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الى شعب مصر العظيم » النبيل » آهدى هذا الكتاب ؛ 


اليه , الارتباط به والاعتزاز بياضيه وحاضره ومستقيله ٠‏ 


الى كل أبنائه , وبناته : شيبه وشبايه : صبيانه , وأطفاله , الى 
كل فرد فيه : أمدى هذا الكتاب الذى ولد وتربى وترعرع فى السجن , 
السبحن الصغر ‘ الذى كان سحتوينا دون أن نحتويه , طوال الأربعينات ,2 
ثم لفعرة قصيرة ‏ ولكنها مريرة ‏ فى أواسط الخمسينيات 1 

واذا كنت أهدى كتابى هذا وهو أحب أبناثى الى » ولا اقول من 
ونيمت به + ووقفت عليه حيائى كلها : عشت له , وبه , فانتى أخص من 
بين جماهير ذلك الشعب ثلاثة من الأبناء كان لهم على فى السجن آثر كبير 
وخطير , بل آثار كبيرة وخطيرة لا أقول خففت عنى غلواه ما كنت الاقيه 
وأقاسيه فى ذلك السجن وحسب وائما أنقذت حيائى من هوت مؤكد : 

أول هؤلاء الثلاثة عم سيد : عم سيد العشرىق ٠‏ 

وعم سيد هذا كان أشهر سجين فى مصر فى الفترة من عام ١5-4‏ 
ی ۱٩۹٤٩‏ ۰ 

كانوا يسمونه « اللومان » لكثرة ها قضى هن سنوات فى سجون 
مسر * 





لقيت عم سيد هذا فى « الحبس-خانة » بقسم روض العرج فى 
فيراير ١95480‏ , وكنبت “معتقلا . وسجينا فى قضية مقتل أحمد ماهر › 
dam‏ الله * i.‏ 

وهناك فرق بين السجن والمعتقل eee ٠‏ 

أن تكون مسجونا فذلك ينم بأمر التياية أو بحكم من القضاء ٠‏ 

وأن تكون معتقلا فذلك يتم عادة بأمر الحاكم العسكرى العام ٠‏ 

وقد كنت سجينا فى فضية مفتسل أحمد ماهر ١‏ لمدة ستة عشر 
يوما ٠‏ 

وبعد أن أطلق سراحى. عبد الرجمن الطوير 'باشا. الناثب العام › 
وغادرت Se‏ فى سراى محكمة الاستشناف بباب الخلق ١‏ تلقانى البوليس 
السياسى بقرار اعتقال صادر من الحاكم العسكرى العام , أبقانى فى 
۱ لسجن آكثر من عام ٠‏ 

فى همنتصف الأيام الستة عششر الأولى وصل الى « الحبيسخانة » عم 
سيد العشرى * 

وكانت y‏ الحيسخانة » الستضيف ثمانية أفراد : أربعة من المساجين 

والأربعة الآخرون كانوا من عنأة المجرمين الذين اعتقلهم الحاكم » 
العسكرق العام لخطور تهم على الأمن العام ٠‏ 

من بينهم « ملك الخزن » « ig sat‏ و ر 
ومحلات المجوهرات' : 


ومن بينهم ملك الكاوتش ‏ الذى نتخصص فى سرقة السيارات ونزع 
الكاوتسوك منها فى دكاثق قليلة فى عملية قياسية ٠‏ 


٠ ممن پستاجرون فی عملیات القتل‎ oust ومتهم.‎ ٠ 

ولم كلاه وين > أن يضبطهما متليسين فكان يفرج عنهسا 
بحكم القضاء ؤكانا يعتقلان - باستموار - إامر الجاكم العسسكرى 
العام ٠‏ | 

kik 

كان هؤلاء الأربعة قد فرضوا الآحكام العرفية فى « الحبشخانة » 
واستولوا على ها كان معنا من نقود وملابس , بل كانوا يتناولون ما 
يأتينا من المارج من مأكولات قبل أن تمر علينا سحجة « أن المية لا تفوت 
على عطشان » ٠‏ 


٤ 





. وكنا فى المجبسخانة ‏ لظروف القضيه . نأكلٍ من. بعض المطاعم 
ل بها الحكومة » حتى لا نهرب الينا عن طريق المأكولات بعض 
الممتوعات ٠‏ على أن ندفع نحن ثمن تلك المأكولات مضاعفا بطبيعة الحال ٠‏ 

عندها وصل عم سيد حول الأربعة A‏ العمالقة » الكبار الى أقرّام , 
فما يجوز لهم أبدا أن يرفعوا اصوائهم فى حضرة « اللوهان » ٠‏ 

عم سيد هذا دخل السجن لأول هرة عام A‏ ۰ :0 لاله وهو « صبی 
جزمجى » فى طنطا « ضرب زميلا له بسكين كانت فى يده ققطم يدم »2 
وقضى عليه بالسجن ثلارك سنو ات مع الأشغال الشاقة ' 

وەی سجن طرة ‏ حيث جرى تنفيذ الحكم فى عم سيد ل رأى عم 
سيد أحد « الشاويشية » يقدم لأحد زملائه المساجين الخبز على حذائه. 
بعد أن بلطخه بالأوساخ مبالغة فى اذلاله , فقام عم سيد م بقلع »> عين 
الشساويش dam‏ ثم وضعه فى المجارى * 

وكان نصيب عم سيد « سنوات خمس سجنا » أضيفت الى الثلاثة 
الأولى a ٠‏ 
وتصادف أن كان رئيس عم سيد فى ورشة الأحذية » د جزمجى » 
اسمه محمد نجيب لا يتعامل الا بالرشوة : من يعطيه نقودا أو سجاثر + 

تضايق عم سيد من محمد نجيب هذا « وخبطه » بالشاكوش وأخذ 
فيه كما قال لى ب خمس سنين ٠‏ 

عار جار باو 

وكان فى السجن ‏ كما قال لى عم سيد « واحد يوز باشى قنزوج » 
قوى « محدشن عاجبه فى الدنيا أيدا » ٠‏ 

وكان wy Lube bay‏ مواشى بل ies en‏ تعامل به المواشى من غلا 
الأكباد الذين لم تعرف الرحمة قلوبهم 

وكان لا يدعنا ‏ فى الجبل ‏ تأخذ ٠‏ نفسنا » > 

أنذرته مرة , ومرة أخرى ٠‏ ومرة ثالثة ٠‏ 

وعندما لم ب nk‏ لانذارى هويت على رأسه « بالعتلة SM ols‏ 
ee‏ فارق الحياة ” 


وأخذت فيه أيضا خمس سدين ' 





ويأبى عم سيد الا أن يشتغل = فى السججن له سسسياسة , وكان 
الانجليز قد قبضوا على أحد الوطنيين المصريين متهمين اياه بأنه يعمل 
Lael‏ لت ركيا 2 قبضوا عليه قرب مربوط » وحاكموه » وقضوا عليه 
بالأشغال BLA‏ المؤبدة ٠‏ 

وأعدت فى خارج السجن مؤامرة من بعض العاملين فى الحقسل 
للقي SS cr peel‏ هی هذا أده * 

وكان IS‏ شكرى قد أفضى بالسر الى أحد زملائه المساجين الذى فام 
بالابلاغ عنه قبل 'أن يكنمل تنفيذ المؤامرة ٠‏ 

'وحكم على زكى شكرى بالجلد : « غضبت » « واتغظت » من السجين 
ده ولألمت لحال الرجل الطيب » الذى كان يصرخ مسن عمليسة الجلد 2 
وأمسكت السجين وذبحته » وأخذت فيه عشر سنين » ٠‏ 

عاد علو جاو 

قضى عم سيد كل هده السئوات فى السجن 2 وأصبح أكبر معمر 
فی سجون مصر ١‏ ثم أفرج عنه بعد أن جاور السسين من عمره ٠‏ 

ثم عادوا فقبضوا علية من جديد . عندما وجدوه يتردد على كثير من 
المسجو نين السياسيين الذين تعرف عليهم فى السجن ؛ وتعرفوا عليه , 
وكانت تريطه بهم صلات وثيقة ٠‏ 

ووضعوه فى قسم عابدين وأحس الرجل بالظلم ٠‏ 

وكان الملك فاروف ير بشارع ابراهيم باشا الذى يطل عليه 
قسم عابدين مرتين کل يوم عل الاقل ٠‏ 
هاتفا ضد « الظلم » والظلمة » ٠‏ 

وتقرر نقلة بعيد! عن طريق الموكب الملكى , الى قسم روض الفرج 
حيث « الحبسخانة » أعتى سجن فى أقسام مصر ٠‏ 

عاملئي عم سيد هن أول وهلة وكأننى ابنه ٠‏ 


ولم یکن قد أنجب لأنه لم يكن قد تزوج ٠‏ 
وأعلن حمايته لى ٠‏ 
ثم راح يخفف عنى غلواء السجن ومتاعبه . 





لم يكونوا الي eee‏ 
السجون علينا ولم تكن تنفد من قبل فجاءنا الغطاء 1 

ولم نكن نخرج لدقيقة واحدة خارج ue Ab (ped‏ على مأمور 
السجن ee‏ لوج teen aan‏ لزي الجا See‏ و ام 
فى اليوم ٠‏ . 
وعندما أفرج عنى النائب العام وأصبحت معتقلا . لا سجينا ه مثله 
راح يطلب لى وله كافة حقوف المعتقلين ٠‏ 

ال ع هة ها عاق هن ا ا ی ا ت م ي 
السجن ٠‏ 

cect i ge ele gl, al‏ الددون هرا 
السجون المصرية ley‏ من عام ۱۹۰۸ حتى عام 6 ٠‏ 

Kk ok ok 

ee‏ يحتفظ معه بأوراق كثيرة لم تكن تفارقه حول قضاياء 
كلها بالاضانفة الى أجندة عتيقة أخنى عليها الدهر 2 كتب فيها كبسار 
المسجوثين السياسيين تحياتهم وأعنيائهم or‏ ‘ ليام بأفضال 
عم سيد شعبان العشرى « عليهم داخل السجن ٠‏ 1 

بقى أن تعلم أنه عندما تول عبد المميدك عبد الحق باشا وزارة 
الشئون الاجتماعية ea Ty‏ نتسعها السجون اختار عم سينك عضسس وا فى 
« لجنة اصلاح السجون » بوصفه خبيرا ٠‏ 

a Gh aes فضيتها‎ aa ieee 
٠ والاعتقال‎ 

ولولاه لكنت قد انفجرت من الداخل 2 فقد كان ما لاقيتة ذى, 
د الحبسخانة » ب وكما سيحىء فى هذا الكتاب ‏ لا يمكن لبشر احتمالة. 
وتحيله فيا يالك بشاب صغير السن ٠‏ 

¥ 


أما الآخران ' عم «ede‏ والشاويش متولى فهما سجانان ٠‏ 

كان أولهما فى سحن مصر « قرة میدان » 

ily‏ كان شاويشا فى سجن البوليس الحربي بعابدين ٠‏ أعتى 
وأقسى وأعنف سحون pate‏ حمیعها یل سجون العالم 9 





وأنأ ب بدون مبالغة ‏ مدين للاثنين ‏ عم عبده / والشاويش منولى 
2 بحياتى : كنت قد اتهمث فى عام ۱۹٤۷‏ فى قضية قتابل 5 مايو › 
وكنت بريئا مما اتهمونى به ٠‏ 


. وليس هناك ما هو أقسى من أن يلقى بانسان فى السجن » ويعذب 
تعذيبا شديدا 2 وهو برىء ٠‏ 


برىء بل انه لا يعرف شيئا هن قريب أد من يعيد عما يتهمونه 


K ع‎ YK 

كانوا قد وضعونى فى زنرانة رهیبة فی دور ۲ بسجن مصر ٠‏ 

امتلات بكل الهوام والحشرات ٠‏ 

ولم يكونوا يسمحون لى الا بجردلين أحدهما به ماء للشرب › 
والآخر خال من آی شىء 3 

ولابد من أحمل معى هذين الجردلين فى الساعة السابعة من صباح 
كل يوم حيث يسمح لى pte‏ دقائق أو ربع ساعة اذا ما كان الشناويش 
رجلا طيبا فى دورة alll‏ + ش 

وكانوا قد علقوا على باب الزنزانة اسمى .وكانت التهمة الموجهة الى 
قتل آخرين » ' 

وكانت الحرب النفسية الشدديدة معلنة بكل قوة وعنفا » 
ش وكانت الزنازين التى حولى خالية حتى لا أستطيع التحدث الى أحد 
عن طريق الاتصال الشبابيكى ‏ نسبة الى شبابيك الزنازين - ٠‏ 

وكان العدس الذى يفرض على تناوله ليس عدسا حقيقا » وائمسا 
هو ديدان يها ملمقة عدس ٠‏ 

وغاظنى أكثر من ذلك كله أن « المجرمين الحقيقيين كانوا ينعمون 
بکل شی* » زنازبنهم مفتوحة باسستمرار * 

طعامم يانيهم من الحاتى ؛ وجروبى وسميرامهيس ٠‏ 

أشهى أنواع الفاكهة التى لم تكن متواجدة فى الاسواق تمتلىء بها 
زنازينهم * 

بل أكثر من ذلك كان بعض ضباط ‏ البوليس السياسى يذهبون بهم 





كل ليلة :ال اليا قال فض اللافي حي رفوا بما يريد البوليس 
السياسى أن يعترفوا به ۰ 

قررت a‏ عن الطعام ٠‏ ونفذدت القرار : 

كان أطباء ال سرددون على فى الأيام الأولى للاضراب or‏ : 
ومساء ثم رابط بعضهم فى زئزانتى ٠‏ بعد أن تدهورت حالتى ٠‏ 

ورفضت الانتقال الى مستشمى السجن : تلقيت رسائل مكتوبة من 

ألح على زملائى وأصدفائى داحل السجن وخارجه وكانوا قد سمصوا 
لبعض هؤلاء الزملاء والاصدقاء بزيارتي بعد أن اقترب شبح الموت 
مى فى أن أقلع عن الاضراب Wyte‏ و : 

تاع La wh‏ 4 وان سول ل سيل ٠‏ ضعيفا فأنا لم أكن 
منذ السابعة من عمرى أتناول اللحوم 


راح الأطباء يتوقعون وفاتى بين لحظة وأخرى اذ كنت أرفض حتى 
المياه 9 

كانت قد تملكتنى فكرة لم يستطع أحد زحزحتها عن فكرى 
ووجدانلى oe‏ 

لماذا لا أموت ٠‏ ويكون موتى بمثابة ناقوس يدق معلا للمسئولين 
ضرورة الالتزام بالحق والعدل ؟ 

يجوز أن يكون مواتى محركا لضمائثر هؤلاء المسئثولين !! الى آخبر 
نلك الفكرة الرومانسية ٠‏ 

kkk 

ركان عم عبد حارس الليل وكنت أرى وأحس فى كلامه الصدق 
والأمانة والاخلاص والانسانية والطيبة الزائدة ٠‏ 

وكانوا رغم اضرابين عن الطعام يقفلون على الزنرانة ولا يفتحونها 
الا للطبيب ٠‏ 

وكانا عم عنده يتحدث الى من شلال فتحة ضديّقة فى باب الزنزانة, 
تماما کما کان ابی یتحدٹ الى : 
هامك نفسك وحياتك , اهتم بحياة الأب . والأم » ٠‏ ۰ 





- أنت مش متصور حالتهم حنكون أيه بعد ما تموت ` 
دول حيحصلوك فى نفس الاسبوع » ٠‏ 
وذات ليلة دخل عم عبده فى « الغويط » كما قال : 
وابنى مات واخشى أنك wl‏ نموت ۰ 


صدقنى 2 حتموت فطيس ؛ أنت فاكر ان مونك هيهز ضمايرهم, 
تبقى واهم » غلطان » حندروح فى شربة ميه » ولا من شاف ولا من درى ٠‏ 

ايه اللى حيحصمز بعد ما تموت : سطرين ثلائة من دكائرة السجن 
يقولوا فيها انك انتحرت ٠‏ 

ويمكن يقولوا كمان انك اننحرت لأن حبيبتك اتخلت عنك لما وخلت 
السجن » ٠»‏ 

وظل عم عبده , يطرفق على هذه النغمة الى أن نجح فى هز فكرة 
الاضراب عندى فما كان منى الا أن استحيت لندائه ٠‏ 

وأنا الذي رفضت نداء الآخرين ٠‏ 

وقررت انهاء الاضراب على يدق عم عبده ٠‏ 

ولا زال صوته ولا نزال صورنه يمثلان امام النفس والعقل والقلب 
والوجدان حتى هذه اللحظة بوصفه منقذى من الموت * 

الموت , الذى لم يكن هناك من مبرر على الاطلاق له فأقتل نفسى 

لولا عم عيده لكنت من عام ۱۹٤۷‏ فى عداد الراحليل « فطيس » كما 
فال !! 

kkk 


أما الشخص الثالث » الذى سعدنى وشرفنى أن أهدى اليه 
كتا بی هذا فهو الشاويش منولى : شاب فى الخامسة والعشرين من عمره» 
ساقته ظروف العمل أن يقف على بوابة ما يسمى « بالجب » : سجن 
البوليس الحربى بعابدين ‏ محافظة القاهرة الآن أو جزء من محافظة القاهرة 
بمعنى أدق . كلت قد اعتقلت فى نهاية يونيو ١9665‏ بسبب ما عرف 
بحادث استفتاء الملصسور الذى أجمع به £٩١‏ من عشرة آلاف مصرى 
دمصرية استفتيتهم على نظام الحكم بعد فترة الانتقال : اجمعوا على ضرورة 
عودة الديمقراطية وانشاء أحزاب جديدة ٠‏ 


وكانت تلك الدعوة وقندد شيثا ادا ۰ 





وكنت قد فضيت ليلة ليلاء فى وزارة الداخلية محاطا بعشرات من 
الضباط وال جنود وكأنبى سفاح قبض عليه ويداه ملطختان بدماء 
العشرات ٠‏ 

وكان الأسناد على بور الدين وكيل الثائب العام قد وصل فى سباعة 
مبكرة من الصباح للتحفيق معى ٠‏ 

وفد أصدر قراره بالافراج عنى لانه لا جريمة فيما نشرته بالمصور 
م المطالية بعودة الاحزاب ٠‏ 

ولكنهم نقلوى الى « الجب » : سجن البوليس الحربى * 

وكان منطرى يدعو حقا الى الرثاء , الليله السابعه هضيتها على 
Qe‏ حشبى لا اتحرك منه الا الى دورات الميام ٠‏ 

لا غذاء على الاطلان , بل ان المياه كانت نفدم فى كوز صفيح تآبام 
المواشى ٠‏ 

ولسبب لست أدريه الا أنها عناية الله , التى بلازمنى باستمرار ٠‏ 
ودعاء الوالدين كما يقولون . دحركت عاطفه الشاويش متولى لمجرد رؤيته 
فى ؛ « صعبت عليه » , أحس بأبنى مظلوم ٠‏ 

سألنى وكأن رادارا نفسيا يحرك قلبه : أنت ميل : وظهر أنه 
المدياتى ٠‏ 

kek 

واسندعى الساويشس صولى زملاءه الذين يعملون داخل « الجب » قائلا 
لهم فى حزم واصرار ' الراجل ده wba‏ واللى حيمد ايده عليه أنا 
حافرغ الطبنجة دى فى كرشه » ٠‏ 

ule cd‏ درجة لحت الأرض ٠‏ كانوا ر بون الهوام والحشرات 
الضارة فى ذلك الجب فى كل رنزالة ويفسمونها بالعدل والقسطاس على 
ا مسجو نين ٠‏ 

وفى كل ركن كانت أكوام من تلك الحشرات أشبه ما تكون با كوام 
القمح فى الجرن ٠‏ 

عار عاو علا 


وكان هناك العسكرى الأسود الذى كان بتبختر بين الزنازين عاريا 
"لما ولدته del‏ بقامته الرهيية والمضفة ٠‏ 


١١ 





cp last "'‏ الشاويش منولى من كل دلك كما أنجانى من احدث وساٹل 

التعذيب التى اشتهر. بها ذلك ا 0 الحر بى 
بالنسية اليه هيلنون وشيراتون وانت ركو نتننتال ٠‏ 

الساعات التى قضيتها فى ذلك الجب كانت أصعب ساعات فى 
حياتى كلها : كنت أسمع بين حين وآخر صيحات زملائى المساجين كما 
كنت أسمع قهقهة العسكرى الأسود أشيه ما تكون بصهيل الحيل 
الجامح ٠.‏ 

وكانت مهمتى فى بلك الساعات geod oi‏ نفسى من الهوام النى 
E‏ ۰ 


الوصول اليه nie‏ 0 


vay الى بسا ندويدشات‎ Caney الشاويش حول الا أن‎ wats 
وطعمية » وفول » اشنراها من ماله الخاص | صسحيح اننى لم أكن‎ 
› ما تحمعت بداخلها وحولها الحشرات‎ glee SY us أستطيع الاقتراب منها‎ 

ولكنئى شعرت بمجرد وجودها الى جانبى ok‏ الدنيا لا تزال 
بخیر ۰ 


Kk 


الصورة التى نناقضص صورة الشاويش Gyn‏ تماما والتى لا زالت 
ماتلة فى ws‏ وقلبى وأنا ot‏ هذه الكلمات : صورة أخ وزمييل 
وصدىق › « ودفعة واحدة » فى كلية الحقوق جامعة فؤاد ( القاهرة ) : 
ابن باشا , واخوثه كلهم باشوات » وهو بك من الدرجه الأولى وكان يملك 
ألوف الأفدنة فيل اطبيق قانون الاصلاح الزراعى . استنحدت به فى 
موقفى الضعيف هذا » طلبت منه الشهادة فأنكرها » دلك ul‏ فى المساء 
استدعيت لقابلة أحمد انور بك قائد البوليس الحربى وقنداك ' 

وتم اجراء تحقيق آخر معى بمعرفة البوليس الحربى ؛ بعد تحفيق 
البوليس. و تحقيق النياية العامة ٠‏ 

slant uals‏ أنور بك بعد انتهاء الحقيق قىق الذى أجرى بمعسرفة 
البوليس الحربى وقلت له : أنتم نتصوروں أن وراء الاستفتاء هذا حزب 
الوفد المنحل » وأا لست وفديا › ول" آکں فی یوم من الأيام وفديا بل 
[Ei‏ كنات فى المامعة أختلف هع الوفديين وخاصه عندما يكونون فى 
الحكم . وان كنت فى شك مما أقوله فتستطيع ان نسأل eee‏ 


۲ 





عبد الخالق فريد ابن الزعيم الوطنى محمد فريد ٠٠‏ أنا حزب وطنى ٠2‏ 
وقد ذكرت اسم عبد الخالق فريد بالذات لأننى أعرف أن أحمد 
أنود يعرفه 2 بل هو نسيبه . صهره يعنى '! 
فى تلك الاثناء دخل زميل »2 صديق » « دفعتى » . كانت بدلتسه 
به صاحبها من ثراء فاحش ' 


وطلبت النجدة : قل يا هلان , قل لأحمد بك انا مين ؟ ,قل له اننى 
حزب وطنى ولست وفديا . اذكر له بعض المعارك التى كانت لقع بيننا 
فى كلية الحقوق بصفة خاصة وفى الجامعة بصفة عامة » ٠‏ 


ثم توقفت عن الكلام بعد ان ol‏ نخنقنى الدموع » فقد كان ما 
أخشاه أن أعود من جديد الى الحب اياء ٠‏ وفوجيت بالأح الصديق 
« الدفعة » 2 امن الباشا . حفيد الباشيا والذى فى اسرتة خمس أو ست 
باشوات سابقين ٠‏ 


عاد جا علو 

فوجئت به يقول لى وهو يكاد يخفى وجهه عنى : يا عم أنا مالى » آنا 
طلقت السياسة من زمان ؛ انأ ماليش دعوة , أنا جاى بس عشان آخذ 
آنور بك الى « برتيتة » الليلة دى فى بيت واحدة صاحبتنا ٠٠‏ 

وقارنت بين موقف cy‏ والصديق والزميل › والدفعة » ابن الباشا 
وحفيد الباشا ١‏ الحاصل على لبسانس المحقوق » المحامى » الصحفى 
ابن الاصول » وبش موقف الشساويش متولى الأمى › الفقير , الجاهل » الذدى 
لم يدخل مدرسة بل ولا كتاب ٠‏ والذى لم أعرفه من قبل ولم التق به 
يوما ما ٠‏ 

وكادت تقفز من عينى دمعة حزنا على موقف الصسديق والزميل 
والدفعة » ولكننى « استخسرتها » فيه !! ٠‏ 


kkk 


ولقد ظللت باستمرار ابحث عن « عم سيد العشرى » و « عم عبده ) 
والشاو يس متولى بل آكثر من ذلك أعانت فى بعض الصحف عن رغبتى 


فى لقائهم دون جدوى * 


اختفوا جميعا 5 
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كنت آمل أن أرد لهم بعض أفضالهم على ولكنهم ضنوا على بأن 
يعطونى تلك الفرصة لتظل أفضالهم دائما وأبد'ا فى عنقى الى أن القى 
رم ۰ 

ولعلى باهداء هذا الكتاب اليهم › باءتبارهم ممتلين أصدق تمثيل 
لسعب مصر العظيم ت نبله وشهامته وأصاله ووطنته ‘ وانسانيته ‘ 
أكون قد وفيتهم بعض حقهم على » لقد أسدى كل واحد مهم الى أكتر 
من جمیل ۰ 

وعجرت le Ub‏ عن أن أرد اليهم بعض ما فدموه الى فلا أقل 
من أن أهدى اليهم هذا الذى كبته فى السسجن : « حبسخانة » روض 
الفرج : « قرة ميدان » : سجن البو ليس الحربى والذى يسعدنى اليوم أن 
أقدمه الى أبناء وطنى الذين أحببتهم ووقفت كل حياتى على الدفاع عن 

ولیس فى هذا الكتاب الذى أتعبنى » اكثر مما أتعبنى أى كتاب 
آخر لى والذى كتبته أكتر من مرة لأنهم فى السجن كانوا يستولون على 
الأوراق التى لكتبها ولا يردونها أيدا البنا ٠‏ 

ليس فى هذا الكتاب سوى ذكريات ومذكرات لواحد من جيل 
المعاناة عاش طيلة حياته مدافعا عن وطنه ٠‏ 

ولم يلق يوما السلاح حتى بعد أن نكسرت النصال على النصال ٠‏ 

ظل حتى بعد أن كبر ولا أقول شاخ فجنود الوطنية لا يشيخون , 
ظل رافعا رأسه باستمرار ٠.‏ 

وسيظل كذلك الى أن يلقى وجه ربه الكريم ٠‏ 

وال ول الدوفيق ٠‏ 


صبرى أبو المجد 





الباب الاوت 





Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 





مجتمعنا الأول كان مثالا للغاية 
زرع فيئنا بذور الحب والود والتعاون 
فى أيامنا الأول 


الحريه آثمن ما فى الوجود وأغلى ما فى الحياة بل انه لا وجود 
للوجود بدونها » ولا حياة للحياة الا ممها ٠‏ 

nay ob Hs‏ يفضلون الحريه على الصحة والمال ٠‏ نما فائدة 
الصحة اذا لم تكن حرا فى التمنع بها ٠‏ 

وما قيمة المال اذا حيل بينك وبين الاستفادة منهة كما تيوى 
وريد * 

وليس هناك ابدا ما هو أششد ايلاما للنفس وللجسد معا من الحرمان 
من الحرية 

- وليس هناك آبدا أقسى على الانسان ‏ أى انسان ‏ من أن تقيد 
dy >‏ أو جزء! من حريته لفترة تقصر آم تطول ٠‏ 

* 6 د 

قد يصبر المرء على المرض أف على الجوع أو على الحرمان من أبة متعة 
من متم الحياة » ولكنه لا يصبر على الحرمان من الحرية * | 

ومن نعم الله على الذين حيل بينهم وبين حريتهم أن أبقى لهم حرية 
التفكير وحربة التصور ء أو التخيل 5 وهم سجناء أو معتقلون 8 


ما .كراتى فى السجن د ۷١‏ 





فقد يحال بين المرء وبين أن يأكل ما يريد أى يلبس .ما يرغب. فيه 
أو ينام كما يهوى الا وفق اشتراطات معينة ؛ ولكن لا يمكن لهؤلاء الظلمة 
المقيدين لربة الآخرين مهما اشتطوا أن بحرموا هؤلاء المعتقلين أو. 
المسجونين من أن يفكروا فى أنفسهم لأنفسهم أو يعيش _واداخل 
تصوراتهم وتخيلاتهم الخاصة ٠‏ 
kkk‏ 
وأقسى أنواع الظلم أن يحرم المرء من حرينه بدون وجه حق فيضاف 
الى مرارة الحرمان من الحريه مرارة الظلم الوافع عليه لحرمانه من تلك 
الحرية ٠‏ ف 
وقد يحتمل المرء أن تقيد حرييته أو أن ينزل به الظلم » ولكنه لا 
يحتمل ابدا أن تقيد حرية وطنه أو أن ينزل الظلم بشعبه : حينثذ تكون 
قسوة الحرمان أو الظلم مضاعفة للغاية , ولا سبيل لاحتمالها الا بشق 
الأنفس ٠‏ 
kkk‏ 
وللناس فى git Cle & poll‏ 6 وآراء مختلفة , فالحرية المطلقة ‏ 
مثلا ‏ لا وجود لها ؛ لا فى الماضى » ولا فى الحاضر », ولا فى المستقبل الا 
فى اذهان الفوضويين » ٍ ا 9 
والقول الصحيح , أن حسرية المره ثنتهى حيث تبدأ حرية 
غيره ٠‏ 
وأنه لابد للمرء من أن يتنازل عن جزء مما يعتقد أنه حرينه لصالح 
ال 1 
وكما يطيب لى التمسك بحر نتى والدفاع عنها ازاء اعتداءات الآخر بن 
فانه يجب أن يطيب لى أيضا أن يتمسسك الآخرون بحرياتهم وأن اتؤلى 
أنا الدفاع عن حريات الآخرين كما أتولى الدفاع عن حريتى الخاصة ٠‏ 
وللجميع 2 الحق فى الحرية 2 ك<قهم فى الماء وفى الهواء + وفى 
الغذاء » 1 
لا يمكن أبدا القول بأن الحرية للأغنباء دون الفقراء » أو للمتعلمين 
دون الحهال أو للشعوب الكبيرة دون الشعوب الصغيرة ‘ انها للجميع 
بدون استثناء 2 وأى اعتداء على حرية الغرد انما هو بمثاية اعتداء على 
> 4 الشعب » بل اعتداء على حر يات الأفراد والشعوب عامة ٠‏ 
kkk‏ 
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يذكر عن ابراهام لنكولن - الرئيس السادس عشر لدولة الولايات 
الأمر دكية المنحدة ‏ قوله : اننى لا أطمع فى أن أكون سيدا , لأننى لا أرضى 
آن أكون عبدا ٠‏ 
عاد عاد عا 
ويذكر أيضاءعن ويندل ويلكى/أحد المحامين والسياسيين الأمريكيين 
البارزين - قوله : الحرية كاملة لا بعيل التجزئة واذا أردنا ان نسعد بها 
lS oly‏ من أجلها وجب أن ننيح للجميع أن شمنعوا بها أغنياء كانو! أم 
فقراء ٠‏ اتفقت أراؤهم معنا أم اختلفت ٠‏ 
وايا كان جنسهم ولون بشرتهم ٠‏ 
kkk‏ 
ومما يذكرونه للكاتب الروائى الفرنسى ٠‏ بول ايلوار قوله : 
على صفحات کراساتی حين كنت تلميذا ٠‏ 
وفوق مكتبى المدرسى وعلى جذوع الاشجار * 
وفوق الرمال ٠‏ وعلى وجه النلج ٠‏ 
نقشت أيتها الحرية اسمك * 
عاد عار عار 
وفى جميع الصحائف التى قرأتها ٠‏ 
بل وفى الصحائف البيضاء و لفارغة ٠‏ 
وكذا الصحائثف الحمراء بلون الدماء » أو الرمادية اللون ٠‏ 
نقضت أيتها الحرية اسمك 
اد علا علا 
وفى الأدغال 2 وعلى رقعة الصحراء 
وعلى أعشاش الطيور والعوسج الشائك 
وءلى أصداء طفولدى التى ولث 
نقشت أيتها الحرية اسمك ٠‏ 
kak‏ 
وعلى المصباح الذى يضىء 
وعلى المصباح الذى انطفا 


AA 





وعلى منازلى التى تجمعت من جديد 
Ae‏ ايها الحرية اسمكف 

ik 
وعلى كل فاكهة شطرتها شطرين‎ 
وعلى بريق مرآتى وفوى جدران حجرتی‎ 
SE وسائد فراشی‎ Jes 
0 } - Aas 

kkk 
وعلى صسواى الذى أضحى انقاصا‎ 
وعلى حطام معالمى التى تهدينى الطريق‎ 
همومی‎ Glo وعلى‎ 


3\ ۱ ory age 

kkk 
وعلى ظلال غيبتى النى لم أشأها‎ 
وعلى عزلتى العارية‎ 
وعلى خطوات الموت نفسها‎ 
Shaw) cde 

kkk 


وعلى صحتى التى استعدتها 
وعلى الخطر الذى زال واختفى 
Jey‏ كل رجاء لا ذاكرة له 
نقشست اسمك 
kkk‏ 
واخيرا بفضل القوة التى تبئها فى نفسى الكلمة 
سابدأ من جديد حياتى 20 ' 
فقد ولدت لأعرف 
ولأعطى لك اسما 
انه اسسم الحرية ٠‏ 
علد عاو عاو 
وقد نخيل الشاعر الروسى نيكولاى نيكراسوف خاطرا ملحا استوق 


على نفسه حاء فيه : 





آيها الطفل ,2 بوركت 'ذ ولدت فى هذه اللحظة 

وانى لأضرع الى الله , آلا يكون الشقاء فى هذه الحياة من نصيبك ٠‏ 

فقد ولدت حرا لا تخشى آحدا منذ البداية ٠‏ 

وستختار العمل الذى صبو البه قلبك 

وقد تقضى حيانك فلاحا فى الأرض 

أو تحلق فى السماء بين أقرانك النسور 

ولعل حلمى هذا أن يبعت ابتسامة قريية 

ذلك أن تفكير الانسان كثيرا ما يمتلىء بالخداع 

dey‏ الرغم من أن أغلال العبودية قد حطمت 

فانى أعلم أن شباكا جديدة نصبت 

كما ستثبت ذلك الأيام المقبلة 

بيد أن الشعب سيتحرر سريعا من هذه القيود 

فيا آلهة الشعر مجدى الحرية فى أمل !! 

ولعل خير وآخر ما نذكره هنا ما بعث به الشاعر التركئ ضياء 
كوك الى ابننه « حرية » وابنته « سسنية » عندما كان سصينا فى مالطة : 
قال لابنته « حرية » ٠‏ 

ابننى المحبوبة : انه ليصعب على المرء » أن يحيا بدون حربةء. 

ومع أن لى حرينين الا أنى اليوم بعيد عن كلتيهما : وأنت احداهما 
والأخرى سأستعيدها يوم ألقاك . ان اسمك نقى منل جمالك وطيبتك ٠‏ 

سيحين الوقت SU ٠‏ ستصبح فيه جميع 'الشعوب حرة ٠‏ وقتخرر' 
فيه عقلية الأفراد وضمائرهم ٠‏ 

ان الانسانية تقئرب من نهاية هذه الأيام المظلمة » وسينتصر الحق؛ 
على القوة * 

وكما أن شمسسا مشرقة تضىء على صفحة هذه السماء الزرقاء ٠‏ 

٠ هناك شمسا أكثر بهاء على وشك البزوغ فى أفق الانسانية‎ ob 

fe Ne gh ES 

الحق نورها , والحب حراربها ,2 ورسالتها ٠‏ 

هى العدالة يا ابننى المحبوبة » ٠‏ 
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تلك كانت رسالة ضياء الى ابنته « حرية » » أما رسالته الى ابنشه 
سنية فقد جاء فيها : 

فى ظل الحياه القديمة » كان كل فرد وكل شعب ٠»‏ يعيش على 

أما فى الحياة الحديثة فان كل فرد وكل شعب سوف يعيش على 
la»‏ الحهد أو السعى الميذول الذى يفنح له اسرار الطبيعة و يكشسف له 
عن كنوزها وخيراتها الخبيئة ٠‏ 

ان سهولنا وودياننا لن تظل مجدبة أو عارية كما حى الآن ٠‏ 

بل سوف تغطى (لغابات أديم إلتلال وش حار الفاكهة تربة 
الوديان * 

آما السهول فستكسوها نباتات المحصولات بعيدانها الخضر 
النابتة ٠‏ 

E ع‎ 

وفى كل الجوانب » سوف ترسل مداخن المعامل والمصانع وكذا 
أفرانها وأدخنتها السوداء الى أجواز الفضاء ٠‏ 

وسيعكف الأولاد على تعلم دروسهم وهم يمارسون ee be‏ . 

وسيجد اباؤهم أن عملهم قد تم انجازه وهم بعد فى نشوة استمتاعهم 
Biol.‏ > 

ولن يقدم فرد للمحاكمة يسبب ما يعتنقه من آراء ولن ,يدان انسان 
ما بحسيانة مجرما ay‏ يحب وطنة ٠‏ 

ولن يسمح بعد الآن لا للرجال الاخيار وحدهم يل حتى لغير الاخيار 
ان «رسفوا فى قيود السجن أو أن يعانوا مرارة النفى والغرية ٠‏ 

ان قوانين المستقبل الذى أنحدث عنه لن تكون قوانين زائفة ٠‏ 

ولن تكون نواميس الأخلاق نواميس خداعة أو مزورة ٠‏ 

والى أن سزغ oad‏ حب علينا من الآن أن تحمل الظلم 0 والدناءة 
والخسة والسجن » والعذاب : 

ولكن لن يتحمل الناس هذه الحال طويلا * 
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وما دام للناس عقول « ومثل عليا ء وارادة مصممة فانهم لن 

يستكينوا للهوان ابدا » ٠‏ 
% 1 

1 وقد كان من سوء حظى أننى ومندذ نعومة أظفارى كنت عاشقا للحرية 
والانطلاق ٠‏ 

تكاد الدنيا تظلم فى وجهى اذا ما سمعت ان صبيا ل مثلى ‏ من 
أبناء القرية - تم حبسه فى غرفة مظلمة لذئب ارتكبه ٠‏ 

وما أكثر الأوقات ب حتى وأنا طفل صغير لا أعى من أمور sus}‏ 
شيئا ل النى كنب أصرب فيها »> وفبل أن أدخل الكناب أو المدرسة ٠‏ من 
جدران بيتنا الى جرن القرية » حيب السدماء الصافية والآفاق الرحبة ٠‏ 


دح ع ين 

ولقد كانت أحلى الأعانى عندى نلك التى تتحدث عن الحرية وعن 
الحب فى نفس الوقت © فلست أدرى لاذا س حتى وأنا صغير ب كنت 
أمرن دائما }4 & wth‏ ‘ فالذين WY Op woe‏ أن یکو نوا أحرارا 2 

وربما كان أهم ما ساعد بذرة الحرية على النمو فى كيانى ووجدانى 
أننى كنت يدون مطامع »2 أو أحلام ٠‏ 

لا شىء يمكن أن يأسرنى أو حدى يرضينى أو Coe‏ الخوف فى 
Ab.‏ * 

ملا بس تك بلاق ‘ اكلات حلوة ‘ رالات ثر قيهيدٌ کل ذلك لم يكن 
له أية أهمبة عندى , لذلك لم يكن أحد يسنطيع أن بحد من رغبتى › آو 
حریتی لانه سوف بعطینی شيشا جدیدا اسعد به او پسنطیع ان بهدد نی 
بحرمانى من أية متعة فلم يكن لى ‏ من الصغر - أية متعة ٠‏ 

OF LS‏ والدای قد عودانى tiny‏ الصغر على التمنع بالحرية على نحو 
غير مألوف فأنا ‏ مثلا ‏ الذى اختار المدرسة التى التحق بها مهما كانت 
الاخطاء النى تحدث بسبب هذا الاختيار * 


ولا انیت التحددن Jd‏ وفنا أذاكر فيه أو أعود فيه الى البيت فأنا الذى 
أحدد كل ذلك بنفسى 3 


v 





wt ch‏ لا أذكر همرة واحدة on‏ فيها والدى عن نيح انتخاني 
حتى عندما كنت فی ليسانس الحقرى 

ومرة غضبب من والدى لآنه لم toe‏ عن نتيحة اتمام الدراسة 
النانوية 2 وظننت أن فى ذلك منه عدم اكتراث فاذا 4 يصفعنى صفعة 
لا أنساها حتى الآن . لقد قال لى “قفش .فيك لا عن جيك 
فأنا متأكد من نجاحك بل ومن تفوقك فى الامتحان ٠‏ 

وسكت برهة »2 ثم قال : وهو معقول ابنى حيسقط فى الامتحان ٠‏ 

قالها وهو يحتضننى ويحوينى بین ذراءيه القويتين ٠‏ 

وكانت كلماته تلك أفوى من أى نحريض على المذاكرة ٠‏ 

bt os ad‏ اقوس خط ردق :فى اذ و تی اق 
آنا تكاسلت يوما عن المذاكرة * 

وأكون مخطنا الخطأ كله . اذا أنا .لم أركز فى هذه المذكرات - فى 
البدابة ‏ على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والروحية وغيرها , وغيرها 
التى اكتنفت حياتى منذ الصغر وأثرت فى بأثيرا Ca! eM OV Y IAS‏ 
ومجتمعه الأول وحسب وانما لأن ثلك الأيام الأولى التى عشناها فى قر يتنا 
كانت ھی الموتقة النى انصهرنا فيها بل كانت هی مصدر القوة التى 
مكتتنا من مجابهة الحياة وقسوتها وعنفها ٠‏ 

وأقولها بصدق وأمانة ونجرد ء أنه لولا الحياة القاسية المرة التى 
عشتها فى طفولتى » وصباى ٠‏ 

ولولا الظلم الفادح والصارخ الذى نزل بهل وعشضيرتى * 

لولا انتمائى القوى المنين الى قريتى ولقاليدها العريقة » ومثلها 
العليا ٠‏ 

لولا ذلك الحو الطيب الذى ننفسست سه أيامى Js‏ 5 

ولولا ما كان يبعثه فى أبى من بغض للظلم والاستغلال » ومن رغبة, 

ريما أولا ذلك كله لكنت esl‏ واحدا من قوم لم le» pets‏ ما 
قضية عامة ٠‏ 

ولم تح ركهم لساعة واحدة مشكلة 53 dio‏ ملحة أو غير ملحة ٠‏ 

ربما لولا ذلك كله أو بعض ذلك لكنت اليوم مزارعا فى قرية بعيدة 
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نائية , همه أن يجمع الى جانب ما ورثه عن والديه ‏ اذا كان قد نبقى 
ما يورت يضعة قراريط » أو بضعة أفدلة ٠‏ 

همه وقد رأدت نلك الصورة فى بعض رفاق دربى الأول - 
يبنى فى القرية بيتا شامخا من الطوب alsa ae‏ 0 
diag‏ التليفزيون الملون والفيديو كاست ole DL‏ والغسالات الكهر بائية 
مما كأن يعنبر وجوده فى القرية أمرا مستغر با 8" 

واذا احتاج الى شىء من الأبهه آكثر وأكنر , رشح نفسه لعضوية 
المجحلس القروى أو مجلس المحافظة اذا ما اسشد به الغرور ٠‏ 

ERR 

المرء منا شثئا أم أبينا هو ابن مجتمعه الأول : بيئته الأولى هى 
النى تشكله جسدا وروحا وتشكل الى cai‏ ذلك أفكاره واتحاعانه وأراعم 
بل ووجدانه * 

وبالاضافة الى المجدمم الصغير الذى نشاً به : بيته » جيرانه ٠‏ 

ان المره يتاثر بالجيران والظروف المحيطة به » ولها كلها أقوى نأثير 
دي ee‏ 0 
ae fe ited‏ 

لا يمكن ابدا Valge talaga maka eyes ol‏ 
تكن عوامل رئيسية للغاية فهى عوامل ذات أهمية خاصة فى خلق الدروب 
المي سي ا ا ا ا للع لمان PIE‏ 
أو يسيرها لتحقيق رغباته ونزعاته ٠‏ 


Ê Ê *% 


ولست بمستطيع أبدا ‏ الى جائب ما ذكرت من عوامل ‏ أن أغفل 
عاملا آخر قد يبدو لا أهمرة له وأعنى به عامل الصدفة أو المصادفة ٠‏ 


البداية ‏ أخطر الأدوار فى تيسئة مسار حياتى بل والاندفاع فى ذلك 
المسار + 


كنا فى يوم عيد » ولم اكن قد تجاوزت الرابعة من عمرى ٠‏ 


وكان العيد رمان ‏ أيام طفولتنا ‏ عيدا بحق وحقيق * 
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كنا نحرص ‏ مثلا ‏ على أن نحلق شعورنا ابتهاجا بمجىء العيد ٠‏ 
وكلما تأخر موعد نلك « الحلاقة » الى ما يقرب من فجر يوم العيد 
كان ذلك أفضل حتى لا ينبت شعر جديد يمكن أن يؤثر فى « الأنافة » 
أو يمكن أن يقلل من روعة « الخلاقة » ٠‏ 

وكنا ‏ وخاصة فى عيد الفطر المسارك - نحرص على أن نرتدى 
الحديد : 

« کله جدید فی جدید » ۰ 

الملابس » الأحذية ء الطواقي ٠‏ فلم ,يكن الطربوش وقنذاك قد اقشرب 
من فريننا الا عندما بزورها الصراف : جرجس أفندى » أو ضابط نقطة 
البوليس عزمى « بك » أو خيرى « بك » ٠ ٠‏ 

وكنا نحرص على ارتداء ذلك الجديد منذ بزوغ فجر يوم العيد , 
وفى أحيان كثيرة كنا لا ننام الا وملابسنا الجديدة فى أحضائنا كأننا نخشى 
أن يختطفها غيرنا ٠‏ 

بل لقد كان بعضنا ‏ تعجلا منه للعيد -: يرتدى ملابسه الجديدة 
eles‏ بها ٠‏ 
2 
وكنا نذهب الى مسجد القرية لأداء صلاة الفحر 2 وأداء صلاة العيد 2 
وبعدهما نجه الى « القرافة » زرافات ووحدانا ٠‏ 
وقرافة قريتنا على بعد كيلو متر أو كيلومتر ونصف كيلو متر من 
قريتنا ٠‏ 
ويفف الكبار جميعا فى صف واحد على مقربة من المقابر بعد أن 

يتبادلوا التهنئة بحلول العيد ٠‏ 

ويمر الأطفال جميعا على الكبار ‘ كل الكبار ٠‏ فيقبلون أياديهم بحر كة 
آلبة قد تبعث على الضحك فى بعض الأحيان - 

وعندما برى وأحد من الكبار طفلا قرسا له وقد tla‏ للسلام عليه 
يضع يده فى جيبة ويخرج منه ما تيسر من النقود الفضية ؛ أو البرونزية , 
أو التيكلية : عشرة قروش خمسة قروش ,2 نصف فرنك , قرش صاغ 
قرش نعريفة . ويعطيه لقريبه أو لابن صديقه ٠‏ 
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وكان لا بد ان تكون العيدية . معدنية 2 أى أنهم وقتذاك لم يكونوا 
وخاصة فى يوم العيد ‏ بعاملون بالورق ٠‏ 
وكانت العيدبة المعدنية ‏ فى بعض الأحيان - تلقل جيوب الاطفال 
فيذهبون بها الى سوق القرية لتجميدها ورقا ٠‏ 
ee‏ % 
بعد زيارة المغابر يعود الجميع الى منارلهم لنناول طعام الاقطار ٠‏ الذى 
تكون الأمهات والأخوات والزوجات قد أعددنه ‏ وغاليا ما يكون ‏ فى 
عيد الفطر _ سمك بكالاة »> وفى عيد الأضحى د فتة » ولحما مسلوقا . 
وبالمناسبة كان عيد الاضحى فى قريتنا عيدا من الدرحة الثانية ٠‏ 
ليس مهما ان بر ندی الأطفال فيه الملاسس الحديدة » وليس فيه كعك 
وليس فيه « هيصه » عيد الفطر بل إن العيديات فيه أقل ى نسبيا ‏ من 
عيديات عيد الفطر ٠‏ 
وبعد الافطار ينطلق الأطفال وخاصة الصغار منهم الى سوق القريه . 
'فى أقصى Jes‏ » حبث القنطرة والسكة الزراعية وبعضص المقاهى 
ومحلات Sus‏ 5 
ع 2 6 
فى هذا السوق توجد بكثرة المراجيح 2 وصندوق الدنيا حيث يضع 
'المرء رأسه فى مكان معد لذلك فى أحد الصناديق وتمر أمامه بعض الصور 
الملونة ٠‏ 
صور أبو زيد الهلالى 2 الزناتى خليفة , جازية وأيطال وبطسلات 
القصص الشعبية المتداولة فى الريف المصرى ٠‏ 
3% 5 26 
كما يوجد فى هذه السوق من يبيع « البخث » أو من تبيعه ٠‏ 
والبخت عبارة عن صندوق صغير فى حجم قبضة اليد أو أكشر MAS‏ 
تدفع فيه عادة قرش تعريفة ٠‏ 
« والت وبختك » : اما ورقة صغيرة كتسث عليها يعض العبارات 
مثل : اذا عزمت فتوكل على الله . « رأس الحكمة مخافة الله » م عددى 
Vs daw‏ تخطى قناة ,» ٠‏ 
وفى أحبان قليلة يوجد داخل علسة البخت بعض الهدايا التى تزيد 
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قيمتها على نصف فرش , شخشسيخة » زمارة » عروسة صغيرة » شوية 
حلويات ٠‏ 
& % % 

وأذهب ولأول مرة وحدى الى هذه السوق ۲ فما كانت أمى - طيب 
الله ثراھا ‏ تسمح لى بأن أغادر  ldo ge‏ التاريخ ‏ البيت الا فى 
0 دفعت قرش تعريفة قى البخت ٠‏ 

لم أفتحه ٠‏ 

عدت به فورا الى أبوى فى المئزل ٠‏ 

' وكانت المفاجأة عندما قمت يفتح العلبة أمامهما ان وجدت مصحفا 
شريفا فى حجم الكف فرح به أبى ٠‏ كما فرحت به أمى الى أبعد درجات 
الفرح ٠‏ لو كان للفرح درجات ٠‏ 

۰ قال آبی وآیدته آمی فی کلامه : انی نذرتك لله‎ Ler 

ولم eel‏ يومها معنى النذر ٠‏ 

وقد شرحت لى أمى ذلك فيما بعد وهو أننى منذ ذلك التاريخ لن 
أكون الا للأزهر الشريف ٠. ٠. ٠‏ , 

وان الصلة قد انقطعت منذ ذلك التاريخ بينى وبين القرية والحقل , 
والعمل فى الريف ما دمت قد أصيحت جنديا من جنود العلم الشريف 

: % a oe 

es‏ ذكر الفتبات اللاتى كن نتفاءلن بى عندما أخرج معهن , أذكر أن 
أول شىء أذكره فى حياتى وكأنما قد حدث اليوم ٠‏ أو الأمس ‏ ان للائة 
منهن كن يتميزن بالجمال المفرط والأنونة الطاغية ‏ كما قيل لى Lod‏ 
بعد حملونى معهن فى يوم عيد ٠‏ — . 

وكان الهدف أن بقمن بالشحادة على « بمعنى أن يطلين من المارة 
حسنة » للطفل الصغير الذى هو آنا ٠‏ 

ولم يكن الهدف هو الحصول على المال وانما الهدف ان أعيش ٠‏ 

فلقد كان قد وقر فى أذهان بعض الأمهات فى قرريتنا وفى القرى 
المجاورة أنه عندما تتم عملية « الشحاذة على طفل » فان رعاية اي تشمله' 
وتكنب له الحياة الطويلة ٠‏ ١ش‏ 
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Wes‏ كانوا يطلقون. على هذا الطفل اسم « الشحات » مبالغة فى 
الدعاء له بطول العمر وأحیانا کان بضاف هذا اللقب د شحات » الى الاسم 
فى شيادة الميلاد ٠‏ 

كان اليوم حارا » وكانت الفتيات قد Ge Gls‏ أن يقمن بالشحاذة 
على فى قريتنا فذهبن بى الى قرية مجاورة وكدت أغادر الحياة لكترة 
تعرضى good‏ المحرقة 2 5 

وقد رأتنى احدى قريبائى ٠‏ 

وكانت متزوجة فى 'نلك القرية المجاورة ٠‏ 


وكان منزلها فى أقصى مكان بتلك القرية فأنقذتنى من موت محقق 
ونقلننی و ر والحياة .آل NE‏ تومها: و الى آنه Der‏ الا 
فسلمتنى للفتيات الثلاثة وبعثت ت برسالة الى قريبتها — أمى ل ننصحها فيها' 
بعدم تعريضى للخطر مرة آخرى « وبلاش الحاجات التى لا تنفع بل تضر»٠‏ 

oe oe 

وكان أول تنفيذ لموضوع النذر اياه أن عهد بى أبى وكذلك أمى الى 
شيخ الكتاب الذى كان يتوسط القرية وله بوالدتى صلة قرابة ٠‏ 

وكان منزله وكتابه مجاورين لمنزل خالى من جهة ؛ ومجاورين لنزل 
خالتي من جهة أخرى وكان الشيخ قد سعد سعادة WE‏ بوجسودى فى 
تابه ۰ ۰ 

اذ كان التواجد فى ذلك الکتاب مصدر خی عميم له لما كان يغدقه 
والداى عليه من خيرات ٠‏ 

٠‏ . وشيخ الكتاب لم يكن يتناول أجرا عن تعليم الأطفال والصبيان فى 
اتساب »والما يتناول من أهال الأولاد ما يسمى بالمسانية (الأجر السنوى) 
من حصاد 0 ومن حصاد الذرة ٠‏ 
لى حر ية eer‏ الى Pegs‏ خالتى أو العودة له 
وقت ٠‏ 
٠‏ وكان الخير يهطل على شيخ الكتاب من بيت خالى » ومن بيب 
خالتى حبا فى ورغبة فى أن يحسن معاملتى ويهتم بأمرى أكثر من غيرى ٠‏ 

كان افطار الشسيخ وغذاؤه لقريبا من منزل خالى أو منزل خالتى بل 
كان Lot‏ الكتاب . تقر ديا یحص لون على ا 
فى المواسم والآعساد . كل ذلك اكراما لخاطرى . ' 
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هذا الى جانب المبالغ النقدرية التى كانت تتوالى على الشيخ 
و ساعد ره . 


وفى ذات يوم أسر الثسيخ الى واحد من زملائى فى الكتاب يأمر ما , 
وأعطاه بضعة قروش » وطلب منى الشيخ أن أرافق هذا الصغير * 

كنا وقتئذ ‏ قبيل صلاة العصر ٠‏ 

اجه زميلى الى قرية مجاورة لا تبعد عن قريتنا أكثر من كيلومترين٠‏ 

وكان صاحبى طوال الوقت › حريصا على أن يتحسس جيب جلبابه 
ليتاكد من وجود ما يحمل من نقود ٠‏ 

ووصلنا الى ما كان جديد! بالنسبة لى : لأول مرة أرى وابور طحين. 
يعمل بالكهر باء يختلف اختلافا بينا عن طواحين بلدنا التى تجرها الحمير 
والأبقار والجواميس ٠‏ 

على مقرية من ذلك الوابور الأعجوبة بالنسبة لى يومها » وجدنا 
رجلا هزيلا » ضعيفا يرتدى طربوشا أكثر ضعفا وهزالا 2 وقد دضع 
منديلا بين الرأس والطر بوش حتى لا يضار الطر بوش من عرقه الغزير 

أخرج زميل ما معه من قروش وأعطاه للرجل فأعطاه ورقة صغيرة 
دو من أصبع' اليد وطلب منه أن يمستكها فى يده حتى 

'وعدنا فورا حتى دون أن أدخل وابور الطحين لأتفرج عليه 2 كما 
طلبت من رفيق الرحلة » وقتذاك ولكن رفض دقوة 2 وعنف ٠‏ 

عدنا الى منزل الشبخ الذى كان ,ينتظرنا بشغف ولهفة » فلم يكد 
ae‏ و کی ان وی وا رچ eRe ae‏ ان 
قد كسب ورقة باأنصيب 2 

٠ وعدت أنا أيضا‎ ‘ aca ‘J! Nag عاد‎ 

ووجدت فى بيتنا « حريقة » ٠‏ 

قامت الدنيا ولم تقعد ٠‏ 
gp gee eats‏ وکن نے ال ا 

فى بيت de‏ ؛ فى بيت خالتى , اق ا ا 





ولم تكد ترانى wisely Waly Gees on Qo‏ بين الحصانها 
الدافئة ٠‏ وراحت تقبلنى بقوة وعنف ٠‏ 

وكانت فد اعتقدت أننى خطفت أو غرقت فى الترعة أو فى أحد 

ورويت لها القصة كاملة وسرعان ما أخذتنى من بدى حتى قبل OV‏ 
أتناول لقمة واحدة 2 وكنت جوعانا للغاية ٠‏ ‘ 

وذهبت بى الى منزل التي فألقت عليه « دشا» هائلا وأمرتنى 
بألا أذهب الى أى مكان الا باذن منها / أو من والدى ٠‏ 

وعرفت فيما بعد أن ذلك الذى Lite‏ للشيخ به من القرية المجاورة 
هو « هيروين » وهو قاتل يفضى على المرء 'بسرعة ٠‏ 

وان من يتعاطى هذا الهيروين سجن وكذلك من يشتريه ومن 
dome,‏ حتى ولو كان طقلا صغيرا . 


2 ل pa eee‏ 
وحتم فى داهية » هكذا قالت لى أمى 


1 


ومن يومها أصبع الشسيخ « بعبعا » يخيفنى أكثر مما تخيفنى 
العفاريت أو ما كنا نعنقد فى طفولتنا أنها العفاريت ٠‏ 


فى اليوم التالى » لم أذهب الى كتاب ail chang‏ 


iS eda بی أمى الى كتاب آخر كان مجاورا‎ ceed Lily 
٠ ساعة دخولى ذلك كناب بمثاية عيك علك صاحيةه‎ 


وكانوا فى ذلك الكتاب ب كما فى CLs!‏ الآخر ‏ على ما روى' 
>+ طه حسين ‏ « يختموئنا » ظهر يوم الخميس بخاتم الشيخ ٠‏ ويتأكدون. 
من وجود ذلك الخانم » صبيحة يوم السبت » وذلك حتى يطمئنوا الى أئنا 
لم es‏ الترعة لش 2 ee‏ 

وكنا نلاحظ أن زملاءنا الكبار يستحمون ولكنهم لا يضربون من 
شيخ الكتاب وذلك لأنهم كانوا يقدمون الى مساعدى eet‏ 
بعض الهدايا ع « فيختم » هؤلاء المساعدون الكبار بأختام جديدة أو يقولون” 
للشيخ وهو ضرير ‏ ان الاختام سليمة ٠‏ 


هذا بيئما يقوم الشيخ بضرب بعض التلاميذ الذين يكونون قك 





استحموا فى منازلهم ولم يحصلوا على براءة من والديهم ۰ 

وكان هذا أول صور الظلم النى علقت بأذماننا ao‏ : 
ee‏ فى كناب الشيخ عيمى أ 
وقماطر i ٠‏ 

وكانوا فى كتاب القرية المحاورة يعلموننا الى جانب القراءة 
والكتابة ٠‏ وتحفيظ القرآن الكر يم » المساب وبعض الأناشيد ٠‏ 

لم أكن قد جاوزت الخامسة من عمرى ٠‏ 

& م د 

كنا نجتمع عند مسجد القريه فى ساعة محددة من الصباح > قبل' 
أن تبزغ الشمس ثم ننطلق من هناك الى القرية المجاورة وبيد كل منا 
حقيبة بها أدوانه الكتابية : لوح اردوار gi.‏ لوت کی خي متو 
التليمذ ب « دواية حبر » , قلم من البوص أعد بعناية بألغة , بالاضافة إلى" 
غذائه وأحيانا بعض ١‏ القراقيس » التى يتسلى بأكلها فى الطريق ٠‏ 

ورأى ol uae‏ يكيروننى سنا ولا راد لاراد بهم بطبيعة الحال = 


أنه لا داعى لأن تذهب كل دوم الى الكتاب حيث « الدوشة » « ووجم 
الدماغ » . 


فى منتصف الطريق بين قريندا والقرية المجاورة اياها , كانت 

لنا قطعة أرض يسمونها, ب تجاوزا ‏ الأبعادية » وليس لها من اسمها 

Gites aes as 0‏ أشقائه قد زرع قطعة من 
تلك الأرض شبات الغاب oe‏ السرا ظلها الارض المحاورة 5 


a |‏ اياي بحتمی به م فى الصنتيف ب 
بعض e‏ لطر یق لزراعى, 
اد 0 
a‏ 9 0 كيان ee eel,‏ يله محكمة لاتقطاعنا عن الذهاب إلى 
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نذهبي كالعادة الى الكناب حاملين معنا حقائينا ٠‏ 


نحرى ونلعب الى أن يصل ظل الغاب الى نقطة معينة كان قد سيق 
لهم فى الأيام العادية ‏ أن حددوها : نعود الى منازلنا ٠‏ 


وقد اكلشف عم منسى الأمر 

وعم منسى هذا كان أحد خقراء عزبة الوسية المحاورة لقريتنا والتى 
يعمل بها كثير من أبناء قريتنا ٠‏ 

وكان عم منسى هذا مستمعا -جيدا للاذاعة ٠‏ 


ولم يكن يقت ذلك الحهاز الا وقت قراءة القرآن الكريم ووقت اذاعة 
نشرات الأخبار ٠‏ 


وکان عم منسی هذا للعلم ‏ منصتا جيدا لقراءة ٠ Ut dt‏ 
وكان عم مرسى أحد ترزية القرية , الوحيد المشسترك فى جريدة 
الأهرام ٠‏ 
بسعسه ‏ من الأبونيه ب نسخة من الأعرام تجيىء اليه عن طريق البريد ٠‏ 
وكان عم منسى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يستمع جيدا لعم مرسى 
عندما يقرأ » : 


وفى بعض الأحيان كان يحصل على نسخ قديمة من الأعرام من عم 
مرسى ويعطيها لمن يجيدون القراءة والكتابة فى القرية ‏ وهم قليلون - 
لكى يقرأوا له بعض الأخبار “ وخاصة الحرب الايطالية الحبشسية وأنياء 
الاضطرابات والقلاقل فى فلسظين دين العرب واليهود ٠‏ ' 

وقد كان عم منسى « خبيرا » فى الحرب ؛ أية حروب تكون قاثمة 7 

وكان ,يبدى باستمرار آراءه فى تلك الحروب ,2 ويخطىء قادنها فى 
خططهم العسكرية . 

وكان عم منسى هذا بمثابة وكالة أنباء ٠‏ 

وكانوا يسمونه الشيخ Say‏ كما كانوا يسمونه « أبو خطوة » ٠‏ 

KK 


مذكراتى فى السحن - TN‏ 





تراه هنا فى Ot)‏ © وبعد دقائق قليلة تراه فى المسجد ٠‏ 
وبعد دقائق أقل تراه فى الحقل ,» بحيث نجده دائما فى وجهك ٠‏ 


وقد نقل عم مسى خبر هروبنا من الكتاب الى أمى , لأنه خشى 


وقالت له الأم : انت مش فى ايدك خرزالة يا عم منسى ؟ ولم تكن 
ly atl‏ تفارق أبدا بده حتى عندما كان يضطجع نحت شحرة لينام 
بعضص الوقت ٠‏ 

Kok Kk 

وقال عم منسى : أيوه مو حودة وأنا مستعد باستمرار . 

وقالت الأم : طبيب شوف شغلك ٠‏ 

وكأنما كان عم منسى ينتظر اشارة البدء بالقيام بتلك المهمة ٠‏ 

وأعادت أمى القول عليه : ٠‏ كسرها على جتته » 

وفى صبيحة اليوم الثالى » بعد أن أخذ الاذن من والدتى ٠‏ 

وكنت خارجا لتوى من صلاة الصبح « حاضرا » کعادتی ‏ نادانى 
عم منسى WU‏ : اوعى تانى مرة تهرب من الكتاب »> ٠‏ 

« وهات يا ضرب » الى أن انكسرت الخيزرانة فعلا على جسدى ٠‏ 

ور حت أبكى لأمى 2 وكنت أعتقد أنها ستقيم الدنيا وستقعدها 
عندما ترانى بهذه الصورة , ولكنها قالت لى : تستاهل ٠‏ 

ثم صعدت الى الطابق الثانى 'من منزلنا' ٠‏ 

وراحت تبكى وحدها : لقد كانت أما dod god‏ بحق + 

كيف انا نع مركا سي مواد سريت E O‏ 
أنه لابد أن يعرف الحقيقة ويغرف. الى مجسني على .من زملاثي الكبال ٠.‏ 

ait.‏ ما كان a‏ أن a‏ بالذهاب الى الكتاب وحدق 
والا لما نجوت من ابذائهم لىّ ٠‏ 

ولكن علقة عم منسو Ea‏ ا رق عل حولم أثرها 
الكبر فى مسيرة حیاتی * 

أيقنت فيما بعد أن عم منسى لم يرد الا تأديبى 2 وتهذيبى كما أنه 
لى يكن يبغى الا انقاذى من تلك الشبلة. الفاسدة ٠‏ 
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وحفق عم منسى بعلقته نلك الح لى » فسرعان ما تقلت من كتاب 
المرية المجاورة الى مدرسة جديدة فى قرية أخرى محاورة قد فتحت 
حدشا ٠‏ 

وقد فسدت الشلة اياها النى كانت نكذب على أهلها مدعية أنها 

ولم نضرب كما ضربت وقد كان مصيرها أن ابتلعتها الحقول ولم 
يفلح منها أحد أو هكذا يقولون اليوم عن أنفسهم وان كنت أعتقد فى بعضص 
الأحيان عندما تشتد بى قسوة الحياة أنهم قد فلحوا عندما الحتارو! 
د فلاحة » الأرض لا المدرسة ولا الجامعة طريقا لهم فى الحياة ٠‏ 

وكان عم منسى بعد أن كبرت وحصلت على ليسانس الحقلوق › 
comely‏ سياسيا لامعا 5 على الأقل بالنسية لقر يتنا ب pial heed‏ 
الناس عندما أزور القرية أن يمد بده لأقبلها . لآن بده صاحبة الفضل 
على * 

بل لقد كان يقول لى أمام أبى وأمى وأقاربى »> وهو یسو الى 
خيزرانته قائلا : دى لسه معلمة على جسك » وهى السبب فى تنجادك : 
تقدر تنكر كدم 6 5 
ووالدتى اعترافا مني بجميله الذى لا يشسى ٠‏ 

عا جار عاو 

أخرى لا تقل عنها أهمية وخطورة وان كانت العلقة الثانية بعكس العلقة 
الأولى » قد ضاعفت من كراهيتى للظلم وللظالمين : 

وكنت قد نقلت الى مدرسة تقع فى قرية مجاورة لقريتنا ٠‏ 

كانت الدراسة لفدرتين : صباحية للبنات » ومسائية للصبيان ٠‏ 

وكانت بضمع بنات من قر يتنا تعودن أن يذهبن الى تلك المدرسة فى 
ساعة مبكرة من الصياح ٠‏ 

وكان ارسال البنات للتعليم وقتئذ من الأمور الشاذة ٠‏ 

وكنا ‏ نحن وهن نتقابل فى منتصف الطريق بين قر يتنا وبين 
القرية المجاورة التى بها المدرسة فى وقت الظهر تقرييا ٠‏ 


ومما أذ كره wl‏ أحبيت قربة لى كانت تذ هب الى تلك المدرسة 1 


Vo, 





وكان حبها لى ب وهو حب أطفال بطبيعة الحال ‏ أول حب فى 

٠ حياتى‎ 

وعندما أسميه حيا قائما أفعل ذلك من قبيل تذكر الماضى لا أكثر 
ولا أقل وقد بقى ذلك الحب دفينا فى القلب الى أن حيل بينها وبين المدرسة 
فى هذه السن من بنات قر يتنا المخطوبات أن يغادرن بيوتهن ٠‏ 

كنت أحمل غذائى وكنبى فى حقيبة كبيرة كانت تحمل ششهرة ذائعة 
في المدرسة للونها الأحمر العانى ولكير حجمها وحمال شكلها ٠‏ 

وكانت أمى نضع فى بلك الحقيبة ما لذ وطاب من الطعام والشراب , 
لا بالقدر الذى يكفينى وانما بالقدر الذى يكفى بعض رفاقى لأنها كانت 
نعرف على أننى لا أستطيع Jul‏ طعامى وحدى اذ لابد دن أن أشرك فى 
تناوله من معى من الصحاب ۰ 

و.حدث فى أحدىي الخصيص أن دخل ناظر المدرسة الفصل وقد حمل 
أحد سعأة المدرسة حقيبتى ٠‏ 

وسأل الناظر : شن شنطة مين دى ؟؛ 

وو ففت بسرعة أقول : بتاعتى يا أفندى ٠‏ 

وقال بلغة حاسمة » حصلنى على أودنى ٠‏ 
التلاميذث يذهب الى ححرة حضرة الناظر الا ويعود وقد تورمت أصابعه من 
آتار شرب المسطرة أو الميزرانة . 

وفى حجرة حضرة الناظر اكتشفت أن بعض كبار السن من زملاثى 
التلاميذ س ودائما كبار السن ب قد ملأوا حقيبتى شثمار » الباباظ »> التى 
Am‏ أشجاره بكثرة فى قناء مدرسشنا ۰ 

وكان فى نيتهم نقلها الى خارج المدرسة لولا أن كشف أمرهم فراش 
المدرسية و لكنهم لاذوا بالفرار ٠‏ 

و درغم وضوح بر اء نی آمام نافار المدرسة ٠‏ 

وبالرغم من تأكيد الفراش أننى لم أكن مع أولئك التلاميذ , والا لما 
كنت قد وجدت فى الفصل أثناء عرو بهم ۰ 

وبالرغم من أننى أقسمت لحضرة الناظر بكل Ghat‏ أننى برىء , 
oy‏ : 
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بالرغم من ذلك كله أصر حضيرة الناظ على أن يضر بنى علقة ساخنة 
كان لها أثرها القاسى فى النفس وفى البدن ٠‏ 


لقد ضربت يومها ‏ ويدون مبرر ‏ ضربا مبرحا . حتى سالت 
بعض دمائى من قسوة الضرب : 
وبين نفسى Uy‏ أرى آثار الضرب عالهقة بحسدى : هو ده الحق الى 
بيقولوا عليه ٠‏ 

وكان أقسى ما علق بذهنى وقلبى يومذاك أن ظا می كان spam‏ 
الناظر الذى كنت أرى ‏ فى ذلك الحين ‏ أنه راعى الحق , المدافع ععنه , 
بل كنت أرى أنه هو الذى يجب أن يأخذ لاصحاب الحقوق حقوقهم 
المغتصبة 

ولا أعنقد أبدا أن تلك العلقة الساخنة ‏ والظالمة ‏ قد ابتعدت عن 
خاطرى وذهنى فى يوم من الأيام ٠‏ 

اننی أذكرها باستمرار وخاصة عندما بهرع الى أحدهم لأساعدهة فى 

أذكرها عندما أجد أحدهم ستولى على حقوق الآخرين أو يوقم 
الظلم oe‏ 4 

وما أكثر ما لقيت هؤلاء » وأولئك فى حياتى . 

عاو عاو عاد 

وبعد أيام كنت فى مدرسة أخرى بعيدة عن قريتنا بما يقرب من 
ثمانية كيلومنرات ٠‏ ولكنها كانت مفيدة للغاية , اذ كانت الدراسة قيها 
طيلة النهار » من الساعة الناصة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء ٠‏ 

وكنا نركب القطار الذى ينقلنا قبل موعد الحمصة الاأولى بر بع 
ساعة ٠‏ 

والويل لنا اذا تأخر هتا القطار ٠‏ 

Ls Wk,‏ كان eke‏ وخاصة فى شهور الشناء وفى بعض الأحيان 
کنا نركب الحم ونحمل معنا غذاءها ونربطها الى سور المدرسة إلى أن 


بحين موعد عودتنا الى قريتنا » حيث نصلها فى الغالب بعد المخرب 


vv. 





وأجبرنا على أن نسكن فى نلك القرية عندما يشتد زمهرير الشستاء 
وعندما تيطل الأمطار بغزارة ونتعدر ركوب pot‏ والاطمئنان الى مواعيك 
القطارات + 

استاحرنا نحن الأربعة الذين التحقنا من أبناء فر يتنا سلك المدرسة 
السبت الى مدرستنا ومعنا زادنا وزوادنا كما يغولون » ونرقى فى القريه 
الملحاورة الى ظهر لوم الحميس حسث wired dott]‏ لوم ٠‏ 

علد عا عاج 

وكنت + وقتئذ لم أتجاوز السادسة من عمرى ° 

وكانت موافقة أبى وأمى على « غربتى » فى نلك السن وابتعادى 
عنهما دليلا على عظم تضحية الأب والأم حبا فى العلم وفى التعلم ٠‏ 

وتذكرئى أيام تلك القرية » بأول حفلة النتخابية ale oh le pte‏ 
حيث غنت ليل هراد حتى الصباح * 

وكانت علاقتنا بها عن طريق الراديو فنحن لا نعرف الا مطربات 
الأوالد وحفلات الزفاف والطهور ‘ فى فرريتنا وفى القرية الملحاورة ٠‏ 

Kk* 

وفى أثناء انتسابى الى تلك المدرسة حدن تطور خطبر فی حياتى : 
لقد أكملت حفظ القرآن الكريم ٠‏ وتحويده ولم أكن قد أكملت الناسعة 
من عمری * 

kkk 

وأقام أبى وأمى حفلة كبيرة , لم تعرفها قريتنا من قبل ٠‏ 

دعى البها ثاظر تلك المدرسة ومدرسوها وفراشوها كما دعى aS‏ 
من أعمان القرى المجاورة ٠‏ 

وذبحنا يومئذ أكثر من عجل كبير , وبضعة خراف ٠‏ 

ركنسوا الشارع الكبير الذى «وجد به bee‏ والذى كان بطل عل 
برعة كبيرة * 

ورشوه مالماء أيضا وكذلك فعلوا بالطر بق الذى jeer‏ القر بة بمحطة 
السكة الحديد ,2 مرورا بقنطرة القرية ٠‏ 

وأقاموا العديد من الزينات ٠‏ 
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وفى الموعد المحدد جىء ببعض المشايخ لامتحانى وخاصة فى بعض 
الآريات المتشابهة ونجحت فى الامتحان ٠‏ 

وامثلاً البيت بالعديد من الفنيات اللائى كانت مهمةين الوحيدة 
اطلاق الزغاريد > 

البسست يوميا كاكولة وعمامة 2 وأطلقوا على منذ ذلك التارريخ اسم 
د الشيخ » 1 : 

وظل اللقب ملازها لى لفترة من الوقت حنى بعد أن ارنديت البدلة 
والطر بوش ٠‏ 

وأصبحت بعد نجاحى فى الامتحان مؤهلا لآن أخطب الجمعة فى 
مسحد القرية . وأن أوّم المصلين اثناء غياب امام المسجد ٠+‏ كما أصيحت 
مؤهلا للالتحاق بالجامم الأحمدى الدينى بطنطا ٠٠‏ 

وبعد الجامع الأحمدى ومدة الدراسة به أربع سنوات يمكن الالتحاق 
بالأزهر الشريف حيث هبقى المرء مهناك اذا أراد الى أن ,يموت : يتعلم 
باستمرار ٠‏ لا رغبة فى التخرح › ولا فى التوظف , ليس هذا هو المهم 
المهم أنهم فى ببنه يرسلون الية كل شهر أو كل أسبوع الزاد والزواد 
والمصروف والأسرة تعتبر مأ تبعث به الى فتاها جزءا من ميامها الدينية ٠»‏ 

لقد كان صندوق البخت قد حدد مصيرى منذ البداية , ولكن ٠٠‏ 

kkk 

ويبقى بعد سرد نلك الذكريات السريعة قصة لابد من ذكرها , 
لأنها لا تزال محفورة فى ذهنى » وقلبى : كانت قريننا لا تعرف الجريمة 
أبدا وكل ما كنا نسمعه عن الجرائم ٠‏ كان متعلقا بالقرى المجاورة ٠‏ 

وكانت احداهن ‏ من قرية محاورة ‏ قد تزوجت من أحد أبناء 
قر يتنا الموسرين ٠‏ 

وكانت تقيم معه فى أجمل بيوت القرية ٠‏ 

وكانت وحدها دون سيدات القرية . هى التى ترتندى فستانا قصيرا 
وحذاء عاليا وشرابا ه مختلف » ألوانه ٠‏ 

كان زوجها أحد العاطلين بالوراثة . 

يبيع كل عام قطعة من أرضه التى ورثها عن والديه ليتمكن من 
تلببة مطالبها ٠‏ 

وضاقت الزوجة ذرعا بزوجها وخاصة بعد أن أوشكت الأرض التى 
كان يملكها على الذهاب الى الآخرين ٠‏ 
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cools‏ شايا يتميز بالقوة والفتوة : كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولكنه 
كما nm Oo pw‏ فنوة » وان كان لا يباشر « فتونته » الا خارج القربية 
حيث يتعامل مع شيخ منسر ‏ قاطع الطريق - معروف فى كل أنحاء 
الداثرة 


وذات يوم وأنا عائد من مدرستى التى ضربت فيها « العلقة » اباها 
نادانى هذا الفتوة وداح يتحدانى : : أنت لا تعرف القراءة والكتابة ٠. ١‏ 
هكذا قال لى ٠‏ 


وقلت له متحديا : لا » بل آنا أعرف كيف أكنب وأقرأ ٠‏ 


واذا به پقول لی › اذا كنت تحرف فعلا كيف تكتب فاكتب ما أريد 
كتابته ٠‏ 


وأملانى الكلمات التالية : الى فلان الفلانى 


زوج السنت 'اياهأ ‏ لازم تطلق مراتك والا فسوف أتخلص منك 
حتى ولو كنت داخل سبع بوابات 1٩ dowd‏ 
وكتبت ها أملاه غلى ١ ' ٠‏ 


واذا به eh‏ الورقة التى كتبتها ويحتفظ بها للتدليل على قدرنى 
على الكتابة ٠‏ ' 


ورويت عللى الفور القصة “atl‏ نس من يدى وذهب الى هذا 
الفتوة وألقى عليه درسا فى الأدب والأخلاق . 


وقد م انکسف »> هذا إلفتوة من والدى اذ الورقة بعد أن مزقها 
أمامه ٠‏ 


وفى Ge‏ العودة الى المنزل ألقى على والدى درسا فى ضرورة الحذر 
والحيطة ٠ ٠‏ 

وبعد عام الختفى الزوج ٠‏ 

وبعد عامين طلقت الزوجة غيابيا “٠‏ 

وبعد اكمال العدة تزوجت الفثوة ٠‏ 

ا کو ی فا ال ا 


ولم يعرف أحب Cast Qed al‏ ولا الطريقة التى نم بها التخلص 





هل تتل فى مكان ناء ؟ هل ترك القرية هاربا من جبروت الفقوة 
وتهديداته ؟ على أن الأمر الذى شاع وذاع فی 8 Le‏ أن الزوج قد 
قتل » ودفن فى باطن الترعة الكبيرة التى تبعد عن قريتنا بأكثر من 
كيلومتر ين ٠‏ 

bei ols‏ لم يتعرف على ال جثة لأن ماء الفيضان قد طغى على الحفرة 
التى وضع فيها الجسد ٠‏ 


, لهذا السبب وحده لم تظهر رائحة للحثة‎ iy 


د د بد 


وربما كان الحلم الكثيب الوحيد الذى لا يزال يزعجنى حتى اليوم هو 
الحلم بتلك الشجرة النى تطل على الترعة الكبيرة والتى يحتمل أن يكون 
الرجل قد دفن تحتها على الساطىء ! 

وما أكثر الأحلام التى تفرض نفسها على فى كثير من الليالى وخاصة 
وأزقتها وأتنقل من بيتئا المطل على الترعة الصغيرة التى تمر بقريتنا الى 
حيث أؤٌّدى الامتيحان . 

ولا أزال حتى هذه اللحظة ‏ أيضا ل pol‏ بحفلات القرية . وبجرن 
جالسين على التبن الذى يمنلىء به الجرن , وكأنه فراش وثير نستمع الى 
أغرب القصص التى يرويها آباؤنا وأجدادنا وأقارينا ٠‏ 

فى بعض الليالى لا أزال أحلم بعملية جمم القطن حيث كانت فتيات 
القرية وفتيانها يذهبون الى الحقل ٠‏ قبل أن تصغر الشمس . 

كل واحد يمسك « خطا » واحدا من شطوط القطن » د« والممتاز » هو 
الذى يسبق الزملاء والزميلات ٠‏ 
الفتيات يدعوننى الى مساعدتهن ٠‏ 


والسعيدة Jad)‏ هى التى أختارها ٠‏ 


وكانت Jas‏ قصارى جهدها لکی ewer)‏ الزملاء والزميلات بمسافة 
طويلة حيث تجلس سويا وسيط أعواد القطن نتبادل أطراف الحديث وأحكى 
لها فى الغالب ‏ عن البندر ٠‏ 
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فى GLU) Gan‏ ©« لا أزال أحلم بكل أيامى فى القرية : البيضاء 
والسوداء . لأنها لا تزال محفورة فى ذعنى وقلبى » رغم أنها لا تزيد على 
ه سنوات لم أكن أعبى كثيرا مما يدور فيها ٠‏ 

ثم ظهر لى بعد أن كبرت وكبرت معى مداركى أن فنرات طويلة من 
الظلم . والاظلام مد مرت بيا قريتنا المصرية فطبعتها بطابع الحزن والألم 
رغم أن ما کان يبدو عل السطع كان عكس ذلك . 

كل طوبة من الطوب اللبن التى بئيت منها منازل قريتنا لم تصنع 
من الطين والتبن ٠‏ كما يظن البعض ؛ ولكنها صنعت من الاحزان والآلام» 
والمأسى ٠»‏ التى تتوالى باستمرار على ريشا المصرى كما تتوالى فصول 
الصيف والخريف والشستاء والر بيع 0 
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وهل هناك ما هو أقدم من بردية الفلاح الفصيم ؛ تلك التى تبرهن 
على عراقة الظلم فى قريتنا المصررية 2 وكونه يعود الى ألوف السئين ٠‏ 

كان الظلم فى المرية المصرية , كما تدل على ذلك بردية الفسلاح 
الفصيح أبرز معالم القرية المصرية : 

خوان أدوب فلاح مصرى أصيل ذهب الى العاصمة ( أهناسيا ) يبيع 
يعض حاصلات أرضه ويسترى بالئمن غلالا يصنع منها غذاءه اليومى ٠‏ 

عندما اقثرب من العاصمة « اهناسيا » . رآه « نحوتى نت » أحد 
أتباع رنس بن مرد . رئيس مديرى القصر الملكى ووضع بسرعة نحوتى 
هذا خطة محكمة للاستيلاء على ما يحمله خوان أنوب ‏ على حماره ب من 
محاصيل ٠‏ 

ولم يكنف بحونى بالاستيلاء على محاصيل الفلاح خوان أنوب , 
وائما ضريه ضربا مبرسا - 

وبكى خوان سن pl‏ الضرب : 

ونهره نخت وأمره بالسكوت لأنه على مقربة من معبد أوزيريس ٠‏ 
اله السكون ٠‏ 

ches‏ وان آنوب ‏ الفلاح الفصيح قائلا : انك ضر بتنى وسرقت 
متاعى » وتأبي الا أن تاخذ حق الشكوى من فمى ٠‏ 

ويتوجه خوان أنوب الى ربه صائحا : يارب اللسكون , رد الى 
بضاعتى حتى لا أصيح »> 1 
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و سم الملك دقصة ذلك القروى الفصيح ‘ ومسسستدعية ‘ ويأمر 
بعقاب نحوتى نحث الظالم وباعطاء كل أملاكه وان أنوب تكفيرا عن 
الظلم الذى لحق به ٠‏ 

جد عد بد 
وقصص الظلم في وقت واحد لا في الأسرة العاشرة (8؟؟  ٠055‏ وق.م) 
د بد كد 

وقصة القروى eel‏ أقوى دليل على أن الظلم الذى كان Gb‏ 
cw pall one‏ ظلم pts‏ مزمن له جدوره التار بخية القديمة ۰ 

وقد استهدفت قصة الفلاح المصيح ضرورة العمل على حماية 
الفقير 2» من بطش الغنى . مهما كان سلطان ذلك الغنى ٠‏ 

وضرورة حماية الضعيف من عسف القوى . مهما كانت سلطات 
ذلك القوى ٠‏ 

كما استهدفت تلك القصة أيضا ضرورة انزال العقاب الرادع بكل 
ظالم مهما كان مركزه عاليا . ومهما كانت درجة فرابته من السلطان ٠‏ 
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واذا كانت فصة القروى الفصيح ندل على عراقة الظللم ء الذى 
ينزل بالفلاحين ممن يملكون الجاه والسلطان , فان الأوامر والتعليمات 
بل القوانين التى أصدرها محمد على باسا تدل ب يدورها ‏ على أن 
الكثيرين من حكام مصر لم يكونوا ينظرون الى الفلاح الا على أنه قطعة 
من الأرض التى يزرعها » : أوامر وتعليمات » وقوانين محمد على تنص على 
أن من آخذ بهيمة بغير اذن صاحبها أو ply olds ne‏ بتشغيلها فى 
الطاحون أو المحراث . يضرب ٠ه‏ كرياجا ٠‏ 


ومن سرق خضروات أو فاكية , وكانت سرفنه بقدر ما wp, JTL‏ 
شرق كرابيح 1 


وان كانت سرقته بقصد البيع يضرب أول مرة ماثة كرباج وثانى 
مرة مائنى كرباج : وثالث مرة ثلاثمائة كر باجم ٠‏ 


وف ى‌الرابعة ينفى الى جبل فيزاوغلى ٠‏ 


gv 





« والدين لا يهثموا ‏ هكذا فى الأصل ب سخضير أراضيهم و يهملون 
فى درثها ,2 أو عزقها , أو قطع ما بها من أخشاب أو يهملون فى رى 
أطيانهم أو خدمتها » وحصل بسبب ذلك تلف فى الزراعة , بحرى التنبيه 
عليهم فى المرة الاولى بعدم العودة الى ذلك مستقبلا ٠‏ فان لم يجد التنبيه 
يضرب ٥۰‏ كرباجا » ٠‏ 

« وفى المرة التالية يضرب Be‏ كرباج و ٠‏ واه 

جد جد د 

ومن لم يحضر الى أشغال الترع والجسور بعد التلبيه عليه أو يحصر 
ثم يهرب » أو يتسبب فی هروب أحد فان كان شيخ حصة يضرب مائتى 
كرباج + 

وان كان قاثمقام يضرب 5٠١‏ كرباج ٠‏ 

وان كان فلاحا وهرب من غير سبب فيحصل له التنبيه أول مرةٌ , 
فان هرب ثانية يضرب 550 كرباجا ٠0‏ 

ومن لم يأخذ محراله وقت التخضرر ‏ أى اعداد الأرض للزراعة حثى 
تصبح خضراء ‏ ولم يذهب الى غيطه , أو تكاسل فى تحضر أرضه بضرب 
٠‏ كرباجا ويجبر على شغله بمحراثه حتى يخضر أرضه ع ٠‏ 

K Kok 

وكان من بين أوامر محمد على الخاصة بالفلاحين 7 أيضا ‏ أنه 
لا يجوز للفلاح أن يتصرف فى محصوله , وعليه أن يورده عند جمعه 
( جنيه ) الى شون ( جمع شونة ) الحكومة فيوزن أو يكال ويقرر لكل 
المفروضة عبل الأرض » وثمن المواشى والبذور والسماد الذى أخذم ٠‏ 

وما garde‏ بعد ذلك للفلاح يسلم له بقيمته صكوك على الحكومه ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كانت الحكومة تحتجن نسبة لا قد يتخر ص 
حسابه لسنة قادمة ٠‏ 

واذا لم يتمكن الفلاح من دفع ما هو مطلوب منه نظير عجن فى 
القرية الآخرين ٠‏ 

واذا تبقى بعد كل هذه التصفيات للفلاحين عند الحكومة مبالغ ما . 
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وزعت بقيسها على أهل القررية سلع من المنتجات الفائضة التى كانت 
أسرة محمد على أو صنائعها يقومون بالاتجار فيها ٠‏ 


KKK 


ويذكر الجبرتى ‏ وهو يتحدث عن الظلم الواقع على الفلاحين فى 
Gbl‏ أنه ور الناسح من شعبان عام ككككاها, لأ'مام طلب محمد على 
الضرائب المستحفة عن السيئة المقبلة ٠‏ 


, لم يجد العائمون بالتحصيل شبئا من الدراهم عند الفلاحين‎ Uy 
أخذوا منهم مواشييم « فان لم يحيئوا لأخذها بعد دفم المطللوب بيعت‎ 
فرضت على الجزارين وأجبروا على أن يدفعوا‎ Gal للجزارين » » أو بمعنى‎ 
. الثمن فان هم تراخوا شلددووا عليهم  على الحزارين  بالحبس‎ 
٠ والضرب‎ 

جار جاو عا 


ويروى أسنادنا عبد الرحمن الرافعى الكثير والكثير عن الأرزاء والبلايا 
النى كان يتعرض لها الفلاحون فى أيام محمد على 2 وكيف زادت أعياء 
السخرة والضراثب » وكيف اضطر كثير منهم الى الهجرة الى الأقطار 
السورية المتاخمة لمصر > فرارا من المكاره ٠‏ 

وقد زاد عدد المهاجرين .ب كما يقول عبد الرحمن الرافعى ب حتى 
بلغ عددهم ستة آلاف من الفلاحين ٠‏ 

وخمشى محمد على عواقب الهجرة وما فد تففى الية من الأخطار 
الاقتصادية فيطلب من عبد الله Lab‏ والى صيدا أن بقوم بارجاع Js sf‏ 
المهاجرين المصريين الى بلدهم » فلما رفض عبد الله باشا طلبه محتجا بأن 
المصربين من الرعايا العثمانيين ولهم الحق فى أن يقيموا أنى شاءوا ٠‏ 


غضب محمد عل ty Lush‏ اليه ينوعده وينبهه بأنه po‏ 
البعيدهم بنفسه بزيادة واحد ‏ أى عيد الله باشا ذاته ! ٠٠‏ 
kkk‏ 
ر وفى الأوامر المرعية فی شان الأراضى WY « 4 pall‏ باشا أنه 
كان للمتعهدين بصفتهم دائنين لواضعى اليد على الأطيان التى دخلت فى 
عهدتهم أن ,يحبروا مدينيهم وهم واضعو اليد على المذكورين على العمل 
لحا بهم والاشتغال لذمتهم ۰ 
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وحيث أن الحبس على ذمة الدين كان ساريا وقتئذ فقد تعهدت 
الحكومة ضمانا للمتعهدين بأن تسلم اليهم الفلاحين والمزارعين , الذين 
يبارحون أراضيهم لسبب من الأسباب » فكانت حالة الفلاح المصرى . 
كما يقول أرنين باشا مسابهة للالة فلاحى Losi‏ فى العصور الوسطي + 

علد جار جلو 

ويذكر ادوارد لين © الانجليزى الذى عاصر عهد محمد عل »2 قصة 
سليمان أغا السلحدار . الذى كان مديرا لمدير.يه طنطا ٠‏ 

واشتهر بالقسوة وغلظة القلب 2 وقد ذهب ذات مرة الى « شونة 
حكومية ليلا فوجد ١ثدين‏ من الفلاحين فسألهما عما يفعلانه فى هذا الرقت, 
فقال أحدهما أنه ورد للسونة ٠‏ اردبا من احدى القرى المحاورة ٠‏ 

وقال الآخر أنه ورد ge bol Vr‏ أرض تابعة للمديرية ٠‏ 

فغخضصب السلحدار باشا من الأخر OV‏ ما « ورده » ٠. i‏ 

وقال الفلاح الدى غضب منه الباشا : زميلى يجىء مرة كل أسبوع , 
أما أنا فأجىء كل ,يوم ‘ أى أن ما أقوم لتو ر يده لز دل عما تقوم به زميل ٠‏ 
ولكن الباشا لم يقتنع بما قاله ذلك الفلاح فأمر بشنقه فى شجرة 
قريبة ٠‏ 

وفى اليوم التالى جاء السلحدار الى الشسونة ذاتها ففوجىء بوجود 
الرجل الذى كان قد أمر بشسنقه على قيد الحياة » وقد جاء ليورد 5٠‏ آرديا. 
فاستدعى الرجل الذى أمره شق الفلاح ‘ وقال له : fia la‏ أعادت اليه 
الحياة ؟ فقال الجلاد : كلا يا سبدى : لقد شسنقته بحيث لمست أصابعه 
الأرض - 

ap بشسنقه ولم‎ yl Ay ay ele وعندما وصسلت‎ 
٠ بقثلة‎ 


وزمجر المدير o's WB‏ : الشنق والقتل عندكم فى اللغة العر بية 
شيثان مختلفان : يا لها من لغة غبية ٠‏ 


على )4 حال فى المرة القادمة سآمر بالقتل , لا بالشنق . احذرو: 
غضصب أبى داود ( أى سليمان باشا أغا ) ٠‏ 


' والقصة توضنح, كيف كانت الأوامر تصدر بشئق الفلاحين بدون. 
أبة LS ber‏ 
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وكيف كان الفلاحون يقومون ‏ اجباريا ‏ بتوريد ما يزرعوتة دون 
أن يكون ليم من نتاجه حتى ما يقتاتون منه ٠‏ 


kk 
. وعن الأستاذ محمود كامل أن الفلاح المصرى كان كالعامل المصرى‎ 
٠ كالزارع المصرى يعيش فى أسوأ الحالات‎ 


حثى فى الأوقات العادية > التى لا أثر فيها لاعتبارات الحرب والتضخم 
المالى ٠‏ 


كان العامل الزراعى يتقاضى أجرا يوميا يتراوح بين قرشين ونصف 
وثلاثة قروش ٠‏ 
ولأنه لا يشتغل فى العام عادة ‏ أكثر من مائتى يوم , كما أن منوسط 
عدد الأشخاص الذين كان يعولهم ينراوح بيل شخصين الى BW‏ من 
زوحة وأولاد ‘ لم دكن ذلك الأحر امقر يزيد يوميا عن عشرة مليمات ٠‏ 

وهو متوسعل منحط لأنه AS sb oop‏ المساكين الى أقل من مستوى 
البهائم التى تشاركهم الحياة البيئية فى مصر ٠‏ 

وليس فى هذا أقل مغالاة فان ما تتكلفه الماشية الواحدة من مواشى 
الفلاح الفقير 2 لا يفل عن سيعة جنيهات فى العام ٠٠٠‏ زمان زمان !' ٠‏ 

Why‏ جدير بأن يخزى سميع الأحزاب المصرية التى تعاقبت على 
حكم مصر منذ عام ١17:‏ زاعمة أنها تستند فى توليها الحكم الى ثقة 
الملابين من الناخبين الذين غالبيتهم العظمى من أولثك المزارعين » ٠‏ 

بد د عد 

وانطلاقا من ذلك كله ‘ Mow — Gun‏ ووضوح Ol.‏ الظلم والاستبداد 
كانا من معالم القرية المصرية , وفى ذلك ما يضاعف من تزايد الغضب فى 
النفوس ٠‏ 

وفى ذلك كله ما يبعث فى القلوب ‏ ونا صة فى قلوب أولثئك 
الذين أنجبتهم القزية المصرية وأنجبت من قبلهم آباءهم وأجدادهم ب 
نوازع النورة على كل ما يحيط بهم من مظالم ٠‏ 

عاد علا ملو 

. وللامانة: أقول ان قريتنا قد خلت - لظروف خاصة ‏ من كلير من 
معالم الظلم والاضطهاد بعكس ما كان عليه الحال فى غالبية القرى المصرية 
أو فى بعض القرى المجاورة ٠‏ 


$¥ 





وقد روى لى والدى الكبير مما رآه وسمعه ‏ بدوره ‏ من مآسى 
الاقطاع والافطاعيين ٠‏ 
عار علو جار 
pe calys‏ رأسى فی السنوات الأول من eh‏ الكدر والكير ue‏ 
مآمى الاقطاع والاقطاعيين أيضا تلك التى أثرث فى نفسى ووحدانى الى 
حد كبير : 


كانت قریننا محاطة بمجموعة من القرى امنلات بالباشوات والبكوات 
والأفندية كما امتلأت بالحقد والظلم والكراهبة : كانلن ‏ مثلا ‏ حفلانهم 
لا ننقطع وكان يؤتى بالمطر بين والمطر بات من القاهره مباشرة لاحياء بعض 
ذلك الحفالات الخاصة > كطهور هذا الطفل أو ذاك أو للاحتفال بنيل زيد 
من أبناء الباشوات شهادة الابتدائية ٠‏ 


وكانت مثات الجيهات تنفق بسعة على كل حفلة من تلك الحفلات , 
كما تذبح عشرات الحراف والعجول ٠‏ 
00 ولم يكن يسمح أبدا لأى فلاح بحضور واحدة من نلك الحفلات , 
الا للخدمة فقط ' أو للديكور ؛ اذا ما احتاج الاقطاءى تحويل حو العنجهية 
والغطارسة الى ديكور كأن يكون الباشسا ء أو البك . أو حنى الأفندى 
الاقطاعى قد دعا شخصيات سياسية كبيرة الى الحفل وأراد اظهار ولاء 
الجماهير له » ولأولاده فيأمر بجمع الفلاحين وحشرهم كالأغنام أمام باب 
قصره ٠‏ الى أن ننتهى التمنيلبة , فيؤمر الفلاحون بالعودة ٠‏ 

وفى القرى المجاورة ‏ ويسرى هذا أيضا على pony VE Le aT‏ 
لأى فلاح أن يمر راكبا حماره على مقرابة من قصر أحدهم 2 حتى لو كان 
كل سكانه يصطافون فى « كان » ٠٠‏ أو م فيس » : 


والفلاح , Gill‏ يتجرأ ويمر بالقصر ‏ ولو مرورا عابرا يؤتى به 
الى حجرة تليفون العمدة حيث يضرب ضربا مبرحا ٠‏ 

ويحبس ليلة » أو ليلتين حسب رغبة من أصدر الامر ٠‏ 

والباشا الكبير الذى يتحكم فى أرزاق وحياة الفلاحين فى كثير من 
القرى المحاورة Lusi)‏ ‘ كان يمثل, عنصر الخيانة بأبشع سورها : لقد 
ورث عن أمه ب وهی احدی جواری اسماعيبل داشا مائة فدان ب دعك 
ثمانية أعوام » أصبحت المائة ثلائة آلاف 2 لم يحصل عليها عن طريق 
الهبة » أو البيع أو الشراء وائما حصل عليها عن طريق خيانته للقفورة 
العرابية ٠‏ 1 ب 
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وكان فى البداية نجما من نجومها البارزة ثم خانها فى اللحظة 
المرجه عندما لوحت له بريطانيا العطبى بيفرسان الملك cose‏ أعنى 
الجنيهات الانجليزيه الذهبية ٠‏ 
kk‏ 


وعندما وعده الحديو توقبى بضبعة أو « سفلك » ٠‏ 


وبعد أن اسهيت النورة العرابية نزع الانجليز عشرات الألوف من 
الأفدنة من عدد غير قليل من الفلاحين الشرفاء الذين انغمروا فى الئورة 
العرابيه وقدموا لها كل امكانابهم وكل جهودهم ! * 
عاد عاو عاد 
وكان الباشا الذى أصيح كبيرا ‘ وكبيرا جدا ملد ١5‏ ستمسر 
حظى BS annals‏ من تلك الأراضى المصادرة ٠‏ 
ومبالغة من الباشا الكسير فى الحيث والمكر والدهاء . أوقف ثلاثماثة 


فدان من أرضه »> أستغدر الله بل من wel‏ غيره على حهسسات البر والخير 
«Lawl‏ ولأولاده وأحفاده من بعده فعلا ٠‏ 


ويذلك العمل الخيرى الكبير !! حصمل على الباسشوية لابنه الأكير , 
وعلى البكوية لابنين من أنجاله ٠‏ 

واستطاع الباشا الكبير خلال الاحتلال البريطاني pal‏ 6 وخلال 
كراسى المجالس النباببة له ولابنائه واخونه فلديه ‏ لدى الباشا ‏ من 
ينتمى الى حزب ولديه من الأبناء والاخوة مستقلون حيس تكون « المودة » 
» موده « المستقلن :. 

هر دائما وأبدا حاهز ٠‏ 


وهو دائما » وأولاده واخوته ممثلون فى كل مجلس نیابی من مجلس 
شورى النواب والجمعية العمومية , والجمعية التشر بعية الى مجلسى الشيوخح 
والنواب ٠‏ 

وفد اسنطاع الباشسا سىء غير فليل من الجهيد » أن يخضع فى دائرة 
نفوذه كل الموظفين الذين يعملون فى المديرية , من المدير الى الحفير بل لم 
يكن وزير الداخلية ذاله ‏ أى وزير للداخلية ب بقادر على أن يعين ,2 
أو ينقل ضابطا » أو جنديا من ضباط وجنود نقطة البوليس » النى تقع 
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فى زمام دائرة الباشا دون أن سسأذن الباشا فى دلك , بل لم يكن وزير 
المعارف ‏ أى وزير للمعارف ‏ فادر أن ينقل ناظر مدرسة , أو مدرسا 
فى مدرسة تقع فى الفرى التى ننعم برعابة الباشا وتكون ضمن منطقة 
نفوذه دون أخذ رأق الباشا » أو أحد رحاله أو أنباعه . 

علا علا جلو 


ولذلك فقد كان كل الموظفين وخاصة الذين يعملون فى القرى النى 
يسيطر عليها الباشا أو تكون أرضه داخل زمامها » يعرفون جبدا أن بقاءهم 
متوقف على رضاء الباشا الكيير , وأسرته , وأنهم ما جىء بهم جميعا 
الا لمساعدة الباشيا . وأينائهة وأصهاره على تحقيق أهدافهم ومن بينها 
كيفية امتصاص دماء الفلاحين بكترة ووفرة ٠‏ 

والغريب أن الباشا الكبير » ومن والاه كانوا يعتمدون على بعض 
العتاة من قطاع الطرق . الحارجين على الفانون فبسسأجرونهم فى عمليات 
ale fea‏ نسمىم المواشى أو تقطيع المزروعات © نظير مبالغ من المال قد 
تصل فى العملية الواحدة الى مائتى جنيه ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كان بعض قطاع الطرق هؤلاء يتطوعون لتنفيذ 
أوامر الباشا الكبير , دون المطالبة بأية مكافآت ذلك لأن لديهم ما هو 
أل وما كو اك جتني لماك + و ي به ار الخد رارق .+ 


Kok عا‎ 


كان هؤلاء ob‏ الذين يحميهم الباشا ورجاله من سطوة رجال' 
البوليس ينفذون كل ما بريده الباشا ورجاله مجانا لأنهم يحققون من 
الاتجار بالمخدرات علنا وعلى رءوس الأشهاد , أكتر ما يمكن أن يحققوه' 
فى مجالات القئل 2 وتسميم المواشى ٠‏ ونقطيع المزروعات ٠‏ 


الريك اعم ود يانه لبر لمش pices habe‏ 
= من تحار المخدرات هؤلاء هب « ثلث الثلاثة كام ۾ !° 


ر کا کا فا ار م ر E‏ 
يطبق المبادىء والأسس والأفكار النى درسها فى مدرسة البوليس > على 
يد أستاذه عزيز المصرى ‏ فاعتقل واحدا من هؤلاء التحار فقامت وزارة 
الداخلية ولم تقعد حتى تم الافراج عنه معزرا مكرما رغم أنه كان قد ضبط 
متلبسا ببيع كمباث كبيرة من الحشيش ٠‏ ۰ 

ذل SE Lal)‏ اله dar‏ أن تقل هذا القناط الى اسوان: ٠‏ 





والقل تله الملانحظ النقطة'الذى-كان يعمل نحت امرته مبالغة فى التنكيل 
نه » بل لقد نقل المأموار te‏ ده. 

: ولم نکن قوات الکرمة۔ بقادرة على a te UK tS gt‏ من 
أراضى الباشا » gh Gir) Oso‏ بدعوة منه ٠‏ 

"0 ومرة «دجلت قوات الخمالة قرية” هن القرى الخاضعة لحماية الماشا , 
Gb by‏ مخرم فار من الغدالة٠؛‏ فبادرت قوات الباشا  .‏ وكان للباشا 
الكبلل' قؤاته'ب باطلاى -الرصاص على فرق الخيالة » والغريب ‏ ولا غريب 
Qi Gta) YI‏ الحكومة المجنى عليها فى هذا الأمر ٠‏ هى ورجالها , 
قدمت الاعتذار للباشا ؛ على لسان وزير الداخلية نفسه ! 


kkk te tered 
shore, ‘ok IES ten 4 

والقصص عن استغلال الباشا ١‏ وآله غير الكرام لافسلاحين . 
والاستهثار بكر امديم pind ails‏ كثرة ومتعددة › اتصلح لأن تكون وحدها 
كتنابا مستقلا بذاته ٠‏ 

فالباشا ‏ ومن وراثه ذريته غير الضالحة ‏ لا يعترف للفلاحين بأى 
حق من الحموق : ولا يرى ألهم آدميون . 

| هم رقيق الأرض تسلوهم يوم تسلم الأرض 3 

وليس لواحد منهم أن يترك الأرض التى يزرع بها لأنه جزء من تلك 
الأرض, a ٠‏ 
١.‏ ولآنه: الأداة 'الوحيدة للانتفاع نلك الأرض ١‏ كالبقر والجاموس ٠‏ 

وقد كان للمواشى فى ظل دولة « الباشا الكبير » , أهمية أكبر من 
الاهمية النى يلقاها الفلاحون فعندما نصاب بعض مواشى الباشا بمرض 
ها تقوم الدنيا ولا نقعد , وربما تقوم ونتحرك حهات كثيرة فى وزارة 
الزراعة , ووزارة الداخلية » بل أحيانا فى رئاسة الوزارة حتى يمكن انقاذ 
مواشى الباشا ٠‏ 

وكان الباشا  Woy‏ من يعض o pls‏ الكبيرة ب !! oy‏ أن وقت 
الفلاحين وجهدهم ملك له وحدمه ٠‏ 
أرضه ومن حقه أن سعث بهم ليعملوا فى أراضى أبنائه ‘ وأحفاده ٠.‏ 

بل من حقه أن يبعث بهم ليعملوا عند Lab GT‏ أو بك بلا أجر , 
ay‏ امالك للأرض ولمن عليها أيضا re‏ 
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ولم يكن الفلاح يحصل لقاء عمله وعمل أولاده وذويه طوال عام كامل 
الا على بضعة أرادب من الأذرة وبضعة أطنان من التبن ٠‏ 

وعليه ‏ هكذا كان يفول الباشا الكبير ‏ أن يقبل يده ظهرا وبطنا 
لآن الباشا يقدر على حرمانه من كل شىء ٠‏ 

ولم يكن للفلاح ‏ كغالبية الفلاحين وقنئد ‏ أكلر Ga‏ جلباب أزرى 
پلبسه ثم يغسله ,2 ثم يلبسه دون أن يكون له « غيار » 2 ومع ذلك كان 
الباشا يقول لهم : احمدوا ربنا اللى فيه حاجة دسدركم , دا فيه فلاحين 
ما عندهمش . حتى الجلاليب الزرق اللى اننم بتلبسوها ! » ٠‏ 

علو عا 

psig‏ من هرة جمح الماشا الكبير الفلاحين فى فناء فصره . عندما 
oo‏ أن عمسا قد دار اعمس ميا زيادة الايجارات ¢ أو a sab)‏ الفائدة 
OW‏ يقرض بها الباشا أمواله للفلاحين ٠‏ 


وكان من بين ما قاله ذات مرةء انتم فاکریں نفسکم ابه ١‏ بھسایم 
دا البهايم أحسن منكم شوية لأنها بتفهم ٠‏ 

احمدوا ربا اللى Get‏ بناكلكم عيش ` 

وآنا آقدر آطرد کم کلكم » وأجيب شويه محاريت من بلاد بره وأزدع 
بها الأرض لوحدى ۾ ٠‏ 

ومرة عمد الى التخصيص dem‏ للعناصر التى لا إيعحبها JU)‏ 
'المايل : عندكم شوية عمال يستحقوا الدبم 2 دول طالعين فيها قوى 2 
فاكرين نفسهم بنى آدمين » الواحد منهم لسانه زى « الفرقلة » › لا مصطفى 
آفندى معاون الداثرة يقول له كلمة برد عليه بكلمة زيها ٠‏ 

eee ks‏ كه تراج با لسري "اشوا :وش انا 
الى أحد أبناء الفلاحين قائلا > دا فيه واحد ٠»‏ بيمشى قدام السراى عاوج 
الطاقية على جنب , ماسك خرزانة فى ايده › لابس جزمة وشراب بكونضص 
طالع فى دماغه آنه زى ولاد المندر » ٠‏ 

kkk 

ويغلظ الباشا فى القول ثم يأمر بضرب أى فلاح قلمين ثلاثة , ثم 
فقول بعد الضرب : ليكن فى معلومكم ان أى واحد منكم dele, did‏ 
بقرش » بل خسارة فيه الرصاصة دى ضربة واحدة على نافوخه تحيب 
أجله » ولا من شاف ولا من درى > واهو كلب وراح » ويضحك الباشا 
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بهسستيرية عجيبة وهو يقول ‏ وكان ينكلم كأولاد البلد لأنه ليس تركيا 
ولا خواحة » وانما هو من صميم الرريف لكن « طاقة القدر اتفتحت له » 
كما كأنوا يفولون فى القرى المجاورة لقريتنا ٠‏ 

كان الباشيا الكبير يقول : يعنى احسا اسثلمناكم بعدد » حنى اننا 
نسلمكم بعدد !! مافیشس لأى واحد منكم دية ولا حساب » ولا اعتبار 4« ء 

kkk 

ومرة وقف أحد الشبان الصغار المتحمسين » شول للياشا : احنا 
مشى بهايم » احنا بنى آدميين ٠‏ 

ولم پسنطع أن يكمل WT‏ لأن زملاءه شدوه من جلبابه وقفلوا 
فمه حتى لا تحدث كارثة لهم وله ! ٠‏ 

وقد کان من عادة LAL‏ الكبير قبل مجىء موسم جمع القطن أو 
حصاد القمح أن يصدر أوامره بألا إبقتر ب آی فلاح من أرضه ما لم يكن 
مسددا لفيمة الايجار » والوبل كل الويل لن يخالف هذا الأهر , اذ أنه 
حبس فى سجن الدائرة ٠‏ 

ومرة مر طفل صغير بالحقل الذى بزرعه والده فهفت نفسه الى كوز 
أذرة فقطعه , فأمر خولى القرية باحضار الطفل ووالدم حيت أمر بحيسهما . 

ومرة بحلت احدى الفلاحات عن دقيق لنصنع منه خبزا لأولادها 
الصغار فلم تجد شيئا , وفكرت فى أن تقترض من جارتنها ولكنها خجلت 
لأنها سبق لها أن اقترضت منها « دقيقا » , ولم ترده ٠‏ 

وطلبت من ابنتها الصغيرة التى كانت تركب النورج وتدرس القمح . 
« الهون » 2 وتنخيزها ٠‏ 

وفعلت الإبنة ما طليته منها أمها ٠‏ 

وعلم بالقصة ناظر الزراعة فأبلغها كعادنه الى الباشا الذدى أصدر 
أمره بمضاعفة قيمة ايجار الأرض التى ستاجرها الفلاح صاحب الحرن 

علو علو جو 

ومرة ‏ وقد شهدت الواقعة ينفسى « حمع أحد الشبان » قطن بعض 
التحيرات , وانجه به الى أحد البقالين فى قريثنا ليشترى « حثة حلارة 
طحينية » يتغذى بها ٠‏ 


ov 





ونقلت الواقعة الى ناظر عزبة الوسية .وكان أن أبلع ناظر العزية 
البوليس , لأن هذا الشاب بدد أموال الباشا ٠‏ 
و كانت وبجهة نظره أن القطن > وهو فى الأرض مملوك للباشا , 
وأنه ليس أن يسنأجره أن يحصل على أية لوزة منه 
والقطن لابد أن يسلم لدائرة الباشا , فالباسا منعافد على بيعه 
مع بعض التجار اليهود !! وقد شاهدن بعبنى رأسى الباشا الكبير » وقد 
ربط أحد الفلاحين فى ذيل حصانه » وجرى به فى الطريق الرراعى مسافة 
طويلة : لأنه لم يقم اجلالا وتوفيرا لحفيد LOLI‏ الذى لم. يكن قد تجاوز 
الناسعة من عمره » عندما مر به ولم يسع الى تقبيل يديه الكريمتيل ٠١‏ ! 
kkk‏ 
ومرة آخرى أمر الساشا بأن يذهب الفلاحون من الصباح الباكر الى 
الطريق الزراعى لأن أحد ضيوفه من السفراء الاجانب سسيتناول الغذاء 
okie‏ © وبالرغم من أن موعد مرور السفر كان فى الساعة الواحدة اليك 
الظهر الا أن الأوامر كانت صريحة وحاسمة . ولابد من الوقوف فى 
الطريق الزراعى من الصباح الباكر ٠‏ 
وقد تخلف أحد الفلاحين لمرضه * 
ولم قبل الباشا عذره eels‏ هذا jal‏ » عنطزة ¢“ وتكبرا 
ومبالغة فى اذلاله رفض أن يسمح له بأن يترك القرية ٠‏ 
وعندما حاول هذا الغلاح 2 الهرب ليلا ‘ أعاده رحال البوليس مكيلا 
بالقيود الحديدية 
ومرة أخرى كان الباشا يمر بالحقول , وهرع جميع الفلاحين الذين 
كانوا يعملون بالأرض لتحيته وثقبيل بده , ماعدا أحدهم الذى اكتفى 
بتحية الباشا من بعبد ٠‏ 
kkk‏ 
يوضع اسم هذا الفلاح فى كشدوف « غفر البحر » وأن سقى هناك س عند 
شاطىء نهر الئيل القريب من قريته س طوال فئرة الصيف : هذا بالرغم 
من أنه قام بواجبه هذا فى حراسة شاطىء النيل فى العام الماضى ٠‏ 
وبالرغم من أن « عمل » أى فلاح فى ثلك المهمة لا يمكن أبدا 
- الا فى ظروف قاهرة ‏ أن يزيد على أسبوع أو أسبوعين !! 
kk‏ 
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ومن بين ما أذكره عن عزبه الوسية التى كان ثلاثة أرباع أراضيها 
من زمام قريتنا أن ناظر نلك العزبة كان رجلا أميا لا يعرف القراءة 
ولا الكثابة وان اسنطاع ‏ بصعوية ‏ أن يوقم على بعض الأوراق يما كان 
يسميه فرمة ‏ بكسر الفاء وسسكين الراء وفتح الميمى ‏ ولكنه كان أفوى 
ألف مرة من ضابط بوليس النقطة , التى ننبعها قريتنا ومن مأمور المركز 
بل وفى بعض الحالات ب من مدير المديرية ٠‏ 

فقوله الفصل . . هو المسيطر على كل شئون العزبة بما فيها من 
قلاحيل ومواشى « ومزروعات ٠‏ 

وهو وحده الادى dou YI stow‏ حسب هواه ومن كان م pan‏ « 
من الفلاحين كان witli‏ الابحار بالنسية ad‏ + 

ومن كان يركم له فى ذهابه وايابه كان يخفض له due‏ جنيهات 
من الايجار وهو وحده الذى بحدد ما يجب أن يدفم قبل جنى المحصول 
وما يجب أن يدقع بعد جنى المحصول ٠‏ 

وهو وحده الذى يأمر لبعض الفلاحمن بأن يتسلموا كيلات من الأذرة 
يأكلون منها قبل أن ينم تسلسم المحصول أو دفع الايجار بالكامل ٠‏ 

هذا ان كان قد رضى عنهم ۰ 

kkk 

وفى مخزن الوسية كان يجرى نسليم المحاصيل كلها وخاصة 
القطن , الذى كان يسلم للتجار اليهود عادة بعد أن يكونوا قد تعاقدوا 
على شرائه مقدما قبل زرع الفطن ٠‏ 

وليس من حق أى فلاح من فلاحى القرية أن يأخذ لوزة واحدة بل 
ليس من حق الفلاح أن يحصل على سنتيمتر من القطن لوضعه على أحد 
الجروح ٠‏ 

ومن كان بقبض عليه بتلك التهمة النكراء ‏ تهمه سرقة ب نلصف 
أو ربع كيلو قطن من الأرض النى شقى بزراعتها طيلة العام يسجن 
فى سسجن الوسسية أو يبلغ البولسس ضده لبتولى معاقبته بتهمة السرقة , 
أو ببديد المحصول ٠‏ 

أما القمح فكان بجرى بخزينه بعد درسه ونذريته ,2 ووضعه فى 
زكائب الى أن يقوم المستأجر بدقع الايجار المطلوب ٠‏ 

وكان بعص الفلاحين يبيعون بعض ما يملكون من مواشى أو مصوفغات 
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ليستردوا كيلات محدودة » ومعدودة من ذلك الفمح اللازم لهم فى 
الأفراح ٠»‏ وفى الاعباد وخاصة عيد الفطر المبارك » عيد الكعك ٠‏ 
Gi‏ النبن الذى يخلف عن درس أعواد القمح فكان يقسم مناصفة 
بين العزبة وبين الفلاحين - 
الفلاحون يآخذون re‏ فيه ليستتخدموه غذاء للمواشى أو للاستفادة 
منه قى ضرب الطوب . لبتاء بيوتهم ٠‏ 
أما الوسية فكانت نكيس نصيبها فى بالات .ضخمة تشسسحن فى 
قطارات الى خارج العزية * 
ولان الفلاحون يدفعون ثمن الأذرة والا بقى المحصول فى الحخقل 
حدى تنساقط كيزان الأذرة على الآرض »2 ونفقد قيمتها لأن الأرض تصاب 
عادة بالتلف ° 
KKK‏ 
وفى بعض الأحيان كانت مساحات كثيرة من الأرض المنزرعة تبقى, 
بدون حصاد لأن أصحابها لا يملكون ما عو مطلوب منهم حيب لا طاقة لهم 
بدفعه » حتى clog‏ أن يهلك المحصول ويحل موعد زراعة محصول جد يد. 
ذلك لان الفلاحين لم يدفعوا النمن ٠‏ 
kkk‏ 


Lis‏ كانت درجة الهلاك التى يمكن أن تلحق محصول الأذرة - وهو 
فى أرضه ‏ قلابد cy Ma‏ اذا ما أرادوا ألا كون مصيرهم السسسجن أن 
بدقعوا الثمن ثقدا أو يوقعوا كمبيالات على بياض ٠‏ 

ومرة ‏ وربما كانت المرة الوحيدة ‏ فكرت فى أن أكتب تمثيلية عن 
عزبة الوسية ٠‏ 

ولو UT‏ نجحت فى نقلل الوافع الى المسرح » لقدمت تمثيليسة 
تراجيدية وكوميدية عالمية , فما كان يجرى فى تلك العزبة لا متيل له 
فى أى مكان قى العالم بل يفوق ما يمكن أن يصل اليه ذهن أى كاتب 
خيالل ٠‏ 

kkk 


وللعلم فقد كانت قريتنا أكثر استقرارا من القرى المجاورة كما أنها 
كانت أقل مشاكل من آية قرية آخرى من القرى المصرية : 
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كانت فريتنا تنعم ‏ نسبیا  SU te‏ بما لا تنعم به فرۍ 


أخرى مجاورة ٠‏ 
kkk‏ 
كان الطلم الذى نزل بأهلها لا بقاس أبدا إلى جانب ما نزل وينزل 
بغرها ۰ 


ولكن بالرغم من كل ذلك وبالرغم من أن القرية كلهاء كانت 
تسكل أسرة واحدة ‏ الا أننى فى بعض الأحيان كنت أحس بأن لدى أهلها 
وخاصة عند أبى ‏ رواسب قديمة من آثار الظلم « والاستيداد والذل 
والاذلال والفساد والافساد وكان أثر تلك الرواسب يبدو فى كثر من 
نصرفات أهلى وعشمیرتی ٠‏ 


علا عا جاو 


ape Abs — Lin 3‏ انفردت بها على كثير من القرى ‏ كانت 
نمثل رغم فقرها , وعدم وجود أغنباء موسرين بها » بل ربما لفقرها , 
ولا الحسد ولا البغضاء ولا الكراهبة ٠‏ 

قريتنا ‏ وفت أن ألبتتنا ب لم يكن يزيد عدد سكانها على ow‏ 
لاف نسمة يشكلون معا أسرة واحدة » لا تعرف أى نوع من أنواع الظلم 
أو الاسنغلال 
والخير ٠‏ 

لا نعرف صراع الطبقات . لأنها طبقة واحدة ٠‏ 

ليس من أبنائها « باشا » ولا « بك » ولا حتى أفندى ٠‏ 
واللاسات و « البلغ 4 + 

وأربعة فقط هم إلدين يضعون على رو سهم العماثم ٠‏ 

أقصى ما بملكه الواحد mee‏ خمسة عشر قدانا هو وأولاده واخوته » 
تم شراؤها ‏ ان لم تكن موروثة ب بالكد والعمل والكفاح المتواصل وأدنى 
ما يملكه الواحد منهم بيت صغير يتكون من حجرتيل على الأقل بهما فرن 
تخبز فيه الأرغفة والفطائر » ويطهى فيه بعض أنواع الأرز وفى الليل يتم 
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أما فى فى الصف فكان أهل قرينى ينامون فوق أسطح المنازل ٠‏ 

أكبر واحد فهم هو العمدة ٠‏ 

وهو أصغر واحد فيهم أيضا ٠‏ 

هو الأب والأخ لكل من فى القرية ٠‏ 

اذا شكس جاموسة الحاج رمضان عرجا انتفل العمدة الى بيته لياخذ 
سده , ويوجه اليه بعض النصائح الطبية ( البلدية ) ٠‏ 

وان احخنلف محم ابن مع Li‏ أحمك راح العمدة ae‏ ساعات من 
وفيه ليعند السلام الى الأخوين ٠‏ 

دار العمده . أو دواره كما سمو نها تعطيما لسأن العمدة بين عمد 
القرى المجاورة . لا تغلق أبدا فى أية ساعة من ساعات الليل أو النهار ٠‏ 

أى ضياف قادم الى القر به ولو كان راكبا حصانا أو سيارة بحد 
فى بلك الدار ب حسب امكانات العمدة ‏ الغداء أو العشاء والنوم ٠‏ 

we dis‏ من أبناء الفرية ‏ وقلما بحدث ذلك بل نادرا ها كان 
Wo Gere‏ — پسنطع أن يدخل » وبدون اسئئذان عل الحاسة زوحة 
« أبويا العمدة » كما كانوا يطلقون علیھا فی بعض الآحیان ‏ يطلب طعاما 
وشرايا ٠‏ 

وقلما نخلو « مندرة » العمدة من أبناء القرية الذين كانوا يذهبون 
اليها بعد صلاة العشاء . للسمر . أو للمساقشة أو لفضي المنازعاتن ٠‏ 

kkk 

ولقد ظل أبناء قريتنا على حبهم لعمدتهم طوال ربع قرن من الزمان 
die‏ اليوم الأول الذى اختاروه لهذا المنصب لطيية قلبه ورغينه دی الخدمة 
العامه ولانه كان فد حفظ القرآن الكريم فى شبابه » وقد رفض يومثدذ 
أن يرشع نفسه للعمودية لأنه لا يملك عشرة أفدنة : وهي الحد الأدنى 
المطلوب 'نوافره فيمن در شح تفسنةه للعمودية وخمسة فد زه بن بر شح 
يكمل النصاب وليرفعوا من شأنه أمام عمد البلاد المجاورة وأمام كل من 


فى المركز , أو فى المديرية ولكنه اعتذر لهم شاكرا بعد أن قام أحد اخوته 
بتغطة النصاب المطلوب 
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ومند ذلك اليوم وهو يتفانى دامما فى خدمتهم حتى أولئك الدس 
يتقدمون ضمده بعرائص مجهولة الى المركز وكان يعرفهم من خطوطهم ٠‏ 

فى قرينا كان بعض أبنائها يملكون أراضى ولا يستطيعون زرعها 
بانفسهم فكانوا يؤجرونها لأناربهم أو لبعض جيرانهم بايجار يتناسب مع 
قيمة الأرض ومع' ما تغله سنويا ص محاصيل ٠‏ 


أو يعطونها لغيرهم . من العلاحين . ويقدمون اليهم التقاوى والأسمدة 
الكيماوية | 


kk 

ويقسم الجميعم ‏ اللاك والمزارعون ‏ النابج من المحصول فسمة 
عادلة ۰ 
أما أولئك الذين كانوا لا يملكون أرضا ولا سستطيعون استتحار 
أرض لانهم لا يملكون المواسى , ولا دملكون ما يكميهم من مؤونة الحياة 
dou‏ كامله V9 pans‏ فيها نضح المحاصيل الزراعية ‘ فكانوا as yl‏ 
aw‏ أقار بهم أو جيرا نهم فى مو سم الزراعة 0 

ويكونون فى تلك المواسم كأفراد الأسرة الواحدة تماما 2 يأكلون 
مثلما يأكلون ويشربدون مما شرب منه أفراد الأسرة ٠‏ 


فاذا ما جاء موسم ٠‏ البراحيل » . والعمل فى البرارى ‏ ودائيا كان 
يجىء هذا الموسم فى زمهرير الشتاء القاتل ب ذهب الى العمل هناك , 
ومعه کل طعامه al,‏ شهر أو شهر و نعف أو شهر دن »فاذا ما عاد - وقلما 
كان يعود الا de‏ هامدة ؛ أو مريضا ‏ كان معه جنيه أو جنيهان اشترى 
به أو بهما ملا بس العيك لفسهة ولأولاده ٠‏ 


وبعض العمال الزراعبين كانوا بلتحقون بخدمة بعض الأسر القريبة 
أو الصدبقة منذ أن أصيحوا cp sols‏ عل العمل . 

وهؤلاء لا بأخدون أحورا والما بأخدون عندما شسيون عن الطوق › 
أو يصبحون تادرين على فنح بيوت جديدة يأخذون ما يدفعونه مهسورا 
وما يؤثثون به يسونهم الجديدة ! ٠‏ 

وأحيانا يأخذون ممن كانوا يعملون عندهم بعض المواشى ليصبحوا 
NG wna‏ عن شار هم 4 

¥ ¥ 
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وهؤلاء عندما يكونون يعملون عند بعض الاسر , كانوا يعاملون 

معاملة أبناء الأسرة تماما فاذا ما ذهب رب الاسرة الى السوق منلا ليشترى 
ملابس العيد أو ملابس فرح من الأفراح المهمة بالنسبة للأسرة » اشترى 
لهژلاء العمال مسل ما شتری لأولاده وبنانه تماما ٠‏ 

وعندما uy, OW‏ الواحد كان رب الأسرة feo dade Gis‏ يته 
حتى يشسفى ويسترد عافيته ثماما ٠‏ 

واذا ما مات هذا العامل » أو أصيب بعجز کل أو > تول رب 
الأسرة » الانفاق عليه وعلى أسرته بل ومن كان يعولهم ٠‏ 

وكثيرا ما كان رب الأسرة يختار أحد هؤلاء العمال لبزوحه بابنته 
أو يخثار احدى العاملات عنده لبزوجها ابنه حتى بصبح « زيتنا فی 
دقيقنا » ٠‏ 

وفى كل الحالات كان رب الأسرة هو الذى يدفم مهر وتكاليف الزوج 
أو الزوجة ويخى للعروسين احدى حجرات منزله ٠‏ 


علا عا عاو 


وقاد عرفت قريتنا أنواعا atte‏ من الضرائب التى يفرضها الحب 
والود والجيرة , ففى المواسم والأعياد ‏ كل المواسم والأعياد ‏ 'توالى 
الاعانات مرارا وانكرارا عل الاسر المحتاحة ٠‏ 

وتكون هذه الاعانات ب lata‏ للاحراج ب فى صسورة كميات من 
اللحم > وهن السكر » ومن ess‏ » ومن المسابون ومن الأقمشسة 
الجديدة ٠‏ 

ونادرا ما Jol‏ صورة نقود 2 بحيث لا يشسسعر المحتاجون الذين 
فقدوا pou l se‏ فی هذه المناسبات بالضيق والألم . 

وفى الأفراح تتوالى المساعدات بل الواجبات على أسرتى العروسين 
فيقدم لهما ‏ بكميات كبيرة - السمن واللبن والأرز والقمح والسسكر 
حئى تستطيع هاتان الأسرتان عمل الكعك , والفطير وغيرهما من الأمور 
الضرورية للأفراح 1 

kkk 

وعندما تنوى أسرة العروس عجن الكعك تخصص كل أسرة من 
القرية تملك جاموسة أو بقرة تدر لبنا . ما يحلب منها فى الصباح › لكى 
برسل طازحا الى أسرة العروس : 
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فادا ما جاءت ليلة الدخلة اذيالت النقود على العروسين كما سوال 
النقرد فی صدورة نموطل س فى الصياسصة ‘ i‏ صبيحة م الزواج 5 


و كيرا ما يقوم العروسان بتجميد ما نجمع من نقوط لشراء بعض 
المصوغات للزوجة pad oi f‏ |« عحصسل ‘ أو خروف ‘ Ooh‏ اساسا 
bolas}‏ سايما للحباة الزوحبة الجديدة ٠‏ 

Kk XK 


وفى المأنم DS‏ هاا التعاون العحصب : هذا ايعدم الكفن . وذلك 
يشسترى البن لعمل القهوة السادة » وثالث يقدم النقود ٠‏ 

الجميع نعاونون لاخراج الميت ودفنه بالتوقير والاجلال ٠‏ 

وقبل أن بحل المساء يذهب السسبان الى دار الميت حاملين ها فى 
بيونهم من كراس , ودكك . وحصير لبجلس عليها الرجال . كل الرجال 
أمام بيت المنوفى للاستماع الى eel‏ الذكر الحكيم حنى Ged‏ صلاة المغرب 
فيقوم ened!‏ بأداء الصلاة م تنطلق سسدات القررية حاملاتصوانى مملوءة 
بالطعام . الذى يقدم للضسيوف الذين جاءوا للعزاء من القرى المجاورة 
وللفقراء المحتاجين من أبناء القربية والقرى المحاورة ٠‏ 

yk ok ok 


وفى غير تلك الكوارث يتم التساون بصورة تدعو الى الاعجاب 
والتقدير ‘ ونؤكد أن القرية لبست Sy‏ أسرة واحدم ٠‏ 


kkk 
فى بثر أو سافية ,2 ويتم ذبحها توزن كلها بلحمها وشحمها 2 وعظامها‎ 
« ثم تقسسم على آبناء القرية » كل أسرة ناخذ رطلا ء أو رطلين‎ 
2, أو ثلاثئة يسمونه « الكوم » بحيت لا تيقى قطعة صنغيرة من اللحم‎ 
٠ أو العظم « دون أن توزع‎ 
وتدفع كل أسرة ثمن « الكوم » الذى كان من نصيبها وذلك طبقا‎ 
للتقاليد السارية فى قريتنا التى تجعل كل كارثة مشاعا بين أبناء القرية‎ 
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ولم load‏ أ بدا أن رفضت أسرة ما أرسل اليها من لحم من هذه 
اا ا 2 
nS‏ 
الخروج على مبادئه غير المكتوبة ٠‏ 
o ekok‏ 1 
ولأبناء قريتنا طرقهم فى حصاد القمح ٠‏ أو جمع القطن ب جنيه ل 
كما أن لهم طرقهم فى التعاون الزراعى : فمن المعروف مثلا ‏ أن كل 


محراث يحتاج الى جاموسنين ٠‏ أو بقرتين » أو جاموسة وبقرة » لكى 
يؤدى عمله ٠‏ 


r 


ally‏ أن آنناه 8 ly Yi HF Lee‏ الاد م 
أكثر من جاموسة » أو بقرة » JT Gard‏ فلاح لا يملك الا ماشية واحدة 
ع NR aS‏ 
7 ويتكرر التعاون gis‏ درس coll‏ .فى بعضص الأحيان Os‏ لات 
ممذا الفلاح نختلف فى المساحة عن أراضى من يتعاون معه 2-قد تزيد . 
أو تنقص !! ليس ذلك مهما ٠‏ ' 

الهم أن النعاون يسثمر بينهما ستوات » وسسلئوات لأن الحب هر 
أساس النعامل بين الفلاحين من أثناء قريتنا وليس مساحة الأرض ٠‏ 
.. وعندما بحل هوسسم جنى 'القطن ‏ متلا أو حصاد القمح ٠‏ يختار 


ويمر على أبناء القرية ممن يتعاون معهم فى الزراعة , ليخبرهم بأن الغد , 
أو بعد الغد هو موعد جنى قطنه ,2 أو حصاد قمحه ٠‏ 


رجالا ونساء الى الحقل المراد جمع قطنه أو حصاد قمحه » وعندما بحين وقت 
الغداء يتناول الجميع الغداء معا من منزل صاحب الحقل , الذى يعتبر هذا 
اليوم عيدا من أعياده ٠‏ 
الحقل على جنى القطن كله , أو -حصاد القمح كله , تبدأ عملبة جمع القطن 
القرية تماما من جنى القمح أو حصاد القمح ٠‏ 

علا عاج عاو 
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والنجارون والحدادون والحلاقورن ‘ ومسابخ wad LS‏ وغير هم و غير هم 
لا ياخذون أجورا على ما شومون به من خدمات وانما بأخذون مقابل 
ما يقومون به من أعمال , فى نهاية كل عام : بعض ما سسنتحقون من 
محاصيل القمح , والاذرة والارر عندما نزرع العرية أرزا ء 

أصحاب تلك المهن يتناولون أجو رهم من محاصيل الارز والذرة 
والقمح حسب تعداد كل أسرة ‘ أو حسب درحة نرائها ‘ أحيانا كون 
نصيب الحداد ب سلا كيلة أو كيلتين من الاذرة كل عام من محصول 
احدى الأسر , وقد لا كون تلك الأسرة قد احناجت الى ذلك الحداد مرة 
واحدة طوال العام 5 
المتوقع أن يكون لها أطفال فى الكاب فى يوم قريب , أو بعيد ٠‏ 


علا xk‏ جا 
فى قريتنا نعاقد غير مكنوب بين أولئك الحرفييى » وبين أبناء القرية 
نعطى الاجور مرة كل عام لأولئك الحرفين te‏ ولو لم يقوموا بخدمات' 
she‏ الأسرة فأبواب محالهم مضو حه ¢ وهم لم بنأخروا عن القيام بخدمة 
هذه الأسرة أو نلك ٠‏ 
علا علا جلو 
وكانت علاقات قر lin‏ بالقرى المجاورة علاقة محصة ومودة ولكن فى 
تحفظ شدید »› Lew jad‏ رغم صغرها ور غم فقرها تنعم باستقرار انحسدها 
عليه كل جاراتها ٠‏ : 
عاو عاو عاو 
وفى بعض الأحيان ‏ وخاصه فى بعض الأعياد 2 وفى بعض حفلات 
الزواج ee‏ لها براقصان محتثرفات ‏ كانت تقوم خناقات بين lel‏ 
قريتنا وبين بعض القرى المجاورة » ويحمل كل فرد هن أفراد القريتين, 
المتنازعسين لغير ما سبب معروف ‏ غالبا نبوته أو مقروطته ( البندقية. 
ذات الماسورة القصيرة ( « وبالرغم من وجود تلك الأسلحة النارية فى 
حوزة بعض المتنازعين الا أنه لا يجرى اسنخدام النار وانما يكتفى دائثما 
باستخدام النبابيت ٠‏ 
كانت دائما هى المنتصرة فى أى نزاع , وذلك لأن التعاون بين أبناء هذه 
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الغرية فى الخير لا فى السر , فى الهرب وفى السلم : كان قويا وونيقا 
لملغابة . 
عاد عار جار 
ومما أذكره ‏ الى -جانب ما سبق دكره ‏ عن الحياة فى قريننا » أن 
بيت العمدة ‏ وكان العمدة أحد أعمامى ‏ كان يقع على بضعة أمتار عن 
.. پیتنا ‏ وكان عمى يعتبر نى ابنا له لأنه لم ينحب أبئاء فلما أنجب ابنا له 
انتقل حبه لى الى حبه لابنه ٠‏ 
عاو عاج عاو 
وقد كنت فى أيام طفولدى ل أغشى مجالس الكبار » وخاصة مجلس 
العمودية وكان فى بيت العمدة ,2 غرفة ثثير اهتمامى » أكثر من أية غرفة 
أخرى وأعنى بها غرفة النليفون أو غرقة السلاحلك ٠‏ 
وكان التليفون أو السلاحليك هما مظهر العمودية وعندما كان ينقل 
الى منزل آخر كانت عملية النقل تلك أشبه ما تكون بالجئازة ٠‏ 
وكان العمدة يختار للتليفون أحد أقاربه الموثوق بهم باعتبار أن 
التليفون هو وسيلة الاتصال الوحيدة بنقطة البوليس , أو البندر ٠‏ 


أما السلاحليك فقد كان عبارة عن شبه صندوق خشسبى سميك , 
وضع فيه بنادق خفراء القرية فى فترة الصباح » حيث يحمل الخفراء تلك 
البنادق ليلا لحراسة القرية ٠‏ 

bots‏ كل الويل للخفر الذى سرف هنه بلدقيته Gl‏ يحال 
فورا الى مجلس تأديب بحكم عليه اما بالفصل > أو السجن أو بهما معا ٠‏ 
أو الجلد اذا لم تستخدم الرآفة ٠‏ 

وكانت غرفة النليفون أو السلاحليك يوضع بها المتحفظ عليهم لمدة 
¥ تز لک على ليلة واحدة أو el‏ وعشر ین ساعة فى wy‏ الضرورة ' 
القصوى . OW‏ تكون هناك احازة رسيمية 9 

ولابد أن يذهب المتحفظ عليهم أو عليه فى اليوم التالى اما الى النيابة 
أو الى نقطة البوليس للتحقبق ٠‏ 

K Kok 

ولا pal‏ أثنى رايت نلك الغرفة مزدحمة الا فی أوقات الفيضان 
غفى هذا الموسم من كل عام كان عل أبناء القرى المجحساورة للنيل أن 
يشت ر كوا فى حراسة النهر خوفا من أخطار الفيضان ٠‏ 
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وكان اسهر فى أجد الأعوام السابقة قد كسر الشاطىء فى أحد نقاطه 
الضعيفة عند احدى القرى فأغرق الدلا كلها تقريبا ٠‏ 

AU‏ كانوا فى وزارة الأشغال يهثمون الى حد كبير بحراسة النهر 
وتقوية جسوره وخاصة فى نلك المنطقة القريبة من قريتنا ٠‏ 

وکا نٹ کل قر به dss‏ حراسة مساحة محدودة بحد بدا دقيقا من 
الشاطىء تقيم فى الجزء المحدد لها غرفة من الحوص » أو من فروع الأشجار 
تضع فيها ملاس فريق العمل الذى سكون عادة من خمسة عشر مواطنا 
أيعملون طوال الأربع والعشرين ساعه باسراف مهندس رى boo‏ مسئولىة 
بضعة من الكسلومترات تشترك قرى عديدة فى حراستها ٠‏ 

ولم .يكن أحد من أبناء قريننا أو أبناء القرى المجاورة يستطيع بحكم 
القانون أن يعتذر عن المشاركة فى هذه المهمة الهامة النى كانت تحدد 
بخمسة عشر يوما يجوز تجديدها فى حالات الضرورة ٠‏ 

ولم يكن هناك من أجر للقيام بتلك المهمة اذ كانت مجانية نماما ٠‏ 

وكان القانون والعرف القائمان وقش يعطيان للعمدة الحق فى 
تشكيل فريق حراسة النهر من أبناء القرية ممن تجاوزوا الخامسة عشرة. 

لم يكن هناك آية شروط أو مواصفات › لمن يشترك فى هذا العمل 
فيجوز للعمدة أن بختار واحدا للعمل فى فترتين منفصلتين أو متصلتين 
ويجوز له أن يعفى من يشاء من العمل فى هذه المهمة ٠‏ 

أى أنه كان مطلق النصرف فى اخثيار من يريد اشختيارهم للعمل 

فى حراسة النيل ٠‏ 
عاد جار جا 

ولسست أنسى ما حببت Gall py‏ حكومة الوفد هذه السخرة ٠‏ 

و مع هذا الالغاء أعفت الفلاحين من das pe‏ الخفر ‘ النى كانت Vv?‏ 
على أهالى القرى لقاء الحراسة » بمعنى ان المبالغ التى كانت ols ye ght‏ 
للخفراء تقسم على أبناء القرية ٠‏ 

ویکون تقدير العمدة فى هذا الموضوع . تقديرا جزافبا ولا رقابة 
لأحد على هذا النقدير فكان العمدة ‏ أى عمدة ‏ يفرض ما يشساء على 
هؤلاء القرويين ويعفى من يشاء من تلك الضريبة حسب هواه ٠‏ 

رغم أن الغاء سخرة حراسة النيل فى ell‏ الفيضان ورغم أن clad]‏ 
ضريبة الخفر , لم تكلف ميزانية الدولة أكثر من مائة ألف فدان الا أن 
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هذا الالغاء كان له أصداء قوية وهامة حتى لقد حظى الوفد بسبب ذلك 
الالغاء بشعبية هائلة ٠‏ 

وكنت عندما نسأل واحدا من أبناء الريف المصرى : لاذا يننخب 
مرشم الوفد ؟ كان يقول لك على الفور : الوفد هو اللى ألغى سخرة 
حراسة النبل وهو اللى ألغى ضريبة الخفر ٠‏ 

وعندما كان. أحدهم يقول لذلك المتحمس للوقد : ولكنكف لم تكن 
تذهب لحراسة الندل أكثر من أسسبوع أو أسبوعين كل عام أو كل عامين , 
وربما كل ثلاثة أعوام 2 كما أنك لم تكن تدفع لضريبة الحفر Ce SI‏ 
ا 

كان يقول لك : ليس المهم أن أذهب أو لا أذهب لحراسة النيل › 
وليس مهما أن أدفع ٠‏ قرشا أو جنها › أو أكدر أو أقل © والما لمهم 
أن oles Mar hey WIT Ah Re pay a ha Rati‏ سه 
العمدة للانتقام ممن يريد الانتقام منه ٠‏ 


أثرت فى جماهير المواطئين * 


وكان ذلك العمل بعد أن كبرت وفهمت الأمور بوعى ودقة ‏ أول 
درس سياسى تلقسته فى حباتى اذ لابد أن تكون الانجازات الحزبية تمس 
اکر او 


kkk 

لقد أثرت فى أيام القرية تأثيرا كميرا لا يزال قائما حتى الآن ٠‏ 

ومما أذكره عن تلك الأيام ‏ أيامى فى القرية ‏ أن والدى ‏ طيب 
الله ثراه ‏ كان أول من بث فى روح النلورة على كل ما حولى * 

كان الرجل الفلاح الذى لم يدخل معهد علم , وانما علمته الحياة , 
we 3d S39‏ من القصص والروايات الى تصف بكل العسدق › 
GI pally‏ بعض ما لحق به وبأهله من ظلم فادح ٠‏ 

كيف اغتصبوا منهم أراضيهم الواسعة أيام » هوحة عرابى 4 ٠‏ 

وكان والدى قد شهد بعض تلك الأيام ٠‏ 

كف حول الباشوات والبكوات من أراضيهم wl‏ اغتصبوها من 
أحدادى الى « شفالك » » وعزبا ,2 wh aloly‏ * 
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كان يحلو له ب بعد أن كبرت بعض الشىء ‏ أن يأخذنى وراءه على 
حماره ؛ ليرينى الأراضى الى كانت لنا والتى اغتصبت فکان منها ومں 
غيرها عزبة الوسية ٠‏ 

كان بذكر لى باستمرار بعض ما فعله بعض الباشوات والبكوات 
الكبار من حولنا » وما فعله بعض الأمراء والنيلاء » وتابعبهم فى قرى تبعد 
يفول لى فى مرارة شدبدة ‏ انه ما من مره مر على تلك الأراضى التى كانت 
لنا الا وأحس بأن رائحة كربهة تتبعسب منيا » ٠‏ 

kkk 

ولذلك فان عمسة بيع ما سقى من أرضنا كانت أقسى عملية تواجه 
والدى فقد كان من المفروض › أن يبيع أبى » وتببع أمى كل عام » بعض 
ما يملكان من آرض للانفاق على ٠‏ 

كانت أمى تحرص على أن تبيع أرضها لشقيقها حتى لا تذهب 

وكان خالى دائثم الغضب من أمى لأنها on‏ أرضها رغم أنه كان 
يشتريها بنصف الثمن وكان يقول لها دائما : يعنى ابنك هو اللى حيجيب 
الديب من ديله ٠‏ 


أما أبى فكان يبيع أرضه لاخونه ويشترط عليهم عدم بيعها لآخرين ٠‏ 
وكانت أرضنئا تلك رغم عدم اتساع مساحتها 2 ندر أكثر مما كانت oj‏ 
4i‏ أراض أخرى تزيد عنها مساحة ٠‏ 

kkk 
٠ ولست بناس يوما كنا ندرس فيه القمح فى الجرن‎ 
وكان يحلو لى أن أركب النورج رغم أنه يسبب الصداع , كما كان‎ 
٠ يحلو لى أن أنام على أعواد القمح » بعد أن تم درسها‎ 

وكان الى clue Lk‏ بعض اعمامی وخاللى ٠‏ 

وفوجئت بالرجل » الذى يقوم « باسذرية » وكيل القمح ووضعه فى 
زكائب وكان قد قام بهذه المهمة لبعض أعمامى وخالى ٠‏ 


فوجئت به يقول ذات مرة لأبى : ابه الحكاية ؟ الفدان عندك بيجيب 


* 


قمح أكئر من اخوانك مرتين أو ثلاثة رغم أن الأرض واحدة بتنزرع مع 
بعض › وبنتروي مع بعض ومافيش بينها أبدا فاصل ؟! ٠‏ 


ل 





ووجدت والدى يقول وكأنما بريد أن سكت الرجل الترثار : يا ابنى 
دى بركة , دا رزى الولد ,2 الصغير ده » ٠‏ 


وأشار الى ٠‏ 
و کلت وقد لم أكمل السادسية من عمرق !! 


ومما يحب أن أذكره أيضا أنه فى السنة الأخيرة لى فى كلية 
ينهى بيع أرضه كلها لولا أنه الحصفظ بالجزء الذى كان قريبا من القرية 
لأنه تحول الى din dobre‏ + 


ولست بناس أبدا 2 أبى وأمى »2 وهما يقولان لى بينما يودعانى Lig‏ 
فى طريقى الى طنطا لنلقى العلم : انث أهم من أى حاجة : أى أرض حدى 
ولو كانت عزبة الوسسية كلها « فداك » المهم انك تكون راجل : صحيح 
انك صغير لكن من دلوقت انث بفيت راجل ٠‏ 


آخر يوم فىحياتى ٠‏ 


kkk 


ولست بناس أبدا تعاصيل تلك الأيام ٠‏ الحلوة والمرة التى بدأت 
le le‏ الساقة المضنية وحبدا فريدا لا أحد يشير على برأى ماء, ولا أحد 
tee‏ الى طريق ما * 

فأنا الذى أختار الطريق , وأنا طفل ٠‏ 

وأنا الدى أختار الطريق وأنا صبى وأنا الذى أخشسار الطريق وألا 
شاب ٠‏ 


وكانت مهمة الاب والأم توفير المناخ واعداد المادة دون تدخل منهما 
فى أى أمر من So gal‏ ‘ كيرت تلك الأمور أو صخرت ٠.‏ 


ربما كان أقسى ما أنذكره عن قريتى ؛ أن أحدا من أبنائها ‏ فيما عدا 
اثنين أو ثلاثة ‏ لم يكن يشجعني على أن أتعلم / أو أكمل تعليمى ٠‏ 
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وربما كان مرد ذلك اننى كنت أول من دخل مدرسة من أبناء 
قريئنا ٠‏ 


كان GQ pita As‏ دخلا الأزس ولكن لم ,سسقنى من وصل الى 
أية مدرسة › وأرتدى طربوشا وجاكمة وبنطلونا ٠‏ 

ولذلك كنت أخلع الملابس الافرنكية قبل أن أدخل القرية حتى 
00 بيليف حولى الأطفال الصغار ٠‏ 

كنا ننتقل منلا من القرية الى المديئة اما فى الفطار واما فى سيارات 

وعندما أركب احدى سيارات التاكسى كنت أتعمد النزول هن تلك 
ا ان ea‏ الى الع به ضرفت gh Sgt‏ لايق 
الافر نحية كما كانوا إسمونها وقدئذ 2 وأرتدى الجلباب ٠‏ 

وفى العطار , كان الدين يركبون فى العرية التى اركبها يفاجأون 
بأفندى صغير جدا 2 يتحول قبل المحطة التى ينزل بها الى طفل آخر › 
يبرندى الجلباب ٠‏ 

شخص واحد أو شخصان ‏ غير أبى وأمى ‏ كانا لا يعارضان تعليمى 
وان LI‏ لا يساعداننى على اختيار الطريق السليم عمى العمدة واين عمة 
لى صار فيما بعد عمدة ٠‏ 

كان جميع elo}‏ الفرية ويلا استنناء ضد دخول المدرسة » وضد 
ارنداثى الطر بوش والبدلة op el tl 0 oe Yl‏ » الا أبى وأمى وهدين 
الشخصين cp Wl‏ شجعانی على مواصلة تعليمى فی المدارس والجامعة ٠‏ 

عاد عا عاو 

ولكننى كنت أؤمن دائثما بان الله معى منڈ طفولتى فقد كلت Lig hein‏ 
للغاية : أصوم رمضان ولم أكن قد اكملت السابعة من عمرى » أقضى الليل 
بطوله فى المسجد بعد صلاة العشاء حثى صلاة الفجرة * 

وخاصة العشر الأخيرة من رمضان : لا أدع دقيقة منها فيما بين 
اأعساء والفحر « دون أن أكون مو ضعا وقار ا oo OT au‏ تكون ليلة 
الفدر من نصيبى * 

Kk xk 

وقد کان النبی صلی الله عليه وسلم » آو من كان يخيل الى فى منامى 

انه النبى Soap‏ كثيرا * 
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وعندما ذكرت ذلك لبعض أهلى » لم اسنمتع بثلك الزيارة الا بعد أن 
ندمت وأعلنت فيما بيسى وبين نفسى ‏ والزمت بذلك الاعلان ‏ ألا أكشف 
عن أى حلم من أحلامى لأحد ما ٠‏ 

ولا زلت أذكر حتى اليوم كيف كنا نحمل الأوانى النحاسية فى 
الأيام العشر الأخيرة من رمضان وندق بها فى كل مكان من بيتنا › 
ونحن نقول : يا بركة رمضان ما تخرجيش من الدار ٠‏ 

وكبف كنا فى يوم الجمعة اليتيمة ‏ آخر يوم جمعة فى رمضان ‏ 
نبكر فى الذهاب الى المسجد ومع كل مسا « دوانه » وأفلام ye gel‏ التى 
لديه , ونبدأ فى كنابه آيه معبنة من القرآن الكريم فى أوراق صغيرة فى 
حجم أصبع اليد ثم نقوم بطبها طيات معينة , الى أن يؤذن المؤذن لصلاة 

و بعد اننهاء الصلاة وزع تلك الأوراق على آقارينا وأصدقائنا 
ومعارفنا »> وجيراننا كنوع من البركة قربا الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


حنى اليوم » لا تزال أصداء الأغانى التى كنت اسمعها فى فريتى 
سواء فى أيام حصاد القمح » أو فى أيام جمع الفطن » أو فى الافراح 
والليالى الملاح عالعه بدهنى , وقلبى , وعقلى بل اننى فى بعض الأحيان , 
وبدون وعى أردد بعضها عندما أكون وحدى ٠‏ 
kkk‏ 


وأحب الآلات الموسيقية الى « الناى » وكنا نصسعه من أعواد الغاب 
الذى كنا نزرعه فى أطراف بعض الحمول وعلى جوانب الطرف الزراعية 
حتى نحمى الزراعة من النراب الذى ,يسببه مرور السيارات ٠‏ 


كان بعض الشباب بعزف على ذلك الناى اما فى الجرن فى الليالى 
الفمرية > وفى الصيف بالذات واما على القنطرة الى كانت تحنجز مياه 
البيل عند فريننا لنوزعه على ثلاث ترع صغيرة * 


علد عار عاو 


وكانت صمايا العرية (pee‏ الى « الموردة ٩‏ عصر كل بوم ٠‏ لملء 
VS gS oles Ge ol At‏ وكن يسابقن فى وضع الجرار على رءوسهن, 
« والشاطرة هى التى تجعل الجرة Ge ST feed‏ جرار زميلاتها » ٠‏ 


وكان شباب القرية ‏ وخاصة فى أيام الجمع ٠‏ والأعياد ب يراندى 





أفضل ما عنده ويقف غلى مقربة من « الموردة » دون أن يقرب منها » عل 
أن غالبيه الصبايا لم يكن يسمحن باظهار وجوههن وهن فى الذهاب الى 
الموردة 2» وفى العوده منها » عيوبهن فقط هى السى sty‏ بدون حجاب وان 
كان كل واحد فى الفرية يستطيع أن يميز كل واحدة من الصبايا اما من 
هسيسها أو من لون ملابسها , أو من السيسب الذى ثليسه ٠‏ 
علا عاج علو 

وكنا قبل أيام من شم النسيم نشترى الترمس من السوق » 
ونضعه فى زكائب صغيرة نريطها باحبال الى جذور بعض الاشجار السى 
نفع على جانبى المرعة نم نرميها فى المياه أسبوعين ced Sr st‏ حى 
يستوى الدرمس ويكون صالحا للأكل يوم شم النسيم * 

وكان من عادننا فى فرينا أن يضع كل واحد منا نحت المخدة الى 
يئام عليها حزمة من البصل الاحضر ليلة شم النسيم » نم يستيقظ - كل 
واحد منا أيضا ‏ فى الفجر , مهما كانت برودة الجو حيث يستحم فى 
البرعه المجاورة للقرية , أو فى البرعنس الآخريين erp GS‏ هموم العام 
الماضى ويسسقبل العام الجديد بروح جديدة ٠‏ 

وكان لا بد لما ان باكل الفسيخ , أو السردين ‏ عندما لا يوجد 

لم يكن فى فريتنا الا اللمبة نمرة 6 »2 أو نمرة ٠١‏ ء وأحيانا ‏ وفى 
بعض الظروف نوجد بعض الكلويات النى تعتمد على الغاز ٠‏ 

وما أكير ما بسبيب بلك اللمبات فى نشسوب العديد من الحرائق 
فى القرية ٠‏ 

kkk 


ومرة كنت أس رثك كر دروسى على واحدة من نلك اللمبات وأخذننى 
سنة من النوم وفوجئت فى الصباح بأن ركبتى قد نورمت بسكل لافت 
للنظر » ثم اكنشفت فيما بعد أن زجاج اللمبة قد ومع على ركبسى بعد أن 
كنت فد نمث للعبى , ولأن زجاج اللمبة كان ساخنا للغاية فقد حرق ركسى 
دون أن أحس , ومن نعم الله أن اللمبة انطفأت عندما أخدشى سنه من 
النوم ولولا ابطفاؤها . لكنث قد احترقت بنارها واحترق المنزل بمن 
وما فيه ٠٠‏ 


فى كل بيت من بوت المرية كانت زرائب المواشى ٠‏ جزءا لا يتجزأ 
من ثلك السوت فالفلاح لا يطمئن الى ماشيته الا عندما تكون على مفربة منه. 
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وكان لصوص المواشى يسرقون دائما المواشى النى كانت وجد خارج 
البيوت ولدلك كان الفلاحون يحرصون على وضع مواشيهم فى بيوتهم ٠‏ 

وكان كل بيت من بيوت القررية يعيش مكتفيا بذاته ٠‏ لا يحتاج الى 
شىء من الخارج , الا فيما ندر ٠‏ 

فى الصباح الباكر وقبل أن يستيفظ الرجال والأطفال يفوم بعض 
السيدات بايقاد الفرن » وخبز العيش كما يقمن باعداد الفطور ٠‏ 

وبعد ان يعود الرجال والأطفال الذكور من صلاة الصبح › التى 
لابد أن تكون حاضرة أي قبل شروى السمس يتناولون الافطار 2 لم 
يذهبون الى الحقول ٠‏ 

وفى الضحى نقريبا نقوم بعض سيدات الأسرة وغالبا فتياتها أو 
بعض فنيابها بحمل افطار آشر الى الرجال فى الحقل ٠‏ 

كل بيت به ما بحناج من سمن 2 وعسل وبيض »2 ودقيق 
ودواجن : فرالح ٠‏ وبط 2 وأوز » وحمام ٠‏ 

عاد عاو عاو 

وفى أحيان كثيرة وابنداء من رمضان يحرص الكثيرون على تربية 
الخراف لتذبح فى عيد الأضحى ٠‏ 

وعلى فكرة كانت الكباش الى نعد لعيد الأضحى نىمتع بحصانة 
أو شرب ٠‏ 

ومن حقها ,. اذا هريث من البيوت وذهبت الى الحمول ان تأكل مما 
أمامها فى تلك الحعول ٠‏ 

وكانوا فى قريئنا ينولون بناء بيوتهم بأيديهم ٠٠‏ يجرى فى البداية 
اعداد الطوب اللبن الذى يمتزج فيه الطين بالنبن » ثم يجرى «جفيفه فى 
الجرن » أو فى الأماكن الخالية من القرية ٠‏ 

والموسرون وحدهم هم الدين يقومون بحرق ذلك الطوب فى 
يجرى اختيار أماكن بلك القمائن بدقة حتى لا نجىء الرياح ممنزجة بدخان 
نلك القمائن ٠‏ 

وكان أبناء القرية يتعاونون معا فى عملية البناء تلك بحيث لا يتحمل 
صاحب البيت الا أجرة البناء بتشديد النون ٠‏ 
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وقد کان أول تغيير جذرى فى قريتنا يوم أن جاءها بعض الافنديه 
يدعون الى قيام جمعية زراعية نعاونية فى قرريتنا 2 كان حديتهم يتميز 
بكلام لم يعهمه عالبية الفلاحين ٠‏ 

وكان العمدة قد أفام لهم مأدبه غداء غنية دسمة وأحس بعض هؤلاء 
الأفندية بأن كلامهم غير همهوم نمام احدهم بتبسيطه قائلا : انتم مش 
المآتم احنا عاوزينكم نتعاونوا مع بعض ومعانا فى شراء الأسمدة , والعارن 
فى بيع القطن , بدل ما نبيعه بنص النمن للتجار اليهود واحنا مش 
حناخذ منكم مليم واحد : المبالغ اللى نشنركوا بها سوف تبقى فى 
فريتكم ٠‏ 

وبعد هذا الالام أعلن ضح باب شراء الأسهم وكان ثمن السهم 
خمسين قرسا »> ال مسرك أكئر من مائة من أساء قرسنا وكانت أمى 
السسدة الوحيدة الى ST wl‏ من عشرة أسهم » وقد أشاد التعاو تيون 
بها می اکر من مو تمر تعاو نی فى المديرية 0 

وظلت لشرة طويلة السيدة الشعاوسه الوحيدة ٠‏ 

kkk 

وبعد شهور من اعلان قيام الجمعية الزراعية النعاونية ونخصيص 
احدى غرف منزل الشيخ عبد الصمد » لنكون مقرا لها » جاءوا لنا 
بصىدوق من الحشب wats‏ ما نكاد dew‏ حنى نسستمع الى قراءة 
القرآن الكر يم ٠‏ 

وعرفنا فيما بعد أن هذا الصندوق أسيمه « راديو » واله الى جانب 
قراءة القرآن الكريم , يذيع نشرة للأخبار ٠‏ 

بل ينقل بعص الحفلات الغسائية ٠‏ 

وقد أحدث ذلك الجهاز فى قريتنا نطورا خطيرا ٠‏ 

نقلها من العزلة الى الخارج ٠‏ 

يدانا لأول oy‏ نعرف أن هناك مطر دين ‘ ومطر بات غير آولئك 
الدين يغنون فى فريننا » وهم من أباء القرية أو من القرى المجاورنة ٠‏ 


KKK 
نسمع عن وجود ثورة فى فلسطين , حيث يحارب العرب‎ UT 
الهود والاتجلبز وبحارب اليهيود العرب والانجليز ويحارب الانجليز‎ 


eas ce yall 
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واذا بى أحرص على فراءة تلك المجلة من الغلاف الأول الى الغلاب 
الأخير ٠‏ 

واذا بى احفظ ما بها من أشعار ٠‏ 

واذا بى انشوق الى لقاثها كل شهر أكثر من اشتياق المحب لحبيبه , 
بعد طول غياب ! 

كان أكثر ما يضايقنى أن البعض من أعضاء مجلس ادارة الجمعية 
كانوا يريدون ان تبقى المجلة فى حوزتهم حتنى ولو كانوا أميين لا يقرأون 
ولا يكدبون أليسوا أعضاء مجلس ادارة ؟ 

وكنت أمضى وقتى وفى أحيان كيرة الى الفجر لانسخ بعض ما جاء 
فى بلك المجلة من أشعار الى أن اشفق على بعض النعاونيين فى المدينة 
فراحوا يبعنون الى بنسخة غير نسسلخة الجمعية 2 نسخة تكون ملكا لى 
وحدى ! 

هذا وقد أثرث فى ثلك المجلة ‏ مجلة التعاون ‏ نأثيرا كبيرا ٠‏ 

وربما كان أهم ما أثر فى مما كان ينشر فى تلك المجلة أشعار 
م٠‏ ع٠‏ الهمشرى تلك التى كانت أقرب الى قلبى » من أى شعر أخر ٠‏ 

وقد يفاجأ العارىء عندما أمول له il‏ حنى تلك اللحظة 2 وبعد 
مرور سسوات وسنوات لا أزال أحفظ أجزاء رة من أشعار محمد 
عبد المعطى الهمشرى ‘ وخصوصا قصيدة اسار نجه الذايلة 2 

وخاصة عندما يقول الهمشرى : 

كانت لنا ياليتها LS custo‏ أو دام يهسف فوقها الزرزور 

ولعلى لا أنهم المبالغة اذا ما قلت ان هذه المجلة ل مجلة التعاون ‏ 
كانت أولى المنابع التعافية الى نهلت منها والتى آنا ب بحق ‏ مدين 
الى حد كيير لكتابها وشعرائها وخاصة الهمشرى لأنهم أول من فتحوا 
عينى الى ما يمكن أن يسمى بأدب الريف أو بمعئى أدق بقضايا الفلاح 
المصرى وأهميدها فى دنيا الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى 
مصر : ثلك العضايا النى بدأت أهتم بها منذ صغرى : لقد انتهت مرحلة 
الاعداد والاستعداد والحفر والرى الى بدأناها فى قريبنا الصغيرة ٠‏ 


وأوشكب أن نبدأ مرحلة وضع البذور ومرحلة رعاية الجذور ٠‏ 





جذورنا السياسية والثقافية 
كانت قليلة ولكنها كانت قوية 


كانت مصادرنا القاضضسة والادبية والسياسية فى القرية , فلبلة ء 
بل ضئيلة للغاية وأكاد أقول منعدمة الا من قليل من قصص وروايات 
أبو زيد الهلالى سلامه والزناتى خليفة والزير سالم ٠‏ 

وكان أبى 3 سسثر يها من Dd gas‏ النلات « — الىلاثاء ‏ فى المركز 4 
الواحدة بنصف فرش ( انعريفة ) ٠‏ 
وكنت أكاد ألتهمها 0 
ثم Ula‏ نتردد على صندوق الدنيا . أو قل بدأ هو ينردد عليئنا 
فى قرينا فى المواسم والاعياد ٠‏ 
kkk‏ 
وكنا تعدسر صندوق الدنيا هذا pune‏ 6 المعجزات : 
كبيرة ملونة تتحرك بسرعة ٠‏ 
وصوت صاحب الصندوق بدوی : شوف عندك با eX‏ 0 شوف 
ست الحسين والجمال , اللى كان بينفاتل عليها أبوزيد والزناتى خليفة ٠‏ 
وفى أحبان كا نرى صورا يفال لنا انها لعلى بن أبى طالب 
كرم الله وحهه » أو للحسن وللحسين ٠‏ 
عاد XK xk‏ 





وان الواحد منأ يدفع لصف فرش صاغ ( لعريفه يعنى ) نظي 
أنه يرى الدنيا كلها فى ريم ساعة ٠‏ 


وكان الواحد مسا يحرص على أن يجلس على ذلك الكرسى مرة واثنتين 
وثلاثة بعد أن يدفع آخر ما معه من نقود ٠‏ 

وبدأنا نهنم بشاعر الربابة » ونحرص على آن نستمع اليه عندما 
يجىء الى قريننا » أو الى بعص الفرى المجاورة ٠‏ 

ولأآننا كنا صغارا فمد كانوا لا يسمحون لنا بالجلوس على gl SU‏ 
والدكك الخشبية فمكاننا أن نجلس على الأرض بالقرب من هذا الشاعر 
الذى يعلفنا فى نهاية كل ليله فى موقف درامى شين : لقاء حبيبين 
متلا - وما حرى فى ذلك اللفاء : ننيجة مبارزة جرت بين أبوزيد الهلالى 
والزناتى خليفة حول فصر السلطان ٠‏ 

وكانوا ab SH she ph‏ كما يأبون باحدى الغوازى للرقص » 
من كفر قريب من قريننا » وذلك فى الأفراح والليالى الملاح : ليالى 
الطهور » وكتب الكتاب » أو الدخلة 


kkk 
وفى أحيان قليلة كان شاعر الربابة ياتى من تلقاء نفسه فى موسم‎ 
3 الحصاد » أو جمع المطن › ويستأجر بعض الكراسى‎ 
› ومن يدخل للاسنماع اليه يدفع فرش صاغ , أو « شوية » قطن‎ 
٠ أو حفنات فمح ؛ أو ما سابه ذلك‎ 
ولم تكن ندخل قريئنا الا نسخة واحدة من جريدة الأهرام 2 نجىء‎ 
٠ كل عصر » فى قطار الدلنا الذى يمر بقريثنا‎ 


القطار باستمرار ويحمل الصحف التى تجىء بالاسم لأصحابها أن تشترى 
مقدما کل اسبوع . أو كل شهر ٠‏ 

كما كان يكلف من قبل بعض الناس بششيراء بعض الحاجيات هن 
العاصمة أو من المركر أو المديرية ٠‏ 


الأعرام ثم يضعيا نحت ابطه . ويمر على ال جانب الآخر من اسرعة بجلبابه 
السكروته « اليفاف الشفاف » وحذائله اللميع ٠‏ و بعس القنطرة الخشسة 
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التى توصل قريئنا بالمزارع 2 ثم يتعجه الى المسجد ٠‏ لصلاة العصر >2 ثم 
يعود فى نفس الطريق ٠‏ 
ويستطيع أى شخص أن يضبط ساعته على مرور الشيخ رمضان عصر 
كل يوم لا يتخلف عن المرور الا أن يكون مسافرا » وقليلا ما كان يسافر !! 
يسهر عم الشيخ رمضان على قراءة الصحيفة 2 ثم يبعث بها فى 
الصباح الى العمدة » ومن العمدة الى المشايخ » مشايخ البلد ٠‏ 
وربما مرت نسخة أو اثنتين أو ثلاثة على واحد مثلى ولكن بعد شهر 
أو شهرين من صدورها ٠‏ 
غير أنئى عندما كبرت كانت تأنينى ‏ بالطلب ‏ مبكرة ؛ أى كان 
عم الشيخ رمضان يبعث بها بعد أن توثقت الصلة بينى وببنه ٠‏ 
الذى يبعث بالنسخة الى من بريد ٠‏ 
وما دام لم بقرأ الأعرام فلا يستطيع أحد أن يطلبها منه 2 أليس هو 
الذى يدفع كل يوم نصف قرش خمسية مليمات ثمنا للنسخة الواحدة ؟ 
kkk‏ 
وعندما كان القطار يتأخر عن موعده , أو عندما لا يجىء أصلا / أو 
يجىء بدون الأبونه » كان عم الشيخ رمضان يحرص على الحصول على كل 
نسخة صدرت من الأهرام 2 حتى ولو جاءت متأخرة آليس مشت ركا فى 
Le of Ges lel‏ الأهرام كل يوم ! وبعد الأهرام , كانت كما 
سبق أن ذكرت ب صحيفة التعاون ٠‏ 
kkk‏ 
ولاآول هرة نفتح أعبئنا على جمال القرية » بعد أن رأينا هن يتغزل 
فى جمال القرية شعرا أو نشرا ٠‏ 
أصبحنا نقرأ أشعارا فى أشجار الصفصاف » التى كانت تنبت على 
جا نبى الترعة الح طة بقر شنا وفى أشجار الئوت ol ٠‏ الأحمر › 
والنوت الأسود , والتى كانت بالنسبة لنا فاكهة حلوة نتسابق عليها ٠‏ 
وكذلك قرأنا قصائد غزل فى أشحار الجحميز ٠‏ 
وقد كانت لنا شرجرة جميز خالدة , عمرها ‏ كما كان يقول أبى - 
أكثر هن خمسين سسلنة ٠‏ 
NY‏ 





وبالرغم من أنها كانت تتسسبب فى « تبوير » قطعة كبيرة من 
الأرض » بسبب جدورها المسدة فى الأرضص ولان ظلها » كان يحرم الزرع 
من الشمس »2 فيموت ٠‏ 

بالرعم من ذلك كان أبى يرفض أن يقطع نلك الشجرة , لآن من 
يفطع شجرة ل وسجرة جسز بالذات . يكون مصيره ‏ كما كانوا 
يقولون ‏ الى النار ولأن ابی کان یری فى قطع تلك الشجرة نوعا من 
عدم الوفاء e‏ 

لقد أطعمتنا نحن وآباءنا » وأحدادنا فى شبابها ء فهل نقطعها 
عندما تكبر ونصل الى مرحلة العحن والشيخوخة ؟ 


!١ تليق‎ Y Ne 
۰ وكان ذلك من أوائل دروس الوفاء , الى تلقيتها عن أبى‎ 


kkk 


أصبحنا ‏ بعد وصول «جلة التعاون ‏ نتغزل فى خسرير المساه 
وأصوات العصافير 9 


kkk 


فشحت مجلة التعاون بكتابها وشعرائها الافذاذ أمامنا محال التمتع 
بالطبيعة 5 


“eo 


Olas‏ القرية » وموسسم جمع القطن فى القرية » وموسم حصاد القمح فى 
القرية ٠‏ 
شجرة وأسجل ما أكتبه سرعة حنى لا يطير أو أهمرع الى غرفتى فى الطابق 
التانى من منزلنا وكنا نسميه « المقعد » بفتح الميم وتسكين القاف وفتح 
العين وكنث « اقزح » السلالم المصنوعة من الطين فى ثوانى الى أن أصل 
الى « المقعد » 2 وأجلس لأسجل القصيدة التى هفت نفسى اليها ٠‏ 

وبعد أن أقوم بتسجيلها استر بح ٠‏ وكأننى clo ceed‏ عمل صعب 
Lu‏ كان يحب على أداؤه * 

kkk 

وبدأت أتعرف على متاعب الفلاحين ومشساكلهم وكنت قد أعحربت 

بكتابات عائشة عبد الرحمن (بنت الشباطى») في الأهرام » وكانت كتاباتها 


YA 





كلها عن الفلاح , وكنت أقول لنفسى لاذا لا أكون مثلها انها ليست 
قلاحة ولكنها تكنب عن الفلاحين باشدار ٠‏ 
Sele Sele ale ai ue‏ وجیرانی وکل أبناء قرسا 
الفلاحين كما أكتب عن مسا كلهم palais‏ الدساخنة ٠‏ 
kkk‏ 

و بدأت أكتب بعض المقالات , أو نلك النى كنت أسميها مقالات ,2 
ثم أمزقها UST:‏ المقالة اليوم وأمزقها غدا . oY‏ لا أرضى عنها عند 
قراءنى لها فى الوم UL‏ وهكذا ظللت أكتب وأمزق ما أكنبه أكثر من 
عام > لأن نفسى لم تفتنع بما خطته يداى ٠‏ 

KKK 

ثم رحت أحفظ ما أجده من قصائد فى صحيفة التعاون من أشعار 
ومواويل والحدير بالذكر اننى حشى كتابة هذه المذكرات لا أزال أحفظ 
بعض الأشعار والمواويل من بينها ‏ مثلا ‏ موال لمحمد مصطفر حمام , 
عنوانه « الموال التعاو نى ¢ : وفية يقول حمام . 

ol الاوله‎ 

والنانية آه 

والثالثة آه 

والثانىة تنصان حقوقنا وتحفظ مالا 

والثالنة نترقى ونهيص Whey Lol‏ 

والنانية ننصان حقوقنا ويتحفظ مالنا ولا ننضام ولا نحزن 

والثالئة er‏ ولهيصس احنا وعبالنا و نبقی eles‏ ونسلطن 

من دم مصر المرابى ينمى أمواله ولا يرحم 

واليه نصبح Hote‏ والامضا جاهزاله » ومن يسلم 

والدنيا ساكتة عليه والشغله طايبا له , وشىء phone‏ 

cal‏ ندامة عل التعاون رلح الفلاح 

من كل وأحد رياوىي في البلد دباح 


vA 





الأوله آه 
والثالية ol‏ 
el AILS,‏ 


KKK 
آن تغزل فى‎ — Gh وبلغ الأمر بالهمشرى  وكان فى ذلك‎ 


: الصغرة المحبوبة حيتٌ قال‎ don gall} 


والشمس ترسل للدنيا أشعنها 
Sad GT gl‏ اوی ا 
من أى ينبوع حسن نستقى وهجا 
بأاسحر خطوك اذ نمشين ثابعة 
تتلو عليك فناة الريف غنوتها 
الى أن يقول الهمشرى : 
لو آن لى ريشة فى الفن عالية 
اڏن رسمتك فى مخضلة آابسدا 
أو فوق سهيل من الأهرام منبطح 
Cre J‏ سانحة تمشين تائهسة 
ومرة أخرى نظم الهمشرى - 
Ua J‏ 
lay less‏ 
تنقلى 
شيدق لك العصفور 


والصبح يكشف عن لآلاثه السجفا 
وتسنفى من ذرا الأشجار مصترفنا 
حسنا على القرية الحسسناء يسبينا 
عيناك ؟ هل سحر ما روت بوادينا 
في الصبح أمك نحو الحقل فى مرح 
وتعبر القنوات الخضر فى فسرح 


تهتز بالوحى فى جو التصاو بسر 
فيحاء تصيحين فى ظل النواعيسر 
أو في ربا الخلد في فردوس ايزيس 


تغدين تاعسة فى حنب أبيس 


وكانت تلك حرأة بالغة منه س قصيدة 


من جدول لجسدول 
جوبى الحقول الناضرة 
favs‏ 

و نهمس all‏ 7 


عه 2 
تنقلى ‘ تنقلسسى 


J ges‏ الحسسنئاء 


ohn,‏ بها الر جا 


a gb gis 





وبالسروح 


طاو 


iy, Rey 


cM مسة‎ ch ee 
يى‎ EO a? يا طبنة الفسلاح لقي‎ 
من جدول لجدول‎ 
: الى أن بقول‎ 
الأنسام‎ p> 3 وان أنى الفل سلام‎ 
يركبك الفقبلام الى فتاء الدار‎ 
5 a iar 
عل عار عا‎ 


وبعد أن كبرت حفظت للهمشرى فصيدبه الرائعة فى نوسا و (نوسا) 
قرية صغيرة على مقربة من المنصورة تميزت بجمالها وجمال ابنتها توحة ٠‏ 


وقد جاء فى تلك القصيدة : 
منك الجمال ومنى الحب يانوسا 
ياحبذا نسمة من توحة خطرب 
أضمها ضم مشتاق به خبل قد 
أن تسمعى قرع ناقوس بقريتكم 
فان فلبى Sh‏ ود يذكركم 
وان تألق برق فى سماونكم 
الروح ان ظمئت يوما فحاجتهيا 
وأنت b‏ نوحة روحانية حلفت 
هذا جمالك يدعونى لأعشقه 
عسى نسيم الصبا يسرى فيسعف بى 


فان بعلت لنا عن وة خيدرا 


pha‏ القت ان القت قب وتا 
أطالت النفس من أسيابها نفس_ا 
رام كتم هوى أخنا , به قنسا 
alle‏ الور ينعن الل دالا 
فهل سمعت بقلب قد غدا جرسا 
فان من لهبب القلب قد قسسا 
خمر سماوية فاحت بها « نوسا » 
de ly QS‏ اينات Lukere‏ 
لكن ثغرك يا دشاى ما يئسا 
قلبا يموت حزينا في الغرام,عسى!! 
کی ك سا ات اا 


علا عار عاو 


ولم يكن الهمشرى ‏ شاعر الحب والنعاون - قد جاوز العشرين 
من عمره عندما هنف مناديا « نوسا السحر »۾ ٠‏ 


مذكراتي في السجن - ۸۱ 





وقد أضاف أهل « نوسا » كلمة البحر » الى اسم قرينهم ليميزوها 
عن قرية نوسا الغيط وهى قريبة من قريتهم ! ٠‏ 
kkk‏ 
وكانت مجلة « التعاون » نكشب فى كل عدد أغراض التعاون , 


ومراميه اللاثة وهى : 


أولا : احادة الانتاج » عدالة التوزيع ‘ انقاص النفقات > شرف 
التعامل ‘ العمل بنظام هناءة العش ¢ السلام العالمى ‘ نصرة الضعفاء , 


البر والاحسان ٠‏ 


ثانيا : الاعتماد على النفس » القضاء على الأنانية » نشر المدنية 
القويمة , اعلاء كرامة الحرفة . التدريب على الاقتصاد ؛ الابتعاد عن 
الاسراف , الحث على التوفير . توافر أسباب الأمن ٠‏ 

ثالثا : نوحيد الحهود » تبادل النقة ,2 احترام الرأى « أدب البحث , 
التربية الخلقية » الرقى والاصلاح › النآزر الاختبارى › المساواة والرخاء : 


ازالة الفوارق ٠‏ 


وأعود مرة أخرى الى « النارنجة الذابلة » التى حفظتها ب رغم 


طولها ‏ عن آخرها : 

« نارنجتى » تالله قد فارقتنى 
أصبحت بعدك فى انقباض موحش 
تستشرف الآفاق فى قاماتها 
وئرف فى دهليز كل أشعة 


وأنا Ub‏ كآبة خرساء 
وكأننئى منه مساء ششتاء 
روحى الىك وراء كل فضاء 
قمراء أو ترنيمة بيضاء 


kkk 


قد كنت أرجو أن تكون نهايتى 
ويكون آخر ما يخدر مسمعى 
ودطوف فى غيبوبتى فيفيقنى 
والآن اذا عحل القضاء فالما 


فى ظل هذا السور حيث أراك 
زرزورك Gest‏ فوق ذراك 
فجر قصي البعث من رياك 


علا علو عاو 


كانت لنا عند السياج شجيسرة 
طفق الربيع يزورها متخفييا 
حتى اذا حل الصباح تنفست 
وسرى الى أرض الحديقة كلها 
AS‏ 


الف الغناء بظلها 
فيفيضص منها فى 
لها الزهور وزقزق العصفسور 
نيأ الربيع وركبه المسحور 


الزرزور 


الحديقة لور 





وما من مرة تلوت فبها قصيدة النارنجة الذابلة الا وبكبت ٠‏ 
ولقد بكيت - رغم مرور الزمن الطويل على أيام القرية ‏ وأنا انقلها 
me‏ بکبت abi‏ خالية : حلوة رغم مرارثها ‘ On‏ رغم شقائها 5 
عاد جا علو 


3 بدأت مصادرنا النقافية والأدسة ٠ bs‏ بعد أن بدأنا نتردد على 
القاهرة ‏ العاصمة الكبرى ‏ فى مولد سسبيدنا الحسين والسيدة زيلب › 
وعرفنا طريقنا الى سور الأزبكية ٠‏ 


وكنت de nd od‏ السور فى السابعة تفر سا وقد اشترق رفاقى 
روايات « أرسين لوبين » , وحافظ نحجيب ٠‏ 

واشتريت أنا أيضا أضخم كناب عند البائع فقد كلت من صغرى 
طماعا فى الكتب ‏ الكنب فقط لا غير فى أكير من سيعمائة صفحة بثلاثة 
وكان هذا الكتاب هو الذى غير مجرى حياتى كلها ٠‏ 

وبدات تصل الى أيديئا أعداد قليلة من « مجلتى » التى كان يصدرها 
أحمد الصاوى محمد * 

وكانت نتمبز « بالشياكة » والاناقة والصور الملونة 0 التى نقف 
أمامها مبهورين . وعن طريق مجلتى تلك بدأنا نقرأ ٠‏ لابراهيم عبد القادر 
المازنى وابراهيم مدكور وتوفيق الحكيم كما بدأنا نقرأ أسماء لكتاب 
وشعراء أجانب تثرجم عنهم مجلتى 2 بول جيرالدى 2 بول بورجية ؛ 
راؤول بارم ٠‏ ورديارد كبلنج ٠‏ 

وقد كنت أكره الأشير Godel GY‏ ° 


وكنا وقتئذ نبغض كل ما هو الحليزى ٠‏ أليسوا هم الذين ي<تلون 
Gab‏ ۰ 


ثم انتقلنا الى بعض عواصم المراكز ٠‏ 
وبدأنا نتصل بدور الكتب ونقشى فها كل أبامنا حتى أيام الجمع é‏ 
تكون أول الداخلين البها وآخر الخارحين منها ورحنا نقنصد من مصروقنا ,2 
لنشترى كتبا جديدة ٠‏ وصحفا جديدة : لقد انسعت مداركنا تماما ٠‏ 
وكانت الحباة رغم الأزمات الاقتصادية الطاحئة سهلة الى حد كبير : 


Ay 





كل "لزانو احا تو سيف بد عاض ABS Gulley Gk Ye ly‏ 
لم نكن الغرفة « بمنافعها» ‏ كما كانوا يقولون يزيد ايجارها عن 
عشرين قرشا : كان الواحد منا ينغدى ,2 وينعشى , وبدخل السينما , 
ويتسل بالسودانى واللب و ٠٠‏ و ٠٠‏ ولا يكلفه ذلك أكثر من ( خمسة 
قروش ) * 
kkk‏ 

كانت الشوارع فى عواصم المراكن ٠‏ والمديريات نبدو خالية الا من 

عر بات الكارو والحنطور * 


كانت السبارات التى نعبر الشوارع قليلة بل نادرة ٠‏ 
وكننت كلما سرت هنا وهناك تحد لافتات : شقق للايجار ٠‏ 
وكان بعض أصحاب البيوت يعرضون عليك بيوتهم بل يعرضون أن 
يقوموا بخدمتك » اذا ألت سكنت عندهم ٠‏ 
وكان وكان , الى آخر ما كان ٠‏ 


وكنا فى هذه المرحلة الوسطى » مرحلة عواصم , المراكز والمديريات 
كنا نحضر طعامنا كله تقريبسا من القرية », لمدة أسبوع ,2 أو شهر على 
أكثر تقدير ٠‏ 

وكان أى زاثر من القرية للمدينة التى نحن بها يحمل معه الزاد 
والزواد : الفطير > الارز المعمر + الفراخ » والحمام ٠‏ 

ورغم أننى لم أكن آكل ‏ وقتذاك اللحوم ‏ الا أن el‏ كانوا 
يبعثون بها الى لعلى أعدل عن الاضراب عن أكل اللحوم ٠‏ 

kkk 

gd gaat OLS Let‏ ای غر ری lm‏ ی ها إن اقول 

اننى بذلت جهودا شافة ومضنبة , لكى أفهم ما فبه فلم أستطم ٠‏ 


وما أكثر ما حملته الى من يقرءون فى قريتنا فلم ,يفهموا منه شيئا ٠‏ 


وما أكىر ما حمله الى شجرة الجميز اياها التى كانت فى نهابة 
حقلنا الصغير » القريب من القربة لكى أحاول معرفة ما به ولكى أتنباهى 
أمام الرفاق والأصدقاء بأننى أملك أضخم كاب فى فريتنا ومع كل تلك 
المحاولات الكثيرة والحادة فقد ظل الكتاب بالسبة لى لغزا لم أستطع حله 


الى أن تغير الموقف بعد عامين أو ثلانة ٠‏ 


Nb 





ولست أعدو الحفيقة اذا ما قلمت ان شخصية صاحب الكتاب ل أمن 

وجعلتنى أفكر فيها كنيرا بل أكثر مما أمكر فى أبى وأمى وفى دراسق 
لقد غدت نلك الشسخصية ‏ شخصية أمين الرافعى ‏ رفيقة لى › لا أفارقها 
ولا «فارقنى , وذلك سيب ملازمنى لذلك الكتاب وملازمة الكتاب لى ٠‏ 

كان الكناب مجموعة من العواطف الحانية الرقيقة المخلصة التى 
كتبها شعرا » ونىرا بكل الحب وبكل الصدق , وب كل الاخلاص وبكل 
الوفاء JUL gob‏ مجموعة من الكناب والسياسيين والأدباء والشسعراء alow‏ 
رجل فدائى وطنى نرك هذه الدنيا وهو لم يتجاوز الحادية والأربعين هن 
العمر لم اكتشعت أن ذكرى الرجل ب موضوع الكناب ‏ أمين الرافعى 
ستحل فی ۲۹ ديسمين ٠‏ 

أعددت كلمات بسيطة ,2 متواضعة ٠‏ 
الى رئيس تحرير الأعرام بالقاهرة ٠‏ 

أما لماذا رئيس نحرير الأعرام بالذات فلأنى لم أر فى حياتى 
وقنذاك من الجرائد اليومية الا صحيفة الأعرام ‘ 

حملت الخطاب الى محطة السكة الحديد بنسى لأنأكد من وصوله ٠‏ 

و جلست أنتظر كل يوم : فأنا لا أسنطيع أن أصارح عم رمضان 
بحفيقة الرسالة النى بعست بها الى الآهرام » شوفا من « التريقة » على ٠‏ 

وكنت ‏ هكذا ب ظبنت أن الكلمة عندما تنشر سوف يكتشفها عم 
الك سيخ رمضان واذا لم بيكشسفها » فسوف أكتشفها أنا بعد أيام أو أسا بيع 
من وصول الصحيفة الى يدى ٠‏ 

وأكتر من مرة كان الآسى ينتابنى من أجل ضياع قرش النعريفة ٠‏ 
فى أن أرى اسمى منشورا فى صحيفة يومية ٠‏ 
فى الأعرام ہوم ۲۹ prom d‏ هو اسمى › أم أنها مصادفة ؟ 

وأطلعنى على اسمى مطبيوعا لأول مرة فی الأهرام > وقد ela‏ فى 


المقدمة : تلقينا من الأديب صيرى أبو المجد كلمة عن أمين الرافعى جاء 
فيها : 


Ko 





وكانت الكلمة قد نشرت فى الصفحة الأولى من الأهرام ٠‏ 

ولم أكن وقنها 331 dale wakes‏ الحال بين ١‏ لصفحة الأولى » والصمحة 
الأخيرة ٠‏ 

وكدت أقبل الصحيفة وأقبل عم رمضان فى الوقت ذاه فقد كان 
هذا الذى بين يدى أجمل ما تلفينه فى حياتى من هدايا ! 


وفيما بعد عرفت أن الأستاذ انطون الجميل رئيس تحرير الأعرام 
قد OY Jail‏ صبيا » لم يبلغ الحادية عشرة من عمره يكنب عن أسناذ لم 
يعرفه بل لم ol pie dhe bin on‏ من زملاء أمين الرافعى ونلاميذه الذين 
عملوا معه , وكانت له أفضال كثيرة عليهم لم ,يتذكروا الرجل فى ذكراه ٠‏ 

بعث انطون الجميل ©« برسالتى الى الأسناذ محمه نجيب المحرر 
بالاهرام وهو فى غس الوقت » أحد المنشسيعين لأمين الرافعى المعجبين 
به , والذين عملوا معه لينقح الكلمة ٠‏ 

و بعدها أمر الأستاد انطون الجميل pe‏ تلك الكلمة على رأس 
عمود . وفى مكان بارز من الصفحة الأولى للأهرام ٠‏ 


وكان نشر تلك الكلمة ب بحق ‏ أهم نقطة نحول فى حياتى كلها . 
عاد عار عاو 
وأقدم صورة سياسية عالقة بذهنى من قريتنا » ذلك اليوم الذى 


فوجئنا به » ونحن صغار » صعار حدا › بالشباب Ogee‏ الدكك المتسيية 
والكراسى والحصير ¢ ويضعون ذلك کله امام دوار العمدة 5 

وعرفنا أن مفرئين كسيرين من دريتنا ومن بعض العرى المجاورة سوف 
يفرءون العرآن الكريم ٠‏ 

وسوف تقدم ‏ من دار العمدة ‏ القهوة السادة ورحنا نبحث ونتقصى 
عن ذلك الميت المهم الذى يعدون له كل هذه الاسنعدادات ونساءلنا , WoW‏ 
لم CLE lye Gb opel Gyles LS pall See dey Gia‏ 

وعرفنا بعد جهد أن الرجل الذى أقاموا الصيوان لمأتمه ,2 لع يمت 
فى قريتنا » بل لقد مات منذ سنوات » وانهم يحدفلون فى قريتنا ol Sd‏ 
السنوية وكان الرجل هو سعد زغلول ٠‏ 

ولم ,يكن سعد زغلول غريبا عن مسامعنا فما آکثر ما سمعنا مس 
آبائنا وأقارينا أن بعض العحول فور ولادنها . كانت Low 2 igs‏ سعد . 
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وان بعض أوراق الفول قد وجدت فى كنير من الحقول وقد كتبت 
عليها بعناية ريانية « بحيا سعد » ٠‏ 
جلا جاو عار 
لفد كان سعد زغلول بالنسية لنا كبارا وصغارا أسيه ما يكون 
op saw Yb‏ تماما مئل أبو ريد الهلالى سيلامة « pls 6 Dede Ce peg‏ 
سبالم ٠.‏ 
وما آکنر ما کان ہر دد aul‏ مصطفى النحاس ‏ خليفة سعد ب فى 
بيتنا فقد كان والدى عل صلة وثيقة بوالده ‏ ناجر الأخساب فى سمنود . 


والدى كان ple‏ الحديث عن مصطفى النحاس وعصاميته 2 ونفوقه 
العلمى » وافنخار أبية دائما يه ٠‏ 


ولعل والدى كان يريد من طرف خمى أن سير اهتمامى دائما وآيدا 
بمصطفى النحاس « بلدياتى » الذى ولد ع وليس فى فمه ملعقه من ذهب ء 
أو فضة أو حتى من صفيح ٠‏ 

والذى ليس ابن باشا . أو بيك ء والذى لا يملك والده أكير مما 
نملك › والذى لم يسكن يوما قصرا E‏ يعرف فى طفولته 
وصباه خدما ولا حسما ولا ۰۰ ولا ۰ 


وبالرغم من حبى لمصطعى النحاس , واعنزازى به كواحد من أعاظم 
بلديانى وبالرغم من ايمانى Geis‏ يأن مصطفى من أهم » وأخطر , 
وأنبل وأعظم الشخصيات المصرية السى عملت بالحقل السياسى الوطنى 

لا بل بالرغم من أنه لم يكن فى قر يتنا كلها والقرى المجاورة لقريننا , 
من يذكر الحزب الوطنى ورجاله بالخير ٠‏ 

لا بل بالرغم من أن دائرننا الانتخابية . دائرة مجلس النواب 
ودائرننا الاتخابية دائرة مجلس الشيوخ + وكانت الدائرة الانخاسة 
لمجلس الشيوخ عبارة عن ثلات من دوائر مجلس النواب » لم يكن فيها من 
يهنم أبدا بالحزب الوطنى ٠‏ الا أننى أصبحب من أسرة الحزب الوطنى › 
وسذ ان بدأت أعى ما حولى ولكن كيف حدث الانتماء السرريع » والمبكر الى 
الحزب الوطنى ؟ السيب كناب أمين الرافعى , وكتاب عبد الرحمن الرادعى» 
عن مصطفى كامل ٠‏ 

وبعدها سلسلة كب : « مصطفى كامل , فى 5؟ ربيعا » ,2 لشقيقه 
على فهمى كامل ٠‏ 
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لقد عشيقت منك البداية مصطفى كامل و حفظت عن هر قلب › 
أحمد شوفى ؛ وحافط ابراهيم وخليل مطران ؛ وأحمد محرم » وأبو شادى, 
والكاشف »2 وعيرهم وغيرهم . 

عاو جار عا 

وكنت قد حفظت كلمة قالها فيه منافسه وخصمه السياسى احمد 
لطمى السيد وكنبتها بخط جميل ووضعها خلفى على مكتبى الصعبر 
المتواضع الذى كنت فد اشسثئريته ‏ رغم أنه آبرى ومطعم بالصدف - بجنيه 
مصرى واحد وظل معى حنى اليوم ٠‏ 

نلك الكلمة : « كان شعاره الوطبيه . ووسيلته الوطنية « وكنانيه 
الوطنية وحيانه الوطنية on‏ لمسها و لمسرشه ٠‏ فصار بينهما التلازم الذهصى 
والعكرى فادا دكرت مصطعى كامل LW‏ أذكر الوطنيه وادا قلت الوطنية 
فان أول ما يتسل فى خيالك شخص » مصطفى كامل كأنما هو الوطنية 
والوطنية هو » ٠.‏ 

وكان قد نسب الى أحمد لطفى السيد ‏ ولم أتحقق من ذلك أنه 
وصف مصطفى كامل 5 فى حياة مصطفى كامل ب بأنه « شحاذ 
برد نجوت 0 * 

كان مصطفى كامل مثلى الأعلى مندذ الصغر * 
وعندما كنت أواجه بمشكلة ما فى حياتى كنت أسأل نفسى بينى وبين 
نفسى : ماذا كان مصطمى كامل » فاعل بتلك المسكله » لو آنها واجهنه ؟ ٠‏ 
على اننى كنت من الحزب الوطنى من مناز لهم فلا wl ‘ pal‏ 
woo)‏ على ناديه عندما كان له ناد ٠‏ 

ولا أذكر اننى حضرت يوما ما ل حثى بعد أن كبرت ب حفلة من 

٠ حفلاته‎ 

. وان کنت ‏ فیما بعد اعتقل باستمرار على أننى حزب وطنى فى 

انر كل حدث سياسى يقع بمصر ويقوم البوليس السياسى بالقبض على 

كل الملسبوهين السياسيين اذ كانوا ,يعتبروننى واحدا منهم بل من أبرزهم٠‏ 
علا جار جاو 


دخلت على مصطفى النحاس ) Lab‏ ( ذات بوم فى var, go‏ 
نشاطنا الطلابى فى الجامعة ٠‏ 
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وعندما عرف أننى بلديانه واننى لست وفديا امسغرب وظهرت 
الدهسة على وجهه »> وفال لى وهو ينسم ايتسامة الأب الحتون . بفى 
دا «JS game‏ معرفة قديمة ‘ وبلديانى ولست Laas‏ ؟ فقلت له : ورفعيك 
الم بنشاً حزيبا وطنيا ؟ 
وضحك قائلا : دا صحيح © وقلت : هذا مبرر أقوى لانضمامى الى 
الحزب الوطنى ! 
وضحك 2 وضحكت ! 
عاو بغر عت 
ومن الصور السياسسة التى لا Jip‏ عالقة بالذهن و بالعؤاد ‘ وبالقلب 
أيضا ‏ وان كانت مهزوره الى حد كبير اد كسن صغرا للغاية لا أعى 
ما حول صورة وزارة البرك والمستنقعات . كما كانوا يسمونها ‏ وزاره 
محمد محمود باشا الأولى ۱۹۲۷ ۰ 
وصور عديده عن وزارة أسماعيل صدفى اشا ۰ 
صحيح أن yeu‏ أعبان الناحية كانوا بؤيدون اسماعيل صدقى ودد 
أصيحوا من نواب برلانهة بل أصبح أحدهم واحدا من وزرائه os‏ الصور 
الباهيه ‏ والمهزوزة فى نفس الوفب ‏ تفول ان الناس جميعا كانوا يكرهون 
اسماعيل صدفى . ولو کان فد جاء لهم بالمن والسلوى كما بھولوں ose SJ‏ 
أيضا ٠‏ 
yk Kook‏ 
کانوا بضربون عن المشاركه فى الاننخابات ٠‏ 
وكان العمد يسسقيلون من وظائعهم احنجاجا على تدخل الحكومة فى 
الانتخابات » كسوع من أنواع المعاومة السياسية للنظام الفائم وضذاك ٠‏ 
وبالرغم من آنه کان پحکم علیهم بالغرامات حتى لقد زادت فى بعضص 
الأحبان عن عشرين ألف جنيه الا انهم لم يستردوا استقالاتهم لأن الجماهر 
كانت دو يدهم فى دواقفهم weds‏ كانوا رحالا فى وواقفهم . 
مد عبد 
وكانت الحياة الاقنتصادية فى مصر فى کساد ما بعده من کساد ۰ 
كل شىء موجود » وبكرة فى Glew‏ © وبرخص النراب ٠‏ 
ولكن أين هى النفود , النى يسترى بها الناس ؟ 
وكانت النقود وقنذاك شحيحة للغابة وكان الواحد يستطبع أن 
يفطر ونغدى ویتعشی بقرش صاغ واحد ۰ 
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وكان كل عشر بيضات من « بيض الدجاج البلدى المعتبر » » تباع 
بخمسة مليمات » أى نصف قرش صاغ ٠‏ 

وكانت الفرخة البلدى الكييرة السمينة التى تبيض أيضا تباع عادة 
بقرش ونصف فى أحسن الظروف * 

ولم نكن نحن فى بيننا ب pod‏ بنلك الصائقة ‏ فكل شىء 
متوافر عدبا بكرة : المواشى التى تعمل فى الحقل » وندر اللبن › الدواجن 
النى نربى فى المنزل » دون ان تكلف شينا ٠‏ 

ol col 9 pad]‏ تزرع فى الحقل كالباميا والفاصوليا » والملوخسه 
وغيرها » وغيرها , والتى لا تكلف شيئا لأنها تزرع فى هوامش الحقل أو 
بمعنى أدق فى أطرافهة قرب السكك الزراعية ٠‏ 
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وربما كانت الأزمة الاقتصادية » لا تظهر عندنا الا فى عيد المطر 
الميارك حيث لابد من شراء ملابس جديدة وحبب سطلب عملية الشراء ode‏ 
نقودا . وفى الغالب كان يجرى اتخاذ الاحتباطان الضروربة لعدم وقوع 
أزمة عنيفة فى أيام جى القطن 2 حيت يتم عملية شراء « هدوم » عيد 
الفطر ٠ Sout‏ 
وكاست » الهدوم » الجديدة مطلوبة فى عيد الفطر فقط , وليس عيد 
الأضحى لأن عيد الأضحى » عيد لحم , لا ملايس ٠‏ 
kkk‏ 
وتذكرنى أيام اسماعيل صدقى بأحلك أيام مرت بى : كنت قد 
ابتليت بخراج فى رقبئى لم يسنئطع حلاق القرية ‏ وطبيبها فى نفس 
الوقت  OF‏ يفنحه ولم يغبل أبى أن يعرضنى على أحد من حلافي الصحة » 
الذين كانوا ينتشرون فى القرية المجاورة بكثرة ٠‏ 
kkk‏ 
أصر والدى على أن يأخذنى الى ٠ jaa‏ 


وأمام طبيب مسهور جدا فى دنيا السياسة أصبح فيما بعد وزيرا 
وقفت ليكشف على فلم يكن هناك وقت للجلوس وربما لم يكن هناك مكان 
Gl Osby Lal‏ بنج . كمسا أذكر ذلك جيدا ب تناول مشرطه وفدح 
» الحراج » » حتى لقد سقطت كتلة من الدم على الأرض : 
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صرخث , بكيت + قفلوا الحرح 2 ربطوه بشساش * 

وكان لا بد من أن نعود بالقطار ب فطار الدنا الى فريسا ب قى نفس 
اليوم فلا يمكن أن نبقى فى البندر وأمى فى القريه « على نأر» ٠‏ 

لقد رفض ole Golly‏ تجیء معنا plant Yam‏ بالعملية الى 
سنجرى لى * 

وطلب من حلاق الصحة أن يتولى « الغيار » ؛ عى الجرح ٠‏ 

وفعل ذلك يرما » والنين » وثلاثة , ولكن الجرح ء كبر » وتضخم › 
ونورم ٠‏ 

ونقلت الى مستشفى مجاور فاذا بالدنيا ‏ فور الكشف على الجرح — 
تقوم ولا تفعد * 

واذا بهم يستدعون عربة اسعاف من المديرية ؛: واذا بثلك العربة 
ننقلنى الى مسشعى الحميات بطنطا , لقد أصيت يما يسمى « بالحمرة » 
وادخلت عنيرا فيه ST‏ من عشرين حثة شببه هامدة ۰ 

عاد عاج علا 
Ge aN ST alae aig‏ اط ارت 


وأذكر أنه ب فى petal) ML gael GV) SU‏ نعل الى 
dp pall‏ ثلاث حلث بعد أن فارقتها old)‏ . 


كانوا يعطوئنى كل یوم آکثر من ٩‏ حقن كبيرة أكبر ما رأيت فى 
حیاتی من حقن ٠‏ 

وكان الأطباء بو لو نی اهشماما فقد كنت طفلا صغيرا بريشا * 

أقاسى من آلام لا يتحملها الكبار ٠‏ 

ولم يكن يسمح لأحد بزيارتى على الاطلاق ٠‏ 
مكانا ياويهما فى المدينة ٠‏ 

ولكن لأنهما كانا ‏ كما دال لهما الأطباء ب ينتظران نبأ الوفاة بين 
دقيقة وأخرى ٠‏ 

و بعد أسبوع من العناية المركزة زالت مرحلة الخطر يعد أن woof‏ 
من الأدوية ما PS‏ أى انسان عادى طيلة حياته 
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وبعد زوال الخطر » عدت الى قريتثا » وقد ولدت من جديد بعد 

bed pT DIU US A cate Shin gd Line ee) cut yal gl‏ عدب 
بيحدورث اضطرابات خطيرة وقعت فى طنطا ١‏ وقتذاك ؛ قامت ضد اسماعيل 

صدقى باشا » ووزارته 2 وسقبط فيها شهداء كثيرون * 
kk‏ 

وريما كانت أكثر الصور بروذزا بالنسية لئام صدقى Lak‏ لا نرال 

عالقة بذهصى ‘ uss‏ ‘ ووحدانى ‘ استخدام oll}‏ « كأداه للضغط | co Lad‏ 

على خصوم نظام اسماعيل صدقى باشا لم استخدامها ‏ فى نفس الوقت - 


رشوة لأصدقاء ذلك النظام ٠‏ 
كانت توجد بقريننا » برعة كبيرة من بلك الترع المى نتصل مباشرة 


بنهر النيل » وكانت من الترع الرئيسية الكبيرة والواسعة 
وقد أقاموا عند قر متنا قنطرة هائلة من القناطر المعدودة فى مصر 


لحجز المياه , وتوزيعها على ترعتين فرعيتين بالاضافة الى الترعة الأصلية , 
وكانت ee es VS‏ فى أوقات محددة أحيانا بالساعة والدقيقة ٠‏ 


وكانت عملية تقسيم المباه تتم على أيدى مهندسينل LT‏ بحيب 


نتم العدالة ٠‏ 
والهدف من تقسيم المياه أن 'تصل المياه الى الأراضى البعيدة النائية 
الأراضى التى تقع على مقربة من القنطرة دون الأراضى النائية ٠‏ 

وقد قسمت الميباه بالقسطاس pad‏ الى كل الأراضى التى whois‏ 


على نلك الترع ٠‏ 
وفد انقلبت الآية تماما فى عهد اسماعيل صدقى : أصبح توذيع 


المياه ينم وففا لأغراض حزبية بحتة 
بحرم من المباه أراضى cpl SUS of‏ بعارضون اسماعيل صدقى 


oll Cake 5‏ على أراضى أنصاره :5 
كانت القنطرة تفتح . de‏ أياما عديدة » دون أن SEY pow‏ 


الحهات التى على مقربة من القنطرة برى أراضيهم لأن المباه أصلا أريد بها 
رى الأراضى البعيدة » آراضى أنصار اسماعيل صدقى ٠‏ 


وقد جىء بالهجانة » ليحولوا بين الفلاحين وبين أراضيهم لأنهم ليسوا 
من أنصلار اسساعيل صد قی !1 
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وعندما لتصور أو يتصور أى قارىء أى cee ope‏ الملاح ¢ عندما 
بحجد مزروعانه توشك أن 'نحترق من فلة المياه » بل يسبب انعدامها ٠‏ 

عندما تمر المباه 2 من أمامه لرى أراضى الآخرين وهو محروم من أن 
os‏ بها أراضيه ٠‏ 

لم أجد أبى وأهلى وأبناء قريتنا أشد ما يكونون تعاسة وشراسة 
الا فى تلك الأأيام : لا يمكن أبدا أن نمر المياه على أرض عطشى لتروى 
أراضى أخرى بعيدة ولا تروى أراضبهم : مهما فعلت الهحانة فان أحدا 
لا يمكن أبدا أن يقف فى طريق حصول أراضبهم على المياه ٠‏ 

فى ساعة متأخرة من الليل كان أبى وأعمامى وأقاربى 2 يذهبون 
الى الحقول وبأيديهم أسلحتهم , البعض يسملح بالمقروطة وهى بندقية 
بدون ماسورة طويلة ٠‏ 

البعض الآخر يحمل السكاكين أو الشواطير ب جمع شناطور ب 
والشقارف ‏ ما يحخصد به القمح والذرة » وما فى السيوت من أية آلات 
حادة : يديرون السواقى ‘ والطيابير ب جمع طنثيور ‏ والطنابيش ‏ جمع 
طنبوشة » وهى سواقى متطورة كبرة » والويل كل الويل » لأى عسكرى 
من عساكر الهجانة يجرو على منعهم من الختطاف ماء الترعة لرى أراضيهم , 

kkk 


1 وفى بعض الأحيان كنت أراهم ب وكان يلذ لى ان أرافقهم فى تلك 
العمليات ‏ يحاولون استقطاب عساكر الهجانه › بالكلام الطيب , 
و« الساى » ,2 Lea og‏ العزايم ‏ جمع عزومة أيضا !۰ 
علا عاد عا 

صورة أخرى لم أرها ولكئنى سمعت بها فعلا هن بعض أبناء القرى 
المحاورة ٠‏ 

كانت الخحالة الاقتصادية قد ساءت الى حد ينذر بالخطر ,2 وكانت 
سداد ما هو مطلوب منهم للضرائب * 

وكانت الحكومة تحجز على مواشيهم » وبيوتهم ؛ لا بل تبيعها بر خصس 
الثراب كما يقولون : 

ومرة كما قيل لى أيضا باع رجال الكومة ‏ بالمزاد  OS du‏ من 
أحسن Ohad‏ وجمل وجاموستين مخصصدن لحلب اللبن 2 وجوادئن 


43 





للر كوب ‘ وحمارة لل ركوب أيضا وثمانية em‏ نخدم لحمل aol‏ 3 

وخمسة cls‏ » لدراس « القمح » وا« كارنك » فاخرة للر كوب كل ذلك 

بسعين جنيها بينما الثمن الحقيقى للورين فقط يزيد على تسعين جنيها ٠‏ 
علا تاو yk‏ 


وقد سمعت أيضا أن بعض العمد ‏ وهم من علبة القوم ب عندما 

كانوا بذهبون مثلاا الى المديرية لحضور اجنماع من الاحتماعات « المرى « 

كانوا ب وعددهم يقترب من تسعة ب يجلسون على أحد المقاهى ويطلبون 

فنجان قهوة واحد يشستركون فى دقع ثمنه لأنهم لا يملكون ثمن نسعة 

فناجين من القهوة : لقد أصبح ثمن فنجان القهوة باهظا , على العمدة : 
فكيف الحال اذن بالنسبة للفلاحين ؟؟ 
علا عاو عاو 


وكدليل على قسوة الحياة وقتذاك , ألنى استأجرت ‏ وكنت طفلا 
صغيرا ‏ « بيتا من OL‏ » : ثلاثة أدوار 2 فى كل دور غرفة وصالة ودورة 
مياه بعشرين قرشا © صاغا فى الشهر ٠»‏ 
وعندما فكرت فى الانتقال منه لبعده عن مدرستى عرض على صاحبه › 
أن يتنازل لى عن ربع الايجار Vio. bw‏ يكنب ذلك فى العقد ٠‏ حتی 
لا تضار سمعة المنؤل الايجارية ٠‏ 
kkk‏ 


وقد كنت عندما أصبحت صبيا ‏ . أسكن » وآكل وأشرب وأشترىق 
الصحف والمحلات 2 واقتصد كثيرا من مبلغ aol‏ جنيهات التى كنت 
آخذها كل شهر من أبى Gls‏ أقيم gol owt: dually‏ زملائی پرتدون 
أفضل مما ارتندى ويأكلون أحسن هما آكل › ينفقون عن سعة وخاصة فى 
السسنما , النى كانوا يدخلونها كل يوم بقريبا . ولكنى لم أحس لدفيقة 
واحدة بالحقد عليهم . 


كنت قنوعا الى أبعد حدود القناعة بما لدى , أحمد الله سبحانه 
ونعالى » « وأقبل ,بداى ظهرا وبطئا  »‏ كما يقولون ‏ كل صباح وكل 
مساء لانه أنعم على بالقناعة والرضا بالقلبل بل pe Lesh‏ لو العسدم 
ذلك القليل ٠‏ 
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وريما كانت هذه القناعة ‘ أثمن ما pee‏ به الله dls‏ فى ple‏ ‘ 
فلم أنطلم يوها م21 بل دقيقة واحدة إلى. بدلة اكتن شياكة + de GY‏ 
لميع ولا الى أكلة فاخرة , ولا الى نزهة لوكس » ٠‏ 


كل مع الحياة  Qe‏ وأنا طفل صغير ‏ لم تكن تهمنى أبدا ٠‏ 
كل ما يهمنى حقا أن أسمكن من قراءة كتاب ٠‏ 


أن أشترى مجلة 2 أو صحيفة . 

أن أتمكن من أن أنفل من المكتبة العامة ديوان شعر , ما دمت 
غير قادر على شراثه ٠‏ 

جا علا عاد 

وبالمناسبة فقد كنت ومئذ صغرى ( هاوى ) دار الكتب ٠‏ 

كل زملائى بذهبون الى السينما وأنا أذهب الى دار الكتب + 

وكان العاملون فى کل دور الكشب النى 'نعاملت معها پحبو نی ¢ 
ويتعاطفون معى » فانا أول من يدخل دار الكتب وأنا آخر من يغادرها ٠‏ 

فى المساء مثلا كانت ندق الأجراس فى الساعة السابعة والنصف 
مساء , لكى يقوم كل wh pete‏ برده الى أحد أمناء المكنبة ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة مساء ,2 تقفل المكنبة 2 ويغادرها من فيها من 
الموظفين ٠‏ 


ورغبة من أمناء المكتبة فى مساعدنى كانوا يتركوننى وحدى بعد 
أن تدق الأجراس , وبعد أن يعيد كل مستعير » ما استعاره هن الكتب ٠.‏ 
ويتوجهون هم لغسل وجوههم ؛ والتوقبع ٠‏ على دفاتر الالصراف ٠‏ 
وفى الساعة الثامنة الا خمس دقائق أقوم أنا لأضم الكتاب الذى 
فى يدى على منضدة الأمين المسئول ثم أخرج مع الموظفيل وكأننى واحد 
منهم بعكس زملائى من المترددين على دار الكتب الذين كان يجب أن 
يغادروا المكبة فى الساعة السابعة والدقيقة الأربعين على أكتر تقدير 


وفى بعض الأحبان كان بعض الأمناء عدما يرون أننى لم أنته من 
قراءة الكتاب الذى بيدى , لا يعيدونه الى المخازن , وانما يضعونه على 


qo 





الشالى به ما كشب اسثماره استعارة داخلية وقح من الأمين ثم من رئيس 
الأمناء ,2 ثم يذهب بها ‘ وبغيرها من الاستمارات أحد السعاة الى المخرن 
لاحضار الكنب : كنت أدخل فى الساعة الامنه صباحا ‏ وقت افتتاح 
دار الكنب - ely‏ الى هنضدة الأمين وآخذ الكتاب الذى كنيت أقرؤه 
بالأمس ‘ بيئما آخرون el Og ew oe‏ ساعة أو ثلث ساعة وأحيانا 
ار 5 تف ساعة Jt‏ أن rere)‏ الكتب التى طلبوها . 
علا علد جا 
وأعود الى الحباة الاقتصادية الممراضعة ؛ التنى كنت أحياها 2 والتى 
cas‏ لا سمح ن سراء كل الصحف ‘ والكتب البى كنب Lew Ji‏ 5 
وأدكر أثنلى رغم الضائفه الاقنصادية النى كنت أعيسيها ب كنث 
من dim‏ بقايل ٠‏ انتظارا لط.وحسات كبرق كانت تدور فى ذهنى ‘ 
hte eb ols” aul‏ + 
kkk‏ 
ومرة اقترض منى أحد زملائى الكبار , الأغنياء جدا مبلغا لا بأس به 
كل الذى وفرته طيلة أربعة أشهر , تقريبا ٠‏ 


kkk 
وما كنت أستطيع الامتناع عن اقراضه والا عرضت نفسى لكوارث‎ 
وهددته بابلاغ‎ dio ds ot bb op عدیده وعندما طالبته بعد شهرين‎ 


الأمر الى والده ان هو تواني عن رد القرض . قام اثنان من أصحابه 
بالاعنداء على لملا ٠‏ حلى لعد لمكنوا من احداث جروح فى وجهى وفى 
(Sev‏ › لم لإذوا بالفرار !! 
ففد كان LI LT + Spill Ide‏ نسميه سحكم فى الشارع الذى كنا 
تسكن فيه + 

وكان معنى اغضابه آننى لن أدخل الست الذى أقيم فيه ٠‏ 

ولذلك سكنت مرغما ‏ على العلقة التى أخذنها وعلى المملغ , 
الذى ضاع على ناركا الأمر لله سبحانه وانعالى | لمنتقم الجبار 0 

ولم uae‏ عام واحد , حثى قصيل صاحينا من کل المدارس لسوء 
سلوكه , وأعيد الى قررينه ( وکانټ تجاور قريتنا ) حبث راح يعمل فى 
الزراعة ٠م‏ 1 
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والعلقة التي أخذتها من ساحبنا تذكرنى بعلقة الخرى > أخذتها 
من تعفر رحال ed gall‏ فی مناسبة dale‏ € وهامة ‘ دلك أن اضطرابات 
صدقى ولم نكن نحن كصبية صغار » نعرف شيئا عن أسباب تلك 
الاضطرابات ٠‏ 

كل ما فى الأمر اننا رأينا من يكبروننا فى السن يقذفون لوريات 
البوليس بالحجارة » ويقومون بتكسير الفوانيس وزجاج المحلات الاجنبية 
ومداخل الحمارات ( جمع خمارة ) ومحلات بقالة اليوثانين . 

رحنا نقلد الكبار 

وجاك الطوية اف المتطوية cadet Gad Ae ily kh LS‏ 
عليئا وضر بونا علقة ساخنة ٠‏ 

ثم قادوا بعضنا » الى قسم البوليس ٠‏ 

علو جارد جاو 

وقيل انهم يقبضون , ثمنا لكل رأس يقذفون بها الى السجن فقد 
كان البولبس يقبض على كل من يجدونهم أمامهم . حتى ولو لم يفعلوا 
ولم يكن لهؤلاء من ذنب الا أنهم ‏ لسوء حظهم ‏ قد وحدوا فى 
ذات المكان ,2 فى ذات الوقت الذى وقفت قبه عربة البوليس ٠‏ 

وقد أودعونا القسم حتى الصباح كما قالوا 5 

وكانت الراءة تمدو على ملامح وجهى فقد اشفق على الضابط 
النوبتجى ومن نعم الله على أنه يرسل لى دائما من ينقذنى فى المحن 2 فى 
آخر لحظة : 

esi‏ الضابط النو were‏ من بددى وذهب بى الى سحن النساء وأمر 
العسكرى الموكل بذلك السجن أن يفتح الباب ٠‏ 

ونادى على واحدة من المسجونات عرفت فيما بعد انها جديدة فى 
YS »‏ « وقال لها : oth‏ خذى الولد ده فى حضنك لغاية الصبح 
يحلها الحلال ۾ 9٠‏ 

علي جار عار 


مذكرائي في السجن - 4۷ 





وفى سحن النسأء هذا وحدت , أكثر من عشر سيدات كانت 
مناظرهن ‏ من وجهة نظرى ‏ تبعت على الضحك : الملابس قصيرة جدا , 
وعلى وجه كل واحدة منهن ‏ فيما عدا تفيدة ‏ طبقة سميكة من البودرة : 

الأحمر ‘ الذى كان على وجوههن أشبه ما يكون بالبقم الحمراء فى 
الجدار الأبيض ٠‏ 
- الطميع ب فيما عذا تفيدة أيضا حت Sted a‏ @ بعدم المبالاة : 
مخارج الحروف عندهن oT > wid‏ متميزة ٠‏ 
المميز والصبى غير المميزن ‏ أغمض عينى حتى لا أرى ما يكشفنه هن 
أجسام غضة بضة . 

وأضع fe Gh‏ أذنى حتى لا أسهم من كلامهن شيئا !! 

امهم قضيت الليلفى حضن تفيدة »«التى كانت تهطل الدموع من 
عينيها من وقت وآخر عندما كانت تحدق فى ٠‏ 

كانت تستغرب كلف أن أما مقل أمى تثركنى فى مثل هذا 
السن وحدى ٠‏ 

وقد كانت نضحك فى سخرية . عندما كنت أقول لها : انتى 


فاكرانى عیل › آنا راجلل ۰۰ راجل کبر › کبر قوی › وآنا ماجشت 
المدينة الا لأطلب العلم » ٠‏ 


واستلمنى الضابط النوبتحى من الست تفيدة » بعد أن بشرها 
بالافراج عنها فى هذه المرة لأنها بدون سوابق ٠‏ 


' وقد آنذرها ان هى عادت فسيكون نصسها نصيب العائدات الى 
ارتكاب الفسق والفحور 5 
ولم ينس الضابط النوبتجى أن يوجه لها بعض النصائح وفى 
مقدمتها أن نبتعد عن « شلل » السوء » والنساء الخبيثات !! 
علا عا عاو 
: وكان الضابط النوبتجى قد أرسل أحد الجنود لشراء ساندوتشات 
نصحنی  wd EO‏ بالابتعاد عن الأماكن المضطر بة * 


a be es A 
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تم eke‏ للمأمور oul‏ أصر على ان leo‏ بعلقة أخرى ساخنة » 
كان لها علامات بارزة فى أجسادنا ٠‏ 

وكان مأمور القسم هذا قد عرف عند الجميم بأنه جبار عنيد 
فى معاملته للناس وان « رأسه ناشفة زى الحجر » : 

تعليمات الباشا pall‏ لابد من تنقيذها نصا وروحا ٠‏ 

وما دام الماشا المدير قد أمره بأن يعطينا ب نحن الصغار ‏ 
درسا لا ننساه فقد أبى الا أن ينزل بعصاه الغليغلة أبرز العلامات على 
أجسادنا الرقيقة ٠‏ 

ويظهر أن الظروف كانت أقوى منى فلم نمض سوى أيام قليلة 
حتى نزلت ضيفا غير مكرم , على قسم آخر »2 من أقسام المدينة بعد ان 
ارتد ینا ب و نحن صغار ب أيضا الكرافتات السوداء »> حدادا على سقوط 
أحد الشهداء برصاص البوليس ٠‏ 

ران اقلت هنا مداو تسن الصغار ‏ أن نر أمام جثمان الشهيد 
المسجى فى أحد المساحد 9 

علا عاد جاو 

وكان منظاره سعث على الحزن » ٠ ey‏ وقد أكسبه الموث جلالا 
ومهابة ٠‏ 

كان وجهه الصبوح بكاد يطل علينا من تابوته الخسبى المحاط 
بالورود والرياحين ليوصينا ببلدنا ٠‏ 

وبعد أن مررنا ‏ طابورا  .‏ أمام جتمان اله لشهيد تصور بعث ae‏ 
نفسه + فى مكانه : حسرة أبويه علبه ٠»‏ 

الحسارة الفادحة التى نزلت بأسرته يسبب هذا الرصاص الطائشس 
الذى انطلق یکل 4 im‏ حشسية متحها الى صدور | لصبية والشباب : 


Las, legos]‏ مجمسوعة نلتقى فى سن الطفولة وفى الحماس الى 
حيث يقف رجال البوليس ورحنا نقذفهم بما وقع فى أيدينا من طوب 
وححارة وسرعان ما قادونا الى قسسم الموليس » وكان من نصيب كل منا 
علقة ساخنة لا تزال آثارها ‏ أبضا  «١‏ معلمة » على الجسم حتى كتابة 
هدم السطور 5 
جا جار عا 
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وبهذه المناسبة » أذكر » أن أول مرة سمعت فيها عن السجون » 
كانت فى قريتنا : فى الحرن »2 فى احددنى الليالى القمرية ٠‏ 
فى تلك الليلة التى حلا فيها السهر حتى الفجر راح سيد أحمد 
بسطوسى يتحدث عن زيارته الأخيرة لصر ٠‏ 
ولمصر عندنا فى القرية بريق » وآى بريق ٠‏ 
وكنا نطلق على القاهرة » اسم « مصر » تعظيما لشأنها ٠‏ 
بدأ سید احمد بسطوسی » فی Ge doe‏ « مصر » ساخطا »› 
غاضما , للغاية , لاعنا مصر , « واللى فى مصر » , « واللى يفكر TH‏ 
مصر » * 
والسسب أنه عندما ذهب مند أسا بيع لزيارة مصر والمشساركة فى 
مولد السيدة زيئب راح يبحث عن منزل محمود أفندى السيد ٠‏ 
pow‏ وسكن بجانب مسجد السيدة زينب وأصبح بيته مزارا لأبناء 
قريتنا ۰ 
kkk‏ 
ما من أحد يزور القاهرة , الا ويتجه الى منزل محمود أفندى السيد 
لينام فيه ٠‏ 
ولذلك فان منزل محمود أفندى لم .يكن يخلو من ضيوف من أبناء 
القرية ٠‏ 
علا عاد عاو 
وفى مولد السيدة زينب والحسيل ٠.‏ كان منزل محمود أفندى 
يتحول الى فندق بل الى أكئر من فندق حيث كان الضيوف « الحريمى » 
يحتللن المنزل والضيوف de SI‏ ينامون أمام المنزل وعبلى السلالم » وفى 
الطرق المؤدية الى المنؤل: : 
ما علبنا ذهب سيد أحمد بسطوسى باحثا عن منزل محمود أفندى 
ولم يجده ٠‏ 
ومضى الليل كله باحنا منقبا عن المنزل دون جدوى ٠‏ 


yan 45 424)‏ رجال الشرطة واقتادوه ال قسم السيدة ردنب 
ضمن من بقبضون عليهم : اشتباه وتحري ۰ 
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وقضى سيد أحمد بسطووسى ليلة فى سجن قسم السيدة زينب * 

رأى gad‏ رأى العن ما لم oy‏ فى حياته هن ضرب واهانة 
حنى ما كان يحمله من فطير مشلتت ورز معمر وبيض مقلى ‏ وهو الهدية 
التى كان يحملها الى محمود أفندى السيد ‏ أكلوه فى السجن ,2 ولم 
يتر كوا منه شيا يفطر به فى اليوم التالى ٠‏ 

وفى تلك الليلة ‏ كما حدثنا سيد أحمد بسطوسى ‏ كان أكثر 
من ثلانين شخصا فى عنبر واحد , وفد تم رصهم كالسردين ,2 فى علب 
السردين ٠‏ 

ولم يجد سيد أحمد بسطوسى مكانا ينام فيه فقضى الليل واقفا 
على pie dtd‏ الصباح ٠‏ 
لم يشسأ ان يسنمم الى رجاء محمود أفندى السيد فيستريح عنده lay‏ 
أو يوما وليلة حتى يستريح * 

whom | dw pal‏ بسطو سى على العودهة فورا الى القر به oy‏ السسيدة 
زینب ‏ كما قال مشى عاوزاه » ٠‏ 

وكره العاصمة ومن فيها . 

وعاد ليقول لنا انه لن يذهب الى القاهرة مرة أخرى ولو قدموا له 
ملايين الجنيهات ٠‏ 

عاد علو عاو 

على أنه لابد والذكريات نجر بعضها أن أشير الى ليله أخرى قضيها 
آنا فى ١‏ لسجن وكنت لم أزل بعد صبيا ٠‏ 

والقصة نبد » عندما فكرت فى اقامة Onl Gel Gite‏ الرافعى 

ولتخليد ذكراه * 


وكنت قد وفرت من مصروفى بضعة جنيهات ٠‏ 


وانفقت مم الرجل الطبيب الوطنى الكبير د ٠‏ عبد الغفار متولى ب 
أحد أئمة الحركة الوطنية المصرية ‏ على أن نقيم الحفسل فى جمعية 
المساعى المنسسكورة بالمنصورة 0 التى كان Leip‏ هو على ألا ees‏ 
الجمعية الخيرية الدينية أية نكالف خاصة بذلك الحفل ٠‏ 


Yes 





نحن الذين ندفع ايجار الكراسى , التى ينطلبها الحفل ٠‏ 

وندفع تكاليف طبع التذاكر وبر نامج الحفل 8 

الجمعية لن تتكلف مليما واحدا ٠‏ 

وخاطبب الأسساد عبد الرحمن الرافعى فى الاشتراك بنفسه فى 
ذلك الاحتفال ٠‏ 

وكان مراسل الأهرام الأسساذ يوسف الصباغ يوالى الأهرام بأخبار 

وكانت الأهرام مشكورة سشر أخبار ذلك الحفل فى اجتماعيانها ٠‏ 

واعمذر الأستاذ عبد الرحمن الرافعى عن عدم الحضور بخطاب رقيق 
طلب أن يقرأ فى بداية الحفل ٠‏ 

وقد اتخدذ ذلك الخطاب قرينة ضدى عندما اعتقلت فى قضية مقتل 
أحمد ماهر باشا ( 55 من قبراير ١955‏ ) وكان القاتل محمود العبسوى 


بسارع عدلى كمحام ٠‏ 


عا عاو عاو 
فی ذلك الحفل المئر للاهتمام وللفضول أيضا ‘ وقف صبى صغير 
ببنطلونه العصير ‏ اذ لم Oot‏ قد ارنديت بعد البنطلون الطويل ‏ أمام 
cor‏ حاشد من أبناء المنصورة 4 بلقى كلمة الافتتاح dough‏ حماسية للغاية 
وصف فيها الاحتلال البريطانى الجائثم على صدور البلاد والعباد GL‏ 
الوباء التقيل ٠‏ 
ثم قدم خطباء الحفل » وسعراءه , وكما بدأ الحفل بآى الدكر 
kkk‏ 
وقد أفردت صحيفة البنان التى كانت تصدر وقتذاك بالمنصورة 
عددا خاصا عن الحفل ٠‏ 


وبعد أن oe)‏ الحفل أو كاد 2 وتم دفع مؤخر ايجار الترابيزات 
والكراسى جاء من يهمس فى أذنى قائلا : عاوزينك شوية قبل ما تروح »2 
ومس عاوزين حد بعرف اننا عاوز بنك 0 


٠١5 





وأدركت على الفور ما هو مطلوب منى * 


وكان عدد كبير من ضباط البوليس وجنوده يراقبون الحفل من 
شاك SOR Co error an‏ 


وكلت قد أعددت كلمنين 2 احداهما عن الاحتلال البريطانى 
والأخرى عن كفاح أمين الرافعى فى سبيل الدعوة الاسلامية ولم يشا 
dey Luall‏ العاف بالتحصول Je‏ كلمات: الحذل ان كنت clo ee gta‏ 
يعرف اننی كببتها ۰ 


وفى قسم بوليس أول المنصورة جرى التحقيق معى حول الحفل » 
فأصررت اننى منظمه , والداعى اليه . وكانت التذاكر المطبوعة باسمى 
نيابة عن لجنة تأبين أمين الرافعى - وأننى المسئول عن كل ما سعلى به ٠‏ 


وكانت أسثلة المأمور سسنهدف الرصول الى ممول ذلك الحفل > 
والى من بتستر خلفه ب كما كانوا يظنون ‏ فأكدت له أن كل ما إنفق 
على الحفل كان من مصروفى وأنه لا, أحد قد فكر فى الحفل سواى , وان 
كل ما قعله الدكتور عبد الغفار متولى انه سمح لنا بفاعه الجمعيية 
لاقامة الحفل فيها ٠‏ 
جاو عار جاو 


أمين الرافعى فی سبیل الدعوة الاسلامية _ 


وهب الضايط المسئول مكذبا اياى » مؤكدا أننى القيت كلمية 
أخرى » وانه سمعها بنفسه » كما سمهها عشرات ممن حضروا الحفل ٠‏ 

ولم يسىطع أن ينبت قوله » لانه لا يوجد تسجيل للحفل ۰ 

عاد جاو عاو 

وكان أحد الضباط الذين يتميزون بالغلظة والقسوة قد قام 
Ob pew‏ الموفف العادى الى موقف درامى فوجه الى الضربات واللكمات » 

وكست كلما كظمت غيظى وامتنعت عن الصياح للناكيد على اننى 
رحل ولست طفلا » أو صبيا » ضاعف من ضربه » وتعذيبه مؤكدا 





ولم يأمر المأمور بادخالى السجن Laity‏ أمر بالابقاء على فى مكتب 
الضابط النوبتجى ليتسلى ‏ كما قال على ٠‏ 

وكان كلما تعب من الضرب جلس على مقعده ليستر يح ثم يقوم 
فجأة وروحه الى اللكمات والضريات ٠‏ 

وبعد أن تأكد له أنلى لن أنيله غرضه بابهام الدكور عبد الغفار 
متولى » أو آخرين من الوطنيين واننى المسثول عن اعداد وتمويل الحفل 
انكسف على دمه » وخاصة عندما فلت له : بذمتك مش مكسوف من 
ول امبأرح علقة سخنة » £ 

وكان طلبة المدارس النانوية ( الكبار ) قد فشوا غليلهم فى هذا 
الضابط المسهور بقسوته »> وغلظيه » وقاموا بأداء واجبهم نجوه * 

لم يستطع هذا الضابط « الشهم » » « السسجاع » المفادل ب فى غير 
ميدان ‏ ان « يغبرك » قضية سياسية بعد ان اكتشف اننى صغير السن 
ولا يمكن أن تعام صدى أية قضية سياسبة ٠‏ 


والا لتحول الآمر الى » فضيحة بجلاجل » ٠‏ 
kkk‏ 
وكنت قد ذكرت لمراسل « الأهرام » ما قاله لى ضابط المباحث من 
أنهم فى القسم « عاوزينى شوية ٠»‏ 
فاذا به يجىء فى الصباح الباكر هو والدكتور عبد الغفار متولى 
ليتسلمانى من القسم بعد أن وجها عبارات التأنيب والاحتقار للضايط 


الهمام ٠‏ ومما هو جدير بالذكر » ألنى لأول مرة › وأنا أضرب فى القسم 
لم أكن أتألم » كما كنت فى المرات السابقة النى ضربت فيها : 

کنت سعیدا لأنلی قمت بعمل ايجابى بل بأول عمل ايجابى 
ihe‏ * 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت أستعذب كل عذاب لقيته فى حياتى من 
أجل خدمة الوطن ٠‏ 


ونجح هذا الحفل فى توجبه الأنظار الى فكنت أدعى للمشاركة فى 
الاحنفالات الوطنية والدينية وخاصة تلك التى كانت جمعية الاخوان 


ا 





المسلمين نقيمها بمناسية الهجرة النبوية الشريفة . أو فى ذكرى المواد 
النبوى الشريف أو أية مناسبات دينية أخرى عامة وهامه ٠‏ 

وعن طريى ثلك Lang what!‏ الصلات ببنی وبس التسسبح 
حسن البنا ٠‏ 

وكان يحلو للرجل أن يدعونى لرافقنه فى جولاته بشارع البحر 
cpr 4‏ سار على أقدامنا ‏ أطراف wy doa]‏ 

وكان الرجل قد أعجحب یما أكنبه من مقالات فی محله «م pst‏ « 
التى كان دصدرها الأسناد صالح عسماوی وكانت نحث عنوان : النواحى 
الاسلامية فى قصية الملاح 6 ء 

وكنت فد تأثرت الى حد كيير بما WU‏ تكتبه الأسساذة عائشة 
عبد الرحمن « ینت الساطىء » فی حر BL‏ الأهرام عن فضية الفلاح ٠‏ 

وكان يبدو لى أبها تكنب عن الفلاح من بعيد بوجهة نطر sla‏ غير 
ريفية ٠‏ 

ولكن gh!‏ 65 بالنسسة ف کان ملفا للغاية فأنا فلاح ومن أبوين 
فلاس ‘ ولا ازال علاقنى بالريف قائمة ومستمرة 5 

وقد آرت أن أوقع pow‏ « ابن الشعب » رغم ما كان البعض بأخذه 
على ذلك الاسم وخاصة بعد صدور رواية تحمل هدا الاسم ١‏ 

ع عا xk‏ 

وهرة فى احدى حولاننا اللبلية Slowey] ule‏ الشيخ حسن البنا : 
اذا لا تنضم الى الاخوان المسلمين ؟ 

ولم يكن السؤال مفاجأة لى » فقد كنت أعددت نفسى للاجابة 
عليه من قبل ٠‏ 

وقلت للشيخ : لأنكم فى جمعية الاخوان المسلمين تحصلون على 
ble!‏ سنوية من مجالس wb pall‏ وحصولكم على هذه الاعانات dui‏ 
حر سكم > وقد يجعلكم عبر قادرس على معارضة الحكومة م ٠‏ 

ولم بغضب الشيخ ولم شر فى وجهى وائما ا تسم قائلا : لاتزال 
صغيرا يا بنى وعلى أية حال فكلنا حزب وطنى : الحزب الوطنى تحت 
فيادة مصطفى كامل ومحمد فريك » آقرب الأحزاب الينا بل هو المنبع 
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اسلامية وكان أول داع للجامعة الاسلامية وأول من عمسل على توطيد 
الروابط بين الأخوة المسلمين فى كل أرجاء العالم » ٠‏ 

ولم تتأثر أبدا علامنى بالشيخ حسن البنا بعد أن اعتذرت عن 
الانضمام الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

¥ ¥ +× 

واذا کان الشیء بالشیء بذكر فان الشيخ حسن البنا - Goel Ay‏ 
مميزاله  OW‏ يحصفظ بداكرة لا منيل لها » ذاكرنه آلة للنصوير 
والتسجيل فى نفس الوقت ٠‏ 

يحدت أن يرى الشيخ أحدهم فى حفل ما أو فى مناسبة خاصة ما 
وادمر السسين , ثلاثا أو أربعا . أو لخمسا ء لا بل عنسرا أو أكىر وينقابل 
الشيخ مع هدا « الواحد » فاذا به يتذكره . ويذكره ياسمه ببجرد 
رؤيته له ٠‏ 

وقد لا سصور البعض أن زعيم حر كه كبيرة وخطيرة كالاخوان 
المسلمين يجد الوقت الذى سحدث فيه طويلا الى صبى صغير السن مثلى 
ثم يعرض عليه الانضمام الى جمعيسه فى نهاية ذلك الحديث ٠‏ 

ونلك فعلا ل أيضا احدى ol pane‏ الشيخ حسن البنا : فراسة 
قوية » وقدر وفير من الصبر › والاصطبار !! 

كان يخار أقرب المقربين اليه بهذه الطريقة , المعرفة الدقيقة ثم 
الاتصال المباشر 2 ثم وضع الشخص نحت التجربة ٠»‏ ثم الاقتراب منه 
أكثر 2 وأكس ٠‏ 

لم يكن الرجل مستعجلا » أو متعجلا : كان يبنى جماعنه » على مهل 
وليس المهم بالنسبة له العدد » وانما المهم » بل الأهم » الكفاءة والقدرة 
والشخصية والمقدرة على مواجهة الجماهير والتأثر فيها والتأثر بها ٠‏ 

+ ¥ ې 

وقد كنت أجد السيخ حسن البنا ء يدفع الكتيرين من شباب المدارس 
الابتدائية ٠‏ والنانوية والمعاهد , الدينية والمعاهد العلمية الأخرى الى 
الخطابة ليختار منهم العناصر التى يمكن الاسنعانة بها فى نشر الدعوة 
وكان يعنبر القدرة على الخطابة واحدة من أهم الشرائط التى يجب أن 
تتوافر فى الداعية الاسلامى وكان يحرص على أن يقارن بين كلام الداعية 
وبيل نصرفاته فلابد م فى رأيه ‏ من ان يكون الداعية مؤمنا بما يقوله 
ففاقد الشىء لا بعطيه ومن يعتمد على اخثيار الألفاظ المنمقة فى الدعوة دون 
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ايمان بها dhe‏ كما كان يقول ‏ مدل من يخطب فى الصحراء أو يكتب 
على الماء ٠‏ 

٠ من اهتمامه بالصغار‎ ST LOL pg Ll Gee Ge OS لم‎ 

کان بری ‏ وتلك احدى مميزانه أيضا _ أنه عندما يختار الصغار , 
ویدربهم » ویعلمهم على يديه ويشربهم مبادئه وأهدافه بل ومبادىء 
دعونه وأهدافها انما يبنى بدلك بنيان الهيئة على أسس سليمة ومنينة 
ob LS,‏ سابقا فلم يكن أبدا العدد يعنبه وانما الذى كان يعنيه أن يكون 
من يختاره للعمل صليا قويا مؤمنا ٠‏ 

جلا جلو جا 

ومن الأمور المحفورة فى الذهن ‏ لا فى القلب ‏ وفاة الملك 
آحمك فوّاد ٠‏ 

وأقول فى الذهن لا فى القلب لأننى كنت صغيرا جدا ‏ لم أحس 
ب وقئئده ‏ بالأسى والحزن ؛ اللذين أحسست بهما فى ذكرى سعد زعلول 
ولا أفول فى وفاة سعد زغلول دعيدما مات سعد زغلول لم wel OFT‏ 
ما حولى ٠‏ 

Ly‏ قد سالب واحدا ممن بکبروننی سنا : لماذا لم ينظموا 
جنازات صامته يوم وفاذ الملك فؤاد , أو فى اليوم النالى 2 كما تمعلون 
بالنسبة للشهداء , أو بالنسيه لذكرى سعد زغلول قأجابنى : 
سعد غير فؤاد + 

فؤاد ملك مستبد » لم يفف يوما الى جانب الشعب » معاد 
للديمقراطية وللدستور » وللحياة النيابية ٠‏ 

أما سعد زغلرل »2 فهو زعم شعبی : الشعب هو الذى اخثاره وهو 
الذى أيده ٠»‏ 

وقد دفع سعد زغلول ‏ وفى سن مقدمة ب ثمن زعامته ووقوفه 
الى جانب الشعب » فنفى الى سيشسل ٠»‏ والى جبل طارق ٠‏ ولم نكن نعى 
أيضا ما يقوله الكبار فى هذه السن ففد كان ما يقولونه أكبر من فهمثأ * 

على اننا كنا تنابع كل UY sly Glas kb‏ فؤاد على صغحات 
الصحف ٠‏ 

ولا أقول فى الاذاعة فأجهزة الاذاعة وقتثئذث كانت قليلة بل نأدرة , 
وغر متوافرة الا لدى الخاصة ولم نكن وأمثالنا منهم بطبيعة الحال ٠‏ 

علا علا علو 
. وقد نسسست وقاة الملك فؤاد فى حدوث « ربكة » اقتصادية لى ©« 
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اذ اشنريت لمدة ثلاثة أيام متوالية : 4؟ ابريل 1955,: ٠١‏ ابريل 1555 2 
أول مابيو 1١955‏ الصحف اليومية الصادرة فى تلك الأيام الأمر الذى 
سبب لى أزمة مالية نأثرت بها وجبات الغداء , والعساء لبضعة أيام ٠‏ 

والغربب آننى لازلت محتفظا بأعداد الأهرام الصادرة فى تلك 
الأيام الئلاثئة وقد جللها السواد ٠‏ 

کان مانشیت الصفحة الأول فى اليوم الأول : ( 55 ابريل ) 
« مات الملك ليحى الملك » ٠‏ 

مع صورس كبيرتين للملك الراحل فؤاد وللملك الجديد فاروف مع 
أسات لعيد الله عفيفى شاعر الملك يقول فيها : 


هل يعلمون على من نكس العلم هذا بناء الحمى والملك ينهدم 
فؤاد ؟ هل وقفة فالشعب مضطرم ومصر تبکی مناها والدموع دم 
أحالها الحزن أسلاء همزقة جسم بغار فؤاد كيفا ينتظم ؟ 
ليس المصاب مصا با انه ضرم موجع فى نواحى القلب محندم 
فؤاد لا الصير gel‏ جراح فاجعتى ولا تنهنهه من أحزانى الكلم 
قد كنت وحى براعى حيل أشرعه فالآن بعد بعدك لا شعر ولا قلم 

وكانت المانشتات فى اليوم الثانى ( "١‏ أبريل ) التى ملات 
الصفحة الأولى : من الأهرام : جثمان الملك فؤاد الأول ٠‏ 

الاحتفال بنقلة من قصر عابدين ٠‏ 

الجماهير المحتشدة على جوانب الطرقات ٠‏ 

نظام سير الموكب * 

نائب جلالة الملك فاروق فى نشسييع الجنازة ٠‏ 

وصول الحتمان الى قصر عابدين واستقباله 0 

وضعه قى بهو كبير * 

الصلاة على الفقيد العظيم ٠‏ 

وفى الصفحة الأول أيضا من الأهرام ٠‏ 

نداء هن محمد على علوبة باشا وزير المعارف الى طلبة المدارس ٠‏ 

وقد نعى الوزير فى نداثه الى أبنائه الطلبة الملك أحمد فؤاد وطلب 
مهم فى نهاية النداء أن دقفوا صامتين خاشعين على جانبى الطريق من 
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الساعة النامنة ضباحا وأن يعاو نوا رحال النظام على حفظه ols 4 Ls‏ 
يكو نوا عونا للأمة والحكومة فى كارشها الشاملة وحزنها العميق ٠‏ 


مئات الآلاف من قصر عابدين الى مسجد الرفاعى يحيون الملك الراحل 
خاشعين متأثر بن » * وقد أفردت الأهرام صفحتها الأول وصفحتها الأخرة 
وصفحنين قى الداخل لأخبار وصور الجتازة ٠‏ 


وخصصت صفحتان لتعازى ملوك ورؤساء الدول فى الملك الراحل 
وتأبين العظماء والكتئاب والصحف الأجنبية للملك فؤاد وكذلك لتهانى 
الملوك ورؤساء الدول للملك فاروق الأول ٠‏ 


وقد درست فبما بعد حياة الملك فؤاد فلم أجدها ‏ ككل حياة 
فى هذا العالم ‏ شرا كلها فلا أحد يمكن مثلا أن ينسى للأمر أحمد فؤّاد 
دوره في انشاء الحامعة الآ هلية 3 


ولا أحد يمكن أن ينسى له بعضص مواقفه خاصة عندما اختلف مع 
سعد زغلول حول صاحب الحق فى تعيين خسى أعضاء مجلس الشيوم 
هل هو الملك أم الحكومة لأن الملك طبقا للمادة /5 من الدستور يتول 
سلطته بواسطة وزرائه 8 


قبل الملك أحمد فؤاد الاحتكام الى البارون فان دون دوش النائب 
العام لدى المحاكم المختلطة وقتئذ ثم قبل فى النهاية الحكم الذى قضى 
به فان دون دوش وهو أن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يكون 
بناء على ما يعرضه مجلس الوزراء ٠‏ 


واذا كنا لعادات فرعونية موروثة قد اعتدنا أن نهيل النراب على 
الماضى وننسى أو نتناسى الأعمال العظيمة النى قام بها بعض الحكام 
وننسبها الى من يتولون الحكم بعدهم فاننا لايمكن أبدا أن ننسى 
لأحمد فؤاد ماقدم من أعمال طيبة ٠‏ 


واذا كان حزننا وقتذاك على أحمد فؤاد لم يكن عميقا فان ترحيبتا 
بفاروق كان وقنئذ زائدا عن الحد خاصه وأنه كان فى سن الكثيرين منا ٠‏ 

وكنا قد انجذبنا اليه بحق وكان ومتئذ ما يجذبنا اليه : ابتسامنه 
الحلوة » سشبابة الغض » الدعاية التي لازمته وواكبته وكانت ذكية 
٠. 4 Lads‏ 


1-4 





وأذولها بصدق ان على ماهر باشا وكان وقتقتل رئيسا للوزارة 
قد لعب أخطر الأدوار فى ثقبل الشعب لفاروق وترحيبه به فهو الذى 
أعلن وفان الملك فؤاد ٠‏ 

وهو الدى تولى فى نفس الوقت المناداة » بحضرة صاحب الحلالة 
الملك الصالح فاروى الأول ملكا على مصر » ٠‏ 

وهو الذى أعلن باسم الملك الجديد تنازله عن ثلث مخصصاته ٠‏ 

عاد علو عاو 

وهو الذى أخرج سيناريو عودة الملك فاروق من لندن حيث كان 
يتلقى العلم هناك وهو الذى . مثلا ب أذاع الرسالة الثى تلقاها من 
فاروق وفی ۲۰ ابریل ١5553‏ ردا على الرسالة التى كان قد بعث بها 
البه على ماهر باشا رئشس مجلس الوزراه والتى آکد Sob Wd‏ على ast‏ 
يشعر تمام الشعور بجلال المهمة التى تقع على مسئوليته ۰ 

« ولكننى أثق بأنى سأستطيع أن أعثمد je‏ ولاء ual‏ العزيزة الثى 
نسأت على حبها وربانى المغفور له والدى على الشعور بواجبى نحوها ٠‏ 

وسأقف قو تی وحهود pie‏ مشر سما فى ذلك خطواته الحكيمة 
على أن 'نتبوأ بلادى العظيمة المكان الذى هى له أهل » ٠‏ 

وكان محلس الوزراء أيضا قد بعث سرقية 323 oot dy‏ الى الملك 
فاروق بوصفه وليا للعهد جاء فيها : أرجو من سسموكم الملكى التفضل 
بقبول عزائى أنا وزملائى وحزننا العسق للخسارة الفادحة التى ألمث 
بسموكم بفقد جلالة والدكم الحبيب الذى نبكيه مصر بأسرها وتحفظ لعمله 
المصد أثرا خالدا لا يسى » . 

عد عبد عد 

وكان مجلس الوزراء أيضا قد بعث ببرقية أخرى الى الملك فاروق 
للسعب « وانا فى هذا نتضامن مع الأمة بأسرها التى تحيى باسهاج نبوأ 

وكان فاروف الأول pile‏ حاكم تول أمر مصر من أسرة محمد على 7 

وقد حکم مصر محمد على من ١8١5‏ الى ١185/8‏ وابراهيم باشا من 
يونيو الى نوقمبر 1858 ٠‏ 

وعباس باشا الأول حكم مصر من ١828‏ الى ٠ ١862‏ 

وتلاه سعيد باشا من ١8015‏ الي ۱۸٩۳‏ ۶ 


11 





۹ ثم محمد توفيق باشا ابن اسماعيل من ١81/9‏ حتى ٠ ١8/45‏ 
ونولى عباس حلمى باشا الحكم هن ١895‏ وأقصى عن الحكم فى 
٩‏ وتلاه حسين كامل من ١95١5‏ حتى ۷ الى أن تولى الملك فؤاد 
الحكم سنة ۷ حتى ٠ ١951‏ وبعد فؤاد كان فاروق ٠‏ 
kKkk‏ 
ملكا على مصر لا بل قد أ حبيناه منذ أن ظهر لأول مرة فى ۷ أبریل ۱۹۳۲ 
فى حفلة رسمية بأرض النادى الأهلى بالجزيرة فى حفلة المرشدات التى 
أقيمت برعاية والده : 
ومما أذكر أن جريدة الأهرام نشرت بتاريخ ۲۹ ابريل ١955‏ وهى 
تتحدث عن الملك فاروق نبذة جاء فيها : نشأ سموه على اثقان اللغة العر بية 
التى ينكلم بها بلسان فصيح صحيح واللغتين الانجليزية والفرنسية » 
ويتحدث بهما كأبنائهما ومن نعمة الله نعالى على هذا البلد الآمن أن صور 
سموه فى أجمل صورة وجعله على خلق عظيم وحبب الى شخصه الكريم 
كل من رأى شخصه أو صورته وسسموه دتمئع بذاكرة قوية وحافظة 
بقظة وقربحة نفاذة وذكاء واسع وطلعة مهببة فى eels‏ وديمقراطية » ٠‏ 
علا عل جا 
وريما كانت معاهدة Sal ١955‏ مسألة أولمتها اهتمامى الخاص 
ورغم صغر سنى كنت أقرأ كل ما يكلب عنها وكنت أحرص على حضور 
sf sou af‏ أى اجتماع يتعلق بمشروع تلك المعاهدة ٠‏ 
كنت أذهب الى دار الكتب لكى أطلم على الصحف التى لايتيسر لى شراوها 
أو التى لانوجد عند أصدقائى ومعارفى ولكى أنقل بعض مأ يعجبئى 
أو لا يعجبنى مما يكتب عن ذلك المشروع ٠‏ 
ومن الوقائم التى لاتزال محفورة فى ذهنى وقلبى اثنى wld‏ لوم 
قرأت فى bh o>‏ الأهرام ان الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أعد كتبيا اسمه 
« المعاهدة 0 ٠‏ 


وأنه سعث بذلك الكتيب الى من يطليه محانا * 
34¥ 





كتبت الى الأسناذ عبد الرحمن الرافعى على عنوانه بمكتبه بشارع 
عدلى باشا طالبا أن يرسل الى ذلك الكسب ولم يكن الرجل وفاء منه 
Sud‏ الوطنى فد طلب ممن يريد الحصول على كتيبه أن يبعث له بقيمة 
المريد الى يتطلبها ارسال الكسب وائما كان هو نفسه ‏ عيد الرحمن 
الرافعى ‏ الذى بدفع من جيبه الخاص قبمه البريد بالاضافة الى ما أنفقه 
فى طبع الكتاب ونشره ٠‏ 


وفوجئب به يبعث بالكتاب الى مدرستى ٠‏ 

واذا بناظر مدرستى يبعب فى طلبى ويسألنى : هل سبق لك أن 
طلسن هذا الكنيب من مؤلفه ؟ فأجبته : نعم وماذا فى ذلك ؟ ٠‏ 

ذلك ان last}‏ بوزع على من يطليبه 0 


ورفض peu‏ مدر ساتى أن يعطيئى الكتيب وانما سمح لى بقراءنه , 
قراءنه فقط فى أوقات اله لفسحة بين الدروس ٠‏ 

كم كان يلد لى عندما يدق الجرس منبها كل التلاميذ للنزول الى 
فناء المدرسة ان أتجه أنا شأنى شأن المدرسين الى غرفة الناظر حيث 
يعطينى الكتيب ويطلب منى أن أننحى جانبا لأقرأها الى أن يدق الجرس »> 


ودكررت 'نلك العمة ,يومين أو ثلاثة الى أن أنقذنى مدرس اللغة 
العرسة وكان أدبيا وكانت له السحاعة فى أن يعلن انثماءه الى حزب 
الأحرار الدستورين وكان ذلك يدل على جرأة كبيرة فاعلان أحد المدرسين 
انتماءه الى حزب معارض يعنى استعداده للنقل من مدرسة الى آخرى 
كنوع من أنواع التث لتشفى والانتقام ٠‏ 

كان ذلك المدرس يحبسى ويدفع الى باسثمرار بالعديد من الكنب 
الأدسة وخاصة كتب المنفلوطى لكى أقرأها وأردها اليه بعد انتهائى من 
قراءبها . 

ألقذنى مدر سى هذا من هذه » المرمطة » ووعدنى بأن يعطينى 

على أن ناظر المدرسة لم ينس لى هذه الخطيئة فقد كان من حزب 
الحكومة وكان متحمسا تماما له فانتهز فرصة اشتراكى فى احدى المظاهرات 
الصميانية ففصلنى من المدرسة ال أن بحضر والدى ويقوم کل صباح 


بتسليمى الى المدرسة ويجىء فى آخر اليوم المدرسى لكى بث هن 
في يسسلمني من 


٠ المدرسة‎ 


۲ اا 





وكان ذلك تعذيبا لى ولوالدى اذ كان عليه أن يترك أرضه ويجىه 
الى البندر ليعيش فيه وهو القلاج ‏ مع ابنه ٠‏ 

وكان الأمر ل لس رصن التلميذ الذى' يسلمه والده 
Ly Lei Gling‏ — والدى وآنا ‏ فبلنا عملية النعذيب تلك على 
مضض الى أن أنقذنى منها أحد المدرسين الذى كنب تعهدا خاصا بأن يقوم 
هو ( المدرس ) بتسليمى لناظر المدرسة كل صباح ويقوم بتسامى هو 
شخصيا فى نهاية اليوم المدرسى ٠‏ 


وقد قبل ناظر المدرسة ذلك الأمر على مضض بعد أن تدخل بعض 
المدرسين الآخرين مائلين للناظر : يا راجل حرام علبك خلى الراجل يردح 
يشوف زراعته ٠‏ 

وکان بعض زملائی يسخرون منى لأننى وحدى الذى وقع عليه هذا 
(لعقاب الفريد من نوعه ٠‏ 

kkk 

وكان الحزب الوطنى ومصر الفتاة be‏ سان معاصدة 1١9955‏ 
معارضة ند بدة ٠‏ 

وكانا يعقدان الاجتماعات فى كثير من أنحاء البلاد ٠‏ 

وكانك قوات البوليس تنطل_ارد الذدين يشستركون فى تلك 
الاجتماعات ٠‏ 

وكنا نقوم بتوزيع المنشورات التى كان يكتبها ويطبعها بعض 
قيادات الحزب الوطنى وبعض قيادات مصر الفتأة ٠‏ 

وفى بعتن الحالات كانتب تكننسي الممسارك بين لاسى القمصان 
الزرقاء ( الوفدية ) المؤيدة للمعاهدة وين لاسى القمصان الخضراء 
( مصر الفتاة ) المعارضة لتلك المعاهدة ٠‏ 

وكنا نحن آبناء الحزب الوطنى ولم نكن نزيد على gi UW‏ أر بعة 
صييان قمت آنا بنجنيدهم ‏ ننضم تلقائيا الي مصر الفتاة 4 
وعبد الرحين et‏ ومحمد محمود حلال وفكرى أباظة فى مجلسى 


وكانت سعادثنا بالغة عندما انضم الى معارضى تلك المعاهدة 
! نضم ضى 


مأ كراتى فى السجن  ١١١‏ 





بعض المستقلين بل وبعض قيادات من حزب الأحرار الدستورين وان لم 
تكن معارضتهم صريحة وواضحة ٠‏ 

وفد علق بذعنى رغم مرور زمن طويل العبارات التى مم بها 
ده محمد حسين هيكل خطبته فى مجلس الشيوح حول المعاهدة فهى 
أى المعاهدة ‏ دء هيكل ‏ صورة محورة من مشروع ملنر لا تحقق 
الاسسفلال بل لا تصل بمصر الى مركز الدومنیوں ويجب أن يصوت كل 
عضو فى مجلس الشيوخ عليها عن علم بحقيقة مداها فمن أراد الاستقلال 
أو نظ م كنظام الدومنيون فلرفضها ومن أراد خطوة فى سبيل الاستقلال 
فليقبلها » ٠‏ 


ومن النقاليد الصحفية الجيدة التى شدت اتتباهنا ان المصور 
وکان ادسناذ فکری abi‏ رئيسا لحردره poo OW LE‏ مقالات للأسناذ 
شكرى زيدان تأبيدا للمعاهدة بينما ينشر المصور مقالات للأستاذ 
فكرى أباظة رئيس التحرير معارضة لثلك المعاهدة ٠‏ 

وهكذا كان بشم نشر الرأى والرأى الآخر فى ص حيقة واحدة oly‏ 
تحر برها أبرز الكتاب المعارضن ل 

kkk 

هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالمعاهدة 
بحلسة 15 نوفمبر ۱۹۳١‏ بأغلبية ۲١۲‏ صوتا ومعارضة ١١‏ صوتا ٠‏ 

ووافق على نفس مشروع القانون مجلس _الشيوخ بجلسة ١8‏ نوفمس 
sl yay‏ بعد أربعة أيام فقط ٠١9‏ أصوات ومعارضة سبعة أصوات 5 

وقد قرر مجلس الوزراء فى ۲۷ دیسمبر ١9535‏ اعثبار يوم 55 
أغسطس من كل عام عيدا للاسنقلال ٠‏ 

وقد ألغى ذلك القرار فى Age‏ وزارة محمك محمود باشا ) الثانية { 
حيث تم استعاد يوم 51 أغسطس من الأعياد الوطئية وأذكر أثنا 
ارتدينا الكرافتات السوداء لوم oe‏ تلك المعاهدة على أساس أن {de‏ 
ادوع بين pul‏ ابام حص be‏ 

وكان البوليس بطارد نا عندما کان بحدنا قد ارتدينا تلك 
الكرافتات ae ٠‏ 1 0 0 

اه ف لر ola gear Je Gad‏ امرك dl‏ 
يرتندون الكرافتات السوداء حدادا على ee‏ المعاهدة م ظهر أن بعضهم 


\VE 





لم يكن يرنديها لنفس السبب وانما كان يرتديها لأسباب خاصة بهم 
كوفاة بعضصى أقاربهم ٠‏ 
kk‏ 


والجدير بالذكر أنه بعد توقيم تلك المعاهدة اسستفحل أسر 
القمصان الزرقاء النى كانت فى الأصسل تسنهدف النهوض بالروح 
الرياضية فى الشباب ثم اصطبغت فيما بعد بالصفة الحزبية كما صارت 
فيما بعد آيضا أداة لارعاب الخصوم السياسيين وارهاب ص يرتدون 
أقمصة مختلفة كالقمصان الخضراء والقمصان البنى التى كان بعضص 
شباب الحزب الوطنى قد بدأ يرتديها وكانت فرق الحزب الوطنى تسمى 
البازى وكان حافظ رمضان باشا بولى حمذه الفرق أهمية بالغة ٠‏ وكان 
ينظم مؤتمرات ورحلات فى منطقة الهرم لهذه الفرق ولكن عدد الذين 
انضموا الى هذه الفرف كان ضصثشيلا للغابية اذا قورن بعدد من يرتدون 
القمصان الزرقاء من شباب الوفد والذين يرتدون القمصان الخضراء من 
شباب مصر الفتاة ٠‏ 


Sols‏ أننى اردديت يوما واحدا القميص الأزرى وكنت طملا صغرا 
لان لونه كان لون الجلاليب الزرقاء النى يرتديها أهلنا فى القرية ٠‏ 


ولست أدرى أكان اختيار الوفد اللون الأزرق ان زعيم الوفد 
سعد زغلول قد وصفه البريطانيون وخاصة بعض كتاب صحيفة التبمس 
بأنه زعيم' أصحاب Ge pall Geral Uy solar yt Godt!‏ الدين 
يرندون الجلاليب الزرقاء التى تتناسب مع مهنة الفلاحة والتى لا نناسبها 
مثلا: الجلاليب البيضاء أم لا ؟ ٠‏ 

ومما أذكره وأنا هنا أسجل ذكريات قديمة أن أصحاب القمصان 
الزرقاء كانوا يتشاجرون مع أصحاب القمصان الحضراء كما أن بعض 
Quy‏ القمصان الزرقاء كانوا بتعا ركون Lend‏ ببنهم ٠‏ 

وقد اندست مجموعات SP cell se‏ القمصان الزرقاء نظرا 
لكثرة عددهم ولعدم وجود « كوسرول » على الانضمام الى ثلك المجموعات 
اذ كان يكفى للانضمام الى القمصان الزرقاء أن يرتدى الراغب فى الانضمام 
الى نلك الفرق القميص الأزرق ٠‏ 

هذا شكس القيضان الخضراة التى deste WA US ea‏ 
للحكومة ٠‏ 


\\o 





وكانت نتحمل فى الغالب الكثير من أنواع الاضطهاد فلا يقبل على 
تلك القمصان الخضراء الا القلة النادرة التى هى على أسم الاستعداد 

ولذلك كان من الصعب أن يندس بينهم عناصر غريبة لاتؤمن بأهمية 

Lay‏ كان يعرر العمصان الزرقاء أن النحاس باشا كان يحضي 
والدكتور محمد بلال زعيم تلك الفرى ‏ حفلاتهم الحاصة وكان يستعر ض 
فى احتفالات رسمية وحزبية هذه الفرق ٠‏ 

وق أقيم دی Y\‏ ولیو ۷ مؤتمر للقمصان الزرقاء أقامته 
القيادة العامة بالقاهرة حضره جميع قواد الفرق فى الأقاليم واشترك فى 
اجتماعاته حلائفة من رحال العلم والأدب وقد ألقى الأستاذ محمد wb id‏ 
أبو حديد .ب فى هذا المؤتمر كلمة احتفظت بها لغرابنها اذ قال الى ed‏ 
“فى هذه اللحظة Egan‏ كر من عور المحارب القديم اذ أطالع الكنائب 
المتحفزة وأرى امنلاءها بالقوة والحماسة واسنعدادها للذود والدفاع 
وأعجب بما يلوح عليها من امارات البطولة والسهامة فتحفزنى الذكرى 
الى التمنى والتغنى بقول القائل ٠‏ 


[ ياليتنى فيها جدع أخب فيها وأضع ] 
kkk‏ 
وقد تمنى الأستاذ محمد فر دد ol‏ حديد ان تشمل هذه الفرق بعد 
الحديث الديمقراطى هو أن يشساوى الجميع لاتعاو طبقة على طبقة 
ولا سكس فئة على فئة أخرى ففد مغى الزمن الذى كان من الممكن فيه أن 
يحكم هذا الشباب بدون رغبته أو ساق كارها للصلحة طائفة منه ٠‏ 
وانا لنرجو أن ننضوق الألاف المؤلفة من الأمة 'نحت لواء هذه 
الفرق بل west‏ الملابين من الشباب منضوية تحت هذا اللواء فهيذا! 
و onl‏ بطمش الشعب الى op lias‏ عندما Soy.‏ أن شبابه قد صار الشباب 
'الصالح القوى الذى يعتد به الوطن » ٠‏ 
عاد عايا عاد 
وكانت ذرق القمصان الزرق قد تعرضت من بدايتهأ لحملات 
عنيقة cre‏ الخارج 8 


١ك‎ 





آذکر ‏ متلا ب أن صحيفة المانشستر جارديان كبرى صحفه 
الأحرار فى انجلترا قالت فى أوائل ديسمير 1955 ان القمصان الزرقاء 
ستكون عقبة فى سبيل الغاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

وكان من بين ما قالنه أيضا ان المفاوضات بين النحاس باشا ودين 
الدول ذات الامتيازات الأجنبية في مسر سوف تكون شاقه سبب 
. الفمصان الزرقاء 0 

وكان الومد عد تنبه الى خطورة النشساء تلك الفرق فأصدر قرارا 
باننساء محلس أعلى لاعادة تنظليم نلك الفرق ونتحديد أھدافھا التى 
نمئلت فى تكوين شباب مصرى له خلق قويم وروح رياضية ونظامية 
يعرف ما له وما عله من واحباب نحو وطنه وتعويد الشسسسياب الطاعة 
والىظام والاحتمال والاعنماد على النفس وسقيفه Ls‏ بعوزه من المعارف 
الاجتماعية : وقد أصدر الوفد فى ۱۹۳١/٠۲/١‏ قرارا « بحظر على الفرق. 
حمل العصى أو الأسالحة من أى نوع كانت وآلا يقل سن من ينضم الى 
تلك الفرقة عن عشر سسنوات ولا يزيد على 3٠‏ سرللة م + 

وكان المجلس الأعلى التنفيذى لنلك الفرق الذى شكله الوفد 
والأستاذ ميخائيل SE‏ والأستاذ زهیر صبری والأستاذ محمود سليمان 

وكان هذا المحلس يتولى ادارة شئون فرق القمصان الزرقاء 
نيابه عن رئيس الوفد ٠‏ 

والجدير pil‏ أن السك كان قد سياور فيادات الود القديمة پسېب 
انشاء نلك الفرق خشسية أن تكون رئاسة الوفد قد شكلتها لزحزسة نلك 
القيادات أو تعن نلك القبادات عن dase ok} Lea bai‏ 5 

of Lai SL pods‏ فكرة انشاء القمصان الخضراء قد نبثت 
فى أواخر عام ١99“‏ بعد أن مهدت لها صحيفة الصرخة ١ ٠‏ 


وقد اتهمت تلك الفرق بانها تقليد للنظام الفاشى فى ايطاليا 
( الفمصان السوداء ) أو ALG Ut‏ للنظام النازى فی Lo‏ واكانت 
dese,‏ معر الفناة الى أنسأت القمصان الحضراء قد اتهمت بأنها تمول من 
دولة أجنبية ٠‏ 

وفى ۲۲ پوليو ١9955‏ وفی مجلس النواب قال مصطفى النحاس 


“SAY, 





باشما رئيس مجلس الوزراء وقتئذ انه ثبت لوزارة الداخلية أن جمعية 
مصر الفتاة تعمل لحساب دولة أجنبية ضد مصلحة مصر . 

وكان مصطفى النحاس يعنى بتلك الدولة ايطاليا ٠‏ 

¥ م 

وكانت فكرة القمصان الزرقاء سابقة على فكرة القمصان الخضراء 
يبضعه etl‏ حيث فكر الوفد فى تش كيل لجان الشباب الوفدى فى 
المدن والقرى وقد عهد بتلك المهمة الى النقراشى باشا وهو رجل تنظيمى 
من الدرجة الأولى ٠‏ 


وكانت فرقة القمصان الخضراء قد انتشرت بين المتقفين وكانت تلقى 
التأييد من الحزب الوطنى ومن بعض الشخصيات المستقلة مشل 
محمد على علوبة باسا ٠‏ 
جد يد عد 
وقد فويت شوكة القمصان الزرقاء بعد أن نألفت وزارة النحاس 
باشا النالنه فى ٠١‏ مايو 71995 ثم ازدادت ثلك الفرق خطورة وخطرا 
بعد أن شكل النحاس باشا وزارنه الرابعة فى ۲ أغسطس ۱۹۳۷ وبعد 
اخراج النقراشى باشا من الوزارة ومعه ثلاثة وزراء آخرون هم محمد 
.صفوت باشا ومحمود غالب باشا وعلى فهمى ياشا ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
ولبس هنا مجال الحديث عن القمصان الزرقاء أو الخضراء بالتفصيل 
فنحن لم نشر البها ها الا لأنها دات أثر ان سلبا وان ايجابا فى نفوس 
كثير من أبناء جيلنا سواء الذذين الغسموا إلى الفمصان الزرقاء أو الى 
القمصان الخشراء أو الذين لم ينضموا الى هذه الفرق أو نلك ٠‏ 
¥¥¥ 
وقد كنا فى كير من الحالات نشاهد بعض أفراد من هذه الفرق 
أو تلك يستخدمون القوة والعنف مع بعض أصحاب المحال للحصول على 
ما يريدون منهم أو لفرض ضرائب عليهم ٠‏ 
وكثيرا ما كنا نساهد أفرادا من بعض القمصان الزرقاء تستخدم فى 


شرب المعارضين أو فى اسكات أصواتهم ٠‏ 


وما أكثر ما تعرضت بعض صحف العارضة لهجمات من بعض فرق 
القمصان الزرقاء 


وقد جاء فى بعض الصحف الأجنبية أن تقريرا بريطانيا ( رسميا ) 





أكد أن نسبة الطلبة فى القمصان الزرقاء لا تزيد على ٠١‏ بينما البقية 
الباقية من العاطلين والغوغاء مم قلة ضئيلة جدا من العمال والحرفيين ٠‏ 


علا عاد عاو 
وفى النصف الأخير من عام ١951‏ اشند الصراع بين القمصان 
الزرقاء والقمصان الخضراء وكانت الأآخيرة مؤيدة فى الغالب من السسراى 
وكانت السراى قد بدأت نسنعبد الأرض النى كانتقد فقدتها فى 
السئوات الأخيرة من حكم الملك أحمد فؤاد وكانت الإانشقاقات النيى cede‏ 
فى صفوف الورفد وأدت الى خروج أو اخراح النقراشى باشا وصحيه سيبا 
حى مضماعفة الهحوم على الوفد ٠‏ 


وكان النقراشى قد اشار فى بعض بياناته الى عصى القمصان الزرقاء 
النى تهوى على رعوس من لم يؤمنوا بها من الوفديين واخراج البعض منهم 
جرحى فى عهد الحكم الدستورى الذى ينادى بحماية الحربات ( ۷ ديسمير 
4¥ ) “° 


وكانث تلك الانشقاقات قد ساهمت فى مضاعفة الحملة على القمصان 
الزرقاء بالاضافة الى أن القمصان الزرقاء أيضا 2 تعرضت -لملة عنيفة 
للغاية من الأسساذ عيد القادر حمزة صابب البلاغ ل أقوى صحف 
المعارضة _ Hands‏ : 


وقد استغل القسم الذى كان أعنضساء الفرق يرددونه للوقيعة بين 
الوفد والعرش وكانت صيغة الفسم : أقسم بالله أن أظل مجاهدا لوطنى 
نحت لواء زعيمى مصطفى النحاس لآخر رمق من حياتى وأن أظل وفيا 
لذكرى سعد وأن أقاوم بكل فوتى كل خارج على الوطن وأكون بعيدا عما 
یشوه مبدئی أو يسىء الى هيثئنى » ' 

وكان ابراهيم دسوقى باشا أبرز قيادات الأحرار الدستوريين قد 
وجه فی ۲۳ أكثوبر فى مجلس النواب استجوابا بشأن القمصان الزرقاء 
طالب فى نهايه بوضع حد لهذه الفوضى بحل تلك الفرق الحزبية السياسية 
التى ننافى وجودها مع النظام الحالى وفيام الحباة النيابية والدستور ٠‏ 

وقی ٩‏ دیسمبر ۱۹۳۷ بقدم نائب آخر سا هو مدلی حدزين ب 
باستجواب حول القمصان الزرقاء أيضا مطالبا بحلها ٠‏ 

واسسمرت البلاع فى حملئها على القمصان الزرقاء مس ستغلة وقوع 
بعض الهموادن فى بنى سويف مؤكدة على أن القسم الذى يقسمه أعضاء 
تلك الفرق نوع من الولاء الشخصى الذى حول هؤلاء الى اداة لحكم الارهاب 
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كما أشارت البلاغ أيضا الى استخدام بلك الفرق لارهاب نواب الشعبه 
وقد طالبت البلاغ بحلها فورا ٠‏ 
قصر المنزه فى ۲١‏ أكتوبر ١319‏ سلمه الملك بحنا فانونيا يؤكد أن وجود 
هذه الفرق ينافى الدستود ٠‏ 

وكان الملك فاروى قبل ذلك قد رفض التوفيع على فانون بزيادة 
الاعتمادات المخصصة للمصار يف الس به بدعوى أن معظم هذه المصار نف 
ينفق على القمصان الزرقاء ٠‏ 


وأذكر أن الأستاذ أحمد حسين فد دافم دماعا حارا عن الفمصان 
الحضراء مؤكدا أن الأخذ يفكرنها ليس نقليدا لزيد أو عبيد من الناس 
كان Sp) te‏ وتنظيم المجاهد بن كان دائما قاعدة من قواعد الجهساد 
فالعسكرية فى كل زمان ومكان تستمد قوتها من «وحيد الزى ومن النظام 
لأن فى توحيد الرى اقساء لسخصية الفرد فى الجماعة وهو ب بوحيد الزى ب 
مصدر كل القوى وكل التطورات و يخطىء الذى بتخيل أن نظام الأقمصة 
cdg abe‏ الحركات الوطنية التى اتخذت لونا من اسياب سعارا لها بل أن 
الاسلام منذ أيامه الأرلى اتخذ شعارا له اللون الأخصر ٠‏ 


وهؤلاء الذذين يطالعون سيرة الرسول يعرفون كيف أنه عندما توجه 
لفتح مكة كانت تحيسط به كنيبة هن المجاهدين ترتدى اللون الأخضر 
وسسميها كتنب السيرة بالكتيبة الخضراء ٠‏ 


وقد يقى اللون الأخضر منذ ذلك التاريخ حدى اليوم رمزا للانتساب 
للنبى صلى الله عليه وسلم * 

ولعل ST‏ الحركات شبها بحر كة الأفمصة فى ناريخ الاسلام تلك 
النى قام بها آبو مسلم الخراسانى فى أثناء دعايته للدولة العباسية فقد 
lou’‏ السواد شعارا لهذه الحركة ۴ 

وقد ظل هذا اللون بعد ذلك للخلفاء العياسيين رهزا ودکری للجهاد 
الأول فنوحيد الزى للمجاهدين واتخاذ لون من الأالوان شعارا لحركة من 
الحركات ليس هو بضاعة أجنبية من ابتكار لموسولينى أو هتار أو غيرهما 
ولكدها فكرة شرقية اسلامية ولعلى لا أعدو الحفيقة اذا ما قلت انها فكرة 
تالمية انسانية استفاد بها المجاهدون فى كل مكان وفى كل زمان ٠‏ 


عاد عاد عاو 
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وعلى أية حال فان مرسوما ملكيا بحل القمصان الملونة صدر فى 
١‏ مارس 1998 وف وزارة محمد محمود باشا وكانت القمصان الزرقاء قد 
تلاشت مع ذهعاب السلطة عن الوفد die So Uy‏ فى 5١‏ ديسمسر ١۹۴۳۷‏ 

ومن الحوادب التى أثرت فبنا وكنا نتابع اخبارها بشغف فى الصحف 
ما وقع فى أواخر مايو ١9553‏ فى ملهى البوسفور ٠‏ ۰ 

وان كنا حقيقة لم عرف معنى ملهى اذ لم يسيبق لنا أن دخلنا ol‏ 
ملهى ولم يسبق ابدا ان استمعنا الى بعضى زبائنه ٠‏ 

عصابة خطرة اسمها عصابة فؤاد الشامى ٠‏ 

وفؤاد الشامى هذا نشأ كما قيل وقنذاك فى عائلة متوسسطة الحال 
فطن حى الفسبسى بالقاهرة من أم وأربعة أسقاء أكبرهم يشنغل بالتجارة 
ونتولى الانفاق على بقية أفراد الأسرة ٠‏ 

كان فؤاد واحدا من الأشقاء الآربعة فسد عندما كان فى الرابعه عشرة 
من عمره ولم يعد له من عمل الا الاعتداء على أمه للحصول منها على ما ينفقه 
على ملذاته وشهواته ٠‏ 

طرده أخوه الأكبر من الست وأشرد تبعا لذلك فى الشوارع والطرقات 
والقطه زبائن السوء ٠‏ 

واقتدی مختار بأخيه فؤاد فطرده أيضا الأخ الأكبر من البيت ٠‏ 

ولأن فؤاد كان سمتم بقوة بدنية خارقة فقد أنشاً ناديا لرفع الألقال 
ثم تمكن من العمل فى احدى شركات السجائر ولكنه سرعان ما طرد منها 
'لسوء سلوكه وكتثرة اعتداءاته على زملائه ٠‏ 

راح فؤاد يجمع حوله بعض العاطلين عن العمل الذين اعتادوا لعب 
القمار واتخذوا من أحد مقاهى حى الظاصر مستقرا لهم * 

وكان فؤاد وعصابته ينصيدون المارة ويسلبوتهم أموالهم ولم يطل 
به الأمر حنى النحق بأحد أندية القمار بوظيفة فتوة لحماية النادى ٠‏ 

وكانت أندية القمار تستخدم الفتوات لحماية نلك GUY‏ من ربائنها 
ومن الجمهور ٠‏ 

وصادرت الحكومة هذا النادى وبالتالى لم يسنطع صاحبه أن يدقع 
له مرتبه فكان جزاؤه الاءعنداء عليه من الفدوة فؤاد الشامى ° 

وخشى سكان حى الظاص نفوذ فؤاد الشامى الذى كان قد بدا يقوى 
alos‏ * 


ولجح فؤاد ذى تكوين عصابة ممن هم على شاكلته4 ê‏ 


4 





وبدات العصابة فى فرض اتاوات على اصحاب المتساجر فى الحى 
وكذلات على أصحاب المماعى . 

وعندما امتنع بعضص هؤلاء عن دفع الاناوة كان تصسييهم الضرب 
.و تحطيم محلا نهم عقو ية لهم على pel‏ 5 على عام دفع الاتاوة 6 

وكات بعض أفسام القاهرة تخضع لنفوذ الفتوات وكانت القاهرة 
قد قسمت بين بعض أولئك الفئوات حتى لا يعندى فتوة على آخر وكان حى 
الظاهر من نصيب فؤاد الشامى لكن الغرور سبطر على فؤاد الشسامى فظن 
أنه يسسطيع أن لمك نفوذه على بقية أنحاء العاصمة فوسع نفر ذه من حى 
pees‏ الى شارع عماد الدين as‏ شارع الفن 7 

وبدأ يفرض اداوات على ملاعى وصالات عماد الدين * 

وكان اذا وجد فتوة غيره باحدى الصالات عمد الى مصادقته ثم لفق 
له سادثا ٠‏ 

gael‏ كما بت فى النحقيق ‏ الى أحدهم بدلة فلما لہسھا فوجیء 
برجال البوليس يقبضون على الفتوة لأن فؤاد الشامى كان قد أبلغ البوليس 
alia‏ سرقة ملا بسه 9 
وقد قيض J‏ ذلك الصسوة متلبسا بالسرقة وكان السسحن من 
سما 3 

وكان walk‏ من بس الأسباب التى ضاعفت من نفوذ فؤاد الشامى 
اذ اضطر كثير من الفنوات الى اعلان طاعتهم وخضوعهم لامرته ٠١‏ وابتكر 
فؤاد الشامى طريفة لم يسبقه اليها أحد الا فى شيكاغو وهو أنه عندما 
الراقصة وعلى عشيقها لساشهما فاذا امتنعا أو امتنم أحدهما عن دقع 
الضريبة بادر هو أو أحد أثباعه الى تأديه ونهذسه ٠‏ 

و كانت عصابة السامى قد نمت وازدهرت وأصبحت نموذجا للفتوات 
فما كاد صاحب مقتهى يدثنمع عن دفع الضريبة حتى تصبح مقهاه أثرا 
بعد عين ٠‏ 

ولم يكن البوليس ل لهارة فؤاد الشامى وزمر به وقدرنهم جميعا على 
التخلص من أى اهام والحروج منه كما تخرج الشعرة من العجين كما 
يقولون ‏ يستطيع أن ينبت أية نهمة على فؤاد أو على أحد من عصابته وقد 
تولى أحد رجال فؤاد الشامى قتل امتثال فوزى التى كانت تعمل فى ملهى 
الموسفور 0 

pals‏ ر تبس الوزراء بالحادث وانشقل البه بنفسه وتم anil‏ على 
فؤاد الشامى وبدأت دولة فؤاد الشامى تنهار ٠»‏ 
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وأبدى UM‏ من الصحفيين وجهات نظرهم فى الحادث واعترف 
بعضهم بأن سبق لأحدهم أن تعرض لارهاب الشامى وعصابته * 

ونجرأ كتيرون فأبلغوا عن الحوادث التى وفعت فى عماد الدين من 
عصابة فؤاد الشامى بعد أن كانوا فى الماضى لا يقدرون على الابلاغ عنها ٠‏ 

وشهد بعض مستخدمى محل البوسفور و بعضهم قد أمشى سئوات 
فى خدمة المحل بأن فؤاد الشامى كان يتقاضى ضريبة من السيدة علية 
فوزى عندما كانت نعمل فى الملهى هى وفرقتها وأن المبالغ التى كانوا 

وقالت السيدة مارى منصور التى كانيت تشترك وامتثال فوزى فى 
ادارة الصالة أنها لا نستطيع الادلاء بأقوالها للنيابة لأنها تخشى على حياتها 
وأن شريكنها قد اعتيلت لأن رجال البوليس قد تهاونوا فى حمايتها بعد 
أن أبلغتهم سهديدات ذؤاد الشامى ولآن رجال الموليس لا بواحهون فؤاد 
الشامى اما خوفا منه واما لأنه يدفم لهم ٠‏ 

ولذلك ذهبت امتثال ضحية رجال البوليس ٠‏ 

¥¥¥ 

وقد بذل وكيل النيابة جهدا جبارا لدى السيدة مارى منصسور 
اليقسها بأنها فى حماية رجال البوليس والنيابة وأن الحكومة لم ولن تسمح 
'لاحد بأن يعود الى العبث بالأمن العام ٠‏ 

وبالرغم من توفير كل الضمانات لمارى منصور الا أنها خرجت بعد 
آن أدلت بأثوالها أمام النيابة وهى نقول : أنا عارفة انى عليه العوض » ˆ 

وأخيرا بدأ فؤاد الشامى بالاعتراف على نفسه وعلى زملائه بعد أن 
اعترف أبرز رجاله وهو شليل القصاص أحد المتهمين ٠‏ 

وقد عدل خليل القصاص عن اعترافاته مثهما أحد المخبر ين باه هو 
الذى أكرهه على الاعنراف ٠‏ 

وفى التحقيق ظهر أن العصابة وزعت فى أثناء عملة الاغنيال 
كما يلى : 

حسن ابراهيم ينفذ الجريمة بالسلاح الذى يجيد استعماله ٠‏ 

محمد على خليفة وعلى حسن الأخضر وخليل القصاص وعبد اميد 
عبد الآخر مهمتهم الجلوس فى الصالة بملابس بلدية لاحدات مشاجرة 
الصالة حتى اذا تمت الجر يمة fas of dad‏ الخبر الى كمال الحريرى الذى 
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قام ومعه دراجة لنقل الخبر بسرعة الى زعيم العصابة فؤاد الشامى 
وشسقيفه مختار فى المكان الذى كانا يجلسان فيه غير أن الخطة لم تنفذ. 
بدقة نظرا لارتكاب القاتل جر يمته قبل احدات المشاجرة المقصودة ٠‏ 
HH‏ 
وقد شهد عيسى أفندى مدير صالة بديعة ويوسف عز الدين مدير 
ملهى البيجو والسيدات أنصاف رشدى وعلية فوزى وحياة Le gle‏ 
يعرفونه عن فؤاد الشامى وعصابته ٠‏ 
عد عد بد 
وكنا ننابع يوميا ما ننشره الصحف عن حادث مقتل امتنال فوزى 
والتحدث مع فؤاد الشامى وعصابته وكدلك كنا نا بع بوميا ما تنشره 
الصحف عن المحاكمة ٠‏ 
وكانت الصحف كلها deals nie‏ كل ما يحدث فى 
المحاكمة من أقوال الشهود واعترافات المجنى عليهم والجناة وأقوال المحامين. 
وممتلى النيابة ٠‏ 
¥ ¥ 
وكانت حريمة مقتل امندال فوزى سببا فى اعتفال أكثر من ٤١‏ 
بلطجيا كانوا يررعون الفساد فى شوارع القاهرة ٠‏ 
AN ie Uo evil eg‏ 
قلىلة بل gyal‏ * 
| و«أذكر أننى فى فريبى لم أكن أسمع الا عن عصابات تأتى فى الليل 
فى بعض الأحبان لسرفة بعض المواسى حيب « ينقبون » الجدران ليخرجوا؛ 
المواشى من ورائها ٠‏ 
ومن بين ما أذكره أن العمدة والمشسايخ كانوا يحاولون باستمرار 
التستر علي نلك الحوادث لأن البوليس كان يعتبر ثلك الجرائم من أخطر 
الجرائم وكان حدوثها فى دائرة أى عمدة يقلل من شأنه أمام رجال البوليس 
والادارة وقد يدعو الى مساءلته رسميا ٠‏ 
kkk‏ 
وكان فى مقدمة الأحداث السياسية التى كان لها أثرها البالغ فى 
النفس وفى القلب خروج محمود فهمى النقراشى باشا من حزب الوقد ٠‏ 
وبالرغم من أننا لم نكن وفديين بل كنا فى كتير من الأحيان من 
المعارضين له وخاصة فى الوقت الذى كان يتولى فنه الحكم ٠‏ 
ولم تكن لنا علاقة شخصسية أو das p=‏ بمحمود فهمى النقراشى ولکن 


رلا 





.عملية اخراجه أو خروجه من الوفد قد شغلت المجتمع المصرى الى حسد 
أسف كثيرون لخروجه أو اخراجه من الوفد ورأوا فى تلك العملية 
تصدعا فى صفوف الوفد لابد أن يكون لها أثرها الخطير على حاضى 
«الوفد ومستفبله ا 
kk‏ 
ومن بسن ما oS ai‏ أن المظاهرات el‏ کان يسيرها بعضص قيادات 
١الوفد‏ للننديد بمومف النقراشى من الوفد لم يكن يجد فيها المنظاهرون 
من هناف الا فولهم « يسقط التقراشى النزيه » فلقد ظل وصف النزاهة 
ولذلك فعندما كايوا يسقطونه فى الملاهرات لم بحدوا ما يقولونه 
الى جانب السقوط الا النقراشى النزيه ٠‏ 
جد جد يد 
وزاد من ارتباط الشعب بمحمود فهمى النقراشى أن النقراشى وهو 
'الرجل الفقير الا من المرتب الذى كان يتقاضاء ومن المعاش القليل الذى 
كان يحصل عليه عندما لا يكون بالوزارة قد رفض ما عرضيه عليه مصطفى 
'التحاس من تعويض عن اقصائه من الوزارة وهو عضو ية مجلس ادارة 
شركة قناة السويس وكانت نلك العضوية تعطى صاحبها دخلا سنويا 
.ولسنوات طويلة قد تدوم مادامت الحياة يصل الى ثلاثة أو أربعة أضعاف 
.ما يحصل عليه رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
وكان رفض محمود فهمى النقراشى لهذه العضوية أكبر دليل على 
تمسكة بنزاهته واصراره عل رفضه الدائم لأى اغراء مهما كانت وسائل 
'الاغراء مشرة للغاية 
ې 
وكان النقراشى قد اختلف مع الوفد حول تنفيذ مشروع خزان 
أسوان بدون مناقصة ٠‏ 
وقد أعلن رأيه هذا كما أنه دعا الى حل فرق القمصان الزرقاء ٠‏ 
وقد أصدر النقراشى باشا فى لا سسبتمبر ۱۹۳۷ بيائا حدد فيه 
موقفه من كل نلك القضايا وغيرها من القضايا الأخرى الهامة فاذا بالوفد 
يجتمع فی ۱۲ سبتمبر ١551‏ لبقرر أن محمود فهمى النقراشى يبعتس 
منفصلا عن الوفد وكان هذا القرار باجماع الآراء قيما عدا صوت أحمد 
ماهر الذى لم ile‏ على هذا القرار معلنا أنه لا يزال يعتير النقراشى 
- عضوا فى JI‏ 43 * 


o 





وكان أول رد فعل لفصل النقراشى أنه محمود فهمى النقراشى ‏ 
اتخذ مكتبا سياسيا له فى شارع المدابغ يسنقبل فيه مؤيديه غير أن بعض 
أعضاء فرى القمصان الزرقاء قد هاجموا مكتب النقراشى وحطموا آأثاثه 
واعتدوا على المجتمعيل به وكانوا جميعا الى وقت قريب جحدا من أعمدة 
الوفد وقياداته ٠‏ 

ولم يخرج مع النقراشى من كبار الوقديين الا ده أحمد ماهر 
و دء حامد محمود وبعض الشيوخ والنواب الذين شاركوا فى تأسيس 
الهيئة السعدية برئاسة أحمد ماهر وكان محمود فهمى النقراشى ناثيا 

وكانت الصداقة التى نجمع بين النقراشى وأحمد ماهر صداقة 
نموذجية للغاية ٠‏ 

وقد جمعب بين النقراشى وأحمد ماهر الحركة الوطنبة التى اكتويا 
بنارها وكانا فيها من الأمنلة الرائعة للتضحية والفداء ٠‏ 

وقد ردا محمود فهمى lal‏ عمله مدرسا بمدرسة رأس ost‏ 
التانوية ٠‏ 

ثم التحق بجمعبة التضامن الأخوى 

وقد ظل النقرائى عضوا فى تلك الجمعية الى أن انضم الى الوفد هو 
وأحمد ماهر وكان من أبرز أعضاء الجمعية فى الاسكندرية وقىذاك الحاج 
رمضان زيان » سليمان حافظ وحافظ قبودان ٠‏ 
والنةراشى على التخلص من خصمه محمد سعيد باشا وان ماهر والنقراشى. 
قد اختارا عريان سعد للقيام بتلك المهمة ٠‏ 

وقيل وقيل ٠‏ 

جا جا بد 

ومن بين ذكريات النقراشی انه اعتقل لأول هرة فى ١919‏ عقب 
اضر اب ght‏ ظلفين وأن السلطات البر نطائية أرسلت به وببعض زملائه الى 
E‏ ا ان ار pee N‏ 
ا 

ودعت النقراشى وصحبه الى ركوب مركبة خاصة بهم فى ذلك القطار 
وقد أقفلت نوافذها وسدت منافذها وذلك تمهيدا لنقلهم الى رفح ٠‏ 

وكانت المفاجأة ٠‏ كما قال النقراشى ٠‏ ان الذى كان يقود السيارة 
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التى كانت ستوصلهم الى القطار كان مصريا وأنه عامل من العمال المصريين. 
ولما عرف فصة النقراشى وزملائه دفع هو مبلغا من المال ومبلغا آخر جمعه 
من زملائه اشتروا به أفخر السجاير من كابينة الضباط البريطانيين 
ليقدموها هدية للنقراشى وزملائه وقد شكر النقراشى وزملاوه لهذا العامل. 
ورفاقه هذه العواطف الطيبة الرقيقة ٠‏ 

وكانت رفح المكان الذى كررت السلطة ابعاد المعتقلين فيه فأقاموا في 
خيام نصبت لهم بجوار معسكر الجيش البريطانى ٠‏ 


وسرعان ما اتصل بهم فريق من العمال المصريين عرضوا عليهم 
خدمتهم ثم ألحنق بهم النقراشى وصحبه ‏ دفعة أخرى من المعتقلين الى. 
أن بلغ عددهم عشرين معنقلا ٠‏ 
جد ا بد 
وقد اعتقل النقراشى مرة أخرى فى ثكنات قصر الئيل ٠‏ 
HH‏ 
واعتقل هرة ثالثئة فى سجن الأجانب وكان معه فى ذات السجن 
الدكتور محجوب ثابت ٠‏ 


kkk 
فى قضية الاغشيالات‎ ۱۹٠١ وقد سجن النقراشى للمرة الأخبرة عام‎ 
= السيئاسية‎ 
وقد استغرق التحفيق معه ومع الدكتور أحمد ماهر وزملائهما أكثر‎ 
1 5 من سسنة‎ 


ويقول النقراشى ان الاعنقال أفاده فائدة كبيرة فتمكن من مطالعة صبح- 
الأعشى ٠‏ كما أنه درس كثابات سبنسر فى فلسفة التربية وكان فى السحن 
يطالع باستمرار صحيفة التيمس البريطانية ٠‏ 

وأذكر اننى ترددت أكثر هن هرة على مكنب النقراشى باشا برفقة 
النحاس باشا وكان يذكر الوقائم YO‏ نفصيلاتها المذهلة ٠‏ 

وكان الرجل وهو يتحدث عن النحاس دائم الاحترام له والتقدير 


ل : A oa‏ 
لم أسمع منه كلمة نابية واحدة طوال الساعتين اللتبن قضيتهما 
مستمعا له ٠‏ 
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كان مهذبا للغاية فى كل ما قاله بل كان قلبه يمتلىء مرارة عندما 
يتذكر الأيام الخوالى التى وقف فيها «صطفى النحاس مدافعا عنه قائلا : 
« لقد أحببته لأدنى وجدت فيه خير خليفة لسعد ٠‏ وقد خسرت يسبب 
تأبيدى له فى وراثته لزعامة سعد أقرب الناس الى حيث فضلت مصطفى 
النحاس عليهم ٠‏ وكانوا يتطلعون الى وراثة سعد ولكننى من ناحية Holl‏ 
وجدب آں le‏ الوفد لىس فى اختيار واحد ممن يمتون الى سعد والىه 
الى النقراشى ‏ بأقوى الروابط الشخصية 

ولست أعدو الحقيقة اذا ما فلت ان مما جعل الكتيرين سعاطفون مم 
النقراشى تلك المعاملة السيئة التى عامل بها بعض الوفديين محمود فهمى 
النقراسى بعد خروجه أو الخراجه من الوفد ومن بين أولئك الوفديين من 
خدمهم النعرائى وأناح ليم فرص النقدم ٠‏ ' 

ردن بين أولئك بعض الشسبان الذين كانوا الى أيام مضت يهتمون 
باسم النقراشی فأصبحوا بعد خروجه من الوفد يهدفون ضده ويقومون 
بتكسير أثاث مكتبه ٠‏ 

كل بلك المناظر والمظاهر والصور الغريبة والعجيبه صدمتنى الى 
حد كبير فما كنت أنصور ‏ وأنا الصبى البانئم ب أن يتحول الناس بفارق 
٠‏ درجه دون أن يعوا جيدا أنهم سصرفاتهم الساذة تلك يسيئون الى 
أنفسهم أولا وقبل كل سىء ولا يسيئون الى من يهتفون ضدهم أو يقومون 
باتلافى مكانبهم أو منازلهم ٠‏ 

جر جل عاو 

ومن بين ما علق بأذهاننا وقلوبنا بل ما حفطناه ظهرا عن قلب بعض 
ما قاله فكرى أباظة فى الحفلة التمثيلية الخيرية التى أقامتها جمعية المواساة 
بالاسكىدرية فى ۱۹۴۷/١١/١١‏ برئاسة محمد فهمى عبد المحيد بك 
رئيس دلك الجمعبة وهو يخاطب الملك وكان فكرى أباظة عضوا فى جمعسة 
أنصار Wy jie)‏ جاء فى تلك الكلمة : مولاى ٠ ٠‏ لأول مرة فى تاريخ 
حياتى أخطب أمام الملك وأى ملك ٠‏ 

ولقد بلغت سسى الأربعين يا صاحب الجلالة ولم أدر كيف يخطب 
الخطباء أمام الملوك حتى اذا جاءت هذه الفرصة الذهسية فى حياتى وقبل 
لى انك mdi‏ , أمام الملك ذهيت أسستسير واستفتى : فل لى اخفض 
صوتك وحذار حذار أن يرتفع بل أسبط به الى طبقة الهمس ومرتبة 
الحفوت فمجلس الملوك مجلس رهبة يجب أن تعقد اللسان وتعقل الجنان : 
قلت لهم : لا اننى أعلن الثورة على قواعد البروت و كول وفى حضرة املك : 
فحبه نحبه نحبه نحن الرعية ونحن السعب وصون الحب صوت عال ير تفع 
يغمر الملك من جمع نواحيه ويرج المكان رجا ٠‏ 
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ولثن كره البروتوكول فحسب القاب أنه يريد Ty‏ يشاء ٠‏ 

eel J jes‏ وطأطىء الرأس وغض البصر ولا نحدق فى الملك 
فالملوك لا يواجهون كما يواجه الأنداد قلت لهم : النى سأحدق وأحدق 
وآصوب نظرى على من أسر الملايين وقد أناحت الفرصة أن أكون على بعد 
أمتار من وحهه الصبوح وضياه الناضعح وطليعته wl‏ توحى بالوفاء 
و بالفداء ٠‏ وا 

دعونا ( نخدى ) بالله عليكم فلفد طالما جوعتنا وظمأننا الوجوه التى 
لا نبعث الحدوية ولا الدموية ولا الروحاسشة فاسمسوا لنا ان نقتنص الفرصة 
وأن نخرج من هذا المكان أحياء ٠‏ 

اغفر لى يا مولاى هذه التورة على البروتوكول قأنا أتكلم بوحى القلب 
وبدافع من سلطان الوجدان ولو تنكرت جلالنك كما تنكر عمر بن الخطاب 
الفاروق وغدوت أحد أفراد الشعب وأمسيت أحد أفراد الرعية لأحسست 
كيف تربع مليكك فاروق عل ملایین القلوب ولعرفت كيف أصبح مولاى 
فاروق زعيم الملوك المحبوب » ٠‏ 
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ويمضى فكرى أباظة فى النهاية قائلا : أحببنا الملك لا لان الدستور 
يقول لنا من فضلكم أحبوا الملك واخلصوا للملك ولا لأن قانون العقو بات 
بقول لنا آم ركم أن تحبوا الملك وأن تخلصوا للملك ٠‏ 

ولا لأن التقالبد عودثنا أن نحب الملك وأن نخلص للملك : لا لا : 
ان الحبر الذى على ورق الدستور ,يزول وأن أمر قانون العقوبات قد يربط 
اليد واللسان ولكنه لا يربط الوجدان Oly‏ حكم التقاليد قد بنسخه حكم 
الجديد ٠‏ 

ولكن الذى لا يزول ولا ينسخ انما هو الحب الريانى GA‏ حفره 
الله سبحانة وتعالى حفر! فى الضلوع والذى طبعه طبعا على صفحات النفوس 
فامتزج الطبع والحفر بالعظم واللحم والدم وسرى فى الشرايين لتغفذى 
الأبدان والأذهان - 

مولاى يا أحب ملوك الدنيا للشعب وللرعية ظفرت من الوقت بأكثر 
مما أستحق فاستصدر أمر كم الكريم بالانسحاب iy Glew ail Lele‏ 
أن يديم عليك نعمه وتوفيقه فانك تتلقى الوحى من السماء والملوك الملائكة 
جديرون بكل وفاء وولاء وفداء عاشي الملك يحيى الملك » ٠‏ 

¥¥¥ 


وأرجو ألا أتهم بالمبالغة إذا ما قلت ان خطبة فكرى أباظة أمام الملك 


مذكراتي في السجن - VEN‏ 





سوا ما نفلته منها أو ما لم أنقله قد حفظناها وكنا نرددها بأ DN pete.‏ 
وان القاء فكرى أباظة كان رائءا للغاية وان كلمانه كانت نابعة من القلب٠‏ 
1 )د د جد 

وأنا أسال بدورى ماذا يكون موقف أمتالنا من أبناء الريف الذدين 
لا ر تفع مستتو اهم النقافى والسسياسى عن مسستوق ما تنشره الصحف 
وما نذيعه الاذاعة اذا هم سمعوا رجلا فى ملل مكانة فكرى أباظة ومركز 
فكرى أباظة وشعبية فكرى أباظة يقول مثل هذا الكلام فى الملك ؟ أكانوا 
يتشككون فى كلامه ؟ أكانوا لا يصدقونه ؟ لا ألحد فى مصر وقتذاك 
١519 -‏ كان لا يحب الملك بل لم يكن فى مصر وقذاك من يكره الملك 
eel‏ الا أن نکون هناك مواقف سياسية aS‏ البعض من الملك ws‏ 
وفى مثل تجاربه لا يمكن أن يتخذ أية مواقف سياسية يمكن أن تغضب 
البعض . لقد كان الملك بحق محبوبا من الشعب وكنا نحن الصبيان , 
والفتية والشبان أكئر ما تكون حنونا بحب الملك وفى حب الملك ٠‏ 

جد ¥ 

وقد كان باستمرار كبار شعراء مصر وشبابها يطلقون الكير من 
القصائد فى wlll ce aS‏ الخاصة بفاروق كعيد مبلاده أو aS i He‏ 
العرش أو فى مناسبة خطبته الى صافيناز أو قرانه السعيد ٠‏ 

وكنا نحن فى بداية شبابنا نتلقى نلك القصائد على أنها نبع من 
العواطف الرقيقة الجياشة ٠‏ 

وقد علق pe‏ ربما LS wi‏ هذه السطور yaw‏ أبيات ص 
الشعر فأنا حافظ للشعر ذواقة له رغم اننى لا أنظمه ثم اننى أهتم اهتماما 
خاصا بأشعار المناسيات ٠‏ 
فى بعض الأحبان أيضا روتىنىة Lids‏ — وخاصة فى هذه السن المبكرة — 
كنا نقبل whit af‏ وخاصة عندما تصاغ فى صورة أبيات شعرية 
قبولا حسنا 5 

دن بين ما أذكره بل ما أحفظه للأستاذ سيد قطب الذى أصبح Load‏ 
بعد هن قيادات الدعوة الاسلامية : 

والليالى مرهصات والدنا ترقب ot‏ آنا بعد أن 

ثم شب الشعب dag igh‏ ناضسج الفكرة مشسوب الجنسان 

فاذا فاروق فى طلعته تهمتف البشرى على كل لسان 

“قم كان اليوم يوم المهرجان عاش فاروق ودام المهرجان 
ane ON hee OWN‏ 


انت صنو الشعب فى تاريخه 
قد نوالى مولد النهضة والمولد 
ونوافى عبد الاستقلال 
cme Syl Me LG‏ 
ثم وافى اليوم يوم المهرجان 





كنت منه فى الأمانى يوم كان 
والمولد السامى فوافت بشريان 
شادها الله فحاءت فى الأوان 


Ole jal ploy عاش فاروق‎ 


ومن بين ما أذكره للشاعر أحمد محرم : 


تفجر من منابعه البيان 
تفحر طاعة وحری رلاء 
ots ly gis‏ با دنيا Gigs‏ 


ورف على مشسارفقه الزمان 
فلم بر قبله جمان 
حل sit Wal Liles‏ 


مليك لا ينال الظن يداه Oy‏ العيان 
لكل فى كل ما تهوى المعالى وترضى مظهر جليل وشان 
وأذكر واحفظ أبياتا للشاعر صالح جودت قال فبها : 

يشدو بها الوادى السعيد ونيله 
منها ‏ ويظمىء علتى تقبيله 
فعلمت أنك فى النهى جبر يله 
توحى به يا ملهمى وأقوله 
وتبدلت لك فى الزمان فصوله 


فأروق واسمك فى القلوب قصيدة 
pL pe I oT pb‏ 
وأقول ما بال السمو يطوف بى 
الشعر شعرك يا مليك خواطرى 
خلع الزمان على العروش ربيعه 

ومن أشعار بيرم التونسى فى هذه المناسبات أيضا : 


الدنيا أهيه سامعالى 
Sas peel‏ 
ما كانش ظنى 'يكون لى نصيب 


لکن منا هياش سايعسانلى 
كان مجعول على شسانى 


و١١‏ قبراير هو ميلاد فاروق أما مثير ماركونى فقد كان يعنى به 
بيرم التونسى ميكروفون اذاعة ماركونى اذ كان بقول ما يقوله فى حفلة 
الاذاعة الحكومية ۱۹۳۹/۲/۱۱ ٠‏ 
¥ 
: وكانت الإذاعة قد نطمت عدة حفلات بتلك المناسية من بينها حفلتان 
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أدبيتان احداهما اشترك فيها سسعيد لطفى وأنطون الجميل والشيخ 
عبد العزيز البشرى والأستاذ ابراهعيم عبد القادر المازنى ٠‏ 

وقد جاء فى كلمة أنطون الحميل : السنه العشرون بعد النسعمائة 
والآلئف : 

العالم مضطرب وهو لا بيزال مهيض الجناح دامى الحراح لا فرق يبن 
الغالبين والمغلوبيسن ٠‏ يعد معركة طاحنة on‏ الجبابرة دامت aa i‏ سني 
أما مصر فهى فى فوران تثورنها لانتزاع حقوى لها هضمت عل السواء قبل 
الحرب وفى الحرب وبعد الحرب دائبة فى الداخل على ارتجال قوة من عزيمه 
أبنائها السماء متلمسة فى الحارج عونا وبأسدا ممن كانوا بالأمس أنصارا 
وحلفاء ٠‏ 
تتنلفت الى ما حولها تلفت اليقظ الملتاع يرتقب فرجا ما أطوله فاذا بها تلمح 
فى سمائها نجما Wb‏ على الأآفق المظلم رمزا للأمل والرجاء ٠‏ 

واذا بها ترى فى شحرتها النابتة على شاطىء البيل در عم غصن 
ينبت من الجذع دليلا على الحباة ٠‏ 

واذا بها نجد فى عرينها شبلا يولد لها مبشرا بالقوة والنشاط ٠‏ 

وذلك هو ميلاد فتى فتيان الوادى ٠‏ 

بميلاد ولى العهد أمسى عرش النيل وله وريث وأصبح شعب الكنانة 
وله أمير . ذلك كان شعاع الأمل الحى واخنلاف الحياة الكامنة ونبضة القوة 
الوثابة ٠‏ 

وكان ذلك فى اليوم الحادى عشر من فبراير والعشرين من شهر 
جمادى الأولى ٠‏ 

وقد جاء المولود ونشاً وهو موضوع العجب والاعجاب فى خلقه 
السوى 4 dale‏ الرضى وفى فطننه و لنضحه : بروض dus‏ على التشبيه 
بسميه وقد ولى عمر الفاروق الحلافة فى هذا الشهر وفى هذا الشهر 
ولد قفاروق مصر » ٠‏ 

kkk 


الى أن يقول أنطون الجميل وقد كان وقتئذ رئيسا لتحرير الاهرام 
على عرشها فأصبحت الأمة العريقة فى التقدم شابة فتية تجمع طريفب 
المجد وتليده ٠‏ 

وكانت الزهرة الأولى في ربيعها الباسم الأميرة فريال تبشر بأنضر 
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الأزهار exis‏ النمار : با صاحب الجلالة قامث الآمة اليوم على بكرة أبيها 
تزف التهانى الى مقامك السامى فى عيد ميلادك السعيد ٠‏ 

فالزعماء والعظماء والكبراء حاش دون فى ساحة القصر وجماهر 
الجند والأثوار شلال والرايات تخفق فوق الدور والمنازل ٠‏ 

وها هى أمواج الأثير OY‏ تحمل الى السرق والعرب والى الجنوب 
والشمال الدعاء الى الله بأن يحرسك ويرعاك ويسدد فى اسعاد الأمة 
خطاك ٠‏ 

وهذا دعاء لو مسكت كفيته لأنى سألت الله فيك وفد فعل . 

kkk 

ومن كلمة الأستاذ المشرى ‘ هذه nal‏ وقد حلك الظلام واشائدت 
فسسوة الايام وزلزل على البلاد من جميع الأرجاء حدى لم يبق ثمة مننفس 
لرجاء فاذا غرة البدر تضىء الظلم . 

واذا طالع السعد رفع ن يديه الفرحة فهذا الفاروق وهذه مصر 
حرة مستقلة وهذه امنيازات للأجانب تلغى وهذه كرامة الأمة تعن وتعل 
وهذه آمال السلاد تؤذن كلها بالعظمة والمجد والاسعاد بما أعد لها الفاروق 
من همم جلاد وعزائم شداد أرايتم كيف أن الله تعالى اذا أراد بأمه Lae‏ 
هيأ لها أسبابه ويسر لها طلابه وفمح بين يديها آبوابه » ٠‏ 

د كيد مد 

ويعول فى مىاسبه ميلاد الملك فاروق أيضا عبد القادر المازنى : 
وشب وترعرع فى عنفوائها ٠‏ | 

الى أن يعول المازنى : لو استطاع رجل الشارع أن يبين لقال وأفاض 
ولكية بلجلج ونغتمغم : أنه يدرك بنمسه لا بعقله أن جلاله الملك هو ابن 
GT soy‏ أن جلالشه يسل عظمة الأمة بعد الرقاد وحركنها بعد النربص 
واقداميا بعد الععود وشعورها بكرامنها القومية وحقها فى العمل والحياة 
العريزة وثعتها سفسها وأملها فى المستقيل ونطلعها الى المحد وصحة العزم 
على العمل والادئقال ٠‏ 

كل هذا يمثله جلالتة فيما تحس الأمة فجلالنه عند أمثه بشرى 
وأمل بل معين مجسد ومجد مرتقب على ثعة ومسسقبل كريم عزين يتفنح 
كتابه ورقة ورقة و تشر فصوله فصلا فصلا فاذ!ا قلنا أن ملكا لم تجتمع 
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له من دواعى الحب والاجلال مئل ما اجتمع للالة الماروق فما نقول الا حقأ 
صدى الله هذه البشرى ووفق الملك الى ما يحب ويرضى ٠‏ 
علا علو عاج 
وكان دكتور طه حسين فد آلقى فى مناسبه الفران الملكى من محطة 
الاذاعة اللاسلكبة ( 197/1١/55‏ ) نحبه الآدب وقد جاء فبها : أن الذين 
يطلبون من الأدباء الآن أن يصوروا لهم ما يغمر نفس الشعب المصرى من 
بهجه وما يملا لبه من غبطة وما يشيع فى حياته من سرور بالزفاف الملكى 
السعيد يكلفونهم ما لا قبل لهم ويطالبونهم بما لا فدرة لهم » الى أن 
يقول د٠‏ طه حسين : فأما وهذه الملابين كلها ثائثرة ثورة الفرح هائجة عيجة 
الابتهاج والسرور قلا سييل الى تصويرها ولا لنصور ما تنجد وانما البلاغه 
كل البلاغة والروعة كل الروعة والسحر كل السحر فى أن ينظر الناس 
الى ما مو كائن وفى أن يسمعوا لما نتبعث به الأصوات وما ننطلى به 
الألسنة 'وما بفرضه حب الشعب لمليكه من مظاهر الوفاء وآيات الاعظام 
والاكبار ٠‏ 
على أن هناك حقيقة واقعة پسنطیع wo)‏ أن يصورها وهو صادف 
ويستطيع 'النازيخ أن ,يسجلها وهو واثق بأنه يسجل الحق الذى لا يعتريه 
الريب وهو أن ستة عشر مليونا هم أبناء مصر قد أجمعوا على الابنهاج 
الذى لا حد له والاغسياط الذى لا يبلغه الوصف لأن الله تعالى فد أسسيغ 
على مليكهم فضلا من نعمته وأناح لهم حظا من السعادة فهم يشاركون فى 
هذه العوة > وسسمتعون معه بهذه السعادة ويتمئون لهو لاانفسهم منها 
المزيد ٠‏ 
ويضيف ده طه حسين الى كل ذلك قوله : والمصرييون يجمعون على 
حب مليكهم لأنهم يجدون فى شبابه النضر بهجة طاما نازعتهم اليها نفوسهم 
وزينة طالما هامت بها قلوبهم : يطهر فتمتلىء به العيون , وينطق فسمبدىء 
به الأسماع » ويذكر فتمتلىء به القلوب والعقول : لقد خلصوا لمليكهم 
وخلص لهم مليكهم فأصبحوا كلهم فداء وأصبح حولهم لواء : ينظر الشيوخ 
اليه فتمتلىء قلوبهم أمنا لأنهم ,يرون قيادتهم الى المجد والشرف فى يد ملك 
قوى أمين وينظر اليه الشباب فتمتلىء قلوبهم ثقة ونشاطا وطموحا لأنهم 
رون قيادنهم الى المجد والشرف فى يد ملك قوى أمين ٠‏ 
وننظر الصبية اليه فتمتىء قلوبهم فرحا وابتهاجا لانهم يرون فيه 
المسل الأعلى لما تطمح اليه نعو سهم الناشئة من الرفعة والروعة والجمال « » 
kkk‏ 
٠ Miss LF 455‏ ولا تثرريب علينا ‏ من أولئك الصبية الذين يرون 
فى فاروق ما قاله فيه وفیهم ده طه حسين . 
علا علا عاج 
١‏ 





والجدير بالذكر كما أذكر جيدا أنه فى الشهور الأخرة أوزارة النحاس 
باشا الرابعة ( النصف الثانى من عام ۱۹۴۷ ) فقد الشارع السياسى 
الأمن والأمان ٠‏ 
مظاهرات oles‏ 4 للحكومة تذرع شوارع العاهرة وعواصم المدير يات 
بل وعواصم المراكز هائحة ثائرة على الوفد وحكومة الوفد * 
مظاهرات أخرى مؤيدة للحكومة تذرع نفس الشوارع هاتفه باسم 
النحاس باشا والوفد معليه سحطها وغضيها على خصوم الوزارة الجونه 
والعملاء ٠‏ 
والجدير بالذكر ‏ ب كما أدكر أيضا ‏ أن المعارك فى السوارع قد 
أصبحت محددة نماما yy td S| an‏ و حصو مهم ٠‏ 
كان طلبة الأزهر والمعاهد الدينية هم الذين يشكلون عصب خصوم 
الوفد وقد إنضم اليهم العديد من الحصوم المقليددين للوفد ٠‏ 
وكان لدى قيادات طلية الأزهر والمعاهد الدينية السجاعة الكافية 
الى تنعل لمعارضيهم أهمية خاصة ٠‏ 
وقد كانوا ل وكنت أعرف بعضهم لا يعماون بالسحن والاعنقال 
أو المحاكمة أو الفصل لأنهم على يقين بأن الوزارة الوفدية فى طريقها الى 
الرحيل ان لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد على أكثر بقدير ٠‏ 
كان لدى خصوم الوفد جرأة ما بعدها من جرأة فقد كانوا مسنودين 
فى هذه المرة الى السراى وكانت المعركة قد انضحت تماما فأصبحت بين 
ولم تكن السراى فى هذه المرة دنفى عداونها للوفد وعزمها على اسقاطه 
أى أن المعركة كانت سافرة للغاية فان هتف الوفد « النحاس أو الورة » 
هتف خصوم الوفد : بسفوط أعداء الملك » ٠‏ 
وكان الموقف البريطانى الرسمى وقنذاك مائعا للغابية * 
السفارة البريطانية بکل عواطفها مع الوفد وقيادنه ٠‏ 
انذارات عديدة يحملها السفير البريطانى الى السراقى بضرورة وقف 
الحرب بين الوفد والقصر وضرورة تلبية القصر لبعض المطالب الوفددية 
العاجلة كزيادة بند المصروفات أو لعيين بعض المواطنين فى بعض الوظائف 
العليا الخالية ٠‏ 
ولكن السفارة البر بطانية لم تكن أبدا حازمة فى انذارانها أو Ags Lalas‏ 
ربما لآن الوفد ‏ كما كان معروفا وقتثئث ‏ قد فقد جزءا كبيرا من A‏ شعسته 
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أحمد ماهر بعد اخراج النقراشى ولماهر والنقراشى فى الوفد ركائز هامة 
وخطيرة ٠‏ 

وقد كان أحمد ماهر رئيسا لمجلس النواب الوفدى واختياره لهذا 
المنصب يعنى آنه يمثل الرجل النانى أو التالث فى الوفد كما ان النقراشى 
كان فى الفثرة السابقه على فصله مسئولا عن التنظيم الداخلى لحزب الوفد 
وكان هو الذى يعد فى الغالب كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 
أو مجلس السيوخ أو كان ,يشسارك ‏ على الأقل ‏ فى اعداد نلك الكشوف 
قبل عرضها على الوقد ٠‏ 

وكانت السسفارة اليريطانية قد وجدت أن الوفد بعد أن نجح فى 
نوقيع معاهدة ١955‏ قد استبدت به الرغيه فى الانفراد بالحكم كما أن 
عودة حكومة الوفد الى التعامل بقانون حفظ النظام بمعاهدة التعليم الذى 
كان الوقد يعتبره محافيا للدسنور جعل أغلبية الطلاب شخل عن تأبيدها 
التفليدى للوفد ٠‏ 

HHH 

وكان قد أنيح للوزارة الوفدية فرصة الدخلص من كل خصومها 
تقريبا بعد أن أطلق عز الدين عبد الفادر حفيد أحمد عرابى من جهة أمه 
الرصاص على النحاس باشا وكان فى طريفه من منزله فى مصر الجديدة 
الى رئاسة الوزارة فى 58 نوفمبر ۱۹۳۷ اذ ملأت الوزارة السجون 
والمعتقلات بمعارضيها ٠‏ 

وكان من المتوقع أن كنعى الوزارة باعتقال من نرى اعتقالهم من 
شباب مصر الفناة اذ كان الجانى ينتمى الى مصر الفتاة غير أن عمليات 
الاعنقال تعاورت وشملت كل من بخشى الوفد من معارضته ٠‏ 

وفى 5١‏ ديسمبر ۱۹١۷‏ تظاهر طلية الجامعة الأزهرية واجتمعوا فى 
قصر عابدين هاتفين بحياة الملك واذا بالملك فاروف يطل عليهم من شرفة 
قصر عابدين وكان فى ذلك ما فيه من التابيد الملكى السافر لخصوم الوزارة . 

وكانت نلك المظاهرة قد قامت ردا على مظاهرة كبيرة أخرى صف 
فيها المنظاهرون : النحاس أو الثورنة ٠‏ 

تعقدت الآمور بين الوزارة والقصر وأصبح الأمل فى انفراج تلك 
الأزمة صعبا ان لم يكن مستحيلا ٠‏ 

وكان على هاهر قد cas‏ رئيسا للديوان الملكى فى تلك الفترة بدون 
علم الوزارة رغم أن مئل هذا التعيين لا يمكن أن يتم الا بموافقة الوزارة 
باعسارها المسثولة ٠‏ 
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وكان قد نقل عن الماك قوله : أعين من أساء فى أى وفت أرغب 
وأشاء ٠‏ 

وقد ضعف الوفد الى الدرجة التى جعلته يتعامل مع الفادم الجديد 
فى هذا الم ركز الحساس عن طريق الأمر الواقع دون ان بجر على 
الاحتجاج لدى الفصر أو على الأقل دون أن بعلن عن وجود أزمه بين الوزارة 
والسراى ٠‏ 

قبلت حكومة الوفد القرار الجديد بالصمت فيما عدا احتجاجات 
فام بها الشباب أو همساب عتاب فى أذن السفير البريطانى سير 
مايلز لامبسون ٠‏ 

وكان عل ماهر هو opi Gil‏ باعداد الحملات المعادية للوفد وكان 
يغذيها باستمرار وخاصة الحملات الصحفيه التى بلغت الذروة فى جريدة 
البلاغ البى كان يرأسها عبد القادر باشا أحد خصوم الوفد : واسهز الملك 
فاروق أو النهن من يخططون للملك فاروق فرصة غياب السفير البريطانى 
فى القاهرة فى لندن : 

جد جد جد 

وقفى ٠١‏ ديسمير ۷ بعن الملك فاروق بخطاب الى مصطفى 
النحاس باشا يقول فيه : عزيرى مصطفى اللحاس : نظرا لما تجمع لديا 
من الأدله على أن شعينا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم وأنه يأخذ 
عليها مجافابها لروح الدسنور وبعدها عن احترام الحريات وحماينها وتعذر 
ايجاد سبيل لاصلاح الأمور على يد الوزارة الى ترأسونها ٠‏ 

لم يكن بد من افالتها تمهيدا لاقامه حكم صالح يفوم على نعرف رأى 
الأمه السشقر به السكبنة والصفاء فى البلاد ويوجه سياستها خير وجهة 
فى هذه الظروف الدقيقة التى تجتازها ويحقن آمالنا العظيمة فى رفعتها 
وعزتها وانى أشكر cll ela‏ ولحضرات زملائكم ما تم على أبديكم 
من الخير وأصدرنا أمرنا لمفامكم الرفيع بذلك » ٠‏ 

جد جد بد 

وقد حفظ كنير من الشسباب هذا الخطاب عن ظهر قلب * 

وكان البعض يرددونه فى وجود بعضن الوقدييل للصايقتهم ٠‏ 

وقد كان الملك محيوبا للغاية وكانت اقالة وزارة السحاس ولأول 
مرة على ,يد الملك فاروق من أهم الأحداث التى أثرت فيئا رغم اننا كشسباب 
ننتمى للحزب الوطنى لم نكن نهتم بالخلاف الذى نشب بين الملك والسراى 
فقد كنا بعد توقيم معاهدة ١9553‏ قد أصبنا بصدمة كادت تفقدنا 
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كنا وفنذاك ننفرج على ما نجرتى فى الشمارع المصرنى دون تأييد لهذا 
ا جاتب أو ذاك وان كنا نميل فى بعض الاحيان الى خصوم الوفد لا لشىء الا 
لأنهم ضعاف وئحن دائما مع الطرف الضعيف الى أن يقوى ٠‏ 

علا علا علا 

ولعل أبلغ صور الاستبداد والعنف والارهاب الذى ساد الشارع 
المصرى ان مظاهرة كبرى انطلفت الى شارع العلكى قاصدة مزل محمد 
محمود باشا أحد زعماء المعارضة وأحد الموقعين على معاهدة 1953 الى جانب 
مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشا ٠‏ 

كانت المظاهرة تهنف بحياة النحاس باشا وسقوط المعارضة ٠‏ 

وأمر محمد محمود باشا باغلاق بوابة فصره عندما اشر بت المظاهرة 
من ذلك القصر ٠‏ 

حاولت المظاهرة اقتحام القصر فلم تستطع وسمعب أعيرة نارية 
ندوی ۰ 

تم الاصال بمحافطة الماهرة ٠‏ 

تأخرت المحافظة فى ارسال نجدة لحماية القصر وكان مبنى المحافظة 
على مقربة من القصر ٠‏ 

لم Pr‏ المتظاهرون فى الوصول الى الدار لأنها كانت محكمة وكانت 
الحراسة قوية فتفرف المتظاهرون لصعوبه بلوغهم الهدف وجاء البوليس 
وجاءت النيابة وأغرب ما فى الموضوع أنهم فنشوا منزل محمد محمود باشا 
( المجنى عليه ) وجرى تحقيق البوليس والنياية مع رجال العصر ٠‏ 

ولولا ما لجأ اليه محمد محمود باشبا من اجراءات لحراسة قصره 
واعتماده على حراسه الخصوصيين لتحول قصره الى رماد ففد كان عدد 
المتظاهر ين كثيرا للغاية وكان الشر يتطاير من عيونهم وقد بذل الكئيرون 
منهم جهودا مضنية لتسلق الدار من الخلف فلم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

علا عاو عاج 

وكانت حماية محمد محمود باشا لمنزله ونجاحه فى حراسته من 
هجوم المتظاهرين سببا فى اعنماد الآخرين على ألفسهم لمايتهم من 
مظاهرات الوفد والمظاهرات التى كان ينظمها بعض أصدقاء الوفد أو بعضص 
أعدائه اذا ما التزمنا الدقة فمثل هذه الأعمال لا نخدم الوفد بأية صورة 
من الصور * 

وكان البعض بنتظر أن بع أحمد ماهر باشا الذى كان قد أعلنْ 
خروجه من الوفد وتأييده للنقراشى باشا رئيسا للوزارة الجديدة بعد 
اقالة وزارة النحاس باشا وبذلك يمكن الابقاء على البرلمان الوفدى وعدم 
احراء اننخابات جديدة ٠‏ 
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ويظهر أن على ماهر باشا شقیق آحمد ماهر باشہا کان يعارض هذا 
الانجاه لآنه هو بنفسه كان بعد العدة لكى ينولى ب سفسة ‏ رئاسة 
الوزارة بعد أن يقدم وزارة جديدة سحمل أعباء مناهضة الوثد ونزيح أية 
عفبات تعرض الطريق 

اختير محمد محمود باشا لرثاسة الوزارة على أمل ان هذا الاحتيار 
يرضى الحكومة البريطانية فمحمد محمود باسا من السياسبين الدين تعلموا 
فى اكسفورد والذين تربوا على الطريقة الانجليزية والذين لا يعرف علهم 
خصومهم الشديدة للسياسة البريطانية فى مصر ٠‏ 

ولعل السراى أرادت بذلك الاخنيار الاجهاز على الوفد لما كان يعرف 
عن محمد محمود باشا من عنف وقدرة على مواجهية الوفد وله فى ذلك 
نجر بته فى عام ۱۹۲۸ ٠‏ 

على أن السراى لم دكن مرناحة تماما الى محمد محمود باشا ذلك GY‏ 
من ناحية ليس سهل الانعياد كما أن نظر نه الى على ماهر كانت نتسسم بعدم 
الاحترام فهو يعرف جيدا أساليب على ماهر ٠‏ 

ثم ان السراى كانت ترى ان اتفافق محمد محمود بأاشا مع السفارة 
البريطانية فد يقلص من نفوذ القصر ويجعله بمعزل عن ادارة Une‏ 
السياسة ٠‏ 

لكن الذى لا جدال فيه أنه فد نظر الى محمد محمود باشا ‏ ولو من 
زاوية على ماهر باشا ‏ على أنه مجرد قنطرة يعبر فوفها على ماهر باشا 
الى الحكم ٠‏ 

وكان محمد محمود باشا قد انتهى من نشكيل الوزارة قبل ثلاثة 
ايام من تكليفه الرسمى بتشكيلها ٠‏ 

ورغم كراهيتى التامة للأسلوب الأوتوقراطى الذى حكم به محمد 
محمود باسشا فى عام ۱۹۲۸ ۰ وقد درست ذلك جیدا فیما بعد ۰ 

ورغم خلانى الدائم مع حزب الأحرار الدستوريين وخاصة فيما يتعلق 
بنظرثه السياسية الى الحكم والدستور والانجليز رغم ذلك الا أننى كنث 
pol‏ 6 محمد محمود باشا ٠‏ 

وقد صففت له طربا عندما خاض معركة ضد الأمير عمرو ابراهيم 
عندما اعترض على دخول أحد الباشوات نادى محمد على لآأنه فلاح وقول 
محمد محمود باشا بأعلى صونه وقد نشرت ما قاله بعض الصحف والمجلات 
المصرية : أنا فلاح وابن فلاح ومن لا يعجبه لهذا القول فليرحل عن بلاد 
الفلاحين » وكنا قد سمعنا فيما بعد أنه عندما كان عائدا من مفاوضاته فى 
لندن قام بالحجز على الباخرة أسبيريا ليسنقلها هو ومن معه من نابولى 
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زنصادف أن كان الملك فؤاد فى بأريس ولندن وآنه أمر ob‏ يحجز له 
ولحاشيته على الباخرة اسييريا دون أن يعرف بطبيعة الال أن محمد محمود 
باشا وصحيه قد حجزوا عليها ٠‏ 

وسأل أحد الصحفيين محمد محمود عما اذا كان سيسافر فى معية 
الملك فؤّاد فكان سوابه : كلا لقد اخنار الملك الباخرة التى قررت أنا السفر 
عليها ليعود الى مصر ٠‏ 

وكانت أزمة سياسسية عنيفة بين الملك أحمد فؤاد ومحمد محمود 
باشا رئيس وزرائله ٠‏ 

أزمة أخرى سمعت بها شخصيا من واحد من خاصة الملك 2 وأثرت 
فيئا تأثيرا خطيرا . كان فاروق يكره محمد محمود LOL‏ كراهية عنيفة 
Ay‏ كان يحرمه دائما عندما يقارن بين محمد محمود وبين كثيرين غيره 2 
ممن يجيدون السفاق والرياء ٠‏ 

مرة جاء محمد محمود وكان قد رأس الوزارة فى ٠١‏ دیسمبر ١951‏ 
وقايل الملك ليتحدث اليه فى مسلكه وسلوكه ٠‏ 

ie gl Goold Solis OW‏ يسوء غار معروف وقتئذ الا لخاصة 
الخاصة وكان محمد محمود فاسسيا جدا وهو ينحدث الى الملك بقسوة لم 
يعامله بها والده أحمد فؤاد نفسه كما قال فاروق ‏ فيما بعد فى 
مدکرانه ٠‏ 

وحاول ST Garb‏ يشر lab dies‏ لمحمد محمود : لا تنس يا باشا 
محمود باشا فى فتور : ومن نعم الله أنك أصبحت ملكا فلم يعد لك هذا 
اللقب ٠‏ 

وسأله فاروق ماذا تعثنى ؟ وقال محمد محمود : جلالتك لا بعرف 
شيئا عن طبيعة الصعيدى وخصاله وهى ما بعوزك فالصعيدى رمز للنخوة 
والشهامة والشرف ٠‏ 

وقال الملك : انك بذلك تهيننى ؟ وقال محمد محمود لو كنت أقصد 
اهانك لقلت لك ؛ ان الصعيد لم يشرفه أن تكون أميره ٠‏ 

وصف الملك ها حدن من محمد محمود باشا فى مذكراتنه قائلا : 


قيل ان محمد محمود كان قد نوجه الى الملك « لينصحه بخطورة 
تردده عل بعض اللاهى الليلية ونمسكه بالايطاليين فى خدمة القصر ع 
وخشيت ‏ - فاروق ‏ لو تصرف محمك محمود بوجهه العابس لفهم الناس 
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أحارب على جنهتين سباسيين أحريين فقلت له وللعلم فان الذى روى 
لى هذه القصة هو الاستاذ أمين فهيم الذى عمل لسنوات طويلة WS Sow‏ 
خاصا للملك قاروق : قلت له وهو على وسك الانصراف « حاول أن تنسى 
ما حدت أو على الأقل نصسع الابتسام أمام الصحفبين الذين على أبواب 
القصر » : وادا بمحمد محمود بقول لى : ان الذى يتحدث اليه الآن ههو 
محمد محمود وليس يوسف وهبى ٠‏ ْ 
¥¥¥ 

والذى أذكره أنه غداة اقالة الملك فاروق لوزارة النحاس وتأليف 
محمد محمود لوزارنه فالت جريدة السمس البر يطانبة (91/؟١9*10/1١)‏ 
من بيل أسباب الاقالة ‏ "احنفاظ الوفد بقوة مسلحة عسكرية من أصحاب 
القمصان الزرقاء الذين أثارت اعتداءانهم وعدم تضامنهم مخاوف المعارضين 
السياسيين وحملهم على الشكوى » ٠‏ 

وبحمل نيوز كروسكل البريطانية مستشارى الملك مسئولية وضع 
وثيقة الاقالة ثم نقول : ولكن اذا كان الملك فاروق قد عسل عملا غير 
دستورى من ناحية المبادىء البر يطانية فقد كان مضطر! الى معالجة حالة 
غير دستورية » ٠‏ 

لقد كان للنحاس باشا حرس مسلح يبلغ ٠٠‏ الفا من أصحاب 
القمصان الزرقاء ولكل ذلك نقول لهذه الوزارة :مع السلامة بقلب يملؤه 
السرور ٠‏ 
السرور : لقد تبين أن العيل الذى قام به جلالة الملك هو شير لمصر 
والديمقراطية وصداقة مصر لبر يطانيا » » 

جد جا بد 


وقالت صحفة المانشستر جارديان ‏ وآسف اذا أنا اضطررت الى 

نقل فقرات مما نشرته تلك الصحف فقد تصادف أننى احنفظت بها : ان 

الملك فؤاد نفسه لم يظهر فى حياته محبنه أو كراهيته الشخصية لأحد 

بمثل هذه الصراحة التى أظهرها الملك فاروق فى الأسابيع الأخيرة لمصطفى 
النحاس ٠‏ 

وقد كان فى الامكان أن يصاغ جواب الاقالة فى عمارة دبلوماسبة 

وكانت هحتويانه تدير اهتماما أقل لو كانت فى بلاط هارون الأرشيد » ٠‏ 

أما صحف اليسار فى فرنسا فقد أكدت على أن الالقلاب الأخير فى 

مصر فوز للأساليب الفاشستية ونجاح للدعاية الايطالية فى مصر ضد 
انجلترا ٠‏ 

جد بد بد 
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وفى باريس أيضا أكد الكانب سان برايس فى جريدة الجورنال : أن 
النزاع العائم فى مصر على جانب عظيم من التعفبد فهناك نزاع بين الملك 
الشاب والحزب السياسى الكبير » ويعد النزاع على أقصى ما يكون من 
العنف بين القمصان الزرق التابعين للوفد والقمصان الحضر الشبعين 
بروح النعصب الدينى والميل الى الجامعة العربية » * 
ويقول نفس الكانب ان الملك رفض Slo;‏ الوفد وان الملك dee‏ 
على حزب الأحرار الدستوريين وهو حزب قليل العدد كما أنه يعتمد أولا 
وقبل كل شىء على الجيش وعلى طلبة المعاهد الدينية ويعتمد على ما له من 
محبة حقيقية ومكانة سامية فى النفوس بالنظر الى شبابه ومصوله BA‏ 
ثم انه أول أمير من أسرته انطبع بطابع عربى وظهر أنه على استعداد تام 
ليكون بطل الجامعة العربية » ٠‏ 
د جد عد 
وكانت وزارة محمد محمود باشا قد استقالت فى ١5‏ پوليو م958١‏ 
وعهد الملك فاروق اليه فى نفس اليوم بتأليف وزارة جديدة وقد دخلها 
وزراء خمسة من الهيثة العسكرية وهم أحمد ماهر » محمود فهمى 
القراشى 2 حامد محمود » محمود غالب وسابا حبشى ٠‏ 
وکانت انتخابات مجلس النواب قد أجربت فى ابريل ٠ ١958‏ 
وكانت نتيجة تلك الانتخابات نجاح VAY‏ من أنصار الحكومة هن 
الأحرار الدستوريين والسعيدبين . 5ه من المسستقلين الموالين للحكومة 
و ١۲‏ من الوفدبين . :5 من الحزب الوطنى والمجموع 555 ناثبا ٠‏ 
ې 
وكانت مؤامرات على ماهر se Lob‏ محمد محمود باشا قد تضاعفت 
بشكل رهبب وحاء الوقت المماسب تماما لعل ماهر فتقرر تنحية محمد 
محمود باشا فی ۱۲ آغسطس ۱۹۳۹ ۰ 
وقد تولى على ماهر الى جانب رئاسة الوزارة وزارتى الداخلية 
والخارحيه ودخل الوزارة من السعديين النقراشى › محمود غالب ,د* حامد 
محمود وابراهم عبد الهادى ولم Liga‏ الأحرار الدستور بين لأنهم 
تضايقوا من الطريقة العى تمت بها تنحبة زئيسهم. محمد محمود باشا ٠‏ 
علا علا عاو 
ومن أهم الموضوعات النى جذبت اهتمامنا وكنا وقتئذ صغارا للغاية 
قصة الحب التى جمعت بين ادوارد السابع ملك انجلترا ومسز سميسون 
صحيح أننا لم نكن نعرف ما هو الحب اذ لم يسبق لنا أن جر بناه وحثئ 
سمعنا به الا فى القصص والروايات « قيس وليلى » , « عنتل وعبلة »م ٠‏ 
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وربما كانت قصة الحب الوحيدة التى سمعنا بها فى قريتنا والتى 
ظلت « وحيدة » أكنر من عشرين عاما تلك التى نشأت بين سسعدية 
المغنواتية ومحمود ely! pl‏ 

ولم تكن سعدية مغنوانية بحق وحقيق وانما كان صوتها جميلا 
فى قريتنا يعتبرونه فرحا ٠‏ 

د د عبد 

وكان محمود أبو ابراهيم يتبع سعدية باسنمرار ولكن لم يكن بجر 
على الاستماع اليها وهى تغنى فهى تغنى للسيدات وللسيدات مكانهن 
المتميز فى كل فرح , كان يسبعها فى الذهاب الى الفرح وفى العودة ٠‏ 

وكان يذهب الى الحقل الذي تعمل به متعللا بأى سبب * 

وكانت سعدية تلك ينيمة الأبوين وبعطف عليبها خالها وزوحة 
خالها الى حد ما ٠‏ 

وكانت نفتقد الى الحئان الحقيقى وقد وجدت ذلك الحنان فى محمود 
الذى ملأ علبها حياتها وراح يمطرها بوابل من الهدايا » مناديل بأوية , 
خلاخيل ٠‏ 

واذا كان محمود موسرا وبهى الطلعة فقد أعجبت به فتيات كثيرات 
ولكنه لم يبادلهن ذاك الذى يسمونه الحب فقد كان قلبه لسعدية ٠‏ 

وکنا نشفرج على سعدية فى عضر كل يوم وهى ترندى أفخم ما لديها 
هن جلاليب وثقوم بتكحيل عبنيها وتسريح شعرها ثم تحمل الجرة فوق 
رأسها لتملأها من مياه الترعة ( الموردة ) بالقرب من قنطره القرية ٠‏ 

وكانت tae‏ ية تبالغ فى « عوحة « الحرة وشی مملوءة بالمياه فوق 
رأسها حتى ليخال للمرء أنها توشك أن تقع ٠‏ 

وذات يوم !> محمود بسعدابة فی حقل من حق ول الاذرة فى 
صباح مبكر وكان ما كان ورغم أنهما تزوحا وسرعة الا أن القربة كلها 
القرية حتى ان مأذون القرية لم يقبل أن يعقد القران فذهبا الى مأذون فى 
البندر ليعفد عليهما ‏ شرعا ‏ الزواج الرسمى 8 

' د د بد 


وأكلر من مرة استمعب الى مناقشات دارت مع بعض الكبار حول 
ها يمكن أن يكون قد جذب الملك فى مسز سميسون جمالها أم عقلها 
صوتها أم شخصيتها ؟ ٠‏ 


YE 





ولم يتفق الجمبع على نقطة الجذب والانجذاب فى سميسون الا القول 

« وللتاس فما بعشقون مذاهب » ٠۰‏ 

ومن بين ما أذكره الآن وأنا أكنب تلك الأيام الخوالى أن الصحف 
الأمريكية أو غالبيتها كانت تستتكر اعنراض الوزارة الانكللزية على 
اقثران الملك من تلك الأرملة الحسناء أو هكذا كانوا شولون عنها وقتذاك ٠‏ 

وان كانت paw‏ الصحف الأمر بكية ستصوب مقاومه الوزارة للك 
من العامة وحسب بل لأنها قد طلقب من زوجين لا يزالان على قيد الحياة ٠‏ 

وكانت بعضص الصحف الأمريكية تقول اله اذا أجيزت مثل هذه 
الزيجات تغبرت وجهة نظر العالم بأسره مما يشكل خطرا على الياة العائلية 
بتقويضه دعائم الاخلاص والمضحية ٠‏ 

د جد بد 

وأطرف ما نشرئهة بعض الصحف الأمريكية ان الملك جورج الخامس 
قد نحدث ذات يوم الى حفيده الملك ادوارد السابع ‏ عندما كان دوق أوف 
يورك وليا للعهد ‏ وهو ,يربت على كتفيه قاثلا له بصوت منخفض : ستكون 
آخر ملك على اتكلترا ٠‏ 

وقد ظهر كذب هذه النبوءة والتى روتها بعض الصحف الأمريكية 
بطبيعة الحال عندما خلف الملك ادوارد السابع شقيقه برتى تى 0 


وأذكر ان الملك ادوارد كان يحظى يومئذ بحب جارف من الشعب 
ols‏ أن بلدوين رئيس الوزارة البريطانية قال للملك ذات هرة وكانت 
)459 على أشدها : أرجو آلا تبالغ فى مقدار حب الشعب البريطانى لك 
فالشعب البريطانى يحب التفالبد ويجب أن يكون التاج محل احترام ومرة 
قال بلدوين للملك : ان أنبة سبدة ستتزوجها ستصبح ملكة وابنها سيصبح 
وليا للعهد وأن الحكومة والمعارضة ترى فى مساألة الزواج من مسن 
سمبسون مسألة خطيرة وليس فيها خلاف ٠‏ 

وعندها قال الملك لبلدوين : اننى أعتبر الزواج من المرأة التى أحبها 
شرطا لاستمرار حيائى سواء كملك أو كفرد من أبناء الشعب ٠‏ 
الزواج مهما كانت الظروف > ومرة قال الملك لرئيس وزرائه : ان الملك 
السعيهك سعد شعني" والملك الشقى دشسقى بلاده : 

+¥ 
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ولست بئاس أبدا ‏ وكيف لى أن أنسى والكلمات محفورة في القلب ل 
الكلمات التى ودع بها الملك الشعب البريطانى : صحيح اننى لم أسمعها 
فى الاذاعة فما كان عندى جهاز راديو يمكن أن نستمع اليه منه وما كان 
يمكن لى ال ene ERE See sen‏ ويا 
كلمات الملك ٠‏ 

ثم اننى لم أكن بقادر على تفهم کلماته جيدا فأنا لا أجيد الانجليزية 
وان كان الخطاب بطبيعة الحال مؤثرا حتى بالنسبة لمن لا يعرفون كلماته 
حيدا : من بين كلمات الملك قوله : 

وأخيرا وأخيرا جدا أصبح فى وسعى AGT GT‏ » اننى لم أتعمد أن 
أخفى عنكم شيئا ولكنى حتى هذه الساعة كان الدستور يمنعنى من الكلام 
ind‏ لحظات تخليت © ن el‏ واجبائى كملك وامبراطور . 

والآن وقد خلفنى أخى دوق يورك فان كلماتى الأولى هى أن أبادر 
فأعلن wos‏ له كمواطن منكم Gis‏ أعلن هذا الولاء من صميم قلبى ٠‏ 

انكم تعلمون جميعا الأسباب التى أجبرتنى على التخلى عن العرش 
ولكنى أود أن نفهموا wl‏ حيئما قررت خلع التاج لم أنس المملكة ولم 
أنس الامبراطورية ولم أنس بلادى التى حاولت فى الخمسة والعشرين 
عاما الأخيرة أن أخدمها كأمير وأن أخدمها كملك ولكن يجب أن تصضدقوئى 
اذا قلت لكم اننى وجدت من المستحيل أن أحمل عبء التاج وعبء 
واجباتى الثقيلة دون معاونة المرأة التى أحبها ٠‏ 

وأحب ان تعلموا ان القرار کان قراری أنا : قرارى أنا وحدى ٠‏ 

لقد كان يجب آن أبت' فى الأمر وحدى أما الشخص الآخر فقد 
حاول حتى النهاية أن يحولنى عن اتخاذ هذا القرار ala‏ قرار آخر ٠‏ 

ان قرار نزول عن العرش هو أخطر ما اتخذته فى حياتى ٠‏ 

وقد قعلت ذلك لأننى آمنت بآنه فى صالح المجموع ومما سهل على 
اتخاذ هذا القرار علمى الأكيد بأن أخى يستطيع بخبرته الواسعة وصفاته 
الحميدة ان يحثل مركزى دون أن تقفف حركة الامبراطورية بل ان له فوق 
هذا مزايا أخرى يتمتع بها كثيرون منكم وحرمت منها أنا : هى المنزل 
السعيد : الزوحة والبنون » ٠ه‏ 

جد جد مهد 

واذا كان تاريخ المملكة فى بريطانيا قد عرف عشرات من الملوك فسوف 

يبقى أدوار السابع الملك الذى تخلى عن الملك لأن التقاليد حالت بينة وبين 


مذكراتى فى السجن  ٠٤١‏ 





الزواج ee, Gree‏ سسيبقى أبرز ملوك التاريخ وأكثرهم تألقا فى 
geal:‏ 5 
kkk‏ 
وفى مقدمة القضابا التى حفرانها الأحداث فى عقولنا ووجداننا 
قضية الشعب الفلسطينى وكفاحه ga‏ ضد الاحتلال البريطانى 
والعصصابات الاسرائيلية ٠‏ 
وكانت فرشتا olf ak‏ المعارك ا ٩7‏ :3 
تسعد ان كانت الانباء لصالع الثوار وتحزن ان كانت الانباء 
لصالح الير يطانيين والاسرائيلين * 
وكان عم منسى هو كالعهد دائما ‏ رويتر الذى ينقل الأنباء المفرحة 
والمحزنة أيضا 
ONS 5‏ حل لذبن عن ولخ اوبتكا بجا دت فی من 
انتصارات واتكسارات ٠ ٠‏ 
وكان بيتخذ لنفسه فى بغض الأحيان متعد الجنرال يحلل المعارك ٠‏ 
pls‏ بالرغم من أنه كما قلت سابقا ‏ رجل أمئ' لا يقرأ ولا يكنب ولكنه 
للحق كان يجيد الاستماع لما يقرأ عليه ولما يذيعه الراديو حيث لم يتمخلف 
هرة واحدة عن الاستماع الى نشرات الاخبار رغم غضب عم الشيخح 
عبد الصمد رئيس الجمعية ا كانت تملك جهاز الراديو الوحيد فى 
قريتتا ٠‏ ‘ 
حاو عار عار 
وبعد أن انسعت رقعة معارفنا وانتقلنا من القرية الى المديئة بدأنا 
نعرف الكثير والكثير عن القضية الفلسطينية ٠‏ 
ولأنئا كنا نمقت الاحتلال البر يطانى صر فقد كنا نمقت أى احتلال 
آخر ٠‏ 
وکنا نؤمن ايمانا قويا بان أس المصائب فى هذه الدنيا الاحتلال 
البريطانى كما كنا نؤمن بأن بريطانيا هى عدوة العرب والمسلمين وانها 
وحدها هى التى تمهد للاسرائيليين فى السبطرة على البلاد بل أنه لولا 
مساعدة در يطانيا للاسراثيليين تغلب عليهم الفلسطيئيون يسرعة ولكنهم 
أى الفلسطينيون ‏ كانوا يحاربون فى فلسطين الانجلين والصهيونيين 
é 58‏ 
وما أكثر المرات التى أقيمت فيها صلاة الغائب على ادواح الشهداء 
الذين سقطوا فى ساحة النضال الفلسطيئى ٠١‏ 


Ven"‏ ةلوسع 





وكنا نسمع أيضا عن حركة تبرعات لجمع المال والأسلحة للمجاهدين 

ومما يؤسف له كما أذكر جيدا أيضا ‏ ان الاخوة الفلسطيتيين. 
كانوا فى ذلك الوقت قد انقسموا فيما بيئهم : 

أيذهبون الى لندن بلبية لدعوة وزير المستعمرات البريطانية لبحث 
النزاع الفلسطينى أم لا يذصبون ؟ وكان المجاهدون الفلسطينيون قد 
اعلنوا عزمهم على القيام باضراب عام ابتسداء من ۲۰ اکتوبر ١۹۲٩‏ 
حتى تحقق الحكومة مطالب العرب ٠‏ وتحرجت الحالة فى يافا وقد أصصيب. 
كثير من اليهود بجروح فى بعض المظاهرات - 

وتتصاعد الحملة على بعض الزعماء الفالسطينيين من قبل wim‏ 
الفلسطينبة متهمة اياهم بالتساهل والخيانة ٠‏ 

د جد بد 


ومما يجدر أن نذكره وان نعدز به فى نفس الوقت أن المجاهمدين 
الفلسطيئيين كانوا متنيهين ومنذ البداية الى التفرقة بين الييودى 
والصهيونى : وأذكر فى هذا اللمتصوص أن غونى عيد الهادى بك عضو 
اللجنة الفلسطينبة العليا وجه فى ۲۰١‏ أكتوبر ١9*53‏ كتابا الى المندوب 
السامى البريطانى فى فلسطين يقول فيه ان العرب لا يناضلون ضد اليهود 
بصفتهم يهودا بل يناضلون ضد المطالب الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 

كما أن كثيرين من البريطانيين لم يكونوا متأثرين بالصهيونية 
وكانوا رغم تعاطفهم مع اليهود يفضلون آلا يكون الوطن القومى لليهود 
فى فلسطين ٠‏ 

وأذكر فى هذا الخصوص أيضا ‏ والكناب كتاب مذكرات وذكريات ب 
أن لورد لنجتون قد نشر فى التيمس البر يطانية  ٠١‏ أكتوير 15595 
كنابا استعاد فبه عرضا كان قد تقدم به المستر تشميرلين لتخصيص 
مساحة كبيرة من الأرض فى أوغندة لجعلها مستعمرات حكومية لليهود ٠‏ 

وقد نساءل لاذا لا يوقظ هذا المشروع من رقاده ٠‏ 


وكانت قد نضاعفت فى نفس الوقرت .ل أكتوبر ١9*85‏ الحملات. 
المكثفة للهجير اليهود البولنديين وغيرهم من البلاد التى يقيمون بها ٠‏ 
ولا أقول بلادهم OY‏ من يفكر باستمرار فى الهجرة من البهود لا يمكن, 
أبدا أن يرتبط بوطن غير الوطن القومى اليهودى ‏ وذلك كجزء من, 
معالجة مشكلة زيادة السكان فى تلك البلدان ٠‏ 


وكان البعض قد رأى ضرورة هجرة اليهود البولنديين أو جزء كبير 
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منهم ذلك لأن الأغلبية اليهودية فى بولندا وحدها أكثر من ثلاثة ملايين 
نسمة وكان فى ذلك الوقت أيضا فلاديمير جابوتنسكى رئيس الجمعية 
اليهودية فى بولندا قد أذاع من وارسو مشروعا يمتد لعشر سنين لهجرة 
البهود الى فلسطين بمعدل ١٠٠ر١٠١٠‏ يهودى فى السنة نصفهم من بولندا . 

والجدير بالذكر أيضا أنه فى الوقت الذى كان كثير من ملوك 
العرب وقادتها يدعون الفلسطينيين الى وقف الاضراب والأخذ بالحلول 
السلمية لم نكن القيادات الصهيونية تتوقف عن مواصلة تنفيذ مخططاتها 
الخاصة بتهجير اليهود الى فلسطين واجبار الفلسطينيين على الهجرة هن 
داخل فلسطين ٠‏ 

لقد كان العرب مختلفون حول السياسة التى يجب أن تتسسبع فى 
الحاضر وفى المستقيل للمواحهة العدوان الصهيونى ٠‏ 

جد عد بد 

وما اذكره اليوم بكل اعزاز وفشر ان القضية الفلسطيئية كانت 
دوما ولا نزال فى قلوب المصريين وأفئدتهم وانه لم يحدث أبدا أى لاف 
oy pall ce‏ حول ما يجب الخاذه من خطوات لدعم الفلسطينيين وانقاذهم 
من براثن الصهيونيين * 


ومن بين ما اعتز به وما هو محفور فى الذهن وفى القلب وفى العقل 
أن مسلمى الحبشة رغم الظروف المريرة التى كانوا يمرون بها ويمر بها 
وطنهم كانوا يدعمون باستمرار الشعب الفلسطينى ٠‏ 
وقد تبرعوا فى يناير امثلا ‏ بمائة ألف ليرة لاخوانهم 
نيان * 


د جد يد 

وأذكر أيضا أنه فى جلسة مجلس النواب بتاريخ ١؟‏ يونيو ۱۹٩۸‏ 
أحاب رئيس الوزراء محمد محمود باشا على سؤال للنائب مخمسود 
il‏ رحاب Lae‏ اعتزمته الوزارة دفاعا عن فلسطلين وبقائها جزء١‏ لا إنتجزأ 
من الجسم الاسلامى وعما اذا كان قد انخذ Gh‏ اجراء دبلوماسى فى هذا 
الصدد نزولا عل 5 Ls‏ الأمة ٠‏ 

وكان من بين اجابة رئيس مجلس الوزراء : تقدر الحكومة خير تقدير 
ومنسذ وليت الوزارة المحكم أخذت على pale chet dle Lt‏ 
بالوسائل الدبلوماسبة المختلفة أملا بأنها سوف تصل الى حل عادل يطمئن 
اليه أهل فلسطين ويستريح له العالم العربى كله . 


١84 





وما تزال الحكومة تواصل السعى مع الدول الحليفة ابتغاء الوصول 
الى هذه الغاية منتهزة كل فرصة لعالحة المشكله وحلها على النحو الذى 
يحقق العدل وتطمئن له النفوس !! 

وللحكومة أكبر رجاء أن مساعيها الدبلوماسية فى هذه المسالة لن 
نضيع سدى وأآنها ستبلغ منها ما Linton oye J‏ لمصلحة الجميع ٠‏ 

وكان النائب المحترم عبد اللطيف دراز قد وجه سؤالا مماثلا لسؤال 
الأستاذ محمود أبو رحاب وقد عقب على اجاية رئيس مجلس الوزراء أنه 
أراد بتوجيه سؤاله ان ثناح الفرصة لصاحب المقام الرديع رئيس الوزراء 
لآن يدلى ببيان يعبر فيه عن عواطف الامة المصرية نحو فلسطين القطر 
الشقيق Sly‏ وقد نحقق هذا الغرض فلا مسعه الا أن يلفت نظر رفعته 
الى أن هؤلاء الناس الذين وقفوا فى وجه العرب فى فلسطين هم أصحاب 
المبادىء الهدامة فى كل بلد وأنهم اعداء النظام فى بلاد ترجو أن يسودها 
النظام » وند قوطعث كلمة النائب الشيخ دراز بالتصفيق ٠‏ 

وكان مما قاله النائب المحنرم عبد الحميد سعيد وكان هو الآحر 
قد وجه سؤالا خاصا بنفس الموضوع : ان فلسطين الشقيقة المعذبة التى 
تربطها وايانا روابط قوية تأكلها النيران أكلا وتنتابها المصائب وينصب 
عليها العذاب ٠‏ 

وقال عبد الحميد سعيد ‏ وكأنما كان يقرأ المستقبل ان السياسه 
الانجليز ية اليهودية ترمى الى vast yd hogy Uso UI‏ الخطر عسل 
فلسطين بصفة عامة والمسجد الاقصى بصفة خاصة ٠‏ 

ثم قال » كان يجب على مصر قائدة النهضضة العر بية الاسلامية بل 
كان يجب على الحكومة أن تكون أسرع الحكومات فى الدفاع عن فلسطين 
والمسجد الأقصى والا أضعنا كرامتنا أمام العالم العربى والعالم الاسلامى » 
ولم يقننع النائب المحترم محمود لطيف ‏ وكان أيضا قد نوجه Sir‏ 
حول الموضوع ‏ باجابة رئيس مجلس الوزراء فأحال سؤاله الى 
استجواب !! 

yk ok ok 

وما أذكره أيضا فی أوائل ١959‏ أن بريطانيا قد أفرجت عن 
عدد غير قليل من الزعماء الفلسسطينئيين الذين كانت قد نفتهم خارج 
فلسطين . 

وزار هؤلاء الزعماء الفلسطيئيون مصر وكان من eee‏ أحمك حلمى 
باشا » عونى عبد الهادى بك » رشيد الحاج ابراهيم ٠‏ حسين الخالدى ty‏ 
يعقوب الغصن بك , وفؤاد سايا باشا ٠‏ 





وكانوا موضع حفاوة شعب مصر وحكومتها ٠‏ 

استقبلهم الملك فاروق وأقام حفلة غداء تكريما لهم . 

وكذلك قعل رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

والتقى بهم مصطفى النحاس eae)‏ الوقد : 

وكرمهم عبد الله لملوم بك 

وآقامت لهم جمعية السبان المسلمين حفلة جامعة تكريما لهم أى 
أنهم كانوا طوال اقامتهم بمصر فى قلوب Ge pall‏ جميعا وأعينهم ٠‏ 

Kk‏ عاو عاد 

وعندما وجهت بريطانيا دعوة للفلسطنيين واليهود ولقادة بعض 
الدول العربية لحضور ما سمى لمو تمر لندن لبحب الغضة الفلسطينية 
تقرر عقد مؤنس تمهيدى لذلك joi Slt‏ بالفاهرة رأسة محمد محمود 
باشا رئيس مجلس الوزراء واش شترك فيه من العرافق تورى السعيد LAL‏ 
رئيس وزراء العراق ومن اليمن الأمير سيف الاسلام نجل الامام بحيى 
امام اليمن والقاضيان العمرى والشامى ٠‏ 

كما اشدرك فى المؤتمر 'من السعودية الأمير فيصل بن عبد العزير 
آل سعود * 

| كما اشترك فى المؤتمر فؤاد الخطيب باشا مستشار الأمير عبد الله 

أمير دولة الأردن 7 

وأجمعت الوفود على ضرورة سفر محمد محمود باشا الى لندن wld‏ 
الجانب العربى وتلفى محمد محمود باشا دعوة من المسير تشميرلن رئيس 
الوزارة البر بطانية للقدوم الى لندن ليكون عونا فى الوصول الل عضيل 
اللشكلة فلسطين » غير أن ظروفا حالت بين محمد محمود Lith‏ وبين 
السفز ورأسس الأمير محمك عبد المنعم وقد مصر وكان je St‏ ماهر 
باشا فى الوفد المصرى مفاحأة لكثير ين ٠‏ 

ومن الأعداد التى احتفغلت بها جريدة البلاغ العدد 5٠١‏ الصادر فى 
wills 15959 vhs SA‏ افتتاحيته عن أهمية مؤتمر القاهرة » وكيف أنه 
بمتابة امنحان نؤديه البلاد diy yall‏ وقد تساءلت هل تستطيع أن US‏ 
الدول .العربية متحدة وتخرج منه متحدة فتضمن النجاة لها ولفلسطين ؟ . 

٠‏ وقد جاه فى ذلك المقال أن اجتماع القاهرة تاريخى بمعنى الكلمة 

فما سيق أن عقد مؤتمر مثله ٠‏ 

ولات هذا 'اللؤثس قريد MN Ge‏ العررية يتخب dy ot‏ 
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امحانا لها ولمبلخ رفيها السياسى وقدرنها على حقيق التعاون الذى مالك 
a}‏ 3 
وقد جاء فى ذلك المقال أيضا : مهما يكن ما سيسفر عنه مؤنمر 
لندن فيما يتعلى بقضية فلسطين وسواء أظفرت فلسطين بحقها فى هذا 
المؤتمر أم لم نظفر فان تحقيق. العدل فى فلسطين عاجلا أو آجلا رهن 
بالمضية الكبرى : أى مبلغ قدرة البلاد العربية على دخول المؤتمر متحدى 
الكلمة وخروجها أيضا ‏ وأيا كانت الننيجة ‏ متحادى الكلمة أيضا ٠‏ 
الى أن ,يقول البلاغ : اننا لواثقون من أن الوفود العربية جميعا على 
أتم اسنعداد للتضحية بكل شىء فى سبيل النجاح فى هذا الامتحان الذى 
ستؤديه فى لندن ٠‏ 
وهل يخفى عليها أن مؤنمر لندن هو فى الحقيقة اخثيار لقيمة 
التضامن بين بلادها وآله على نتيجة هذا الاختبار الفعلى دتو قف موقف 
أمم الغرب حيالها فرادى ومجتمعة ٠‏ 
وتختسم البلاغ افتتاحيتها بقولها : يجب أن نتقدم الى الوفود العربية 
الجليلة بالشكر على تكريمها لها فى شخص صاحب المقام الرفيع محمد 
محمود باشا رئيس حكومتها اذ.طلبت منه أن يقبل رياسة الوفود العربية 
جميعها فى لندن وان رفعته لخدير بأن يهئاً بما ناله من تكريم؛ نادر فقد 
أخلص المسعى وصدق فيه وثابر عليه ولا يزال مثايرا مخلصا ؛ وكان 
مراسل التيمس د بريطانيا - قد قام بنخليل خاص المؤتمر القاهرة وخرج 
من تحليله الى أن اصران الفلسطينيين غلى رفض كل شىء سوف يلحق 
الحيبة بمؤتمر لندن : لقد بدا أن'مطالب المفتى كانت تعد أساسا لكل قضية 
'الخيبة بمؤتمر لندن : لقد, بدا أن مطالب المفتى كانت تعد أساسا لحل 
قضية العرب , وكانت قد بدت أشيرا بعض "الدلائل GUY‏ تنوحى Ob‏ الزعماء 
الفلسطينيين قد أخذوا ينهجون نهجسا أكثر تعقلا وكان هذا العامل 
الرئيسى لعقد مؤتس, تمهيدى فى القاهرة؛ فاذا ,هم تقدموا الآن من المائدة 
المستديرة وألقوا عليها خطة مرسومة لا محيد عنها ولا هوادة فى شروطها 
فالمؤتمر اذن سيكون بلا فائدة ٠‏ 1 
والظاهر ان dome‏ محمود Lab‏ رئيس | وذراء مصر .يرى أن الأراء 
التى أعلنت دوم الأحد لا تمثل حقيقة Sat‏ الفلسطيئيين وهو .تأمل 
فى .وضع شروط معقولة وبرى أن مؤتمر القاهرة أهم جدا من مؤنمر لندن 
الا أنه ما لم يك لاان في فاد عل فی رم افيستحيل الامل 
بالتوصل الى نتبحجة فى لندن » ٠‏ 
وكان فشسل مؤتمر القاهرة نذيرا بفشل مؤثمر لندن فسرعان ما حدث 
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الحلاف بين الفلسطينين : بين المفتى وبين راغب النشاشيبى بك حيث 
أصر الأخير على أن يكون لحزبه نصف أعضاء الوفد الفلسطينى وحيث 
بدأ النشاشيبى فى مهاحمة المفتى محاولا بعث الشك فى البيانات 
التى تصدر عن الفلسطينيين تأبيدا له ٠‏ 

وكان راغب النشاشيبى يرأس ela) woe‏ > 

ثم انحللت أزمة الوفد الفلسطينى عندما Cool CU Gly‏ الحسينى 
على اشراك الأحزاب الفلسطينية فى الوفد الفلسطينى ٠‏ 

والجدير بالذكر أن المؤتمر بدا بداية غريبة اذ رفض الفلسطينيون 
الاجتماع مع اليهود ولذلك خطب رئيس الوزارة البريطانية فى العرب 
كلما خطب فى اليهود * 

وقد رد على رئيس الوزارة البريطانية نيابة عن الوفد العربى الاير 
محمد عبد المنعم كما رد على رئيس الوزارة البريطانية عن الجانب 
اليهودى الدكتور وايزمان باسم الوكالة اليهودية وانتهى المؤتمر ل مؤتمر 
لندن ب بالفشل الذريع بعد أن رفض العرب واليهود المشروع البريطانى 
وكان مراسل نيويورك تايمز فى القاهرة ‏ بعد أن وجه اللوم الى اليهود 
لرفضهم المقترحات العر بية فقد قال : عندى أن المؤتمر لا يخلو من فائدة لأن 
كل فريق عرف الآن أغراض الآخر كما أنه ساهم فى سبيل Speed)‏ 
الى الاتفاق النهائى ٠‏ 

ولو كنت يهوديا لغيرت خططى الحالية ولبرهنت للعرب أن التعاون 
مع اليهود فى فلسطين يعود بالنفع والفائدة على كل من العالمين العربى 
واليهودى وبذلك يصبح التعاون ممكنا فى جميع البلدان فى الشرق 
الأدنى وهذا وسيلة لمساعدة اليهود المضطهدين فى أوربا تجديد الصداقة 
القديمة بين العرب واليهود وتعاونهما ٠‏ 

وأضيف أن بريطانيا كانت قد نشرت كتابا أسيض عن القضية 
الفلسطينية تضمن مقترحاتها لحل الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 

kkk 

ومن بين تلك المقترحات زوال الانتداب البريطانى من فلسسطين 
وانشاء دولة فلسطين وقيام علاقة حسسنة بين العرب واليهود بدرجسة 
تجعل قيام حكومة واحدة أمرا ممكنا ٠‏ 

وقد هاجم اليهود الكتاب الأبيض قائلين ان سياسة الخيانة التى 
تتبعها بريطانيا لا يمكن احتمالها وان الشعب سيشين عليها حربا لا هوادة 
٠. gd‏ 
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وبدأ اليهود فى فلسطين ينفذون سياسة عدم النعاون مع الانتداب 
البريطانى فى فلسطين وقام الأمريكيون بالضغط على بريطانيا كما 
سعوا ‏ الأمريكان ‏ لدى لجنة الإنتداب الدولية لرفض 
الكتاب الأبيض : وقد رفضته اللجنة الدولية بأغلبية أريعة أصواب ضد 
ثلاثة بدعوى أنه الكتاب الأبيض ‏ يتعارض مع صك الانتداب ٠‏ 


وقد رفض العرب 2 الكتاب الأبيض ۾ be Sls YI a pss ON‏ اليهود 
سلاحا لمنع استقلال العرب , ولأن عبارات الكتاب جاءت dale‏ فضلا 
عن أن الكتاب الأبيض جعل اعلان الاستقلال أو تأجيله بعد عشر 
سئوات منوطا بالظروف ٠‏ 

وقد رفضت حكومات : مصر › والعراق . والمملكة العربية السعودبة 
الكتاب الأبيض لأن « القيادات العلسطينية ‏ وعلى رأسها الحاج أمين 

واحتجت قيادات أمريكية كبيرة وكثيرة وفى المقدمة لاجوارديا محافظ 
نيويورك ‏ ودائما محافظ نيويورك ‏ على الحكومة البريطانية يسبب 
كتابها الأبيض كما احتج كذلك رئيس أساقفة واشنطون ' 

وحرضت القيادات الصهيونية ٠‏ فى بريطانيا والولايات المتحدة 
وسويسرا » الصحف على مهاجمة الكتاب الأبيض وكذلك على مهاحمة 
حكومة مستر تشمبرلن ٠‏ 

وقد عارض الكثاب الأبيض أيضا حزب العمال وحزب الأحرار فى 
بريطانيا ٠‏ 

وشن وايزمان وقيادات الحركة الصهيونية حملة شعواء عللى حكومة 
المحافظين التى قدمت الكتاب الأسض وبدا الأمر واضحا وحليا : العرب 
واليهود يرفضون بشدة الكتاب الأبيض » الولايات الممحدة المتأثرة بالنفوذ 
الصهيونى » وكذلك القيادات الصهيونية العالمية ترفض الكتاب الأبيض 
ومسئر OS‏ نشمسبرلن » وحكومته « فقط » هم الذين 9 Oa‏ الكتاب الأعض . 

kkk 

وجدير بالذكر أن الخلافات كانت قوية وعنيفة بين القيادات 
الفلسطينية , بعكس القيادات الصهيونية ٠‏ 

وكان الخلاف أشد ما يكون بين المفتى py‏ الاج أمين ١‏ لحسينى »2 
وبين راغب النشاشيبى الذى كان يراس حزب الدفاع ‏ كما سبق أن 
Los‏ * 
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وكان راغب النشاشيبى وحزية قد قبلوا الكتاب الأبيض آخذا 
اتمبدأ do:‏ وطالب ٠‏ 


وبالرعم من موقفه هذا فقد جاء الى القاهرة واشترك فى المباحثات 
حلمى ياشا 2 وجمال الحسينى > وعونى عبد الهادى » ويعقوب الغصين 
و خسان الخالدى ٠‏ ومو سی العلمى ¢ والحاج رشيد الحاج ابراهيم 5 


وكان زعمساء الهند فد أصروا على مشاركتهم فى بحث القضية 
الفلسطينية بعد فشل مؤتمر لندن ٠‏ 

ومشل الهند في المباحثات الخاصة بالقضية الفلسطيئية ‏ تلك 
التى جرت بالقاهرة فى أعقاب فشسل مؤتمر لندن ‏ من زعماء الهند السيد 
خليق الزمان والسيد راه الرحمن الصديقى وقد لیا دورا بارزا فى 
cali Lao‏ القاهرة و دو 


kk 


ah,‏ واذا كنت فد أطلت فى الحديث عن القضية الفلسطينية وذكرياتى 
عنها فى مرحلتى الطفولة والصبا فما ذلك الا لأن تلك القضية' كانت 
تحتل المكانة الثانية فى قلبى وعقلى ووجدانى , بعد القضية المصرية , بل 
لقد كنت ولا أزال أعتبرمما قضية واحدة . 
د ¥ 

ولن أطيل أكثر مما أطلت فى الحديث عن جذورنا الثقافية والسياسية 

وان كنت أقول وبصراحة بالغة ان مثلى 2 لم يعرف طفولة , 
ولا صبا ولا شباب : لقد حملدا آلفسنا ‏ ومند بداية » البداية ‏ أكثر 
ما تطيق ٠‏ 
لم نولد . كغيرنا وفى أفواهنا ملاعق من ذهب أو فضة أو حتى من 
٠ + ad‏ 

لم نجد فى بيوتنا مكتبات عامرة بالكتب وانما وجدناها عامرة بالأذرة 
والقمح » والتبن وحطب القطن والبرسيم : لم نكن نجد من يرعانا ويوجهنا 
ويقودنا الى الطر يق الصدحيح : ولذلك كان الخطاً والصواب من نصيبنا 
فى تلك المراحل ٠‏ 1 
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كانت عملية القراءة بالنسبة لنا عملية شاقة للغاية » ost‏ تبذل 
الكثير , الكثير من الجهد لكى تجد أولا ما تقرؤه وفى حالات cal BAT‏ 
مطالب بأن تفاضل بين أن تشترى لنفسك غداء أو عشساء وبين أن 
تشسترى لنفسك طاقية أو شرابا : أنت مطالب بأن تذهب الى السيتما 
آو المسرح ء وبين أن تنشسترى كتابا أو مجلة * 

وأنت فى كل الحالات تفضل OLS el‏ أو المجلة ٠‏ 

وعندما ينوافر Gh‏ الكتاب آو المجلة فأنت فى الليل لا تجد 
الكهرباء الى نقرأ على ضوثئها والما نجد لمبة نمرة ٠‏ أو نمرة عشرة عندما 
تكون نريا ٠‏ 

وفى بعض الأحيان ولكى تحافظ على نور عينيك ولكى نتقى 
« الهباب » الذى يخرج من اللمبة اياها , أو لكى توفر الغاز عليك أن 
تذهب الى المسجد » لكى قرأ بعض ما يروقك قراءته الى ما بعد صلاة 
العشساء بقليل حيس بخرجونك من المسجد بناء على تعليمات الوزارة وأنت 
لا تحد من يقول لك : اقرا هذا ولا تقرآ ذاك ولذلك فأنت مضطر الى أن 
تقرأ كل شىء حصى يتبين لك الطيب من الحبيث ٠‏ 

¥¥¥ 

ورغم نلك المعوقات فان الحو نفسه كان يحرض على الاستزادة من 
الثقافة والتنوير : كل صصيفة من الصحف القائمة الثنى تصدر بانتظام 
أى بغير اننظام تولى أهمية بالغة للاقافة » للآداب والفنون ٠‏ 

وقد يفاجأ القاریء  Ue‏ ~ عندما يعرف أن الأهرام W.‏ بمجلالة 
قدرها ‏ كانت بفسع صفحنها الأولى لينشر بعض نقاد المسرح » ملاحظاتهم 
على ما يرونه ويشاهدونه من مسرحيات وكانت الصحف كلها تنشسر 
قصائد الشعر ‏ وخاصة شعر المناسبات ‏ بخط كبير . « وبتشكيل » 
الأحرف - فى الصفحات الأولى ٠‏ 

وكل صحيفة كانت تنشر يومياء أو ثلاث أو أربع مرات فى 
الاسبوع صفحة للآداب والفئون الى جانب صفحات للمسرح , وللسيئما 
وخاصة الأفلام الأجئبية ٠‏ حتى الاذاعة ‏ ب وقد كانت وقتذاك خاضعة 
لشركة بريطانية ‏ كانت تقدم كل يوم حدينا ثقافيا فى عشر دقائق › 
أو فى ربع ساعة يلقيه واحد من كيار الكتاب أو الأدباء ٠‏ 

وكانت محطة اذاعة ماركونى تحترم المناسبات الوطنية حتى تلك 
التى تؤذى مشاعر الاحتلال والمحتلين ٠‏ أذكر ‏ مقلا ‏ ان الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعى » كان يلقى ‏ فى كل عام فى ٠١‏ فبراير حديثا 
عن مصطفى كامل الزعيم الوطنى الذى وقف كل جهاده وكفاحة على محاربة 
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الاحتلال البريطانى ولم يحدث أن حيل بين عبد الرحمن الرافعى » وبين 
القاء الحديث فى أى عام من الأعوام !! 

وقد كبت فى نلك الأيام » ولم أكن قد بلغت الحامسة عشرة من 
عمرى « سوسة قراءة » كما كانوا يصفوننى ٠‏ 

آقراً کل ما يقع نظرى ويدى عليه : حتى الأوراف التى كان يلف 
فيها البائع ,» أى شىء نشدريه منه 2 كانس سعادتى بالأوراق pT‏ 
من سعادتى بما نلفه الأوراق : كنت أقرؤها جيدا وفى بعض الأحبان 
أحتفظ بالمهم منها مهما كانت درحة صلاحيتها للحفظ ومهما علق بها 
من بغايا ما كانت نلف به ٠‏ 

وكنت أكنب » أقل مما أقرأ رغم أننى بدأت الكتابة قبل أن أنعلم 
القراءة ففى بعض الأحيان كنت أؤلف بعض الأزجال والأشعار . ولكننى 
لا أستطيع كنابتها , فأحفظها كما ألفتها دون أن أسسجلها ٠‏ 

وكنت دائم التعليق على ما أقرأ , وما أسمم , وما أرى 

كان الجزء الأكبر من ميزانيتى يذهب فى شراء الكتب والصحف 
وطوايع البريد ٠‏ 

كنت كل يوم بعريبا أبعث برسالة أو اثنتين وربما can SEW‏ 

وکنت ارسل رسائل عديدة بأسماء مختلفة : لم يكن يهمنى ان, 
ينشر اسمى › وانما الذی کان پهمنی أن بنشر ما اکنبه ۰ 

وكان dl Ble ST‏ اختص بها المسحف تلك التى أبعت 
بها الى جر دة الأهرام وقد اخترت لنفسى اسما خاصا هو « این الشعب « 
كنت أوقع به بعض رسائل »> الى جر بدة الأعرام ‘ وغيرها من الصا . 
رغم Ol‏ زملاٹی وأصدقائى ‘ كانوا دائمى النندر والتفكه بل والسخرية من 

جد بد جد 

وكنت أحور وأبدل فى اسمی wines‏ اليه وأحذف منه كل ws‏ 

لان رسائلى كانت كنيرة للغاية أكثر مما يتسع لها أية صحيفة ٠‏ 
جد جد جد 

وعندما انتقلت الى القاهرة 2» أصبحت العملية سهلة بالنسبة لى : 
لقد وفرت على الاقل ثمن طوابع البريد واصبحت امكانية مواجهة رؤساء 
التحرير وسكرتيرى التحرير سهلة ميسورة ٠‏ 
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كنت فى كثير من الليالى » أمر على بعض دور الصحف ؛ وكان ade‏ 
عير قليل منها فى شارع منصور الموصل الى محطة باب الخلق ٠‏ 

اترك رسالة لجريدة الدستود واخرى للبلاغ وثالنة للكتلة ثم 
انجه بعد ذلك الى شارع مظلوم : حيث الأهرام وأظل أياما انتظر عملية 
النشر ٠‏ 
وقد نحىء وقد لا انجي” ٠‏ 
على اننى لم أيأس للحطة واحدة ولم اغضب مرة واحدة بسبب عدم 
النشر ٠‏ 

كنت أفول دائما لنفسى علدما ينشرون لى بعض ما أبعث به : 
لا ريب أنهم ‏ فى الجريدة ‏ يعمدون الى تشسجيعك » ٠‏ 

أما عند عدم النشر فقد كنت دائما أقول : لعلى لم أصل بعد الى 
المستوى الجدير بالنشر . وقد كانت الأهرام ترحب بما أبعث به اليها 
فتنشر الملخص فى باب : « بريد الأهرام » ٠‏ 
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وكنت والأستاذ منصور جاب الله نلتقى ياستمرار فى هذا الباب فى 
الذكريات الوطنية : ١١‏ وليو : ضرب الاسكندرية » ٠١‏ سسجتمبر : 
الاحتلال البريطانى ٠١ : pal‏ فيراير : ميلاد مصطفى كامل : ١١‏ توقمير : 
وفاة محمد فريد : 5 مارس : بدء ثورة ٠ 1١919‏ 

وكنت وحدى الذى اكنب عن أمين الرافعى فى يوم ذكراه : 59 
د سمس ` 
الذى لقب بأشهر قارىء فى مصر فقد كان ياستمرار - يعلق على الكثير 
مما يقرؤه ٠‏ وكانت الصحف . وخاصة الأهرام ‏ تنشر له تعليقانه 
النى كان يحرص على كتابتها بلغة رشيقة وبايجاز شديد وكانت مجلة 
النذير ‏ مجلة الأستاذ صالح عشماوى ‏ أول من أفسحت لى كتابة 
مقالات مطولة بعنئوان : النواحى الاسلامية فى قضية الفلاح ٠‏ 
دلك اللون من الكتابة فرغم سذاجة الأسلوب فان ما كنت أكتبه كان نابعا 
من واقع الريف المصرى ومن خبرة حقيقية بحياة وواقع الفلاحين المصريين ‏ 

ومرة اجهدت نفسى للغاية فى كتابة مقال عن شعراء الريف فى مصر. 
وفى الخارج وبعثت به الى الأهرام باسم مستعار وفوجئت بالأهرام وقد 
احتفت به ونشرنه فى صفحة الآداب والفنون على ثلاثة أعمدة ! 
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ولا أذكر أبدا أننى بعثشت برسالة الى المصرى والى الوقد المصرىى, 
أو صوت الأمة فقد كنت بعد توقيع النحاس باشا لمعاهدة ١955‏ 
هلا أطيق » الوفد ولا صحف الوفد ٠‏ 

وقبل أن أكمل الثامنة عضر من عمرى بشهور عديدة نجحت فى 
توفير مبلغ من المال زاد فيما أذكر عن عشرة جنيهات دفعت به الى احدى 
المطابع لتنشر لى كتابا ‏ كان أول ما أصدرت من كتب ب أسميته « وحى 
الوطنية » وود ضعت اسم « ابن الك لشعب » : على الغلاف وذلاك على النحو 
التالى : ابن الشعب يقدم : وحى الوطنية : صبرى أبو المجد ٠»‏ 

لم أهنم بتوزيع الكناب ولا ببيعه بل اننى لم أنوفح أبدا أن أسترد 
قرشا واحدا ممأ دئعته ٠‏ 

بعت بشخ رة من الاب اف المتحك المصرية يل الات 
بعدد غير قليل من نسخه الى المكنبات العامة ٠‏ 

وكان يلذ لى فى بعض الأحيان أن أطلب هذا الكتاب وانا فى احدىي 
المكتبات العامة وأرى كتابى مجلدا ومختوما بخانم المكتبة كما رحت أوزع, 
الكتاب بالمجحان على أصدقانى وزملاثى وجيرانى ولم يبق لى ‏ كما قلت ذ'ات 

الا أن اقف فى الطرق والشوارع وفى محطات الأتو بيس والسكك 
الحديدية وفى الموالد والتجمعات البشرية لأوزع الكناب بالمجان - 

أطرف ما يتعلق of CLS! My‏ صاحب المطبعة التى طبعته كان 
جحشعا للغاية فقد رفع دعوى ضدى مطالبيا اياى بثلاثة جنيهات قال انهاا 
باقية له ولم يكن له عندى مليم واحد ٠‏ 

وقد حضرت أمام القاضى بنفسى دون أن أوكل أى مسحام 2 وتحديت 
صاحب المطبعة بأن يثبت دعواه بأى دليل ٠‏ 

وأبرزت ورقة « مخالصة » منه ٠‏ 

وقد رفض القاضى الدعوة wole As‏ المطبعة درسا قاسسيا 
للغاية ٠‏ 

ثم استدعانى الى غرفته حيث راح يناقتشنى فى الكتاب وكان 
صاحب الطبعة قد قدم ب فى دعواه ‏ نسخة منه , وكنت أحتفظ_بدسخة 

4 معی » فأهديتها اليه قائلا : الآن هديك کتابی أما قبل الحكم فلم 
sl‏ أستطيع ذلك » ٠‏ 
| وابتسم وقبلني مهنا بالكتاب متمنيا لى التوفيق 1 
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بعبارة موجزة أقول ان هله الجذور الثقافية والسياسية ٠‏ رغم 
قلتها كانت قوية للغاية واليها يعود الفصل كل الفضل فى صقل مداركنا 
وتنويع مصادر قافتا ٠‏ 

وقد كان مقدرا لثلك الحذور أن ينمو . وثكبر . لولا ان الحرب 
العالمية الثانية قد اصابيت نلك الجذور الى حد ما بالشلل , لقد قيدت 
الأحكام العرفبة التى رافقت الحرب العالمية الثاضة كل فكر . وجمدت لمو 
كل ثقافة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن ارتفاع سعر الورق . وصعوية اسنيراده قد 
أجبر الصحف على أن تخفض مى صفحاتها وبالتالى لم نعد تلك الصحف 
كما كانت قبل الحرب العالمية الانية ‏ مصدرا ص مصادر الثقافة 
والسياسة : لقد كتب عليئا أن نكتوى فى وقت واحد بنارين : نار اأحرب 
وثار الاحتلال ٠+‏ 
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الفصل التاقث 





aa‏ بين نارين : نار الاحتلال , ونار الحرب 


كان أبى وزملاژه من الأقارب والمعارف « الشميوخ » ذاثمى الحديث 
عن الحرب : الحرب العالمية الأولى » التى لم يعاصروها وحسب وائما اكتووا 
بنيرانها 4 

كانت المرارة تغلفب أحاديثهم ٠‏ 


كانوا دائمى الترحم على من سقط منهم من شهداء فى تلك الأيام 
أيام الحرب ٠‏ 
٠‏ وفى بعض الأحيان كان أبى يحسد ب ولیس الحسد أبدا هن طبعة ب 
أولئك 'الذين لم يعيشوا أياما بدأت فيها بريطانيا العظمى اعلان حمايتها 
على مصر فى أواخر “NAVE ple‏ 
لصراء 

وكانت قد فرضت سياسة القمع والارهاب التى لم يمر بها المصريون 
.من قبل ٠‏ 

لم يكن الأمر أمر, جنود احتلال تمرح ترتع فى أرض احتلتها , 
تسستذل أهلها حتى لا يثورو! ضدها , وإئنما كان مع الاحتلال أمور 
اقتصادية أخرى دفعت الدولة المحتلة الى اغتصاب أعوال الوطن والمواطن , 
فكانن محتلة وسارقة ومغتصبة فى نفس الوقت ٠‏ 


تغتصب الدولة وتسرقها وتحتلها » 





وفى نفس الوقت تغتصب الأفراد وتسرقهم › وتحتل أفشدتهم 
وعقولهم وقلوبهم ٠‏ 

وكانت بريطانيا قد دخلت الحرب. ضد تركيا 2 أو كانت تركيا ھی 
التى دخلت الحرب ضد بريطانيا » فليس ذلك مهما ٠٠‏ وائما المهم أن 
الدولة المحتلة لمصر قد دخلت فى حرب مع تركيا » دولة الخلافة الاسلامية 
وآیا کان عسف الحكام الآتراك . وأيا كان جبرو نهم وظلمهم ee els‏ 
فانهم بالدرجة الأولى مسلمون يمئلون الخلافة الاسلامية » وللخلافة 
الاسلامية رغم مساوثها وعيوبها وأخطائها وخطاياها بربقها الشعبى 

كانت جماهير الشعب بحكم الطبيعة والسليقة مع تركيا الاسلامية 
بريطانيا بينه وبين عودته الى عرشه ٠‏ 

وعندما حاولت بريطانيا أن تمنع الدعاء لسلطان تركيا ‏ كما كان 
متبعا قبل اعلان الحمابة البريطانية على مصر ‏ لم تستطع ٠‏ 

عارض شسيخ الجامع الأزهر » وعارض أثمة المساجد , فسلطان 
الجمعة ٠‏ 
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وكانت جماهير الشعب ‏ كما قال لى أبى وزملاؤه ‏ على ثقة مطلقة 
من انتصار تركيا ومن عودة الخديو عباس حلمى الثانى الى مصر معززا 
مكرما ٠‏ 

وما أكثر ما كانت الجماهير تنطلق فى احتفالاتها الشعبية ومظاهراتها 
الوطنية هاتفة : « الله حى , عباس جى » 5 

هذا بعكس الكرانمية /التئ كانت تحملها . جماهير: الشعب لانجلترا 

وما أكثر ما كانت الجماهير تندب قائلة : « السلطة أخذت ولدى » 
والسلطة هنا سلطة الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وقد ظل تعبير السلطة عالقا بالأذهان يرمز الى العنف والظلم حتى 
بعد أن تحررت مصر من ذلك الاحتلال ٠‏ 


كان أبى ورفاقه يذكرون لنا : كيف كانت قوات الجيش البريطانى 
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تحاصر القرى المصرية بعد الغروب ٠»‏ ودائما بعد الغروب 2 لتضمن عودة 
الفلاحين الى بيوتهم ومعهم مواشيهم ٠‏ 

وكانت تسوق البهائم والأفراد أمامها 2 كما كانت تستولى على 
ما بالبيوت من حاصلات زراعية cod  اهءون ols fT‏ > ذرۃ ‏ بل كانت 
متعدى إلى ما هو أبعد من ذلك » فتستولى على الدواجن ٠‏ وبعبارة موجزة 
لم تكن تترك فى القرى المصرية التى هاجمتها ها يمكن أن يؤكل » آو من 
هو قادر على العمل , شنيخا كان أم صبيا ٠‏ . . 

وكانت تربط هؤلاء المواطنين من أيديهم فى حبال ٠‏ وكان طابور 
الفلاحين والعمال الزراءيين يمتد فى بعض الأحيان الى نصف كيلو متر 
واحيانا الى ما هو أطول ٠‏ 

وكان أولئك جميعاأ ٠‏ أدميون ومواشی وحاصلات زراعية بوضعون 
فى قطارات للسكك الحديدية أعدت لمثل هذا الغرض ٠‏ 

علا عاو علو 

وانتهز بعض العمد ومشايخ البلاد الفرصة فراحوا يدفعون الى 
السلطة كل خصومهم من الفلاحين كما انتهز بعض السماسرة الفرصة 
Lunt‏ فراحوا يعملون على الافراج عن عض من أخذتهم السلطة البريطانية 
نظير مبالغ كبيرة من المال ٠‏ 

الأمر الذى أدى الى خلق طبقة جديدة استطاعت فى فترة وجيزة 
أن تصبح من الأثرياء ٠‏ 

وكان العمال والفلاحون المصريون الذين اختطفوا من بيو تهم بمثل 
تلك الطريقة الوحشية ‏ وقد اقترب عدد هؤلاء من المليونين ‏ قد أطلق 

١ i i 

عليهم فرقة « الحمالة » ‘ 

وكان هؤلاء يساقون الى العمل فى الصحراء الشرقية أو فى الصحراء 
الغربية فى ظروف قاسية للغاية وقد ابتلعت رمال الصذزاه SIV‏ منهم ٠‏ 


وكانت مهمة هؤلاء العمال والفلاحين مد السكك الحديدية فى 
الصحراء » clog‏ الحصون والاستحكامات وحفر الخنادق toy ٠‏ أنابيب 
المياه » وكذلك مد أسلاك التليفون والبرق بالاضافة الى نقل المهمسات 
والذخائر الى مسافات شاسعة فى أماكن وعرة ٠٠‏ 

وال هؤلاء وحدهم يرجم الفضل فى تعبيد ألوف الأميال فى سيناء 
ورصقها بالمكدام وجعلها صالحة للسيارات المدرعة وأنواع المركبات 
بصفة عامة ٠‏ 
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وقد أرسل بعض هؤلاء الى الشارج لخدمة المحاربين من الحلفاء ٠‏ 
ولم يعد منهم الا القليل , نفلوا الى فرنسا ‏ مثلا ‏ والى الدردنيل وأدوا 
لقضية الحلفاء أعظى الخدمات وبذلوا فى سبيلها أعظم النضحيات ٠‏ 

عاد عار عاو 

وما أكثر ما حدثنى أبى ورفاقه عن الحالة الاقتصادية السيثة التى 
مرت بالبلاد .خلال أيام الحرب لقد انقطع الصادر والوارد 2 وهبطت أسعار 
القطن س فى بداية الحرب ‏ فعم الكساد » سرى الضيق الاقتصادى حتى 
الى اليدوك والمصارف فقيضت يدها عن التسليف ٠‏ 


استخدمت البنوك العقارية أفظع الوسائل للحصول على الاقسساط 
المطلوبة من الفلاحين ٠‏ 

ولا كان القلاحون لا يملكون ما سددونه من نلك الأقساط فقد 
عمهوا الى بيع ها لدى نسائهم من مصاغ وحلى ذهبية » واضطر آخرون 
eo‏ حاصلاتهم الزراعية « بتراب الفلوس » wie‏ لقد باع بعضهم فنطار 
القطن بمائة وعشرين قرشا » وباعه آخرون بسدين قرشا » ووقفت الحكومة 
حامدة او متحمدة ازاء ذلك الكساد ٠‏ 
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) ولم تسنطم أكثر من أن تعين مثمنس للذهب والفضة ( جاشنجية‎ 


ثم ارتفع سنعر القطن ‘ وارتفعت بالتالى الأسعار واشتدت موحة 
mall‏ وخاصة الأقمشة والحبوب وانتهن بعض الأجانب الفرصة فاشتروا 
أراضى الفلاحين بثمن بخس وكونوا ثروات Uke‏ © وزاد الطين بلة ان 
الحكومة احتكرت المحاصيل الزراعية وخاصة القطن وبذرة القطن ٠‏ 

كما طلبأت الى مصادرة الكثير من الحاصلات الزراعية والمواشى بصورة 
جماعية حتى مل الناس الحياة وتمئوا الرحيل عنها * 

فاذا أضفنا الى ذلك أن سلطات الاحتلال البر يطانى اعتقلت المئات 
من القيادات الوطنيسة المصرية وخاصة أبناء الحزب الوطنى وأودعتهم 
السيجون والمعتقلات 2 ستى ضاقت بهم السحون والمعتقلات ٠‏ 

وقد دفعنى ما سمعتة من أبى وزملائة عن أيام الحرب العالمية الأولى 
الى الاستز'دة من المعلومات عنها » يل أكش من ذلك » كنت أحفظ الكثير , 
الكثير من الأشعار والأزجال الى قالها الشعراء dalle Sty‏ الذين عاشوا 
تلك الأيام الكثيبة وسطرو! خواطرهم فيما أنتجوه من أعسال أدبية وفنية ,2 
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الأمر الذى جعل تلك الأعمال وثائق أدبية الى جانب الوثائق التاريخية 


التى تسجل تلك الأيام ٠‏ 


ومن بين ما حفظته مفلاء بل ولا أزال أحفظه , وأنا أكتب هذه 


الفصول قول حسن القاياتى : 


کی مالكم ا oo‏ 8 فر رت 4 


من هب سلبيها فليس بمعتدى 


وقول أحدهم ولم يفصح عن اسمه : 


قل يا سمير لمن شكا لك بؤسه 
أجهدت نفسك لا غنى إرتجى 
الحرب أفئنت دالهم لا دبل همو 
من کان منهم زائرا أو وافدا 
يا من شكوت البؤس لا تجهر به 
لذ بلمنية wot ob‏ تخلصا 
أظننت فى أرض الكنانة محسنا 
حقا طننت فليس فينا محسن 


واسأل غريب المدمع الهطال 
يوما لدرء فوادح الأثقال 
فى الراح أفنوا أكثر الأموال 
quel‏ وجل مناه لصف ريال 
واكتم شكاتك إن BE We‏ 
مما ألم ولا تلك سسؤال 
تعنيه UL Ling‏ السمال 
الا sie QI‏ لطيب وصال 


ومنها أيضا٠٠‏ قول محمود عماد الشاعر » وقد سرق نشال رائيه : 


فى نمرة الشهر والأيدى مسددة 
والوقت حرب وتللأزمات سيطرة 


نحوى تطالبنى بالدين فى الحين 
على الحيوب وحظ الطين كالطين 


الى أن ينحسر على الجنيهات الأربعة التى كانت مرثبه فيقول : 


حتى اذا فاح منها ريحها عبقا 

هوى اليها أخو علم بنكهتها 
الى أن شقول : 

ضاقت عليه كنوز الارض قاطبة 

وسار wt) (Sees‏ الله بردنه 

أقسمت باللوح لا مينا ولا كذيا 

ان لا غفرت لهذا اللص غزوته 


وللدنانير rowel J te‏ 
سل الاعارة ششيطان كالشياطين 


وعف عن حوض أصحاب الملايين 
وتلك سيرة مسسكين لمسكين 
ذهنا وأصلبهم فى موضع اللبن 
والثور » والطور واأزيتون والتين 


جیبی » وجیبی بلا درع وتحصين 
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والطين التى يقصدها الشاعر فى البيت التانى هى الأرض الزراعية . 
KKK‏ . 
ومن أحلى ما كتبه بيروم التونسى ما كان بعنوان « هوى حبيب يسمى 
المجلس اليلدى » ٠‏ 
وقد حفظها كثير من أبناء جيل ۰ 
وكنا نرددها بين حين وآخر ولم يبق الا ان نلحنها لنغنيها ٠‏ 
وقد أصررت old‏ يوم على أن أمسمعها بنفسى من بيرم التونسى 
عندما كنا نتسامر ذات ليلة فى أحد مقاهى شارع خيرت الذى يقع فيه 
منزله : 
قد أوقع القلب فى الأشجان والكمد هوى حبيب يسمى المجلس البلدى 
ماشرد النوم من جفنىالقريج سوى طيف الخيال : خيال المجلس البلدى 
اذا الرغيف اتى فالنصف آكله والنصف اجعله للمجلس البلدى 
أقول حتى لو أنى فى الطريق أرى قرشين ذا لىءوذا للمجلس البلدى 
كأن أمى بل لله تربتها 2» أوصت وقالت : أخسوك المجلس البلدى 
أمشسى وأكتم أنفاسى مخافة ان يعدها عامل للمجلس البلدى 
وان جلست فجیبی لست آترکه خوفداللصوصوخوفال مجلس البلدى 
هل دارت الرسل بين العاشقين كما تدور بينىوبين المجلسالبلدى 


عندى قسائم أشواق مطولة وغيرها من حبيبى المجلس البلدى 
بكى الصغير 2 يريد الخبز قلت له: دعنا لأجمع مال المجلس البلدى 
با ely pall, Ged th‏ لمجال وی لل الى 
الأرض والناس والأنعام أجمعها الكل al coud‏ المجلس البلدى 











أخشى الزواج اذا يوم الزفاف أنى يبغ ى العروس صديقى المجلس البلدى 
وربما وهب الرحمن لى ولدا فى بطنها يدعيه المجلس البلدى 
وصفرة الكون قد أصبحت أبغضها لأنها من شعر المجلس البلدى 
واذا أقمت صلاتى قلت مفتتحا الله أكبس , ياسم المجلس البلدى 





أستغفر الله حتى فى الصلاة غدت عبادتى نصفها للمجلس البلدى 
أقسمت لا أدخل الجنات عن ثقة فى الحشرءان قيل فيها مجلس بلدى 


و ٠‏ و الخ الخ ٠٠‏ 
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وكانت بداية الأغنية الفولكلورية التى انطلقت لتعبر عن آراء 
الشعب وأشجانه وهمومه وأحزانه ee ee‏ ا البريطانى : 
بلدی 5 بلدی والسلطة خدت pone‏ 
ا عزيز عينى وأنا بدى أروح بلدى 
با مسافر. عل ٠‏ بحرا النيل 
'دنا ed‏ 1 فی مصر خليل 
من بعده ما بانامش الیل 


وما سمعناه وما قر ناه عن' أيام الحرب العالمية Jo‏ ‘ وما قاسته 
مصر فيها من أهوال » کان پخیفنا الى حد كبير عندما نسمع عن قرب 
نشوب حرب علمية أخرى ٠,‏ ْ 


كدوام واج فى تلك الحرب ب دما ووجه به آباؤنا فى الحرب 
العالمية الأول ١ ٠‏ 


E E‏ عما كانت 
عليه' فى عام 5 + 


لم تكن البلاد ‏ فى عام ١5988‏ . تحث الحماية البريطانية ٠‏ 
لم تكن البلاد واقعة نحت تأثير حكم مبإشر من المعتمد البريطانى . 


هناك فى عام SAYA‏ ا Doct‏ العلاقة we‏ مصر وبر يطانيا 
سى 'معاهدة ۰۹ ۰ 


لدينا مجلس لواب » ومجلس شيوخ! » ,ووزارة مسئولة الى حد ما 
٠٠‏ تداخلات السفارة البريطانية فى الأمور .السياسية » تجد فى بعض 
الأحيان من ,يرفضها أو حتى على الأقل يؤجل تنفيذها ٠‏ 

ولكن الذى كان يزيد من مخاوننا , أنه رغم معاهدة الصداقة 
والتحالف . بل سسب الصداقة والتحالف , لا بزال يوجد ما يقرب من 
عائة الف جندى بر يطاني فى a‏ و و بعض عواصم الأقاليم 
وخاصة مدن القناة » + 


كما إن الجيش المصرى لا نتوافر لديه القدرة ولا العدد لكى يتمكن 
من حماية مصر ضد أى عدوان خارحی . 


بل لا يستطيع أن يقف ضد قوات الاحتلال البريطائى اذ لا تزال 
قيادته تخضع لامرة قواد بريطانيين رغم أنف مواد معاهدة ٠ ١9955‏ 
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وكانت نذر الحرب العالمية الثانية قد بدت فى الأفق فى عام 8و١‏ 
وكانت الحرب الحيشية الايطالية أولى تلك النذر “ 

ثم راحت الأمور تتطور فى أوربا تطورا سريعا ٠‏ 

وكانت Lj Us‏ على علم بما تقوم به ألمانيا من استعدادات wy‏ 
كبرى يكترى العالم بنارها ۽ فكانت مرة DAS‏ ومرات عد دة تتساهل . 
وكانت بريطانيا تعرف جيدا أهمية مصر فى أية حرب يمكن أن تنشب 
بین LSU‏ وايطالياا من جهة »> وبين الحلفاء وعل رأسهم بر يطانيا وفرنسا 
من جهة أخرى ٠‏ ~ 

ولذلك فقد راحت تبذل قصارى جهدها لنطمئن على سلامه الاوضاع 
المصرية ونهيئة الأجواء لتظل معبر الى جانب بريطانيا فى الحرب المقبلة 
رغبة لا كرها كما كان الأمر فى الحرب العالمية الأولى . 

KKK OO, 

خطوات لتطمئن الى وجود جو متعاطف معها » لتضمن . فى نفس الوقت ‏ 
تعاون أية حكومة poo‏ 4 تكون قائمة Jak‏ فى مصر فى آی وقت ۰ 

وقد كان على ماهر باشا.يطمع فى أن يكون رئيسا للوزارة المصرية 
مرة ثانية » ولذلك فقد تخضصص فى وضع العراقيل أمام وزارة النحاس Lak‏ 
النالئة ووزارته الرابعة ٠‏ 1 

ولم يكن فى م: خططات pole Jo‏ أن 'يعقب : مصبطفي النحاس فى رئاسة 
الوزارة فى نهاية عام ۹۳۴۸ 1٠‏ 0107770 ' 5 

وائما آثر ب وهو الرجل الذكي والمناور السياسى البارع  wise of‏ 
محمد محمود مصطفی النحاسن فترة لمهند الو , bogie J‏ من أمامه 
السدود والقيود وتمتص الغضب الذى 'نسببه اقالة الوزارة الوفدية . 
0 وجىء بمحمد محمود باشا الى الحكم فى غيبة السفير البريطانى سيدا 

ولم تكن السفارة البريطانية لتستطيع أن تعارض محمد محمود Lak‏ 
فهو بالنسية لبريطانيا ‏ مهما تكن أسباب الخلاف والاختلاف معها فى 
بعض الأمور السبياشية ‏ من أنسب السياسيين Gy pall‏ وأقربهم الى 


¢ 


1۸ 





وكانت مؤاهرات على ماهر الى هانب الحالة الصحية المتدهورة 
باستمرار لمحمد محمود باشأ من الأسباب النى أعاقت محمد محمود ياشا 
عن أن يقاوم بأعمال كبيرة تذكر له ٠‏ 
وكان الكثيرون بتوقعون ان دء أحمد ماهر باشا هو الذى سيخاف 
محمد محمود باشا فى رئاسة الوزارة فهو أحمد ole‏ شريك محمد 
محمود فى الحكم 'باعتبار ان السعديين الذين ير أسهم دء أحمد ماهر هم 
أحد الساقين الدين يعتمد عليهما نظام الحكم فى أيام محمد محمود ٠‏ 
كما أن دحملہ محمود باشا كان قد رشع أحمد ماهر عندما ساءت 
dee‏ لكى يخلفة فى الوزارة 2 حتى يستمر مجلس النواب فى أداء 
عمله اذ أن الأغليية فيه للدستورين وللسعدين معا - 
ولكن ds‏ ماهر كان أقوى من أحيد ماهر , خاصة أن الوفد كان 
يحارب د٠‏ أحمد ماهر حريا لا هوادة فيها » وكان على ألم استعداد OY‏ 
يتقبل أى رئيس وزارة فى مصر غير أحمد ماهر . 
ا tek a‏ 
وجح على ماهر فى الحولة الأول سهولة خاصة وقد كان سفرهً 
ضمن الوفد المصرى الخاص بالقضية الفلسطينية وبقاؤه هناك أياما لفته 
فيها الأنظار الى حيويته ونشاطه وقدرته على المناورة ٠‏ 


وكان وجوده على رأس الديوان الملكى فرصة طيبة لقيامه فى لندن 
بمشاورات “عديدة مع كثير من الساسة البريطانيين ممن فى الحكم وممن 
فى المعارضة 2 

و بظهر أن أسهم أحمد ماهر ( باشا ) كانت قد انخفضت لاله رفع 
ومنذ بداية الأزمة الدولية التى نشبت مع نهاية عام ۱۹٩۴۸‏ تنذر 
بالخطر شعار ضرورة لبذ فكرة حياد مصر , وكان هذا الشعار وقتقف 
سابقا لأرانه ٠‏ ش 

كما آنه كان متناهضا لمشاعر الجماهير النى كانت تنادق بضرورة 
تجنيب البلاد ويلات الحرب وكانت الدعاية الألمانية والايطالية قد نجحتا 
فى مص الى حد كبير وحيث كانت تلك الدعاية تركز على أنه لا يوجد أى 
خلاف أو اشتلاف بين مصر وألمانيا وايطاليا + بل أن الألمان كانوا حلفاء 
لتركيا دولة المخلافة الاسلامية ب فى الحرب العالمية الأولى ‏ وكان المصريون 
pe shite‏ هم الأتراك والالمان 2 وأن الخير pal asd) GT‏ أن تتجئب 
الاشتراك فى آية حرب مقيلة لا ناقة لها فيها ولا جمل ٠‏ 

كما أن بريطانيا العظمى وقد نكثنت بوعودها للمصرييل أثناء الحرب 


2 


vty 





العالمية الأولى لا أمان لها بالنسية لأية حرب جديدة » وأن الخطر كل الخطر 
أن يعرض المصريون مصالحهم وبلادهم بالوقوف الى جانب بريطانيا فى 
أية حرب مقبلة ما دام الألمان والايطاليون لا يكنون لمصر أى عداء ولا يفكرونت 
فى الاعتداء عليها ٠‏ 
أخطأ أحمد ماهر عندما اختار وقتا غير مناسب لرفع شعار الدخول 
فى اللحرب ء ونجم على ماهر تكتيكيا عندما راح يركن سياسته ل حتى 
قل أن uly»‏ الوزارة ب على ضرورة تجنيب مصر ويلات الحرب 3 
kkk‏ 
ولا يتسم المجال هنا بطبيعة الحال . للحديث عن الطريقة التى 
جاه بها oe oF‏ باشا الى الحكم والطر بقة التى ذهب بها > فتلك أمور 
تار يخية بحتة . 
ونحن هنا فى هذه المذكرات لا نكتب تاريشا وانما نكتب انطباعات 
مجع ee eee en‏ البح الى 
لها علاقة ينا والتى تركت آثارا عميقة ذ فى النفس والوجدان والتى شاركت 
الى ,حد ما س وبصورة متباينة - فى تكوين شخصياتنا. » آنا وأبناء جيلى 
lye le die‏ كان لها أيضا ‏ وفى نفس الوقت بصمات فى 
تاريخنا المعاصر ٠‏ 
عا عار عاو 


tL‏ على ماهر الى الحكم oy als‏ عبلى موعد مم الحرب ء» فشكلت 
وزارته فى ۸ أغسطس 9 وكان لتلك الوزارة - عكس م Ut gh‏ 
وزارات ‏ مذاق سياسى خاص : 


| عبد الرحمن عزام باشا يتولى الأوقاف ٠٠‏ وشخصية عبد الرحمن 
عزام من الشخصيات العر بية pally‏ )4 البارزة ولها كفاحها المعروف على 
المستوى القومى والمحلى ٠‏ 


محمد صالح حرب باشا ‏ وله أيضا ‏ كفاحه المعروف ونضاله 
التاريخى فى محاربة ايطاليا عند اغارتها على ليبيا واحتلالها لها ٠‏ 

٠ وزارة للشئثون الاجتماعية‎ © Sot أنشأ على ماهر » بل‎ ٠ 

كما آئشاً الجيش المرابط ‏ وهو جيش اقليمئى يتألف من المجندين 
الذين يزيدون عن حاجة الجيش العامل ولم تنته مدة التزامهم بالخدمة 
المسكرية . ومدة الخدمة فيه لا تتجاوز ستة أشهر »2 ويجوز جمع رجال 
هذه القوة مدة أخرى لا تزيد على ستة أسابيع فى السنة الواحدة فى أوقات 
لا نتعطل فيها أشغالهم العادية ٠‏ 
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والفكرة طيبة للغاية ٠‏ 

وكان من الممكن أن نساهم فى تعميم الخصال والفضائل العسكرية 2 
وأن 'نمد جيشنا « برديف » مدرب فى وقت الحرب ٠‏ 

وكان من الممكن أن يتلوم هذا الجيش ‏ فى وقت الحرب ‏ بحراسة 
المرافق العامة وأداء الخدمات الضرورية فى ميادين القنال ٠‏ 

ولكن الفكرة ما لبشت ككل فكرة طيبة ان تطرق اليها ‏ فى التنفيذ ‏ 
.الخلل والفساد ٠‏ 

فقلت الاعتمادات الخاصة بهذا الجيش ٠‏ 

وأصبح أفراد الجيش مجالا للسخرية عندما كانوا يسيرون فى 
الشوارع وملابسهم ممزقة وأحذيتهم بالية ٠‏ 

HHH 

زحفت القوات الألمانية على بولئد! فى أول سبتمير 1999 ل بعد أيام 
من تول على ماهر الوزارة س وفى ؟ سبتمبر أعلنت بريطانيا وفرنسا 
الحرب على ألمانيا بعد أن رفضت الأخيرة سحب قواتها من الأراضى البولندية 
ونشبت نيران حرب عالمية 'ثانية أكثر ضراوة من الأولى بكثير لأن الأسلحة 
الفتاكة كانت قد نطورت وأصبحت أكشس قدرة على حصاد أكبر قدر من 
البشر ٠‏ 

وطلبت السفارة البريطانية من حكومة على ماهر تنفيذ المادة السابعة 
من المعاهدة المصرية/ البريطانية ( معاهدة ۲٢‏ اغسطس ۱۹۳١‏ ) باعلان 
الأحكام العرفية فى" البلاد ووضع الرقابة على الصحف والمطبوغات ٠‏ 

واستجابت حكومة على ماهر لطلب السفارة باعلان الأسكام العرفية 
وعين على ماهر حاكما عسكريا ٠‏ | 

ودعى البرلمان الى اجتماع غير عادى فى ؟ من أكتوبر ١1989‏ ليعرض 
عليه مرسوم الأحكام العرفية والمراسيم الأخرى ٠‏ 

علا عاو عاو 

وأقر مجلس السيوخ تلك المراسيم بأغلبية أقل ‏ 38 صوتا ضسد 
oF‏ صونا 5 

بدأت دورة جديدة للبرلان واختر د“ امك ماهر رئثيسا لمجلس 
النواب ب ١55‏ صوتا نالها وم١٠‏ أصوات ثالها منافسه دء بهى الدين 
بركات باشا ٠‏ 
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وكانت معركة ضارية ٠‏ 
علا عاو +2 
زار على ماهر السودان » وكان أول رئيس مصرى للوزارة يزور 
السودان أثناء ولاينه الحكم ٠‏ 
وقد كان على ماهر عندما ولى الوزارة منبوذا من الجميع ۰ الوفد 
يحاربه » الأحرار الدستوريون يحاربونه لأنهم لا ينسون أنه هو الذى كان 
يحفر الآبار ويسممها فى طريق محمد محمود باشا » زعيم حزبهم » لذاك 
لم يشتركوا فى وزارته ٠‏ 
السعديون كانوا يحاربونه أيضا ولكن من وراء ستار » لانه خطف 
رئاسة الوزارة من رئيسهم د أحمك ماهر رغم أنهما شقيقان ٠‏ 
SY‏ لم يكن صريحا وواضحا فى المعركة التى خاضها دء أحمد ماهر 
ونعنى بها معر كة رئاسة مجلس النواب والتى va be pute IT‏ أحمك ماهر . 
ويفوز فيها منافسة دء بهى الدين بركات ٠‏ 
ولكن بمرور الأيام استطاع على ماهر بنشاطه « وديناميكيته .» 
وابتكاراته السياسية وخروجه على الخطوط السياسية المألوفة أن يجذب 
إليه قطاعات كبيرة من الجماهير ٠‏ 
عاد علا عاو 
وكنا نحن أبناء الحزب الوطنى قد حمدنا له ازاحة الستار عن تمثال 
مصطفى كامل بعد أن ظل فترة سجينا فى مدرسة مصطفى كامل ٠‏ 
كما أنه دفع الملك فاروق ‏ ولم يكن ذلك متوقعا . الى أن يتوللى 
بنفسه ازاحة الستار عن ذلك التمثال ٠‏ 
وكان قد عرف عن الحزب الوطنى أنه مشايم للخديو عباس حلمى 
الثانى الذى خلعته بريطانيا فى بداية الحرب العالمية الأولى لانضمامه الى 
تركيا ل 'دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ 0 
عاد جاو جل 
وكانت خطة على ماهر فى حفل ازاحة الستار  ١5‏ مايو ١910‏ - 
قد حرجت عل المألوف ولعلها المرة الأول التى «وصف فيها مصطفى كامل 
من رئيس وزارة مصرية بمثل ما وصفه به على ماهر , ولقد فظنا LIS‏ 
yale fs‏ « وكان صدورها منة وهو ليس حزيا وطنيا مصدر اعزاز بالنسية 
الينا » فأولنا » تلك الكلمات ‏ بأنها عودة من الدولة الرسمية الى الطريق 
الصحيح ٠٠‏ طريقنا ٠٠‏ طرق مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ 
كان مصطفى كامل ‏ كما قال على ماهر أول من حمل لواء الرية 


vw 





بعد أن طوى زمانها 2 وكان أول من صاح تلك الصيحة فى طول البلاد 
وعرضها : صيحة التضحية » صيحة الحق » صيحة الحب » صيحة الحياة 
٠٠‏ بلادى 2 Go‏ » لك حبی ونژادی » لك حياتى ووجودى , لك دمى 
ونفسى + لك عقلى ولسانى » لك حبى وحياتى » أنت أنت الحياة ولا حياة 
الا بك يا مصر ٠‏ 

وقال على ماهر : كان مصطفى مقداما 2 يخلق الحماسة ويتعهدها 
لأنه يعلم ان الحماسة فى حياة الأمم تنزل منها منزلة الروح من البدن ٠‏ 

وان الشعب اذا غابت عنه الحماسة غابت عنه الحياة » فكان يعمل 
ليله ونهاره . كاتبا وخطيبا على تغذية العاطفة الوطنية وايقاظ الجماهير 
التى كان يجذبها بشخصيته وايمانه وشجاعتةه ٠‏ 

كان مصطفى كامل ,يحمل فى قلبه صورة الوطن الحى » أنى سار 
أو قام فكان قلبه مقندرا على جمع القلوب > تخفق كلما خفق » وتشاطره 
حمل السراء والضراء ٠‏ 

Kok عا‎ 

وكان الشباب ‏ شباب الوادى وعدته ب جنوده المحتدة ياتلف 
'ويلتف حول لوائه وکان هو قائدها وهاديها ٠‏ 

كان مصطقى كامل شعلة ذكاء وحياسة ٠‏ 

وكان خير محام عن خير قضية ٠‏ 

وكان فى دفاعه يهب لنصرة الحق والعدل ٠‏ وكان جلدا على الكفاح , 
لا سرح يناضل نى يصرع الباطل ونرمى السهم فى مقاتله ٠‏ 
وواديه 2 فى سبیل تلك القرى والمدائن الحائثمة فى حضن الوادى + فى 
وأغانى الفلاح 5 
حب »2 وعقل , وعلم ٠‏ 

علا جاو عاو 
وكان ذلك الحب لا تشوبه شائية من مطمم قى مادة أو جاه ٠‏ 


الفسطاط والقاهرة 1 
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والذى طبع البلاد بطابعه » وأثرت كتلته على الغزاة , فأفنت. 
شخصيتهم فى ثناياها 9 

وقد كان المصريون فى أدوار تاريخهم سسى القيادة لكل زعيم يخرج 
قلوبهم وفى صميم احساساتهم وعواطفهم hs‏ شجاعتهم وایمانهم وفى 


أرضهم ولغتهم ٠‏ 
وقد ولد مصطفى فى مصر وحك جلده بأرضها طفلا 2 ونشأ حرا ء 
وعاش حرا ٠‏ | 


جلا عار عاو 
plid Ge HVAT ond bay‏ مها لا 
ويخيل الينا أن الحباة تدب وتتوثئب فى كل ذرة ساكنة فيه ٠‏ 
وان وراء هذه الادة قوة خفية تدفع الشعب الى غاينه الكبرى ٠٠‏ !1" 
لقد مات مصطفى » فكان موته أول شاهد على تغلغل الروح الوطنية: 
فى مختلف الطبقات ٠‏ : 
وأول دليل على UY ode J ol‏ 345 2+ 
بل قوى حيوية كامنة اذا وجد من يحركها ويتعهدها أنت بالمعجزات - 
فلنذكر مصطفى » ولنطف بتمثاله , ولناخدذ من موثه معنى الحياة. 
والحريةا والأمل » ٠‏ 
۰ علا جاو جلو 
كانت خطبة عل ماهر فى حفل ازاحة الستار عن تمثال مصطفى كامل 
الذى ارتفع فى ميدان 'سوارس بالقاهرة » ليصبح ميدان مصطفى كامل 
من ذلك التاريخ »'أروع ما فيل فى مصطفى ٠‏ 
' جلا جلا جلا 
وقد اختلفنا حول المغزى من تلك الخطبة ٠٠‏ أيريد على ماهر أن 
يجمع الشعب من حوله مقتديا بمصطفى كامل ؟ أم أنه بريد أن يجعل من 
فاروق رمزا للوطنية المصرية » كما كان مصطفى كامل ؟ 
وأيا كان قصد على ماهر من خطبته ٠»‏ فانه ‏ بحق ‏ أجاد وأجاد ۰» 
دخل قلوبنا وقلوب. جماهير عديدة من الشعب ٠‏ 
وكان شعب مصر ‏ عقب وفاة مصطفى کامل - قد اكتتب بجميع 
طوائفة وأحزابه فى عمل تمثال لمصطفى كامل تخليدا لذكراه ٠‏ 
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وقام النحات الفرنسى المشهور ليوبولد سافين بنحته وصبه فى قالب 
من البرونز عام ۱۹١١‏ وعرض التمثال فى صحن كلية مصطفى كامل 
ell‏ فى ١١‏ فبراير ۰٠ ۱۹۲١‏ ومند ذلك التاريخ كانت الأمة المصرية 
كما قالت مدام جولييت آدم الكاتية الفرنسية المعروفة ‏ تنتظر بنافذ 
الصبر وضعه فى ميدان عام ٠‏ ولم يتحقق ذلك الأمل الا فى ١5‏ مايو 
٠. ۰‏ 


ولعل على ماهر قد دفع ‏ فيما بعد ثمن اهتمامه بتمثال مصطفى 
كامل وتحريضه الملك فاروف على حضور حفل ازاحة الستار عن ذلك 
التمئال ووضعه فى ميدان .عام وهام من ميادين القاهرة » فما كانت انجلترا 
وما كان المتحزيون المصريون المعاذون للحزب الوطنى ولرئيسه مصطفى 
كامل ينظرون الى هذا العمل نظرة الرضا والقبول ٠‏ 
kkk‏ 


دخلت ايطاليا الحرب في ٠١‏ يونيو 191:٠‏ معلنة الحرب على فرنسا 
وانجلترا ۰ 

ولحت دعوة البرلمان ‏ مجلسا التواب والشيوخ ‏ الى جلسة سرية 
فى ؟١‏ يونيو ا لسماع بيان رئيس الوزراء عن سياسة الحكومة ازاه 
دخول ايطاليا المرب ٠‏ 


وقد رأت الوزارة فى بيائها الذى ألقاه على ماهر باشا ضرورة تجنيب. 


البلاد ويلات الحرب من الوفاء بتعهداتها وتقديم آكبر معونة ممكنة للحليفة 
فى دفاعها عن الحق والحرية فى حدود معاهدة الصداقة والتحالف ٠‏ 


O30 ols‏ موقف مصر موقفا دفاعيا مع قطع العلاقات السياسية مع 
ايطاليا واعتقال معظم وعاياها ٠‏ 

وساءت العلاقات بين السفارة البريطانية وحكومة على ماهر ولسبتء 
السفارة البريطانية الى الحكومة المصرية ورئيسها أن له Vou My‏ نحو 
ايطاليا والمحور ٠‏ 

keke 

وتلقى الملك فاروق فى VY‏ من يونيو ‏ بواسطة السفارة البر يطانية 
فى القاهرة تبليغا من الحكومة البريطانية يقول بأنه لا سبيل الى التعاون 
بينها وبين وزارة على ماهر ٠‏ 
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وجمع الملك زعماء البلاد وقادتها فی ۲۲ من يونيو ١91٠‏ + افتتح 
الملك الاجتماع بكلمة عامة » طلب من الزعماء بحث الأزمة بكل حرية ٠‏ 
3< غادر الملك مكان الاجتماع٠تولى‏ على ماعر عرض القضية بنفصيل . 
انتهى الاجتماع بالموائقة على استقالة وزارة على ماهر ما دام على ماهر معيرا 
على وجوب نقديم استقالته ٠‏ 

وضع الزعماء المجتمعون الأمر بيبل يدى الملك ليتولاه بحكمته ...١‏ !! 

ولأول مرة فى تاريخ الوزارات لم تلجأ الوزارة الممسقيلة الى تبرير 
استقالتها بالحالة الصحية لرئيسها التى تحول بينه وبين الاستمرار 
فى العمل ٠‏ 
۰ لم تبرر الوزارة استقالتها بعدم وجود انسجام وزارى يدنعها الى 
الاستقالة ٠‏ 

عمد Je‏ ماهر فى كتاب الاستقالة الذى بعث به الى الملك فى 
٣‏ من يونيو ١14٠‏ الى ابداء السبب الرئيسى الذى يدعوه الى الاستقالة 
« وجود أسباب قاهرة خارجة عن ارادننا وارادة الشعب المصرى حالت 
بيئنا وبين الاستمرار فى الحكم ٠‏ ولهذا أرانى مضطر! الى رفع استقالتى 
الى مقامكم السامى 4‘ 

kkk 
ce pth Gb Gast Ob gly ead We, Dy ly yok Je ge" 
فى ذلك التاريخ » لحصل على ماص وحده ودون الاعتماه على أى حزب من‎ 
٠ الأحزاب على أغلبية ساحقة‎ 
a Xkk 0 : 
وكنا وقتئذ س ونحن فى بداية الشباب  قد أعجبنا بموقف عل‎ 
ماهر حتى لقد قمنا ب سرا  بطبع صورة له مع كتاب استقالته قمنا‎ 
الأحكام‎ oY وعزمنا عيبل تنظيم. مظاهرات مؤيدة له فلم تسبتطع‎ ٠ Lager 592 
San ٠ العرفية كانت تحول دون قيام المظاهرات‎ 
جا علا جاو‎ 

وكبرنا وجشنا الى العاصمة وبدأنا نتردذ على بعض السياسيين 
المطلعين على بواطن الأمور » ورحنا نستمع ماهم الى ما خفى عما واكب 
وزارة على ماهر التىلم تستمر فى الحكم سوى عشرة شهور وسبعة أيام 
من أزمات »> وتبليغات » وانذارات ٠‏ 

XX | | 

وعرفنا ‏ عن طريق أولئك الساسة ل قلم يكن الأمر معلنا ل أن 
'السفارة البر يطانية كانت على خلاف دائم مم الملك فاروق وخاصة عندما 
1 
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عن فى حاشيته أحد الايطاليين واسسمه فيروتشى وكان له نفوذه عند والده 
أاحمد فوّاد ٠‏ 

وقد خشى الجانب البريطانى من وجود فيرونقى هذا ضمن حاشية 
الملك ٠‏ وقد خاطب السفير البريطانى الملك فاروق فى أمر فيرونشى هذا , 
وتحدث الى الملك فى أمره ‏ بايعاز من السفير البر يطائى ب محمد محمود 
باسا حدى لقد فال له محمد محمود باشا وهو الرجل المؤدب : انهم يقولون 
عن فيرونشى هذا أنه ( ٠60606 ٠‏ ) وأحرج قاروق رئيس وزرائه محمد 
محمود باشيا عندما سأله ( ٠ ٠ ٠ ٠‏ ) لمن ؟ ولم يجرو محمد محمود أن 
بقول لفاروق : للملك أحمد فؤاد ٠‏ ولكن فاروق نمسك بفروتشى هذا ٠‏ 

وكانت السفارة البريطانية على خلاف مع الملك أبضا لانه أقال 
وزارة الوفد رغم نمتعها بالأغلبية الساحقة فى مجلس النواب والشيوخ , 
ولم يستمع الى رغبة بريطانيا فى الابقاء على وزارة النحاس ٠‏ 

وقد حاولت السفارة البريطانية ‏ بابعاز من الحكومة البريطاسة ب 
أن نصلح ذات البين بين الملك والنحاس باشا فلم تنجح ٠‏ 

عاد علا عاو 

وكان الوفد المصرى باستمرار يحاول احراج بريطانيا التى تخلتن 
عنه فى الوقت المناسب رغم أنه هو الذى سعى لتوقيع معاهدة ٠ ١155‏ 

ورغم أنه هو الذى ريط مصر وبربطانيا بعلاقات مثينة ٠‏ 

وكان أبرز ما قام به الوفديون احراجا لبر يطانيا , المذكرة التى قدمها 
الى 'الحكومة البريطانية فى أول ابريل ٠۱۹٤١‏ وذلك عن طريق السغير 
البريطانى سمال مايلز لاميسون * 

ولسست أدرى كيف chi‏ الوفد المصرى لنفسة مخاطبة حكومة أجنبية 
عن غير طريق الحكومة المصرية : طالب الوفد الحكومة البريطانية أن تصرح 
OF dus‏ يأنه عندما تضم الحرب أوزارها وسم عقد الصلح بين الأهم 
المنحاربة تنسحب من الأراضى المصرية القوات البريطانية جميعها سواء 
فى ذلك القوات المعسكرة قبل الحرب أو بعد الحرب وأن تحل محلها 
القوات المصصرية ٠‏ 

جلا علا علا 

على أن تبقى المحالفة فيما بعد قائمة بين الطرفين بالاوضاع المبينة 
فيها » وعند التسوية اللهائية يجب أن تكون مصر طرفا فيها وأن يكون 
لها اشتراك فعلى فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والعمل على 
تحقسق أغراضها معنوية كانت أو مادية »2 وبعد انهاء مفاوضات الصلح 
يجب أن ندخل Vibes‏ ومصر فى مفاوضة يعترف فيها بحقوق مصر كاملة 


مذكراتي في السجن _ AW‏ 





بالغاء الأحكام العرفية وعدم الحيلولة دون تصدير الفطن المصمرى الى البلاد 
المحايدة أو ضرورة شرائه بالأسعار والشروط المناسية 0 
.. وقد اغتبط الشعب المصرى بهذه المطالب رغم اعتراض الكتدرين على 
الطريفة التى قدمت بها ٠‏ ولكن الجانب البريطانى ‏ وعن طربق السفير 
البريطانى » وفى ١‏ من ابريل وباسم اللورد هاليفاكس وزير الخارجية 
البر يطانية ‏ قال : « أبلغوا النحاس باشا فى الحال أن الحركة النى قام بها 
ونشسوت على الناس فعلا قد أحدثب لدى الحكومة البر بطانية شعورا أليما 
للغاية 5 
.ولا نستطيع الحكومة البريطانية الا اعنبار قرارات الوفد كمحاولة 
مقصودة للعب دور فی السياسة الداخلة فی حين أن بر بطانا العظدى 
مشنبكة فى صراع ليس أثره على مصر واسيتقلالها بأقل منه على بر يطانيا 
العظمى نفسها ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 
kkk‏ 
ويمضى اللورد هاليفاكس فى نهاية انذاره أو تحذيره مخاطبا 
السير Mud] Opa pb le‏ المر يطانى : « قل للنحاس باشا ‏ وأنا أحد 
الموقعين على المعاهدة ب يبدو لى أنه غير مفهوم أن يشعر النحاس باشا 
الناسن بأنه يريد التشكبك ضما للمعاهدة من صفة قطعية ورسمية , وأله 
ليسعدنى . هاليفاكس ‏ أن أتأكد أن النحاس باشا سيعمل جهد طاقته 
لتخفيف أثر هذه الحركة النى لم تقترن بالسداد على الاطلاق » ٠‏ 
عاد جار عاو 
وقد أثارت مذكرة الوفد الى الحكومة البريطانية ضجة فى مجلسى 
وحاول Cott‏ والنواب الوفديون وفى مقدمتهم بوسف الحندى 
زعبم المعارضة فى مجلس الشسيوخ توضيح أهداف المذكرة ٠‏ 
وقامت مناقشنات حادة ومشادات عنيفة فى مجلس النواب ٠‏ 
وانسحب النواب الوفديون من الجلسة على أثرها وكان الاتجاه العام 
الى الندخل الأحنبى ٠‏ أيا كان دلك الفرد أو تلك الحماعة ٠‏ 
kkk‏ 
وكان الشبوخ يوسف الحندى »> ومجمود يوني وحسين محمد 
الجندى قد تعدموا باستجواب الى رئيس مجلس الوزراء عن منع الرقيب 
كل تعليق أو تأبيد للمذكرة المتضمنة قرارات الوفد Spall‏ والهيئة 
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الوفدية البرلمانبة » وعن عدم نشر الرد البريطانى وجواب الوقد المصرى 
وعن موقف الحكومة المصرية من الرد البريطانى ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقد كان من رأى الحكومة البر يطانية = وبالنالی رأى السفارة 
البر بطائية فى القاهرة ‏ آنه لابد أن نعلن الحكومة المصرية الحرب بمجرد 
دحول ايطاليا الحرب ٠‏ 

و کان على ماهر راوغ ويناور حتى لفد اعسرنه بر يطانيا ‏ كما اعتدرت 
الملك فاروق قبله من أنصار spall‏ 2 ا محور Wiki‏ وايطاليا ب فی مصر : 

والجدير بالذكر أن الجنرال ويفيل القائد العام للفوات البر يطانية 
فى مصر كان يريد أن يتعامل مع مصر على أنها دولة تابعة , نؤمر فتطيع ٠‏ 

بینما OW‏ من Sho‏ السفر البر دطانى سير مايلز لامسسون أن مصر 
ينبغى آن تعامل كدولة مستقلة ٠‏ 

والجدير SUL‏ أيضا ‏ أن الأمير محمد على توفيق عندما كان رئيسا 
باستمرار ضد الملك فاروق وكان يحرض بر يطانيا على عدم الثقة به بل 
وعلى الاطاحة به ٠‏ 

عاد علا عا 

والجدير بالذكر ‏ أيضا ‏ ان الرأى العام المصرى كان يبتهج لأية 
انتصارات يحققها المحور ٠‏ 

و کالب سمعة بريطانيا فى مصر 9-63 5 الى الحضيضص سسب تلك 
الانتصارات وخاصة نجاح ألمانيا فى اجتباح النرويح 2 وفى الحاق الهزيمة 
بفرنسا ٠‏ 

ومرة نحدث السفير البر يطانى فى القاهرة الى الملك فأروق بخصيوص 
نقر بر سرى تلقاه من قائد الأسطول البريطانى فى الاسكندرية يفهم منه 
'ن الأنوار نشاهد ليلا على شواطىء الاسكندرية ومن بين هذه الأضواء 
اشارات كانت تصدر من احدى غرف قصر المنتزة ٠‏ 

وأن هذه الأضواء والانوار قد تصمح كاشارات للغواصات الألانية 
| وقد وعد الملك فاروق باحراء نحقيق فى هذا الأمر ٠‏ 

علا عاد Kk‏ 

وفى هذا اللقاء الذى لم فی ۷ يوشو ۰ قال لامسسون للملك 

فاروف : انه لابد من التخلصي من على ماهر › وان علي ماهر يحب أن يذهب 


١ 





بسرعة » وان الحكومة البريطانبة لا توافق على عودة على ماهر الى القصر 
كرئيس للديوان * 
وقد طلب فاروق مهلة للتفكير ٠٠‏ 
ويسال الملك فاروق السفير البريطانى عن الحكومة التى يفضلها 
فيقول السفير البريطانى أنه يجب أن تجرى مشاورات مع محمد محمود 
باشا زعيم الأقلية والنحاس باشا زعيم الأغلبية ٠‏ 
وقد ذكر الملك للسفير البريطانى آنه لا يسنطيع أبدا أن يتعامل مع 
الرجل الذى أهانه وهو يجلس فى نفس المفعد الذى كان يجلس فيه السفير 
البريطانى » ويعنى به النحاس باشا وقد حذر لامبسون الملك فاروق من 
اللعب بالنار وقال له : ان الجنرال ويفيل قائد قواتنا ينتظرك بقلق هذا 
المساء ليعرف قرارك ٠‏ 
وحاول فاروق ‏ كما ذكر لامسسسون أن يداقع عن تفسسه 
قائلا : ان الملك على مصر يرى أن من واحبه أن يحافظ على الشعب بعبدا 
عن الحرب وبعيدا عن الطرف الخاسر وأن لامسسون قال له : ان مصر اما 
أن نغرق مع بريطانبا اذا خسرت الحرب أو تنجو معها , ومن الأنضل أن 
تحاول النحاة معها » ٠‏ 
جلا عاد جار 
وكان أحمد حسنين قد طلب من لاميسون اعطاء على ماهر فرصة 
أخرى ولكن لامبسون كان واضحا : نلى ماهر يجب أن يذهب وبسرعة ٠‏ 
kkk‏ 
وذهبب وزارة على ماهر وسرعة ٠‏ 
وتبعت وزارة على ماهر وزارة حسن صبرى باشا فى 8؟ من يونيو 
١٠‏ وقد دخلها السعديون والأحرار الدستوريون كما دخلها حافظ رمضان 
باشا رئيس الحزب الوطنى وزيرا للشئون الاجتماعية » الأمر الذى سبب 
انقساما خطيرا داخل الحزب الوطنى : اذ انقسمث اللجنة الادارية للحزب 
الى أقلية وأغلبية : 
علا جار عاو 
أقلة تؤيد حافظ رمضان باشا فى قبوله الوزارة » وأغلبية تعارض 
اشتراكه فى الوزارة ٠‏ 
وأخذنا ‏ بطبيعة الحال ‏ حانب الأغلبية لم نقر حافظ رمضان على 
قبوله الوزارة لأننا نعارض الاشتراك فى الحكم من ناحبة المبدأ ٠‏ 
وقد بقى الخلاف في الحزب الوطنى te LI‏ نوفمیں ١9457‏ , 
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ولم يرد الخلاف عن گون كل من الأقلية والأغلبية قد اعتبر نفسه الحرب 
الوطنى ٠‏ 

وفد احترمت الصحف وخاصة الأهرام هذا الخلاف فكانت ننشر 
ها يبعث به حافظ رمضان باشا على أنه رأى الحزب الوطنى » وكانت تنشر 
ما يبعت به عبد الرحمن الرافعى بك ( السكرلير العام للحزب الوطنى ) 
على أنه رأى الحزب الوطنى ٠‏ وكان السفير البريطانىي قد أصدر تعليمات 
بمنم الملك فاروق من السفر خارج البلاد بأى شكل رغم اعتراض الجنرال 
ويفيل على ذلك ٠‏ 

وقد قابل السعير البر :«طانى الملك فى 55 من يونيو ووافق السفير على 
اختيار حسن صيرى باشا رئيسا للوزراء بدلا من على ماهر ٠‏ 

وفرح السفير البريطانى ‏ كما قال لذهاب على ماهر وذهاب صالح 
حرب باشا وزير دفاعه ٠‏ 

كما فرح أيضا لاحالة عزيز المصرى باشا رئيس أركان حرب القارات 
المصرية ‏ وهو رجل ‏ كما يقول كيلرن نفسه ‏ وبالحرف الواحد ب 
« كانت نشك فيه بريطانيا » ٠‏ « وكان غير متعاون باارة مع الانجليز ٠»‏ 

كما ابنهج لامبسون أيضا بتعيين أحمد حسين باشا رئيسا 
للديوان الملكى + وهو المنصب الذى كان فد ظل شاغرا بعد تعييل على ماهر 
رئيسا للوزارة فى ١8‏ من أغسطس ١959‏ ** !! 

kkk 

وربما كان أهم ما حدث فى وزارة حسن صيرى باشا › المنافشاب 
التي دارت فى مصر حول دحول مصر الحرب الى جانب الحلفاء ٠‏ 

وقد حمل لواء الدعوة الى دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء 
دء أحمد ماهر ياشا رئيس مجلس النواب وقتئذ ٠‏ 

وقد عرض الفكرة فى جلسة سرية لمجلس النواب فى ١؟‏ من أغسطس 
٠‏ ووافق المجلس على GLAS! sla otal‏ الصادر من المجلس فى 
٢‏ من يونيو ١950‏ والذى نصه : ان مصر التى لا ضمر عداء أو كراهية 
لأية دولة لا يمكن لها الا أن نقوم بالدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة 
اذا اعتدى على أراضيها أو على جيوشها » ٠‏ 

¥ 

وكانت وجهة نظر السعديين ‏ وخاصة بعد أن بدأت المناوشات على 
حدود مصر الغربية بين القوات البريطانية والقوات الايطالية ‏ وبدا 
واضحا أن ايطاليا تستعد للزحف على pee‏ أنه لابد من إعلان الحرب 
على ايطاليا 2 حتى تتمكن مصر من أن ترد ذلك العدوان ولا تدع مهمة 
رده للفواب البريطانية فذلك أكرم لها » ٠‏ 

1685 





وفد عارض الحزب الوطنى والأحرار الدستوريون و oye‏ فكرة 
اعلان الحرب الى جانب الحلفاء » وخرج الوفد عن الاجابة بلا أو نعم عن 
السؤال المطروح يدخول أو عدم دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء 
يالامىناع عن ابداء الرأى مطالبين بتأليف وزاره محايدة نجرى النخابات 
جديدة ٠۰‏ الح oe‏ الح 8 

kkk 

وعندما توغلت القوات الايطالية فى الصحراء الغربية واحتلت السلوم 
ثم بقبق وسيدى برانى فى ١5‏ من سبتمبر ۱۹٩۰‏ رأی | لسعديون ضرورة 
دخول الحرب cles‏ مصر coh‏ هذا العدوان ع اذ لا يسق أن 'نئرك as‏ 
هذه المهمة الى الحليفة بر يطانيا ٠‏ 

وقد أصر الوزراء السسعديون فى وزارة حسن صبری باشا على 
رأيهم 2 وعارضهم رئسس الوزراء وبعية الوزراء ٠‏ واستتهمال الوزراء 
السعديون : محمود فهمى اللعراشى , ومحمود غالب » وابراهيم gals) we‏ 
وعلى أيوب فى ١؟‏ من سسمبر ١95+‏ * 

و بالرعم مں مخالسا فى الرأى للوزراء الأربعة » ومعارضئئنا تماما 
للفكرة الى كانوا ينادون بها ويصرون على تحقيفها الا أننا حملا لهم كل 
ke‏ فما كان أندر الوزراء الذين Option‏ لخلاف فی الرآى مع 
رملائهم ٠‏ 

علا عاو عا 

كانوا وزراء شجعان بحق لأنهم وهم يعرفون جيدا ان الفكرة التى 
ينادون بها نلقى معارضة ششبه اجماعيه من الرأى العام الا أنهم أصروا على 
أن يكونوا صرحاء للغايه فى خطاب استقالتهم الذى بعنوا به الى رئيس 
مجاس الوزراء وقد حاء فيه : اجتمع ەلىس الوزراء لحه بد 9a‏ 5 مصس, 
ازاء هحوم الجش الايطالى على أراضبها ونوغله فيها ومحاولة تنبيت أقدامه 
بها مما لا يدع مجالا للشك فى تصميمه على غزوها خلافا لا أعلنه السنيور 
موسولينى من أله لا يضمر اعتداء علبها ٠‏ 

ورغما عما حرصت علبه من بجنب أى تحرش أو استفزاز من 
جانبها ٠‏ 

فكان رأينا أنه لا محل للتردد فى المبادرة لتعزيز الدماع عن البلاد 
والتعدم بهذا القرار الى البرلمان تنفذا للخطة النى حددتها الحكومة من 
قىل بشأن الحرب أمام المجلسين ب من الاقرار ‏ تلك الخطة الصريحة فى 
وجوب الدفاع عن البلاد اذا نوغل العدو فى أراضيها ٠‏ 
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ولسنا بغافلين Lee‏ نتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحرب 
ولكن ne‏ لمصر وأكرم لعز بها وأصون لاستقلالها أن wh gS} ode herd‏ 
من أن تحمل عار الجبن والاسنكانة والاعتماد على غيرها فى الدماع عن 
e‏ 

وبما أن أغلبية المجلس لم ساطرنا هذا الرأى فلا يسعنا أن نتضامن 
ما بقنضی Sloe!‏ موقف ايجابى وعرضه على البرلان ٠‏ 

Geely Edina! tin pas Mi‏ التمضل بقبول وافر شكرنا 
على ما لعيناه من دولنکم ومن حضرات أصحاب المعالى الزملاء cee oe‏ 
التعاون وكريم الزمالة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

kkk 

وكان رد حسن صبرى باشا على الوزراء المستقيلين عنيما للغايه لم 
بحر به العرف الدبلوماسى ولا السياسى ٠‏ 

ورغم أنه كان الحاكم العسكرى والذى يملك حق منع نشر اسنفالة 
السعديين » الا أنه ب رغية فى « حرقهم » سساسسببا ب قد سمح بىشر 
الاسسقالة والرد عليها ٠‏ وجاء فى الرد : شئتم أن تسجلوا فى كتاب 
اسقالنكم الذى وقعنموه مع زملائكم الملانة أمورا رأيها الى الاعراق 
ably‏ أدنى منها الى القصد والانصاف ٠‏ 

وانه لبؤسفنى أن أرانى مضطرا أن أسجل من ناحيتى فى الرد عليكم 
الحقيقة سافرة وضعا للآمور فى نصابها , لقد عرضسم على مجلس الوزراء 
أننم وزملاؤكم اقمراحا خطيرا يرمى الى الزج بالجادد فورا فى أتون الحرب 
ومعمعانها wa‏ غير مصلحه ظاهرة او ضرورة قاهرة vt‏ المحلس بالاجماع 
اقنراحكم وظللنم وحدكم مقدميه ومؤيديه ٠‏ 

ورأى اخوانكم أن التريث أحجى وأخلق حين البت فى مصائر البلاد 
وأقدارها حتى نتكشف خفايا النيات وتنأكد بوادر الغايات , فما كانت 
مصائر الأمم لتعالح بالخفة والتطر من كل حادث أو طارىء * 

وانما تساس وتعالج بااروية والتقدير والتدبر وانقدير العواقب اذ أن 
سلامة الوطن يحب أن نظل وحدها غاية الغايات ٠‏ 

واذا كان ذلك واحبا فى الأوقات العادية فهو فى هذه الأوقات 
العصببة ألزم وأوجب » وانى اذا أبلغكم قبول استقالكم أقدر لكم خالص 
الشكر ٠٠‏ الج ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

علا عاو عاج 
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وكانت السفارة البريطانية على أتم اسنعداد لتبنى هذا الاقتراح الذق 
تقدم به السعديون لولا أنه جاء من السعديين بالذات Jes‏ رأسهم د٠‏ آحمد 
ماهر » ومحمود فهمى النعراشى ٠‏ وبريطانيا ب حكومة وشعبا ‏ لا تنسى 
أبدا أن أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى كانا دمن غلاة المد! تن 
المصريين وكانا من ألد أعداء الاحتلال البريطانى ,2 ورغم أنهما وقعا على 
معاهدة OU ۱۹۳١‏ البريطانيين لم ينسوا أبدا لماهر والنقراشى موفقهما 
القديم 5 

Kk xk علا‎ 

ولذلك معد طلت رئاسة الوزارة بعيدة عن أحمد ماهر والنقراشى 
طبله فيرة الحرب رغم ما کانا پنادیان به من آراء هى بالقطع فى صالح 
الحلماء ٠‏ 

تلقد طارت الوزارة ‏ ملا من أحمد ماهر اثر اقالة وزارة مص طفى 
النحاس فى Jeon Spa Vs‏ ۷% ° 

كما طارت منه الوزارة مرة أخرى بعد استقالة محمد محمود باشا 
أو بمعنى wal‏ لنحيتة فى ؟١‏ من أغسطس ۱۹۳۹ ° 

ثم طارب منه مره Ob‏ بعد اقاله وزارة على ماهر باشا فى *" من 
ولیو ٠ 1١95٠‏ 

ثم طارت منه هرة رابعة بعد وفاة حسن صبرى باشا وهو يلقى 

وهذا كله يؤكد ‏ ولو ان الأمر لم يكن أبدا بحاجة الى أى تأكيد ب 
أن ماهر والقراشى وزملائهما عندما كانوا يرون ضرورة الدخول فى الحرب 
الى جانب الحلفاء 2 لم نکن رو ينهم تلك عن عمانة للحلفاء 2 وانما كانت 
نابعة من وجدانهم الوطنى ٠‏ ورغم ايمانهم بأن الشعب يرفض فكر تهم 
الا أنهم لشجاءعنهم ظلوا عند رأيهم لا سبالون أغضب الشعب عنهم أم رضى ٠‏ 

وتلك فى أن قمة الشحاعة السباسية والوطنية ٠‏ 

علا جا عا 

وقد = نطرنا ونحن نستمع الى خطاب العرش الذى كان يلقيه 
حسن صبرى أنه عندما أنهى الحديث عن الماضى , وتأهب للحديث عن 
وسقط مغشسا عليه ٠»‏ 

وعندما نقل الى غرفة محاورة لقاعة الاجتماع أسلم الروح 7 

وأعقبه فى رئاسة الوزارة حسين سرى باشاء وبعد أيام ‏ ثلاثة 
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أيام ‏ اجسمع مجلس النواب لبنتخب رئسة ٠‏ وكان قد نافس أحمد ماهر 
فى نلك الانتخابات ابراهيم دسوقى BLT‏ »2 وكانت الننيجة ١١١‏ صونا 
للدكور أحمد ماهر , و95١٠‏ صوثا لابراهيم دسوفى أباظة ٠‏ 
جلا عاج عاو 
وربما كان من أهم الأحداث التى وقعت فى عهد حسين سرى باشا 
ان لم نقل أهمها وأخطرها محاولة عزين على المصرى باشا الهروب هر 
والطبار الأول حسين ذو العفار والطيار الاول عبد المنعم عبد الرؤؤوف 
بطائرة اسنون ؛: 55 من طائرات سلاح الطيران الملكى المصرى بألماطة وذلك 
فى ليلة ١1/١١5‏ ص مايو سسة ١185‏ واضطرار تلك الطائرة الى الهبومل 
بعد قليل بجوار قليوب بضواحى القاهرة فى مزرعة فاكهة الساعة المانية 
بعد منتتصف الليل لتعطل المحرك * 
علا عاو عاو 
وحخرحت الصحف كلها فى اليوم التالى نتحدث عن أخطر dias‏ 
هروب للرجل الذی OW‏ الى فترة قصيرة ‏ رئيسا لأركان حرب الجيشس 
٠ Spall‏ 
وما أذكره عن عزيز المصرى باشا آنه بالنسبة لنا كان شخصسية 
اسطورية : كنا قد قرأنا بعض تصريحات له عندما كان مفنشا عاما للجيش 
المصرى وعندما كان رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة المصرية 2 وكالدت 
صراحنه تحببه الينا ٠‏ 
وكان ضيقه الدائم بالحكومات المتعاقبة وحملاته عليها وخروجه عن 
الروتين الذى يلنزم به الموظف العام ٠‏ اثناء وظيفنه وبعد الخروج منها ٠‏ 
كان ذلك الضيق بدخل علينا ‏ كشباب ب السرور والبهجة ۰ 
فقد كنا وقتئذ رافضين لكل من وما حولنا ٠‏ 
علا عاو جا 
وما كنا نسمعه نقلا عنه ب عن سخطه على حاشية الملك ‏ واتهام 
بعضهم بالعمل على انحراف الملك , كان ذلك يجعل شخصية عزيز المصرى 
تكبر فى اأعيننا ٠‏ 
مرة قام بزيارة تفنيشية وعاد ليقدم تقريرا الى وزير الحربية ضمنه 
الحاجة الى علاوات وترقيات + والأموال اللازمة للنهوض بالجيش فى تلك 
المحافظات التى زارها ٠‏ 
ولم سطرف عزيز المصرى فى نقريره الى أية مسألة عسكرية ٠‏ 
فلما سأله وزسر الحرسة عن السبب فى ذلك قال بص ببح العبارة : 
لانك غير عسكرى وبالتالى فانك لا تفهم شيئا فى الشئون العسكرية ٠‏ 
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bya‏ ألحرى قال لوزير الحرببة : أنت لا تفهم شيئا فى الشسثون 
العسكرية واذا ما أردت أن نحقق أمرا فالك لا تستطيع ٠‏ 
دعنى أجلس مكانك لأنفذ wut le‏ لأننى قادر عليه : أما أنت فتجهل 
كل شىء والجاهل لا يستطيع نحقيق أى شىء » ٠‏ 
ْ علد جد عاو 
ومرة سأله الصحفيون وهو واقفف أمام الطائرة عن سسب سلفره 
ففال ضاحكا : سأسافر الى بغداد لألى فاضى والفاضى يعمل فاضى » ٠‏ 
وعندما عاد من تلك الرحلة اليف الصحفبون حوله يسألونه عن بلك الرحلة 
التى اهتم بها الصحفيون أجاب فى سخرية : أليس عجيبا أن بهتم الصحف 
بنزهة أمقوم بها الى العراق لا بسنغرى عدة أيام دون أن تهسم بالعطلة 
الطويلة التى تمنحنى اياها الحكومتان المصرية والبريطانية والتى 'نجاوزت 
سندين وأنا مفيش عام الجيشش المصرى وأتعاضى مرببا عن بلك الوظيفة ٠‏ 
اننى دهس حقا عندما أحد الصحافة ey?‏ فيامتها من أجل kt‏ 
بضعة أيام ثم تغمض أعبنها عن بلك الاجازة القهرية النى أتميع بها بالرغم 
عنى 2 لقد حيل بينى وبين اختصاصات منصبى وأداء واجبى » ٠‏ 
kkk‏ 
فوجئنا بهروب عزيز المصرى ٠‏ وفوجئنا أكنر وأكثر بسقوط طائرنه 
حتى لفد داخلنا الشك فيمن هربوا معه » أو فيمن كان عزيز المصرى فد 
أسر اليهم بنبأ هروبه وخطة الهروب ٠‏ 
kkk‏ 
ورحنا نتتبع فى الصحف ‏ فنحن خارج القاهرة ليس لنا من وسيلة 
لمعرفة الأخبار الا الصحف ‏ أنباء سقوط الطائرة وهروب من كان بداخلها 
مع عزين باشا ٠‏ 
وكنأ ندعو الله سبحانة وتعالى من صميم قلوبنا ألا يعر البوليس 
على مكان أو أمكنة اختفاء poe‏ المصرى ٠‏ 
وكانت الصحف مبالغة منها فى مناشدة الرأى العام والعتور على 
عزيز المصرى ورفيقيه وضرورة الفبض عليهما تشر العديد من الصور 
المرسومة لعزيز باشا : مرة بدون ذفن طويلة ومرة أخرى وقد أرسل ذقنه* 
وهرة ثالئة وهو فى صورة خواجة ٠‏ 
ومرة رابعة وهو فى صورة قروى ٠‏ 
' - وأصاب بريطانيا العظمى هاجس من القلق: لهروب عزيز المصرى ٠‏ 
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وكان السفير البريطانى باسدمرار داثم الصللة بحسين سر Lab‏ لمعر فة 
آخر الاخبار الخاصة ٠ Lab oe)‏ 
وكذلك كان الملك فاروق ٠‏ 
ووضعت وزارة الداخلية ٠٠٠١‏ جنيه ‏ أضخم مكافأة حتى ذلك 
الوقت ‏ مكافأة لمن يدل على مكان الفارين ٠‏ 
وقام البوليس ‏ ليلا ب بمهاجمة مئات من المنازل وقبضوا على المثات 
من الأفراد ٠‏ 
ونجح البوليس السياسى فى معرفة المكان الذى يختبىء فيه 
المصرى باشسا وزميلاه : منزل العسان عبد القادر رزق المدرس وقنذاك 
بمدرسة الفنون الجميلة فى امبابة ٠٠‏ !! 
xk kK‏ 
وأودع الأسد القفص فى ٤‏ من يونية 1۹٤١‏ بعد عشرين بوما ٠ن‏ 
اختفائه ٠٠‏ وبعد ه أشهر ‏ أى فى 5 من أكدوبر ١95١‏ قدم الى مجلس 
عسكرى عال لمحاكمته وزميليه ٠‏ 
علا عل علا 
Lah‏ رئيس الحزب الوطنى » ومصطعى الشوربجى ٠‏ وابراهيم رياض » 
eds‏ رضوان » وحمادة الناحل . 
وكانت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الحميد حافظ باشا واللواء محمد 
زكى الحكيم باشا وأحمد Lok wal‏ وعلى Gee Lob‏ الشريف وشاكر 
منصور الروبى باشا » والآميرالايات أحمد الصاوى ومحمد حمدى وحسين 
om‏ طاهر > ومحمود هاشم وحسسن محمود وغيرهم و غير هم من ممدلى 
النيابة وكانت المحاكمة مثيرة للغاية ٠‏ 
وقد أثارنا فيها أنه عندما سأل رئيس المحكمة عزيز المصرى باشا : 
هل له اعتراض على أحد من بين أعض_ اء المجلس الذى شكل لمحاكمنه 
أو عليه شخصيا كرئيس لهذا المحاس ؟ وقف عزيز المصرى باشا ويده 
اليمنى فى جيبه : اللى يهمنى فى الأمر دا أن تكون المحاكمة فى أيدى 
هيئة مصرية وطنبة صادقة موثوق فى عدالتها سلميمة فى عقيدنها هؤمئة 
بالله سواء كانت مسلمة أو نصرانية ٠‏ 
علا علا جا 
وتعرفون سعادتكم آنه اشترط فى تأليف المجلس العسكرى OS OF‏ 
أعضاؤه أكسر رانبة منئ وأنا شخصيا متنازل ن هذه النقطة وأقبل حتى 
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أن يحاكمنى صف ضابط » فلا اعنراض لى على ذلك اذأ كانت الهيئة 
مصرية وطنية ٠‏ 
وأثار LiL‏ رمضان باشا نقطة حانونية هامة قال : انه باسم الدفاع 
عن عريز على المصرى باشا بريد أن يحتمط من الآن بحقه فى الاعتراض 
على تشكيل المجلس لأن هذا المجلس العسكرى لم يشكل تشكيلا عسكريا 
قانونيا ٠‏ 
وأنا أتكلم فى الصميم قبل حلف edd‏ فأنا أخشى أن يفهم أن 
عزيز باشا يمنم بكلمنه الدفاع هن الاعنراض على تشكيل المجلس 
فنحن نحتفظ بحقنا فى الدفاع ٠‏ 
علا جاو عاو 
وأذكر ان حافظ رمصان أكد ان حادنا مشابها وفع فى فرنسا فى 
عصر نابليون بونابرت عندما حوكم المارشال نييه ‏ أكلبر قائد فى فر نسا 
فى دلك العهد ‏ وكان قد قدم للمحاكمة أمام عسكرى لابهامه بالتفر يل 
فی حقه كجندى ٠‏ 
وعندما سأل رئيس المجلس المارشال نييه عما اذا كان له اعتراض 
على المجلس أو على رئيسه أجاب : بأنه لا اعتراض له على أحد ع ولكن 
الدفاع عن المارشال نييه قال : ان المجلس لا يجور له محاكمة المتهم OY‏ 
الموضوع سياسى والمجلس عسكرى ٠‏ 
واسىقال ر ٹیس الملجلس ولم pd,‏ فى محاكمة المارشال ٠‏ 
علا علا عاو 
وقد حوكم هذا الرئيس بعد ذلك وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 
لنخلفة عن رئاسة المجلس ؛ وعين رئيس آخر بعد المارشال لوردان لمحاكمة 
المارشال لييه ٠‏ 
kkk‏ 
ووقف عزيز المصرى شاكرا للمحامين من أصدقائه قيامهم بواجبهم 
راجيا ألا يكلفوا أنلفسهم كثيرا من أجل الدفاع عنه ٠‏ 
« ففهد وطدت العزم على أن أدافم عن نفسی > و رجل درست 
القانون ودرست النظم العسكرية وأستطيع أن أقول كل شىء » ٠‏ 
ثم نظر فى شىء من الأسف الى المقاعد الخالية فى قاعة الجلسة 
قائلا : أين الأمة المصرية ٠‏ 
هل هؤلاء كل البلد ؟ 
هل أنا متهم سرقة سد كليت أو طيارة كما يقولون أنا أريد أن يمنح 
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الدفاع نصف نذاكر الدعوة للجلسة النالية علي الأقل حتى بحضر الشعب 
الى هنا ويعرف هل الراجل ده طبب أم تصاب ٠‏ 

ثم أرجو أن يمنح جزء كبير من التذاكر لطلبة كلية الحقوق وطلبة 
كليتى البولبس والحرسة , فعى المحاكمة دروس فانونية تنفيد الكثرين » . 

وقد بذلت المستحيل لكى أحصل على تذكرة من تذاكسر جلسات 
محاكمة عزيز على المصرى باشا دون جدوى » فقد كان التكالب على حضور 
تلك الجلسات من المحامين يفوق الكالب على الحصور من غير المحامين 
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين حريصة على أن 'نجعل القضية ةضية عامة 
das‏ من خلالها الى الشعب رغم وحود الأحكام العرفية والرقابه على 
الصحف * 

لجأ الدفاع مثلا الى طبع مذكراته فى تلك القضية لا UT be‏ كانبة 
كما جرت العادة فى OLS‏ المذكرات ‏ وانما كان يطبعها فى مطابع على 
هىئة كتب وبكمات كبيره حتى يطمئن الى وصولها لكتير من العاملين 


فى الحقل الوطنى ٠‏ 
xk xk xk‏ 
وقد رأت الحكومة أن جلسات محاكمة عزيز على المصرى تضر أكثر 
هما نفيك ٠‏ 


وكانت محاكمة عزيز على المصرى وما صاحبها من مفاجآت قانونية 
أثارتها هبئة الدفاع عنه وعن زميليه من بين الأسباب التى ضاعفت من 
اصرارى على دخول كلبة الحقوق ٠‏ 
وكانت شخصية عزيز المصرى بياشا ( العسكرية ) وشرجاعته واقدامه 
فى المحاكمة , وكذلك شجاعة حسين ذو الفقار صيرى وعيد المنعم 
عبد الرءوف من الأمور النى حببت الى دخول الكلية الحربية ٠‏ 
وكم وددت ‏ وقتذاك ‏ لو استطعت دخول كلية الحقوق ودخول 
الكلية الحر بية فى وققت واحد ٠‏ 
kk‏ 
كان عدد شهود الاثبات فى القضية ۸ شاهدا من بینهم شاهسد 
انحليزى قال فى التحقيق : ان عزيز المصرى باشا من أشد أنصار النازية 
وأنه قال له قبل حادث فراره أنه ينوى السفر الى أمريكا ٠+‏ 
جلا جلا جاو 
وكان الدفاع قد شكك فى القانون الذى يحاكم بمقتضاه عزيز المصرى 
باشا لآنه قانون غير دمسورى ويعقب عزيز على قول الشوربجى بك ممذل 
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الدفاع بقوله : لقد جاء فى القرآن الشريف الذى جمع كل مبادىء الحرية 
ومبادىء المشريع « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وفسر عزيز المصرى 
باشا الآية بقوله : ان الله سبحانه ونعالى لم يوجب العذاب لغير المهتدين 
الا بعد أن يبعث اليهم رسولا ينين لهم الحلال والحرام ٠‏ 

وکان مما bile SG‏ باشا فى دفاعه عن عزيز المصرى باشا : لاحظوا 
أن المصرى باشا ذلك الرجل الذى حارب فى السمن وفى طرابلس والذى كل 
ناريخه فخار وبطولة وفضل وانتصار » هذا الرجل العظيم لا يصح مطلقا 
Thy ol‏ بقانون مزيف ٠‏ 

kkk 

وقال مصطفى الشوربحى فى مقدمة مرافعته بعد أن ذكر مساعد 
نائب الأحكام التهم التى يحاكم عليها عزيز المصرى باشا ومن بينها اغراء 
ضابطين LAU‏ على الهرب من خدمة صاحب الحلالة الملك واختلاس 
طائرة من طائرات الجيش واستغلالها ٠٠‏ و ٠٠‏ ؛ قال الشوربجى : نطلب 
منكم يا كبار رجال الجيش » أيها المسئولون قبل سواكم عن سلامة الشرف 
الرفيع من الأذى ¢ i‏ الذائدون عن هذا الشرف الرفيع بأرواحكم . 

يطلب الادعاء منكم أن تسجلوا ببدكم المصرية فى ناريخ مصر العسكرى 
الحافل بآيات الفخار بأن رئيس هيئة أركان حرب الجيش السابق الحائز 
لأعلى رانبة عسكرية والحامل لأرفع الأوسمة العسكرية قد ارتكب هذه 
الجرائم الخطيرة ٠‏ 

kkk 

ان تاريخ الجيش المصرى حافل بآيات البطولة فى محاهل أفر بقية : 
فى سورية » فى اليونان » فى جنوبى بروسيا » فى المكسيك , غازيا فانحا 
منتصرا حتى ارتجفت له فرائص الدول العظمى ٠‏ 

هذا التاريخ الحافل العظيم يراد منكم أن نسجلوا فى صفحاته 
المملوءة عرزا وفخارا هذه السخائم ٠٠‏ اسألوا أنفسكم > بل اسألوا أولادكم 
وأصدقاءكم . اسألوا أى عابر فى الطريق : هل تصدق أن عزيزن المصرى 
باشا يرنكب حريمة من هذه الجرائم » يقول لكم , انه لا يمكن أن يصدق 
oY « as‏ محرد اتهام عزيز المصرى باشا بجر يمة من تلك الجراثم معناه 
احتقار البطولة المصرية ٠٠‏ !! 

ويقول الشوربجى بك : ما هى الفائدة من حكم لا يقره الرأى العام ؟ 

اذا أصدرتم حكمكم فى هذه القضية بالادانة مثئلا , ولم يقر الرأي 
العام هذا الحكم 1 فما قيمته ٠‏ | 
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ان الرأى العام هو الأمة وهو الناطق بلسان البلاد » فلا يصح ان 
تصدروا حكما يناقض الرأى العام ٠‏ 
لا ينبغى ان يكون للسياسة دخل فى هذه القضية فالسياسة والعدل 
لا يجتمعان » لان السياسة شيطان رجيم والعدل ملاك كريم » والشيطان 
والملاك لا يحتمعان ٠‏ 
:السياسة نار جهنم والعدل حلو فرات ولذلك فهما لا يجتمعان ٠٠‏ 
واذا جاءت السياسة من النافذة ء خرج العدل من الباب ؛ والسياسة 
وحدها هى التى أوحت بهذه القضرية ويجب ان نقدر مصالح الوطن وان 
نر نفع بأنفسنا عن الشخصيات والانتقامات » * 
عل عاو عاج 
- وكانت بعض الصحف المصرية ‏ وهذا ما آلمنا الى أبعد الحدود ‏ قد 
راحت نحاول النئيل من عزيز المصرى باشا بطرق رخيصة ٠‏ 
وكأن من بعضى ما جاء فى تلك الصحف ؛ المصرى ۲۰ من مایو ١951١‏ 
ان عزيز المصرى باسها عندما نولى ادارة مدرسة البوليس والادارة أدخل 
ضحن برامج الدراسة فن الشكر وكان مهتما بهذا الفن اهتماما كبيرا حتى 
أنه كان بحسم على الطلبة ان يتعلموا كيف يبدلون هيثتهم أربع مرات خلال 
ساعة ae‏ 8 
المصرى أيضا وین العدد ب يقول الذين كانوا أكثر اختلاطا 
5 فى 0 الأخرة اله عكف على فراءة كتب جديدة خاصة بهذا الفن ٠‏ 
وكان يفضى معظم وقنه فى مطالعنها ودراسة ما جاء قبها » ولم يكن ذلك 
صحيحا ‏ كما أكد عزيز على المصرى بنفسه أكثر من مرة - فلم يكن قد 
وضع فى ذهنه أن الحطة ستفشل وان الطائرة ستهدط وآئه لن يقيض عليه 
وأنه سيختفى عن أعين البولبس وسيظل مختفيا : لم يكن قد وضع ذلك 
فى اعثباره we‏ يقرأ فى فن التخفى 
kkk‏ 
وقد بذلت محاولات كنرة لدى هيئة المحكمة العسكرية العليا التى 
شكلت لمحاكمة عزيز المصرى لكى 'ندين عزيز باشا المصرى ومن معه؛ارضاء 
للجانب البر يطانى . غير إن تلك المحكمة رفضت الندخل فى عملها 
والاستحجابة لضمائر أعضائها ,. فأوقفت القضية وقررت تأجبل نظرها الى 
أجل غير مسمى ٠‏ وكان معشى ذلك دفن القضية مؤقتنا ٠‏ 
عل علا عا 
وقد ظل عزيز المصرى باشا ورفبقاه رهن الاعتقال الى أن جاءت وزارة 
مصطفي النحاس باشا ,م وزارة .م 5 فبراين ١954"‏ ورغيت فى ارضاء 
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الملك فاروق وارضاء الجيش المصرى وخاصة الضباط الشباب فقررت 
الافراج عن عزيز باشا وزميليه وكان ذلك فى ه من مارس ١945‏ أى بعد 
نشكيل وزارة النحاس ياشا بشهر ويوم وقد حرص مصطفى النحاس باشا 
على أن يفابل فى الساءة السابعة والنصف من مساء يوم ه من مارس 
٠ ۲‏ أحمد حمدى سيف النصر باسا ورير الدفاع » ثم حضرنى 
Unc poly! pd) soled! Gels‏ الله باشا رئيس أركان حرب الجيش 
المصرى والفريق عريز المصرى باشا ومعها الضابطان حسين ذو الفقار أفندى 
وعبد المنعم عبد الرؤوف أفندى ٠‏ 

وقابل الجميع رفعة الرئيس الجليل فى جناحه اللاص يفندق 
مينا هاوس ودامت المقابلة نصف ساعة وقد أعلم رفعة رئيس مجلس 
الوزراء عزيز المصرى باشا وزهيليه انهم منذ الآن أحرارا فى الذهاب الى 
منازلهم على أن يكو نوا نحن الرقابة المؤقتة لحيل الانتهاء من اثخاذ الاجراءات 
الى عبد شات الال وز SOAR poy wslesy Gall,‏ 
الحرب والضابط العظيم الآمر بتشكيل المجلس العسكرى الذى كان يتولى 
محاكمتهم » عهد اليهما اتمامها ٠‏ 

وقد طلب كما يقول البيان الرسمى الصادر عن رئاسة مجلس 
اأوزراء ‏ رفعة رئيس الوزراء من عزيز باسًا والضابطين ضرورة احترام 
القرائين والتزام حدود الواجبات التى يقضى بها الشرف العسكرى , 
فتقبلوا نصحه شاكرين وقطعوا على أنفسهم كلمة شرف بألا يصدر منهم 
ها يدعو الى أى ريبة نحوهم ٠‏ 

وكان تعليق المصرى على البيان قوله : ولا شك فى أن هذا الاجراء 
الذى بدا من جانب رفعة رئيس الحكومة جاء ننيجة لمساع بين السلطات 
المختلفة توجت بالنجاح ٠‏ 

وحاءت دللا سابغا على أن الحكومة لا else‏ فى العمل بما تواحيه 
اليه ضميرها وما تنستوجبه المصلحة العامة , غير ناظرة الى أى اعثبار من 
الاعتبارات » ٠.‏ 

علا علا علا 

وأخيرا ‏ ليس آخرا ۰ 

لقد كان عزيز على المصرى ‏ بحق ‏ شخصية شعبية جماهيرية لها 
be a‏ واحترامها ٠‏ 

وعندما أحيل الى المعاش من وظيفة رئيس آركان حرب الجيش المصرى› 
أسف الشعب لهذا الاجراء الظالم ٠‏ 


وعندما سقطت به الطائرة ولم بتمكن هو وزميله من الهرب عن مصر 


مام 
Dp‏ 
A‏ 





کان نبأ سقوط الطائرة محزنا للغاية وعندما اعتقل الثلائة فى منزل الفنان 
الكبير عبد القادر رزق فى امبابة كان الناس فی شبه مأثم ٠‏ 

ولازلت آذكر أننا كنا Ast bias‏ محاكمتة وكنا نحرص على قراءة 
ها تنشره ل إلى العاضمة على 
أمل حضور احدئ الجلسات ولكننا لم نتمكن 

فما كان منا الا أن ذهينا الى المحامين الذين يدفعون عنه : حافظ 
رمضان ومصطفى السوريجى بك وغيرهما. »> لا لشىء الا للحصول على بعضص 
ما يقدمه الدفاع من مذكرات فى تلك القضية حيث كنا نتولى ol Se eed‏ 
الدفاع وأنحيانا نطيعها فى منشدورات ونوزعها على أضيق 2 : 

عاو عاو عا ١‏ 

sh cenit باشا قد أحس  مئذ سقوط‎ sedge Seeks 
وقع أسيرا فى أيدى الانجليز لكن ثقته بنفسه وبرجولة من معه , وكذلك‎ 
تعاطف الجماهير معه وكراهيتها المطلقة للانجليز ,»قد خففت 'عنه الآلام‎ 
“ap Mall والأحزان التى تنسيبت ترد‎ 

وكان عزيز باشا فى محاكمته Ji, oth aaa us‏ 
سبدو وكآنه هو الذى رهم الادعاء ads‏ الادعاء هو الدى بتهمة ٠‏ 

وكان فى قمة aU‏ الفكرى والذهنى وکان لمو ذ جا رائعا للا 
خاصة يعد أن عرف أن الشعب كل الشسعب ‏ بقف الى جانبه فى 
قضبته , ولا أقول فى محنته , فالقضايا الوطنية ليست محنا أبدا ۰ 

os KK 

وكان الشعراء والزجالون » ومنذ اليوم الأول لنشوب المرب يمنون 
الناس بالسلام - مئلا فى أواخر عام ١585‏ وأاوائل Ju Vine ele‏ حسين 
شفيق المصرى نجت عنو ن,: تفاءلوا بالعام الجديد * 
ذهب العام . وعام ”مقببلل . ple Sis Wy‏ », يعد عام 
وسيسى 'ما مضىي)؛: من'. شسكهة '/ ورخاء ويكاء وايتس ام 
اذا حرب أنى العام بها فسيأتى بعده a‏ الام 


الى أن يقول : 
فالى الشاريخ با عاما مضى Sail‏ بالعائد ال ee‏ الكلام 
والمنا اها ال الت 4 اء باللشری لاساد إل سام 


رب Gb‏ 6 أوقدت رحمة كلهدى مليعثا هن الهيام 
shee Glut Jeg‏ ار ال EY dle Gels‏ 

والبحر ولكننى هنا واقفا ٠‏ مثل سجين بين أسسوار 
والبحر مسكون عفار شه ذوات الاب وأظف ار 
ولست سباحا وما كان لى ‏ أن أغلبهء البحر بوزارى 


اتی فن الک ۹ 





وما LoS‏ فى الأرض بائع اذا طلبداه ولا شار 
وأرضنا ضاقت على من بها وأصبحت اأضيق من داري 
Gey‏ يسارى الجيش لكنه بالحصر قد gerd‏ كأصفار 
عاو جاو عاو 
وبعد الحديث بالزجل عن ورطة هتلر فى الدانمرك والنرويج قال 
الشاعر الزجال : 
فتحت باب الموت مستهثرا J‏ ولاصحابى sols‏ 
وقد هدمت اليوم حصنى فلا بد لهم من الأخذك Leb‏ 
يادهوتى » پاوحسئۍ پا عمی te‏ ,2 وياموتى ويا عارى 
ولست قطا ان مضى عمره نيقى له ستة أعمار 
kkk‏ 
ومرة أجرى زجال روز اليوسف حوارا بين هتلر وهوسولينى على 
النحو التالى » حيث بدأ هتلر الحوار مخاطبا موسولينى : 
حوش الدموع من عينك الا الدمع دبلهسم 
وارخی جفولی كمان مئى وسیلهم 
قربنا نرسی خلاص يادوتشى والأحسن 
نطمين الحزب والعمزال تف لله سم 
ويقول موسوليئى : 
قحك على اة راك افك ind! ile‏ 
والا على البومة اللى عششت ريحنا 
بعد الزمن ما صالحنا واتعدل ريحنا 
سيبنى أعدد وافضفض من تباريحنا 
سیبلی . آنا اعتدت لا انضرب أب كى 
ما اعرفش أضحك وسن الرمح جارحنا 
ويقول هتثلر ؛ 
أخيه عليك فى سياستك دى وتدبيرك 
الحزم تضحك ولو أكل الزمن غيرك 
وتنضرب تعمل ان الضرب فى غيبرك 
ويبقى الخزوق طول كده تنشد مزامارك 
وتقول من القوة أخد الدم موصوف لى 
لو تطرش الدم من طيقان مناخيرك 
kkk‏ 


153: 





وكان زجال روز اليوسف قد سبق له ان قال مخاطبا أمين عثمان 
باشا الذى كان دائم التنقل قبل اقالة واستقالة على ماهر باشا من رئاسة 
الوزارة بين مجلس الوزراء ووزارة الحقانية ووزارة المارجية ووزارة 
الداخلية وكان الزجل تحت عنوان « ولو » وقد حاء فيه : 
ياماشى تخبط بغصن زنون على الأبواب 
وتوزع الشهد هن قمك على الاحساب 
ونقسم الجنة حنة حتة ع الأحزاب 
لكل مؤمن بسحرك سهم فى الحنة 
ولكل حزب وزعيم فيها رصيد وحساب 
تعبت روحك فی ده قال ودا اتقال له 
وأنبح صوتك واوتار صوتك الحلوا 
وحفيت من الجرى o>‏ اتربى لك كاللو 
ees‏ مغر بى walls‏ فضل pls‏ 
واللى بيندعب هدر الراحة أفضل له 
ارتاح مفيشس فايدة لو شهدك عصير الراح 
والجنة بابها اتقفل بالضية والمفقساح 
والحلم اللى انت شفته كان أمل واهى راح 
ارتاح ولو ساعة واحدة ف النهار واهبط 
والبوسطجى يلف لفه يا أخى ويرتاح 
وكان الأمير محمد على توفيق ولى العهيد قد صرح باننا لابد ان. 
نساعد الانجليز عمليا ٠‏ وفى رسم كاريكاتيرى رائع وقف المصرى أفندى 
عمليا ٠‏ نساعدهم ازاى ؟ على طر بقة با حبیبی ui‏ باموت علش انك وآنت 
ماعن دكش خير » والا على طريقة عاونى وأنا أعاونك ؟ اذا كان كده مفيثس 
مانم ‘ نعاونهم على العين والراس 5 
وكان النحاس داشا قد dal) pl‏ بدعوة من السفر الدر يطانى ‘ 
وقال له زجال روز اليوسف : 
يا مولى وجهك الى جاردن سيتى باللى 
جالى بن حنبل يبكى فى المنام قال لى 
ما للرئيس الجليسل ؟ هو بروستنتى 
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cpl) ee,‏ قفاه الضهر ويصلى 
KKK‏ 
قصر الدوباره انيدل ماؤّه يا داشا سراب 
وانسد محرابه راخر ما بقاش محراب 
و سره آمسی وأصسبح فى الآيادى تراب 
وانفك سسحر ٥ه‏ اللى كان يسخط زمان الى 
صلى > وکل واتسسط وانذل واتهنسا 
وحط ابدك على شبياكه واتمشا 
واملا عنيك من ترابه كحل واتحنا 
على الله قصر الدوياره gol lisa yy‏ 
ok‏ جاب عاو 
ومن الأمور التى دعو إلى البسمة , ونحن هنا نحاول أن نعطى 
عدورة لصيحافة تلك الأيام التى أعقبت اشسداد نيران الحرب » ان الأسساذ 
bool‏ فهمى أبو الخر ب وكان فى شام ١91٠‏ مديرا لادارة السينما بوزارة 
المعارف  OW‏ فى نفس الوفت مسحخصصا فى تحضار الأرواح ° wid‏ جلسة 
كان الوسمل فيها أحمد زكى عزمى أفندى اسشحضر ‏ كما قيل th gg‏ ۔۔ 
روم تابليون بونابرت * 
وفى البداية قال الوسيط صالحب الجلاء البصرى ان الأرواح الخاضرة 
ھی › ایرام طنطاورى جوهرى « السيد عبد اللطيف ٠‏ ثايليون ٠‏ 
اوقد كث السك نابليون عن امرب > عل أن حا ١ا‏ لحضور بشدية 
المشاء : ډو لوار ١‏ 
ba oly‏ جاء على لسان نابليون ان المحلفاء سوف ينتصرون 'وأنه 
لا obs‏ غبل ٠ pas‏ 1 
وان الجيش الافريقى الايطالى سوف يفضى عليه قضاء مبرما ٠‏ 
ران مدر لن کون مدان حرب وان هثلر وموسولینی سوف پفقدان 
مستعمراثهما الألمانية والايطالية ٠.‏ 
وأن المانيا ستقسم بعكم انثهاء wt!‏ الى ميقناطعات صغرة ٠‏ ولكن 
نابلبون' قال ان باريس لن تسقط فى أيدى الألمان ٠‏ 
وأن مسر بعك ott‏ ستكون o‏ حالة رخاء عام TT‏ الالام 
eS Sls‏ س كل الطوائف و سشععلى yan‏ البلاد مكافأة لها عل ما dad‏ 


yay 





لحلفتهما من المساعدة فى طروفها العصيية : ومن البلاد التى سععلى 
لها كما قال نابليون بيونابرت ‏ السودان وجزء من الصومال الايطالى : 
lil‏ طرابلس ليبيا فستعطى لانجلترا كما يقول نابليون أيضا ‏ سيسود 
العدل بعد الانتصار على LIU‏ © وتنال كل الشعوب طلياتها . يحيث أن 
الشعوب التى لا يمكنها أن نحكم نفسها ستكون نحت انتداب مم معاملتها 
معاملة الدول المستقلة ٠‏ وعندها نصل للدرحة التى يمكنها فيها أن تحكم 
نفسها تترك وشأنها ٠‏ 

ويظهر ان 'ابليون بونابرت فى هذه الجلسة كان تابون اتسليرى 
وليس نابليون فرنسى ٠‏ 

عا عا عاد 


ويبقى بعد ذلك للمعرفة ليس الا أن ننشر برنامج الاذاعة فى 
يوم 5١‏ من مارس ١94٠‏ كلموذج لبرامج الاذاعة فى تلك الأيام وهو كما 
إلى > 
ALY:‏ صضباحا الشيخ محمد عكاشة ( قرآن كريم ) 
Yor:‏ بعد الظهن ( اسسطوانات ) ٠‏ 
۰ر شریط الرئيس حافظ على وفرقته مزمار بلدى ٠‏ 
۰ر شريط سميرة وصفى وكورس أغانى شعبية ٠‏ 
VY:‏ . ١٠رلا‏ اسطوانات : موسيقى هندية مذاعة من محطة 
القاهرة الاضافية ٠‏ 


٠ ) الشيخ منصور الشاءدى الدمنهورى ( قرآن كردم‎ Vso 

8 الآنسة سعاد زکی وفرقتها‎ VOY: 

ر السيدة سمية فهمى ( حديث ) ٠‏ 

۰ الأسئاذ محمد عبد الوهاب وفرقته : شيك الجهاد‎ Ayr: 

ارم وزارة الدفاع الوطنى ( حديث ) ٠‏ 

٠ورم‏ اسيطوانات 5 

°° ر الحديت الرابع من أحاديت سلسلة كلية العاسوم 
بجامعة ol ss‏ الأول عن العلوم المسيطة 1 

5 المطلب وفرقته‎ Ane Aedes الأستاذ‎ Ave 

:50 اسطوانات : منتخبات فكاهية ٠‏ 

٠ ) الآنسة سعاد زكى وفرقتها ( حفلة غنائية‎ E 

2 المطلب‎ what horus الأستاذ‎ ١ 

-در١!١ا‏ تقريبا ب سلام الملك _ ختام ' 


VAY 





وكان من نجوم الاذاعة المصرية ‏ المصرية اسما ب فى تلك الفترة 
من كبار المقرثين : الشيخ محمد رفعت والشسيخة كريمة العءلية والمسايخ 
على محمود » على حزين , عبد العظيم زاهر ,2 ومحمود صبيح 2 محمود 
محمود هاشم »› وزکی محمد شرف ۰ 

علا عاد جل 

وكان من أشهر المتحدنين فى الاذاعة » فكرى أباظه , عباس محمود 
العقاد » أحمد أمين » سلامة موسى › أحمد الصاوى محمد , الشبح 
عبد العزيز اللشرى ٠‏ 

وكان لكل وزارة من الوزارات أحاديث اسبوعية ؛ أو كل أسسوعين » 
تناوب فيها المسئولون فى الوزارة ب فيما عدا الوزراء س. الحديث عن 
bla‏ وذارنهم . 

وكانت هناك أيضا أحاديث متفرقة عن الأآثار المصرية » مغلا › 
حديث للآستاذ مدرم كمال عن الأسرار فى الآثار المصرية ٠‏ 

وكانت هناك اذاعات اسبوعية مخصصية للمدارس الاسدائية وأخرى 
للمدارس الثانوية : 

وكانت الفرق الموسيقية , والغنائية تشكل الجزء الآكبر من البرامج ٠‏ 

kkk 

وفى بعض الأحيان كان يتخلل بعض أغانى الفرقة الواحدة dado‏ 
اجتماعى , أو فنى ٠‏ 

ومن أشهر المطربين والمطربات والفرق الفئية فى الاذاعة ds pall‏ 
وقتئد : نادرة وفتحية محمود › وعبد الغلنى السيد » ومحمد البحر 
وحياة دحمد » ومحمد الكحلاوى » ابراهيم حجاج وسيدة حسن ‏ وكانت 
نغنى أغانى شعبية ‏ وثريا حلمى ٠‏ 

وكان لكل مطرب أو مطربة فرقة خاصة به » أو بها ٠‏ 

وكانت سهرة الجميس من نصيب أم كللوم »› وكانت السهرة تيدأ 
فى العاشرة والنصف مساء وثنتهى عادة فى مندصف الليل * 

وكان من بين البرامج : بر نامج GLA Gull‏ يشاترك فيه : 
كامل العطار ,2 وفرحات بطاطه , وكارم محمود ۰ 

وكان يجرى تخصيص وقت معين لفنانى الاسكندرية ٠‏ وكان 
الفنانون الشبان يقدمون أيضا ‏ الى جانب الأغانى ب بعض الفكامات أو 
penal‏ أبوزيد الهلالى سلامة , والزناتى خلبفة ب لأحمد شفيق المصرى ل 
وكان يقرؤها آبو بلينة ۰ 
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ولزيادة المعلومات أنقل ما نشرته الآهرام فی 1958/5/5 عن برامجح 
الاذاعة وكان عامود بن تكاملهما ٠‏ وقد كانت الصسحف تشر الى wil.‏ 
البرامج ارشادات للحمهور حتى بنعرف المستمع على طول الموجة وعدد 
الكيلو سيكلات , وعدد الكيلو وات ٠‏ 
وكان لدينا فى هذا الوقت ثلاث اذاعات : واحدة منها رئيسية يم 
من القاهرة واثنتان بالاسكندرية وأسيوط * 
وكان لدى الاذاعة بر نامج عربی وآخر أوربی ۰ 
جلا عا جا 
كانت الإذاعة المصرية ‏ مثلا ب نفنح .. عادة ب فى الساعة السادسة 
والنصف صباحا على تمرينات رياضية لبليغ صفوت ولمدة ربع ساعة , 
بعدها القرآن الكريم لدة ae‏ ساعة laf‏ + 
وفى العاشرة صباحا : اسطوانات مختارة من الأقطار الفرقية 0 
وفى الساعة الثانية وعشر دقائق اسطوانات ٠‏ 
وفى النانية وأربعين دقيقة ‏ بعد الظهر ‏ نشرات جوية واخبارية 
وتجارية ٠»‏ 
جلا جلا جل 
وك النائيسة والنصف مساء ‏ أيضا ‏ قرآن كريم للدة 40 ق الشيخ 
عبد العظيم زاهر-: سور الانفطار والمطنفين والانشقاق والبروج والطارق ٠‏ 
وفى السادسة و ١6‏ ق وفى نفس الیوم آیضا ‏ ۱۹۴۸/۹/۲ - أو ركسترا 
الاذاعة اللاسلكية ( حفلة موسيقية ) ٠‏ 
للد كنور al‏ عفيفى sal‏ ثلث سسياعة , كم أو ر کسترا OU pw 9 ٠‏ الخارية 
ونجارية وحد مث للسيدة esl Lal‏ مرزوقف عن مشاكل الأطغف ال , 
واسطوانات 
وفى التاسعة والنصف فرقة هواة التمثيل بالاذاعة اللاسلكية 
الصرية وتقدم رواية « الرشيد » للأستاذ محمد سعيد لطفى » وفى الساعة 
١١‏ مساء تقر یبا السلام الملكى 5 
ok ok‏ 
وفى البر نامج الأوربى : أنباء واسطوانات موسيقية وأغان * 
وأنباء وشئون الأطفال ثم شئون المرآأة وموسيقى راقصة وأغان 
حئلفة 5 


۱۹۹ 





يبدأ البر نامج الأوربى ه مثلا ب من NOVO‏ اظھرا وینٹھی في الساعة 
الحادية pas‏ 6 مساء ء يسلام املك ٠‏ 


من سارك إذاعة لندن فى نفس اليوم ‘ Vo\V‏ مساء بيانات 
اذاعية ,2 ٠‏ حقلة موسيقية من الأستاذ صالح عبد المى : الليل يطول 
قدر ده وده وان عاش فؤادك ٠‏ 


3 بعتا به \ 


dling‏ من الآنسة أسمهان : ياللى فى حبك , ,كله يا نور فؤاد ٠‏ وفى 
النانية تماما : دقات ساعة بج بن والنشرة الاخبارية العربية ٠‏ 
kkk ;‏ 
اذاعة ميال تيدأ فى الخامسة saul)‏ مساء بالنشرة 
ثم حديث الأطفال للآنسة وديعة شطارة ٠‏ " , | 
ثم الياس بشسارة مر قص وفرقة استوديو الاذاعة . 
وكذلك منتخبات من أغانى عبد الغنى 'السيد ورجاء عبده من فيام 


وراء الستار ٠‏ وفلاحتا بين ' عهدا ين للأستاذ محمد ززق › والآنسة مارى 
عكاوى . وفرقة استوديو الاذاعة ٠‏ 


وفى الساعة ۷ والدقيقة 4 م6 النشرتان الحو ية والاخبارية . 


وفى A‏ مم البر نامج any‏ ثم النشرات ٠‏ مسري والاخبسارية 
١ 1 : ٠٠١ 3 oo 3 4 jobs Yh‏ 1 


١ ١ ! 
x ا‎ 3 0 1 


والختام فى العاشرة والتصف ملساء ٠‏ 7 ْ 
ke kk ۰‏ 7 : ! 

وف calf Glo yam‏ صلا الجمعة تذاع من: بعض المساجد abe‏ 
مسجد الأمير محمد على بالمنيل * : 


0 ! م ملاعلو ع5 U orn‏ ابن 


ا امي أيضا كانت الصحف'ل ee‏ الأغرام ب تول inal‏ 


فی یوم ۱۹۳۸/۹/۲ ۔ مثلا ‏ كان الشيخ امام يس عويس يحاضر 

فى جمعية الهداية الاسلامية بالجيزة ٠‏ تفسير سورة النور » وفى جمعية. 

pale, بميدان عايدين بالقاهرة كان 'الشنيخ على محفوظ‎ eee 
٠ » بدع الموالد‎ « 
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وفى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس ببورسعيد : كانت محاضرة عيسى 
وصب الله أفندى بعنوان : كرف نرقى بالشباب ٠‏ : 
'اوفى جمعية الشبيبة المسيحية ( راغب باشا بالاسكندرية ) كان 
حلمى بولس polos,‏ فی موضوع : « المخدرات والمسكرات » ٠‏ 
وكانت بعض الجمعيات 2 كما هو الحال- بالنسية لجمعية الهدايه 
الاسلامية ‏ تنظم محاضر تين في اليوم الواحد , بل أكثر من ميحاضر نين 
ففى جمعية الهداية الاسلامية فى الجيزة بالاضافة الى ما سبق كان 
الأستاذ حسن شافعى فى نفس اليوم ‏ يحاضر فى الكشف » وعبد المنعم 
العيسوى يحاضر فى صلة الرياضة يالبدن وعنك اللطيف خطاب poly‏ 
فى السفور ٠‏ 


ولم تكن المحاضرات قاصرة على العاصضمة الأولى » القاهرة . أر 
العاصمة: النانية الاسسكندرية » اد كانت المحاضرات تلقى فى كتير من 
الأقالیم. - فى نفس اليوم - ۱١۹۸/١/۲‏ - مثلا ‏ وفى جمعية الوعفل 
والارشاد بأبى قرقاص ‏ كانت محاضرة الشيخ محمد عبد العزيز بعنوان : 
آداب الجوارح ونصريفها فيما هو صالح » ٠‏ 
kkk‏ 


وكان قسم الوعظ والارشاد بالأزهر ينظم محاضرات diag‏ بعد 
العصر للسيدات ٠‏ أحاديث للمشايخ : محمد سليمان النجار ( كلية 
الل SS EE a CG‏ 
تحفيظ ai‏ بامباية » ١٠٠‏ 


فاطمة 'النبوية 9 
و دعلم العشاء : ميخمل عك التواب ومحمود عبل | roo‏ بجمعية الإا 
والاصلاح الاسلامی ) ac Cols‏ العزين رقم 4( * 
وسيد رجببه يجمعية التعاون على البر والتقوى بمصر القدرءمة ٠‏ 
عاو عاج عاج 


1 


وكانت المحاضرات التى تنظمها اجامعة الأمر يكية بالقاهرة على مستوى 
le‏ من ناحية اخشار الموضوعات واختبار المحاضرين ٠‏ 





وكانت تضم اشتراكا رمزيا لا يجاوز قرشين , وايدفع المشدرك 
الاشتراك فى الموسم الثقافى كله ٠‏ مجموعة من التذاكر نعطى دفعة 
واحدة للمشترك وعند دخوله آية محاضرة كانوا ب على باب قاعة ايورات ب 
يأخذون القسيمة الخاصة بالمحاضرة ٠‏ 
وكان الموعد محددا لا يتقدم ولا يتأآخر دقيقة واحدهة * 
وكان النظام دقيقا للغاية والسكون مثاليا بحيث اذا رمبيت ابرة أو 
دبوسا فى القاعة يمكن سماع صوتة ٠‏ 
رما أردت من الاسهاب فى ذلك كله الا التأكيد على ان الشباب كان 
يجد فرصا عديدة كل يرم لكى ينمى دوارده النقافية عن طريق المحاضرات 
والندوات التقافية والدينية وغيرها . 
وفد وضعلت قيود عديدة على المحاضرات وقت امرب . 0 
كما وضعب قيود على كل شىء فى مصر ء فمن ناحية ٠.٠‏ لم يعد 
ممكنا الفاء محاضرة فى مكان ما حتى ولو كان فى داخل جمعية أو نقابة 
yi‏ اتحاد » أو أبة هيئة ما بدون تصريح من وزارة الداخلية » 
علا عاج عاج 
كما أن الصحف لم تعد تولى أهمية للمحاضرات » اذ تقلست 
صفحات الصحف من النتى عشيرة صفحة للصحف اليومية الى أربم صفحات 
| وأصبح لزاما على الصحفيين أن يضغطوا المواد الصصفية الى أبعد 
المدود . حنى ان انطون الجميل رئيس تحرير الأهرام كان يقول للصحفيين 
الاين يعملون فى الأهرام : اضغطوا أخبار كم على ped)‏ الذى نستطيع 
فيه أن نضغط كامل الشناوى ‏ وكان ضخم الجئة ‏ لنضعه فى جيب 
صالح البهنساوى ‏ وكان صغير الحجم للغاية » : 
جد جد جد 
لقد كانت الحياة لا تطاق , فمن حرب طاغية ضروس لا ترحم › 
الحصول فيها على المواد التموينية الضرورية من الأمور العسيرة , الحريات 
فيها مقيدة الى حد بعيد . و ٠‏ ولم يكن ينقصنا الا أن نتنفس بقرار من 
الحاكم العسكرى ٠٠‏ 
الى احتلال طاغ » باغ لا مثبل له فى دنيا الاحتلال ٠٠‏ احتلال 
يمعس الدماء تدريجيا حتى ليكاد المرء لا بحس بذلك حتى يتحول المواطن 
مد بد 
YoY‏ 





وقد كنا وقنذاك نقارن بين الاحتلال الفرسى الذى يلقى بزعماء 
المقاومة الى أعماق السجون ويوجه الدبابات الى صدور المتظاهرين تحصدهم 
حصدا! وبين الاحتلال الايطالى الذى يأخذ القادة الليبيين مثلا فى الطائرات 
ويلعى بهم من عل ء والذى يضرب به المئل فى الشراسة ٠‏ وبين الاحتلال 
البريطانى الذى يسلب المواطن بهدوء حريته وماله وقوته , ولا يقبل 
المواجهة الا فى حالات نادرة للغاية ٠‏ 


كنا نرى ان الاحتلال الانجليزى أشد وأعتى من الاحتلال الفر نسى 
والاحتلال الايطالى لأن البريطانى يمزق الصفوف ويسلب القوة بمعسول 
الكلمات والوعود › الى أن يصل ‏ فى النهاية ‏ الى تحقيق أهدافه وهى 
خلق حالات من اليأس القائل ونحويل الجماهير النائرة والغاضبة الى جماهير 
مستسلمة وذلك عن طريق بعض أبناء الوطن الممالئين للاحتلال ٠‏ 


بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للاحتلال الفرنسى ٠‏ أو الاحتلال 
الايطالى حيث ese‏ الاحثلال الفر نسى أو الایطالی الى المواحهة الى الحرب ¢ 
دون المراوغة والمماطلة وسلب الدماء نقطة نقطة ٠‏ 


على أية حال كانت تلك الأيام أقسى أيام حياتنا ٠‏ 


وهل هساك أقسى وأعنف من أيام يكون للمحتل الأجنبى الغاشم 
دالغادر كل القوة وكل السطوة ء حتى ليجبر هذا المحتل السلطة الرسمية 
والشرعية فى الملاد على أن تختار لرئاسة الوزراء ب مثلا ب شخصا 
بعينه نحت وطأة التهديد بالدبابات والمدافع الرشاشة وقوات جيشس 
الاحتلال ٠‏ 








الفسصل الرأبج 





وانتقلنا سبب حادث 6 فبراير ‏ 
من العمل فوق الأرض ال العمل نحت الأرض 


کان حادث 5 فبراير بلا جدال أهم الأحداث التى أثرت فينا كشسباب 
lot‏ سيئا للغاية وأقولها بصدى وأمانة ان هذا الجادث قد نقلنى أنا 
شخصيا من دنيا المظاهرات والاجتماعات وارتداء الكرانفتات السوداء وكتابة 
المنشورات وتوزيعها وتنظيم الاجتماعات الجماهيرية الى دنيا العمل تحت 
الارض ۰ : 

كان حادث ٤‏ فبراير قد أصاب كرامتنا الوطنية فى الصميم ٠‏ 

كان قد نال من كبر يائثنا كما لم يئله أى حادث اليم آخر ۰ 


لم يكن الاص أبدا متعلقا باستقالة ؤزارة فالمجىء بوزارة أشلرى 
فاننا لم نكن نهتم بمثل هذه الحركاته المسرحية ٠‏ 

وقد كنا تعرف أنه كما دوجد دورات زراعية حيث أنأنى زراعة القطن 
فى أعفاب زراعة البرسيم وبعد القطن ياتى القمح أو الاذرة وهكذا فاته 
لا یك alo! oe‏ الدوره السياسية : حكومة أقلية تتغير ونتسدل AB‏ تضم 
بضعة أحزاب وند تضم حزبا واحدا » ثم حكومة محايدة تجىء بعدها 
El dt Sb OG aes eta‏ 


وهكذا نجرى دائما دورة الوزارات ٠‏ 





وكنا wd pad‏ فى نفس الوقت أن dj‏ وزارة نجىء الى الحكم تسار فى 
نفس المدار الذى كانت تسير فيه سابقتها مع تغيير طفيف فى بعض الأمور 
المظهرية 8 

وأحيانا تحدث بعض التغيرات الجذرية ٠‏ 

ولكنها تتحول بفعل فاعل الى عكس ما أريد لها فى البداية ٠‏ 

ولذلك لم نكن نهتم ابدا بتغيير الوزارات وتبدلها ثقة منا من أنها لن 
لأتى أبدا بأى جديد جوهرى ٠‏ 

وما دمنا نحن فى المعارضة باستمرار فسيان عندنا أن تكون فى 
الحكم وزارة أقلية أو وزارة أغلبية لآنلا لن لغار مواقعنا ولا مواقفنا 
ولن ننتقل أبدا الى صفوف الحكم ٠‏ 

علا عاد عا 

ولكن ما حدث فى 5 من فبراير ١955‏ كان ماسا برمز البلاد وهذا 
الرمز أيا كان الرأى فبه وأبا كانت أخطاؤه بل خطاياه فانه يبقى رمزا 
حتى لو كرهناه أو عملنا على تغييره وتبديله فما دام باقبا کرمز ينبغى أن 
يظل منا ‏ ولو أمام العدو الخارجى - هوضع التقدير والاحترام ٠‏ 

لم نهتم أبدا بالحوار الدائر فى عابدين حول الوزارة العومية وحول 
الوزارة المحايدة وحول الوزارة المشبعة بالعطف تجاه الوقد ٠‏ 

ذلك الحوار لم يكن يهمنا فى قليل أو كثير ٠‏ 

ولكن الذى كان يهمئا حقا وبالدرجة الأولى أن السفير البريطانى 
حمل انذارا الى رمز البلاد : الى الملك بأنه اذا لم بسب ممع قبل الساعة 
السادسة مساء أن النحاس باسا قد دعى لتأليف الوزارة فان حلالة الملك 
فاروق يجب أن يتحمل ما ينرئب على ذلك من نتائج » ٠‏ 

وكان ما يعنينا بالدرجة الأولى كشباب وطنى آن دبابات بريطانية 
مسلحة بالمدافع قد رابطت أمام قصر عابدين ( قصر الملك ) وأن السفير 


البريطانى قد حضر بصحبة الجنرال ستون قائد القوات البريطانئبة فى 
مصر وبعض كبار الضباط البر يطانيين مسلدين بالمسدسات وأن السفير 
البريطانى والجنرال ستون دخلا عنوة الى غرفة الملك واجتمعا به بحضور 
tad) Oy Lal Qe dao!‏ البريطانى يحمل ورقة للملك بتنازله عن 
العرش ٠‏ 

وأن فاروق طأطأ رأسه للعاصفة حتى مرت وقبيل NEY‏ 
البريطانى * 
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ودعا الملك مصطفى النحاس طالبا منه تشكيل وزارة وفدية كما طلب 
الملك من رئيس الوزراء الجديد أن يذهب الى السفير البرريطانى ليبلغه 
تكليف الملك له سنشكيل الوزارة الجديدة ٠‏ 
وكان فى ذلك ما فيه من اذلال للملك واذلال لرئيس الوزراء 
الجديد ٠‏ 
KKK‏ 
لم يكن يعنينا قبول النحاس باشا تشكيل الوزارة آو عدم قبوله 
كما أنه لم يكن يعنينا كشباب أن نلقى اللوم على النحاس باشا أو على 
أحزاب المعارضة أو حتى على الملك نفسه فكل الذى يعنينا حقا أن كرامتنا 
الوطنية كشعب قد أهدرت وأن زعماءنا السياسيين قد فشلوا فى انقاذ 
تلك الكرامة : كل الذى كان يعنينا وفتئف حقيقة أن بريطانيا العظمى قد 
وجهت سهام الغدر الى صدور المصريين جميعا وهى كلها سهام مسمومة ٠‏ 
ولذلك زادت الكراهية ضد بريطانيا بل تضاعفت فى صدر كل 
مصرى ومصرية ٠‏ 
ولعلى لا أنهم بالمبالغة اذا ما قلت أن الجرح الذى خلفته بريطانيا فى 
صدورنا جميعا ظل ينزف دما ge‏ بعد خروح القوات البريطانية مسن 
مصر ` 
ولعلى لا أتهم بالمبالغة أيضا اذا ما قلت أن حادث + فیرایر ٠۹٤۲‏ 
كان له من الآثار السيئة فى نفوس الشعب المصرى أكثر من أى حادت 
آخر فى تاريخ الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ 
ولقد ضاعف من الآثار السيئة لذلك الحادث أنه جاء فی وفت تقش 
فيه الحكومة المصرية والجيش المصرى الى جانب القوات البريطانية وفى 
وقت نجوع فيه نحن الشعب لتمتلىء يطون القوات البريطانية وحلفائها 
بأقوات الشعب المصرى ٠‏ 
لم نهتم بالأسباب التى أدت الى حادث 5 قبراسر ؟195 ولا بالظواهر 
السياسية والاجتماعية التى واكبته ولاحقيه ٠‏ 
kkk‏ 
كما آننا لم نكتف بالقاء اللوم على حزب الوفد وحده فى تلك المأساة 
وانما القينا اللوم والمسئولية بطبيعة الحال على كل زعماء الأحراب المصرية 
والشخصيات السياسية المصرية التى الفت بنا الى هذا الدرك من الخزى 
والعار حيث عجزوا وعحزنا معهم عن التأر للناج المصرى وللكرامة 
المصرية ٠‏ 
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وللأمانة ا تقول ,لفك وجدا من يننا عن لمديلق الوم ی 
على مصطفى النحاس ay‏ فيل الحكم بارادة الملك eee‏ 1 من أن بطاح به 
و بعر شه . 

عاج عار جاو 

والكلام فى هذا الموضوع پحناح الى صفحات وصفحات Vos‏ 
اجمعنا على أن موقف الوفد بعد أن اسدولى على الحكم لم يكن ابدا كريما 
بل كان موضع مؤاخذننا جميعا وبدون استثئناء , وخاصة عندما. بالضت 
القياداب الوفدية فى اذلال الملاك ومى الجنوح الى جانب انجلترا بأكثر 
r) ie‏ | تدرا ١ 1 . Lad‏ 

Kk علد علو‎ ١ 


وعندما لجأت الى" ال Ye plas‏ خصيودها السياسيين ومن aes‏ 
بر يطانيا بالسجدن والاعنقال لآماد طويلة : 

Uist‏ على حكومة الوؤد صلا ان جماهيرها هتفضت بحياة انجلترا 
وممئل الجلئرا عندما ذهب السقير البريطانى الى مجاس الوزراء المصرى 
نتهنئة النحاس باشا بالوزارة * 

gl = “is‏ النتحاس eli .. Leth‏ للسفر البريطانى حفل لكريم 
as‏ فى ؟١‏ يناير 1١555‏ بمنئاسسبة الانعام عليه بلقب لورد قال فيه te‏ 
كنا تنزه مصطلفى النحاس أن يقوله ٠‏ 


أخدنا منلا على ١حكومة‏ الوفد أنها سيت أو a‏ تماما المطالب 

الى كانت قد Coad‏ بها الى الحكومة \ لبر بطانية فی ار ںیل Youre NAGS‏ 
كان حزب الوفد فى المعارضة ٠‏ لم شر الحكومة 0 بعك cil‏ أصبحت 
فى الحكم الى أى من ثلك المطالب Sy‏ لوحو ارده وكبر مر 


7 oul AS ار ا‎ 


casa فى درم‎ Lak si على حكومة الوفد مثلا اعنقالها لعلى‎ Gast 
pee مع مكرم عبيد‎ bie Vy سرئة ۲ ثم الخلاف‎ Cot 
1 " ۱۹٤٩ الوز'رة ومن الوفد واعتقاله وانصاره عام‎ 

KKK 

وكانت قضية مكرم عبيد باشا قد أثرت فينا الى حد كبير 

صحيح أننا لم Ciba‏ مع مكرم ST Galt Lak ane‏ كان عنيفا 
YU‏ 4 مع | whoo‏ ماهر stl als‏ عندما اختافا مع الوفد بل كان SM) leur‏ 
درجة لا يتصورها ألحد' ضد حق أى وفدى بخرح على زعامة مصطفى 
التحاس ٠‏ 
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ثم ان وفيت مكرم عبيد للمعركة التى قرر أن يخوضها ضد قيادة 
الوفد كان سيثا للغايه وبالنسية لمكرم باشا شخصيا ٠‏ 

لم تتعاطف مم مكرم عبيد باشا لأنه فد وقر فى اذهانا كشباب 
ثفافته مصدرها الصحف الحكومية وصصحف المعارضة أن مكرم عبيد 
باشا مسئول الى حد كبير عن معظم الأحطاء الدى وفم فيها الوقد * 

ثم انسا قد لاحظنا ‏ وذلك ما بعث فقمنا السك العلافة الوثيقة 
بين أحمد حسدن باشا وبين مكرم عبد باشا قبل أن يخرج مكرم باشا 
من الوقد ٠‏ 
١‏ ' وكنا قد بدأنا كشباب نشرك فى الخطوات النى بخطوها أحمد حسنين 
باشا لما كنا نظن أنه فيها مر صديق » لبر بطانيا وقد نكون على حق أو لا تكون 
فنحن كنا نستقى . كما سبق أن قلت معلومانئا من الصحف ومن أفواه 
بعض السباسيين الذين كنا نتصل بهم فى بعض الأحيان وقد يكون بعض 
هؤلاء السياسيين مغرضين ٠‏ 

kkk 

ونظرا لأهمية الفدرة التى نلت اقالة ورارة على ماهر 9 gnomes]‏ › 
اقالة لأنى أحب ‏ وخاصة فى نلك المذكرات التى أحاول ان أبدو فيها على 
سجبتى حتى 'نكون أقرب الى الصدق ‏ أن أسمى الأسماء بمسياتها الحقيقية 
وليس بما يطلق عليها تاريخيا أو سياسيا نظرا لأهسسة وزارة ene‏ سرى 
باشا التى اعقبت وزارة حسن صيرى باشا والبی سيفت ؛ فبراير ١855‏ 
ولأهمبة الرجل ب حسين سرى باشا ‏ فى الحباة السساسبة وقنذاك 
لا كانت بر بطه من علاقات وثيقة بالسير مايلز لامبسون ٠‏ 


ونظرا أيضا لأهمية احداث ؛ فبراير وما ثلاها من أحدات على السنوى 
المحلى استأذن القارىء لهذه الذكريات فى أن أركز على بعض أمور قاد 
أراها هامة جديرة بالتسجيل بل والث ر كير عليها لأنها أثرت فى وجداننا 
من ناحية ولآنها ساهمت فى صسنعم الأحداث التاريخية التى وقعت 
وقتئذ ٠‏ 

وأبادر فأقول اننى خرصت على أن أستزيد من المعلومات عن ثلك 
الفئرة بقراءاتى الكنيرة واستماعى الى كثير ممن شاركونى فى pine‏ تلك 
الأحداث ان سلبا وان ايجابا فيما بعد ٠‏ 


جلا علا علو 
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وربما كانت وجهة نظرى فى بعض تلك الأحدات تختلف عما 
تعارف Gul!‏ عليه أو عما اسدفر رأبهم عليه على أنها - دی البداية فى 
النهاية ب مجرد وجهة نظر شخصية بحتة ينحمل صاحيها وحده 

ان فى القاء مسئولية الأحدات النى وقعت فى 5 فبراير ١95”‏ 
وما قبله وما بعده بقليل على الجائب البريطائى وحده خطأ كبير ٠‏ 

ولابد لكى نكون منصفين لانفسنا مسايرين للواقع ودارسين للحقائق 
الثابنة والواضحة أن نلقى المستولية على كتير من السسياسيين المصريين 
الذين كانوا يضطلعون بالحكم وقسذاك أو كان لهم على الأقل صلائهم 
الوثيقة بضناع القراقت أى قراو سناس صفن شاه آم کر ت وقي مقدمة 
من ألقى عليهم المسئولية حسين سرى باشا : انه مهندس عظيم ولكنه 
سياسى ضعيف ٠‏ 

وقد كان يعرف ضعفه هذا ويلجأ الى مداوانه بالاعتماد على الجا نب 
البريطانى وبعد أن اسنغل علاقته بالملك فاروق لأن زوجته هى خالة الملكة 
فريدة استغلالا سينا فى البداية ثم ا حصل الخلاف بين فاروف وفريدة 
استغل هذا الخلاف دمر فاروق من الداخل ٠‏ 

علا جلا جلا 

ولا أحد من الساسة الانحلين الذدن كانت لهم مكا ننهم فى السفارة 
sell dilly JI‏ ينفى ان حسيل سرى باشا كانت له دالة عليهم وانهم 
كانوا يعتبرونه « رجلهم » فى الوزارة وعندما أخرج من الوزارة بعد عجزهم 
عن حماينه لأنهم كانوا برون وزارته جمة هامدة حاولوا تعيينة رئيسا 
للديوان الملكى فى المكان الذى كان يشغله أحمد حسئين باشا : حسين 
سرى باشا هو الذى أكد للسفير pills St‏ مايلز لامبسون أن على ماهر 
باشا ب وهو رئيس للوزارة ‏ يتآمر على بريطانيا ٠‏ 

وحسين سرى باشا كان ينقل كل خلافاته مع الملك رأسا الى السغير 
البر يطانى وفى بعض الأحيان كان حسين سرى يتعمد احراج الملك فى 
بعض الأمور فلا يستشيره فبها وهو سارف أن تلك الأمور سوف تكون 
سببا فى احداث مشاكل بين الملك والسفارة البريطانية كحادث قطم 
العلاقات مم حكومة فبشى النى كانت نابعة للألمان أو حكومة للجزء الى 
تسبطر عليه المانيا من فرنسا مما آدى الى أزمة مم وزير الخارجية المصرية 
واصرار الملك فاروق على ضرورة استقاله لأنه لم بأخذ at)‏ فى مو ضوع 
قطم العلاقات قبل انخاذ قرار فيه ٠‏ 

جلا علا جلو 
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وحسين سرى باشسا الذى اقنئرح هعجىء حكومة الوقد بعد ذهاب 
حكومنه , كان يستطيع لو حسنت OP de‏ يقترح مجى حكومة النلافية ٠‏ 


ولكنه كان برى أن لعقد الأمور أولا وقبل شىء أمام الملك فاروق 
ومدل حسبن سرى باشا من السياسيين المصريين كديرون ٠‏ 
ولن نضم ضمن هؤلاء أمين عنمان باشا لاننا فى الأصل لعتبره 
واحدا من الحانب البريطانى ولذلك قانتا عندما نضعه ضصمن المصريين 
بالمولد فأننا لا يمكن أن نحاسبه الا كسياسى بريطانى يعمل بالأاصل فى 
خدمة بريطانا العظمى ومصلحدها عنده فوق أى اعتبار آخر * 
علا علا عا 
من الظام oF Lavi‏ نحمل المظاهرات النى اتطلقت هائفة : « الى الأمام 
يا روميل : تفدم يا روميل : حذاونا فوق رأس جورج » الى آخر نلك 
الهيئافات الصاخية ٠٠‏ بحملها مسئولة 5 فبراس ٠‏ 
ان الانجليز لم بهتموا أبدا لمك المظاهرات ولم تكن من بين الأسباب 
التى أدت الى قيام أزمة بين الملك والانجليز أو كانت من الأسباب التى 
عقدت الأمور بين الملك ورئيس وزرائه حسين سرى ٠‏ 
علا عار عا 
الازمة بين الملك والانجليز بدأت فى أوائل عام ١957‏ ثم اتخضذت 
فيما بعد أبعادا جديدة ٠‏ 
الاتفاق على المجىء بوزارة الوفد مم السياسيين البر يطانيين 
والعسكريين البريطانيين كان قد تم قبل وقوع تلك المظاهرات بل ان 
اعداد خطاب تنازل الملك فاروق عن العرش فى دار السفارة البريطانية 
کان قد تم قبل قيام تلك المظاهرات ٠‏ 
عل xk ok‏ 
bas‏ أردت من ابداء وجهية النطر بلك فى عدم الثر كين على تلك 
المظاهرات التنى ثست انهسا ليست من اعداد الوفد ولا من اعداد القصر 
وانما هى من اعداد جهات كان بهمها الصسد فى الماء العكر وهى فى الغالب 
جهات ننصرف وفق تكتبكات سياسية سرية للغاية ٠‏ 
وربما كان للبوليس السياسى دوره فى اعداد تلك المفلاهرات 
خاصة وان البولس السياسى وقتثئد كان بدار من أكر من حهة ٠‏ 
علا علا علا 
وهذا القول لا ينطق بأية حال من الأحوال على مظاهرات الأزصر 
التى كان يدعمها الشيخ المراغى وكانت تهدف فى البداية الى تحقيق 
مطالب خاصة م 
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ولكن يبقى السؤال الناريخى الهام معلقا : أكان مصطفى النحاس 
باشا يعرف ما بديره السفارة البريطانه من اجراءات لاجبار الملك على أن 
يشكل النحاس وزارة جديدة ؟ ٠‏ 

والسؤال المطروح هنا لا يتعلق بمسئولية النحاس باشا عن الحادث 
أو عدم مسئولبيه فلسنا الآن فى مجال محاسبة تاربخبة وانما يتعلق 
السؤال بمعرفة أو عدم معرفة الشحاس باشسا بحقيقة ما كانت تدبره 
السفارة البريطانية ازاء الملك قاروق ٠‏ 

kkk 

وأبادر OU OF JE‏ فعلا أن النحاس باشا كان يعرف الكثير 
من المعلومات عما تدبره السفارة البريطانية لا عن طريق سير مايلز 
لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة وانما عن طريق أمين عثمان باشاء 

وقد فضلت السفارة البريطانية منذ بداية الأزمة ألا تجرى انصالات 
بالنحاس باشا مباشرة حتى لا تحرجه أمام الملك وأمام زملائه من الزعماء 
السياسيين ٠‏ 


فضل السفير البريطانى سير مايلز لامبسون أن تتم الاتصسالات 
بالنحاس باشا عن طريق أمين عممان باشيا ٠‏ 
kkk‏ 
فأمين عنمان باسا هو الذى انصل بالسفير البريطانى فى الساعة 
الحادية عشر صباح اللاثاء ؟ فبراير ليقول له انه قادم بمواففة النحاس 
باشا وان النحاس باشا مسنعد لتولى الحكم اذا ساندته السفارة 2 ثم 
csi Sly‏ عتمان باسا السفر البريطانى : ماذا تقرح أن يفعل النحاس 
باشا بعد ظهر اليوم فى القصر ؟ ٠‏ وكان النحاس باشا قد دعى الى القصر 
كغيره من الزعماء لمقارلة الملك ٠*٠‏ 
النحاس باشا أن يرفض أية فكرة يقدمها القصر عن الحكومة المؤقتة التى 
ليست سوى لعبة هن القصر حتى تمر العاصفة ٠‏ 
kkk‏ 
الموقف ويرى ماذا يقول ٠‏ 
وان أمن عثمان عاد الى السفير البريطانى ومعه رد النحاس باشا 
الذى يتلخص فى أن النحاس باشا كان مستعدا فى وقت سابق لقبول 
فكرة حكومة محايدة أما الآن فانه ضد هذم الفكرة تماما ٠‏ 
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ell Ot ils IP eu Gls Gul JU ay‏ ساون هم 
السفارة Ge‏ لو لم تكن هناك معاهدة وأنه اذا كان النحاس قد تماون 
مع السفارة فى زمن السلم مرة فأنه مستعد أن سعاون معها فى زمن 
Ol ye pte Od‏ ولكن كل ما يطلب ه أن نطلق يده وأن يكون حرا فى 
انخاذ قرارانه وخصوصا ما يتعلى بالفصر ٠‏ 

عاد عاد عاو 

ويذكر أمين علمان للسعر البريطائى ‏ وكان ذلك فى يوم النلاثاء 
” فبراير فيل أن يعهد اليه الملك بدشكيل الوزارة ‏ أن النحاس باشا 
على أنم استعداد بعد أن يؤلف حكومة وقدية أن يخصص دوائر معينة 
للاحراب الأخرى دى الاندخابات وان يكون مجلسيا استشاريا من زعماء 
الاحراب كنوع من الرمز للاتبلاف ويؤكد سير ما يلز لامبسون ذلك يعوله: 
لان هذا هو ما الفقت عليه ممع أمين عثمان باشا وكان هذا ما سيقوله 
GUL Lok (bl‏ عند معابللة له فى القصر ء 


وفى السادسة من مساء نمس اليوم ل ؟ من فيراير ۲ عاد 
أمين عثمان باشا للاتصال بالسفير البريطانى ليبلغه ما جرى فى الفصر 
وما قاله اللحاس للملك ٠‏ 


وفد كان أمين عمان على انصال مسدمر فى ثلك الليلة مع السفير 

٠ البريطانى‎ 
Kk xk 

ووی يوم ڈ من فبراير ١147‏ وقبل أن يوجه السفير البريطائى انذاره 
الى الملك ‏ وبعد أن تنم اعداد وثيقة التنازل عن العرش بواسسطه 
ls‏ مو نكنون الرجل الذى أعد وثيفة ازل ادوارد السابع عن العرش ل 
١تصل‏ أمين عنمان باشا فى الواحدة بعد الظهر بالسفير البريطانى الذى 
طللب منه ابلاغ النحاس باشسا ينص الحديث الذى دار بين السفير 
البريطانى وبين أحمد حسنين وملخصه أن يبلغ الملك بأنه يتحنم على الملك 
بأن سسدعى « النحاس باشسا وأن يكلفه بتشكيل الوزارة » وكان ذلك 
الحديث قد انم فى مساء يوم * فبرابر وان السفير طلب من أمين عثمان 
أن يبلغ النحاس باشا أنه من الضرورى جدا أن يقوم النحاس باشا 
بابلاغ السفارة البريطانية بمكانه اذا احناج الأمر للانصال ويقول السفير 
البريطانى بصراحة لأمين باشا : آمل ألا يكون النحاس باشأ قد تراجع 
عن موقفه ٠‏ 


kak 
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el Gems‏ باشا ان النحاس باشا لم يغير موقفه وانه يخشى أن 
نكون السفارة البريطانية هى الى غرت موقمها . 

ويقول أمين Gib dude Gp Si Lah‏ النحاس الى أن الانجلير 
حادون هذه المرة مع الملك ٠‏ 


وقيل أن يتناول السفير البريطانى غداءه انصل به أمين Lath‏ 
عنمان ليقول له : المعلومات التى لدى النحاس باشا فول ان الملك 
يحزم حقائبه ۰ 

ويقول السفير البريطانى dm gad dome} Lil, Gul Lidl ol‏ 
jhe‏ لاميسون للاجتماع بالعاده العسكر بس لابلاغهم الموقفا ٠‏ 

وتم الاتفاف على مراقبة مطارات القاهرة ومداخل القاهرة حثى 
لا يهرب الملك وحتى اذا أفلت وهرب من العصر فانه يضر بنفسه ٠‏ 

وكان اجمماع الرعماء فى القصر كد اشسهى بادانة الانذار البر يطانى 
داعتباره انتهاكا خطيرا للمعاهدة المصرية البر يطانيه والاسدفلال وقد wg‏ 
على البيان كل الزعماء بمن فيهم النحاس باشا »2 

وقبل أن يتوجه السعر الى الملك ومعه الدبابات وصل أمين عنمان 
Lou‏ الى منزل السفير الذى ساأله عن توقيع Lawl celal‏ على سان 
الزعماء كما سأله هل فى وسعنا ( البريطانيين ) الاعنماد على النحاس 
اذا استمرت العملية ؟ 

وفال أمين علمان انه يراهن بآخر مليم عنده إن النحاس dale Lk‏ 
عند موقفه الذى ol lal oly Lid debt‏ النحاس پاشا فعلا قد وقع على 
مذكرة القصر فلأنه اضطر الى ذلك ٠‏ 

XK‏ عاج عاو 

كل ما سبق يؤكد ان النحاس باشا كان على صلات وثيقة مستمرة 
بالسفارة البريطانية قبل ويعد وفوع حادث 5 فمراس ١955‏ عن طر بق 
أميل عثمان باشا * 

ان السفارة البريطانية ما كانت لتجازف بالنهديد بخلع الملك اذا 
لم يكلف مصطفى النحاس باشا بشكيل الوزارة ما لم كن السفارة 
على ثقة مطقلة من أن النحاس باشا سوف يقبل تشكبل الوزارة ٠‏ 

وقد كان ذهاب مايلز لامربسون السفير uw py‏ مصر زمعه 
الجترال سنون مسرحة سياسة هى الأولى من نوعها فى التاريخ المعاصر 
بل وما قبل التاريخ المعاصر ٠‏ 

¥ ¥ 
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كانت عينة ‏ لامبسون ‏ نوجعه فى صباح الأربعاء : فبراير 19545 
ولكه واصل العمل : 

وكان أول هن لعيه فى الصباح هوبكنسون من وزارة الحرب 
البريطانية وهو Btw‏ قديم له وكان أحمد حسرئين بياشا قد اتصل به 
طاليا مقابلته : ذهب الى سفير بلاده فى القاهرة ليعرض عليه الأمر لم 
یخس السفير هنرى هو يكتسون ولم Elon‏ ما بينهما من صدافة وائمأ , 
فال له : اذا كنت وافقن على الذهاب الى مكنب حسسنين باشا كما قلب 
لننحدث فى الأمر LE‏ — لامسسون ب بصراحة لا أوافق عل الذهاب الى 
حسئين باشا أو أن تراه ۰ 

لم يعارض هو بكنسون فالذى يقول هذا الكلام هو الذى يوجه شئون 
الساسة البر بطانية فى هذا الجزء من العالم بعد أن Gaby‏ روساءه 
فى لندن 3 

فال سار مايان لامينسون أن هناك ne yb‏ لمعا لحه مسا له dando‏ مسل 
هده مع العصر : الآولى ان بظل المرء حازما وان يرفض أيه حلول وسط 
BL Cee lee dd el‏ 

والطربق الآخر ان jade‏ آخرون فيفسدون العملية ٠‏ 

ويعول لامبسون بصراحة اذا ندخل آخرون من العسكريين أو من 
وزارة الحرب فى مشكلة القصر فسوف إنفص يدى نهائيا منها ٠‏ 

أبلغ لامبسون ما دار بييه وبين هو بكنسون الى مجلس الحرب وأخذ 
مجلس بوجهة نظر لامبسون ٠‏ 
تشكيل التنحاس باشنا للوزارة ودارت متافشات طويلة وحامية حول هذا 
الموضوع انئهت يوضع خطة لمحاصرة القصر بالدبابات واحبار الملك على 
الننازل ° 

علد علا علو 

واقشرم أميرال البحرية وضع الملك فاروق بعد تنازله عن العرش 
فى احدى سفن الاسطول البريطانى كسجن ٠‏ 

ولآن هذه مهمة العسكريين فقد ترك لامبسون أمرها لهم ٠‏ 

انصل لامبسون بفيتز باتريك باشا نائب رسل باشا فى بوليس 
القاهرة ب وهما للعلم مو ظفان مصر بان يتناولان مرانبيهما من مصر وهما 
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منذ نوقبع المعاهدة يعاملان معاملة الموظفين المصريين ‏ وأوضح لهما أن 
sli‏ أمورا خطرة phe‏ أن تحدب وان عليهما الانصال بجنرال ستون 
لدلعى التعليمات ٠‏ 

استدعى لاميسون والنر مو نکنون الذى أعد و Solis dis‏ الللك 
ادوار السابع عن عرش بريطانيا لرغيته فى الزواج من مسن سمبسوں 
da‏ وسيقه بنازل الملك قاروف Jobs ok oi GS‏ عن العرش * 

راجع لامبسون الونيعة مراجعة دقيفة حنى لا بحوى على أيه ثغرة ٠‏ 

وعندما اهتريس الساعه من السامنة وجد لاميسون أن foie‏ الموعد 
- موعد الانذار ب ساءعه للانهاء من بعص الدربييات الخاصة بمحاصرد 
الفصر ٠‏ 

د بد 

وفى الساعة dealt)‏ والدقيقة الأربعين مساء ركب سيارته ومع 
الجدرال سسون وفى الطريق الى قصر عابدين روى له نفاصيل الحوار الذى 
دار فى السفاره وقراره - قرار لامبسسون ‏ بعد اجبار الملك Js‏ التنازل 
اذا خضع للمطالب البريطانيه ٠‏ 

وصل لاميسون وسنون الى قصر عابدين وكانا قد رايا فى طريقهما 
الى عايدين طوابير من المصفمحات والعرباتب المدرعة والدبابات وهفى بحيط 
بالطرق المؤدية الى القصر وبالفصر دابه ٠‏ 

pais) gab go dudes Gulls‏ بالفة اشد ھا وهم سسقيلون السفير 
البريطانى وقائد القوات البريطانية فى مصر ٠‏ 

علا عاد عاو 

ونآخر موعد مذولهما امام الملك حمس دقائق وكان لاميسون على 
وشك أن يصيح فى رجال القصر أنه غير مسنعد للانتظار غير ان الاذن فد 
جاء للقاء الملك : حاول رجال القصر pte‏ الجنرال سستون من الدخول 
مع لامبسون ولكن لامبسون نحى آولئك الموظفين جانبأ ودخل هو والجنرال 
بدت الدمشة على الملك ٠‏ 


دخل لاميسدون فى الموضوع مباشرة قال :للك :“لفك hom) Lede‏ 
حستين باشا رسالة حول ضرورة أن يكلف النحاس باشا بتأليف الوزارة 
قبل الساعة السادسة مسناء وأن Cane‏ ب« نعم « «Vo oi‏ + 

وبدلا من ذلك سلمه حسنين باشا رساله اعتقد أن الجسواك 


فيها « لا » ۰ 
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| ؤيسأل لامبسون الملك همل جوابك : نعم أم لأ . 
وعندما حاول الملك الخروج عن الموضوع الحاص بالاجابة على 
السؤال نعم أم لااء 
الموقف فى عاية الخطوره واعفد انك لا ثريد ان تقول تعم وأنك المسئول 
عما يحدث وثلا لاميسون الخطاب الذى كان فد أعد فى السفارة البر بطانية 
wu‏ مسىشسار س غير محلصين ل Lo Us ef wi oe‏ العطمى كين من 
ذلك rel‏ ضد هدا التحالف + 
ان هؤلاء المسشيار بن يقو مون بمساعدة العدو وموقفسك العام 
با صاحب الحلالة أيضا واصالانك تعشر خرفا للمادة الخامسه من 
معاعدة النحالف التى ننص على أن الاطراف الموفعة على المعاهدة يجب الا 
سبع سياسة خارجية لا jae‏ والتحالف * 
كما أنك پا صاحب الجلالة بالاضافة الى كل دلك أثرم عمدا أرمة 
حول درار اتخذنه الحكومة المصريه ( السابقه ) استدابة لطلب تقدمنا به 
کحلماء لمصر وهو طلب سفق هماما مع المادة الخامسه من معاهده 
“yar‏ 
Lely‏ فانكم يا صاحب الجلالة بعد أن فشلتم فى دششكيل حكومة 
انتلافية رفضتم ان تعهدوا بتشكيل الوزارة الى رعيم الحزب السياسى 
الذى يحصل على نأبيد شعبى كبير فى البلاد كما أنه الوحيد الذى ينيع 
له موفعه أن يضمن لا استمرار شفيذ المعاهدة بروح الصداقة الى 
وقعت المعاهدة به ٠‏ 
وهذه التصرفات الطائشة التى نتسم بعدم الشعور بالمسئولية من 
عل عاج عاو 
ويطلب لامبسون فور فراءنه نلك المدكرة من الملك فاروفى أن يوقم 
نصب اعيئنا مصالح بلادنا فاننا ننخل ونتنازل عن عرش المملكة المصرية 
بالنسية لنا وبالسسبه لورشنا ونتحلى أيضا عن كل الحقوق الملكية 
والامنيارات والسلمطات التى تخولها لا تلك الحفوف ونحن نخلى رعايانا 
أيضا من الالتزام بالولاء لشخصسا ٠‏ 
صدر فى قصر عابدين 5 فبرایر ۱۹٤۲‏ » ۰ 
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تردد الملك فليلا فى النوفيع على السنارل 2 وأوشك أن يوقع على 
تلك الوثيقة خاصة وكان لامبسون قد هدد الملك باس تخدام اجراءات 
غير سسارة ادا لم يوقع على وثيعة المنازل , تحدث أحمد حسنيل باشا الى 
الملك باللغة العرببة حدينا لم يعيه لامبسون وبعد لحطات من الدوثر 
الرعيب والقلق السديد قال الملك لايلز لامبسون وفد بدا على الملك 
التراجم ٠‏ أما من فرصة أحرى تعطى لى ؟ 
ولم coh,‏ لاممسون دل قال للملك : أولا يجب ان اعرف افتراحك 
kkk‏ 
وقال AU‏ — وكل ما ورد هنا من مناقشات ونصوص من طرف 
الجانب البريطانى وحده ‏ أبا مسنعد أن اسشدعى النحاس باشا وفى 
حضورك الآن لتكليفه سشكبل الوزارة وانه ‏ أى الملك = مسنعد أن يفول 
للنحاس باشا ان له الحريه كاملة فى تشكيل حكومة وفدية يختارها 
علا عاد جل 
تردد لامسسون فى قبول عرض الملك ولكة قال أخيرا ب تست تأثير 
الرغبة فى عدم حدوث أية تعقيدات أخرى ‏ : أوافق على أن أمنحك فرصة 
أخرى بشرط أن يتم الننفيد فورا ٠‏ 
وغادر لامبسون وسئون , الفصر ومرا فى ردهانه يكثير stl Ge‏ 
الانحليز الذى كانوا فد انخذوا مواقعهم wig e's‏ | يديهم مدافع من طراز 
« تومی ple‏ » وقد صوبوها الى من يدخل العصر ٠‏ 
ورأيا ‏ لامبسون وسدون - خاري الفصر الدبابات والمصفحات فى 
كل مكان ٠‏ 
« لقد نجحت العملبة » هكذا صاح لامبسون فى النهاية ٠»‏ 
علا عاج عاج 
وبعد دقائق ينصل حسنين باشا بمايلز لامبسون فاثلا بدورة : 
لا تزال الدبابات تنحاصر القصر وبمنع أى قادم اليه من الدخول حبى 
النحاس لا يستطيع الدخول الا اذا سحيت تلك الدبابات من حول 
pass)‏ 9 
وقد كان : صدرت التعليمات العسكرية البريطانية بعودة الدبابات 
الى مواقعها الأصلية ٠‏ 


علا علا جلا 
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بعد نصف ساعة ‏ وباللاذلال ‏ وصل النحاس باشا الى دار السفارة 
البريطانية ليقول للسفير ان الملك كلفه بشكيل وزارة وفدية امره بأن 
يتجه فورا من قصر عابدين الى دار السفارة ليخير السفير البر يطانى بأنه 
أمر يتسكيل الوزارة الوفدية وأنه ‏ أى الملك ‏ أوصى زعيم الأغلببه بأن 
ينفق مع السعير على أسماء الوزراء المصريين وقال لامب.ون وفد امتثلاً 
بنشوة الانصار ٠‏ اننى أفضل أن آترك لك يا نحاسى باشا حر بة اختيار 
وزرائتك * 

وبعد الاختيار نجلس دنناقششى فى كل الأمور ٠‏ 

KKK 

وقال النحاس Lah‏ ان هناك pele‏ شريرة داخل الققصر الملكى 
المصرى ‏ لا القصصر البر يطانى بطبيعة الحال — وخارجه يجب اسنئصالها 
وا 

ويقول المنتصر الأول العيلد مارسال مايلز لامبسون : رغبتى أن 
اآكون خلف الستار oly‏ أترك لك يا نحاس باشيا حرية انخاذ القرارات 
low Ful‏ + 

كان دلك ما حدت بالضبط أو فريبا مه فى السغارة البريطانبة 
وفى قصر عابدين أما ما عرفه الرأى العام عن ذلك الذى .حدت فقد 
كان مخلفا نمام الاخختلاف بعيدا كل البعد عن الحقيقة لم تشر أية 
صحيفة مو بدة أو معارضة الى wh bl els‏ المر يطابية بممحاصرة قصر 
عابدين بل لم تشر أية صحيعة الى نزول دبابة أو مصعحة بريطانية 
الى شوارع الفاهرة ٠‏ 

أكلر من ذلك راحت صحيفه المصرى تؤكد على أن ننشسر ما حدت 
فى مصر من اسسفالة وزارة حسين سرى باشا ونشسکيل النحاس باشا 
للورارة الجديده على أنه انتصار للشعب لا يعادله أى انتصار ٠‏ 

راحت المصرى ‏ كما قالت ب سشر فى اليوم السادس من قبراير ٠‏ 
فى صفحتها الأولى « وثيقة رسمية باريخية نزيد الموقف وضصوحا وجلاء : 
باسم العر ش ومصر قبل مصطفى النحاس تألىف الوزارة بعك أن اند 
اولا وبأمر جلالة الملك بقدم رفعنه , لانقاذ الموقف من تطورات ليم يكن 
له يد فيها : حل مجلس النواب الحاضر ونقصير المدد الانتخابية : برنامج 
سياسة وزارة الشبعب . 

kkk 

كان وزراء الوفد الى جانب مصطفى النحاس باشا 2 عنمان محرم 

باشا » مكرم عبيد باشا » أحمد نجيب الهلالى بك » حمدى سيف النصر 
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Sy عل زذكى العرابى بانا ‘ مدمد‎ ¢ Lak عبد السلام جمعة‎ ‘ Lak 
kkk 


وفى الصفحة الآولى Lal‏ نشرن المصرى جواب مصطمى النحاس 
باشا على خطاب تكليفه بالوزاره : يا صاحب الجلالة نعضلئم فعهدتم الى مهمه 
تأليف الوزارة فى هذه الظروف الخطيرة وأبيتم الا أن تزيدونى شرفا فوفق 
شرف بأن أعرسم بلسانكم الكريم المره بعد المرة والكره بعد الكرة عن 
تقىكم هكى وطنه هذا الضعبف وانكاره لذاته مؤكدين أن هاتين الصفنين 
الكريمتين اللثين شاء قفضلكم أن سندوهما الى بعضبان على بأن أنعدم 
لانقاذ الموهف وأتحمل مسئولبة بطورات علم الله أنه لم يكن لى يد فيها 
بل جلبها على البلاد عيرى بأعماله أو باهماله فأصبح من واجبى كمصرى 
وكوطنى اذا اسعت لذلك جهودى أن أنقذ البلد من سائجهيا وأجنيبها 
وزرها بعد أن ظهرن بوادرها وتكررت نذرها ٠‏ 


فدرت المسئولبة ووزنت عبء أثفالها فرجحي أمام عينى كفة ضعفى 
عن احتمالها فاعذرن عن قبول الوزارة فسعضام فأصررتم فزادنى 
اصراركم على النقة بى خشية من اللعة بنفسى ولكنى ازاء أمركم الصادر 
الى باسم العرش ومصر قبلت وعلى الله توكلت ٠‏ 
ا علا علا عاد 

وكان أول عهد ألرمت به نفسى أن أحاول انماذ البلاد من خطورة 
الموقف الأخير فأخطو خطوة عملية فى هذا السبيل فبل المضى فى تاليف 
الوزارة بل كشرط أول اشترطنه على نفسى قبل السير فى تأليفها ٠‏ 

وقد رأيت أن خطورة الموقف لا تكفى فى معالجحتها كلمة أفولها 
أو صيحة أرسلها أو وعود أبذلها بل يجب لوضع الأمور فى نصابها أ 
نؤانى البيوت من أبوابها فيصدر نصريح من الجانبين يحفظ للوطن اسنملاله 
aie BO cee er ee‏ و ارده لولم 
يعكر صفو الجو بين الحليفين ٠‏ 

جلا علا علا 

ونحقيفا لذلك اجتمعت سعادة السير مايلز لامبسون السفير 
البريطابى فى مصر وأوضحت له وجهة نطرى التى بها تصان حقوق الوطن 
abyss‏ صلات المودة والتحالف بين مصر وبر يطانيا فتلقيت من Sole‏ 
رغبه صاددة أكدة فى سفنبذ المعاهدة بين بلدينا على أساس الاحترام والود 
المتبادلين ومعامله مصر معاملة الند من غير مساس باستعلالها وحقفوق 
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سيادتها أو ندخل فى سسثئوبها الداخليه وبخاصة تكوين أو تغير 
وزاراتها 

وننشر المصرى فى الصفحة السانية من العدد الصادر فى لا من 
pled‏ تحت عنوان : يوم فى التاريع : أشرف موفف فى أدى موفف 
فلسهد الآمة » ولسجل الناريخ ٠‏ 

وينشر المصرى نحت تلك العناوين أن مصطفى النحاس لم يقبل 
من أجل الحكم I‏ جريمة ولا دس علي الأمة نكرا ولا Lack GS‏ 
فى السلطان اثما ولا زورا ولكن صان مصر وأنقذ كرامنها واسستخلص 
سيادنها الذائية من محنة يعلم الله وحده ما كان يعقبها لو أن اللاعبين 
بالنار حضوا فى لعبهم سادرين مستهدرين ٠‏ 

وتقول المصرى حين دعى مصطفى النحاس باشا من لدن صاحب 
العرش المفدى وملك مصر العزيز لم يتردد فى انقاذ البلاد من الخراب 
الذى غمرها والفاقة النى أضنتنها والويلات التى ازدحمت عليها وويلات 
فى الأقوات وويلات فى المعايئس والخيرات : وبلات فى حقوق السيادة . 
ويلان فى الحياة العامة من سائر النواحى والجهات ٠‏ 

ووبنهى المصرى المقالة بقوله : الى الأمام اذن مصطفى النحاس والى 
الوراء كل el‏ ودساس والله فى عون المخلصين ٠‏ 

kkk 

وكان المصرى قد سبق له فى 1 من فبراير أن ركز على فرحة الشعب 
بتأليف الوزارة الوفدية مشيرا الى نحية الجموع الحاشدة بالنادى السعدى 
لصطفى النحاس والى اسستقبال المجاهد الكبير مكرم عبيد باشا بعاصفة 
مدوية من التصعيى , مجلجلة متدفقة من الهناف بحياة البطل الباسل 
والمجاهد البار الذى يخئلب الآلباب ٠‏ 

وكان المصرى قد أشار ضا فى نفس الوم ان أن روم الاغنياط 
بوزارة came dey]‏ البلاد وغمرت جميع الهيئات 0 

dildo tase Gil ta eerie 
مصطفى النحاس يقول فيها : ندعو الله مخلصين بأن تنقذ بكم سفينة‎ 
٠ » الوطن‎ 

کا دن شري" ن اي الان وفوا ل مووز ار 
حضروا الى السادى السعدى لتحية مصطفى باشا وأن موجات من العرج 
قد غمرث جميع طبقات الشعب قي سمئود والمحلة والزقازيق وبنىسويف 
والاسكندرية وبورسعيد الخ ٠‏ ' 

عد عد كد 
Y۸‏ 





وى 8 من فبراير وفى الصفحة الأوللى سر المصرى عناوين بارزة 
وكببره : عن مطاهرات شعببة رائعة فى اسسفبال ورارة الأمة : كلمه رفعه 
الرئيس فى جماهر المهنئين بدار الرئاسة ٠‏ 

وعنوان آخر أيضا هو : لن نعرف شيئا اسمه الفشل والدواء الناجح 
له هو العمل » مكرم dae‏ » * 

kkk 

و دشر المصرى صورة فى الصسفحة الأولل لر ئس و سار مايار 
لاميسون بحدثان أثناء زيارة الأخير dab J‏ بدار رئاسة محلس الوزراء . 

وفى الصفحة الأولى من نفس العدد : مصطفى النحاس بقول 
للجمهور الذى احتشد فى فناء دار الرئامسة : الكلمة التى تننظرونها 
لا أستطيع أن أسمعكم اياها الا اذا كننم جميعا فى سكون تام ولا يمكن 
أن نكون كلمنى الا كلمة نسركم لأنى شعرت أنكم مسرورون من أن حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله فد عهد الى سأليف الوزارة للواجهة 
الأمور الخطيرة التى بحيط بالبلاد من كل جانب سواء فى ذلك ما pate,‏ 
بر احتكم ورفاهيتكم أو ما يختص بتوفير شكون المعيشسة لكم جميعا أو 
ما hee,‏ جنيب مصر و لاٹ الحرب التى نئاو لث العالم بأسره ۰ 

أما كلمات مكرم عببد فقد جاء فى واحدة منها : أيها السادة بل 
So‏ حضرات الاخوة فلا سادة ولا مسودين قى وزارة الشعب فكلنا 
اخوان » ٠‏ : 

ومن كلمات مكرم باشا أيضا : لقد أسميتمونى وزير السباب وائى 
لأرجو الله وقد حرمنى مظهر الشباب وعمر الشباب أن يهبنى قوة الشباب 
وعزيمة الشباب »2 ومن كلمات مكرم عبيد أيضا : كانب لنا أيام مجيدة 
من أيام العمر يوم نفينا هم pel‏ الحالد سعد ويرم es‏ معاهدة 
التسالف والصدافة مع بر بطانيا العطمى ولكن أمحد بوم هو يومنا هذا 
الذى عرفنا أن نظفر فيه بحق ضاع أو كاد وهو حن مصر فى السيادة 
والاستقلال فى وفت نناضل فيه الأمم حرصا على استقلالها من أن eee‏ 
و يذهب مع الربح أو مع العواصف الهوحاء النى نهب على العالم : البوم 
الناريخى العظيم الذى حصلنا فيه عل الاعشراف الأخير بحق مصر 
واسقلال مصر , وسسادة مصر ۰ 

kkk 

4 NaS) للمرة الأول الان عن منش ور من الممشسورات‎ mols 

النادرة التى وزعت فى أعقاب حادث : من فبراير ١925‏ وكنيت قد حصلت 


NY} 





على نسخة من هذا المسسور وحفظيها فى مكان أمين أمين cle ee GLU‏ 
الوقت المساسب لكى نشيره هنا للمرة الأولى ضمن هذا الفصتل من 
مذكراتى : كان عنوان المنشور : أيها المصريون ادكروا « وقد جاء فيه : 
ان يوم الأربعاء 5 من فبراير ١955‏ هو يوم اعداء الانحليز بالدبابات 
والجند المسلح على حلالة الملك وعلى اسسقلال البلاد وان الاتجلين أرسلوا 
انذارا GUE Ue Gh LL‏ يطلبون فيه ثعيين التحاس باشا رئيسا 
للوزارة المصرية هذا نصه ٠‏ اذا لم أعلم ‏ أى السفير البر يطانى ‏ قيل 
الساعة السادسة من مساء الوم أن النحاس باشا قد دذعى لأليف 
الورارة فان الملك فاروق سحمل ثلبعة ما بحدب » ٠‏ 
علا علو عا 

وان الملك المفدى دعا الزعماء وأصحاب الرأى فى الملد فى الساعة 
الرابعة لبحث هذا الانذار, فقبله النحاس باشا بدعوى انقاذ الموقف فلما 
أحابه الدكتور ماهر بأن قبول تأليف الوزارة تحت التهدبد البريطانى 
خروح على العرش تراجع » الى أن قرر المجتمعون بما ged‏ النحاس باشا 
هذا القرار : ينقدم المجتمعون الى جلالة الملك معلسين أن فى توحه الانذار 
البريطانى اخلالا كبيرا بالمعاهدة المصرية البريطانية و باستقلال البلاد ومن 
أجل ذلك لايسم جلالة الملك أن يقبل مامن شأنه ان يخل بالمعاهدة 
أو باستقلال البلاد » ٠‏ 


وان أحمد حسلين Lak‏ ر ٹیس Ol wt‏ الملكى حمل هذه الوشقة 
الى السفير السريطانى فلم يقبلها وقال ان سيقابل جلالة الملك فى الساعة 
التاسعة ( لا يطلب التشرف بالمقابلة ) اذا لم بجد حديد فانصرف الزعماء 
على ان بجتمعوا بعد مقابلة السفير بجلالة الملك وأنه فى الساعة التاسعة 
اقنحم السفر البريطانى ومعه الجنرال سسون قائد عام القوات البريطانبة 
فى مصر وخمسة من ضباط أركان حرب القيادة البريطانبة سراى عابدين 
وفى أثرهم طوابير الدبابات والسيارات المصفحة البريطانية والجند 
الشاكى السلاح واحنلوا مبدان عابدين وصوبوا ومدافعهم على ثكنات 
الحرس الملكى وطردوا الحند On pall‏ وأهانوهم 0 


علا عاد عا 
وان السفير البريطانى والضباط الانجلبز اقتحموا مكتب جلالة 
الملك وخيروه بين قبوله تكليف النحاس باشا الحكم أو OWS) cole Ga‏ 
وان جلالة الملك المحبوب رد عليه فائلا : انتى لا أعبأ بتهديدكم بخلعى عن 
العرش ولكني أقبل انذاركم لأنني أضن بدماء المصريين ان ثراق فى مئل 
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هذه الظروف وأن الانجليز لما علموا أن صنيعتهم سيثولى الحكم سبوا 
قوانهم وانصرقوا وأن جلالة الملك طلب من الزعماء بعد هذا الانذار 
البريطانى المسلح وبعد ان نأكد انهم علموا بهذا الاعتداء الانجليزى 
المنكر قال للنحاس باشا انه يكلفه بأليف الوزارة وان يذهب فورا الى 
السفارة البريطانية لاخبارهم بذلك لان الانجلبر ينتطرونه هااك 
لابلاغهم ذلك وان الدكتور ماهر باشدا وقف فى حضرة جلالة الملك قاتلا 
اننى أحتج بقوة على كل ما حدت وانى أثبث هنا أن النحاس باشا يؤلئف 
الوزارة نحت تهديد الحراب البريطانية وأن فى هذا ously HU Gls‏ 
والدستور ٠‏ 
kkk‏ 
وأن النحاس باشا تآمر مع الانجليز على اخفاء هذه الحقائق عن 
الشعب المصرى بفرضي الرقابة الشديدة على الصحف ونشر الأكاذيب 
على الناس وهو الذى كان يصيح بين الفيئة والفينة ويقدم نوابه وشيوخه 
الاستجوابات تلو الاستجوابات مطالبا بحرية النشر وحرية الصحافة ٠‏ 
علا عاج علو 
وان ال د كدور hoof‏ ماهر ey, Lab‏ علنا مصطفى النحاس باشےا 
بالخيانة العظمى وأنه باع بلده للانجئيز ويطلب أحمد ماهر ان يحاكم 
أمام محكمة عسكرية أو مدنبة ليبرهن على صحة ما يقول : فيأيها المصريون 
اذكروا أن النحاس باشا باع ماضيه الوطئى لاجل كراسى الحكم وأن 
النحاس باشا خان مشكه باتفاق مع الانجليز ٠‏ 
واعلموا أن الكرامة المصرية وشرف الشاج المصرى مهان ومنكس 
مادام هذا الرجل على رأس الحكومة فاعملوا على دقع هذا الاعتداء على 
مليككم واستقلالكم : يحيى الملك ولنحيى مصر , ولىعلم الانجلبز أن 
الشعب المصرى الذى عرف كيف ينال استقلاله فى الماضى سيعرف كيف 
يرد العدوان الشنيع بأبلغ رد وأقوى اجابة مادام فى مصر شباب هم 
حند الله والملك والوطن « 
علا Kk‏ عاج 
وكانت قد ذاعت بعض الأخبار هنا وهناك تحمل شائعات عما حدث 
وكان فى مقدمة الاصوات القوية التى انطلفت نندد بما حدت صوت 
الدكتور أحمد ماهر الذى لم ينردد فى أن يقول لمصطقى النحاس فى 
مواجهته فى اجتماع الزعماء فى قصر عابدين : لقد جئت على أسنة الرماح 
الانجليزية م 
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وكادت تحدث Hone JI Gu‏ المصر دين ٠ dae AF jee‏ 
kkk‏ 
وقد بعث الدكتور أحمد ماهر فى صباح ه فبراير رسالة الى السفير 
البريطانى سير مايلزلامبسون بوصفه رئيسا لمجلس النواب يندد فيها 
وبلهجة عنيفة ‏ بما حدث فى مساء 5 فيراير باصرار الحكومة الانجليزية 
على تشكيل وزارة يتولاها شخص بعينه اختاره الالجليز ٠‏ 
وصف أحمد ماهر هذا العمل من جانب بريطانيا بانه عدوان 
صارخ على استقلال مصر بتعارض مع نص المعاهدة ويعرض العلاقات 
المصرية البريطانية لخطر بالغ ٠‏ 
لم يكتف أحمد ماهر بارسال تلك الرسالة الى سير مايلزلامبسون 
السفير البريطائى وانما طبع الرسالة ووزع منها كميات كبيرة فى أرجاء 
البلاد وقد انزعج مصصسطفى النحاس باشا من هذه الخطوة ٠‏ 
kkk‏ 
وفى بوم ! فبراير نوجه واسر سمارت السكرتير الشرقى للسفارة 
البريطانية الى أحمد ماهر لببلفه أسف السفير لانه لم يسنطم ان 
يتصل به فى الأيام الماضية بسسبب تتابع الأحداث بسرعة وقال سمارت 
انل yaw‏ العناصر فى القصر وبعض الوزراء بعر قلون التعاون المصرى 
البريطانى وأن الحكومة المصرية أبعدت عن الحكم لأنها اتخذت بئاء على 
اقتراح بريطانى خطوة بقطع العلاقات مع حكومة فيشى وان هؤلاء الذين 
يعملون ( ضدنا ) فى القصر قد أغروا بعض الشسباب على ترديد هنافات 
Slow‏ روسل ولا ينسبى سمارت أن يؤكد للدكتور أحمد ماهر أن السفير 
ple‏ بقدر جهود أحمد ماهر من أجل التعاون المصرى 
البر يطانى Wy‏ أحمدك ماهر ان دوكفه Shp‏ كما هو رغم کل ما حدث 
الى جانب بريطانيا واه واثق من النشتصار بريطانيا وان آحمد ماهر 
سسواصل استخدام نفوذه لمساعدة بريطانيا على القيام بمجهودها فى 
الحرب كما يؤكد أحمد ماهر ان بريطائبا بفعلتها تلك ارتكبت خطأ فاحشا 
وانه سيجد من العسير عليه اقناع رجاله بنظرته تلك ٠‏ 
kkk‏ 
وذكر أحمد ماهر ان النحاس باشا الذى أهان الانجليز فى خطبة 
العامة ووافق ممع الزعماء الآخرين على ادانة ما حدث من بر يطانيا هو الذى 
تعمل بريطانيا على التدخل فى الشئون المصرية الداخلية لفرضه 
aay tee)‏ 
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Cres‏ والترسمارت من أجدماعة بأحمد ماهر بانطباع مداه انه 
أحمد ماهر مغداظ من النحاس أكثر مما هو مغتاظ من الانجليز وانله 
- أحمد ماهر والهيثئة السعدية سوف بتخذان من الآن موقفا عنيف ا 
ills a Jol) as QU‏ في فان وخ Able Guill‏ + 
عاو عاو جاو 
ويكنب عبد العزيز فهمى باشا رئيس حزب الأحرار مذكرة عنيفة 
قوم learnt‏ دسوةقی باشا سکرتیر عام الحزب يدا بيد الى 
والتر سمارت ۰ 
ويوفد السفير البريطانى مستر سمارت الى الدكنور حسين هيكل 
ليشرح له موقف بريطانيا ويرفض هيكل الحديث كما قال سمارت عن 
المأفى 5 ولاندى لم أسمع. من الدكتور حسين هبكل وقد كانت تر بطتئ. به 
علاقة قوية كلمة واحدة عن تلك المقابلة فانسى أكتفى بما ذكره الجانب 
البريطانى عن تلك المقابلة ٠‏ 
yk ok ok‏ 
ومن الأمور التى حزت فی نفوسنا ‏ وکا قد بدأنا نسمع عن بعض 
ما حدث فی ٤‏ فبراير - المظاهرات العنيفة والصاحية التى استقبل بها 
السير مايلزلاميسون السفير البريطانى فى مصر وكيف حمله المتظاهرون 
على الأعناق وكيف خرج لامبسون ومصطفى النحاس الى المتظاهر ين 
يدا بيد * 
لن ننسى أبدا أن تأثير 5 فسراير فى الجيش كان تاثيرا سسيئا 
للغاية وأن سستون قائد القوات البريطائية فى مصر قال للسفير لامبسون 
أنه ب أى لامبسون ‏ أثار فى الجيثس المصرى وبالذات لدى الشغباط 
الذين ليست لهم مشاعر خاصة نحو الملك شعور الغضب وأنهم 
ب الضباط المصرريون ‏ يعتبرون ما حدت اهانة للعرش بسبب استخدام 
القوة : وفی gol‏ ضباط Git!‏ عقدت احتماعات كيرة تحدث فيها 
blue‏ كثرون ورأى بعضهم ارسال برقسات يعبرون فبها عن ولائهم 
للملك واحتجاجهم على السفار البر يطانى 7 
وقد تلقى الضباط فى أحد الاجنماعات رسبسالة من الملك فاروق 
بقدر فيها ولاء ضباطه له ويطلب البهم الهدوء والعودة لعملهم ٠‏ 
KK‏ 
وكان بعض الضباط والشبان قد فكروا فى تنظيم مظاهرة gee,‏ 
فيها عن ولاثهم للملك وسيخطهم علي السفير البر يطاني ٠‏ . 
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وكان بعض كبار الضياط قد أقنعوا الضباط التائرين بعدم اتخاذ 

مواقف عدائية تجاه بر بطانيا ٠‏ 
- وقد فام حمدى سيف النصر fis Lith‏ بعض أولئك الضباط 
السائربن وقد أحنح اثنان هلمهم على هذا النقل وطلب آخر احالته الى 
المعاش لأنه لم يعط الفرصية للدفاع عن جلالة الملك ولأنه يخجل من ارتداء 
البدلة العسكرية ٠‏ 
kkk‏ 

وقد كان أعنف هؤلاء الضباط toot‏ فؤاد صادق ومحمد كامل 
الرحمانى وقد رحب فاروق بمحاكمتها بل أصر على ذلك حلی بفضح 
وزارة الدفاع والحكومة uw‏ تلك المحاكمة غير أن النحاس باشا ووس 
الدفاع عارضا المحاكمة وأصرا على طردهما من الجيش ٠‏ 

kkk 

وانخذت المسألة ب مسألة طرد أحمد 2153 Golo‏ ومحمد كامل 
الرحمانى أبعادا هامة وحاول لامبسون أن يحقق رغبة النحاس باشا غير 
أن الملك فاروق لم يستجب لتحقيق رغبة لامبسون ٠‏ 

وكادت نحدث أزمة خطيرة خاصة وأن فؤاد صادق قد اتهم بأنه 
هنا هض لبر بطانيا مخضم الى منظہة سر ية بالجىش مهمتها التخر يبه ونقل 
المعلومات الى العدو وأنه من زعماء ح ركة 'تنهدف الى وضح العراقيل أمام 
القوات البر يطانبة فى حالة حدوث نكسة ٠‏ 

والحدير بالذ كن أن الجنرال نابيهةه رئيس البعتة العسكرية 
البريطابية فى pee‏ كان يحذر من حدوث تذمر فى الجمش المصرى : وأخيرا 
تم الاتفاق بين الملك والنحاس والسفير البريطانى على احالة أحمك محمد 
صادق ومحمد كامل الرحمانى الى الاستيداع واعتقالهما ٠‏ 

والجدير بالذكر أنه قور استبباب الأمور die Seg Lol Gobel‏ 
بدأت بريطانيا تطالب بالثمن وكان السمن «تضمن تطهير القصر من 
الايطاليين ٠‏ 

الغاء البوليس الخاص الذى كان قد انشىء لدعم القصر * 

GU! wi‏ على ماهر باشا فى القصر الأخضر قرب الاسكندرية 
وعندما هرب .من تحديد الاقامة ونمكن من دخول البرلمان اعتقل داخل 
مبني. البرلمان رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية ٠‏ 
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ورغم أله لايجوز أبدا اعتقال أى CSU‏ أو شيخ داخسل مبنى 
البرلمان اذ أن للمسى أيضا حصانة لايجب الاعتداء عليها ٠‏ 

كما تم تحديد اقامة صالح حرب باشا فی آسوان وعندما هرب 
من آسوان وجاء للقاهرة مطالبا برفع قرار تحديد اقاسه طلب منه أن 
بعود الى أسوان لتمكين بحث طلب اعادة حرشه اليه ٠‏ 

كما الم اعتقال عدد كبير من المعادين للوفد وعددهم يزيد عن خمسين 
٠. (ese *‏ 

وكذلك ثم whores Slice!‏ طاهر داشا وعمس الفاروق وعياس حليم 
وغيرهم بئاء على طلىات رسمية من السللمطات البريطانية فى القاهرة ٠‏ 

علا علا جا 

وقد وحدت مذ كرة مؤرخحة فى ه أغسطس 1۲ Lge”‏ 
مصطفى النحاس باشا كر بس للوزارة ووحهها الى حضرة صاحب الجلالة 
الملك المعظم حفظه الله ۰ 

kkk 

وقد cle‏ فى تلك المذكرة : وقد الى مصر بوم الاثنين الاضى \v‏ 
أغسطس بصفة سرية محضة حشرة صاحب السعادة مسثر تشرشل رئيس 
الوزارة البريطانبة وقد دعانى لتناول الغداء بدار السفارة البريطانية 
1١:‏ أغسطس حاولت الاتصال بجلالنكم وابلاغكم ذلك فلم بتبسسر لى : كان 
ca Ad}‏ على المائدة يدور عل أحوال مصر بصفة bow dale‏ الى آنه قادم 
بصفة سرية للنظر فى الحالة الحربية على حدود مصر وان كان لم يتحدث 
معى فى شىء من ذلك ۰ 

علمت منه انه انتظر عودة جلالتكم الى القاهرة ليحغلى بشرف 
اسمه فی سجل التشريفات وقد اتصل سعادة السفير البربطانى بحضرة 


مع فلسطين على صورة مخففة لمدة fA‏ ساعة تنتهى فى صباح الجمعة 
bath‏ وقد نغذ ذلك فعلا ٠‏ 
السمو والملحد والسعادة pe‏ الفاروق وعباس حليم ومحمك طاهر باشا 
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واتفقت معهم على بفاصيل سفرهم الى المصيفب ‏ هكذا فى الأصال ‏ 
الذى إعدنه الحكومة لهم ياستراحة السرو اعدادا يليق بمقامهم ٠‏ 


وسنفيدًا لما تم فى الانفاق سافروا باختيارهم صباح نوم الأحد oll!‏ 
ووصلوا الى الاستراحة الساعة YoY:‏ دعك إلظهر حيث كان كل شید معدا 
لاستقبالهم واقامتهم ٠‏ 

وقد أبلغونى فى نفس اليوم أنهم فى غاية الراحة والممنونية 
ويهمنى أن أذكر لجلالتكم أنى فى الحديث معهم مساء السبت أفهمتهم بكل 
لاء مبان اهتمام جلالنكم بسا نهم وما كان من مواصلة سعيكم الكريم 
لابعاد هذا الأسر عنهم وإلى من جانبى بذلت جهدی نزولا de‏ ارادتکم 
فلم نستطع أكثر مما ثم الانفاى والتفاهم عليه هذا ما عن لى ابلاغه بصفة 
عاجلة وانى يا مولاى على الدوام الوفى المخلص الأمين : مصطفى النحاس ٠‏ 

علا عاو عاو 

وقد حرص مصطفى النحاس على ان يكتب المذكرة يخط يده 
ويبعن بها الى الملك بصفة سرية بعيدا عن السكرتارية فى مجلس الوزراء 
والسكرنارية فى قصر عابدين ٠‏ 
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على أن الشىء المضحك أنه فى الوفت الذى كان فيه مصطفى النحاس 
رئيس مجلس وزراء مصر والحاكم العسكرى العام يعلم أن تشرشل 
لم يقابل الملك فاروق وانه انصل CULL‏ لابلاغه خبر وصول تشرشل 
فلم يسنطع الاتصال به كان تشرسل قد قابل ‏ بدون أن يعرف رئيس 
«جلس الوزراء المصرى الملك فاروق بحضور سير مايلزلاميسون وقد 
دامت المفابلة نصف سساعة نحدث فيها تفرشل عن الحرب وعن ثقته 
المطلقة فى الانتصار فيها وقد تحدث فاروق أيضا فى تلك المقابلة عن 
تضامنه وحكومته مع الحلفاء وكيف انه فاروق ل مصمم على تنفيذ 
المعاهدة ولكن بعد الحرب سوف يطالب ينعديل بعض بنودها ٠‏ 

عاد عار عاو 

كما أن فاروق ركز فى هذا اللقاء على أنه اسىء فهمه فى لندن 
بسبب السقارير النى كانت تسوه موقفه وأنه لن يتحدث فى دلك الآن 
وسييركة الى مابعد الحرب ٠‏ 


وقد pu‏ تشرشل تحدايث فاروق وقال للامسسون وهما يغادران 
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قصر عابدين من باب خلفى مبالغة فى السريه : ان فاروق ليس سينا الى 
هذا الحد وان بالامكان أن نصنع منه شيئًا » ٠‏ 

وراى نشرشل أن يقابله على انفراد قبل سفره ٠‏ 

وقد نضايق لامبسون من ذلك الأس وبذل قصارى جهده للحيلولة 
دون أن ينم اللعاء السائى بين الملك ورئيس الوزارة البريطانية ٠‏ 

علا عاج عاو 

واذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد جاء تشرشل الى القاهرة مرة أخرى 
فى أواخر ١959”‏ وقابل فاروق فى دار السفارة البريطانية ورحب 
شرشل بفاروق بحرارة وانفرد به نصف ساعة م استدعى تشر شل 
مستر مايلز لاميسون للساركة فى الاجتماع لبحد فاروق وقد أزال 
الكلفة مع تشرشل حنى كان يخاطبه باسمه مجردا وقد روى لاميسون أن 
فاروق فى هذا اللفاء ‏ وكان فى مكنب السفير البريطانى بالقاهرة os‏ 
وقف أمام > dy‏ فى دلك المكنب يسار الى ولاية برقه قائلا : أندرى 
با شرشل أن كل هذه الأراضى كانت بابعة لمصر بل انه أشار الىواحة 
جغبوب والمنطعة المجاورة للسلوم والى حقوق مصر فيها ويفول لامبسون 
انه خشى من أن سير فاروق مع نشرشل مشسدكلة السودان وكسلا واريتريا 
أيضا ٠‏ وفى المعمابل وصف لامبسون مقابلة تشرشل للمصطفى البحاس 
فقال : صعقت عندما راح النحاس باشا يعول لتشرشل ان فى السفارة 
البريطانية فريقان : أحدهما يريد بماء النحاس وآخر يريد النخلص منه 
وان السحاس UT‏ موضوع امداد بريطانيا بالحبوب قائلا : كيف نعطيكم 
الحبوب ونحن لا نجد السماد لأرضنا ٠‏ 

عا عاج عا 


وندخل لاميسون طالبا من النحاس باشا ترك مثل هذه الموضوعات 
لصغار الموظفين ويقول لامبسون فى بعض الأحيان : كان يخيل الى أن 
تشرشل على وشك أن ينام أثناء حديث النحاس ولكنى اكنسفت أنه كان 
فى بعض الأحيان مغمض العينين بسبب الملل فقط ٠‏ 
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لقد کان لامسسون لابق فاروق وقد ظل نادما لأنه لم يجبره على 
التنازل عن العرش فى 5 فبراير ١9515‏ . 

ولم يكن لامبسون يمبل كثيرا الى النحاس باشا ولكنه كان مجبرا 
على حماية وزارته والحيلولة دون انتصار الملك على النحاس باشا ٠‏ 
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وفد بذل لامبسون فى سبيل حماية النحاس باشا ووزارنه lange‏ 
شاقة ومضنية ٠‏ 

Lis‏ كانت وجهات الظر فى حادث 5 فيراس ۲ ومهما كانت 
النقة كبيرة فى وطنية مصطفى النحاس ومهما كان الرأى سيئا فى الملك 
فاروق فان الذى لا جدال فيه ونرجو أن يكون ذلك الرأى موضع ادفاى 
مصر io‏ وطنى 5 

ان عملية فرض وزارة معينة مهما كانت درجة وطنية رئيسها 
وأعضائها بالدبابات على الحاكم الشرعى للبلاد ومهما كان الرأى فيه عملية 
مرفوضة : ذهاب سفير احدى الدول الى ملك البلاد الشرعى بحراسة 
wh Lat‏ والمدافع وسده وثيفة wl ge dole‏ يطلب من املك الشرعى 

ثم ان ندخل دولة أجنبية فى أهدور داخلية لدولة أخرى مهما تكن 
تلك الأمور دقيفة وحساسة تدخل مرفوض : ولا أصفد أن حادثا أثر فى 
وجدان الشعب المصرى فى العشريتات والتلاثينات والأربعينات كما أثر 
حادث ٤‏ فبرایں ۱۹٤٩‏ ۰ 

أثر هذا الحادث فى معنويات الشعب الى حد كبير وكان هذا الحادث 
أكثر تأثيرا فى معنويات السباب وخاصة شباب الجيسش المصرى وشياب 
الجامعات والمدارس ولذلك ليس بغريب أن الضباط الشبان فى اميش 
المصرى قد بدءوا يتحركوا وينظمون أتفسسهم أتنفسهم اثر وقوع هذا 
الحادث المخرى الأليم * 

ولیس بغريب أيضا أن كتثيرين من شباب مصر ‏ وكنت واحدا 
منهم ب قد انتقلوا بالعمل السياسى الوطنى من فوق الأرضى الى نحت 
الأرض والمجال فيما أعتعد لا ينسع للحديث عما كنا نقوم به وفتذاك ب 
تحت الأرض من أعمال كانت تستهدف الجنود الانجليز وحدهم ٠‏ 
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وقد كنا نقتصد من مصروفنا اليومى وهو بالقروش - لكى ننفق 
على تلك العمليات Lat US LF‏ نقتصد من مصروفنا اليومى للانفاق على 

وفد كنا نقوم بكل تلك الأعمال بوازع من ضمائرنا ولم يكن هناك 
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من موجه لنا لا من أسأتذتنا الرواد ولا من آية جهة من الحهات اذ كانت 
أعمالنا مصرية وطنية ٠ /٠٠١‏ نحن وحدنا الذين فكرنا فيها ونحن وحدنا 
الذين نفذناها بأنفسنا وعلى مسئوليتنا ٠‏ 

لقد اخترنا الطريق الأصعب فى الحياة : طريق الكفاح الدءووب 
العملى الذى بعطى فيه أصحابه ولا يأخذون › وما أكتر ما عرضنا - و تحن 
صغار السن قليل التجارب ‏ أنفسنا بأنفسنا للأخطار التى من بينها 
القتل والاعدام دون أن يعرف أحد عنا شيئا ٠‏ 

ولو ان الطوبة جاءت فى المعطوية كما يقولون وقبض علينا 
أو أصبما فى بعض الحوادت لما عرف أحد هويئنا ولا أسماءنا فقد كنا 
وقئذاك نتحرك بأسماء مستعارة ولم يكن الواحد منا يعرف أكثر من ثلاثة 
أو أربعة من الشباب هم أعضاء الحلقة النى الجمعهم * 

لمعد كنا وقتئذ ‏ فى الحرب العالية اللسانية ل نمئل الصوفية 
ا ا ا و به من أعمال 
وطنية بكون من أموالنا الخاصه : من مصروفنا الشسخصى ٠‏ 

افد كان .مها Line yo gyi Luts Lal‏ اناا رامات 
ولا أقول من حبنا لأنفسنا اذا اسابت أننا لم نكن نحب ati‏ والا لا 
كنا نعرضها كل بوم للأخطار التى نكاد تعض عليها ٠‏ 

Pilg GS dy gh OF as hos eg es hg 
dS 
أجواء فاسدة وصل الفساد فيها الى القمة حتى أوشك العهد كله أن يصبح‎ 
الأسود‎ OLS « : فسادا فى فساد كما قال مكرم عبيد باشا فى كنابه‎ 
للعهد الأسود » : واذا كنا وفذاك قد اهتممنا بذلك الكناب أكئر من أى‎ 
ات وضع وأننا لم نكن‎ ae a att ee eee oe 
٠ نعرف كيف طبع وكيف يجرى توزيعه فى سرية مطلقة‎ 
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الكتاب الأسسود للعهد الأسود 


أسرار وذكريات واعترافات 


وراحت مصر ذات صباح ( ۳١‏ د Sirti‏ 535 ) ولا حد بث لها 
CLO! ge YI‏ الأسود الذى رفعه مكرم سيد باشا الى الملك والذى وزع منه 
حوالى ١5‏ ألف نسخة فى وقن واحد فى جميع أنحاه مصر : ومكرم عبيد 
Lak‏ هر الاين البار للوفد وهر سکر ناره العام منذ مشنصف عام 1% 
الى منتصف ٠ ١955!‏ 

وهو أقوى شاخصية فى الوفد بعد مصطفى النحاس + بل الهم 
فى كنير من الأحيان كانوا يقولون أنه العقل المدير للوفد ؛ والموحى بكل 
شىء الى رئيسه ان طيبا وان خبيبا ٠‏ 

والذين لم شح لهم فرصة الاطلاع على ما فى الكتاب راحوا ,يبحثون 
عنه فى كل مكان مهما كلشهم عملية البحث »2 من جهد ٠‏ 
كانوا يتحدثون عن الجهد , والدقة والسرية البالغة النى جعلت مكرم باشا 
ورجاله يطبعون هذا الكناب سرا ويوزعونه سرا بيئما منزل مكرم عبيد 
باشا محاصرا بقوات من البوليس وكذلك مكتبه ٠‏ 
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وأذكر أننى حصلت على نسخة هن هذا الكناب لليلة واحدة فقط ,2 
قضستها بطو لها بدون راحة »2 فى ثقل الكتاب ٠‏ 





وكانت عملية النفل تلك هى الشىء الوحيد الذى أستطيعه فما كان 
لدلى أن يحصل على نسخة من الكتاب اذ كان الكتاب يوزع على شخصيات 
لها ثقلها | grb aud‏ ولم أكن وقنذداك آکر هن شاب متحمس لادملك 
الا قلمه ٠‏ والا قلبه كاتبا , وخطيبيا ٠‏ 
kkk‏ 
وبعد عملية النقل بدأت القراءه الجادة » المتأنية لما نقلته ولسوء 
حظى فقد كنت فى بعض الأحيان لا أعرف كيف أقرأ بعض الكلمات 
على الأصل . 
البوليس كافيا لاعتقال صاحب البيت وربما بعض من فيه أيضا ٠‏ 
المطبوعة: Se hi, Ga OY‏ أن ينهم بترويج الكناب ٠‏ 
عاد عاو عاو 
يسفرون عن معارضتهم لحكومة الوفد التى ألقت بكل ثقلها الى جانب 
الانجليز , بينما المصريون جميعا » أو أغلبيتهم الساحقة يكرهون الانجليز 
والاحتلال الاتحليزقى ° 
kkk‏ 
أعجبنى فى البداية أسلوب الكناب الذى تميز بالادب الرفيع 
فمكرم Lak‏ أديب مطبوع كينا أعجبنى القدرة على جمع تلك المعلومات 
الغزيرة الى امنلأ بها الكتاب والنى أكدت أن هناك كتيرين من داخل 
أجهزة الحكم كانوا يمدون مكرم باشا بها والا لما وصل الى ما وصل 
اليه ولم يعجبنى فى الكداب حقيقة ‏ احتواوؤه ‏ على كثير من الأمور 
اسافهة التى ما كان يجب أن يشمل عليها OLS‏ حتى لقد كاد النافه 
يذهب بآثر الخطير من الأمور ٠‏ 
ولكم تمنيت لو أن مكرم عبيد باشا قد أسقط كل تلك الأمور من 
كتابة كما أننى أيضا لم أستقبل العبارات العنيفة فى الكاساب 
اسنقبالا طببا ٠‏ 


وكنت أتمنى أيضا لو ان مكرم عبيد باشا كظم غيظه وكتم حقيقة 
عواطفه وألجم قلمه قليلا أو كثيرا من أجل أن يكون الكتاب موضوعيا ٠‏ 
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وكنت فيما بعد قد صارحت مکرم عبید پاشا بآرائی تلك 
فقال لی : لو آننی فعلت ما تطالبنی به ما کت فى هذا الكتاب › 
مكرم عبيد ٠‏ 
اننى مكرم عبيد ولا يدكن الا أن أكون مكرم عبيد ٠‏ 
وعرقفت سبرعة ما يعليه : وهو أنه عندما بحب سرف قى حبه 
وعندما سغض انسانا ما 2 سرف فى بغضه ٠‏ 
علا عار عاو 
بدأ مكرم عبيد باشا كتابه بالتوجه الى « مولاى صاحب الجلالة » ٠‏ 
أشرف باسم الكملة الوقديه » ب المسنعلة ob‏ أرفع الى مقامكم 
السامى أصدق ما تنطوى عليه أفئدثنا 2 وبعثز به يبصيرثنا من شعائر الولاء 
لعرشكم والوفاء لشخصكم مبتهلين الى العلى القدير ان يحفظ صر عرشها 
ممللا » فى ملكها البطل على تعاقب الأعوام موضع حبها ومرجع شعبها 
والمعفل الحصين لحقوقها بل وأخلاقها 
وما أحوجنا يا مولاى فى هذا الزمن المضطرب الذى زلزلت الحرب 
فيه كل حصن يقينا » فلولا رحمة الله لما أبقت لنا ولا بقينا ٠‏ 
ما أحوجنا الى مستقر كمستقر ملكك الأمين تطمئن فيه الأمة الى 
مصيرها وترجع الى ضميرها » 0 
عاد عار عل 
ويعرض مكرم عبيد باشا على الملك مساوىء الحكم الحاضر والقائمين 
به من رجاله : وما كنا علم الله لنجد من أنفسنا دافعا ضد قوم كانوا منا 
وكنا منهم لولا أن أداة الحكم فى البلاد قد فسدت على أيديهم الل مدى 
بعيد يكاد يبعث على اليأس من انتاجها ومن علاجها * 
ولا ينسى مكرم عبيد أن يشير إلى تلك الصداقة الحلوة التى بزت 
الأخوة بين شخصين ( النحاس ومكرم ) تعذبا فتقاربا فتحابا ٠‏ 
وكانت محبتهما ‏ فى نظر مكرم باشا على الأقل ‏ نموذجا حيا 
لعاطفة المحبة أو الرحمة التى شاء الرحمن الرحيم أن ينفثها مع الحياة 
بين حنايا الصدر ليستعين بها الانسان على وحشة العمر ووحشة القبر ٠‏ 
ويؤكد مكرم عبيد باشا أنه مأ كان له الا أن يكون ناصحا لا قاضحا 
فى كل مرحلة من مراحل الخلاف بينه وبين الوزراء ٠‏ 
kkk‏ 
كما يؤكد مكرم عببد باشا انه لبس مثل الطمع شهوة هى أقوى 
ما يكون ضد صاحبها منها ضد غيره قلفرط ما يطمع الطامع فى مال 
الغير دون وزن , أو تقدير نراه وقد اخنلت موازين تقديره 2 ولفرط 
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ما يصبو الى مطمع عر أن يوجد , أو اذا وجد عز عليه أن ينفذ : نراه 
يجزع بقدر ما يطمع فيستنفذ الجزع ما بفى من صبره ويفضح الطمع 
ما يخفى من أمره ٠‏ 

كما يؤكد ‏ ولعل هذا ردا على توقع من مكرم باشا بأن كثيرين 
سينتقدونه كما سبق أن ذكرتث لب : ما كتبت با مولاى لأشير الى هذه 
الصغائر وغيرها من منيلاتها لولا أنها صغائر تدل على كبائر وأولى هذه 
الكبائر أن الحكم فد أشرف على الفوضى فى Gut‏ أشخاص غير مسئولين 
وأن الحاكم المسئول كان يجد نمسه محكوما بجماعة من النفعيين لا يملك 
من أمره نفعا ولا ضرا ٠‏ 

وبضيف مكرم عبيد بعد أن يذكر أنه عرض الاستقالة ثلاث مرات 
« وكنت فى كل مرة أوٌكد لرئيس الوزراء ما يعرفه هن محبتى له وغيرتى 
على سمعته وأنى قد عجزت عن اقناعه باصلاح الحال فما من وسيلة 
بقيت لى الا أن استقيل من منصبى على أن بيتخير هو صيغة الاستقالة 
ومناسبتها » ووسيلتها حتى لا يفضم أمام أعين الناس ما أمر به الوفاء 
ان يسئس بين صديقين كانا مضرب المدل فى الوفاء والاخاء ٠‏ 
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وهل أنا فى حاجة يامولاى الى التدليل على النى لم أقصد من وراء 
استقالاتى احراجا بل علاجا فما من دلبل أبلغ فى ذلك وأفظع من أنى 
ماكنت اختلى به فى أبية مرة من هذه اأرار وأصر على فكرة الاستقالة منه 
والانفصال عنه حتى كانت بأخذنى ذكر باتى فتخنقنی عبرائى فأبكى 
ويبكى ثم يعدنى باصسلاح الحال فأعدل عن فكرة الاستقالة ثم نفترق 
متوادين متعاهدين ولكن الى حيل : أجل الى حين ,يتسنى للعوامل التى 
تكتنفه وتستهدفه أن تفعل فعلها فيه فاذا بالرجل يتبدل واذا بالعزيمة 
تتخاذل فتتضاءل واذا باللاحق التالى شر من السابق الأول : فالثراء اللين 
الهين فى مسناول البد ولا يحتاج الا لرخصة من Jets SW pbs‏ فى 
الرزق الخلال والوظائف الضخمة الدسمة ليس بينها وبين ذوى الحظوة 
الا خطوة فاذا مهد لها الطريق أيضا مع وزير المال أصبح الاستثناء هو 
القاعدة وفشح باب الرحمة لذوى الأرحام والمهم القاعدة و بهذا کون 
الاستثناء فى منطق الوزراء هو الحلال من الحلال وان يكن فى منطق القائون 
هو أبغض الحلال ٠‏ 

¥¥¥ 

و دلحدث مكر م Lal‏ فى کنا ره الأسود عن أزمة الاستثناءات piss‏ 
بعض محاضر محلس الوزراء فى هذا الخصوص ؛ دون أن يستاذن اللجلس 
فى ذلك والحيلولة دون نشر مذذاكرة اللحنة المالية بمنع الإستثناءات ووه 


YA 





ويذكر كيف أن رئيس مجلسر الوزراء بعد اشتداد الخلاف بيته 
وبين مكرم حاول محو اسمه من الصحافة فأمرها « ألا تنشر شيئا منى 
أو عنى مهما يكن بريئا أو بعيدا عن السياسة وفى الوقت نفسه سمح 
لبعض جرائده أن تتهجم على موقفى منه دون أن يسمح لى حتى بحق الرد 
والىصحيح الذى أعنرف به لكل خصم فى كل عهد من العهود ٠‏ 

وذهبت به الجرأة الى حد منع الصحف من نشر خطاب كريم تفضل 
بارساله الى حضرة صاحب السمو الأمير الجلبل عمر طوسون ذكر فيه 
ما أديته من خدمات متواضعه لبلادى ومتمنيا لى التوفيق فى خدمتها خارج 
الحسكم ٠‏ 

وكذلك منع نشر رسالة كريمة من رجل من كبار رجال الدين 
والتقوى هو فضيلة الشيخ yl‏ الوفا الشرقاوى ولم دكفه ذلك دل أصدر 
النعليمات مكتوبة الى الرقيب يحظر كل اشارة الى البرقيات التى ترد من 
الخارج وفيها بعض الثناء أو التقدير لمكرم ٠‏ 

kkk 

الى أن يقول مكرم عبيد باشا : وانزلق النحاس باشا من استبداد 
الى استبداد فتدرج من رقابة الصحف الى رقابة منزلى ومن رقابة رسائل 
البرقية الى رقابة مواصلاتى التلبفونية وانتهى به الأمر الى فرض الرقابة 
غل الان + 

ويشير مكرم عبيد باشا الى واقعة فصله من الوفد وزميله راغب بك 
Lie‏ والى اسنقالة بعض الشيوخ والنواب الوفديين احتجاجا على فصل 
مكرم وراغب حنا من الوفد ٠‏ 

وهؤلاء هم السيد سلبم » محمد فريد زعلوك ٠‏ اسماعيل محمد فوازء 
زكى ميخائيل بشارة , عبد الله محمد فواز » ميشيل رزق » جلال الدين 
الحمامصى ,. د٠‏ فهمى سليمان , أو المحد الناظر 2 نجيب مبخائيل 
بشارة » حسينل الهرميل » محمد عثمان عبد القادر » الفريد قسيس 
أبو الغيث الأعور » مهنى القمص »2 جورح مكرم عبيد ٠‏ 

كما يسبر الى منم الصحف من نشر تلك الاستقالة ويجمل 
مكرم باشا الخطوات التى قام بها داخل الوقد قبل أن يفصل منه فلقد ظل 
فى الشهور الأولى هن عمر الوزارة : ينصح وينذر ويرجو ويحذر دون 
أية جدوی « فتمهلت ثم تمهلت وعندما حاول رئيس الوزراء اقالتى حمانى 
الله منها فاسشقال وأخرحنى من الوزارة › ٠‏ 

علو علا عاو 

وشم الى قصله من س كرتر ية الوفد بقرار صادر منه فى غير 
اختصاصه وطالبت ‏ مكرم باشا ب عرض الأمر على الوفد وهو الهيشة 
المختصة فرفض كما يشير الى واقعة تدخل النحاس باشا في jal‏ ترشيحه 
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lad‏ ان و oe‏ او و و 
ا أن يجيه E e e a‏ 
اضسام فى الوفد : 
فشرفننا وتم هذا الفصل المزرى فى غيبتنا ذون ان حع 
لا آخرا حاربنا حثى فى تكويننا وفى مباشرة حقوقنا النيابية بل وفى 
الاستمتاع بحريتنا الشخصية فهل يقول قائل بعد ذلك : اننا تعجلنا 
Lut pl Gaskets‏ تمهلتا الى أبعد حدود التمهل وتحملنا الأذى والاضطهاد 
فوق كافة التحمل * 
على العكس يا مولاى فائنى لأتهم نفسى بأننى تمهلت عليه أكثر 
مما وجب النمهل ولى فى ذلك عذرى أ ستمده من حنايا صدرى فقد 
غلبنى شعورى على أمرى : أليست هى صداقة العمر » وأليست هى 
دكريات غاليات صحبتا فى النفى. وفى الآسر وفى الهزيمة وفئ النصر 
فهل من عجب » اذا ما أشفقت وامتد بالاشفاق حبل الصبر » ٠‏ 
kkk‏ 
ولن أشير بطبيعة الخال الى الوفائع ol‏ جاءت فى الكتاب الأسود 
فلها موقعها . ضمن كناب آخر لى : فقط أشير الى واقعتين أو ثلاثة من 
وقائع الباب النانى من الكتاب : القسم السياسى أولاهما : لم يكن النحاس 
باشا يل الحكم حتى ألقى القبض على رفعة على ماهر باشا دون تحقيق 
ولا محاكمة ٠‏ 
د 
ثم تقدم رفعة النحاس باشا فى استغلال سلطة الاعتقال خطوة ثانية 
chu‏ لنفسه ان بعتقل من أعضاء البرلمان من يشاء دون أن يبعث الى 
المحلس الذى ينتسب اليه العضو المعتقل حتى مجرد الاخطار كما حدث فى 
ols‏ صاحب السعادة محمد طاهر Lash‏ عضو محلس الشيوخ وقد اعتقل 
سعادته مع صاحب السمو الأمرعياس حلدم » دون أن يسمح بنشر شىء 
عن اعتقالهما ‘ أو اتقديم استحواب dis‏ فى البرلان ٠‏ 
¥ ¥ 
ثم تلت هذه الخطوة ثالثة الاثافى اذا ألقى النحاس باشا القبض 
على أحد أعضاء مجلس النواب وهو الدكتور فهمى سليمان وأبى على 
المجلس » أن يناقشه فى ذلك الحساب متذرعا بان المجلس حين أقر 
سلطته العسكربة قد أعطاه فى الوقت عينه نفويضا يفعل ما يشاء وأن له 
من سلطة الاعتقال ما يسمح له كل يوم بالقبض على من يشاء من النواب 
وغير النواب دون أن يكون للبرلمان أن يناقشبه فيما Jad‏ أو يفعل فى 
المأضى / أو الحاضر أو المستقبل a ٠‏ 
XE‏ 





واقعة أخرى أشار اليها مكرم عبيد باشا فى LS‏ الأسود : ارتفاع 
علم مصر وخفضه على سطح دار النحاس باشا اشعارا بوجوده , 
أو بغيبته وعلى أثر الضحة التى اثيرت أخيرا حول « صاحب العلم oe‏ 
وترسب عليها اغلاق مجله روز اليوسف لمدة ئلاثة شهور » اخنفى العلم 
عن الأنظار وقد رأيته ورآه غيرى لأننا أبينا ان نصدق قبل أن تحقق 
ليتمشى مع العلم الخفاق فى أعلى البني ان وجود عساكر الحرس 
حول الحدران ٠‏ 
جل علا لو 
ولفد كان لكل رئيس وحاكم عسكرى فى سالف العهيد والأوان 
عسكرى واحد dy goer‏ كشك خسبى واحد أو على الأكثر حارسان ولكن 
حاكمنا العسكرى الديمقراطى يأبى الا أن يكون له من الحراس العسكريين 
الواقفين بأبواب داره الا سنة تدوطهم أكشاك ستة فاذا ماخرج من الدار 
فى المسياء أو فى الدسباح زلزلت الأاكشساك زلزالها وقال الجيران مالها , 
ثم لمعفع السبلاح وملا الصياح مره قول سلاح فرة فول سلاح ٠‏ 
د عا عاج 
ولقد فيل لى ان بعص موظفى السفارة البريطانية الذين تطل 
مكا بهم على دار التحاس باشا قد أز عجهم هذا الصياح المنكرر حتى 
كاد هذا الضجر الانسانى أن ينسيهم التحالف المصرى البريطانى ٠‏ 
عاو عاو o‏ 
واقعة أخرى ذكرها مكرم باشا ‏ فى كتابه الأسود ‏ تتعلق بنعى 
نشره الأهرام خاصا بأحد أعضماء الكللمة الوفدية المسنقلة هو المغفور له 
الأسشاد عبد الوهاب البرعى المحامى لم Ads‏ النعى rte‏ فى الصباح حتى 
صاح النحاس باسا وثارت ثورته لأن النعى تضمن ذكر الكتلة الوفدية 
المستقلة وترتب على هذا أمران : أولهدا : اصدار تعليمات الى الرقابة 
بمراجعة اعلانات الوفيات حتى لا بقبض الله الى جواره رجلا آخر من رجال 
الكتلة الوفدية المستقلة فيذاع فى مصر , انه لقى ربه على عفدته الوفدية 
المستملة ٠‏ 
وثانيهما ب«رسب على هذا السورة أن صودرت برفيات التعزية فى 
الفقيد الذى نعبه أعضاء الحاكم العسكرى العنيد ٠‏ 
عاو عاو جار 
والطردف أن مكرم عبيد باشا ذكر أن تشرسشل عندما كان فى 
مصر أعدى صوريه للحاسى باشا مع كلمة : الى صديقى حضرة صاحب 
المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا قأمر النحاس باشا بنشر الصورة 
والاهداء فى الصحف ٠‏ 


مذكراتى فى السجن ‏ ١5؟‏ 





وتصادف أن تشرشل كان فد أهدى Whee Bogie‏ فى السكل وفى 
الحجم لصديقه حسين سرى باشا وأرادت احدى الصحف أن تشر تلك 
الصورة التى أعداها شرشل لصديقه صاحب الدولة حسين سرى باشا 
فهاجن الرقابة وماحت ومنعت نسر الصورة ٠‏ 


وقد أنهى مكرم عبيد باشا كنابه الأسود بعوله ٠‏ والحق SVs‏ 
ان الأحتام العرفيه بسكليا الحالى على الافل » لم تعد لفق مع الاله 
التى صارت الها الحرب رتمك 6 ل ary‏ رئيس dao Lda pail do 9h}‏ 
ررجالها whe Ge Oo piel!‏ وعسكريين أن خطر الغزو فد زال عن 
مصر من ناحبتبها فلمادا ثيمى الاحكام العرفيه ناشرة ظلها الغاسم الجام 
ونمو فيه فاذا لم يتح لها السماء كنب لها العناء ٠‏ 

علا علد جلا 


وعن أصحا به ب رجال الكسلة الوفدية المسعله الذين شر فوه برفع 
هذه العريضة باسمهم الى المقام السامى . قال : انهم Osh Op poe‏ 
بالولاء eens‏ والوفاء لوطدهم : رحال تعتز الرجوله بهم وحسبهم أنهم 
علموا النحاس ومن لدنه معذى الآباء وحكمة الجهاد غير عابتين ہما gee‏ 
به دلك الرجل الحفود الجحود من صنوف الأذى والاضطهاد ٠‏ 

انهم USTs Gas‏ ملى لاندفعهم أية منفعة شخصية أو مادية بل على 
العكس فهم يعلمون أن النفع فى هذه الأيام لا يكون يمناوأة الحكام 
ولاسنيما اذا كانوا کالنحاس Lak‏ من slab‏ العظام ‘ فمن کا ىث له مصلحة 
شخصيه فى هصذًا العهد وحب أن يلتمسسها من طريى المسساومة 
أو المسالمة أو الاسمهسلام ولقد أبى رملا نى وأست معهم أن poe‏ 
م رکز أو منصب وفد كنا بحمد الله فى المراكز التى نرريد بل فوق ما نريد 
والعرضن الزائل ولو أنسا شئنا لما احنتاج الأمر الى كبير عناء فما كان علينا 
سوى الاغضاء بل بعض الاغضاء ,» ٠‏ 

Ik 

وأذكر أن الأستاذ صلاح الشاهد وقد عمل كثيرا مع التحاس Lak‏ 
وكانت تنجمعه بمكرم عبيد باشا صلات وثبقة قد روى لى بعض الظروف 
النى أدت الى وقوع الخلاف بين النحاس باشا ومكرم عبيد باشا ذلك الذى 
أدى Lead‏ بعد الى نشر الكناب الأسود وكان من بين ما قاله الأسناذ صلاح 


YEY 





الشاهد : أن أمين عنمان باشا كان يتدخل كنيرا بين النحاس باشا 
والسفارة البريطانية وما قبل أن النحاس باشا كان متصلا بحادث 
> فبراير قبل الانذار البريطانى فان ظواهر الأمر وسفر النحاس باشا 
الى أسوان ندل على أنه فوجىء بتطور الأحداث ولقد امتاز التبحاس باشا 
بالصدق ولو على نفسه ٠‏ 
علا عا علو 
وكان مما حز فى النفس أن مكرم عبيد باشا الذى كان يقدس 
النحاس باشا ورافقه فى أحدات 5 قبراير ثم خرج عليه وأسس الكيلة 
الوفدية تافلت الأنباء أن كامل اسحاق عضو مجلس النواب عن نجع 
حمادى أبلغ مكرم باشا أن النحاس باشا تباحث مع شخصية انجليزيه 
قبل الأحداث فى أسوان وأن مكرم cu Lab‏ الى هده السائعات ورودها 
مع حسنين باشا اننقاما من النحاس باشا الذى احتضن الأسناذ فؤاد 
سراج الدين باشا ٠٠‏ 
KKK‏ 
ولاحظ النحاس باشا فى وزارة ١955‏ أن مكرم عبيد باشا وزیر 
المالية Lot‏ ما ينفذ رغبات القصر الملكى مما يدخسل فى اختصاصه من 
غير نساور أو اعلام وأن النحاس LOL‏ حدنه فى الامر نم 2 كرر الننبيه 
عليه بأن يطلعه على الرعبات الملكبة فبل ننفيذها it poli‏ أو على 
الأعل للعلم بها ٠‏ 
وظهرت عند مكرم عبيد باشا نغمة لم يسهدها النحاس باشا 
من قبل » فقد كان رده أن whe JI ode‏ من اختصاص وزير المالية وحده 
وبدا الشقاق وازداد حتى شرج مكرم عبيد ياشا وأصدر الكتاب الأسود ٠‏ 
علا عاد عاو 
وكنت ب صلاح الشساهد ‏ مع صديقى المرحوم محمود شوقى مدير 
مكنب النحاس باشا وابن شقيعته نتردد كنيرا على صديق يقطن فيلا 
بكوبرى القبة وكان يشاركنا فى هذه الزيارات زميل لنا كان يرأس 
مكتب الشكاوى برئاسة مجلس الوزارة ٠‏ 
oles‏ ذات يوم أن دخل البوليس الى الفيللا واعتقلوا زميلنا 
عبد الوهاب البنا مدير مكتب الشكاوى ومعه مظروف به بعض الأوراق 
الرسمية الخاصة برئيس الحكومة ٠‏ 
وعلمنا فيما بعد أن الكتاب الأسود كان يوزع فى جوالات من 
حجرة داخل الفيللا ولم تنفع شفاعة محمود شوقى لدى خاله لاقناعه 
سراءة رئيس قلم الشكاوى ٠‏ 


vay 





وبقى معتقسلا oe‏ أقيلت وزارة مصسطفى النحاس باشا فى 
آکتوبر ۱۹٤٤‏ ۰ 
عاو عاب جا 
وجاء مكرم عبيد باشا من العتقل ليصبح وزيرا للمالية فأفرج عن 
Gaels Leas‏ عليه درفية استدنائية » وأود أن أذكر ‏ صلاح الساهد ‏ 
أن كل ما تناوله الكتاب الأسود من استغلال مادى لا يتجاوز عضشرة آلاف 
جنيه . وأن احمد حسنيل باشا كأن قد -درض مكرم عبيد على وضع الكتاب 
الأسود وأحمد حسنين باشا بالفعل كان حاقدا على الوزارة الوفدية بسبب 
اثارة موضوع دين فديم كان على أحمد حسنين لوزارة المعارف الخ ٠‏ 
ويقول الأستاذ صلاح الشاهد انه سمع من الأستاذ فايق قصبجى 
Solis old.‏ فى نوزيع الكتاب الأسرد ان توزيعه كان يتم بوساطة 
سيارات الجيشى » وبأمر من الفرريق ابراهيم عطا الله باشا رئيس أركان 
حرب الجيش وبتوجيه ملكى ٠‏ 
وقد نفى لى الأستاذ فايق ذلك الذى قاله الأستاذ صلاح الشاهد ٠»‏ 
kkk‏ 
ويقول الأستاذ صلاح الشاعد ان الوزارة الوفدية سكت فى أن 
'الكتاب الأسود قد طبع فى بيت نجيب ابراهيم باشا فى حدائق القبة ٠‏ 
وكانت السكوك فد قامت حول طبع الكتاب فى بنى سويف » عند 
'أحد الأطباء هناك ٠‏ 
علا جار عاو 
رروی لى المحاسب فايق قصبجى ‏ ذات يوم ب من وجهة نظره 
بطبيعة الحال وما رواه لى كان جديدا للغاية بالنسية للجميع ‏ فقال : 
أصارحك القول للمرة الأولى فى حياتى ان الكناب الأسود للعهد الأسود 
االذى كنب عنه الكثير من الصحفيين والكتاب المقالات الخيالية : هذا الكتاب 
«بدىء بطبعه فى منتصف ديسمين ۱۹٤٩‏ 
وتم طبع ٠‏ آلف سخة dis‏ وتجليده بالغلاف الأسود وحزمه 
بالشريط الورقى الأبيض فى ۲۵ مارس ۱٩۹٤۳‏ ۰ 
نم كل ذلك فى منزلى الكائن بشارع ابن سندر ٠‏ 
وكانت المنطقة بكاملها رملية غير آهلة بالسكان ٠‏ 
وعلى بعد أمتار من منزلى كانت فيلا الصديق صلاح ندا , ومن 
ناحية أخرى وعلى بعد أمتار أيضا منزل الأخ الدكتور محمد محمد حمزة 
dale‏ > وتلتصق بالفيلا الخاصة بى منزل الأآخ عبد الوهاب البنا فى 


Vee 





فيلا يجاورها ويلنصق بالفيلا الخاصة بى الدكتور ايهاب حشيش طبيب 
أدراض النساء وشقيقه الأستاذ الدكتور عبد الحميد حشيش ١‏ وكانا فى 
ذلك الوقت أولهما طالب ثانوى والثانى, طالب ابتدائثى ٠‏ 
علد علا جاو 

وفد ابم توزيع الكناب الأسود ‏ أو نقله ‏ على دمعات من منزلى فى 
أول ابريل ۱۹٤۳‏ بحبث لم يكن بوجد ‏ بعد هذا التاريخح ‏ أى أثر 
فى منزلى لا للكتاب ولا للمطبعة ولا للعمال * 

ولم يكن يعلم بتلك العملية المضنية سوى زميلى فى ذلك كله الأستاذ 
يبوسف , صلاح وتوفيى خليبل وأخ لا داعى لذكر اسمه ٠‏ 

وكل رجال الحزب ‏ الكنلكة الوفدية ‏ فيما عدا الأستاذ فريد 
زغلول ‏ كانوا لايعلمون أى شىء عما نعمله نحن ٠‏ 

وأحب أن أذكر ‏ فايق قصبجى ‏ أن الذى ساعدنا على القيام بهذا 
العمل على أكمل: وجه هو صداقتنا القديمة لعبد الوهاب ومحمود شوقى, 
وبهاء »> وعبد المنعم وحسن كمال والأميرالاى أمين خليل رئيس البوليس 
السياسى فقد كان ترددهم على منزلى يرميا يمنع أى شبك فى أى منا نحن 
السلانة خاصه واننى لم آكن سياسيا ولم يكن لى صلة بأى سياسى ٠‏ 

علا عاد جلو 

وأصارحك القول بأننى لو علمت بأن هذا العمل سيؤدى بى الى 
الاعنقال والسجن لا أقدمت علبه بثانا : لكن اندماجى بعد دلك فى 
الوسط السياسى علمنى كيف يكون الانسان مخلصا لمبادئه أو منافقا 
مخادءا خائنا قلبه ملىء بالضغائن والأحقاد 2 ويرندى فى نفس الوقت 
نوب الطهارة ٠٠‏ 
Ua pled dF Gold) Gast Let cles use 2M oI‏ 
وكان يسغل منصب السكرثير المساعد لمجلس الوزراءء 

وكانت ترد اليه الات من العرائض والسكاوى بوميا فكان بأخذها 
معه لدراستها فى المنزل 

وفى يرم أول plat day VALY ple‏ اخلاء منزلى من كافة الأوراق 
والمطبعة سهر وفى منتصف الليل كنا فى المنزل عبد الوهاب يوسف , 
ومحمد مهدى وخلبل حمال الدين وغالبا الأخ المرحوم محمود شوقى 
وثالننا ٠‏ 

وجاءوا لتفتيش منزلى ٠‏ 


وبعد تفتيش الفيللا عثر حمدى بك على بعض العرائض » واللسكاوى. 
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وسال عن سبب وجودها فقلت اه اننا بحكم الصداقة والجيرة EM OW‏ 
عبد الوهاب يحضرها معه ٠‏ 


أراد حمدى بك تفسيشى منزل عبد الوهاب الملاصق لنزلى فمنعه 
القائمقام عمار بك ٠‏ 

نم الادصال بغزالى بك مدير الأمن العام , وأبلاغه أنه تم الوصول 
الى منبع كافة المعلومات الواردة فى الكتاب الأسود فى الوكر الذى طبع 
فيه واصصسل غزالى بك بسزل الحاس باشا وأبلغ السيدة حرمه 
بالانتصار الذى حمق ٠‏ 

ورات حرم النحاس باشا  bike‏ يقول المحاسب مايق قصسجى ل 
eo‏ : أولاد أخ الباسا » واولاد آخته طبعوا الكناب ٠‏ 

وفام النحاس باشا فى مجلس الوزراء باهانة محمود شوقى اهانة 
بالغة وأصدر قرارا بفصل عبد الوهابي ٠‏ 

جل عاب عاو 

ومى الساعة الواحدة بعد الظهر حضر الى منزلى حمدى بك 2 ومعه 
ثلاثئة ضباط وسيارنين وأخذونى إلى باب الحديد وفد أغمى على ولما أفقت 
وجدت نفسى ومعى أحد الأطباء وعبد الوهاب فى غرفة واحدة يسجن 
الأجانب ٠‏ 

وقد علمت قيما بعد أن الذى أرشد عنى هو المطبعجى GA‏ كان 
يقوم بطبع الكتاب كما of‏ مراقبة منزل الضابط رشاد مهنا من أحد 
'المنازل المحاورة قد أدت أيضا الى السك فى » ٠‏ 

عا علا ماي 

واذا كان السشىء يذكر بالشىء فاننى أذكر واقعة غريبة لم ترد على 
لسان أى سباسى عاصر الأحدات الى وقعنت في أيام الحرب العالمية الثانية , 
slog ‘etary‏ عذه الواقعة اأغرييك هر المحاسب فاس قصمجى وعليه 
.وحده تبعتها » وما رويتها هنا الا لغرابتها : قال المحاسب : ليس آدل عل 
براءة الوفد بأسره من حادن 5 فبراير سوى هذه الواقعة : فى مساء 
٠‏ أكتوير ١9155‏ وفى منزل المجاهد الكيير مكرم عبيد اجتمع حافظ 
رمضان باشا » رئيس الحزب الوطتى, , والدكبور حسين هيكل رئيس 
حزب الأحرار الدسنوريين والدكتور أحمد ماهر . رئبس الهيئة السعدية, 
ومعه النقراشى باشا « وابراهيم عيد الهادى ومكرم عبيد رئيس الكتلة 
الوفدية المستفلة وبعد اجنماع استمر حوالى الثلاث ساعات تحرر المحضر 
الآتی / نحن المجتمعين هذا المساء ( 1955/٠١/٠١‏ ) خلصصسنا بأن 
'المسئول عن حادث 5 Gael se iad‏ عتمان حيت لم يكن أحد من الزعماء 
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المصريين أو الملك أو السسفير البريطانى يعلم بالترتيبات التى وضعت 
GA Gabi lg‏ بم بي آم علمان والمسنر سمارت ووزارة الخارجية 
البريطانية : تحرر هذا المحضر بخط ابراهيم عبد الهادى وفع عليه 
جميع الحاضرين سوى النقرائى ٠‏ 

وأكاد أقطع بأن هذا الكلام » موضع شك كبس ٠١‏ فلا يعقل أبدا 
ان يوقع الزعماء الكبار ‏ حافظ رمضان ود ٠‏ هيكل ود ٠‏ أحمد ماهر , 
ومكرم عبيد على هذا الكلام الذى لا يعقله أحد خاصة فيما ينعلق 
بالسفير البريطانى الدى قدم بيده ٠‏ الانذار الى الملك كما قدم له وثيقة 
الننازل ولم ينف هذا بل كان يتفاخر به باستثمرار * 

كما أن صدور ملل هذا الكلام على لسان مكرم عبيد ود ٠‏ هيكل 
Bibs‏ رمضان تنفبه شهادة النلاتة فى فضية مقمل أمين عتمان ٠‏ 

جاو عاو عاو 


لفد حصروا مسئولبة أحدات 5 فبراير فى السفير البريطسانى 
ومصطفى النحاس وأدين عتمان . وقد دفعنى الى ذكر تلك الواقعة أن 
راويها أصر على اثباتها فقد يجىء فى المستقبل من يؤكدها ٠‏ 
kkk‏ 
ونعود بعد ذلك الى الحديت عما أحدثه الكتاب الأسود من آثار عنيفة 
فى داخل الللاد وخارجها ٠‏ 
فمن ناحية انتهزت حكومة مصطفى النحاس wep doy Lath‏ 
الأحكام العرفية و'تشديد الرقابة على الصحف فشنت أو بمعنى أدق 
أوعزت بسن حملة صحقبة مركزة على مكرم عبيد باشا بمناسبة ظهور 
الكتاب الأسود للعهد الأسود » وحالت بينه وبين الرد على بلك att‏ 
وكانت صحيفة المصرى والوفد المصرى وآخر سساعة والشعلة فى مقدمة 
الصحف ٠»‏ النى اشندت فيها الحملة على مكرم عبيد باشا رغم العلاقات 
الطيبة التى كانت نربط أصحاب تلك الصحف بمكرم عبيد باشا ٠‏ 
عا علا جارد 
وكان أعنف الكتاب الذدين هاجموا مكرم عبيد باشا الأستاذ 
عباس حافظ وكان يكتب فى المصرى بامضاء ( ع ) وقد كان يلجأ الى ذلك 
الاسم المستعار لأنه كان موظفا فى الحكومة وتم ترقيته استتنائيا ‏ كما 
جاء فى الكتاب الأسود ص ۲۲۲ مكرر ۲١‏ الى الدرجة Jeb WS)‏ 
مربوطها ب 55 جنبها ‏ وذلك تقديرا لما قام به من خدمات ٠‏ 
علا جلا جار 
على أن الوفد وحكومته للم يكتفيا فى مجال الاننقام من مكرم عبيد 
باسا بالحملات الصحفية الصاخية ضده وحسب وائما قامت حكومة الوقد . 
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والوفد أيضا باعداد العديد من المظاهرات فى الشوارع فى العأصيمه 
والأقاليم » ضد مكرم عبيد باسا كما أن حكومة الوفد نظمت مؤتمرات 
عديدة فى كثير من الأفاليم كان أبرزها خطبائها من الوزراء الذين راحوا 
يهاجمون مكرم عبيد باشا أشنع هجوم كل هذا دون أن نتاح للرجل أيه 
فرصة للدفاع عن لعسه ٠‏ 
عا عاو عل 
وفك كان فى معدمد أهداف الوفد وحكومنه من كل ذلك أن يتبتوا 
للسفارة البريطانية فى مصر ء أن الشارع السياسى معهم وأن مكرم عبيد 
باشا لم ينجم فى احداث انسقاق adsl Yolo‏ كما أنهم كانوا يريدون 
أيضا ء ارهاب السراى التى كانت تتأهب للتخلص من حكومة الوقد ٠‏ 
علا عاج عاد 
كانت GM she‏ محاور هامة تعمل 3p lee‏ بصدور الكتاب الأسود 
السفارة البريطانية وقد اهتمت بالكتاب لا لشىء الا لخشيتها من ان ينتهز 
الملك فاروق فرصة صدور ذلك wh!‏ فيعمسدكد الى افالة حكومة النحاس 
باشا ٠‏ 
kkk‏ 
وكانت وزارة الحرب فى Ls Up‏ س وهی التى تجمح بعضص الوزراء 
المهمين فى الوزارة البريطانية ‏ بدورها deat dl ate‏ حدود الاهتمام , 
بالكناب الأسود ٠‏ وآثاره حاتى لقد DU cue as‏ الوزارة 2 أربعة 
اجتماعات لبحث YT‏ الكتاب الأسود فى الأوضاع السياسية والحربية فى 
الشرق الأوسط , وما يمكن أن نحدثه اقالة الملك لحكومة النحاس باشا 
من خلل فى التوازن القائم وقنذاك وهل من الفائدة الأخذ برأى العسكريين 
فى مصر الذين بنصحون بعدم الالتجاء الى القوة لاجبار الملك على عدم اقالة 
النحاس باشا ٠‏ أم الآخذ برأى السياسيين فى السفارة البريطانية , 
الذين كانوا يرون ضرورة استخدام القوة ضد الملك اذا ما أصر على اقالة 
وزارة النحاس باششاأ ٠»‏ 
kkk‏ 
وكان القصر ‏ فعسلا Lute‏ لاقالة الوزارة الوفدية als‏ )44 
المسررات الكافية التى تدعوه الى ذلك خاصة وأن STS!‏ العام المصرى 
كان مؤهلا لذلك » وقد اهثز لصدور الكتاب الأسود ولا ذكر فيه من 
أمور نهز النقة فى الحكومة ٠‏ 
وكان الرأى العام » حتى ذلك التاريخ يؤمن ايمانا لا حدود له 
بنزاهة النحاس باسا ونظافة بده , وبعده ب باستمرار ‏ عن أن ينتفع هو 
وأهله بالحكم فاذا بالكتاب الأسود ‏ وقد أصدره وفدى کبار > کان ال 
شهور قليلة مضت الرجل الثانى فى الوفد من ناحية الترتيب السياسى 
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والرجل الأول من نادبة القوة والقدرة . والأهمية فى الوفد كحرب ل 
نقول عكس ها انطبع فى أذهان الرأى العام ٠‏ 

وجد القصر الفرصسمة سائحة أنامه للانتقام من حكومة الوفد ومن 
النحاس باششا الذى حاول اذلال الملك واضعاف هيبة القصر والذى تجاهله 
منذ أن ولى الحكم فى ¿٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ ° 

ol usr‏ القصر وجد نفسه سنعيد آلفاسة وقوته بسبب ذلك 
النشاط الشعبى الذى قام به الملك الشاب فاروق. » وبسبب نصسسيده 
للعديد من الأخطاء التى وقع فيها الرفد وما أكثرها فى الشهور القليلة 
التى قضاها فى الحكم ٠‏ 

وفد ظن القصر ان ابنعاد الحرم عن مصر واستقرار الأعور لصالح 
الحلفاء فى صالحه هو أيضا اذ أن بريطانيا اذا كانت قد اضطرت الى 
استخدام القوة ضده فى 5 فبراير ۱۹١١‏ وكانت الظروف الحربية قاسية 
للغاية بالنسبة لها , فانها لن تجازف باستخدام تلك القوة مرة أخرى فى 
هذا الوقت ٠‏ 


1 


د د عد 

2, لم تكن الصورة‎ 2,2» 1١95155 القصر أن « فى 5 فبراير‎ pe Os 
PES واضحه تماما أمام الحكومة السر يطانيا بعكس الأيام التى ظير فبها‎ 
اذا أصبحت الصورة الى حد ما واضحة وللقصر‎ ) ١1957 الأسود ( ابربل‎ 
٠ مؤيدوه فى وزارة الحرب البريطانية‎ 

ويمكن القول ب بدون نحيز ‏ أن تقدير القصر لدلك الموقف كان 
مبالغا فيه الى حد ما : 

: والسغفارة البريطانية‎ © pod السباق قويا وعسفا سن‎ OU sa 
وكان‎ ٠ ولم يكن أحد يعرف من الذى سسوف يكسب هذا السسباق‎ 
بناء على اقتراح من لورد كيلرن ب سير هايلز‎ Lk مصطفى النحاس‎ 
قد نقل‎ 1١959 لامبسون سابفا اذ أنعم عليه بلقب لورد فى أول عام‎ 
معركة الكتاب الأسود الى البرلمان : الى مجلسى الشسيوخ والنواب حيث‎ 
يتولى النحاس باشا ووزراوه تبرثة ساحتهم مما وجه اليهم من اتهامات‎ 
رما دامرا يملكون الأغايبة فى لل من المحلسين فلا خوف من اثارة‎ 
موضوع الكتاب الأسود فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب‎ 

جد بد د 

وقد نولت حكومة الوفد طبع ببانات الحكومة وقرارات مجلسى البرلمان 
بشأن الأسئلة والاستجوابات عما ورد فى العريضة المرفوعة الى حضرة 
صاحب اطلالة الملك من حضرة النائب المحترم مكرم Glas beg LAL tase‏ 
بها من مسائل سبق اثارتها فى البرلمان : جمعت حكومة الوقد كل ذلك 
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فى كاب أبيص علافه أسض وليس على oe‏ الأول سوى فول الله تبارك 
ونعالى : « فأما من أوثى كنابه بيمينه فقول هاوّم اقرعوا كتابيه » ٠‏ 
ولم يكن على غلافه الأخير سوى بيت الشعر * 
واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أباح لها لسان حقود 
علا عاو عا 
وقد نم طبع الكتاب فى المطبعة الأميرية فى 8 من شهر رمضسان 
سئة ۱۳١۲‏ › ۸ دن شهر سستمبر ١955‏ والكتساب فى 56٠١‏ صفحة 
ومن بين ما جاء فى ذلك الكناب : الأسئلة : سؤال من حضرة الشيخ 
المحدرم الأستاذ محمد عبد الحميد العبد عن بعض النشرات النى طبعت 
وورعت «١‏ الكتاب الأسود » مسضمنة اسناد أمور معينة لبعض الوزراء وكان 
نص السؤال الذى أدرج بجلسة ؟١‏ ابريل ١155‏ : نشر مكرم عبيد باشا 
كتابا أسود نسب فيه اليكم ‏ الى رئيس الوزراء ‏ ولبعض زملائكم 
الوزراء أمورا معبنة فاذا كان ما جاء بهذا الكناب لا يسنند على أساس 
م الصدق ولا دقوم دعواه على حقبقة وهو ما نريده ونرجوه فلماذا تجاوزتم 
عن دحاكمة صاحب الكتاب الأسود وخصوصا وأنه قد لجأ الى الهيئات 
الأحنسية من آسر يكمة وانجلبزية وغيرها مقدما لهم نسشا من هذا الكتاب 
وكأنى به يننظر رأيهم ويلنمس عطعهم وهذا جموح عن الوطنية وأمر 
poe be Ol coe,‏ © ويعالح بحزم آفلا يرى رفعه الرئيس أن يرفع 
غموض هذه المسألة السوداء بتحقيق دقيق من جميع نواحيها احقاقا 
للحق وازهافا للباطل واذا كان ما جاء بهذا الكتاب ليبس صحيحا فلماذا 
ينعرد مكرم باشا بمحاباة الفانون فلا يسأل عن غلطاته 6 ٠‏ 
جد جد بد 
ومن الناحية الشكلية فان هذا السؤال مناف ومخالف للائحة 
الداخلية للمجلس اذ أن السؤال يطرح بخصوص عضو من أعضاء 
المجلس يتمتع كما ينمتع السائل بالحصانة البرلمانية ومن الناحة 
الموضوعية فان العبارات النى وصف بها العضو السائل نائبا مثله فى 
المرلمان تجعله ‏ نجعل السائل ب يبخضع للمساءلة القانونة وخاصة قوله 
وهو يشير الى التجاء مكرم عبيد ياشا الى الهيئات الأجنببة من أمريكية 
ويلتمس عطفهم وهذا جموح عن الوطنية فكيف يصف نائبا زمبله بأنه 
جمح عن الوطنية ؟ اتهام هو الأول من نوعه فى تاريخ المجالس النيابية . 
وعلى أى حال كان هذا رأيى أنا وقتذاك ٠‏ 
جد جد بد 
وقد لاحظنا أن العضو » العبد « AS‏ تأثرت سمعته السياسية الى 
حد كبير لجرد أنه قدم هذا السؤال أو أنه سمح بتقديمه باسمه فقد 
كانت الوزارة هى التى تعد الأسثلة 2 وتضع عليها أسماء بعض النواب 
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وقد ذكر النحاس ياشا بخصوص تقديم مكرم عبيد باشا الكثاب 
الى بعض الهيئات الأجنبية أن الحكومة تشارك حضرة الشيخ المحترم 
رأيه فى آنه جنوح عن الوطية ونأسىف لرقوعه من نائب تول الوزارة عدة 
درات وكان نقيبا للمحامين الأهلين ثم يجيىء الآن فيهدم صفته النيابية 
بل كرامته الوطلية على هذه الصورة وكذلك تأس ف الحكومه لاسفافه 
فى لهجته وعبارانه اسفافا كبيرا لا يتمق مع ما ينبعى لنائب : بل لأى 
كرد من هذه الأدة الكريمة مى التزام بمعضديات اللباقة وتجنب الاسفاف 
فى عر يضة بقدم للمفام حضرة صاحب الحلالة الملك ٠‏ 
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ولا يسى مصصطفى التحاس أن يهيب فى رده بالجميع على اختلاف 
أحزابهم وميولهم وبكل حريص من أبناء الوطن العزيز على وحدة الأمة 
المصريه الكر يمه وهى الوحدة النى مكناها بجهادنا ‏ أن بقفوا كل محاولة 
خطرة يدقع اليياأى لاعب بالنار للفريق بين عنصريها اللذين جمع 
بينهما الاتحاد الوطنى المقدس فاذا لعب رغم هذا التحذير لاعب بالنار › 
مثيرا الفشة . وفعت عليه النيبعة كاملة من غير رحمة ولا هوادة ٠‏ 

و يسال فى وجلس الشيوخ أ ضا ا الشيخ pall‏ محمود أبو الفتح 
عما نسب الى حضره صاحب المعام الرفبع رئشس مجلس الوزراء من 
اصدار أمر عسكرى يعدم Ass‏ حكم صادر ضد الخواحة دوفيق مفرج ,2 
باخلاء التشفه المؤجرة له ٠‏ 

وفى جلسة ؟؟ فبراير ١91575‏ يجيب رفعة الرئيس بأن التفكار فى 
اصدار الأمر العسكرى رقم 5١50‏ لم يبدأ فى يوم ١١‏ أعسطس ١5:15‏ 
وانما سابق لهذا أى فى الوقت الذى كان فيه مكرم باشا لايزال عضضوا 
بالوزارة وان الذى حرك البحث فى اجراء تعديلات فى الأمر العسكرى 
رقم ١١5١‏ من شكوى قدمت قبل 55 مايو ١957‏ من أحد الموظفيل بوزارة 
الخارجية فلم نكن لتوفيق مفرج شأن فيه فالدعوى التى رفعت ضنده 
تاريخ صحیفنها ۲ أغسطس ؟91١‏ ثم ان هذه الشكوى اذا كانت حراكت 
هذا الموضوع قبل اصدار الأمر العسكرى بتلاثة شهور الا أنها أثارت 
البحث فى تعديل الأمر الخاص بالابجارات كلها مما اقتضى تداول الأمر بين 
لجنة قضايا الحكومة وهحلس الوزراء ونشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث 
كنير من المساكل التى تضمنها الأمر رقم هالا ٠‏ 

وكان مكرم عبيد باشا قد قال فى كابه الأسود ثحت عنوان 
محسوبمة التشريع : احترأ هذا العهد المشثوم على اشتراع المحسوبية 
وتنويعها بل وبفريعها حنى لم ببق مجال حكومى أو أهلى الا واقتحمتة 
فلونته ولكدى لم أسمع حنى الآن بالمحسوبية فى التشريع وفى استصدار 
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القوانين العامة تحفيقا للمصلمحة الخاصية حتى جاء النحاس باشا فابتكر 
هذا الابتكار لمصللمحة الأصدقاء والأنصار وأى الأصدقاء يامولاى : هو 
الخواجة «وفيق مفرج الذى اصطفاه النحاس باشا صديقا حميما 
وكريسا0٠٠‏ 

الى أن يقول مكرم عبد باسا : بعد مرور أيام معدودات من الحكم, 
ee‏ توفيق مفرج صدر أمر عسكرى يخرج على كل قياس ويتنافى مم 
كل سابقة فير.جع بحكم الى الوراء ويلغى حكما قضائيا لا لسبب » الا لأنه 
لم يصبح نهائيا ٠‏ 

انها لمهزلة وانها لمأساة أن نحدر بنا المسئولية الى هذا الحد 
وما بنا من حاجة الى الغول أن الحواجة توفيق مفرج سارع الى الاننفاع, 
بهذا الأمر الذى صدر لنفعته فاستانف الحكم الصادر ضدده بتاريخ 
۲ سسيئدسر وألغى الحكم بناريخ لا أكتوبر VALET‏ وهكذا احتفظ مفرج 
بمنزله ,2 ودمنزلته فی وقت معا ٠‏ 

د بد بد 

وكان أضعف مافى اجابة النحاس باشا قوله بأن التفكير فى اصدار 
الآمر العسكرى كان فى الوقت الذى كان مكرم عبيد باشا فيه لا بزال 
عضوا فى الوزارة فمن ناحبة التفكر فى شىء غير التنفبذ ومن احبة أخرى. 
فان وحود مکرم عبد باشا فی الوزارة لا یعطی آی آمر قامت به تلك 
الوزارة حصانة فقد يكون مكرم عبيد مخطئا » وكذلك قد يكون من معه 
دن الوزراء مخطئون : 1 
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وكان الدكنور حسين هيكل باشا قد استجوب النحاس باشا فيما 
ذكره ردا على سؤال الشيخ محمد عبد المجيد العبد عن الخطة التى رسمها 
رفعته فى بيانه المذكور بخصوص ما نسبه حضرة المعالى مكرم عبيد Lah‏ 
اليه والى زملائه فى العريضة التى رفعها الى مقام جلالة الملك وأذاعها فى 
الذاس بعنوان الكتاب الأسود وسيكون استجوابى ب د ٠‏ هيكل ب 
ساقشة ذلك البيان والخطة الئى رسمها من حبث مخالفتها للمبادیء 
والتقاليد والدستورية ٠‏ 

وأخطر ما فى موضوع استجواب هيكل باشا » wee OS of‏ 
وهو كتاب رسمى نم طبعه فى المطبعة الأميرية على نفقة الدولة لم يشر 
الى ها ذكره د ٠‏ هيكل », وهو يقوم باستجراب رئيس الوزراء ‏ وان کان 
الكتاب الأسضى قد نقل وبالحرف الواحد ما قاله مصطفى النحاس باشة 
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فى رده على Leh Ye‏ أى أن الكتاب الأبيض AS‏ الدقاح بحذاقيرم» 
دون أن بسر بحرف واحد الى الاتهام . 

dbl  اضيأ aby‏ خطرة لعلها الأرلى من نوعها فى دنيا 
المطبوعات الرسمية 0 

وكان هيكل باشا قد ذكر أنه كان الأولى بالنحاس باشا وزملائ» 
أن يلجأاوا الى الفضاء بدلا من الالنجاء الى مجلسى البرلان ٠‏ 

وكان رأى هيكل باشا هو رأى القصر أيضا بل رأى المعارضة ٠‏ 

عد عاو علد 

وكانت السفارة البريطانية تعارض هذا الرأى الى حد كبير خشسية 
of‏ يدين القضاء النحاس باشا أو بعض وزرائه أو أحد وزرائه فتقع الحكومة 
فى ورطة لاس سييل الى خروجها منها الا بالاستقالة أو بالاقالة وکان 
رد النحاس باشا على ما. ذكره هيكل باشا : اذا جاز لمجرد اقدام كاتب 
آيا كانت صفته على انهام وزارة فى نصرف من تصرفاتها اذا جاز رفع 
opt‏ فورا الى القضاء توصلا الى القول ab‏ منى رفع الأمر للقضاء وجب 
تنحى الوزارة الحائزة على ثقة البرلمان بمجلسيه حتى لا يؤثر قيامها فى 
سير التحقيق ٠٠‏ أليس معنى هذا أن نصبح الوزارة مسئولة لا أمام 
البرلمان ولا أمام القضاء بل أمام كل قاذف طاعن حيث تهيأ له لمجرد أنه 
كنب + أو كذب أو افترن أو قذف ان يصل الى تخلى ممثلى الأمة عن كراسى 
المسئوليه , وهذا هو ببت القصيد يا سيدى ماذا يكون مصير الحكم فى 
البلاد اذا تم هذا وجاءت وزارة ثانية فاتهمها نفس الكاتب أو أى كاتب 
آخر بافك -جديد ألا يحب عليها هى الأخرى أخذا بهذه الخطة نبليغ القضاء 
والاسسقالة لىثرك القضاء ( حرا ) وحكذا لا يكون الحكم فى البلاد للأمة 
مصدر الساطات والبرمان الرقيب على الوزارات ولا بالوزارات المسئولة 
أمام الرلمان وانما يكون الحكم للقادحين والمفترين وأصحاب الأهواء من 
الكاذبين والطاغين فهل هذا هو المصير الدستورى الذى تريد المعارضة 
أن تصل بالبلاد الله ؟ انى لأربا بوطنيتى أن أساهم فى العيث بالبلاد الى 
مصير كهدا فعلى من المسئوليات والراجبات لحاضر البلاد ومستقبلها 
مايردئنى عن الاشدراك فى العيث بالدستور أو تشويه أحكامه : الحلال 
بين والحرام بين » وماكنا عادين ولا مخطثين حين أعلنا فى جلسة 
٢‏ ابريل ٤١‏ ان الخطة التى سلكناها هى الخطة المثلى وهى الخطة 
'التى لا أحيد عنها وكان قرار المجلس : الانتقال ‏ بطبيعة الأحوال ‏ الى 
حدول الأعمال ٠‏ 

xk xk‏ جا 
ومنطق النحاس باشا فى الالتجاء الى مجلسى البرلمان ؛ دون الالتجاء 


vor 





الى القضاء منطق مردود ذلك لأن أغلبية الشيوخ والنواب ستكون مى 
الحصم » وهى الحكم فى نفس الوفت : انها أعلبية حزب سوف تنتصر 
بلا جدال لحكومة حزبها ثم ان رفع الأمر الى القضاء لا يعنى أن تستقيل 
الوزارة فالأءر هنا متعلق بوقائع معينة خاصة لانتصل من قريب أو من 
بعيد بالمسئولية الوزاريه لكن النجاء بعض الوزراء LS‏ بعض GES‏ الذين 
قذفوا فی حفهم ليس بالضرورة داعيا لاسسقاله الوزارة الى أن يشهى نظر 
القضية أمام القضاء ؟ 
وقد كان القضاء ينظر ‏ ملا ب قضمية نزاهة الحكم ب وهى من 
أحطر القضانا السناسيه فى تاريخنا المعاصر ولم يطلب أحد من رئيس 
الوزارة أو من الوزراء المميمين الاسسعالة 
علد عاد عاد 


والذى أذكره ‏ والذكرى تنفع المؤمنين ب أننسا كنا ثقرأ ردود 
النحاس باشا وزملاؤه الورراء فى مجلسى السيوخ والنواب على الأسسئلة 
والاستجوابان المصطنعة , فنضحك لأمور كثيرة من بينها ب مىلا أن 
التسحت الوفديه كانت تغرق فى نشر المناقشات الخاصة بثلك الأسسئلة 
ودلك الاستجوابات وكانتك شرد لها الصفحات العديدة حنى لقد كنا 
نسخر قائلين انها لم تذكر , أن رئيس الورراء قد کح كحه وإحدة 
أو انتيل أو ثلانه أنناء القاء هذا البيان ردا على هذا السؤال أو ذاك ؟ . 
te te tk‏ 
وكنا أيصا نضحك لأن الكير من الاجابات كانت ساذجة وسطحية 
La‏ )4 لا Poe ued‏ ما اء فى الكاب الأسود بالاضافة الى Li‏ كنا نفراً 
الردود Gye Y Lis‏ شيمًا عن الانهامات ٠‏ 
علا ميا جاو 
لد صال رجتال رتس الوزراء والوزراء Coils wl ly‏ الرفديون 
فى المجلسين دون أن يتبحوا حصو مهم فى الرأى فرصة الرد عليهم * 
كانت المعاركق ‏ وعذرا لاسسس خدام هذا التعبير ب هعارك , 
دون كيسوتبة ولذلك فانها لم تترك من آثار سوى الاشفاق على الوزراء 
والنواب والسيوخ الوفديين ٠‏ 
علا علا عار 
ولقد كنا يومذاك م وكنا معارضدين ALS‏ » نجرى وراء آبية كلمة 
معارضة قيلت فى أى من المجلسين دون أن نعثر عليها OY‏ الرقابة على 
الصحف كانت حازمة للغاية فلم تكن تنشر فى الغالب رأيا لمعارض لا يقال 
من دفاع عما ورد بالكتاب الأسود » 
عاد عاو عا 





وفى مجلس OI‏ كان أول سؤال وحه لرئيس مجلس الوزراء من 
النائب المحصرم عمر عمر عن رأى الوزارة فيما جاء فى الكاب الذى وزعه 
حضرة النائب المحثرم مكرم عبيد باششا وكان السؤال فى حد wae ID‏ 
على الضحك اذ كان نصه كما يلى : حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس 
الورراء . ورع مكرم عميد باسا كتثايا تسمن تعليعات على نصرفات زعم أنها 
صدرت هن الحكوءة فما ردى رفعنكم فيما يضمن هذا الكاب ؟ واذا كان 
السائل فى أول السؤال ٠‏ شول زعم أنها صدرت من الحكومه wad‏ حكم هو 
be be dante,‏ ررد بالكاب ضد الحكوهة وقال أن الكتاب قد زعم كذا وكذا , 
فلمادا ادن السدؤال ولأذا اذن الاحابه على الزعم 

وكان رد لنحاسى باشيا على هذا السؤال فى مجلس النواب وبجلسة 
١95“ Qh pl VN‏ ضو تعس الرد الذى دکره فى مجلس السبيوخ وعد 
اختلفب بطبيعة الال مواضع النصعى فى مجلس السو عنهما فى محلس 
النواب وكان التصسديرى فى مجلس السيوخ كنا نقول المصصيطة عد اديس 
عن وحده الأمه »> ومتحاوزلات النقريق ديل pee‏ يسا : من اليمين فقط 
( التععدى هن اليدب زلبس هن المجلس كله ) بيئما كان النصفيق فى 
مجلس اد زاب فی لم « نصفیق حاد منواصل » » كما جاء فى مضبطة 
مجلس النواب ٠‏ 

: سؤاله‎ be Lik poled) on الأسناذ عور عمر على‎ Gale Oy 
) حاد‎ Gs ) LAL Gabi J) ما شككت مطلمما فى نراعة مصطفى‎ 
ولقد كانت احابة صاحب‎ maid? من ورارة‎ ds وما شكتى مطلقا فى أى‎ 
المقام الرفبيع شافبة وافية اذ صرح بأنه على أنم استعداد لأن يجيب المجلس‎ 
والاسدءدوابات دن ؟ل مايريد أن سأل عنه أو «ستجوب‎ ALY Oo ob عن‎ 
عظليم حدا لا يصدر الا من رحدل وابق من نفسه‎ Cre وهدا لعورى‎ dic 
وواس دن شرفه وبراءنه ولهذا أسجل لحضرة صاحب المقام الرفيع تصربحه‎ 
٠ ) الخطبر بكل شكر ( تصفيق حاد‎ 
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وان السؤال الثانى لعمر عمر رالذى أجاب النحاس باشا عليه 
بحلسة 5 ابرول 19545 + هل صصح ما دكره ب وام بقل عمر عمر 
فى سؤاله هذا ما زعمه , كما فال فى السؤال الأول : هكرم عديد باشا 
فى كثاب ورعه من أن برقية أرسلت أخيرا بالسفرة من وزارة الحارجية الى 
سعادة سفير مصر بلندن لشراء ست قطع من الفراء ( فروة ثعلب أبيض ) ‘ 
قيمة كل منها 0٠٠‏ حنيه ومحموع ثمنها ثلاثة آلاف جنيه لصاحبة العصمة 
حرم رئيس الوزراء ؟ 

وقد قال النحاس باشا فى رده : قال الكذاب المفضوح اننى اشتر بت 
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بواسطة سعادة نشأت باشأ سقير مصر فى لندن سمت قطع من فراء التعلب 
الأبيض : انظروا كيف أسرف هذا الشيطان فى الافك والبهتان حتى أنه 
لم يتحفظ فى ايراد الخبر أى تحفظ بل زعم أنه وصل الى علمه من أونق 
المصادر وتحدى الحكومة أن تكذبه فيما يزعم وكان الأولى لهذا الوالغ فى 
الكرامات © المنعب عن العدرات والسوءات أن يقدم الدليل فيل OF‏ يسحدى , 
وآن ln,‏ قليلا فبل أن يسقط وييردى وأن يذكر أول ما يذكر 
المبادىء في فلسفة الكذب بأنه أحق الكذابين بالسخريه من يكذب على الناس 
ولديهم الوثائق التى شبت شير ما يعول اذا تحدوه كما يحدى وقد حسب 
الفاجر أنه ان اورد أرقاما وآشار الى lod,‏ فعد أحكم فجوره ونسى أننا 
قادرون على أن نرد للحق نوره ولا ينفى النحاس باشا ‏ وهذا 
مما بحسب له _ واقعة شراء الفراء عن طريق سفارة مصر فى لندن وان كان 
يعود بالعضصه ‏ قصة السراء الى عام ١955‏ عندما اسطاع سسأت باشا 
وكان وزيرا مفوضا لمصر فى برلين شراء فراء لنا ولزملائنا ومنهم مكرم عبيد 
باشا وحرمه › فلما حضر نشسآت Lob‏ الى مصر أخيرا سألناه عما اذا كان 
يوجد فى لندن فرو من فقراء اللعلب الأبيض وعما اذا كان ثمنه مئاسيا 
بالانمان فبل الحرب وفى أول أكتوبر الماضى ( ١945‏ ) وصلتنا برقية 
من نشسأت باششا وزير مصر المفوض فى لندن يقول فيها انه عرضت عليه 
فراء ثعالب بيضشاء من نوعيل نوع لمن المطعة منه أربعة عنسر جنى أى 
أربعة عشر حنيها مصريا وأربعين قرشا والآخر ثمن القطعة منه ١1‏ جنى 
ew ul‏ عمس جنيها مصريا وأربعين قرشا ٠‏ 

وقد طلب نشأت باشا فى برقيته موافاته فى حالة الموافقة على 
الثمن بعدد القطع التى سيستريها ٠‏ 

علا عاو عاو 

وفى مارس الماضى ( ۹٤١‏ ) كلفت سعادة وكيل الخارجية 
الابراق عن طريى الشفرة بما يلى : يتسكرك رفعة الرئيس سكرا جزيلا 
على تفضلك بالسؤال عن صحنه ويرجوك أن تعمل على شراء ست قطع من 
قراء الثتعلب الأبيض للسسدة حرمه ثم يقول النحاس باشاأ : أودع جميع 
الأوراق المجلس لبطلع عليها حضرات النواب المحنرمين ليتبينوا قبمة 
الكتاب الأسود وما dd‏ من كذب ولجاجة وقبح وسماجة ولكن الكذوب 
المفترى لا يقفا عند حد ,2 وقد أراد أن بوهم أننا سخرنا وزاره الخارجبة 
فى شأن خاص وحماناما نفقات البرقيات فى هذا الشأن الخاص وفى هذا 
أيضا يكذب المحتال فقد اعنادت وزارة الخارجية ان oy peel age‏ و عار هم 
من المقيمين فى مصر بتولى الاجراءات الخاصة بمصالحهم فئ الخارج : 
أن الكذوب المحتال دأب على الكذب والتهويل والتشنيع فجعل عشرات 
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الجنيهات آلانا ليشكك في أمانة مصطفىي النحاس الذى عرف بالتعفئف 
عن الحرام فى كل شأن خاص أو عام ( تصفيق حاد متواصل ) * 
علا عاد عاو 

وكان مكرم عبيد قد ذكر بلك الوافعة : واقعة شراء الفراء ‏ نحت 
عنوان : آخر فضبحة فضاحة سفيرنا بلندن يرسل له برقية بالشفرة 
لشراء فرو لحرم النحاس بثلاثة آلاف جنبه ٠‏ 

وكان مكرم عبيد باشا قد قال : أى عمسن بعد هذا يامولاى بكرامة 
الدولة وأعمال الدوله ووظائف الدولة ؟ تم أس لك كل هذا يا سيدى 
النحاس باشا وقد كنت الرجل الفقير الى وجه الله تعالى * 

وكان مكرم عببد باشا قد خاطب النحاس باشا بقوله : دعنى 
أسألك وأبكى علىك ولك ٠‏ 

وكان مكرم عبيد قد خاطب الملك بقوله : لقد عنيت يا مولاى فى هذه 
العريضة عناية خاصة بألا أتعرض لشئون النحاس باشا الحاصة فهى بعيدة 
عن نطاق النقد العام » ويجب أن تكون محل الرعاية والاحترام ولكن 
النحاس باشا المسكين لم يعد فى حالة تسمح له بأن يفرق بين الخاص 
والعام ‘ فالحكم قد أصبح محل استغلال خاص له ولأهله ووزارتنه فهو 
يهبىء لهم البيوت يسكنونها أو يؤجرونها والأطيان يشستروئها والأوقاف 
يسظرون علها والمحسوبية يوظفونها والبنوك يحتلونها والغلال والحبوب 
ومواد النموين يصدرونها والخمور والبضائع يستوردونها وأخيرا وليس 
آخرا فهاهى ذى الفراء الثمين تستحضر لأغراض الزينة فلا يجدون 
الا وزارة الخارجبدة فى مصر وسفارتها المصرية بلندن يكلفونها 
ويحركونها ٠‏ 

علا عاج عاو 

وأذكر ‏ والذكرى تنفع المؤمئين ‏ أننا قرأنا رد النحاس باشا على 
واقعة الفرو بمزيد من الغيظ لا أطلقه فى رده على مكرم عبيد GUI LAL‏ 
كان لا يرال عضوا بمجلس النواب من أوصاف الكذاب المفضوح › السيطان 
فى الافك والبهنان الوالغ فى الكرامات والمنقب عن العثرات والسوءاتث 
الكذوب المفترى والدجال والكذوب المحتال وأحزننا أيضا أن مصطفى 
النحاس قال فى آخر بيانه فى مجلس النواب ‏ المجلس الذى لم يكن 
فد فصل بعد مكرم عبد باشا من عضويته ‏ قال فى مكرم عبيد : 
ستتبينون من الردود على الأسئلة المتننابعة أن أكاذييه لا تحصى بالعدد كما 
أنها لن ننقضى مدى الابد وسيسيل لعابه بالمفتريات حتى يغرق فيه , 
ويقئله سمه المنبعث من فيه , وعندئذ يعلم أن كذبه كالسراب قد يلمع , 


مذ كر اتي فى SOV mead‏ 





ولكنه لا ينفع ولعله يدرك وقنئذ قوله تعالى : ومن يكسب خطيئة أو اثما 
ثم يرم به بريئا ٠‏ ففد احتمل بهتانا واثما مبينا » ٠‏ 
« تصضشق حاد متواصل » ٠‏ 
kkk‏ 
كنا فى بداية عملنا بالحقل السياسى نسنغرب ونحزن ‏ فى نفس 
الوقت ‏ أن يقول رئيس الوفد ورئيس الوزراء مثئل هذه الأوصاف فى 
صديقه وزصله الذى شاركه مسئوليته فى قبادة الوقفد خمسة عشر عاما 
كسكرثير عام للوفد والذى عمل معه فى الوزارة مرات عديدة وكان مساعده 
الأول فى حزب الوفد وفى الوزارة كما كبا نستغرب ونحزن أن يقول 
مكرم عبيد فى GLE‏ الأسود كل ذلك الذى قاله فى مصطفى النحاس 
صدايقه الحميم ٠‏ 
كان الحوار السياسى الدائر فى مجلس النواب وفى مجلس الشيوۓ 
قد هبط الى حد غير مألوف بل غدر مسبوق ٠‏ 
وما أكثر ما أسفقنا على زعمائا وسسباسبينا لأنهم نزلوا الى هذا 
الدرك الأسفل من رداءة الحوار ٠‏ 
د جد جد 
أما عن الموضوع ‏ موضوع الفرو ذاته ‏ فقد كان رأينا أن العبرة 
ليست بالمبلغ الذى أنفق فى شراء الفراء ‏ وان كان مبلغ ٠٠١‏ جنيه وقتذاك 
لم يكن قليلا لأنه يقترب من مرانب وكمل اح ا ار 
لعدد القطع التى اشتريت وانما العبرة باستخدام شفرة الدولة فى عملية 
الشراء تلك واشغال شعارة ناشا وكيل وزارة الخارحية بها وكذلك تمان 
باشا سفيرنا فى لندن أيضا : أما واقعة شراء فرو من ألمانيا عام ١955‏ 
والنى قام بها حسن نشأت باشا وزير مصر المفوض فى برلين لصالح 
النحاس باشا وحرمه ومكرم عبيد باشا وحرمه وبقية الوزراء , الذين كانوا 
فى dts Wy‏ فانها wil‏ عن واقعة الشراء الأخيرة : رئيس وزراء 
ووزراء كانوا فى عاصمة أجنبية هم وزوحاتهم وعن طريق الوزير المفوض 
لبلدهم هناك تم شراء بضاعة ها : عملية طسعية عادية تحدث كل يوم 
وكل ساعة بالنسبة للوزراء وغير الوزراء لأنها لم تشغل وزارة الخارجية 
بالبرقيات ولم ee‏ ل د سفارتنا هناك بحل الشفرة 
وبالشراء ٠١‏ و ٠٠٠‏ 
د جد عد 
ومن الأمور الطريفة أن وزير التموين أجاب على سؤال للنائب المحترم 
ادراهيم مكاوى ( ١5‏ ابريل  ) ١955‏ عن كميات الكاو نشوك التى صرفت 
لفؤاد سراج الدين باشا ( وزير الزراعة ) وأفراد عائلنه وقد جاء فى الاجابة 
Ske ol‏ فؤاد باشا وأخويه يملكون اثنى عشر سيارة منها عشر خصوصية 
You‏ 





ومسارنان للسقل منها واحدة رولزريس وآأخرى بويك باستر وثالنة ,2 
بويك ساندر » ورابعة بونتياك »> وخامسة رينو , وسادسة مارسيدس , 
وسابعة شيفروليه وفورد وفيات فوبولينو وفيات بليلا و ٠0‏ و ٠٠‏ وكانت 
اجابة وزير التموين أن الأسرهة لم تصرف سوى عشر اطارات داخلية ٠‏ 
Les yay‏ يسكس Jed Weed quar ot Lock ue pS‏ 
خروجه من الوزارة على ثمانية اطارات لسيارته الخاصة ٠‏ 
عاد عاج علا 

ولا تسمح هذه المذكرات بالاسثرسال بأكثر مما استرسلنا فى 
الكلام عن الكتاب الاسود , والمناقشات « المحترمة » التى دارت حوله فى 
مجلس النواب ولا أقول هنا مجلس الشيوخ أيضا فقد أسرف مجلس 
النواب فى نصلب السيرك , لأيام متصلة بعكس مجلس الشيوخ - لا لأنه 
مجلس شيوخ وائما لأن المعارضة فيه كانت فيما يتعلق بالعدد 
وبالأشخاص , قوية جدا , لقد استمر السيرك البرلمانى ‏ وعفوا لاستخدام 
هذا التعبير ‏ أياما طويلة شبع قبها مكرم عبيد هصحوما قاسبا عنيفا 
تبودلت فيه نكات ثيرة ووقعت فيه خلافات كثيرة بين الأغلبية الساحقة 
الماحقة . والأقلية المسحوقة والممحوقة ٠‏ 

Kk Kk 

وكان نجيب الهلالى باشا بعد مصطفى النحاس أقسى الوزراء على 
مكرم عبيد باشا وقد فال مرة : ينعى علينا بعض الناعين أنا اهتممنا 
بالكتاب الاسود أكثر مما ينبغى وأثنا أضعنئا ردحا من الزمن فى مناقشته 
وأن دولاب الأعمال فى البرلمان وفى الحكومة قد تعطل بسببه مم أنه 
كتاب ٠ ab‏ 

وفى الحق آنه كتاب تثافه بل انه لتافه نجس , ولكن لا شىء يعطل 
الأعمال ملل الافه النجس ( نصفیق ) وفی ۱۹۳۸ تعطل فى لندن أكبر 
مر كز لتولبد الكهر باء فخيم الظلام الدامس على المدينة الكبيرة » وانقطعت 
فيها a dy‏ ووقفت فيها « القطارات » فى الآنفاق وتساءل أهل المدينة فى 
خوف وفزع ماذا حدث ؟ وانصرف المتخصصون والمهندسون للبحث عن 
المجرم الذى شل حركة لندن فاذا بالمجرم الأثيم فأر ض كم أسود 
( ضحك وتصشسق ) فلا تعحبوا اذن أن LET Ge Gad‏ الى Ge‏ كثاب أسود 
وسنئنتئهى مئه الليلة ويعود دولاب الأعمال الى حركته وكما احترق الفأر 
الأسود الى جانب الأسلاك سينتهى الكتاب الاسود استغفر بالل » بل 
سيبقى وراء مكرم عبيد فى حياته وسيلاحقه وراء ظهره بعد مماته مصداقا 
لقوله نعالى فى سورة الانشقاق ومكرم زعبم دولة GY‏ وأما من أونى 
oly‏ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا Ss‏ ستعيرا « تصفيق » ' 
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وقد أنهى وزير المعارف بيانه بهذين الببتين من السعر قالهما 
أبو العلاء المعرى فى الحمر وهو قول ينطبق على مكرم باشا نماما ولذلك 
لم أرد ان أحرم المجلس من سماع هذين البيتين : 
ene theme ted pe‏ وشربهسا عل عد مسا 
اذا فعصل الفتى هاعنه ينهي فمن جهتين لا من جهة اساء 

تصفمق حاد : وكان مكرم عبيد قد ذكر فى كتابه الاسود أن مصطفى 
النحاس باشا أعطى رخصة للخمر وقد كان آخر المحدثين فى هذا 
( السيرك البرلمانى ) وزير العدل صبرى أبو علم باشا وقد قال فى آخر 
ما قاله + ها انكر مكرم باشا من النخاس الا أنه غير علبه : عم لم يتقير 
فى قلب النحاس باشا ولا فى نفسه شىء من مقاييس النزاهة ٠‏ وانما 
تغر شىء هو مقياس النحاس لنزاهة مكرم وكفاءته وبقائه فى الوزارة : 
هذا هو الذى تغير فاذا كان مكرم قد انکر من کان پترنم به فلا عیب ان 
(SS‏ العين ضوء الشمس ٠‏ 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا 

جلا علو جلو 

اهنا من كل ذلك فماذا بقى من الكثاب وصاحبه ؟ أن كان لصاحبه 
أثر هنا فلكنابه أثر انى لأفتح عبنى فلا أجد له هنا أثرا ولا أجد له 
فى قلوبكم أثرا ولا لكتابه ذكرا فليبق الكتاب الأسود عنوانا للمل اذا 
عسعس وللكذاب اذ ندنس > وللشيطان اذا وسوس وللسیاسی اذا أفلس 
( نصفيق حاد متصل ) ٠‏ 

علا علا جلو 

ويكون قرار مجلس النواب وهو الأول من نوعه أيضا أنه يسجل 
للحكومه مسارعتها الى مناقشة الاستجواب فورا بمجرد تقديمه وكان رفعة 
رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى المجلسين عقب أن أبلغت اليه 
العريضة من ديوان جلالة الملك أى منذ Ge AST‏ شهر بأن الوزارة ترحب 
بكل سؤال أو استجواب يوجه اليها عن أى موضوع وأرد فى العريضة 
وفى ذلك الكاب وان مكرم عبيد باشا قد التجأ مع الأسف الشديد فى 
استجوابه وفى عريضته وفى كتابه الاسود الى الزراية بالحكومة الشعبية 
والوطنية وتجريحها بصفة عامة ورئيسها بصفة خاصة تجريحا 
ظالما » مسسخدما فى سبیل ذلك Cretan‏ كلاهما شر من الآخر وهما سلاج 
الاختلاق وسلاح المسخ والتشويه ٠‏ يقرر المجلس اسستنكار المسلك الشائن 
الذى سلكه مكرم عبيد باشا سواء كان ذلك فى طريقة تسويده کتابه 
وتلفيق ما فيه أم فى طريقة نشره بدل نقديم استجواب مهذب الى اليرلمان 
ee‏ يستهجن المجلس التهمتين الطائشنين اللتين جعلهما مكرم عبيد محور 
دعاينه وغاية القصد من استجوابه وهى نهمة استغلال النفوذ 2 وتهمة 
v1‏ 





عدم dol‏ الحكم ويعرر المجلس عدم صحة هذه التهم جميعا ويعلن المجلس 
من جديد ثفه العامه يحضرة صاحب العام الرفيع مصفطفى النحاس 
باشا رئيس مجلس الوزراء وحضرات أصحاب المعالى الوزراء هيئه وأدرادا 
كما يعلن عن أسبعه السديد لما نالهم على يد مكرم باشا من بغى طالم 
Cm‏ آليم » ٠‏ 

وصوت الى جانب النعه ٠۷١‏ عصوا وهم جميع الأعضاء الحاصررين 
ما عدا عسره من wil gd!‏ الوزراء لم يعطوا آصو انهم ولان ذلك فی we YY‏ 
YET‏ 

KKK 

وفى جلسة ٤۳/۷/١۲‏ نظر مجلس النواب الاقتراح الى عرضه 
مكنب المجلس بعد أن عفد بلاث جلسات لبحب قضية مكرم عبيد باشا 
كعضو فى المجلس ونصه  :‏ وفد نلاه عمر عمر ‏ كان المجلس قد سجل 
فى كراره الذى آصدره بتار یح ٢‏ مايو ١925‏ على حضرة ee wld‏ 
عبيد باشا انه سلك سلكا يتنافى مع الصدق والنزاهه والامانة وصحه 
الحكم على الناس Leds Leis‏ الى سلاح الاخنلاى ومسح الوفائع 
ونشويهها ٠‏ 

ويما أن المجلس فد قرر استشيكارة السنديد لهذا المسلك الشائن 
واعنبر أن مكرم عببد باشا أسوأ منل للنائب منذ أفيمت فى البلاد الحياة 
النيابية منذ سنه ١155‏ اذ اسسسلم للأحقاد وشهوة الاننقام » واعندى على 
سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد » ومصلحتها العليا ويما أله كان 
مسظرا بعد هذا الفرار أن يفكر مكرم عبيد باشا فى المعانى التى تستخلص 
سه وأهمها ان وجوده بالمجلس أصبح وضعا عير طبيعى لكنه لزم الصمت 
فوجب أن ينخذ المجلس فرارا فى هدا الشأن وأن يعرض مكب المجلس عليه 
وجهة نظره فى الأمر , وبما أن مكرم عبيد باشا لم يصبح › بعد قرار 
١95“ pl VT‏ جديرا بسرف النيابة عن الأمة وسعين فصله من عضوية 
المجلس بالطبيق للمادة ؟١١‏ من الدسنور لذلك يفرح المكتب على هيئة 
المجلس فصل نائب قنا مكرم عبيد باشا من عضويته ٠‏ 

واتسفر عملية أخذ الرأى عن الموافقة على فصل سعادة مكرم عبيد 
باشا من عضوية المجلس بأغلبية ۲۰۸ أصوات ضد ١۱۷‏ صوتا ٠‏ 

وكاست عملية أخذ الرأى قد نمب بالنداء بالاسم وكان فى معدمة 
النواب الموافقين على فصل مكرم عبيد باشا « الوزپر الوفدى السابق 
وسكر بير عام الوفد المصرى من عام ۱۹۲۷ الى پونيو dom}  » ۱۹٤۲‏ 
أبو الفتح , معالى أحمد حمدى سيف النصر باشا , أحمد محمد أباظة ' 
معوض الباز , كامل يوسف صالح , عوض أحمد الجندى ؛ رفعة مصطفى 
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. مغالى فؤاد سراج الدين باشا » معالى محمؤد سليمان غنأم‎ lol, Qube 
2» نجيب الهلالى باشا , دء عباس حلمى طلعت , وزير بهنساوى‎ Sle 
محمد الدمرداش تونى » عبد الرحمن الطرزى » محمد محمد قراعة » أحمد‎ 
› عبد الكريم أبو شفه , جمبل فانوس , ياسين أحمد باشا » وأخيرا‎ 
عبد السلام فهمى جمعه باسا وكان رئيس المجلس وكان الأولى به أن‎ 
٠ يمننع عن النصويت‎ 
عاو عار عاج‎ 

وقد رفض الموافقة على فصل مكرم عبيد باشا نائب قنا « النواب 
المحترمين » : جلال حسين , محمد عبد الرحمن نصير » فكرى أباظه , العريد 
قسيس » السيد سليم » مرقص بطرس » عبد السلام الشساذلى باشا : 
سعد اللبان » محمد فريد رعلوك ؛ على على بسيونى » محمد محمود جلال » 
أبو الغيث الاعور . مهسى العمص بك , لبيب جرجس » محمد فؤاد 
أبو سسيث , عبد الماح أبو سحل بك 2 جورج مكرم عبيد ٠‏ 

عل عاو عاج 

وقبل أن أنهى الحديت فى هذه النفطة التى طالب واسسطالت . حتى 
أوسشكت ان ننقل من صفة الذكريات الى صفة الدراسة أقول انما كدياب 
VG Lane!‏ والحسرة يوم أن فصل مكرم عبيد باشا من مجلس النواب 
رغم أننا لم نكن نؤيده بل رغم أننا كنا نعارضه حتى بعد أن أخرج 
عن الومد لما كنا بأحد عليه ب قبل اخراجه من الوفد - من اللدد فى 
الحصومة , والعنف والحدة فى الحوار والنقاش ٠‏ 

وكان السبب الرئيسى فى ألمنا زيادة ومضاعفة المرارة التى امثلأت 
بها نفوسنا وقلوبنا أن نرى زملاء الامس , رفاف الماضي القريب › الذين 
كانوا الى عام واحد مضی © نعم الاخوة والرفاف والزملاء فاذا بهم فحأة 
پتحولون الى أعداء يمسك کل واحد منهم مسدسا بصوبه الى صدر زملائه 
وأصدقائه ٠‏ 

كنا ننساءل ب واطحرقة تكاد ثآكل فلوبنا ‏ » أما من ايام حلوة 
وذكرييات جصسله جمعت بيبل أولئك المعاركين فجعلتهم ‏ على الأقل ب 
ينرآفون بأنمسهم وبرفاق الماضى * لم يكن أقسى على قلوبنا وأمر على 
نفوسنا من أن نجد ‏ كشسباب ‏ القمم السياسية والحزبية فى مصر , 
نخدم هذه الأسلحة فى الدفاع وفى الهجوم غير ناظره الى ما كان 
ير بطها ببعضها من روابط الاخوة والزمالة والصدافة ٠‏ 

وفى أكثر من مرة كنا Ghar‏ نتساءل : ألا يفكر هؤلاء الذين 
يقاتلون بعضهم بنلك الأسلحة اللا أخلاقية فى أنهم يمكن أن يلتقوا مرة 
أخرى أو أن عملا سياسبا واحدا ,يمكن أن يجمعهم فيما بعد ؟ وكان يحلو 
لٹا delat of — sty Ge ye‏ » 
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بقول ‏ متلا . أحدنا الآخر : ممكن فى يوم من الأيام للا نختلف فى 
السياسة حنفول عن بعضنا كده وبطلق على بعضنا الأوصاف والنعرت 


عبيك ب ابن سعك ؟ ۰ 
وهل يمكن فى يوم من الأيام أن يكتب أحدنا فى الآخرين مثلما 
ولكئنا كنا نعود وفنئد وسرعة تنذكر أن خلافا عنيفا بل اختلانا 
عميقا فى الرأى وفى الأسلوب بين أغلبية اللجنة الادارية » للحزب الوطنى 
والأقلية فيها وقد أصر كل من الأغلبية 2 والأقلبة على أله هو الممئل 
الشرعى للحرب الوطنى وكان كل فريق يجممع وحده ويصدر من البيانات 
والعرارات الحزبية وحده ٠‏ 
الآخر ولم بحدت أن كنب أحد العريقين كلاما أى كلام عن الفريق الآخر 
وقد احدرم الآخرون هذا الحلاف وهذا الاختلاف فى الرأى بين الفريقين 
وتركوا لارمن أن بحل هذا الحلاف وهذا الاختلاف وأن يعيد الوثام سرعة 
بين الفريقين المختلفين ٠‏ 


خاصة وأن عودة الوئام بين هذين الفريقين المتنازعين كانت دائما 
وأبدا ممكة وسهلة لأن أى Bo‏ لم جرح الآخر ولان أى عضو من أى 
فريق لم يقل كلمة سوء فيمن يختلف واياهم فى الرأى * 


عد جد بد 


وهدا الكلام عن الحزب الوطنى يذكرنى بموقف للأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى ‏ فى مجلس الشسيوخ ٠‏ ونفيه مناقشة الاستجواب الخاص 
بالدكتور حسين هيكل والذى قدمه للنحاسى باشا رئيس مجلس الوزراء 
بخصوص موقف حكومة الوفد تجاه الكتاب الأسود عندما بدأ عبد الرحمن 
الرافعى الحديث ‏ جلسة ۲۲ ابریل ۱۹٤۳‏ قال رئيس مجلس الشيوخ 
الأسناذ على زكى العرابى : هل حضرة الزميل المحترم من المؤيدين 
للاستجواب أو من المعارضين ؟ وقال الرافعى : اننى مؤيد للاستجواب فى 
بعضه ومعارض فى البعض الآخر : ان موضوع الاستجواب PER Gol‏ 
مكرم باشا » وما هو الموقف والحطة الدسسنورية الواجبة الاتباع بازائه أما 
فيما يتعلق بكتاب مكرم عبيد باشا فانى أقول فى صراحة ووضوح أننى 
عندهما اطلعت عليه وقد أرسيل الى البريد ونلونه من أوله الى آخره لم 
أقابله بالارتياح وبخاصة بعد ما سمعت أن نسخا منه أرسلت الى دور 
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الوكالات الأجنبيه وعلمن أنهم اطلعوا عليه كما سمعت أيضا أن نسخا 
منه آرسلت إلى البلاد العربية . 

لم أقابل هذا العمل بأى اردياح لأنى أعتقد أن الكناب مع ما فيه 
من المطاعن ادا اطلح عليه عبر نا من الأمم الأاخرى كان مدعاة الى اللشكك 
فى بزاهة الأمة وفى نظامها البرلمانى ٠‏ 

وأنا أعلم أن الأطماع فينا كيرة جدا وأن الدول الطامعة فينا لا نفف 
مطامعها ومطاليها عند حد وتعلمون ‏ زملائى الأعراء ‏ أنه سنكون هناك 
اتعاقات علنيه أو who gles Lp‏ دوليه علية أو سرية ومؤدمرات ستفرر 
مصير الشعوب لذلك أعتقد أن نشر منل هذه المطاعن على ملا العالم بهذه 
الطريقه يضر البلاد ولا ينفعها ٠‏ 
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ومد ننخد حجه علينا فى المسسقبل ولا أكلمكم يا حضرات الزملاء 
وربما ‏ أدخطى فى هذا آراء كبير من حصرانكم ‏ الى لم أستحسن طريقه 
وضع هذا الكناب باعتبار أنه عريصة قدمت الى مقام صاحب الجلالة الملك 
لأن نقديمها الى معام جلاله معناه شعور من مقدم العريضة بأن البرلان 
لا يمكنه أن raw‏ بنزاهة وكفاءه فى هده التهم فكأنه يقول ان هذا النظام 
القائم الآن لا يؤسمن على نحقيى صصل هذه التهم ولذلك أتحطاه وأنجه الى 
طريقة أخرى ٠‏ 

علا علا عل 

وهذا ما di saci‏ طريق لا نمق مع روح الدستور ولا مع كرامة 
النطام الدسسورى ( تصفيق ) ان هذه الطريقة فيها نوع من الاسنكبار 
والاستعلاء على النظام الدستورى واننى وبالرغم ‏ يا حضرات الزملاء ب 
من معارضتى للوفد وبالرعم من أنى كلت معارضا لسعد فى سنة 5؟9١1‏ 
في البرلمان الأول وبالرغم مما أصا بئى من سعد وخلفاء سعد فانى أدين 
بأن الحكم بيجب أن يكون باراده الأمة كما أدين أيضا بحجة الأغلبية فى 
تولى الحكم مهما دكن هذه الأغلبية لنا » أو Lede‏ لأن حكم الأغلبية هو حكم 
ay}‏ وهو ol‏ الذى بحب أن doe‏ اليه جهودنا وأفكارنا وأنظارنا 
( تصفيق ) ان حكم الشعب له أخطاوه وله عيوبه وقد يخطىء الشعب 
فى اخشبار ممثليه ولكن هذا الخطأ يمكن اصلاحه ولكن ذلك لا يكون 
الا بممارسة الشعب حقوقه السساسسية , اذ لا تنوحد فى العالم أمة قد 
وصل فيها النظام الدستورى الى حد الكمال فى سنة أو سنتين كلا فان 
النربية السباسية للشعب تحتاج الى سنين طويلة يمارس فيها الشعب 
حقوقه السباسية فخر علاج للىظام الدستورى ولا فيه من عيوب أن 
يمارس الشعب حقوقه , ويتولاها بنفسه ٠‏ 
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هذاهو الطرريق الصحيح لحكم الشعب نفسه بنفسه وهو الطريق 
ee Gl‏ فى الآمة روم الاسسفلال روح العزه »> روح الكرامة 2 روح 
التقدم اى مستوى الأمم العظيمة وبالرعم من أن أحدا من أعضاء مجلس 
الشيوخ قد صفق نلك الكلمة فاننا كلنا كشباب قد صفقنا لها واعنير ناها 
dito!‏ للكناب الاسود أقوى ألف مرة من ادالة النحاس Lendl‏ ورسلاؤه 
والنواب والسيوخ الوفديون جسعا لأن عبد الرحمن الرافعى أصاب 
GLO!‏ الاسود فى مقتل ٠‏ 


هذا وقد خالف الرافعى رئيس الوزراء فيما ذهب اليه من أن أحكام 
الدسنور تملع الشحفيق القضائى فى صل هذه الآمور وأشار الرافعى الى 
المادة ٠١8‏ من الدسسور التى تفول ان لكل مجلس حى اجراء التحقيى هى 
مسائل معينة داخله فی حدود اخنصاصه وهدا پعسی آننا کمجلس لنا حق 
نأليف لجان برلانيه تجرى النحعيق فى كل ما يطعن فيه ضد الوزراء وغير 
الوزراء فلمادا لا سسعمل هدا الحى ؛ لقد كان يجب على مكرم باسا أن يقدم 
ما يساء من الأسئله وما يساء من الاسسجوابات وله أن يطلب اليف لجنة 
تحفيق برلمانية نعرض عليها هذه المطاعن وتنظرها بسوسع واسنفاضة أكير 
من أبة هيئة مضائية أخرى ويقول عيد الرحمن الرافعى Loot Wal Laat‏ 
أن تمنعوا التثبابة أو قاضى الحفيق من أن سولى أى تحفيق سواء كان هذا 
النحقيق خاصا بالوزراء أم بغيرهم لأن الرأى ادا كان متجها الى حرمان 
العضاء من اجراء هذا التحمبى فنكون فد عطلنا عملا من أعمال السلطة 
العضائية ٠‏ 

وعشدما يسأل عبد السنان الباسل : وما نتيحة تحقيق القضاء ولمن 
رفع هذه النتيجة ٠‏ 


يفول الرافعى : يرفع المحفق التحقيق الى مجلس النواب فالرأى 
Qi‏ لا فيد مطلقا السلطة الفضائية ٠‏ 


وهنا عبد الرحمن الرافعى ‏ ألفت نظر حضراتكم الى أن قرار 
البرلمان لا يعيد مطلقا السلطة الفضائية » ٠‏ 


وتنتهى كلمة عبد الرحمن الرافعى بدون تصفيق لا من الحسكومة 
ولا من شبوخها ولا من شيوخ المعارضة ل 


ويشقى كيلرن مرة أخرى فى الوم التالى مباشرة بالملك ليحذره من 
oi dle}‏ اجراء متهور « LS‏ يلتقى أيضا بيحسئين اشا ليحمل اليه نفس 
الانذار ٠‏ 
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ؤتهدأ الأموز بعض الوقت ويدعى كيلرن لحضور ab‏ الدفاغ عن 
الامبراطورية حيث خنى بعضصهم من الالمجاء الى القوة بالنسبة للملك 
فاروق وقد شرح كيلرن الحطة الفائلة سجنب اسسخدام الفوة والحرص 
الشديد على الابقاء على وزارة الوفد فى الحكم وأنه اذا كان لأبد من الخيار 
بين ذهاب الوفد » وبين استخدام القوة فلابد اذن من استخدام القوة حتى 
يبفى الوفد فى الحكم وكان الرأى الدى ذكره كيلرن هو نفسه رآأى 
تشرشل الدى أعطى الفادة العسكر بين فى مصر الضوء الأخضر , لاستخدام 
القوة عند الضرورة حنى يبعى الوفد فى الحكم وكان لماء لجرة الدفاع 
TV‏ ابريل ١955‏ وكان قرار تشرشل بعد اجنماع اللجنة ٠‏ 

وقد علم فاروق بما دار فى اماع اللجنة كما علم بنعليمات 
نشرشصل ولذلك رأى أن يتراجع بسرعة ٠‏ 

وفد اشتكى الملك ب فى لفائه بكيلرن ‏ مس اسنخدام الاذاعه فى 
السياسه الداخليه ومما سار من غمزات فى البرلان ضد العرش ٠‏ ولم 
يلتزم كيلرن فى هدا اللقاء الجديد بآى السزام بل اكسفى بأن نصح الملك 
بأن يبقى ممسكا باللعبه فى يده ليظل على العرش , كما نصحه بأن ينجب 
ولدا ويفول كيلرن » انه مال للملك أن الذى كان يغمن فى العرش فى 
البرلان هو مكرم عبيد عندما کان وز يرا فى حكومة الوفد das Lu]‏ كما 
يقول له أن عددا قليلا من الملوك باقون فى العالم ونحن لا نرريد أن ينفص 
عددهم 4 

ويبعث كيلرن برقية شخصية الى أسونى ايدن مؤكدا أنه ليس هناك 
Gaal‏ من الهدنه وأن الملك قد أصبح هادئا سلس القيادة » ورؤية السوط 
معلقا على الحائط كان لها فعل السحر فى نفسه ٠‏ 
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وفى "١‏ مايو ١955‏ يسنجيب الملك لطلبات النحاس بنقل فؤاد 
سراج الدين الى وزارة الداخلية ونعيين أمين عثمان باشا وزيرا للمالية 
ويستجيب النحاس لطلب الملك بضرورة استبعاد عمر عمر وكيل مجلس 
النواب من الترشيح للوزارة ٠‏ 

ويصبح فؤاد سراج الدين ‏ بعد هذا التعديل كما يقول كيلرن فى 
برقية له الى وزارة الحارجية البريطانية ‏ أفوى رجال الحكومة بعد أمين 
عنمان ومنذ ذلك التاريخ بحاول فؤاد سراج كما قال كيلرن « أن يعطينى 
الطباعا بأنه يضعنى محل ثعنه وأنه على استعداد لأن يضحى بعمره ليعرف 
رأى السفاره فيه » ٠‏ 

وعندما قامت مصماقشة موضوع الرقابة بسكل عام أعرب فؤاد 
سراجالدين باشا ‏ كما بقول كيلرن ‏ « عن استعداده لمساعدثنا بكل ما في 
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وسعة » وأكد للسفير البريطانى ‏ لورد كيلرن شخصيا ‏ أنه بامكان 
كيلرن الاعتماد على نفوذه السحصى لدى السحاس باشا رئيس الوزراء فى 
هذا الأمر » * بيقى القول بآن كبارن فال أيصا : لدى انطباع واضح جدا 
من مفابلابى لفؤاد سراج الدبن OE‏ يريد اسشارة منا الى الخط الذى نحب 
نحن أن يتبعه هو سخصيا » ٠‏ 


وفى © يونيو ١959‏ اعت انتونى | ob‏ برسالة شخصية الى لورد 
كبلرن Atty,‏ فبها على عدم طرد مصطفى النحاس وع « انهاء مسألة 


الكناب الأسود بدون ضحة 8 
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حادث القصاصين الذى هز مشاعر مصر 


فى مقدمة ما أسفر عنه حادث 5 فبرایر ۱۹٤۲‏ من نتائج على المستوى 
الداخلى التفاف الشعب حول الملك فاروق وارنفاع اس_همه على لحو غير 
مسبوق داخل الجيش المصرى وخاصة عند شباب الضباط الذين هالهم أن 
تمتهن كرامة بلادهم بمثل ذلك الحدث الكريه ٠‏ ۰ 
وقد نجح المحبطون بالملك فى خلق جو عام تميز بالعطف , والبعاطف 
بل بالحب للملك ‏ كما تمبز لو جاز لى استخدام هذا التعبير ‏ بالسخط 
والكراهصة للانجليز ومن يسير فى فلكهم من السباسيين المصريين وكان 
أول من دفع ثمن هذا الجو قيادات الوفد التى بالغ الملك فى احتفارهها 
وازدرائها والتى جعلها تبالغ بدورها فى الارتماء فى أحضان الانجليز والتى 
لم تكن نستطيع مواجهة الجماهير الا فى ىحراسة الحكومة ٠‏ 
وقد لاحظنا وقنذاك أن قيادات الوفد تلك رغم ما لها هن جاذبية 
عند جماهير الوقديين لم تنجح فى جذب تلك الجماهير الى صف المعادين 
للملك ذلك أن الملك بشبابه ونشاطه ومحاربة الاتجديز له وبسبب ثلك 
الحملة الرائعة التى قادها رحال مدربون لاظهار الملك فى صورة الوطنى 
الأول والعامل الأول والفلاح الأول والشاب الآول ‏ قد انتصر ‏ ومندذ 
الساعات التالية لحدث 5 فبراير ‏ على الذين انتصروا عليه وقت الحادث ٠‏ 
وكلما نجع رجال الملك فى نسريب الأخبار عما حدث فى قصر 
عابدين للملك مساء 5 فبراير ؟95١‏ كلما ازداد التعاطف مع الملك ٠‏ 
وفد كان الملك فاروق ‏ وقتذاك ‏ حسن الحظ لأنه نحح فى أن يضم 
الى جانب مسبتشاربه مجموعة من خيرة القيادات الصحفية التى وجدت 
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للمبدأ وليس لغير المبدأ ‏ ضرورة الوفوف الى جانب الملك مثل أنطون 
الجميل » LT gS‏ أمبل ريدان » شكرى زيدان » عبد القادر حمزة » 
عباس محمود العقاد وفاطمه البوسف 5 

هؤلاء أحاطوا الملك الشاب بعطفهم ودنانهم بل ونقلوا هذا العطف 
والحئان من خلال ما يكتبون الى الجماهير * 


وشاء القدر أن يننقل مكرم عبيد من معسكر خصوم الملك فى 5 
فبراير ١95>‏ الى معسكر المدافعين بل غلاة المدافعين عنه بعد شهرين 
أو ثلائة . 

وأقزل كات ل دن ضرف احداامق السماسين: العبان ركاف كل 
dle plas‏ عن الملك مستقاة مما نشر عنه فى الصحف اننى تأثرت الى حد 
AS‏ بشسباب الملك وبنشاطه leg GLI ge te fin lay‏ يروى عنه 
من حكايات : 
صاحب جريدة المصرى لسان حال حزب الوفد المصرى ومن أقرب المقربين 
الى مص طفی النحاس باشا وقئذاك قد جعل جريدنه « المصرى » لسان حال 
للملك الشاب ٠‏ 

kkk 

فى عيد ميلاده الذى أعقب 5 فبراير خصص صفحة كاملة عن الملك 
وعن كفاءنه وعبفر سه ووطنئيته وان كان بعد ذلك عندما اشتدن وطأة 
الخلاف بين الملك وبين النحاس باشا الذى قلل من اهنمامه بأمر الملك وان لم 
يكتب حرفا واحدا يمكن أن يقال أنه ضده أو أنه لز أو jot‏ فيه كل ما فى 
الأمر ورغبة فى الاحتفاظ بمكانته عند رئيس الوفد وحرصا على عضويته 
فى مجلس الشسيوخ كان يكتفى بتلخيص أخبار الملك ٠‏ 

وذات مرة وعندما قضى الملك عيد سلاده مع منكوبى الملاريا فى قنا 
وأسوان توسعت الصحف كلها فى نشر صور وأخبار الملك هناك ما عدا 
المصرى التى لم تنشر الا خبرا ضثيلاا عن ذلك الحدث وبعده بيومين ٠‏ ' 

أذكر منلا أن مجلة روز البوسف نشرت بتار بخ 6 پونيو ۱۹٤۲‏ 
مقالا بعنوان : الى ملك البلاد : نتطلع أبصارنا » قالت فيه : البوم يرفع 
سبعة عشر مليونا فمهم بالدعاء للملك المحبوب ٠‏ 

يتوجه سبعة عشر مليونا بعبونهم وأفئدتهم الى السسماء يطلبون 
من الله أن يحفظ لهم راعيهم الأول وصديقهم الأول ومنقسذهم الأول 
فاروق الأول ٠‏ ۰ 


Se 





اليوم » وقبل اليوم وغدا وعلى الدوام يجد السعب فى مليكه هذا 
أبا وأما وحارسا يسهر على مصلحه ويجهد ذاته الكريمة فى سبيل الترفيه 
عن كل فرد من رعاياه : فى كل أزمة وفى كل محنة وفى لحظة من اللحظات 
الحرجة يهبط فيض الملك على البلاد كملاك رحمة أرسملته السماء ليأسو 
الجراح أو كبلسم الهى يسفى كل علبل » ٠‏ 

kK 

وفى أثناء منافشة اسنجواب التموين ومجلس النواب قائم › قاعد 
وكل فرد من أفراد الشعب ينتبع نلك المناقسة فى لهفة لكى يطمئن على 
قوته » هبط رحى الملك إذ أعلن جلالنه أنه يضع غلال مزارعه تحت تصرف 
الحكومة نستخدمها فى نموين مصر من من أغنيائنا خطر بياله أو سنح فى 
فكره أن يفوم بعمل كهذا أو بخطو هذه الخطوة التنسلة ؟ ولكن الملك الذى 
يفكر لسعبه بعقله وقلبه ويذكر اسسم مصر لا بلسانه بل بشعوره ووجدانه 
لمس قبل سسواء حاجة شعبه الذى برعاه وبحبه ويهواه فأعطاه مما ملكت 
بداه فأوجد بذلك للمسألة التموين Les OW gy 6 Me‏ مثلا أعلى فافتدوا به 
وكان لهم نعم الهدى : هكذا دفع الفاروق سراة شعبه الى أن يضهوا بعض 
مالهم تحت تصرف فقرائهم ويضحوا شىء من أنانيتهم في سببل غرهم › 
فربح الفقراء وهم الأغلببة من وراء ذلك ربحا كبيرا وافرا الا أن قيمة هذا 
الربح على حسابها لا بنبغى أن ثقاس با معايير المادبة لأنها من جائب الملك 
قطرة من فيض قلبه ورمز لحنانه على شعبه , ودليل جديد على شغفه به 
وحبه » ٠.‏ 

kkk 

وأذكر مثلا أن الأستاذ محمد حسنين ميكل روز اليوسف ‏ ل 
٦‏ أغسطس ”195 ب كب مرة تحت عنوان : « كنت أتمنى أن أكون 
معهم » فقال : مولاى : لست أدرى ماذا فعل هؤلاء الذين تلقوا دعوتك 
الكريمة حين عرفوا أمرها caddy‏ أدرى أى أحاسيس ومشاعر ثلك التى 
كانت تجبش فى تفوسهم نما علموا نبآها ۰ 

ولسست أدرى لو أننى كنت واحدا منهم أن الجيرة تستولى على حيثما 
أنخيل ماذا كنت أفعل لو كنت واحدا متهم : ان الخحيرة detent‏ على لمجرد 
تفكرى فى ذلك فماذا أفعل وأنا أمام الأمر الواقع : ماذا أقول يا مولاى 
وماذا أنصور ؟ ان تلك العواطف التى تملأهم الآن عواطف جديدة , 
عواطف لم يعرفوها من قبل ٠‏ 

هى مزبج من الفرح والابتهاج والفخر والشعور بالقوة ٠‏ 0 

أنا أعرف هله العواطف يا مولاى uy‏ شاب منلهم وكذلك تعر فها 
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انت لأنك واحد منا : لقد رأيتهم بنئفسك يا دولاى فهل رأيت عبو نهم 
التی کانت تامح بكل ما كان يجيش فى نفوسهم ٠‏ 

وهل لاحظت با مولاى تلك الحرة الحسضه التى تظهر جلية واضحة 
على وجوههم ؟ : السست هذه با مولاى دلالة من هذه الأحاسيس الحارفة 
النى تخالج نفوسهم النابة الفتبة ؟ » ٠‏ 

الى أن بقول الأستاذ هيكل : أى شعور هذا الذى شعر به الواحد 
منهم ويده فى يدك ٠‏ 

ان القلم ليعجز عن تصوير هذا وان أروع العواطف يا مولاى هذه 
هى العواطف النى يشعر بها المرء ولا يستطيع أن يعبر عنها ٠‏ 

ولئن كان هذا يا مولاى هو شجبعك الرائع لهؤلاء الذين أوشكوا 
أن يدخلوا باب الحياة فانه هو نفسه تشجيعك النبيل للباقين ٠‏ 

ان عرشك با مولاى : حياة وارفة زاخرة ٠‏ 

حياة كلها شباب ملتف حولك وحول عرشك ٠‏ 

ان هذا اليوم سوف يخلد فى التاريخ فهو وحده تاريخ جديد ٠‏ 

وأكاد أتطلع الى الآفاق وأطوى بخيالى فروق الزمن وأسبق فكرى 
الماضر فأنفد الى المستقبل فأرى عجلة الزمن ندور وأرى أحيالا أخرى 
تنهض وأخالهم يا مولاى يشيرون الى هذا اليوم ويقولون : لقد كانت 
هذه ساعتهم المجيدة وحقا انها ساعة محيدة يا مولاى لفجر عصر جديد 
يشرق : انه لعصر lo‏ محيد ٠‏ 

وكان هيكل قد قال أيضا : ليس بامكان أحد أن dow SF ope‏ 
هذا الشباب ويؤمن بك وبرسالنك ٠‏ 

ولقد آمن السباب بك لأنك مؤمن به وبرسالته فى سبيل الجد 
wat}‏ + 

ان هذا اليوم يا مولاى نور ٠‏ 

نور عصر جديد » عصر اتصال مباشر بين الشباب ومليكه ٠‏ 

sis‏ كان الشباب دائما فى حاجة الى تسجبع وهو أحوج ما يكون 
الى هذا التشجيع فى هذه الفترة النى يدخل فيها الحياة ليشرف على آفاى 
جديدة * 

انه فى هذه الفترة الدقيقة من حيانه با مولاى ٠‏ 


فى حاجة الى من يشجعه ٠‏ 


ا 





ويا له من تشسجيع لم يكن أحد يتوقعه أو يحلم به وهل هناك تشجيع 
لهؤلاء الشباب أعظم وأقوى من رؤيتهم لك رؤى العين بل وأروع من هذا 
مصافحنهم لك » ٠‏ 
وكان الملك فاروق قد دعا dunt!‏ الأوائل من خريجى الجامعة 
والمعاهد لتثاول الشاى معهم فى قصر عابدين ٠‏ 
جلا جار عار 
وكان الكاريكاتير الذى نشرته روز البوسف بجوار كلمة هيكل : 
اثنان من الحريجين أحدهما يقول للآخر : والله يا آخى أنا زعلان اللى 
نجحت ونفسى أعيد السنة عشان أطلع من الخمسة الأوائل ٠‏ 
kkk‏ 
وكانت روز اليوسف قد نشرت مقالا ‏ فى نفس العدد أيضا ‏ . فى 
ثلاث صفحات لقاسم أمين ٠‏ 
وكانت قد نشرت وسط هذا المقال كلمة الملك فاروق وهو يخاطب 
الشباب : انى لأشعر بالغبطة تغمر نفسى اذ أراكم 'نحيطون بعرشى 
وتنحيطون ناجى بهالة من علمكم وشبابكم وان عرشا وان تاجا يحف بهما 
العلم والشباب لعرش وتاج جديران بمصر ٠‏ 
مصر التى كانت ومصر التى ستكون ٠‏ 
وكلمة « لخلالتةه » أيضا : ألم حملة الملشاعل وكثيرون ينتظرون 
الضوء الذى تحملون ليهتدوا به فى طريق الحياة فلا تطيلوا انتظسارهم 
وانفعوا بعلمكم وانتفعوا وليكن لكم من دينكم ووطنيتكم وايمالكم حصانة 
USN os Rel‏ + 
ارفعوا المشاعل فوق الطريق ولا تجعلوها نارا تحرق بل اجعلوها 
نورا يضىء وعلى بركة الله سيروا فى طريقكم ٠‏ 
kkk‏ 
وهذه يدى فى أيديكم تساهم فى العمل معكم : يد قوية لا لأنها يد 
ملك . ولا لأنها يد شاب ولكن لأنها بد مصرى يؤمن بمصريته فلنؤمن 
lager‏ بمصر قانها كنائة الله ولنعمل لها وسيرى الله أعمالنا ويباركها ٠‏ 
kkk‏ 
ووكانت روز الوسف أيضا ( ١١‏ نوفمبر ١955‏ ) قد نشرت كلمة 
لمكرم عبيد باشا عن الملك قال فبها : لعل أول ميزة للملك أن كل we‏ 
ينتمى اليه وهو فوق الأحزاب ٠‏ 
ولا جب فكل مصرى يملك ندبيبا من الملك رغم أنه الملك ذلك هو 
الدستور وذلكم هو الفاروق ٠‏ 
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ولیس سرا ان oy pall‏ أحبوا الملك فيما مفى وانهم ازدادو! سا 
له فى الخاضر ٠‏ , 0 ا ١‏ 

وليس السبب فى ذلك فقط أن الحب ينميه الزمن » بل أيضا لآن 
الحب ينميه ما يضنيه من المحن ٠٠٠‏ ولقد أحببنا ‏ مكرم عبيد ‏ الفاروق 
فى مجده لأآننا أحببنا فيه مجدنا وحببنا فيه نصارة شبابه ولا لأنه أحب 
الشياب فى مشيبنا ولكن الفاروق وقد شاطر الشعب الآلام وتحمل عنه 
ومعه قسوة الأيام فنضې شبابه قبل أوانه وبرزت رجولته فى شحاعته 
منه فاذا هو الآن Lis 99h die og Les‏ 6 و نر نع اليه فينزل الينا ٠‏ 

الملك هو اذن شرعا وطبعا الديمقراطى الأول فى مصر فليحى الملك ٠‏ 

: علا جار عاو 

حتى bie‏ رمضان باشا رئيس الزب الوطنى يقول عن الملك عقب 

مقابلته له : ان جلالة الملكِ هو أخبر مصرى بشثون بلاده » وانه بعلم حتى 
عاو عاج علو 

موضوع آخر فی روز اليوسف ned gi \A‏ ۲ صف کاتبه 
قاسم أمين وصول الر كاب العالى . الى كفل الدوار التى تلبس حلة بهيحة 
من الزينة : 0 

الموكب الكريم يتخذ طريقه الى مصانع شركة مصر للغزل والنسيج 
الرفيع : أعضاء مجلس ادارة شركة ,يتشرفون باستقبال جلالة الملك ٠‏ 

جلالته يتفضل بتناول طعام الغداء مع كبار المدعوين ويأمر بدعوة 
ممثلى العمال J glad‏ الغداء مح كبار الضيوف ۰ 

جلالته يتعطف بالسؤال عن صاحب المكان الخالى على المائدة من 
الصحفيين * ' 

حلالة املك يفتتئح المصانع 9 ARAL‏ أقسام المصانع ودور العمال 
ويدخل احدى دور العمال ليتأكد دن حسن نظامها ٠‏ 

مولانا يتذوق طعام العمال انه يقصد الى الكانتين لشراء علبة من 
الشاي للناكذا من الستحاي وح مع الاح ف بنساظة + 

مولانا أمر مراد محسن 'باشا ) ناظر الخاصة الملكية ( بأن يضع فى 
صندوق اعانة العمال مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه : المنحة الملكية تقابل بالهتاف العالى 
ue‏ العمال * a‏ : 

kkk 
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ويقول قاسم أمين فى النهاية : رأيت قلب مصر يخفق مرتين SI‏ 
يوم ٠١‏ يناير يوم زواجه ويوم ”* لوفمبر 55 يوم الرحلة الى كفر الدوار ٠‏ 

ربعد الحادث اياه ب حادث القصاصين مثلاا ‏ كانت صورة غلاف 
روز اليوسف : المصرى أفندى وهو يقوم بتبخير الملك « محروس من 
العين » ومحفوظ باسم الحسن والحسين والبدوى والحرمين ٠‏ 

حافظ محمود يقول ‏ وكان فد بدأ يكنب أسبوعيا في روز اليوسف 
نحت عدوان « سلمت يا فاروق » يقول الأستاذ حافظ فى بداية كلمته : 
كان امتحانا قاسيا خفقت لأجله فلوب السعب الوفى وارنجت له البلاد 
من أقصاها الى أقصاها ولكن الله الذى يرعى هذه الأمة الكريمة استحاب 
لدعوات otal‏ الخالصة فحفظ wild‏ مليكها من کل سو 

وأسرة هذه المجلة ( روز اليوسف ) التى عر بولائها للمليك 
وللأسرة المالكة تنتهز هذه الفرصة لتعرب عن صادق نمتيانها وأطيب 
تھا نها و تضرع doth dl‏ تعالى أن يسبغ على حلالنه نعمة العافية ٠‏ 

وينهى الأستاذ حافظ كلمته وكانت افتتاحية المجلة : هى العاطفة 
المنبادلة ow‏ الملك وشعبه التى جعلت Rb‏ الاسماعيلية وكأنه eb‏ 
الحجيج يروحون البه ويجيئون : يروحون بالأمل السافر وهم يستفسرون 
عن صحة مولانا ويجيئون بالأمل الباسم وهم مطمشنون لمستقبل المليك ! 
يا لهذه القصاصين ما أبلغ حظوتها : لقد أصبحت جزءا من الناريخ ولقد 
حسدتها Lavoe Grd ote‏ ثم حسدتها سائر البلاد الشرقبة ذانها ففى 
القصاصين اليوم آمال أمة ورجاء جيل ٠‏ 

« سلمت لمصر يا فاروق » : انه النداء الذى تتذاكره القلوب فى 
القاهرة كل مساء الى كل صباح والناس وهم كل الناس الذين يتذاكرون 
هذا النداء انما يرقبون بعيل الرجاء مقدم مليكهم ليس لشىء الا يحشدوا 
فى طريقه الى عابدين قلوبهم حشدا ٠‏ 

وفى العدد التالى ٠١‏ ديسمير ١957”‏ تكون افتتاحية روزاليوسف 
م الله يحفظل الملك » ٠‏ 

وقد جاء فى نلك الافتتاحية على لسان عبد المسيح أفندى رزق : كنت 
فى المعسكر الانجليزى أول من رأى الملك مصابا : لقد بهرنا ما رأيناه من 
جلالة الملك من تجلد وشجاعة فائقة حين حاول أن ينهض بنفسه رغم 
اصابته دون أن يظهر عليه أقل أثر من الانزعاج أو الاضطراب ٠‏ 

وكانت الكلمة الأولى التى سمعته يقولها فى هذه اللحظة : 
الحمد لله ٠‏ 
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وبعد oll‏ جاء الضابط الانجليزى الذى رافق بعد ذلك جلالة 
إلملك فى سيارته الى المستشفى العسكرى ٠‏ 
ولم يكد ve Wl‏ بين أنحاء المعسسكر الكبير حتى اهتزت قلوب 
'الجميح بيئما الموظفون المصريون الذين أحاطوا بالمستشفى ينتظرون الأنباء 
التي تطمئنهم على صحة فاروقهم المحبوب ٠‏ 
kkk‏ 
وبقول الصحيفة ان زعماء المعارضة نوجهوا الى القصاصين لنأدية 
راجبهم نحو الملك المحيوب وقد تعطف جلالته فاسنقيلهم حميعا وخرجوا 
من لدن جلالنه يتحدثون عن المقابلة الملكية ويضرعون الى الله أن يمن على 
حلالته بالشفاء العاجل ٠‏ 
عا عا عاو 
ويقول المصرى أفندى زجلا وكان الشعب قد رأى أن يذهب فى 
يوم عند الأضحى الى القصاصين فسارع الملك بعودته الى عاصمة ملكه حتى 
لا يكلف الشعب عناء السفر الى القصاصين فى يوم العيد : 
وقد ot tle‏ ذلك الزجل : 
يوم النلاث كان ميعاد الوقفة فوى عرفات 
صبح وبات عند عشاق موكب جلالتك فات 
مفیش كده يا فاروق أعياد ولا وقفات 
يوم رؤيتك بعد غيبتك شفنا أحلى هلال 
والآنس مم poe‏ لبيضص عم للشلال 
وبموكبك فرحت الدنيا بلاد وتلال 
واتمنت الكعبة لو طالها سبع طوافات 


وتنشر روز اليوسف فى فس العدد أيضا جملة أخبار عن حبيب 
مصر رقم  )١(‏ كما يقول الأمريكيون ‏ الملك فاروق ٠‏ 

ومن بين نلك الأخبار مثلا أن الملك عندما علم ان مجلس الوزراء 
درر نخفيض أجور السفر للقصاصين أمر جلالته Glee‏ رئيس ديوانه بابلاغ 
معا وز المواصلات أن حلالنه شدر الباعت على اصدار هذا القرار S39‏ 
العدول عنه لأآن الدولة يجب ألا تتحمل نفقات الاستفسار عن صحته ٠‏ 

kkk 

وكان من bite’‏ المصور عل حادب القصاصين ‏ العدد الصادر فی 
5 نوفمبر 1١9158‏ أجمع الذين شهدوا الملك عقب الحادث من الانكلين 
أن جلالته أبدى شجاعة مدهشة وهذه غريزة المؤمنين الغيورين ٠‏ 
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وكان هم جلالته الأول أن يطمئن رجال دولته وشعبه لتسير الأمور 
سيرها العادى ٠‏ 
Geel‏ معالى رئيس الديوان الملكى بالقاهرة ليبلغ الارادة الملكيه 
فهدأت النفوس واطمانت القلوب وها هى القاهرة عاصمة الدولة وقلب 
الوطن فى صباح الثلاثاء قد ماجت بالجموع الزاخرة التى تنتجه الى القصر 
لتبدى عواطف ولاثها واخلاصها وفرحتها بالنحاة والسلامة ٠‏ 
kkk‏ 
وفى العدد التالى من المصور  ١959 ped i VV‏ لشرت صوره 
كبيرة فى حوالى نصف صفحة نحت عنوان : القصاصيل كعبة مصر اليوم ٠‏ 
ولحت هذا العنوان قال المصور : تح الى القصاصين مصر بكافة 
طليقاتها وشخصياتها تستفسر عن صحة الملك وتعرب عن اخلاصهسا 
للجالس على العرش وها هى ذى محطة القصاصين الصغرة وقد احشدت 
فيها جماهير الشعب التى تكاثرت عليها من كل مكان تهتف للماروق » ٠‏ 
عاد عاو عاو 
وفى عدد المصور الصادر فى ۱۷ ديسمبر ١955‏ نشير المصور نحت 
عنوان « جلالة الملك فى مرضه » حديثا للدكتور فؤّاد رشيد طبيب المعية 
السنية روى فيها الكثير عن حرص الملك على الاهتمام الشديد بشسبه 
وحاشيته فى أثناء مرضه وما يتمتع به الملك فى مرضه من صير وشجاءة - 
نم يختتم حديثه بقوله : هذا هو جلالة الملك فى هرضه وهو فى 
صحتةه * 
وفى كل ناحية تتجلى فى جلالته نواحى العظمة فهو فى مرضه 
المر يض الأول طاعة وعزيمة وانشراحا ٠‏ 
وفى صحته أسيغ الله عليه ثوب الصحة تماما الرجل الأول وعو 
على كل حال يفاخر قبل أن يكون ملكا بأنه المصرى الأول ٠‏ 
علا عار عا 
وكان مما قاله د“ محمك حسسسل هيكل باشا عن هله المناسية ضمن 
مذكراته وذكرياته يجب ألا ننسى Mele‏ جوهريا كان له أثره فى تشسجيم 
المعارضة فمنذ عام فيراير ظلت الصلة بين الملك والسفير البريطانى وبين 
الملك ووزارة النحاس باشا dhe‏ رسمية تشوبها درارة لم تسستطع 
الدبلوماسية ولا اسنطاعت أطوار ل#رب العليق عليها لقد اعيبر الملك 
نصرف النحاس باشا خروجا على واجب الولاء للعرش ان لم يكن قد 
اعتبره أكثر من ذلك كما اعشبر تصرف الحكومة البر يطانية بارسال الديابات 
لمحاصرة القصر ابنغاء غاية أبعد مدى عملا لا شىء فيه من الود ٠»‏ 
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وقد حرصت السياسة البريطائية بعد انتصار موننجمرى فى العلمين 
على أن نزيل ما بركله حوادن 5 فبراير فى نفس الملك من آثر فجاء 
دوق كنت ابن عم انجلترا الى مصر 
وقيل ان فى مجيئه ومقابلته المللك معنى الاعتذار عما حدث بضغط 
تطورات eth‏ ومع ذلك بفيت المرارة التى تخلفت عن 5 فبراس فى نفس 
الملك وكان طبيعيا والأمر كذلك أن تشعر المعارضة لحكومة النحاس باشا 
بقوة معنوية ما كانت لتشعر بها لولا هذا العامل الجوهرى ٠‏ 
عاد عاد عاد 
الى آن يقول دء هيكل ان الأقدار ساقت فى تلك الآونة حادثا هن 
مشاعر الشعب ذلك هو Gok‏ القصاصين ٠‏ 
وعن حادث القصاصين قال دء هيكل أنه ينما كان الملك بعود 
بسيارته من أنساص الى الاسماعيلية عن طريق المعاهدة وفبما هو منطلق 
مسرعا ازاء قرية القصاصين اعترضته سيارة ضخمة من سيارات الجيش 
البريطانى مقبلة من داخل المعسكر الى طريق القاهرة فلم يستطع الملك 
تفاديها بل اصطدم' بها ونزعته الصدمة من أهام عجلة القيادة وألقته خارج 
السيارة فانشرخ عظم الموض ولم يستطع لشدة الصدمة حراكا من مكانه 
ونقله رجال الجيش البريطانى الى مستشفئى الجيش بالقص اصين وهم 
لا يعلمون من هو فلما عرفت القيادة هناك بما حدث خاطبت قصر عايدين 
بالتليفون تبلغه بالحادث وتبدى أسفها ٠‏ 
جلا عاد عار 
ورأيت ليلتئذ ولم أكن أءعرف شيئا عن الحادث بعد الدكتور على باشا 
ابراهيم جرأح مصر الأكبر بنادى محمد على وهو مشغول البال مشرتت 
الفكر يطلب ساندوتش مع أن الساعة قد قاربت السابعة فأبديت دهشتى 
أن يطلب سناندوتش فى هذا الوقت من المساء فلم ينبئنى بشىء لكنى 
علمت بعد قليل بالحادث وبأن الدكتور على باشا أبراهيم والدكتور محمد 
Que poll‏ طبيب العظام دعيا للذهاب الى القصاصين للعناية بالملك ٠‏ 
kkk‏ 
وقد عرف هيكل باشا أن على باشا كان يعد السندوتش لرحلة من 
القاهرة الى القصاصين مخافة ألا يجد فى المعسكر البر يطانى طعاما لعشائه ١‏ 
وعرف الناس من بعد بالحادث فتولاهم الاشفاق والجزع فهذا الملك 
الذى لم يجاوز الثالثة والعشرين من سنه والذى لم سء بعد الى أحد قد 
اراد ده الانكليز فی : فبراير ١555‏ ما أرادوا مما أضاع peg dig‏ 
كل ثقة ٠‏ 
وما جعل طائفة من أبناء الشعب يتوهم أن الحادث وقع قصدا لغاية 
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فى نفس الانجليز قاراد ft wl‏ ما أرادواً aul plats‏ عليهم قصدهم 
وما بيتوا ٠‏ 

Ts 5‏ المصريون من آهل العاصمة ومن شتى المدن والأقالبم يفدون الى 
القصاصين يقيدون أسماءهم في سجل التشريفات الذى أعد هناك للاطمئنان 
عن صحة الملك على ان الناس لم يلبثوا أن نساءلوا لماذا لم يذهب النحاس 
باشا ورجال وزارته الى القصاصين وهل تراهم اذا ذهبوا يؤذن لهم 
بالدخول الى غرفة الملك ؟ أم أن ما هى معروف من عدم رضاء الملك pare‏ 
wai lol 032 Sg‏ واحب الذهاب الى القصاصين اسوة بغبرهم من الناس ٠‏ 

عل جاو جاو 

والواقع أن الفجوة ur‏ الملك ووزراثه جعلت الناس يتعجهون بقلو بهم 
تأبيدا إلى ناحية الملك يحوطونه ray‏ وصدق اخلاصهم فلم يصدق أحد 
قط أن النحاس Lab‏ يوم قبل الوزارة فى £ فيراس بعد أن أحاطت الدبايات 
eo est a ee el‏ 
يد الانجليز لمصلحته هو وعلى كره فن اللكا ‏ 7 

1 جلو عاوماو, 0 


أما والملكث غير راض عنه وعن وزاراته والملك فى بدء شبابه لم يس» 
بعد الى أحد فلم ! يفك أحد (حينذاك فى" البزلمان. وتمثيفه سلطة الأمة OY‏ 
الأمة لم تكن بها يومئذ. سلطة بل كانت السبلطة للانجلين Lat gilt‏ 
النحاس باشا TB boy eth si Lady‏ ا 
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ُ ا Cdr eons‏ ميكل وای seh eas aun‏ 
فى مئاسية دولية خطبرة فلقد عقد الحلفاء مؤتمر القاهرة حضره الثلاثة 
الكبار : روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونشرشل رئيس 
الوزارة البريطانية وشان كائ 'شيك رئيس. الجمهؤرية 'الصينية ٠‏ 

وانی Bolo Qi‏ ذات'مساء اذ ثلقيت نبأ من قصر عابددين بأن eal‏ 
الى القتصاصين صبح aS‏ إا td | ١2‏ 4 
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وعلمت ان الدكتور أحمد ماهر باشا وحافظ رمضان باشا وبعض 
زعماء المعارضة ذاهبون كذلك الى 'هناك وان الرغبة الملكية اقدنضست أن 
ننشرف بالمقابلة قبل الظهر' من ذلك اليوم فلما الجتمعنا بالقصاصين واذن 
لنا os abl‏ لنا الملك اجتماع الرؤساء الكبار بالقاهرة وأنه يجب ألا 
تضيع هذه الفرصة بل يجب ان نبلغهم مطالب مصر' القومية لقاء معاونتها 
الحلفاء فى الحرب ويجب أن نسعى ان 'استطعنا الى مقابلتهم وأن ندللى 
بحجتنا اليهم : لهذه اللفتة مغزاها فالطبيعى أن تقوم الوزارة بهذا المسعى 
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فيؤلاء الكبار ضيوفها وى أقدر من المعارضة على الاتصال بهم والتحدت 
اليهم الخ الى أن بقول د٠‏ هيكل : ان اختصاص اللك رجال المعارضصسه 
بمشورته فى هذا الأمر الحمبوى له مغزاه البين فى تقدير عواطفه ازاء من 
يتولون السلطة باسمه وله دلالته على أن حادث 5 فبراير بقى PY Get‏ 
فى doa‏ > 
kkk‏ 

وقد قام زعماء المعارضة بارسال مذكرة كتبها اسماعيل صدقى باشا 
بالفر نسية عن المطالب القومية وأقرها هؤلاء الزعماء الى الرؤساء الثلاثة 
دون أن يتمكنوا بطبيعة الحال من مقابلتهم ! 

وقد كننت واحدا!ا من ملادين شباب مصر الذين انفعلوا بحادث 
القصاصين ٠‏ 

وكان الجائب الذى أثارنى فى هذا الحادث بالذات أكثر وأكثر اتهام 
الجيشى mde Se‏ الحادث للتخلص من فاروق وتولية الأمير محمد 
على GSH‏ ولى العهد العرش بعده ٠‏ 

فى صبيحة اليوم التالى للحادث خطبت فى تلاميذ مدرستى وكنت 
ضمن طلبتها وقتئذ فى نهاية المرحلة الثانوية ( البكالوريا ) ٠‏ 

نجحت فى اخراج تلاميذ المدرسة جميعا كما نجحنا فى اخراج تلاميذ 
المدارس المجاورة واتجهنا الى محطة القاهرة وهى قريبة من المدرسة 
وركبنا القطار الذى أقلنا الى القصاصين ٠‏ , 

وفى معسكر الجيش البريطانى الذى وضع به الملك للعلاج رحنا 
نهتف بحياة الملك وسقوط الاحتلال البريطائى بالعر بية والانجليزية وخرج 
الينا السكرتر الخاص للملك الاأستاذ أمين فهيم يحمل الينا تحيات 
الملك ٠‏ 

ورجاء منه لنا بالانصراف بعد أن طمأننا على صحته ٠‏ 

وعدنا وتكررت مظاهراتنا فى اليوم التالى وسافرنا مرات أنخرى الى 
القصاصين ورأيناا مصر كلها قد انتقلت الى القصاصين * 
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وفكرت بعد أيام فى أن أسجل هذا الحادث كما سبق لى أن سحلت 
حادث 5 فبرایں ١957‏ ل ثم ثراءى لى لماذا لا يكون التسجيل حيا بمعنى 
أن أطلب من بعض كبار الصحفيين مقالات بخاصة أضمها فى كتاب بخاص 
عن المناسبة ٠‏ 

وكان تنفيذ الفكرة صعبا للغاية » فمن الصعوبة بمكان اقناع 
صحفى أو كاتب كبير بكتابة مقال خاص ينشر فى كتاب لن يطيع منه سوى 
بض مئات من النسخ . 
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ثم من ين لى بالناشر الذى يتولى طبع كتاب يقوم بتقديمه طالمبه 

ثانوى ٠‏ 
جار جار عار 

على أية حال بدأت الاتصال بأسرة روزاليوسمف وكنت قد اخترت 
Gre UW‏ قممها لأطلب منهم مقالات خاصة عن حادت القصاصين : السيدة 
فاطمة اليوسف »› الأستاذ احسان عبد Gg‏ الأستاذ محمد حسنين 
هيكل وكان وقتئذ يعمل سكرنيرا لتحرير المجلة ثم طلبت من الأستاذ 
Jl‏ محمود رئيس تحربر جر بدة السياسة والاستاذ مصمد خالد رئيس 
نحرير جريدة الدستور وطليت أيضا من الاستاذ محمد على ناصف سكر تر 
دحرير الكتلة وطلبت من الأستاذ أمين فهيم السكرتير الخاص لفاروق 
أن يكتب كلمة بعنوان « EW‏ أسابيع فى ضبافة الماك , فى القصاصين » 
وطلبت أيضا من الأستاذة مفيدة عبد الرحمن أبرز محامية مصرية ليكون 
صوت المرأة ممثلاا فى هذا الكتاب cls‏ وآخريات : 
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وظللت أواصل ليل نهار السعى لدی هؤلاء جميعنا لکی تكثيوا 
ما طلبته منهم ٠‏ 

وكانت المهمة كما قلت شاقة بل عسيرة ولكن استجاب كل هؤلاء ؛ 
ولكن بعد مضى فترة من الزمن ٠‏ 

وكنت كلما ذهبت الى مطبعة لكى أطبع الكتاب على نفقنى تعللوا 
بأزمة الورق الى كانت مستعصية على الحل وقتذاك ٠‏ 

وقد اقترح على أحد أصحاب المطابع ‏ فى الفجالة ‏ أن أسعى لدى 
وزارة التموين لتعطينى ورقا es‏ لطبع الكتاب بالسعر الرسمى حتى 
تقل التكاليف للطباعة ٠‏ 

وقضيت فى سبيل أداء هذه المهمة شهورا طويلة دون جسدوق 
فالمسثولون فى وزارة التموين عندما كانوا يسألوننى عن موضوع الكتاب 
وأقول لهم « حادث القصاصين » كانوا يجفلون خائفين من أن يغضبوا وزير 
اللموين الذى رفض تخصيص حصة من الورفق لطيع هذ! الكناب 

ولكنى ومن صغرق اتصف م بنشوقية GUS 5 — Elo! a‏ مسألة 
وراثية , كما يقول أبناء قريتئا ‏ أصررت على طبح الكنيب على نفقتى 
الخاصة مهما كلفنى ذلك من أمر » فلقد انتهى الكتاب الذين طلبت منهم 
المشاركة فى الكتيب من اعداد مقالاتهم بل وقام كثيرون بتسليمها لى : 
الأمر الذى أصبح يضعئى فى حرج بالخ . 
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وقد أقنعت والدى ووالدنى ene, ob‏ كل منهما قطعة من الأرض 
لكى أتمكن من الحصول على نفقات هذا الكتيب الذى استغرق خطوات 
اعداده ونشره قرابة عام وقد صدر بمقدمة منى عبرت فيها عن مشاعرى 
نجاه الملك » المعادى للاستعمار وتجاه الحادث الأليم الذى وقع له ٠‏ 
عل عاو عاو 
وبعد معدمة الكتاب النى wa eu‏ أكن قد أكملت بعد دراستى 
النانوية نشرب فى الكداب مقالات السيدة فاطمة اليوسف , حافظ محمود › 
احسان عبد القدوس » محمد حستين هيكل , محمد خالك , محمد على 
ناصف , مفيدة عبد الرحمن . أمين فهيم one‏ وغيرهن 3 
kkk‏ 
وقد حيت الصحافة المصرية هذا الكتيب وتلقيت عن طريق أمين 
فهيم رسالة من كبير الأمناء شكرنى فيه على مشاعرى الرقيقة: حرصت 
على أن أسجله فى الكتاب Gl GL‏ ظهر لى بعد ذلك ذلك الكتيب 
ee‏ ل ee cee‏ ل ل لي 
واننى لم أنقبل منه سوى خطاب شكر * 0020 2 
ولم يمض سوى أسابيع قليلة على ظهور الكتاب حتى كنت من 
أواثل الذين اعنقلوا فى قضية اغغتبال أحمد ماهر الوزير الأول للملك 
فاروق ٠‏ 
| وبعد أن عرفت الكتير عن مباذل فاروق يما بعد لم أندم ولو لدقيقة 
واحدة عن تقديمى لهذا الكتيب فعندما أعددته وقدمت له كنت مؤمنيا 
بكل حرف كتيته وهصذا هو ما يعنيئى : الايمان بكل ما أكتيسة 
والتمسك به أمران أحرص على التركيز عليها بل انى فيما يتعلق بما 
كتبته فى كراسات الانشاء المدرسية » أؤمن به ولا زلت متمسكا بكل 
حرف كتبته فى تلك الكراسات أو فى غيرها من الكتب أو ٠ oyu‏ 
¥¥¥ 1 
ومما يقوى مركزى عند نفسى النى فى كل حرف أكتبه لا أنطلق 
دس بعد شخصى أو من رغبة فى تحقيق مصلحة خاصة وان كل ما أكتبه 
لا يستهدف فى رایی ‏ وقد بكون هذا الرأى صحيحا أو خاطئا ب تحقيق 
مصلحة عامة ٠‏ 
ولقد جر على الكتيب فيما بعد متاعب كثيرة وانخد مادة للاساءة 
الى وحدى » دون المشاركين فى هذا الكتيب فيما عدا الأستاذ احسان 
عبد القدوس الذى اتخذ مقاله فى هذا الكنبب مادة لهجوم عنيف عليه 
مثلى ٠‏ 
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على اننى لم أتراجع ولن أتراجع فى يوم من الأيام عما كتبته فى 
هذا الكتيبه والا كنت غير جدير باحترامى لنفسى ٠‏ 

لقد أصدرت فى يوم من الأيام فى واقعة من الوقائع حكما لصالح 
أحد الأفراد ولا يضيرنى أن يكون هذا الفرد قد نغيرت أخلاقياته بعد صدور 
هذا الحكم فانتقل من الطيبيين الى الخبيئين ٠‏ 

كما أنه لا يضيرنى أبدا أن يكون هذا الشخص وقت صدور هذا 
«الحكم قد أساء ما دمت أنا لا أعلم شيئا عن تلك الاساءة ٠‏ 

ثم ان ما كتيته عن الملك فى هذا الكتيب كان نايعا من اقتناع شخصى 
وكان وقت أن كتبت ما كتبته هو ملك البلاد الشرعى : لم يكن حاكما 
أو ملكا أجنبيا ٠‏ 

ثم وهذا هو الأهم , اننى فيما كتبته لم أقبض له ثمنا ٠‏ 

لقد ضحيت بقوتى واقتصدت من مصروفى وبعت بعض ما يولمكه 
ابى وأمى »2 لكى أتمكن من طبع هذا الكتيب على نفقتى الخاصة ٠‏ 

وفى ذلك ما فيه من التضحية ٠‏ 

ولو كنت من المنافقين مثلا لانتهيت من اعداد الكتاب وبعثت الى 
السراى لتطبعه على نفقتها ٠‏ 

ولو اننى فعلت ذلك أو ما يقرب من ذلك لظللت الى الايد أحتقر 
نفسى لألنى تاجرت بعواطفی 0 

ولو كنت ممن يتأجرون بعواطفهم مثلاا لاتجهت الى أحزاب المعارضة 
وأخذت جانبها فى صراعها دفاعا عن الملك وأوكلت لها أو لأحدها مهمة 
نشر الكتاب ٠‏ 

ولو أننى فعلت ذلك أيضا ء أو ما يقرب من ذلك للا كنت أنا نفسى : 
كنت لا قدر الله واحدا غيرى . وهذا ما لا تنرتضيه نفسى بأية حال من 


وعلى أى حال فان موقفى من الملك وقتئدذ كان موقفا حزبيا وأنا ملتزم 
بما oom odes‏ من مواقف وقد كان حزبى - wt!‏ الوطنى وقتذاك 
يقف مع الملك فى صراعه ضد الاحثلال البريطانى وعندما تغير موقف الملك 
من ذلك الصراع ونحول موقفه الى Uolge‏ أو مصانعة للاحتلال وقفنا ضده 
.وملأنا الدنيا منشورات عن أخطائه وخطاياه ٠‏ 


YAY 
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: فيراير آخر ولكن بدون دبابات !! 


تمیزت الفىرة من = فبرایر ۱۹٤۳‏ حتى 8 التوبر ١955‏ وكانت 
eli‏ العرفية فى أقصى درحات شدتها وعنفها ‏ بأكبر قدر من الفساد 
رفنه الادارة المصرية ٠‏ 

والكتاب الاسود رعم ما فيه من أمور تافهة يشير الى أكثر من حانب 
عن حوانب الفساد ٠‏ 


وقد استغلت الوزارة القائية بالحكم الأحكام العرفية eat‏ وأفظع 
ستغلال : استغلتها ب مشلا فى التموين وفى التجارة الحارجية وفى 
لنخلص من الخصوم السياسيين ٠‏ 


ومن أبرر صوز هذا الاستغلال ما قام به بعض المحامين الوفقديين 
س السعى بالوساطة فى الفضايا العسكرية لاخراج بعض المتهميل فى 
للك القضايا أو الغاء الأحكام الصادرة ضدهم فيها أى تخفيفها قبل أن 
Gaz:‏ عليها مكتب الاكم العسكرى ٠‏ 

ولقد قضت الظروف أن أشهد عن قرب واقعة من هذه الوقائع › 
كان أحد عمد البلاد ممن نربطنى بهم صلة قد تآمر بعض خصومه عليه 
نكادوا له فى قضية نموين وبالرغم من أنه ليس تاجرا وبالرغم من أنه 
د سكن أن تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالتسعيرة ولم يثبت عليه أنه هو 
الدى باع . أو اشترك فى البيع » أو حتى على الأقل . كان يعرف شيئا 
عن عملبة البيع تلك وبالرغم من أنه كان خارج القرية وقت لنفيد تلك 
المؤامرة الا أنه قد حكم عليه بالسسجن عاما كاملا ولأنه كان قد تجاوز 
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السبعين من العمر ولم تكن صحته تسمح بالسجن أو حتى بالاعتقال ففد 
بذل قصارى جهده لعدم تصديق مكتب الحاكم العسكرى على الحكم ٠‏ 

وكانت أحكام المحاكم العسكرية يصدق عليها مكتب الحاكم العسكرى 
واتصل بأحد المحامين الوفديين وكان من النواب البارزين واتفق معه على 
مبلغ ضخم للغاية لم يكن يملكه فباع جزءا هما يملك لكى يعطى هذا 
النائب المحامى ما طلبه وحنى لا يستغل خصومه فى الانتخابات فرصة 
الحكم عليه هرب من القرية وأقام عند أحد كبار الوقديين بالمعادى وكان. 
يذهب الى محاميه فى ميدان باب الخلق كل أسبوع تقريبا ٠‏ 

kkk 

وفى كل أسبوع كان المحامى يحرص على ان يأخذ مبلغا آخر فوق 
المبلغ المتفق عليه لأنه سيعطية لزيد أو عبيد وظلت العملبة أكثر من ستة 
أشهر والرجل بعيد عن داره وأولاده ووظيفته el‏ كان قد أوقف عن 
مباشرة أعمالها الى أن نمكن هذا النائب من الغاء الحكم الصادر ضده وقد 
رافقته أكثر من مرة الى مكتب هذا المحامى فوجدت المكتب مليئا بأصحاب 
القضايا : صحيح أن عدد الذين كانوا يقومون بهذه العمليات من المحامين. 
المتعاملين معهم عدد من كبار تجار المخدرات ٠‏ 

وقد عمدت وزارة الوفد الى فصل بعض مخالفيها فى الرأى من كبار 
الموظفين أو احالنهم الى المعاش والصورة الواضحة للظلم الذى كان سائدا 
وقتذاك مثل احالة الأستاذ الدكتور عيد الرزاق السنهورى وكيل وزارة 
المعارف ولم يكن له من ذنب الا أنه غير وفدى ٠‏ 

وقد بذلت محاولات مضنية لدى وزير التربية والتعليم لنقل 
الدكتور الستهورى الى المحيط القانو نى کان لعن مثلا مسستكتيارا ملكي 
لوزارة العدل غير أن pod‏ المعارف أصر على ضرورة احالته الى عاش 0 

وقد ظهر أن الحريمة الوحيدة التى ارتكبها الأستاذ الدكتور 
السنهورى هو أنه كان وفيا لصديقه وزميله محمود فهمى النقراشى باشا ٠‏ 

وتلك جريمة شنعاء فى نظ القيادات الوفدية ٠‏ 

وقد تأثر بعض الوقديين بهذه الصور المخزية وثقموا على الوزراء 
المسثولين قيامهم بها ولكن كان أولئك الغاضبون من تصرفات الوزارة 
الوفدية من القلة بحيث لم يستطيعوا تغيير المسار الذى اتجهت اليه الحكومة 
الرفدية ٠‏ 

kkk 

ونظرا لان الأحكام العرفية كانت قائثمة وتنفيذها كان بالغ القسوة 

ولأن الصحافة كانت مقيدة تماما فلا ننشر أية كلمة ولو فى صفحة الوفيات 
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دون أن يجيزها الرقيب فلم يكن هناك من نافذة يمكن للرأى العام أن يطل 
منها على بعض المقائق سسوى مجلسى النواب والشسيوخ ؛ فقد كانت التقاليد 
التى روعى تنفيذها الى حد ما ہے وکانت ذات فائدة كبيرة MEL Gla‏ 
تتدخل الرقابة فيما يقال فى جلسات المجلسين وحتى هذه التقاليد لم 
تراع قيما بعد وشملها ما شمل غيرها من اعتداءات على حرية القول 
وحرية الكتابة فبعد شهور من تولى الحكم راحت أيدى رقياء صحف وزارة 
z‏ فبرایں tito)‏ الى ما يجرى داخل مجلسى الشيوخ والنواب من مناقشات ' 
فلا يوافقون الا على ما يفيد الوزارة وما يمكن أن يعلى من شأنها فى 
ظنونهم هم وما أكثر ما نوقش موضوع حرية الصحافة فى جلسات مجلدى 
الشيوخ والنواب فقد كان الاهتمام بالصحافة وحريتها LAT‏ مما يحرص 
عليه كثير من الشسيوخ ومن النواب ٠‏ 
علو جاو جار 

وفى بعض الأحيان كان يأخذ جانب الصحافة بعض الشيوخ وبعض 
النواب المؤيدين للحكومة القائمة وقت مناقشة الاسنجوابات أو الرد على 
بعض الأسئلة ٠‏ 

وقد تقدم باستجواب عن حرية الصحافة الأستاذان محمود بسيونى 
ويوسف الجندى فى مارس ١95٠‏ عندما كان الوفد فى المعارضة وكذلك 
تقدم باستجواب عن حرية الصحافة الشسيخ المحترم أنطون الجميل بك 
gud)‏ تحرس الأهرام وعضو المجلس وكذلك الشيخ المحترم ده محمد, 
حسين هيكل فى مجلس الشسيوخ ٠‏ 

وأذكر أن الأستاذ فكرى أباظه قد تقدم باستجواب الى رئيس مجلس 
الوزراء فى ١‏ ديسمبر ٠» ١955‏ 

وكانت نقط الاستجواب 

أولا : خرجت الرقابة فعلا على الحمدود المرسومة فى الأمر العسكرى, 
الصادر فى سبتمبر ٠ ١959‏ 

ثانيا : امتدث الى المسائل الشخصية لا العامة التى يقصد منها حماية. 
أمن الدولة العام والدفاع الوطنى * 

ثالثا : حيل بين الأفراد وبين حق الرد على ما يوجه اليهم فى الجرائد . 


رابعا : حيل بين الصحافة والنقد العام الذى ببيحه الأمر العسكرى 
السالف الذكر + 
خاهسا : اجراءات الرقابة فى حد ذاتها مرهقة ومعقدة ٠‏ 


AV 





وطلبت الوزارة النآجيل الى ؟١ VEY le‏ ثم أجل الاستجراب 
الى جلسة ٠١‏ فبراير ١95*‏ م طلب وزير التجارة تأجيله مرة أخرى 
لانشغال رئيس الحكومة يومئذ بعيد ميلاد الملك ٠‏ 

وأخيرا فى ۲۸ ابريل ۱۹٤١‏ دمت مناقشة الاستجواب بعد أن قدم 
له الآستاذ فكرى أباظه بقوله : من عيد أن نكلم وزير التجارة باسم 
الحكومة بجلسة الأربعاء ؟ ديسمبر ١945‏ وقطع على الحكومة عهدا بألا 
يتعدى الرفباء حدود الرقابة الصحفية الواردة فى الأمر العسكرى الصادر 
فی سبتمبر ٩‏ والأمر يسر بالعكس وتنجاوز الرقابة الصحفية تلك 
ادود وستوسع فى فرضها على الصحف وتكون بذلك قد حرجت من 
الحيز الغانونى الذى أبيم للحاكم العسكرى من بدء تنفيذ المرسوم الى اليوم * 

الوقائع : 

أولا : الأمر العسكرى الصادر فى سيتمبر 1955 خولفت نصوصه 
bes‏ بين الصحف وبين نشر ما لا يتعلق SoA! de uy‏ ولا بالدفاع 
ولا بالأمن العام ٠‏ 

ثانيا : حرم ذوو الحقوق ممن هاجمنهم بعض الصحف من حق الرد 
وهو حق معرر بحكم القانون ٠‏ 

ثالثا : أتبح للصحف الحكومية أن تنشر تفاصيل الاجتماعات الوفدية 
وما قيل فيها وحرم على غيرها أن تنشر ما يماثلها من اجتماعات الأحزاب 
السياسية الآخرى ٠‏ 

رابعا * صودرت بعض الصحف وعطلت يسيب أخبار أحازها 
'الرقيب * 

خايسا : الأخبار العادية السحثة والأخبار الادارية لمع نشرها ٠‏ 

سادسا : أخبار الترقيات والاستثناءات المقررة من الجهات المختصة 
ومن مجلس الوزراء يحال بينها وبين النشر ٠‏ 

سابعا : ما يرد من التلغرافات الأجنبية عن سير المعارك و التعليقات 
الحربية لا يباح نشرها كاملة فى الصحف المصرية ٠‏ 

ثامئا : لم ينفذ معالى وزير التجارة الممثل للحكومة فى شسئون 
الصحافة ما وعد به الصحفيين فى اجتماعه معهم بمجلس ادارتهم وقد ورد 
هذا فى تقرير النقابة العامة ا مر فوع للجمعية العمومية ٠‏ 

تاسعا : كانت النتيجة أن التاريخ المصرى المسجل لحوادث هذه 
الأعوام والمدون فى الصحف اليومية والاسبوعية يخالف الواقع واللقيقة 
تمام المخالفة و يعطى صورة غير حقيقية للحالة الحاضرة ٠‏ 
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عاشرا : حيل بين الصحف وبين نفس ما هو فى مصلحة الجمهور 
لحمايته والدفاع عنه فى شئون التموين وشئون أخرى * 
kKk*‏ 
وقد ذكر الأستاذ فكرى ABLE‏ انه عندما تولى النحاس باشا الحكم 
توجه اليه وقد يسل مجلس ثقابة الصحفيين لشيكره على ما أسداه 
للصحفيين من امتيازات مادية يومئذ قرر النحاس باشا أن الرقابة ستكون 
قاصرة على ما يسىء الى العلاقات المصرية الانجليزية أو يفشى أسرارا حربية 
أو ou‏ بالأمن والنظام أو يضر بالسمعة المالية أو نهييج الخواطر » بعد عام 
انشع أن الرماية مد تعسفت فى التطبيق الى آخر ما ذكره الأستاذ فكرى 
أباظة وفد ضرب أمئلة كثيرة على 'نعنت الرقابة ٠‏ 
kkk‏ 
ومن بين ما أذكر عن جلسات النواب والسيوخ التى كان لها صداما 
عند الجماهير والتى حرصت على أن أشاهد بعضها من شرفات الزوار وكان 
حضور مدل تلك الجلسات من الأمور الشاقة والعسيرة أذكر منلا جلسة 
9 يونيو ١957‏ وقد أشير فيها ‏ فى جلسة الشيوخ ‏ نبأ المضاعفات 
المرضية التى حدثت للمعتقل السياسى الأستاذ ابراهيم طلعت المحامى فقد 
ساءت حالته الصحية بسبب نقله مذ يوم 68 ابريل الماضى من معتقل 
الزيئون الى سجن الأجانب وعدم تمكينه من التردد على الطبيب الذى كان 
يعالجه بأمر وزارة الداخلية من مرض صدرى أصيب به ٠‏ 
جاع عاو 
وقرر حضرة طبيب السجن كما قال الأسستاذ عبد الرحمن الرافعى 
بك فى الجلسة | وكذلك حضرة طبيب المحافظة ‏ ضرورة نقله من السجن 
الى المستشفى كما قرر حضرة مدير مستشفى الدمرداش الذى الشدبته 
المحانظة لفحصه أنه مصاب بأمراض dls dots‏ يحتاج الى علاج سريع 
ومع ذلك وضع بالسجن حتى ازدادت حالته سوءا ونقل يوم ١5‏ مايو الى 
مصلحة حلوان حيث قخحصة أطباء الصحة وتس اله مصاب بالتدرن الرثوى 
وبحالة خطرة: + 
وأثير فى تلك الجلسة أيضا الظروف الصعبة التى يمر بها بعض 
المعتقلس ومن بينهعم الأسائذة محمد صبيح وأحمد حسينل وابراهيم الزيادى 
وفناتحى أبو الوفا ( مهندسن ) وعيد الوهئاب حسئى ( طالب بالسئة النهائية 
بكلية الحقوق ) ٠‏ 
ale Vo dade wd‏ 19 أنار الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أيضنا 
قضية الأديب عبد الوهاب حسنى الذى ظل معتقلا أكثر من ثمانية أشهر 
« ومسآلته عجيبية فكل ما نسب اليه أنه وجد مع شخص آخر اسمه ( مدحثت 
عاصم ) انهم بأنه كان يبوزع منشورات ثورية فقدم الى المحكمة العسكرية 
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ولم يقدم معه عبد الوهاب حسنى حيث لا تهمة له فحوكم مدحت عاصم 
وحكم عليه بعقوبة مدنية مع وقف التنفيذ وافرج عنه ولكن الشسخص الذى 
وجد معه بالصدفة لم يفرج عنه ولا يزال معتقلا للآن ٠‏ 
ش جلا جا جلو 

وكانت قضية المعتقلين السياسيين قد بدأت تأخذ شكلا هاما وخطيرا 
فى وزارة حسين سرى ٠‏ 

وكانت وزارة سرى باشا قد بدأت فى اعتقال الكثيرين من المصريين 
استجابة لطليئات الحكومة البريطانية أو ممثلها فى القاهرة ( سفير بر يطانيا 
فى القاهرة ) سير مايلز لامبسون ومن بينهم الأستاذ حسن البنا المرشد 
العام لجمعية الاخوان المسلمين والأسناذ أحمد السكرى الوكيل العام لهذه 
الجمعية والأستاذ عبد الحكيم عابدين السكرتر العام ٠‏ 

وقد تم الاعتقال دون أى تحقيق مع هؤلاء المعتقلين أو بوجيه 
أية تهمة لهم ٠‏ : 

wl‏ الوزارة عندما يتقدم أحد النواب والشسيوخ بسؤال 
أو باستجواب بعض المعتقلين ويتحدد موعد للاجابة على هذا ee)‏ 
تقوم بالافراج عنه ٠‏ 

aT‏ يقول انه تم الافراج 
عنهم بعد زوال الأسباب الثى بنيت عليها أوامر اعتقالهم 

وبعد الرد على السؤال أو مناقشة الاستجواب الخاص بالمعتقلن 
السياسين تعود, الى اعتقالهم من ey ee‏ 

٠ kK 

وقد ظل الأسائنذة أحمد حسيل ومحمد صبيح وابراهيم Gob‏ 
وفتحى أبو الوفا معتقلين فى أيام وزارة حسبيل سړی باشا وفی أيام وزارة 
مصطفى النحاس باشا وقد أضرب | بعض هؤلاء المعتقلين عن الطعام احتجاجا 
على استمرار اعتقالهم دون تحقيق معهم فى أية تهمة ودون' أن بقدموا الى 
المحاكمة وكانت الحكومة فى أغلب الأحيان تقول أن الاعتقال السياسى 
يختلف عن etl‏ الاجتياطي فالاعتقال السيابى اجراء وقائى يتخذ فى 
أثناء قيام الأحكام العرفية كلما استلزمت ذلك الاعتبارات الخاصة بالمحافظة 
على أمن الدولة وسلامتها ٠‏ 000001 
HH‏ 

وكان وذار المواصلات Hae‏ الفتاح الطويل Lah‏ قد أجاب als‏ عن 
رئيس الوزارة مصطفى النحاس, باشا 5١ ( ٠‏ يونيو !1915 ) بخصوص 
الأستاذ ابراهيم طلعت أن isles‏ البوليسى قرر أن حالته لا تستدعى 
علاجا وأنه لا خطر عليه من البقاء فى 'معتقلة ولكن المعتقل ابراهيم طلعت 
pel‏ على لقله الى أخد المستشفيات وانتدب حضرة مدير مسستشفى 
۵ ۹ 





الدمرداش للكشف عليه وانضح من تقريره ومن كشف الأشعة أنه ليس 
مصابا بالتدرن الرئوى ولكن بتضخم القلب ٠٠‏ الخ ٠‏ 
جد بد يبد 

وقد كانت آخر آزمات الاتجليز مح الملك فاروق بخصوص وزارة 
النحاس باشا نلك التى أخذت شكلا عنيفا منذ بداية ابريل 1555 ٠‏ 

كان الملك قد قضى عيد ميلاده ( ١١‏ قبراير ١955‏ ) ديل منكوبى 
فنا وأسوان وكانت الملاريا دد انشذت شكلا وبائيا عنيفا فى تلك المناطق 
وقد انهم الملك أبناء زيارته الوزارة باخفاء الحقائق عله ٠‏ 

د جد جد 

لم قام النحاس باشا بعد زيارة الملك بزيارة تلك المناطق وحسدت 
الادارة كل رجالها لكى تكون الزيارة أروع وقد عومل النحاس ياشا فى 
نلك الزيارة معاملة الملك مما ضاعف من غضب الملك على رئيس وزرائه 
فنقرر افالة الوزارة ٠‏ 

وفد طلب الملك أن يزوره السفير البريطانى فلبى السقير الدعوة 
وفوجيء بأن الملك على عير عادنه بعد 5 فبرایر ۱۹٤۲‏ قد استقبله هاشا 
باشا مرحبا به للغايه حتى لفد اسسولى الشسك على السفير واعتقد أن هناك 
قنبلة أخفاها الماك وانه لأبد من أن يفجرها فى هذه المقابلة ٠‏ 

دخل الملك فى الموضوع مباشرة وأعطى السفير مذكرة قرأها عليه 
وكانت المذكرة بمثابة شكوى مرة من النحاس باشا وتصرفانه الحمقاء ٠‏ 

وبعد ذلك قال الملك للسفير أنا أعرف ان النحاسن باشيا صدايق 
لك ولبر يطانيا وقد نقبلت فيما مفى الكثير من حماقاته واله ‏ أى الملك سه 
ليس مسنعدا حماقات أخرى ٠‏ 

وانه ب الملك ‏ يود ان يفتح صفحة جديدة مع بريطانيا ومع السغير 
متجاوزا عن أية أخطاء وقعت فى الماضى ٠‏ 

وكان من بين الأمثلة النى وجهها الملك الى كيلرن ان النحاس باشا 
يتصرف ملك ولعلك ب عزيزى السفير ‏ توافقنى على أنه لا يمكن أن 
يكون هناك ملكان فى مصر ٠‏ 

وبلعها السفير البريطانى ولكن قرر أن يرد على الملك فورا فقال له 
بمسخرية مرة : لا قدر الله با مولاى أن بكون هناك ملكان فى مصر فما 
بعانية يا مولاى من ملك واحد يكفى ٠‏ 

وقهقه فاروق لم قال للسفير : أننى أود نغيير الوزاره واعتقادى أن 
الوقت مناسب لذلك بالنسبة لى ولك وبالنسية pal‏ ولبريطانيا ٠‏ 
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وبدا على كيلرن التجهم والقلق وقال للملك ان العالم يمر بمرحلة 
مصيربة وكذلك مصر ولذلك dase) UG‏ أن aad‏ وزارة النحاس التى تعمل 
على تنفيك المعاهدة نصا وروحا كما انها وقفت الى Lil‏ عندما كانت 
الحرب على الأبواب وقدمت لقضية الحلفاء أكبر دعم ومساعدة فيما يتعلق 
بالمحيود aad + worl‏ وزارة النحاس باشا الآن ليست من صالحك أو 


٠ صالحنا‎ 
5 غيرها‎ cre 


واسسم كيلرن فى مرارة قائلا للملك أنه يعتقد أن المذكرة التى 
أعطاها له ليست قرارا وان كل شىء قايل للمناقشة وانه من الأفضل 
لاملك ألا بقدم على أية خطوة جديدة الا بعد نلقى رأى لندن خاصة وانه 
مسثر شرشل ل هو الذى يتولى بنفسسه توجيه السباسه dine UL‏ 
البريطانية ٠‏ 

ويسأل كيلرن الملك من فببل الاسنطلاع عن اسم رئيس الوزراء 
الجديد فقال الملك انه صديق لبريطانيا ٠‏ 

يقول الملك أنه أحمد حسستيل باشا ومعه وزراء اداريون : حسن 
صادق باشا للحرببه » حسن رفعت باشا للداخلية ثم سابا حيشى للتجارة 
ود“ سوشة للصحة وعمرو باشا بطل الاسككواش », والوزارة المقترحة 
ادارية وانتقالة مهمتهيا الاعداد للانتخابات الجديدة 

د 

ويقول كبلرن للملك ان بريطانيا ‏ وهو شخصيا ‏ كيارن ‏ قد 
عانوا 'كتيرا من حكومات الأقلية وأنه ‏ كيلرن ‏ يعتقد أن نشكيل الوزارة 
بمئل هذه الأسماء ليس جديا على الاطلاق ٠‏ 

ويقول كيلرن للملك محذرا : عليك الا تقدم على أية خطوة جديدة 
حنى پصلنا رد مستر تشرشل * 

¥¥¥ 

وأفاد كيلرن : أتوقم أن يون ردا موجزا ومركزا جدا ومر المذاى 
أيصا ويبلغ كيلرن السفارة الأمريكبة تفاصيل لقائه بالملك ويدعو لجنة 
'الدفاع للاجنماع ٠‏ 

وفى أثناء الاجتماع يتلقى نبأ مفاده أن الملك قد أقال وزارة النحاس 
Game chey Lob‏ باشا رئيسا للوزارة الجديدة ٠‏ 

ويطلب كيلرن مقابلة الملك بسرعة ويستأذن فى أن يكون اللقاء 
بالملايس العادية ٠‏ 

ويسأل كارن الملك ٠‏ لاذا لم تنتظر تعليمات تشرسشل ؟ ويقول 
الملك فاروق : سوف أشرح لك الظروف فبما بعد ٠‏ 
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ولكن كيلرن كان أسرع من الملك فأبلغ الملك رسالة تشرشل التى 
تعول أن المشكلة الثى نسأت بين الملك ورئبس وزرائه مهمة جدا وقد رايت 
— تشرشل ‏ ل عرضها على مجلس وزراء الحرب فى الاسبوع القادم وأنه 
لابد من اننظار قرار مجلس الحرب في هذا الموضوع ٠‏ 

وقد ذكرت رسالة تشرشل أنه ب تشرشل ‏ بعث بتعليمات الى 
سعيره فى القاهرة يطلب من النحاس باشا أن يتصرف بحكمة وألا يبدأ 
بالعدوان ۰ 

وأكد نثرشل أيضا فى رسالته ان بريطانيا العظمى سوف تقف ضد 
كل من يضرب أولا ٠‏ 

وقبل أن ,يغادر كيلرن القصر الملكى كرر النصح لفاروق وبشدة أن 
يآخذ بعناية واعتبار رسالة مستر تشرشل وخاصة تحذير تشرشل دن 
يضرب أولا ٠‏ 

وطلب كيلرن من الملك أن يرد على رسالة Pooper‏ فأمهله المالك 
ساعة واحدة ٠‏ 

وفور وصول كيلرن الى دار السفارة استدعى أمين عثمان ياشنا 
ليبلغ النعئاس باشا ضرورة معالحة الأمور بالحكمة وتحذيره س اتك رر 
ttt!‏ باشا ‏ هن أن يبدأ بالعدوان أو pee‏ أدق أن يضرب أولا ٠‏ 

¥¥¥ 

وكرر oy dod Lids j‏ لأحمد ine‏ لکی يبلغ الملك خطورة إقدامه 
على تغيير النحاس باشا ٠‏ 

وفى ١4‏ ابريل ١955‏ وردت رسالة تشرشل الى سفير بر يطانيا فى 
مصر تقول له ان من المحتمل أن يؤيد مجلس وزارة الحرب حكومة هصر 
الديمقراطصة ضد عصابة القصر الذى يتربع فيه على العرش هملك شرقى 
طاغية كان يثبت باستمرار أنه غير مخلص لبريطانيا ٠‏ 

ويدعو Die OSG Gee gl) dL ONS‏ استخدام القوذ 
ضد فاروق ان هو أقدم على نغيير وزارة النحاس باشا ٠‏ 

اا بد جد 

ويختاف العسكريون فى لجنة الدفاع مع وجهة نظر كيلرن الداعيه 
الى استخدام العنف ضد فاروق ٠‏ واضعين فى اعتبارهم أمورا غاية الخعلورة 
من بينها ‏ منلا ل أن ظروف الحرب وقد تحسنت بالنسسبة الى الخلفاء لم 
تعد تدعو الى استخدام القوة كما أن العسكريين كانوا يخشون أن يتحرك 
الجيش المصرى والبوليس المصرى ضد الانجليز اذا استخدموا القوة ضد 
الملك ٠‏ 

وكان من رأى كيلرن أنه لا خوف من الجبش أو البوليس قد بحث 
الأمر منذ فترة مع الأمير محمد على ولى العهد الذى كان سيخلف الملك 
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فاروق فيما لو عزل فاروق عن العرش وأن الأمير محمد على طمأنه الى أنه 
لن تمضى سوى فرة فصيرة حنى يلف الجيش والبوليس حوله ‏ حول 
محمد على توفيق ولى العهد ا ٠‏ 
مد د کد 
وكانت وجهة نظر كيلرن أيضا أنه لا داعى لاستخدام الدبابات وأنه 
فى البداية يجب أن يذهب إلى الملك محاولا بشستى الطرق اقناعه بعدم 
أحدات لخبار وزارى فان this‏ برأيه وعحز ع ن اقنام الملك يذهب البه 
قيما بعد قائد القوات البريطانية فى مصر ورجاله ea‏ دون السفير 
البريطانى لبتم كل شىء ٠‏ 
وجاءت رساله تشرشل واضحة صريحة مؤداها أن os‏ الحرب 
يعنقد أن رغبة الملك فى امالة رئيس وزارة تتمنع وزارنه بتقة المرخان 
الذى لا يزال أمامه نلذث سئوات ٠‏ رغبة الملك محفوفة بالمخاطر 'ومجلس 
الحرب أن يمنع الملك من حل البرلمان واجراء النخغابات جديدة بشرط 
ألا يتولى وزارة الانتخابات أحد من رجال القصر أو زعبم لا يحصل عل 
ثفة البرلمان ٠‏ 
ملخص وجهة نظر مجلس الحرب اما أن يبقى النحاس فى رئاسة 
الوزارة أى بدون تغيير of bly nochange‏ يحل البرلمان وتجرى 
الانتخابات وثتولى وزارة النحاس باشا اجراء الانتخابات الجديدة ٠‏ 
ويقول فاروف فى هذه الحالة يجب أن نسحبوا الخطاي الذي سيق 
أن وجهتموه الى النحاس باشا فى ه ١35 aloe‏ الذى نص على ع 
ندخل بريطانيا فى الأمور الداخلية لمصر ٠‏ 
ويقول كيارن ان فاروق قد كسب بنطا عليه على لامبسون ‏ بهذا 
القول ٠‏ : 
kkk‏ 
| أما الحطاب الذى أشار اليه الملك فهو ذلك الذى بعث به السفير 
البريطانى الى النحاس باشا ردا على خطاب كان قد بعث به النحاس الى 
السفير البريطانى وهذا نصه : « من النحاس باشا الى سير لامسسون 
يا صاحب السعادة لقد كلفت بمهمة تأليف وزارة وقبلت هذا التكليف 
الذى صدر من جلالة الملك بما له من الحقوق الدسنورية وليكن مفهومنا 
he ol‏ الذى قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة المصرية 
4S Uber aS‏ ولا مركز مصر الدولى كدولة مستقلة old‏ سياسة سمحان 
للمحليقة بالندخل فى شئون مصر الداخلية وبخاصة فى GSE‏ الوزارات 
أو تغييرها وا: نى آمل يا صاحب السعادة أن نتعضلوا بنأبيد يتضمن ما فى 
خطابى هذا من المعانى وبذلك تتوطد صلات المودة والاحترام المتبادلين 
وفقأ لنصوص المعاهدة وتفضلوا الخ ٠‏ 
۵ فبرایر ۱۹٤۲‏ مصطفى النحاس 





وقد رد السفير البريطانى على النحاس باشا بالرسالة التالية : 

يا صاحب المقام الرفيع لى الشرف أن أوٌ.يد وجهة النظر التى عبر عنها 
خطاب .رفعتكم المرسل منكم بتاريخ اليوم وانى أؤكد لرفعتكم أن سياسة 
الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق هذا التعارن باخلاص مع حكومة مصر 
كدولة مسثقلة ا فى تنفيذ المعاهدة المصرية البريطانية من غير أى 
تدخل منها فى د لو لا كد اا OE‏ 
وانى لأننهز هذه الفرصة لاعبر لرفعت كم عن فائق احترامى ٠‏ 

مايلز لامبسون 
EK,‏ 

وكان النحاس باشا ؛ ومكرم عبيد ياشا ‏ عندما كان فى الوقد ‏ 
قد هللا لهذين الخطابين المتيادلين ولكن ظهر أن هذين الخطابين كغيرهما من 
الخطابات لا نزيد فى قيمتها عن قيمة الورق الذى كتبت عليه وحول 
ما اقترحه الملك فاروق من ضرورة سحب خطاب كيلرن السفير البريطانى 
قال الملك : مادامت بريطائيا باسم تشرشل رئيس الوزارة البريطانية 
تحتم اما بقاء وزارة النحاس باشا واما أن يقوم النحاس باشا باجراء 
انتخابات حديدة وهذا ندخل فى شتون مصر الداخلية قفعليها أن تسحب 
خطاب السفير البريطانى الى النحاس باشا ويقول كيلرن بكل سرور أقبل 
اقتراحكم ولكن لیکن فى علمكم أن' موضوع سحب هذا المطاب هو من 
pola!‏ النحاس وحده ٠‏ 
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و فرح الوقد الى حد كبير برسالة تشرشل وقد ذاع أمرها وخاصة 
عندما اختصرت لتصبع « لا تغيير » 612286 120 وقد وصف أستاذنا 
عبد الرحمن الرافعى الأمر الذى أحدثته رسالة تشرشل بقوله : كائت 
البرقية التى تحمل رأى المكومة البريطانية ومضسيمونها لا تغيير 
duds no change‏ المجالس وموضع الأسف لاقحام الانب البريطانى 
فى شثون مصر الداخلية الى هذا الحد وقد اغتبط الوفديون لهده البرقية 
اغتباطا شديدا وازدادت العلاقة بعد هذه البرقية تحرجا بين القصر 
والوزارة وزاد اطمثنان الوفد الى بقاء الوزارة فى الحكم مستندة الى 
التعضيد البريطانى » ٠‏ 

ولست انسی ما حییت أن نواب الوفد وشیوخه کانوا يرقصسون 
فرحا فى نواديهم لأن برقية تشرشل ضمنت البقاء للوزارة ٠‏ 

وقد Oot De‏ على الوفديين الذين لم يكونوا يعرفوا حرقا 
انجليزيا واحدا ومع ذلك راحوا يرددون بالانجليزية no change‏ 


ه55 





ولم يعرفوا لهذه العبارة من معنى الا أن الوزارة باقية رغم ارادة 
الملك ورغم رغبة الملك ٠‏ 

وتلقى كيلرن برقية من نشرشل يقول له فيها « برافو » قل للنتحاس 
باشا » أن يصلح ما بينه وبين الملك » ٠‏ 

جد جد جد 

وبرقية شخصية أخرى بعث بها تشرشل الى BY ob! Kage OAS‏ 
« نجح فى مزج الخل بالزيت » وان ٠‏ كنا لم نعرف من هذا الخل ومن هو 
الزيت 2 هل النحاس هو الزيت والملك فاروق هو الحل أم العكس ٠‏ 

جد بد بد 

ويصر OAS‏ على أن يصلح ما بين النحاس والملك بعد أن تلقى 
رسالة من فاروق سلمها له حسنين باشا مؤداها أنه الملك قرر أن يترك 
الحكومة الوفدية فى الحكم في الوقت الحاضر » ٠‏ 

كان حزننا نحن الشباب بالغا أقصى الدرجات بسيب التدخل 
البريطانى السافر فى ابريل ١945‏ والبرقية التى جاءت من تشرشل 
رئيس الوزراء البريطانية بأنه « لا تغبير لا تغيير » والفرحة الطاغية التى 
نزلت بالقيادات الوفدية حتى أفقدتهم السيطرة على النفس ٠‏ 

كان حزننا بسبب هذا التدخل أقسى كثيرا من حزننا بسبب فى 
تدخل الانجليز فى شثوننا الدالخلية فى 5 فبراير ١9515‏ فمن ناحية 
فوجئنا كشعب بصفة عامة وكشباب بصفة خاصة بما حدث فى 4 فبراير 
5 بل لم نسمع عن حقيقة ما جرى أو حقيقة بعض ما جرى الا بعد 
شهور عديدة وكان اتخاذ آية تصرفات مضادة لذلك التدخل قد فات 
أوانها ٠‏ 

وكان الاخوة الوفديون أو بمعنى oi‏ بعض قيادات الوقد | فالجماهير 
الوفدية وكثير من قبادات الوفد أبرياء من تهمة التستر على التدخل 
البريطانى فى 4 فبراير ١157‏ براءة الذئب من دم ابن يعقوب س يدعون 
أنهم لم يكونوا يعرفون عن التدخل البريطانى الا بعد أن سبق السيف 
العزل . 

كل هذا بعكس التدخل البريطانى فى ١9‏ ابريل ١955‏ فقد كان 
معروفا أمره للجميع : الخاصة والعامة ٠‏ 

کان الجميع يعرفون أن الملك فاروق قد انخذ قرارا باقالة وزارة 
مصطفى النحاس وأصدر مرسوما بتكليف أحمد حسنين بتشكيل الوزارة 
الجديدة وأن هذا القرار أو هذا المرسوم الملكى لم ينفذ فى انتظار تعليمات 
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حكومة الوفد تنتظر تعليمات نشرشل ٠‏ 

القصر ينتظر تعليمات تشرشل ٠‏ 

السفارة البريطانية فى مصر وقائد القوات البريطانية فى عصر 
بانتظار تعلیمات تشرشل : ونجیء تعليمات نشرشل وفيها ما فيها من 
تدخل فى السياسة المصرية الداخلية بل فى تلك التعليمات ما يتعارضص 
مع الخطاب الذى قال النحاس باشا أنه لم يقبل الحكم الا على أساس تعهد 
جديد من السفير البريطانى ياسم الحكومة البريطانية peter‏ التدخل فى 
الشتون الداخلية المصرية كتغيير الوزارات المصريه مثلا ٠‏ 

ولست أدرى أية حجة اقننع بها النحاس باشا ليبرر اننظار 
التعليمات من تشرشل تلك التى تقرر مضير وزاريه ٠‏ 

عد جد بد 

وأقول اننى لو كت مكان النحاس ياشا صاحب الخطاب الخاص 
بتعهد بريطانيا بعدم الندخل فى الشلستون الداخلية لصر 
لرفضت انتظار التعليمات من تشرشل التى تقرر مصير وزارنه أتأدعب 
ts ol‏ * 

أقول اننى لو كنت مكان النحاس باشا صاحب الخطاب الخاص 
بالتعهد لرفضت انتظار التعليمات من لندن لأننى من باحية المبدأ أرفض 
تلك التعليمات ٠‏ ولبادرت بتفديم استقالنى الى املك أو لأعلنت مقاومتى 
لأمر الملك الخاص بالاقالة وليكن بعد ذلك ما يكون اما أن أنتظر التعليمات 
البريطانية وأبتهج بمجيئها فذلك ما اعتبر ناه نحن الشباب جريمة وطنية 
وقد ردد بعضنا قول أحمد شوقى فى رواية كليوباتره : 

يقول ديون لحابى وحابى وديون من مساعدى زينون أمين مكتبة 
قصر كليوباتره ٠‏ 


حابى سمعت كما سمعت وراعنى أن الرعية نحتفى بالرامى » 
ومشی تار یخهم مستهزئا ولو استطاع مشى على الأهرام ٠‏ 
عد جد بد 

والتقى النحاس وفاروق وتم توقيع المراسيم التى كانت مركونة فى 
القصر دون أن بوقعها الاك منذ زمن بعيد : لم تنحل الأزمة كما توفع 
البعض وانما adel‏ الى حين ٠‏ 

وفى سبتمبر كانت daa)‏ التى قصمت ظهر حكومة الوفد _ حكومه 
٤‏ فبرایر 1١91519‏ وقيلها كانت أزمة بسيطة ثافهة لا تقدم ولا تؤخر 
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بالنسسية للسفارة البريطانية ولكنها كانت بالنسبة للقصر أزمة خطيرة 
للغاية ٠‏ 

فى رمضان فتح الملك فاروق أبواب ema o pas‏ التسديعوا الى 
تلاوة القرآن الكريم من أشهر مقرثى القرآن فى مصر ٠٠‏ 

ولأن الإذاعة المصرية كانت وقتذاك تتبع وزارة الداخلية فقد cb‏ 
الملك فاروق من الوزير المخئص فؤاد سراج الدين باشا أن يذاع نلاوة 
القرآن الكريم من القصر pul‏ کل لسلة ولكن الوزير المختص فؤاد 
سراج الدين رفض تلبية رغبة الملك : ملك البلاد الشرعى باذاعة القرآن 
الكريم بأصوات أشهر مقر ئی مصر والعالم الاسلامى 

بل أكثر من ذلك كانت الاذاعة برئاسة سعيد لطفى قد أرسلت 

الى E‏ الرجال والآلات وما يلزم لاذاعة القرآن الكريم من القصر 
الملكى ٠‏ 

واذا بالحكومة ترسل رجالها لسحب الرجال والآلات الأمر الذى أوقع 
رحال الاذاعة والقائمين عليها فى حرج شديد ٠‏ 

اما القسة البى قصمت ظهر البعير فقد كانت فى ١١‏ سبتمير 0844 
دم dad]‏ اليتيمة ٠‏ 


كان الملك فى eae‏ لأداء صلاة الجمعة ولاحظ dn 2 ol sy‏ 
تملا الشوارع والطرق المؤدية الى المسجد بل نتوسط الشارع الذى لابد 
للموكب الملكى أن يخترقه : اسم النحاس جنبا الى جنب مع اسم' الملك 
كانت اللافتة التى تحمل تحمل « عاش الملك » تحمل الى جانب اسم الملك 
اسم الىحاس فبدت « عاش الملك وعاسش النحاس » وان وجدت لافتة 
تهنئة الملك فانه لابد أن تحمل نفس التهنئة للنحاس : نهنىء الملك 
فاروق ونهنىء مصعطلفى النحاس » ٠‏ 00 

ولأنها كانت الأولى من نوعها فقد استدعى الملك فاروق : محمود 
الغزالى هدس الأمن العام وأمره بازالة اللافتات بحيث لا بيجب أن Wise‏ 
واحدة منها وهو فى طريق عودته من المسجد الى القصر الملكى 

كان الوقت ضصيقا أمام مدير الأمن العام بحيث لم يتيسر له 
الانصال بور در الداخلية بل لقد اتصل به ولم بحام + 

وكان على مدير الأمن العام أن EX,‏ من ازالة تلك اللافتات فی اقل 
من نصف ساعة وهمى الفترة التى تتطلبها صلاة الجمعة ٠١‏ 

LY»‏ عندما يخرج الملك من الصلاة ويعود الى قصره ألا بجد لافتة 
واحدة on eat‏ اسم الملك واسم النحاس . 
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وآمر الرجل ‏ غزالى بك بازالة كل اللافتات التى تعنرض طريق 
:“ام و كب الر سمى اسمتحابة لتعليمات الملك wl‏ صدرت له شخصيا . 

نفذ غزالى تعليمات الملك بسرعة وقد فوجىء القصر Us uty‏ باك 
عن العمل ٠‏ 

وحاول مستر شون القاثم بأعمال السفير البريطانى لورد OAS‏ 
الذى كان قد سافر فى اجازة طويلة الى جنوب افريقية ‏ أن يعمل سريعا 
على حل الأزمة خاصة وأن غزالى بك صديق لبريطانيا وهم البريطانبون ‏ 
og potas‏ رجلهم فى الأمن العام فبعتث برسالة شخصية الى النحاس Lab‏ 
وفى نفس الوقت اتصل بحسسين باشا رئيس الديوان ليخفف من وقع 
القرار بايقاف غزالى بك ٠‏ | 

وکان شون قد تلقی من حکومنه توجیها بألا ,يتدخل فى هذه الازمة 

وضع الرجل الذى حاول ‏ بعكس كيلرن ‏ أن يكون محايدا بضعة 
حلول من يبنها اما أن يعود غزالى بك الى عمله فورا ٠‏ 

أو ينقل بعد شهرين أو ثلاثة وقد وافق النحاس باشا على أن يعود 
غزالى الى عمله وينقل بحيت يكون هناك قراران : قرار باعادة غزالى الى 
الداخلية وفرار آخر Alin‏ الى عمل آخر خارج وزارة الداخلية ويص در 
القراران فى وقت واحد ٠‏ 

لم تنجح مساعى سشون فى اقناع القصر بقبول أى حل غير اعادة 
غزالى بك فورا الى عمله دون آية اشارة الى آنه سينقل فى المستقبل 
أو اقناع النحاس باشا بالعدول عن قرار ايقاف غزالى بك ٠‏ 

جد د هد 

ورأى حسنين باشا ‏ ويبدو أنه كان وقدئد Yuu‏ الى عدم وقوع صدام 
عنيف بسن القصر والحكومة الوفدية es‏ ببعث ' يحسن we‏ يك الى 
النحاس باشا فى الاسكندرية على أمل الوصول الى حل مرض فيما يتعلق 
بأزمة غزالى بك وكانت قد مضت أسابيع ثلانة دون الاقتراب من حل 
للأزمة ٠‏ 

ولم تنجح مساعى حسن يوسف بك لدى النحاس باشا الذى أصر 
على ضرورة اجراء نحقيق مع غزالى بك لآنه لم يرجع الى وزير الداخلية قبل 
أن يزيل اللافتات اياها التى أمره الملك بازالتها » 

وزات الشراق أن تفرك Be pate‏ خاصة وقد تبان لها أن النسفارة 
البريطانية غير متحمسة فى هذه المرة للوقوف الى جانب النحاس Labs‏ 


۹4 





اما لتفاهة السبب الذى أدى الى تلك الأزمة واما لأن السراى قد وجدت أن 
النحاس ياشا زودها حبتين فى اظهار عدائه السافر للملك الشرعى واما OY‏ 
الأحوال الحربية التى كانت توجب الحرص على بقاء النحاس باشا فى 
الوزارة قد تحسنت واما لان السفير البريطانى ‏ كيارن ‏ كان فى اجازة 
طويلة فى جنوب افريقية وقد حاول مسير شون القائم بأعمال السفارة 
البريطانية فى القاهرة أن يتصل بالسفير البريطانى بسسيب صعوية 
المواصلات اللاسلكية : كل ذلك ساهم فى سرعة الاجهاز على وزارة 
النحاس باشا ٠‏ 
kkk‏ 

وقبل .أن نفصل طريقة الاجهاز على وزارة النحاس باشا أذشر أننى 
كنت قد انتفلت الى القاهرة لأكمل دراستى الثانوية وبدأت عملى الوطنى 
فوق الأرض وتحت الأرض ٠‏ 

كنت ألتقى باستدرار بقادة المزب الوطنى عبد الرحمن الرافعى بك 
ومحمد محمود جلال بك وعبد المفصود متولى وآخرين من أولئك الذين 
عارضوا حافظ رمضان فى قبوله الوزارة اذ كنث من المتحمسين لعسدم 
مشاركة الحزب الوطنى فى أية وزارة حتى ولو طلب من الحزب أن ,يؤلفها 
وسخددام ٠‏ 
وكانت لنا تنظيماتنا السرية التى كانت تنميز بالدقة التامة ولا أعتقد 
أن هذه المذكرات تتسع للحديث عما كنا نقوم به وفتذاك من أعمال مخالفة 
أن هذه المذكرات تتسع للحديث عما كنا نقوم به وقنذاك من أعمسال 
لا تستهدف الا جتود الاحتلال البريطانى وعملاءه الرسسين ٠‏ 

وكانت الحياة فى القاهرة بعكس الحياة فى الأقاليم لا تطاق فأنت 
تقاسى الأمرين كل صباح فى معارك الحصول على رغيف الحبز وعلى كوبونات 
الكيروسين ( الغاز ) وكذلك كانت هناك معارك المصول على الزيت والسكر 
والشاى هذا بينما ابن والسمن والأرز والعدس وغيرها من المواد التموينية 
موجودة فى الأقاليم ان لم يكن بكثرة الا أن الحصول عليها ليس بالأمر 
الصعب كما هو الحال فى القاهرة ٠‏ 

وقد كنت مر ناحا من ناحية اللحوم والدواجن فقد كلت قد حرمتها 
على نفسى هند أن كنت فى السابعة من عمرى لا لألنى BY Lily GL‏ 
تعمدت عدم أكلها مشاركة لكثيرين ممن كاأنوا فى قريتنا لا يستطيعون 
الحصول عليها ٠‏ 

kkk 

وكانت الرسسوم الكاربكاتيرية الخاصة بالمسائل التمويئية تحتل جزءة 

كبيرا من صحافتنا وخاصة روز اليوسف وآخر ساعة والاثنين ٠‏ 


Yes 





تحت عنوان اعلانات مبويه : مزاد : سيباع نصف أقة أرز بالمزاد 
العلنى فى شارع كذ! فعلى راغبى الشراء الحضور ٠‏ 
رسم آخر بحت عنوان : مطلوب لحسة زيت فرنساوى بأسعار منفق 
عليها والمخابرة مع حامل بتتوحم ٠‏ 
رسم لالت تحت عنوان : معروضات أيام العن ٠‏ 
اسحضر نا من معروضابنا رعيف عياس أبيض من القمح الخالص 
فهلموا لمساهدنه اذ أن مدة العرض محددة : تباع التذاكر فى شباك 
وزارة التموين ٠‏ 
KK*K‏ 
وكان الجنود الاتجليز والسنغاليون والهنود وغيرهم من جنود الحلفاء 
يسيرون فى الشوارع عرايا أو شبه عرايا يغنصبون الفتيات جهارا نهارا 
وكان بعض هؤلاء يدخلون الى الملاهى والبارات والمطاعم فياكلون ويشر بون 
ويرفضون دفم الثمن ثم بقومون فى النهاية بتكسير المحلات وكانوا 
يذهبون الى محلات البغاء فى شارع كلوت بك زرافات ووحدانا فيبعثون 
فيها القلى والفوضى ويزعجون المارة وسکاں تلك المناطق من غير محترفات 
البغاء . 
kkk‏ 
وكان بعض رجال قوات الاحتلال يعرضون حمايتهم على كثيرين 
من المجرمين الخطرين لقاء مبالغ كبيرة من المال يأخذونها كما كان بعضهم 
أيضا يتاجر فى المخدرات أو يحمى تجار المخدرات علنا وعلى رءوس 
الأشهاد وما أكثر الجرائم التى كانت ترنكب فى الشوارع والطرقات من 
حنود الاحتلال السكارى الذين لا يفيقون أبدا ٠‏ 
وكان الرأى العام كله الا قلة منه ‏ مع آلانيا وضد بريطانيا ورغم 
الغارات العنيفة التى كانت تقوم بها الطائرات الألمانية على بعض ضواحى 
القاهرة وعلى الاسكندرية بالذات والتى كان يسقط فيها العشرات من 
الآبرياء . وكان الشعب يعطى العذر للألمان ويرى أنه لولا وجود المعسكرات 
البريطانبة داخل المناطق السكنية ما كانت تلك الغارات ٠‏ 
بل لقد وجد من بيننا من يتهم البريطانيين بأنهم هم الذين يقومون 
شلك الغارات حنى يخلقوا الكراهية عند المصريين بالنسبة للألان ٠‏ 
عاو عاو عاو 
وكانت اذاعة برلين تنوجه باذاعائها الى مصر فى المساء وكان المصرريون 
يتابعون الاستماع اليها رغم أن الاستماع اليها وقتذاك كان جريمة يمكن 
أن تؤدى الى الاعتقال ٠‏ 
وكان المذيع العراقى يونس بحرى قد حصل على شعبية بالغة ٠‏ 
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وكان صوته مألوفا عند المصريين بل عند العرب جميعا ٠‏ 

وكان ما بردده راديو برلين يننقل سرعة غريبة * 

وقد وقر فى أذهان غالبية المصريين ان ما شوله هذا الراديو هو 
G+!‏ والصدق وما عداه زور وباطل ٠.‏ 

وعندما كانت البيانات البريطانية العسكرية تتحدث عن غارات 
المافاء على بعض المواقع الألانية والايطالية ويكون ختامها عادة » « وعادت 
جميع طائراننا الى قواعدها سالمة » كنا نضحك ونعتيرها نكتة اذ لم نكن, 
نصدق حرفا واحدا من تلك البيانات ٠‏ 

kkk 
وفى بعض الأحيان كان بعض الألمان يهر بون من المعسكرات البر يطانية‎ 

وكنا نتلقفهم ونيسس لهم Got‏ والمأوى وفى حالات كثيرة تعلمهم العر بية 
ونتعلم منهم الألانية ٠‏ 

وقد استطاع بعض هؤلاء أن يقيموا فى بعض القرى المصرية طيلة 
فترة we tl‏ دون أن يكتشف أمر هم dof‏ بل piney ol‏ تزوج وآ نحب. 
وفضل البقاء فى مصر بعد انتهاء الحرب ٠‏ 
. وفى بعض ,الأحيان كنا نجمع نقودا .لعاونة أولئك الأسرى ونمكنهم 
من الهرب خارج مصر اذا أمكن 0 

وقد عرف بعض هؤلاء مدى الجهد الذى بذلناه من أجلهم فكانوا 
بدورهم متعاطفين مُعنا الى حد كبير وما أكثر ما دلقينا من تدريب عسكرى, 
عل أيدى بعض هؤلاء وما أكثر ما حصلنا على أسلحة : مسدسات وقنايل 
انجليزية وغيرها وغيرها عن طريقهم ٠‏ | 

وللأمانة أقول أننا لم نكن نتعاطف مع الألمان أو الايطاليين كراهية 
للانجليز أو الفرنسيين أو ايمانا بالنازية فالله وحده يعلم أننا لم نكن أبدا' 
نكن كراهية للشعب. الانجلبزى أو الشعب الفرنسى كما أننا كنا فعلا 
وقولا من أنصار الديمقراطيات ولكننا كنا نعادى جنود الاحتلال البر يطانى, 
٠ pak‏ 

كنا نراهم قذى فى عبوننا وسهاما مصوبة الى قلوبنا ٠‏ 

ولو أنناء كنا ننق بالسياسة البريطانية ما وقفنا أبدا هذا الموقف 
قاقد ساعد ناهم فی الحرب العالمية الأولى : أخذوا أموالنا Linas leds‏ 
وجندوا آكثر من مليون مصرى منا الى جانبهم ولكنهم بعد الحرب نكتوا 
بعهودهم لنا وضاعفوا من كبتهم لمشاعرنا ٠‏ 


wey 








كانوا بعد الحرب العالمية الأولى رغم وقوفنا الى جانبهم أكثر قسوة 
وعنفا ٠‏ 

لم يكن موقفنا موقف عداء لقضية ا أو عداء للحلفاء 
و bal‏ كنأ نتابع البطولات الروسية فى ميادين Saal‏ على الجبية 
ستالينجراد الشرقة بكل حب ونقدير واعزاز ۰ 

وما أكثر ما سعدنا بمقاومة الروس فى سستاليئجراد 0 

وما أكثر ما تغزلنا فى بطولات الروس فى اسباستبول ٠‏ 

لقد كنا وقنئذ معادين لجيوس الاحنلال البريطانى لمصر ٠‏ 
' كنا عامليل على تحریں بلدنا ٠‏ 

واذا كان تشرشل ‏ عدو الشيوعية اللدود ب قد وضع بده فى بك 
ستالين رجل الشيوعية العتيد من أجل هزيمة هتلر فقد كنا نحن أيضا 

وقد كلفنا هذا الكثير : لم يفهمنا النازيون والفاشيون ولم يفهمنا 
كذلك الديمقراطيون 

K xk xk 

وما نقوله عن تعاطف الشعب مع الألان وس خطه على الاحتلال 
البريطانى لمصر لا يعنى أبدا أنه لا يوجد من بين أفراد الشعب المصرى من 
وجهت اليهم انهامات لم تلبت خاصة بوجود علاقات تربطهم LEU‏ 
أو ايطاليا ٠‏ 

ولا أملك هنا الحق فى نرديد الاتهامات كما لا أملك حق القيسام 
بمهمة الدفاع ٠‏ كل ما أستطيع قوله بضمير مستريح أنه لم تقم أدلة ثابتة 
على وجود أية علاقات رسمية تربط أى مصرى بالمانيا خلال الحرب العالمية 
الثانية أو قبلها ٠‏ 
هزيمتها وقد نقبوا فى هذه الأوراق ودرسوها دراسة وافية وخرجوا من 
تلك الدراسة ومن عملية التنقيب تلك باكتشاف عناصر كثيرة من أقطار 
كنيرة كانت نتعاون مع الألمان وكانت عميلة لألانبا ولا أعرف أن مصريا 
واحدا كان من بين تلك الأسماء التى اكنشفها الحلفاء 

كما أن اسرائيل الدولة والعديد من wl bolt‏ الصهيونية كانت ot‏ 
کل من کان شعاون مع المحور ومع الانيا الهتلر به بالذات وكان لدى 
اسرائيل ولدى 'تلك المنظمات ولعله لا يزال حتى اليوم أرشيف كامل عن 


vey 





كل من نعاون مع ألانيا النازية ومع ذلك لم تنسمع ولم نقرأ أن مصربا 
.واحد! تعاون daar‏ رسمية أو تعامل كعميل أو حتى كهانق هع Wii‏ 
لا قبل الحرب العالمية التانية ولا فى أثنائها ٠‏ 

وربما كانت السلطات البريطانية فى مصر تعمد الى US GU‏ 
النهم ببعض خصومها وأعدائها أو من نرى أنهم من خصومها وأعدائها لكى 
نبعده عن الساحه السياسية أو لكى تقيد حريتهة بالسحن أو الاعتقال ٠‏ 

والغريب أن على ماهر باشا الذى انهمه الانجليز بأنه عمد الى تجنيب 
البريطانى فى مصر يعتبره وهو رئيس الديوان الملكى قبل أن يرأس 
الوزارة رجل بريطانيا الأول فى القصر الملكى ( عابدين ) كما أن بريطانيا 
فيما بعد وبعد حريق القاهرة فى 51" يناير ١955“‏ كانت فى مقدمة الذين 
شحوهة لرئاسة الوزارة 4y pall‏ خلفا لمصطفى النحاس باشا . 


وربما كان الصاق نهمة التعاون مع المحور أو التعاطف مع المحور 
من بين أفكار بعض السياسيين المصريين للسخلص من خصومهم السياسيين 
الصريين فأسهل طريقة لتسميم الآبار آمام زعيم سياسى أو للتخلص منه 
هى ايهام الانجليز بأن هذا السياسى متعاون مع المحور أو متعاطف معه 
لكى يجرى التخلص منه فورا ٠‏ 

قام حسين سرى باشا ‏ مللا باتهام على ماهر Lal‏ عد دالسفير 
البريطانى سير مايلز لامبسون موهما اياه أن على ماهر باشا بعد أن أخرج 
من الوزارة قد أصبح عن أعدى أعداء برريطانيا فى مصر وكذلك الأمر 
Gaull‏ لصالع حرب باشا ٠‏ 


ان ثلاثة أرباع الذدين اعتقلهم النحاس باشا فى فترة حكمه خلال 
الحرب العالمية الثانية كانوا من خصومه السياسيين وخاصة أولئك الذين 
اعنقلهم بسبب طبع الكتاب الاسود ونشره ويسبب معارضتهم لسياسة 
الوفد بعد أن ولى الحكم فى 4 فبراير ٠ ١9515‏ 

وقلة ضئيلة جدا من الذين اعتفلتهم حكومة الوفد بدعوى معارضتهم 
للاحنلال البريطانى . وبناء على تعليمات من السفارة البريطانية ٠‏ 

وقلة ضئيلة جدا من تلك القلة بل أفراد قلائل يعدون على أصابع 
اليد الواحدة وربما على أصابع اليدين فقط هم الذين اتهمسوا بولائهم 
للمحور ومع ذلك es‏ كتا ية هذه السطور لم يقم دليل واحد على قيام 
أيه صلة رسمية أو غير رسمية بين ألمانيا أو ايطاليا وبين واحد منهم ٠‏ 


Ves 





وهذا يقطع كما قلنا آنفا أن الاتهام الذى وجه الى البعض بقيام 
#رتباط أو علاقة بهم و بین Ls Whi‏ انهام fb je‏ صعيف لا بسند الى 
vom‏ 5 


وقد لحد Sgn)‏ أيصا عن وجود علاقة بين الملك فاروق وس 
دول الملحور ( ألمانسا LJ Us ts‏ والسابان ) ٠٠‏ وكىب کسارون فى هذا 
الموضوع re bls wai Ig‏ غير محدادة ۰ 


وريما كان اعنماد هؤلاء GLO‏ والسياسيين على بوجبه مثل هذا 
الاتهام كراهبة فاروى للاتحلبز وعدم كراهينه للالمان ٠‏ 


وقد صرح Gg‏ ذات مرة للسفير ال ربطانى دوضوح وصراحة 


pee be pte 9 bl Os ped 4B Kile SIs of i YE WE 
٠ دون أن تكون لنا علافة بتلك ارب »م‎ 


والغريب أن بعض من ابهموا فاروق بممالأة المحور كانوا بعتمدون 
على ما يقال من وجود صلات بين السفير المصرى فى طهران وبين بعض 
الشخصسات الالمانية ٠»‏ 


¥ .¥ يد 

وحنی هذا الانهام لم يقم عليه أيضا أى دليل مادى : وسبقى بعد ذلك 
كله كلمة لابد من أن نركز pe lee Gale‏ آننا نحن الذین آمنا بمبادیء 
المحزب الوطنى ee‏ الصا الباكر لم نكن نعرف مقار الحزب الوطنى ولم نكن 
فى البداية نلىفى بعيادانه ٠‏ 

لد ارت فا Gb oll jal‏ ها فر اا لار افش هن فط 
وفريد » ومند الصباح الباكر ونحن نقاوم الاحتلال البريطائى bey‏ يملكه 

شار كنا مثلا # حسب UST AS‏ وامكاناتنا .ب فى معارضة معاهدة 
5 * وزعنا بعض المنشورات المعارضة لتلك المعاهدة ٠‏ 1 
فى كثير من المناسبات القومبة و بطبعونها وكنا نحن نقوم بتوزيعها وبمرور 
الزمن أصيحنا نحن الذين نكنب المنشورات ونقوم بتوزيعها ٠‏ 

كنا فى البدابة أيضا نفوم بالمشاركة فى. بعض الاجتماعات 


والمظاهرات التى نظمت 'من قبل بعض المعارضين ولم يكن ذلك بتوجيه من 
أحد وانما كان من تلقاه أنه ٠ as‏ ; 


ھذکراتی ئی السحن ہ ۸٠0١‏ 





وبعد أن كبرنا رحنا ننظم الاجتماعات والمظاهرات ولذلك عندما بدآنا 
العمل بالقاهرة واتصلنا بأساتذىنا الرواد كنا مدربين على العمل الوطنى 
ولم يكن lide‏ ينقصه الا التوجيه السليم والقدوة الطببة ٠‏ 


وكم كنا فى صغرنا نسمع « تريقة » على الحزب الوطنى حزب 
« لا مفاوضة الا بعد الجلاء : حزب الملحقات « زيلع وبربر ومصوع وهرر » 
ولم كن للحزب الوطنى صحيفته الى يمكن أن تشرح ماد ئه و تعرض 
تاريخه كما أنه لم يكن له مقاره النى يستطيع الشباب الوطنى أن يتواحد 
فيها على الأفل ليستطيع الرد على تلك التريقة ٠‏ 

وكنا نقول لبعض الوفديين عندما يقولون عنا اننا من الخياليين الذرين 
كان عضوا بالحزب الوطئى وهو قاض ولم يترك الحزب الوطنى الا بعد أن 
اخداره سعد زغلول عضوا فى الوفد المصرى ليمثل هو وحافظ عفينى LAL‏ 


المزب الوطنى ٠‏ 


وكنا نقول لمن يحاجوننا بأن « الجلاء لا يمكن أن يتم يدون مفاوضات. 
ان عبارة لا مفاوضة الا بعد الجلاء ليست واردة ضمن المبادىء العشرة للحزب 
الوطنى واذا كانت تلك العبارة قد وردت وعلى ألسنة بعض قادة المزب OG]‏ 
المقصود منها أنه لا مفاوضة على مبدأ الكلاء لأنه مبدأ واضح وجلى ولابد 
من أن يعشثرف به الطرف الآخر قبل اجراء أية مفاوضات والمفاوضة تكون 
جول كيفية الجلاء وترنيبه ما بعد الجلاء : أما حكاية الملحقات فكنا نعول لمن. 
يناقشوننا فيها نحن لا نطلب الا حدودنا فى أيام اسماعيل باشا تلك 
الحدود التى اعترف .بها العالم ثم أننا عندما نطالب ب فى الحزب الوطئى ب 
بتلك الملحقات ‏ لا نطالب بها بحق الفتح كما يشيع بعض أعدائنا وانما 
طالب ها لاني هنا من اننا امنيا + ومطاليعا سلك ناطق ل م 
الا تحريرها من الاحتلال الأجنبى ٠»‏ 

وأخيرا لا آخرا : 

لقد كنا قلة ضئيلة داخل مجنمعات كبيرة : كنا لدعو الى الاستقلال 
وغيرنا يدعو الى الحكم ٠‏ 


كنا ننفق من مصروفنا وكان غيرنا يحصل على الئات من الجنيهات 
ویر کب العر بات الفارهة > 


Se 
ا‎ cS ٠ ثمنا لتذكرة الترام والاتوبيس‎ 
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وقد كان باستطاعتنا نحن أبناء الحزب الوطلى بعد أن دخشا الجامعة 
وأصبحنا فى مقدمة قياداتها أن سكن كغيرنا ممن اشثرثهم wae‏ 
الأحزاب ‏ فى عمارة الايموبيليا وننفق عشرات الجنيهات كل ليلة فى 
الكباريهات و ٠‏ واء 

ولكننا آثقرنا أن نرفض أى عرض من عروض الدنيا وأن نكون 
لمبادثنا وبمبادئنا : كان Los Loy SEU Le ey UL Lid ob‏ 
هذا الطريق الساق الصعب على كل الطرق السهلة التى تقود الى الغنى 
والمناصب الكبيرة ٠‏ 


kkk 


وقد كان آخر عهدى بالنصرفات الفاشة لطكومة الوفد ب حكومة 
z‏ فبرادر ‏ فى أواخر peed gh‏ ۲۳ عندما دعيت الى منزل النائب المحترم 


كانت ظروف الحرب العالمة الاشة نحول دون عقد الاجنماعات 
السياسية الضرورية فى منازلهم ٠‏ 


فى ذلك الاحصفال تحدث عبد الرحمن الرافعى وفكرى أباظة ومحمد 
محمود جلال وألقى على منصور فصيدة رائعة فى تلك المناسية وامتد 
الاحتفال الى ما بعد منتصف الليل ١ ٠‏ 


وبالرغم من أن الخطباء جميعا نناولوا الاحسلال البريطانى بالحملات 
الضارية وبالرغم من أن فكرى أباظة وفد انفرد من بين الخطباء بالهجوم على 
الفساد وعلى الراشين والمرتشين وبالرغم من أن الحطباء انتهوا الى أن 
معاهدة ١93‏ باطلة بطلانا مطلما ودعوا الشعب الى النورة على الاحتلال 
فلا طريق الا طريق اللورة للحصول على الاستقلال و ٠‏ و ٠‏ بالرغم من, 
كل ذلك لم يفبض على واحد منهم فقد كانوا متمتعين بالحصانة البرلمانية , 
ولكن قبض على عدد من شباب الحزب الذين كانوا فى الاحتفال فور 
خروجهم مباشرة من باب المنزل بدعوى أننا وزعنا منشورات ضد الاحتلال 
البريطانى ولم يكن ذلك صحيحا على الاطلاق ٠‏ 

وقد كنت واحدا من أولئك الشسبان الذين قبض عليهم على ذمة 
التحقيق وقد وضع كل ثلاثة أو أربعة منا فى قسم من أقسام البوليس 
حتى لا تتاح لنا فرصة الالتقاء أو التجمع أو الانفانف على رأى واحد 
وكان نصيبى قسم السيدة زينب ٠‏ 


¥ 





وفى قسم السيدة هذه المرة لم أضرب ولم توجه الى آية اهانة وانما 
احترموا آدمينى وكانوا يكتفون باغلاق أبواب السجن علينا بل أكثر من 
ذلك كانوا يوزعون علينا نحن المحتجزين فى القسم عموما ما يتيسر من 
أرغفة العبس بمعدل oh GW‏ أربعة كل يوم لكل واحد منا ٠‏ 

وكانت احدى أميرات البيت المالك ‏ ولست أدرى لاذا ‏ قد وقفت 
بعض أملاكها على المحنجزين فى أقسام البوليس على ذمة التحقيق ذلك OY‏ 
كل محنحز فى القسم لا ننولى الدولة اطعامه لأنه لبس من المساجين ٠‏ 

رأت الأميرة وجزاها الله خيرا ‏ أن نقدم الأرغفة الى كل المحتجزين 
فى كل أقسام القاهعرة صيحا وظهرا وفى المساء 

واکان مندوبو دائرتها يمرون كل يوم بسيارات مملوءة بأرغفة 
العيش على كل أقسام القاهرة ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم نكن الأرغفه من نصيب المحتجزين وحدهم وانما 
كانت أيضا من نصيب عساكر القسسم والعاملين فيه ٠‏ 


عاد عاو عاو 
فضينا أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قسسم السيدة زينب وكان 
ذلك بالنسبه لنا شيتا عاديا للغابة فقد كنت وطنت E‏ تماما 
لمل تلك الأمور فى أى وقت ٠‏ 


وكنت أقيم وحدى فى شفة متواضعة فيما كان يسسمى « بالخرطة 
الجديدة » فى روض الفرج ٠‏ ْ 

ولذلك لم يكن أحد بحس باختفائى لبضعة أيام فما أكثر ما كنت 
slot‏ الى القربة للحصول على الزاد والزواد ٠‏ 

وفى ذلك الاحنفال بذكرى محمد فريد توثقت العلاقه بينى وبين 
محمود العيبسوى ‏ وكان يعمل وقيذاك محاميا فى مكتب أستاذى 
عبد الرحمن الرافعى بشارع عدلى بالقاهرة ‏ وكان قد سبق له أيام الحرب 
العالمية الثانية أن قدم للمحاكمة بتهمة توزيع منشورات معادية وكان الذى 
عرفنى به أستاذنا عبد المقصود متولى الذى فتح لنا باب مكتبه فى عابدين 
وكان يواجه تماما للشرفة التى كان يطل متها الملك على الجماهير النى 
تحتششد فى الميدان ٠‏ 

وفى اليوم التالى للافراج عنا توجهنا بدون اتفاق مسبق الى ضر بحى 
مصطفى كامل ومحمد فريد GW Goby Se UW OU‏ بعنى وحدة 
الاتفاق فى. المبادىء والأهداف ٠٠‏ 
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وللأمانة الناريخية أقول ان سباب الأربعينات فى الغالب و 


: 1 عن جميج 
الأحزاب والانتماءات السياسية الفكرية كان pata‏ بروح نضالبة 
رائعة لم تشهد البلاد لها مثبلا الا فى ثورة ٠ ١9١9‏ 


0 شباب تلك الأيام أو غالبينهم soe‏ آدی قد حملوا أتفسس هم 
ودوں ن يحملهم أحد أعباء العمل لمحرير البلاد ٠‏ 

Cae‏ ا هنا تطيقة وكاتوا ا 
الظالمين وفد وحد من بين هؤلاء من لم يعرف الطفولة أو الشباب ٠‏ 

أصبحوا فيما يعلى بأعباء الوطن وقصاياه كهولا ولما يتجاوزوا بعد 
سن الشباب ٠‏ 

ES‏ لى ie Aaah spat‏ ور ا فى يني 
وانما کان جل تفكيرهم فى القضابا العامة ٠‏ 

وأآفولها بضمير القاضى ان هذا الجيل الوطنى اللورى etl als‏ 
التحديات ولكنه لم يهن ولم يضعف وانما كان ,يزداد قوة وافتدارا وبذلا 
ونضحية كلما واجه أقسى الصعو بات 5 

وفيما يتعلق بى — eo‏ — وأقولها ب لا منا ولا غرورا وائنما بحدثا 
باعمة الله تعالى ‏ اننى ظللت طيلة حيانى والى أن جلا الاحتلال عن أرضنا 
وشعبنا ‏ لا آرتدی الا ا السسوداء حدادا على وجود الاحتلال 
البريطانى 

وريما كان عدد المرات التى ارنديت فيها كرافتات ملونة لا يتعدى 
مرت أو ثلاث كنت فيها مضطرا لمشضاركة بعض الزملاء فى أفراحهم ولم 
أكن لحساسيتى الشسديدة أقبل المشاركة فى نلك المناسبات بكرافتة سوداء 
حتى لا يتشساءمو 

كنت bene‏ يسألنى البعضص عن أسباب ارتداثى الكرافتة السوداء 
وحتى لا أدخل فى نقاش أو حوار غير مثمر أقول opt!‏ أرنديها من قبل 
الاقتصاد لا أكتر ولا أقل ٠‏ 
حفلة غنائية الا أن يكون المراد من الذهاب الى هذا المكان برفقة بعض 
الزملاء والأصدقاء اثبات وجودى فى ساعة معينة فى مكان معيلن ٠‏ 


وأرجو أن يصدقنى القارىه اذا ما قلت له اننى ظللت أضم أمامى 
aby‏ اخترت لها عبارة وردت عل لسان أحد بط ال مسرحبة لتوفيق 


الكت * 
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« كل شاب يعيس مع شبح امرأه حمبلة الا الشاب الموعود فانه 
ae‏ مع شبح | eel -o.!‏ ¢ ° 

ولم يكن المجد المنتظر الذى ترحوه وثأمله خاصا بشخصى وانما 
كان خاصا بالوطن وقضايام ٠‏ 

a‏ كان الوطن وقضية الوطن أفرب الينا من آبائئا وأمواتنا 
واخواننا ٠‏ 

كان الوطن وقضية حريته واستفلاله شغلنا الشاغل وأملنا فى 
الحياة ٠‏ 

وأقول انصافا للحقيفة وعرفانا بالجميل أيضا أن هذا الحبل الناريخى 
لم كن ليصل الى ما وصل اليه Ole | ce‏ ونضحصية وصسدق واخلاص 
وانكار للذات ٠‏ 

لم يكن هذا الجيل بقادر على تحقبق ما وصل اليه أو بعض ما وصل 
اليه الا لأنه # وذلك من حسن طالعه بلا جدال ‏ وجد جيلا من الأسائذة 
والرواد زرعوا فى قلوبهم محبة الوطن ٠‏ 

كان هؤلاء الأسانذة والرواد بل الأسائذة الرواد يحرصون على نر بية 
حبل حديد يؤمن بالوطن ويضحى من أجله بكل شىء بما فيها الحياة ٠‏ 


كانوا يدربوننا على التفكبر الوطنى والعمل الوطنى وكانوا باستمرار 
يوجهوننا الى الطريق المستقيم والعمل المخلص ٠‏ 

ولم نكن نحن لنتأثر بهم ونسنجيب لدعوتهم وننهح طريقهم ها لم 
نكن نؤمن بأنهم نعم القدوة ٠‏ 

وفيما ينعلق مثلا بمدرستنا الوطنبة لا يمكن أبدا أن نغفل ذكر 
الرجل الوطنى عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 

کان الرجل ‏ مثلا ‏ وتلك بعض مآثره علينا ‏ غندما نزوره فى 
مكثبه كمحام Ss‏ 4 الكثير من الرواد وأصحاب الفضايا ولا أقول الزبائن 
فيا كان الرجل يعنير Gi‏ صاحب قضية بلحاً اليه زبونا ٠‏ 

We Wai IF de of‏ ويسنقبلئا فى بشاشة وترحاب ويسالنا 
فيما سبق له أن أعطانا اياه من كتب ليرى درجة استيعابنا لتلك الكتب 
ثم يعطينا غيرها ٠‏ 

كان يسألنى ب ميلا عما أكيه ويناقسنى فيما أنشره وكانت أسعد 
dab‏ بالئنسية لى عندما يصدر لأسناذنا عبد الرحمن الرائعى كاب جديد 
ويبعى الى بنسخة من مهداة الى « الأديب الوطني فلان » كان الاهداء 
يبعب فى القدرة على مواصلة العمل الوطنى ٠‏ 
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ولم يكن يضانى الرجل من بعضنا الا أن يشثرك فى أعمال ظاهرها 
الوطنية ولكنها لا نعود على الوطن بالخير ٠‏ 


ولا يمكن أبدا أن نغفل ذكر أسساذنا عبد المقصود dys‏ وکاں فی 


مقدمه ما صف به أنه لا يقبل كمحام الا العضايا التى يؤمن بعدالنها 
شأنه سأن زميله عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 


كان عبد المعصود متولى يمتح لنا مكبه ومكتبته ويخصص عض 
JF aay‏ ايوم لاجراء حوازات Libs‏ شعة + 

واذا كان عيد الرحمن الرافعى حريصا فى كلامه الينا وحاصة عندما 
يكون معنا أكثر من واحد فان عبد المقصود متولى كان صريحا للغاية وكان 
b seu‏ باستهرار الى الامتداء بالمدرسة الوطسة الفدائبة التى كان ابراهيم 
ناصف الوردانى أبرر روادها الأوائل ولأنه كان ملك أغنى dels‏ مكتية 
وطنه فى مصر وكأن يوجد سلك المكدبه من الكتب الوطنية ما لا يوجد 
له مثيل فى أية مكتبة آخرى سوى مكبه عبد الرحمن الرافعى فقد كان 
يعطيئا من ثلك المكتبه الكنب النادره وخاصة بلك الى كنبها مؤلمون 
أجانب عن « الاحنلال البربطانى » وعن « عدالة القضية المصرية » وكنا 
نسنغرب كيف يخرج نلك الكنوز الادرة من مكنبته ويعطيها لشباب 
صغير السن فد لا يولبها ما تستحى من أهمبة WL‏ ولكنه كان يقول ان 
لى نظرة فى الشباب الذى يدخل مكتبى وفى أحبان كثيرة يدخل على فى 
مكتبى بعض من بعملون فى البوليس السياسى وأسنطبع أن أميزهم 
بسهوله وفى بعض الأحيان آعطبهم دروسا فى الوطنية فنحن منلا ‏ كما 
كان يقول ‏ لا نريد حكما ولا مغانم : نحن نضحى ولا تأخذ : نقسدم 
ولا نستتصد ولأن قضستنا واضحة فأساليسا أيضا واضحة : 


عبد المفصود منولى هو محمد فريد رقم ؟ : لقد عاش الرجل الذى 
كان يدمرن فى مكنبه مصطفى النحاس : عاش جنديا مجهولا ومات جنديا 
مجهولا رغم أنه أعطى pal‏ أضعاف أضعاف ما أعطى کدرون ۰ 
العمل الفدائى . دحت الأرض وسأكتب عنه بتوسع فيما بعد كان مثلا ب 
يذهب الى الندوات والمحاضرات وتجمعاب الشباب يسىمح الى المتحدثين 
والمشن كين فى حلفات الحوار وينجادب أطراف الحديث مم بعض الشباب 

وكانت لديه قدرة غريبة على اكتشاف الحامات الجيدة من الشباب 
الصالح العمل الوطنى والسرى وكان يدعو من يوسم فيه الخير الى أن oli‏ 
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مرة ومرة نم يعطيه اذا ما اطمأن اليه بعض الكتب الوطبية البى لا نوجد 
عادة فى الأسواى ويطلب منه قراءنها ودراسنها ثم يعود فيناقشه فى 
موضوعات تلك الكنب ٠‏ 

وعندما Gu‏ به نمه مطلقة بدعوه dius‏ على شای > أو على غداء 
أو على عشاء مرة بل مرات حسب الظروف ثم يبدأ فى جس النبض فان 
وجد لدى ذلك الشخص اسعدادا للعمل تحت الأرض كان بها والا اكتفى 
بالحديث العابر وكان لدى دء حسن نور الدين فى منزله بالحلمبة الجديدة 
وقبل أن «تزوج كل متطلبات التدريب على اطلاق النار فى سرية بالغة 
ودون أن يسمع أحد من الجيران طلقات الرصاص ٠٠‏ الم ٠‏ 

جلا جلا جاو 


SLY) ee‏ الرواد ‏ وذلك مجمل القوول ب لم يکو دوا ينظرون 
الى بلاميذهم سوى نظرتهم الى أبنائهم الذين يحبونهم ويحئون عليهم ٠‏ 
kkk‏ 


وأخيرا نعود إلى نهياية الحلاف بين الملك فاروق ورئيس الوزراء 
مصطمى النحاس وهو الخلاف SU‏ وصل بهما الى طريق مسدود ٠‏ 

فى نفس الوقت الذى كان فيه حسين بوسف بك يتوجه الل فندق 
سيسيل بالاسكندرية ليسلم خطاب الاقالة كان أحمد ماهر فى نفس الواقت 
الساعة الحامسة والنصف تماما من مساء الأحد 8 أكتوير 1١9154‏ 2 
play‏ خطابا من الملك فاروق يعهد فيه اليه بتشكيل الوزارة اجديدة ٠‏ 

وقد ذهب أحمك ماهر فور تسلم خطاب الملك الى رئاسسه مجلس 
الوزراء بوصفه رئيسا للوزارة حسث ددا يلتقى هناك بامر شحين للوزارة 
الجديدة ٠‏ 

ولم بكن الانقلاب الجديد مفاجأة للانجليز ولا للأمريكيين وانما كان 
مفاجئا فقط للنحاس باشا ووزارته وكان خطاب الاقالة Liat sible‏ 
فى شدنه ,2 وفى عنفه على النحو التالى : 

عزيرى مصطفى النحاس باشا 

للا كنت حريصا على أن تحكم بلادى وزارة ديمقراطية تعمل للوطن 
ونطيق أحكام الدستور نصا وروحا وتسوى بين pall‏ دين فى الحقوى وفى 
الواجبات و تقوم بشو فار الغذاء والكساء لطبقات اله لشعب فقد رأينا أن نقيلكم 
من منصبكم وأصدرنا أمرنا هذا للقامكم الرفيع ساكرين os‏ ولحضرات 


الوزراء زملاءكم ما أمكنكم أداؤه من الخدمات أثناء قيامكم بمهمتكم . 
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فاروق 
kkk‏ 
والجدير بالذكر أن خطاب اقالة الوزارة النحاسية الرابعة كان أيضذة 
فى شهر سوال ۲۷ شوال ۱۲۹۲ھ / ۲۰ دیسمیر ۱۹٩۷‏ ۰ 


وكانت افاله الوزارة فى ele VASE PTT A‏ بعد تأكبدات من 
السفير البريطانى بأن بريطانيا مع الوزارة القائمة ولن سخلى عبها أبدا 
كما كان الأمر بالنسبة للاقالة السابقة حيب كان الس فير البريطانى 
نفس السفير ‏ يؤكد للنحاس باشا أن الحكومة البريطائبة لن نتخلى عن 
الوقد وظهر للنحاس باشا أن الانجليز يلعبون & OLE Y Gis de Gog‏ 
لبر يطانيا. على الاطلاق فهى دائما وأبدا تبحث عن مصالحها وحدها بل 
ولا ننظر من قريب أو من بعيد لمصالع حلفائها ٠‏ 
kk |‏ 

واذا كان اسراف وزارة الوفد عام ۱۹۳۷ فى الاعنماد على القمصان. 
الزرقاء وفى معاداة الملك بالاضافة الى كنرة ما وجه الى الوزارة الوفدية 
من النقادات على المسنوى السعبى وما واجهسه فى أيامه با الأخيرة من 
مظاهرات عنيفة قام بالعبء الأكبر منها سباب الأزهر والجامعات كل ذلك 
وغيره جعل السفارة البريطانية تتخل عن الوزارة الوفدية فان الآمر كان 
كذلك أيضا بالنسية لسكوت الحكومة البر يطانبة على اقالة ورارة ا 

٠ ١952 فى أكتوير‎ 

ee كانت الظروف الحربية قد تغيرت وأصبحت لصالح‎ Î 
e ۰ ۱۹٤٩ عنها فی عام‎ ١958 فى عام‎ 

الحلفاء نزلوا الى فرنسا وراحوا يعملون ا على اجلاء القوات 
الألمانية عنها ٠‏ 0 

فى الجبهة الشرقية حقق الروس انتصارات رائعة فى ستالينجراد 

ees,‏ ونجحوا فى Ree‏ مساحات شاسعة من ام الروسية 
التى كان الألمان قد احتلوها ٠‏ 

ابتعدت الحرب عن مصر تماما : لم يعد الحلفاء بحاجة اليها لتكون 
ميدانا للمعارك أو حتى مخزنا للتموين فقناة السويس لم تعد مهددة لا من 
قبل ألمانيا أو ابطاليا أو اليابان فلماذا اذن ‏ من Wl, Wi ans‏ — 
الاصرار على فرض حكومة مصرية بالقوة ولاذا الحيلولة بين الملك الشرعى 
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وبين استعماله حقه السرى الدسبتورى فى اقالة الوزارة wp gu‏ 
امالتها ۰ 

هذا بالاضافة إلى أن الوفد ب وكان قد etl dsl‏ باسسىخدام القوه 
البرريطانية »> قد ارنكب أخطاء فاحضشة ‏ من وجهة النظر البريطانية د 
dl Ge Go‏ على نحو غير مسبوق ٠‏ 


. .ملك مصر ورئيس ورراء مصر شغلا وزارة الحرب البريطانية بكير 
من الأمور التافهة النى تدل من وجهة نظر بعض السباسيين الب يطائييي 
على دفاهه التفكير . ففى الوقب الذى كانت فيه بربطانبا clare ely‏ 
مضادة عنيفة فى, بعضص GUY att Ge de dt Gil‏ فى dy pl) Gost‏ 
وفى الوفت الذى كان تش فيه الغارات الألمانية على بريطانيا wo‏ 
فاروق, هللك مصر ومصطفى النحاس رئيس وزراء مصر مشغولين بحكاية 
JHE‏ بك Je eld QI pas‏ يخال ال gl Gell‏ .زعا إلى" وة مد 
ايقافة عن العمل GY‏ نفد أمر الملك أم ينقل فورا الى وظيفة آخرى أم يبقى 
عدة آيام فى وظيفته كمدير للأمن العام ثى ينقل بعد ذلك ؛ لقد أاثعب الملك 
ورئبس وزرائه الساسة البريطانيين والقيادات العسكربة البريطانبة فى 
مصر وكان لورد كيلرن السفير البريطانى فى مصر قد نغير نغييرا جذريا 
تجاه مصطفى النحاس بعد أن آمن أن النحاس باشا قد خدعه aT‏ . 

La dee A ES hs‏ اليه أن اد 
بر يطائيا للملك فاروى فد جعلت للملك شعسة كبيرة ٠‏ 


وكان لورد كبارن قد | fae‏ من رسائل رؤسائه فى زاره 
الحارجية البريطانية وفى وزارة الحرب البريطانية كما اسنشف من 
olde‏ تشرشل ' آنه لورد كيارن ل متهم شخصيا بمعاداته للملك 
فاروق ومحاباثه للنحاس 4 


وان من الظلم لبريطانيا أن نتحمل مسئولية حماية نظام حكم متهرىء 
أو هكذا بدأت ثراه فى النصف النائى من عام ۱۹٤٤‏ : افتعل لورد كيلرن 
د ونلك رؤية شخصية بختة ‏ اجازة طويلة يقضيها خارج مصر بعبدا فى 
جنوب افريقنا حتى لا يشترك فى الأحدات التى كان يسوقعها فى الربع 
VALE ple Gs eV‏ 


وآفولها ‏ وعن رؤية شخصية بحتة ‏ أنه لو لم يكن كيارن قد أعطى 
الضوء الأخضر لمرءوسيه فى السفارة البريطانية فى القاهرة على أنه لا مانع 
من ذهاب النحاس باشا ما ذهب النحاس باشا بل ما جرؤ الملك فاروق 
على اقالة التحاس باشنا'٠‏ 
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وكان الملك قبل أن Jay‏ ذرارا بافاله abel‏ قد حرص على مها رله 
مستر شون القائم بأعمال السفير البريطانى فى القاهرة ٠‏ 

وكان OAT‏ - حتى وهو فى جنوب افريقيه ‏ يتوفع ما هو أسوأ 
من الانقلاب الذى حدت بافالة الحاس باشا وان لم بوصيح كلرن ماذا 
يريد بكلمة أسوأ ٠‏ 


ومبلغ ظنى شخصبيا أنه كان توفع بعد أن سجلى غيوب الحرب 
العالمية الثانية و نصبح بعيدة تماما عن Ol pas‏ سحرك ot‏ المحم ى" 
لازاحة مصطفى النحاس عن الحكم ونولية من ony‏ الملك ٠‏ 

وربما كان OF gts) SAS‏ تحرك الشارع السساسى صد وراره 
النحاس باشا ومؤيديها من البريطانيين ٠‏ 

على أية حال أبدى كيلرن ارنياحه لافالة الحاس باشا ge‏ لا يضطر 
إلى الوقوف الى جاثيه قى بلك المحئة Gig dole‏ كان ب كما سبق أن 
قلنا ‏ متهم بتحيزه للنحاس Lob‏ من ae Gale‏ العاملين فى السفارة 
البريطانية ومن جانب كل العسكريين البريطانيين فى القاهرة بل ومن 
جانب كثير من الدبلوماسيين الأجانب فى القاهرة وخاصة الأمريكيين 

ولم يكن تحيز لورد كيلرن لمصطفى التحاس ياشا بقديرا متة لكعاءنه 
أو زعامته وائما كان هذا التحيز كراهبة dae‏ منه لفاروفق ٠‏ 


Gal Sy‏ لورد كبلرن ‏ سير مايلز لاميسون ‏ للملك فاروق تعود 
الى منتتصف عام 198 ٠‏ 


وكان قد نفل اليه وللبر يطانيين عن طريق عملائه فى القصر ‏ وكان 
للانجليز عملاؤهم فى القصر كما كان بالنسبة للألمان وللايطاليين ‏ ان فاروق 
يكره الانجليز 2G Sly‏ من الأحادين السيئة عن ملك weg Wir‏ 
الأسرة المالكة بالذات وأنه ‏ أى فاروى ‏ رفش أن يعود الى بريطانسا 
ليكمل تعليمه هناك وكان قد انفطع عن نلفى العلم فى بريطانا . يسبب 
وفاة والده الملك أحمد فؤاد ٠‏ 

وكان سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى الفاهرة قد تأكد له 
أن الملك فاروق keys Gum‏ بمربيته الانجليزية وكانت ممرضة سابقة 
اختارها له لامبسون شخصيا كما أنه كان دائم الاستيزاء بها وكان اسمها 
مسز تاياور ٠‏ 


A9 





هذا بالاضافة الى أنه ب فاروق تب لم ير معلمه الانجليزى مسثر فورد. 
الذى اختاره له لامسسون أيضا سسوى هرة واحدة وللمدة prom‏ دقائق فى 
عدة شهور ۰ 


ومما يدل على أسلوب البريطانيين فى التجسس على من يرون 
التجسس عليهم أن رجل سير مايلز لامبسون الأول فى الفصر الملكى 


( عابدين ) re OW‏ سترنجتثون وكان صيدلى الملك فاروق ٠‏ 


وكان هذا الصيدلى ينقل يوميا الى مايلز لامبسون Supe, le GF dui‏ 


وكان لاميسون . باسثمرار ‏ حنى قبل أن يصل الملك فاروق الى 
سن الرشد قاسيا على الملك وكان يصفه بالولد المجنون حتى فى البرقيات 
التى كان يبععث بها الى وزارة الخارجبة البريطانية ٠‏ 


وكان فاروق يسمى لامبسون البروفيسير لامسسون plo uy‏ النصح 
له وبقسوة شديدة ٠‏ ۰ 


وكان حقد لامبسون على قاروى من النوع الأسود ٠‏ 


وكان دائما يعمل على اذلاله وعندما وابته الفرصة ‏ وانت لامبسون ب 
تحرك أكىر من مرة لخلعه عن العرش ٠‏ 


وعلى أية حال لم يكن كيلرن - سير لامبسون ‏ يعمل - الا دأخل 
دولة ديمقراطية ولم تكن آراؤه الشخصية لتغلب على الخطوط الر ئيسية 


لقد كان كيلرن بريطانيا قحا سسعى لتحقيق ما يرى أنه فى مصلحة 
بلده ٠‏ ‘ 


على أن عبارة وردت فى مذكرات كيلرن تعليقا على اقالة مصطفى, 
النحاس هى فى رأبى أقسى كلمة قيلت فى مصطفى النحاس من Stel‏ 
أعدائه ولأهمية نلك الكلمة وحرصا منى على أن أكون دقيقا للغاية أنقل 
تلك الكلمة حرفقيا من مذكرات لورد كيلرن : 
I know Ahmed Maher and like him well. Of course he‏ 
won't be quite so much in our pocket as Nahas but he is heavi-‏ 


ly indebted to Aboud, (who is 100% with no) and also incidently 
ii our debt too ! Furthermore his pro-Ally and pro-British 
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sentiments one not in doubt. But Amin will be a very great 
loss : and the genera! conduct of buisiness is not likely to. 


be quite50 easy as here lo for. 


والذى ee,‏ مما ele‏ فى cl Fda‏ لورد كيلرن قوله أنه يعرف 
أحمد ماهر ويحبه ولكنه لن يكون فى « جيبنا » كما كان نحاس باشا ٠‏ 

والذی بقوله OLS‏ عن النحاس باشا صحيحا كان أم غير صحيح 
يؤكد بجلاء وجهة نظر لورد كيلرن السفبر البريطانى فى مصر - وكذلك 
الانجلبز - فى مصطفى النحاس باشا زعيم الأغلبية الشعبية المصرية 
لا تدين النحاس بقدر ما ندين الانجليز الذين يرون هذا الرأى فى الرجل 
الذى وقف الى جانيهم ٤ ie‏ فبراس 1١55‏ وحقق لهم كل ما يريدونه 
وأكثر ٠‏ 

وجهة النظر تلك تؤكد 7 ولو أن الآمر لا يحتاج الى أى تأكيد ‏ 
أن أولئك الذين ينجحون فى استخدام شخص مهما تكن نواياهم حسنة 
:فى خد متهم ولحدمتهم لا يحترمون الشخص المستخدم ‏ بفسح الدال ب وانما 
فی الغالب يحتقرونه ويزدرونه ٠‏ 

وان أكبر جریمة فی رآیی ارتكبها لورد كيلرن فى حق شعب مصر 
كان فى جييه ب جيب السفير البريطانى ‏ وبالنالى فى جيب بريطانيا وان 
كنا لا ندرى أكان جيبها الأيمن أم جيبها الأيسر جيبها الأمامى أم جيبها 
الخلفى ٠‏ 

وفى ذلك ما فيه من دروس قاسسية لأرلئك الدين اطمأنوا ولو ليوم 
واحد أو سياعة واحدة الى الحليزى واحد ممن كانوا يحتلون بلادنا ٠‏ 

ذهب النحاس باشا فى غيبة لورد كبلرن الى جنوب افريقية * 

وان کت اذهب بعيدا ‏ والمسألة هنا مساألة oy Lb‏ شخص ولسستث 
مسألة معلومات من هذه الحهة أو تلك أنه كان قد ذهب لخلى الجو للمللك 
کی tha‏ بر بس وزرائه أو بمعسى أدق برئيس وزارة 5 قبراير NEY‏ 

ذهب النحاس باشا دون أن يحد من يتظاهر استنكارا لذهابه بل 
دون أن يجد من يبكى من أجل ذهابه ٠‏ 





وتلك علة العلل فى حياتنا السياسية المصرية أنه عندما يكون أحدهم 
فى الحكم ‏ قابضا فى الغالب على سيف المعز وذهبه ‏ تجد جماهير كثيرة 
هانئفة له باسثمراره مادحة Lait ob!‏ باستمرار : ولاؤها له طالما هو فی 
الحكم فاذا ما تخبى عن الحكم أو تخل الحكم عنه » تخل أولتك المنافقون 
وما أكثرهم عنه لينقلو! ولاءعهم الى القادم الجديد ٠‏ 

والحاكم الذكى الالمعى هو الذى لا يغتر بيسافات تلك الجماهير 
ولا يبنى على ولائها خططه وبرامجه لأن هذا الولاء المشكوك فيه باستمرار 
أشبه ما يكون بالقصور التى نبنى على الرمال ٠‏ 

وقد ضحكت القارىء ae‏ اذا ما قلت له ان ما كان يعنينى بالدرسة 
الأولى بالنسبه لاقالة وزارة مصطفى النحاس التى حظبت بولاء شعبى 
منقطع النظير أن أقارن وبدقة المظاهرات التى استقبلت مبتهجة مصطفى 
النحاس عندما جاء فى الحكم فى 5 فبراير ١955‏ والمظاهرات التى انطلقت 
مرحبة بافالة مصطفى النحاس فى 8 أكتوبر ١955‏ وكانت المقارنة مؤلمة , 
ومخزية فى نفس الوقت ٠‏ 


TNA 





الباب الثالث 











افصل الأول 


أحمد ماهر يؤلف وزارة ١18‏ يوما 
سى الرصاصات الأريع النى أصابت صدر مص 
فى 5! فبراير ١8406‏ 


ردود فعل اقالة الوزارة النحاسسية فى 5 أكتوبر ١555‏ تختلف الى 
حك كبير عن ردود الفعل بالدسسة لاقالة الوزارات النحاسية السابقة : 

أول اقالة لوزارة النحاس باشا كانت فى ه؟" پونيو ۱۹۲۸ ولم يكن 
فى خطاب الاقالة أى اثهام سوى ان الا لاف الذى قامت على أساسه 
وزارة مصطفى النحاس باشا قد أصسمب بصدع شديد * 

وكانت الوزارة النحاسبية الأولى قد تألفت فى ۱۷ مارس NAVA‏ 
وكانت مشكلة من الوقد والدستورين : مصطفى النحاس للرئاسة 
والداخلية جعفر ولى باشا للحربية » راصف بطرس غلى باشا للخارجية 
محمد تجحيب الغرابلى داشأ للأوقاف على الشمسى باشا للمعارف › 
أحمد محمد نسسة باشا للحقانة , محمد محمود باشا للمالية 2 محمد 
صفوت باسسا للزراعة , ابراهيم فهمى كريم بك للأشغال » مكرم عبد 
للمواصلات ٠‏ 


وكانت نلك الوزارة فى صراع دائم مع الحكومة البريطانية ويمثلها 
فى مصر المندوب السامى البريطانى جورج لويد بسبب اصرار الحكومة 


البريطانية على فرض معاهدة على مصر » وبسسبب ضرورة الحيلولة بين 
الحكومة pall‏ )4 وبين اصدارٍ قانون للاجتماعات ٠‏ 


مذكراتي في السحجن - VV‏ 





وقد قام المندوب السامى البر يطانى فى 8 أبريل ١958‏ بابلا 
رئيس الحكومة المصرية مصطفى النحاس أن المندوب السامى البريطانى 
مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بان يطلب من 
دولة النحاس باشا كرئبس للحكومة المصرية أن بنخذوا فى الحال 
الاجراءات اللازمة لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات 
فى أن يصبح قانونا وانى مكلف بأن أطلب من دولتكم اعطائى تأكيدا 
قاطعا بأنه لن يسئمر فى نظر المشروع المذكور فاذا لم يصلنى هذا التأكيد 
قبل الساعة السابعة من مساء آلأر بعاء 0 ple‏ فان حكومة حضرة صاحب 
الجلالة البريطانية تعد نفسها حرة فى أن تقوم بأى عمل ترى أن الحالة 


تستدعيةه ٠‏ 
البريطانى أن مشروع القانون الجديد لا يعرض أمن الأجانب لخطر ما , 


بل we‏ الى ننظيم الحريات الدس_سورية ممع صسيانة الأمن العام 


ومع أن الحكومة المصر بة لم السلمم دما جاء فى الانذار البريطانى 
فتعبث بحق مصر الأزلى عبنا خطيرا ٠‏ 


وما كان لها ان تعتقد ان الحكرمة البريطانية بما عرف عنها من 
ape‏ حرة تبغی اذلال أمة عزلاء من كل Che‏ الا قوة حقها وصدق 
طويتها الا أن الحكومة المصربة طلبت الى مجلس الشيوخ أن يؤجل 
المشروع الى دور الانعقاد القادم وقد وافقها المجلس على ذلك ٠»‏ 
علا عا عل 


ولم نكن نأمل أن تقبل الحكومة المصرية ذلك ولو أدى الأمر الى 
استقالة الوزارة ٠‏ 


وانفاق مصطفى النحاس والأستاذ ر بها واصف وجعفر فخرى المحامين 
على الدفاع عن الأميرلرفع الحج. عنه ٠‏ 


٠ قيل أن پر س مصطفى النحاس الوزارة بعدة شهور‎ GY GW 


حملت الصحف المعارضة للوفد على مصفطفى النحاس باش 
بسبب هذا الاتفاق لآن الإتعاب المنفق عليها فى تلك القضية مبالغ فيها ٠‏ 


؟ 





واستقال محمد محمود باشا من الوزارة النحاسية كما استقال 
جعفر ولى الأمر الذى ارتكنت عليه السراى فى افالة الوزارة خاصة بعد 
أت انصم للوزيرين المستقيلين محمد محمود وجعفر ولى وزيران آخران 
هما أحمد محمد خشسبة باشها ( وفدى ) وابراهيم فهمى كريم ( مستقل ) ’ 

وبعد افاله وزارة مصطفى النحاس باشا تول بعده محمد محمود 
ياشلا رئاسة الوزارة الجديدة فى ۲۷ يوسو 1958 لنمهد للانقلاب 
على الدستور ٠‏ 

كانت اقالة الوزارة اسحاسية الأولى عملا غير دستورى أحدث دويا 
هائلا فى الرأى العام المصرى ٠‏ 

وكان الوفد قد أصيب بهزة عنيفة لوفاة رئيسه سعد زغلول باشا 
وجاءت الاقالة لتضعف الوفد ST‏ وأكدر خاصة أن بعض الوفديين الكبار 
انضموا الى الأ<رار الدستوريين ٠‏ 

جلا جا عا 

وبالرغم من أن استقالة وزارة النحاس باشا فى ١1!‏ پونيو ٠۹۳۰‏ 
كانت كما يقول خطاب الاستقالة لأن الوزارة عجزت عن صيانة أحكام 
الدسئثور واحاطته بسياج من التشر يع كفل له حياة متصلة ونموا 
مطردا ولأن الحكومة لم تتمكن أن 'نقدم الى البرلمان التشريم الخاص 
بمحاكمة الوزراء الذين بقدمون على قلب دسثور الدولة أو حذف حكم 
من أحكام أو تغييره أو تبديله بغير الطريقة التى رس هها الدسستور 
أو مخالفة حكم من أحكامه الجوهرية ومحاكمة كل وزير يبدد أموال 
الدولة العامة : رغم تلك الأسباب المعلنة والتى جاء بعضها فى خطاب 
الاستقالة الذى قدمه الى الملك مصطفى النحاس باشا فى se ١۷‏ 
9٠‏ الا أننى أرى أن الأمر لم يكن استقالة بمعنى كلمة الاسنقالة 
المتعارف عليه دسثوريا وائما كان اقالة بدليل أن الذى خلف 
النحاس باشا فى رئاسة الوزراء كأن اسماعيل صدقى باشا الذى ألغى 
الدسشور وفرض دستورا جديدا وأقام نظاما دكتاتوريا فريدا فى بايه ٠‏ 


علا عار عا 


وقد حاءت اقالة وزارة النحاس باشا ( الوفدية ) فى ٠١‏ ديسمبر 
۳۷ وكان خطاب الاقالة عنيفا للغابة فالشعب كما يقول خطاب الاقالة 
لم بعد wh‏ طربقة الوزارة فى الحكم والشعب كما يقول خطاب الاقالة 
Lai‏ يأخذ علي الوزارة مجافاتها لروح الدسسستور وبعدهما عن احترام 


YY 





الحريات Lg Lams‏ وانه قد تعذر | oben‏ سسيل لاستصلاح الأمور على نك 
الوزارة gol‏ كان برأسها مص طفی النحاس Lou‏ الى آخره * 

وكانت ىلك الاقالة قد جاءت بعد تفاقم الأزمات الدسمورية بين 
السراى والوزارة وكان من بين مظاهر تلك الأزمات متلا أن السرای cabs‏ 
حل جماعات القمصان الملونة ومن بينها جماعة القمصان الزرقاء 
( ملبيشيا الوقد المصرى ) ٠‏ 

ومن سنها أن الوزارة رشحت فخرى عبد الور ليكون عضوا 
بمجلس الشيوخ بينما السراى رشحت عبد العزيز فهمى باشا ٠‏ 

وقد رفضت الوزارة نرشمح عمد العزيز فهمى كما رفضت السراى 
ترشيح فخرى عبد النور وافتئرحث السراى أن يحل الخلاف بطريق 
التحكيم فرفضت الوزارة ذلك الحل ٠‏ 

وقد حاءت الاقالة بعد أشهر من اخراج النقراشى باشا وهو أحد 
أركان الوفد وانصمام عدد غار قلسل من الوفد بين له , مما أحدث OLS‏ 
الوفد 2 رجة عنيفة ٠‏ 


كما أن اقالة وزارة الوفد قد سسبقتها مظاهرات عنيفة فى الجامعة 
والأزهر ٠‏ 


وفد قام لطفى السيد مدير الجامعة باصدار قرار بتعطيل الدراسة 
فی ptt VO‏ ۱۹۴۷ ولم توافق الوزارة فاستقال من منصبه كمدير 
للجامعة ٠‏ 

وحاءت اقالة الوزارة بعد als‏ مظاهرة dive‏ قام بها الوفد بون 
هفوا فيها : « النحاس أو النورة» ٠‏ 


وبعدها مظاهرة مضادة قام بها الجامعيون والأزهريون فى reed "١‏ 
اتجهت الى عابدين وأطل عليها الملك من شرفة القصر وكانت تلك المظاهرة 
ردا على مظاهرة » النحاس أو الذورة ¢ * 


وقد اعتدت نلك المظاهرة على مكرم ant‏ باشا وكان وقتتذ ور 
للخارجية بالنيابة وكان قد ذهب الى القصر لحض 
اليونان والمجر أوراق اعتمادهما الى الملك ٠‏ 


درا 
ور مراسسم اتقديم وزيرى 


جاءت اقالة وزارة مصرطفي النحاس Lah‏ في أعقاب تلك الظروف 
والملامسات é‏ 


YY. 





و بطبيعة الحال لم يكن مساك ف أعقاب اقاله ثورة كما ردد 
المنظاهرون بل لم نسمع عن أية مظاهره قامن tu bd‏ ورارة النحاس باسا 
عقب افاله وزارتنه ۰ 

ويلك محنة أحلاقيه كنا ere‏ بها والالم يعنصم نا فعندما كون 
الوزير فى الحكم يجرى التظاهر والهتاف باسمه ٠‏ 


وعندما يترك كرسى الوزارة يحصفى أولئك المؤيدون له والمنادرن 
بحيانه ٠‏ 


ولسث ادكر وقد كنت قد بدأت وقنئذ أعى ما-ولى من SIT‏ 
سياسية آن الشسارع المصرى قد عصدب لاقاله وزارة النحاس باشا بل ان 
معظم الذين كانوا أعصاء مى سظيماب العمصان الزرفاء كانو أول الذدين 
خرجوا عليها وعلى الوفد لانهم لم يكونوا فد انضضموا للوفد ولا للقمصان 
الزرقاء الا لأنهم فى السلطة ٠‏ 


ومما Fu Ol Le pow‏ : أن افاله وزارة الوقفد فى 6 أكنوسر Vee‏ 
قد حركت الكنير من مظاهرات الفرح والاسهاج فى الشارع المصرى بعكس 
اماله الوزارة التحاسيه فى مردين Gubler‏ وريما كانت مظاهرات الفرح 
والابتهاج نلك ليست نابعة عن كراهي.]ة للوفد وانما عن شعور عميق 
بالسعادة لأن مصر اسسسردت كراسها اللسى كانت قد فقديها فى 
5 فبراير ٠ ١9417‏ 


وكان الكتيرون بمن فيهم Qutb) Gaur‏ العدامى والمخلصين فى 
وفدسهم يرون أن مجىء أية وزارة حدى ولو كانت وزارة الوفد بالدبابات 
البريطانية فيه امنهان لكرامة الشعب المصرى مهما كان الرأى مع أو ضد 
الوفد ومهما كان الرأى ى مع أو ضد الملف ٠‏ 


GABE "قير يوون‎ SN gat سيل فيا‎ hate spate 
فی اسلوب الحاكم الشرعى وفرض وزارة جديدة بناء على ارادة المستعمر‎ 
أمر رأى فيه المصريون جميعا عارا ينبغى أن يزول وقد زال ذلك العار فى‎ 
* 1١95535 أكتوس‎ 6 

المسألة هنا وأنا أتحدث كحزب وطنى غير معاد للوفد الا فى 
توقشبعه لمعاهدة ١555‏ وفى فبول رثئاسة الوزاره فى أعقاب wal‏ 
: فسرادر ؟ ليست مسألة حزب الود ولسست مسألة القصر الملكى 
وانما هى مسألة مصر وكرامة مصر ٠‏ 


Yo 





وكان شغورى كمواظن مصرى يمتىء بالبهجة والفرح لزوال وزارة 
فرضنها بريطانيا هو شعور كل مصرى بل لعل لا أغالى اذا قلت أن RAT‏ 
من الوفديين من غير المستفيدين من الأحكام العرفية كان رأيهم من رآينا ٠‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك المعنى العام الذى أوجد الفرحة والبهجة فى 
النفوس بافالة وزارة الوفد معانى أخرى بتصل بأسلوب الوزارة 
الوفدية ‏ وزارة 5 فبراير ١9145‏ فى الحكم فالذى لا جدال له أن الأحكام 
العرفية قد سهلت على الوزارة الوفدية القيام ببعض أعمال ما كان يمكن 
لها أن شوم بها لو لم تكن هساك أحكام عرفيه فالسلطة المطلقة مفسدة 


ومما يؤْخذ على وزارة الوفد نلك أنها ملأت السجون والمعتقلات 
AS‏ من المصر دين 2 ويخاصة خصومها السياسيين . 


وادا كنا نعطى للوزارة العذر فى اعتفال محمد Lok‏ طاهر وعباس 
حليم وعلى ماهر بتعليمات من بريطانيا النى يمئلها فى مصر لورد كيلرن 
فان أحدا لا يعطى العدر للوزاره الوفدية فى اعتعال مكرم عبيسد باشا 
وأنصاره مهما كانت أخطاء مكرم anc‏ باشا وأنصاره وبجاوزانهم 
السياسية المعادية للوزارة الوفدية فقد كانوا الى وقئت فريب وفديين بل 
من غلاة الوفديين ٠‏ 


واعنقالهم لسبب خروجهم على الوفد أو اخراجهم من الوفد أو حتى 
يسبب معارضتهم للوزارة لم يكن أبدا أمر مقبولا بأية حال من الأحوال 
فاذا أض فنا الى ذلك أن بعض وزراء الوفد وبعض كيار الموظفين قد 
استغلوا الأحكام العرفية وقيام الحرب فى الثراء غير المسروع وخاصة فى 
المسائل التموينية ذلك كله جعل الكثيرين يفرحون لاقالة الوزارة التى 
مكنت البعض من أن يتحول الى أثرياء عن طريق الاتجار فى المواد 
التموينية ٠‏ 

فاذا أضفنا الى كل ذلك أيضا أن وزارة الوفد قد استغلت الأحكام 
العرفبه فى المضييق على الحريات بسكل غير معهود فلم يكن يسمح BY‏ 


حزب سياسى أن شحرك om‏ ولو فى داخل مقاره فيقيم ندوات أو حتى 
tiv‏ اجتماعات ٠‏ 


لم تكن الصحافة وهى نحت سلطة الرقابة تسمح بنشر أى خبر 
لاثر بده الحكومة ٠‏ 
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wd‏ اكير من الأحوال كانت الرقابة لمك الى yar‏ الأمور الشخصية 
البحنه كأن دمتع نشر هذا الاسم أو داك فى صفحات الوفيات اذا ما أراد 
أحد أقارب المنوفى شكره uy‏ قدم re‏ العزاء 0 

هدا الاسنغلال الفاحش للأحكام العرفية قيد حريات المواطني حى 
المواطنن العاديين ٠‏ 


ولذلك لم يكن غريبا اذن ان بنطلق ويدون أى اسعداد أو اعداد 
تلك المظاهرات التى صاحبت اقالة وزارة النحاس باشا ٠»‏ 


وأقوليا كشاهد عيان ان نلك المظاهرات النى انطلقت فى كل أنحاء 
البلاد لم نكن مؤيدة للوزارة الجديدة برئاسة د ٠‏ أحمد ماهر باشسا 
ولم نكن كارهة للودد كحزب وانما كانت بسبب زوال عهد اقترن بالحكم 
العرفى البغيص و مسسبب أن بلك الوزارة كانت قد فرضت بالدبايات 
البريطانية ٠‏ 

kkk 

وكنا قد توقعنا قيام ثورة كتورة ۹ فى أعقاب slog ULI‏ 
النحاس باشا ومجىء وزارة من أحراب الأقليات فلقد علمننا دراساتنا 
التاريخبة والسياسية أنه ف أعماب الضغط والكبت السياسى يحدث 
انفجار هائل » يمكن أن يحول الى انفجار أو الى ثورة كما حدث بالنسبة 
لسورة ١191١9‏ 


0 العالمية الأولى‎ we pol ell فاسی الشسعب الأمردن ذى‎ aa) 
٠ قاسى سياسيا واجتماعيا واقتصياديا‎ 


وكانت سلطات الاحتلال البريطانى قد بالغت الى حد كبير فى 
الانتقام من الشعب فى تلك الأيام 0 


ولذلك فلم نكد الحرب العالمية الأول نصع أوزاها وأوضارها 
ولم نکد أعباء الحكم العرفى تخف نوعا ما وام تكد الظروف التى فرضت 
الظلم والفهر على الشسعب تنغير حتى هبت السورة دی ٩‏ مارس ۱۹۱۹ 
بدون اعداد أو استعداد بدليل أن قادة البلاد wd‏ مقد ممهم سعد زغلول 
باشا وعبد العزيز فهمى باشا وعلى سسعراوى وغيرهم وغيرهم من تصدروا 
العمل السياسى بعد اننهاء الحرب العالمية الأولى لم يكونوا يتوقعون أبدا 
قبام تلك اللوره وكان بعضهم بحاطب الطلية وقئذ ‏ وهم حنود الثورات 
حراكات التحرير ‏ « دعونا تعمل فی هدوء » ۰ 
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ولكن لاذا لم تقم التورة فى مصر فى أعقاب الحزب العالمية النانية ٠‏ 
كما قامس النوره فى مصر فى أعماب الحرب العالمية الأولى ؟ ٠‏ 

وجهة نظرى وأرجو آلا يغصب البعض هانا هنا أعبر عن انطباعات 
شخصية بحته : ان وجود الوفد فى المعارضه فى عام 8 وانضمامه 
الى النورة كان من أسباب نجاحها بعكس الموفما فى عامى ٠۱١٤١ » ١955‏ 
ذلك أن الوفد كان مؤيدا للنظام ٠‏ 

صحيح أنه كان خارج الحكم بعد ۸ أكتوسر ١9:5‏ ولكنه كان 
داخل النظام » 

كان قد أسقط الشسهار الدورى منذ أن ولى الحسكم فى بداية 
عام ۱۹۲۶١‏ ۰ 


لم نشترك نحن فى بلك المظاهرات رغم اسهاجنا وفرحنا Shap‏ 
وزارة 5 plod‏ ۲ فمهما كان رأينا فى الوفد wd‏ أخطائه وحطاياه 
الا أننا لسنا من أنصار أحزاب الأقليات ٠‏ 

نحن ضد الوفد Ly Sighs Qs‏ فى نفس الوقتث لسسنا مع 
الأحرار الدستور بين أو الكثلة وقد أصينا whut”‏ فى الحزب الوطنى 
بوجوم عندما رأينا ds‏ رمضان Lab‏ قبل الاشتراك دی وزارة 
د ۰ أحمد ماهر باشا ۰ 

وقد كنا فد خالفناه رغم lie‏ واتنقديرنا لكفاءته وتضحياته عندما 
قبل الاشنراك فى وزارة محمد محمود باشا الدانية ( ٠ ) ۱۹١۷‏ 

وكان ذلك الاشنراك بدون قرار من اللجنة الادارية للحزب واعتذاره 
بأن الوقث لم ينسم لعرض الأمر على اللجنة الادارية ٠‏ 

م خالفناه أيضا oe‏ أن اشترك فى وزاره Lak Syne ote‏ 
VA)‏ ونيو ١95٠‏ ) ذلك الاشتراك الذى col‏ كما سبى أن قلنا الى 
حدوث.انشقاق فى صفوف الحزب الوطنى لجنة ادارية يرأسها حافظ 
رمضان باشا تقول انها الحزب الوطنى ولجنة أخرى يقوم فيها بمهام 
yo ud}‏ العام عيد الرحمن الرافعى تقول انها الحزب الوطنى ٠‏ 

والرأى العام والصحافة حائرة بين اللجنتين ٠‏ 

ومن قسل الاحترام للحزب الوطنى » كان الرأى العام وكانت 
الصحافة المصرية وفى المقدمة الأهرام تقبل هذا الانقسام عن أنه أمر 
موقت مصاره الى زوال 5 
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ولذلك كانت الصحافة المصرية تنشر ما تبعث به اللجمة الادارية 
برئاسية حادط ge lbh glee)‏ يانات ومنشورات على أنه رأى الحزب 
الرطنى ٠‏ 
وثى نفس الوقت لنشر ما سعب به اللجه الادارية سسكر تاريه 
عبد الرحمن الرافعى على أنه رأى الحرب الوطنى ٠‏ 

کان اتراك شافط ران LOl‏ فى ole aot otis‏ اغا صد 
لنا خاصة وقد كنا نحن الشباب بدأنا نعمل تحت الأرض وكان من 
مصلحتنا ومصلحة الحرب الوطنى الدى ننتسب اليه آلا تحمل الحرب 
أوزار حكومة دء أحمد ماهر باسا ٠‏ 

وكنا نرى أن فوه الحزب الوطنى باستمرار رفضه المشاركة فى الحكم . 

ومن بين ما أذكره من صور الرحيب باقالة الورارة الوقديه معال 
فى مجل الاثنين التى كان يرأسس بحريرها الأسناذ مصطفى أمين 
١٠١ (‏ أكموير ١955‏ ) بعنوان اليوم يوم الاسستقلال وقد جاء فيه ٠‏ 

سألو بی رأيك السخصى فن اقالة وزارة النحاس باشا : قلب رأبى 
معروف فقد CaS‏ أتوقع هذه النهاية منذ اليوم الأول الذى ولدت فيه 
الوزارة السابقة ولادة غير شرعية ٠‏ 

ad‏ حضرت يوم ولادتها فى الظلام ورأيث يومها الرجال الوطنيين 
يتبادلون العزاء فلم يطلق فيه أحد الزعاريد ولم يبوزع أحد المرطبات 
والمغان ولم نفرش الأرض بالرمل الاصغر الجميل ولم تخضب 
أم المولود يدها بالحناء وائما كان مأتما وطنيا شعر به العارفون ببواطن 
الأمور فسمعنا الانين الوطبى المكبوب بدلا من الزعاريد ووزعت المناديل 
على أكارب المولود الجديد لنجفيف الدموع أو لاخفاء الوجوم وخضيب أيدى 
المولود يدم الوطنية المراق ولكن كل هذا لم يشعر به الرأى العام ورجل 
الشارع العادى فلقد أخفيت الحقيقة عن الناس وصور لهم الحق باطلا 
والنكبة الوطنية فوزا وانتصارا ٠‏ 

وفى اليوم التالى لتأليف الوزارة كنت أسمع هتاف السعب بحياة 
المنفذين ٠‏ 

ولم أجد وصفا خيرا من وصف شوقى وکاله بعس من جديد ليصف 
المشهد الذى رأيت وهو دبالوج فى رواية كليوبائره بین ديون وحابى 

اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه ٠‏ 

ملا الجو هتافا بحيانى قائليه 
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ومغفى الاسثاذ مصطفى قائلا آن الاقالة كالت متوقعة بعد مأ حدث 
فى أسبوع البر وكانت تشرف عليه حرم النحاس باشا ٠‏ 

كانت مترقبة فى حادت الخلاف بين مكرم عببيد باشا والوزارة 
ols‏ الاستئناءات ورخص الاستيراد والتصدر 0 

وكانت مؤكدة بعد الكتاب الأسود * 

وكانت أكشر من مؤكدة يوم نغدم نائب مدفوع بسسؤال وقح تضمن 
افتراء ضد رئيس دبوان حلالة الملك ٠‏ 

وكانت مو كدة يسيب فضيحة الملاربا فى Ls‏ وأسوان ‘ ففى خلال 
السئوات اللاث الماضيات كان فعهاء الدستور يقولون انه يحدث كل يوم 
أكتر من سسب وه ودسنوری و شر عى لاقالة الوزارة ولكنها كانت 
git‏ فی الحكم باعشارها ظرفا من ظروف الحرب کالاحکام العر فيه 
والرقابة على الصحف والطلام فى الشوارع وارتفاع الأسعار واحتفاء 
ال دوا لوس + 

وكلما افسربت الحرب من نهايتها كانت وزارة النحاس باشيا we‏ 
من نهايتها أيصا حتى لقد فال أحد الظرفاء ان النحاس باشا he,‏ الحلفاء 
خططا عسكرية مغلوطة حدى طول الحرب وسيفى فى مقاليد الحكم 5 

ويقول مصطفى أمين أيضا : النى سعيد باقاله الوزارة لا لأننى 
أرحب بالحكام القادمين GST GY Vs‏ ان يأنوا بالعجائب ولكن لأنى 
أعدبر يوم ۸ rol‏ يوم اقالة الوزارة اعلانا جديدا ياستقلال مصر وانها 
اليوم dais‏ صبحت حرة صاحبة سبيادة وسلطان 5 

وهكذا أصيحت مصر المسستفلة حليفة لبر بطا سيا الصديقة 
بالروح والقلب * 

ان اليوم هو يوم الاستقلال ٠‏ . 

عد عد عد 

٠» مقال مصطفى أمين فى الاننين كلمة بعنوان « وقد كان‎ wile Ss 

Lak فى خطاب حضرة صاحب المقام الرفيع أحمك محمد حسنين‎ ela 
رئيس النادى الأهلى الذى ألقاه بين يدى الملك فى يوم ؟١ مارس الماضى‎ 
٠ موجها الكلام الى جلالة الملك‎ wh ما‎ 

وكان أحمد حسنين بطلا من أبطال الشبش : انى dans dice Mob‏ 
أعوام نمسك سيفك بيدك وتلعب معى وقد حاولت يوما أن يكون لى شرف 
انتصارك على فادركت ذلك وأبيته وأعفيتنى من ذلك الشرف ٠‏ 
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وقلت لى أن الرياضى لايخدع نفسة ؛ 

وكبرت با مولای وكيرت اليد الى تحمل السيف 0 

راساك تشجم هزيمة مع النرف على فوز أسرف مه الهزيمة ٠‏ 

ااك طت ال کل من ot de iy‏ عون شر يفا ف عملة 
شريفا فى وسبليه شريعا فى غاشة ٠‏ 

وهكذا حعاات دسدور الرياضة ضر با امو للا دسلورا للملك وجعلت 

الى أن قول حسئين باشا : ياصاحب الجلالة جرت الىقاليد على أن 
بحلس الملك فى مقصور نه ينسهد المباراة مع المنفر جين يصافح الغالب 
ويواسى المغلوب ٠‏ 

ولكنك ا مولاى دخات الميدات ووقعت بفردق مصر ضدك العقر 
والمرض والجهل والجوع وما أن رأنك مصر تراس فريقها حنى النهبت 
بحماسة ورادنها لقنها فبك ثقة فى نفس ها وزادها اطمئنانها اليك 
إطمئنانا الى doe}‏ المباراة وسننئصر با مولاى باذن الله » ٠‏ 

وكان من الرسوم الكار كا نرية فى مجلة one VI‏ : التحساس باش ا 
الاقالة مكتوب فيها ايه ؟ 

il gli Fah ah ا‎ 

کار یکا نر ol‏ للوزراء الجدد جميعا وقد ساروا فى صف واحد 
ونيد كل واحك مفشة وتحت الرسم قال as‏ للوزراء أنه ردك أن 
يكونوا وزراء وكناسين أيضا ٠‏ 

کار یکا نر آخر موسو لينى 54 قول للنحاس باشا : حصل لك 
الى J asm‏ بالضيط + 

WI‏ رابع للحفين on pall‏ الذين عدلوا عن السفر الى 
أمريكا فى آخر لحظة لنأدية واحبهم بعد افالة الوزارة : ابن البلد يقول 
للصحفبين أنتم ما طرتوش ليه ؟ الصحفدون عسان وزارة السحاس طارت ٠‏ 

وقد استغرب الأستاذ محمد الدشابعى فى آخر ساعة أن قوم 
مظاهرات فى السوارع نصف وزارة النحاس بأنها ورارة الرشوة والطلم 
والفستباد 

وكان تعقيب التابعى على ذلك اليتاف قائلا : أكان عهد عبد الواحد 
الوكيل فى وزارة الصحة عهد رشوة وظلم وفساد ؟ 
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وعبد المجيد عبد الحى فى وزارء الأوقاف أكان عهد فوضى وفساد 

وصبری أبو علم Lal‏ فى وزارة العدل وقد حقق للفضاء أمنيته 
القديمة وهى اسنقلال القصاء هل أسشاع هؤلاء الظلم والرشوة والفساد ؟ 

ويرد الأسساذ الابعى على كل نلك التساؤؤلات بفوله : فد يكون 
هناك وزير أو debate Canad ol voy‏ لذ اليوم ولا غدا أن celal‏ عن بعص 
تصرفاتهما ولا بكلمه واحدة » ٠‏ 

wd‏ مجلة cae Vt‏ نفس العدد الذى سيقت الاشارة اليه مفال كيه 
6 عبید Ged LAh‏ عنوان « زوجنى فى الاعنقال » ٠»‏ 

وقد جاء فى دلك المعال عايدة زوجسى فى الاعتقال : لعل من يقرأ 
هذا الاستهلال سند ما سفصه من براعة الى عقلية التبلد التى قد 
بانها زوجنى ؛ 

هذا تساؤل حق ؛ ولو أن البلاغة إلحصرت فى منطق اللفظ ولكنها 
على النقيض من ذلك أبلغ منطقا منها فى مبناها ولو أن منطق اللفظ قد 
يكون فى بعض الأحوال بليغا فى ذابه ٠‏ 

بل انى اذهب الى حد القول بأن منطق اللفظ كمنطن الحظ قد 
AS‏ فی سحر بلاغنة محرد كلمة أو اششسارة كما تكفى pred‏ اللحظ 
مجرد نظرة * 

الى أن يهول a Se‏ عبيد : من الخطأ: أن يظن أن العائلة هى مجرد 
شخص أو أشخاص يعولهم الرجل أو أنها مجرد وحدة طبيعية تتالف من 
زوج وزوجة وأولادهما ان كان ليما آولاد ؟ كلا بل ان العائلة هى أولا 
وفبل كل شىء وحدة روحية تسكن البها النفس فوق أنها وحدة طبيعية 
يسكن اليها الحس ٠‏ 

٠ ow النى باو بها‎ gible I Ge وعائدة زوجنى‎ 

وهى من هذه الناحية كل دنياى الصغيرة ٠‏ 

ولكنى أعترف بأنى لم أحس هذا الاحساس وكل ما ينطوى عليه 
من معان وأحاسسس الا بعد اعنقالى ٠‏ 

ثم يقول مكرم عبيد : لقد شاطرشسى زوجتى المحبوبة الاعتعال منذ 
6 مايو ١115‏ أى بعد أسسبوع تقريبا من ناريخ اعنقالى فى السر وحتى 
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٢‏ يونيو وانتقلت معى فى ذلك التاريخ الى معنقلى بالمستسفى رافضة أن 
ty‏ الحاحى عليها بأن ترحم نفسها ٠‏ 

وانى أكتب هذا بعد انقضاء بضعة شهور على اعتقالنا فى المستشفى 
وهى لا تزال الى جانبى نفاسمنى الاعتفال وما أدراك مع الاعنقال بأمر 
مصطفى النحاس زعيم الحرية فى مصر ٠‏ 

ويقول مكرم عبيد باشا » إن الاعتقال أعاده الى دنياه الخاصة ٠‏ 
وكشىف عن لواح من نفس زوجته ( عايدة ) لم يكن قد اسنجلاها طوال 
العشرين عاما من زواجهما « حمى لكأنى تزوجنها من جديد الى أن يقول : 
لقد فضى القدر باعتقالى ثم نرفق بى فقد فضى باعنقال زوحتى ثم زوجنى 
بزوجتى زواجا جديدا فأصبحت هى هدعتقلة كما آنا معتقل وازدوجنا فى 
الاعتقال وتزوجنا كما ازدوجنا فى الحرية ونزوجنا » ٠‏ 


ويقول مكرم عبيد : واله ليسرنى ويؤلمنى معا أن أعترف بأنى لم أكن 
أعرف زوجنى حق المعرفة ولم اكن أحبها كزوجة لا كامرأة ‏ ذلك الحب 
الروحى العميق الذى شعرت به نحوها فى الاعتقال أو بالأحرى فى زواجنا 
الجد بد زواج الحلم والخيال ٠‏ 


ولقد أبرز ألم الاعنفال ما انطوت عليه نفس زوجتى من رحمة تكاد 
'نكون LSS Mo‏ ومن قدرة على تحمل الآلام تكون مثالية 0 
ead wilde eels WS Sods‏ كل ab phy Moka‏ رشحي 
ولاترفع نرى أن وجودها معى فى الاعتقال أمر طبيعى وأن من غير الطبيعى 
هو ألا تكون حيث أكون » ' 
kkk‏ 


ونعلل ذلك فى براءة بأنه ليس لها ولد ولا بنت وليس لها فى 
الدنيا غيرى لتعتنى به فلا معنى اذن للنناء عليها لأنها عملت ما عليها 
ويقول مكرم عببد باشا لكم رجوت زوحتى أن نستريح من هذا العناء 
فتغادر المعتقل ولو الى حي ولكنها كانت نرفضص رفضا بايا مؤكدة أنها 
لن تنام اللسل بعيدة عنى وعلم الله انى كنت أرجو منها مالا أرجوه 
فلو انها ثركتنى بعد المرض الذى انتابنى لانثابنى منسه فوق ما التابنى 
ولكنى كنت من فاحية آخرى أتعذب لأجلها كما كانت تتعذب لأجلى لأآن 
كلا منا كان معتقلا فى شخصه وشخص زوجه معا : ولم يكن النحاس 
ومن حو له ير بدون من اعتقال الا اغتيالى ولذلك كنت أوثر أن أوفر عليها 
هذا العذاب الذي تطوعت فاستهدفت له بينما أنا Gece‏ الاعتقال 


wy 





وذو سوابق فيه فلا يهمنى بل يشرفنى OSs Jel ot‏ يهمنى ويضنينى 
أن عنقل هى فتحمل صليبها وصلببى ولكن عبنا ما كنت أحاول فلا هى 
كانت نقبل ولا قلبى رغم عقلى أن يطاوءنى أن يقبل فلم يكن بد من أن 
يتحمل كل مهنا الألم دون أن سأفف وهل يتأقف من ارنغى الضجر لنفسه 
وبعفف كلا قما كان لها ولا لى ان نفرط فيما حبانا الله من نعمة زواجنا 
الجديد هذا الزواس أين منه زواجنا العديم الذى كان زواج الصصبا بالصبا 
والهوى بالهوى فى حين أن الجديد هو زواج الروح بالروح وزواج الفلب 
بالقلب ٠‏ 

نعم هو زواج جديد ونحن قضينا به فى المعتقل شهور العسل ومن 
أدرانا هل هى شهور أم أعوام فلتكن ما تكون ولتكن نهايتها منى فستكون 
زوجتى الى جوارى أرى فيها قبل أن أغمض عينى غمضة الأبد وذلك 
المواطن الذى أحببته وعشات له ولكنى حسبى فى أعماق نفسى أن الله 
سيحفظنئى ويحفظ على صحتى اكراما لزوجتى ثلقاء ما عانت وما ضحت 
أو فى القليل جبرا لقلبها وجزاء لحبها ٠‏ 


ولو أن أحدا رأى زوجتى وهى نمرضنى لا els‏ الليل اذا لم el‏ 
ونزعم أنها مستريحة وهى متعبة وتعانى فوق ذلك ما تعانى من حبس 
حريتها وانحراف صحتها لقال عنها ما قاله الطبيب الايطالى الذى يعالجنى 
الد كشور جروس رئسس الفسم الباطنى بالمستشفى الها ملاك 
وانها ملاك لا يرى أنها ملاك ٠‏ 


انها شحاعة وداعة معا وان هذه هى البطولة والتى تتميز بها الأنوثة 
وينكرها عليها الرجولة ٠‏ 

اللهم احفظ زوجتى لى واحفظنى لوطنى ولمليكى ولها عسى أن 
استتكمل رسالة الولاء areal‏ والوفاء امن رسالة الحب ٠ ers‏ ان 
زوجتى ههمى مثال الوفاء الذى لايرتجى شيئا ولا يدعى شسيئا ولا يبالى 
شيئا وحسبى أن أنظر اليها لكنى أومن فوف ايمانى بأن من يعمل للدنيا 
كمن يعمل للآخرة بجب أن يكون شعاره أن لا رجاء بلا وفاء وان الانساثية 
قوامها المحبة وان الله محبة ٠‏ 

¥¥¥ 

واذا كان الشىء بالشىء يذثر كما يقولون فان مكرم عبيد باشا 

قد استقبل الذدين oslo‏ بوزارة الإالية فى اليوم الال لتشكيل الوزارة 
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( 9 أكتوبر ١955‏ ) بكلمة أدسة رائعة قال فسها اللهم لا شماتة بل 
عبرة وتذكيرا ٠‏ 

اللهم لا انتقاما بل قصاصا وتطهيرا ٠‏ 

اللهم لا استغلال للحكم ولا محسوبية ولا فوضى بل نزاهة فى الحكم 
وحكمة وتدبيرا ٠‏ 

اللهم لاتنصفنا على حسساب مواطنيئنا بل انصف مواطنيئا على 

اللهم غنى عن الغنى ٠‏ 

اللهم لا ميلا مع الهوى بل مبلا عن الهوى ٠‏ 

اللهم دينا عن الدنيا أو فارقم دنيانا الى مستوى الدين ' 

اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصارا ونحن النصارى لك 
وللوطن مسلمين اللهم ملكا صالحا لمليكنا الملك الصالح 

اللهم لا تحرمنا ولا تحرمه مئنا ٠‏ 

اللهم ارفعنا به وارفعه بنا ٠‏ 

اللهم أدم للآمة شبابه وافنح لنا على الدوام بابه ٠‏ 

اللهم ابعد عنا شيطان الغرور لتصغر نفوسنا دون صغار ولتكبر 
دون استكبار ولنكيرك آنت على الدوام NAST‏ 

اللهم لقد أكرمب شخصى باعتقالى فاكرم الأمة بأعمالى اللهم سبحانك 
فيما ارتضيت وفيما أرضيت ففد هيأب لى هن بذكرثى عند ربى فجعلئنى 
على خزائن الأرض أمينا بعد أن كنت فى زواية من زوايا الأرض سجينا ٠‏ 

kkk 

ومكرم عميد باشا يشير بذلك الى قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
وكيف كان سجينا بأمر عزيز مصر ثم قدر الله هن يذكره عند ربه ‏ أى 
عند مليكه ب فكان الافراج OF Ws duc‏ أصبح أمينا على خزاثئن مصر ٠‏ 

kkk 

وكانت علاقة وثشقة قد ربطيتى بمكرم Lith tue‏ كمحام وكنت 
دائما أزوره فى مكنيه عندما يكون خارج الحكم فى شارع قصر النيل ٠‏ 

وأكر من مرة شهدته وهو يعد خطبه كما شهدته وهو يعد مقالاته* 

وكان مكرم عبيد باشا آدينا مطبوعا حفظ الكثير من أجزاء القرآن 
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الكريم كما حفظ الكنير من دواوين الشعر وخاصة للشعراء القدامى ٠‏ 
cr‏ الأستاذ عباس محمود العقاد ذلك الاسلوب الأدبى الذى 
تمبز به مكرم عبيد باشا كاتبا وخطيبا الى الأصول التى نميزت بها 
المدرسة القنائية ۰ 
مدرسة منا أو كور « قوص » كما كانت تسمى قد ما ويقول العقاد 
أن مدرسة فنا نشاأ فيها البياء زهير وحمال الدين بن مطروح وكانا فى 
زمانهما رافعين لواء الشعر الحديث هذا بالاضافة فى مجال النثر الى 
القاضى الفاضل والعماد ٠‏ 
وقد ao‏ مكرم عبيد كما يفول العقاد بن هيئة الأديب bus,‏ 
السياسى صاحب الأعمال فما من اديب الا وله طريقته ينبه وعيه الباطن 
وقول العقاد أيضا ان أروع ما كثبه مكرم عبيد باشا ما كان من وحى 
الساعة وهو يحسب أنه قد ضاق به الوقت أو سيضيق عن انجازه 
واذا به أنسب الأوقات للخلود الى العش أو العكوف على قر بحته ٠‏ 
ان مكرم عبيد باشا بحق من كبار أدباء السياسة أو من كبار 
الساسة الأدياء ٠‏ 
kkk‏ 
وكانت افتناحية المصور ( العدد الصادر فى pest ١‏ ££ ( 
تحت عئوان « الأحد 8 أكنوبر ١955‏ » للأستاذ فكرى أباظة رئس تحرير 
الور * 
وقد استهل فكرى أباظة مقاله بقوله : هذا يوم جبار فى تاريم 
nae‏ الحديشة جرت الحوادث بسرعة البرق فهوى حكم وقام حكم على 
الأنقاض والناقد السساسى اذ يودع واذ يسنعبل يجب أن يكبح جماح قلمه 
وأن يلوى عنانه فى صدان الوداع وفى ميدان المواجهة والامسقبال : كلام 
کشر Y‏ تنسح له صفحات هذه المجلة بأسرها والوقاثم abl‏ تتدافع 
أمامنا وفيها pe lad]‏ والباسم وفيها العظة والعمرة ibs‏ أيضا المض حك 
وال وهه gaa hati‏ الا 
وهذه مهمة المؤرخ الحزين الذى يحب أن يعتزل فى كهف ليسجل 
للحق وللتاريح وللعظة وللوطن وللدرس الذى بحب أن بتلقاه النشء 
الحديث من خضم هده الأزمات وهذه المفاحات 5 


كان الزلزال يتمخض ويثور تحت طبقسات الإرض انفجر فأرسل 


or) 





تاره ولهسه وقدف حممه فأصاب pas‏ وبدد والوزارة doy Lad}‏ تذهب 
وفد tad lew g Mares Lorlyg wl‏ وللذهن . 


cul 55‏ وراءعا على igs‏ الدولة بعهدات obl tis‏ لا ندرى 
أتقوى على الوماء آم نكر ونتمرد ولعجز عن الأداء ٠‏ 

وقد خلفت وراءجها قضايا وطئبة معلعة طالما تصحناها بأن نواحهها 
دالحسم والجزم فلم تفعل بل تركتنها للقادمين نرورة سعله بالمارى 
والصعاب 37 

وقد خلفت وراءها هوه عميقة بييا وبين كل من يجب على كل 
سياسى حصنيف أن oily‏ مه بالقة والولاء 59 

وحلفت وراءها كل ذلك ولكنها حلفت وراءها مشروعات كثيرة فى 

الى أن يقول فكرى أباظة وكأنميا كان يمشى فى مقاله على 

واليوم يب الى الحكم مصريون آخرون لهم تاريخ جهاد طويل ولهم 
تجارب فى الدنيا الحرة ودنيا الحكم nae eds‏ نظر الناقد السيسياسى 
ميادىء مخطوطه وآراء مبسوطة نشروها واذاعوها عهدا عليهيم للوطن 
وميثاقا فالسياسة النى تحرى عليها الوزارة الحاصرة سياسة مقروءة . 
ومعروفة من زمن ونعلم كل العلم أن فى طريق الوزارة صعابا لايسسدتهان 
بها وان هذا الطريق ( الملغم ) سبياسسيا وماديا يحتاج عناء عتيفا 
وجهدا جبارا ٠‏ 


ولكن الوزارة الحاضرة تمتاز عن السابقة بانها ترتقى الحكم ممهورة 
بر أس مال كبير هو di?‏ السلطة الشريية الما وسندها وعونها وعطفها 
وهذه دفعة قوية للعهد ٠‏ 

ونعلم كل العلم أن الوزارة الحاضرة ستواجه عملية معقدة من 
عملبات المسكم والنسخ وهذه مهمة من أدق المهام فهى ستجد نفسها فى ' 
وضع عجيب بين الأمر الواقع وبين ما وجب أن يكون ولا ندرى كيف 
توفق بين هذا وذاك الا أن ندعو لهسا بالسوفيق وقد يكون معجزة من 
اأعجزات ٠‏ 

وأعاد المصور نشر نبذة كان ر یس yp pall‏ فكرى أباظة قد نشرها 
عن د ٠‏ أحمد ماهر رئيس مجلس الوزراء الجديد وهى : من أكبر 





الساسة المصريين اعتدادا بالنفس لايضعف أمام أقوال الناس ولا تقاليد 
الوزراء ولا ملاحظات الأصددقاء والمحبين وهذه نزعة من نزعاته التى 
لانعالج وقد يكون محقا لو كان فى غير الشرق وفى غير وزارة المالية 
وزارة العنف والارهاق والعناء ٠‏ 


خير ما فى د ٠‏ أحمد ماهر فكرى أباظة أنه لايتكلف ولا يتصيع 
ولا يخشى احدا مادام يعتقد أنه Coy‏ واجبه ٠‏ 


ويروى المصور قصة دخول د ٠‏ أحمد ماهر الوقد فيفول : بعد 
pte‏ السردار سير لى ستاك واستقالة الرزارة السعدية ولم يكن قد قبض 
عل أحمد ماهر » کان بعد د* أحمد ماهر موجودا دی بیت لامه مسيم 
سعد زغلول الزعيم الخالد لأنه كان عضوا فى وزارته فضلا عن أنه كان 
عضوا بازرا فى الهيشة الوفدية وكان مقررا أن يعقد الوفد قيادته العليا, 
ity‏ اجتماعا هاما للبحب فى الأحوال القائمة وقتذاك فلما أذن موعد 
الاجتماع أراد الدكتور ماهر أن ينصرف فاسستوقفه الزعيم سعد زغلول 
قائلا : رايح فين يا ماهر فرد بأنه يريد الانصراف لأنه ليس عضوا فى 
الوفد حتىيحضر الاجتماع فقال الزعيم : يأخى خليك معانا انت كنت 
وزيرا ودعرف أعمالنا ومن يومذاك اعسير الدكئنور أحمد ماهر عضوا فى 
الوفد الى أن خرج منه عام ۱۹۳۷ احتجاجا على قصل زمیله محمود فهمی 
النقراشى » 9 

واتمضى وزارة أحمد ماهر باشا فى ادارة شئون البلاد أو فى 
ادارة بعض شئون البلاد كما هى الحال بالنسية لأيهة وزرة سابعة ٠‏ 

وان كان مجال التحرك أمام الوزراء ضيقا للغاية فى هذه الوزارة 
ذلك أن السراى كانت تتدخل بأستمرار فى كير من الأمور صغيرها 
زكبيرها وستغيرهاا قبل برها 

وكان خميرة عكننة الوزارة oll}‏ ,4 مكرم عبيك Lak‏ الذى كان Sy‏ 
أنه ساهم فى اقالة وزارة النحاس باشا بأكبر قدر وانه وكثيرا من أنصاره 
قد اعتقاوا وسجنوا وأضيروا فى أرزاقهم بعكس الحال بالنسبة لشركائه 
فى الحكم من السعديين ومن الدستورببن ٠‏ 

وكان مكرم عبيد ياشا يعتمد اعنماد! مطلقة على تأييد السراى له 
وخاصة أحمد حسنين باشا ٠‏ 


وكان أحمد حسئين وحده هو الذى يكبح من غلواء مكرم عبيد باشا . 


A 





وفى أكر من مرة كان أحمد ماهر ب وهو الرجل الصريع الواضح 
الدسشورى لحما ودما والذى رس مجلس النواب الوفدى كما رأس, 
مجلس النواب السعدى والدستورى ‏ يثور على بعض التداخلات فى عمل 
وزارته ۰ 

وقد هدد بالاستقالة أكثر من مرة ٠‏ 


وفى كل مرة كان يهدد فيها بالاسئقالة بل سسقيل بالفعل : كان 
van‏ أنصاره بهد ئون من ثورنه م ؤّكدين أنهم وقد قاسوا الأمر بن سس 
الى المعارضة ولما سشمروا فی الحكم سوق أسابيع قلائل : 

وقد كانت الصورة التى تبدو للجماهير من خلال عمل الوزارة 
تختلف الى حد كبير عن الصورة الحقيقية ٠‏ 

ما كان يحرى فى الكواليس كان يختلف تماما عما كان يجرى فوق 
السطح . 
| صعوط مستمرة من الحكومة البريطائية على الحكومة المصرية النى 
لم تعد فى جيبها ٠‏ 

وضغوط مستمرة أيضا من السراى على الوزارة وخاصة من الملك. 
فاروق ومن Mam‏ باشا بالذات 8 

هذا الى جانب الصراع القائم بالفعل وبشدة داخل الوزارة بين 
السعديين والدسثوربين والكئليين وحرص كل حزب على أن يكسب على 

وكان الرجل الشسجاع أحمد ماهر وكان يلى رئاسة الوزارة لأول 
مرة ‏ موزعا بين كل هذه الصراعات والنداخلات وكان يحاول أن يوازن 
بين اللصلحة العليا للوطن النى كان يضعها فوق كل اعتبار والصالح 
البر بطانة ومصالح السراى © ومصالع أعضاء حز به وأعضاء الأحزاب 
التى 'نشسترك واياه فى الحكم ٠‏ 

كان أحمد ماهر , كما جاء فى خطابه الى الملك ‏ الخاص بتشكيل 
وزارنه ‏ قد وعد بالقضماء على ما انسم به العامان الماضيان من تقتير فى 
الأرزاق ومن تضييق فى الحقوق » والحريات * 

وكان قد وعد أيضا بالتخلص من أ سباب الاستغلال والمحاباة 
والمحسوبية التى تفشبت فى 'عهد الحكم السابق وكذلك التخلص من 


۹ 





وسائل الارهاق والارهاب والقمع التى طمست معنى الحكم wall‏ 
وصير نه أداة pod‏ ودكتاتورية وطغيان 0 

وكان قد بدأ أول ما بدأ بالافراج عن مكرم عبيد وجميع المعتقلين 
فی آقسام البولبس من الطلبة والشبان الذين سيقوا الى السجن ولا ذنب 
لھم الا آنهم رجال ٠‏ 

وكان قاد بدأ يعالج مشكله الاستلناءات التى زادت خطورتها فى 
عهد الوزارة السابقة ٠‏ 

ركان الملك فد طلب منهم فى أول لقاء له بهم : بالمساواة بين كل 


المصريين فى الحموق والواجبات وأن يحمل كل منهم بيده مقشة ليكنس 
بها أدران العهد السابق + 


وكان أحمد ماهر فد استقبل بعض الذين كانوا معتقلين فى الطور 
أو فى سجن الأجانب وفى مقدمتهم النائب المحترم نجيب ميخائيل 
بشاره والأستاذ محمد الدمرداش الشندى عضو مجلس النواب السابق 
واليورباشى صليب رزق والعمال الذى طبعوا الكتاب الأسود كما استقبل 
أيضا القائمقام أحمد فؤاد صادق بك والصاغ محمد كامل الرحمانى 
وهما ضابطان فى الس المصرى كانا فد قدما شكوى ضد بعص تصرفات 
وزير الدفاع السابق حمدى سيف النصر باشا فاصدر النحاس باشا 
بوصعه حاكما عسكريا أوامر باعتقالهما وفصلهما من الجبش ٠‏ 


وقد بقيا فى المعتقل حوالى عامين الى أن أقرجت عنهما وزارة 


وكان أحمد ماهر فى يومه الأول فى الوزارة قد اسستدعى 
محمود غزالى بك مدير الأمن العام وأبلغه أنه أصدر أمرا بالغاء القرار 
الخاص بوقفه عن العمل فی 10 سبتمبر الماضى وطلب منه العودة الى عمله 
نوجه فورا الى مكديه فى وزارة الداخلة وأخك فى مباشرة عمله ٠‏ 

و کان من المتبع أن السار أمام سسيارة رئيسى الوزراء بضسعة 
موتوسكلات وأن تسير خلفها سيارة فيها ضباط مسلحون وأن لمحب 


os)‏ الوزارة يباور عسكرى وقد ual‏ انين ماهر بالعدول عن هدا 
'النظام * 
Os‏ من المتبع Lat‏ أن يحرس, دار رشس الوزارة ليلا وئهارا 
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يفيه من المنود المسلحن فأمر dof‏ ماهر بأن تحرس داره رحل 
البوليس العادى وحده ٠‏ 


وكان أحمد ماهر فد استقبل هيئة مراقبى الصحف وقال لهم / 
انى أعلم ان الرقابة عن الصحف مهمة شاقة وأمر غير محبب الى النفس 
فاجدهدوا فى تخفيف هذا الأمر على زملائكم الصحفيين ٠‏ 

واجعاوا من الرقاية معاونا فى dots‏ الصحافة ٠‏ 


واعلموا انی أحب النقد وأرحب به فمن أراد أن يعمل وينتج لأمته 
فعليه أن يصغى الى النقد الصحيح القائم على الوقائم ولكنى لا أرحب 
بالكلام الذى يرمى الى العبب وتضييع الوقت والاخسلال بالنظام فهذا 
الى السفارة البريطانية حيث رد الزيارة للمستر الن شو الوزير المفوض 
فى الدار والقائم بأعمال السفير ٠‏ 

وكان أحمد ماهر باشا أيضا فد أكد لأعضاء حزيه ( الهيئة السعدية ) 
انه وان كان قد أعطى سلطة الحاكم العسكرى الا أنه لن يلجأ الى الأوامر 
والأحكام العسكربة الا فى الأحوال الصرورية الثى أعدت لها هذه الأوامر 
والأحكام وأنه سيحاول اتباع Gold) Gul sill‏ بقدر الامكان فذلك هو 
نظام الحكم العادل الذى ينبغى أن تحكم البلاد على أساسة ٠‏ 

وكان أحمد ماهر باشا فى ۱۹٤٤/۱۰/۱۷‏ قد أصدر آوامر بمع 
الملاهرات بعد أن أتبحت للجماهير فرصة اظهار شعورها ٠‏ 
كل منا لأداء واجبه ويجب أن يعود الهدوء الى اليلاد * 

وكان مستر اثلى رئيس مجلس الورراء البريطانى قد صرح فى., 
١‏ بأن الدول التى لها الحق المكسب فى أن نمثل فى 
مؤتمر الصلمح هى التى اشش ركت فى الحرب بصغتها دولا محاربة ٠‏ 

وقد أكد د ٠‏ أحمد ماهر رئيس مجلس الوزراء المصرى أن نصريح 
ەنەر اتل ادس مر کر tn‏ ولا يوش فى حق اشتراكها فى 50 ثمر 


الصلح oly‏ تصريحات مستر روزفلت وديوى عن فلسطين لا تعبر عن 
رأى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


ow OW sy‏ روزفلت ومسار دېوی مرشحا الحزب الحمهورى قل 
صرحا بأن فلسطين يجب أن كون وطنا قوميا لليهود ٠‏ 
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وقال أحمسد ماهر ان آراء روزفلت وديوى ليست سبوى آراء 
شخصية أبديت ابناء المعركة الانتخابية لرئاسة الجمهوريه الأمريكية 
وكان دجلس الوزارة قد أصدر فى ١5‏ نتوفقمير ١915‏ مرسوما بحل 
مجلس النواب ودعوة مجلس النواب الجديد الى الاجتماع فى يوم ١8‏ 
ناير ه958١‏ ۰ 

ركان قد حدد للانئخابات يوم ۸ يناير ٠» ١956‏ 

ركان حل مجلس النواب ضربة موجعة للوفد ٠‏ 

ولذك فانه ‏ الوفد ‏ قرر عدم الدخول فى تلك الانتخابات لآن 
الأحكام العرفية تحول دون حرية الانخابات ٠‏ 

نمس المومهمف الذى انخذه السعديون والآأحرار الدستوريون فى 
۾ فبراير ۱۹٤١‏ - لانه لم يستجب الى مطالبهم برفع الرقابة عن الصحف 
ورفع مارس ١155‏ قاطعوا الاننخابات لأنه لا ضمان للانتخابات مع وجود 


وكما فعلت وزارة الوفد فى مارس ١145‏ اذ أجرت الالتخابات فى 
ظل الأحكام العرفية وجندت كل شىء فى الدولة لصالح هر شحى الوفد بعد 
أن فاطع الاننخابات السعديون والدسسوريون ٠‏ 


سرعت وذادة أحمد ماهر فى اجراء الانتخابات فى ظل الأحكام 
العرفية بعد أن جندت هى الأخرى كل شىء لصالع مرشحى الحكومة : 
السعددون والآحرار الدسنوريون والکليون وان کان النجنيد لصالح 
الكتلين كان أقل وأكثر فتورا 0 


وهذا بالرعم من أن أحمد ماهر وتلك احدى حسناته قد أعطى 
التعليمات بسخقيف الرقاية على | wet)‏ حف بل باطلاى حريتها الا فيما 
يتعلق بالشئون العسكرية أو الاقتصادية أو ما يشستمل على ألفاظ 
ناسية * 

وانشغلت البلاد كما هى العادة بالانتخابات ٠‏ 


وبدات Se‏ انتقلات: ولكن فى Get cli‏ يق لار اید گا حت 
وفى نطاى واسم حركة انضمامات للأحزاب وخاصة الأحزاب الكومسة 
كالهيثة السعدية والأحرار الدستوريين والكتلة الوفدية المستقلة وان كان 
الانضمام الى الهيئة السعدبة أكئر لأن رئيس الحكومة هو رئيس 
تلك الهيئة ٠‏ 
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وكان هناك بعض الوفديين أى الذين يميلون الى الوفد يرغبون 
خی دخول ob yy‏ فايدوا رغية ae‏ ان يدخلوا الانتخابات Wie‏ 
على ان يدخل بعضهم منعا لاراقة ماء الوجه الهيئة السعديه بعد اعلان 
ely‏ الاننخابات وفوزهم فى تلك الانتخابات وفجأة ظهرت مشكلة 
خطيرة فى الانتخابات تلك الى يت مشكلة على البربر وعلى البربر 
من كبار التجار السودائيس الذين أقاموا بمصر مدة طويلة وكان على 
علاعات طيية بكامة الأحزاب والهيئات المصرية وقد رغب فى ترشسيح 
نفسه عن دائرة عابدين كسودانى لا كمصرى فما دامت مصر كلها تنادى 
يوحدة وادى الئيل وما دامت الحكومة المصرية ذاتها تحمل شعار وحدة 
وادى النيل وما دام الملك يسمى ملك مصر والسودان فلماذا لا يرشح 
على البرير نفسه للانتخابات كسودانى ان معاهدة ١18919‏ ومعاهدة 
ل نمنعان سودانيا من أن يرشع نفسه للاننخابات فى مصر 
ولا تمنعان مصريا من أن يرشح نفسه فى السودان ٠‏ 





وبدأت اجراءات الثر شيح وأعد على المرير أوراق ترشيحه لتقديمها 
الى دائرة عابدين الانتخابية ٠‏ 


وقامت السفارة البريطانية فى مصر ولم تقعد : لو أن الحكومة 
المصرية قيلت أورافى ترشيح السردانى عل البریر ضمن مرشحى 
انتخابات مجلس النواب لقضت على خططها الاستعمارية التى استهدفت 
فصل مصر عن السودان وفصل السودان عن مصر ٠‏ 

وكانت هناك اتصالات رسمية بين السفارة البر بطانية فى القاهرة 
وبين رئيس الوزارة حول ذلك الموض.-وع وكان هناك تحذير من قبول 
أوراق ترشيح على البرير ٠‏ 

وجرت اتصالات مع على البربر وبين بعض المسئولين : لماذا لا ترشح 
نفسك كمصرى فى تلك الانتخابات لتضمن الفوز بالداثرة ٠‏ 

وأصر على البربر اما أن يقبل الترشسبح كسودانى واما فلا داعى 

ately‏ نا الأمر نحن شباب الجامعة ‏ جامعة فؤاد الأول ب 
خطيرا للغاية كيف تقبل الحكومة المصرية هذا التدخل فى أمر من أمور 
مصر الداخلبة ۰ 

وذهبنا الى على البربر نرجوه ألا يعدل عن ترشيح نفسه كسودائى 
وأن تكون قضية محل اختبار لنوايا الحكومة المصرية ٠‏ 
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وفررنا عفد ed gn‏ طلابى فى الحرم الجادعى لمناقشض-ه هذا 
الموضوع ٠‏ 

وكت isi ge‏ الذين بحددوا فى هذا الأمر واتففنا على أن نخرج 
من الجامعة فى مظاهرة نتجه الى رئاسة الوزارة لنعلن احتجاجنا على 
التدخل فى هذه المشكلة الداخلية ٠‏ 

ol ws‏ البوليس الذى كان يحاصر الجامعهة تعليمات بمنع 
خروجنا من مبنى الجامعة ولو أدى الأمر الى اطلاق الرصاص و كنا مصرين 
على الحروج ورجال البوليس مصممون عل اطلاى الرصاص فبما لو كسرنا 
أبواب الجامعة وخرجنا الى الشارع ٠‏ 

وتأزم الموقف بشكل خطر وكادت نحدث مذبحة رهيبة واتصلنا 
oes UL‏ أحمك ماهر فى مكتبه برئاسة الوزارة وروينا له ما حادث و کیفه 
ان الدماء نوشسك أن نسيل ٠‏ 

وفوجئنا بأحمد ماهر يقول : لاتخرجوا من الجامعة وسوف أحضر 
اليكم فورا بنفسى ۰ 

وكان زعماء طلبة الحقوق هم وفتئد المسبطرون على الموقف والذدين 
بدأوا التطاهر وهم cp ll‏ فكروا في الاتصال در بس الوزراء . 

ووصل أحمد ماهر رئيس مجلس الوزراء الى حرم الجامعهة : 
لم يقل أن بدخل بسارته الرسميه التى أوقنها خارج مبنى الجامعة ولم 
سمح ر سه الخاص بأن يدخل الجامعة أيضا وانما أصر على أن یدخل 
وحده بدون أى حرس ٠‏ 

وناقسه كبار رجال البوليس فى الموضوع يحذرونه من دخول المبنى 
فالجو متو لر للغاية ولا يسشبعك wai‏ الاعتداء عليه 0 

ولكن د ٠‏ أحمد ماهر كان حازما فى هذا الموضوع الى أبعد حدود 
الحزم e‏ 
٠‏ أوفئف din p>‏ علد باب الجامعة الخارجى وسار على قدمية فى 
طريقه الى مبئى كلية الحقوق وكنا فى انتظاره فأحطناه من كل جانب 
US‏ لا يتاح لأحد فرصة الاعنداء عليه » 

ودوينا له ما حدث بالضيط وما سمعئاه من ان هناك LS‏ رسميا 
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بعدم قبول أوراق على البرير ٠‏ الا اذا بقدم كمءصرى لا سودانى ونفى لنا 
د ٠‏ أحمد ماهر وقوع أى تيليغ ٠‏ 
مقاوما الاحتلال البريطانى والذى عرض نفسه لحيل المشنقة فى بواكير 
الكفاح الوطنى المصرى لا يمكن أبدا ان يقبل أى تدخل من أية' جهة 
كانت فى yal gl‏ نمس السنادة اضر 

وأقسم لنا أنه لو كان قد آأحس بوجود أى ضغط من هنا أو من 
ليتأخر عن تقديم استقالته ٠‏ 


وأذكر ان أحمد ماهر كان صريحا واضحا فى حديه معنا فبل أن 
يلتفى يجماهير الطلبة ٠‏ 


wills‏ الطلية حوله دی أحد I cole pte‏ الحقون وشرح 
wal‏ ماسر ol‏ 29 بهادوء شر أن حك ينه لم یکی يصدل الى کنر مں الطلبة 
وكان عددهم قد بلغ بضعة آلاف ٠»‏ 

وفكرنا فى صروره ن سل کلمات الدكنور ان ماهر الى آذان 
كل الطلبة ٠‏ . 


ونبست فكرة صعوده الى الطابق السانى من الكلية عن ies!‏ 
مخاطبة الطلبة من احدى الشرفات التى نطل على الحرم الجامعى من كلية 
الحقوق وعرضننا الفكرة على الرجل ورحب بها فقد كان وقتذاك رغم 
شدذ الرحام وكدرة مقاطعات الطلبة الوفديين وكانوا بكثرة فى دلك اليوم 
حريصسا على ان يقنم أبناءه الطلبة بأن الموقف لايستدعى أبدا الاضراب 
وانه. ينحدث الى الطلبة كاستاذ جامعى وكأب فى نفس الوقت ٠‏ 

وصحينا د ٠‏ أحمد ماهر الى الطابق الثانى؛'من الكلية وكأن عميد 
الكليه د“ محمد صالح وبعض أسالة الكليه قد النفوا حول رئيس 
مجلس الوزراء واقترح بعضهم ان يختار الطلبة ممئلين عنهم ليستمعوا 
الى رئيس الوزارة د ٠‏ أحمد ماهر فى مكتب العميد ثم يعودون الى الطلبة 
فيما بعد ليحدثوهم عما قاله رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

ولكن دكتور أحمد ماهر أصر على أن متحدث الى الطلبة مباشرة وان 
يستمع الى أسقلتهم مباشرة فذدلك أوقع ونجحنا ذئ أن لوثر للدكنسور 
ماهر ميكروفونا متواضعا * 





ومن شرفة كلية الحعوق راح دء أحمد ماهر رئيس مجلس الوزراء 
وارأساذ السابى باطامعة Jabs‏ الطلبة الثائرين الفاضبين ثلات ساعات 
كامله لم يصق درتعا باسسفزازءت بعض الطلبة ولم يغذسب لأن بعض 
الطلية الوقديين كانوا ييصفون هافات عدائية ضده : شرح أحمد ماهر 
بصراحة ووضوح القصة شرحا وافيا مؤكدا ‏ كما أذكر جيدا - حرصه عل 
اسنقلال مصر ورفضه لآی بدخل أجنبى ٠‏ 
1 وفد نجح أحمد ماهر فى النهاية a‏ أن بكسب ال مجو لهد دں أولئك 
الدين كانوا يهسفون منذ الناسعة صباحا بسقوطه وسةوط وزاريه : الذين 
كانوا ينوون الخروج من الجامعة لالارة الرآى العام ضساه وضسد 
ورراتة ٠‏ 

کل أولئك راحوا يهتفون بحباتثه مقدر بن له delet‏ ووضوح 
سياسئة ١‏ 

حرج ek‏ ماهر oe‏ الجامعة مودعا hid‏ والاحدرام 959 Lite‏ به 
يشىكر نا لأننا أنقذنا الوطن من كارثة رهيبة ء 

ثم دعانا الى أن نلتقى فى مكنبه ليعرض علبنا ما شفى من حوانب 
مشكلة ترشيم على البرير ٠‏ 

ومن bed‏ التذاكئرة نقول أن أحمد ماهر صرح سان للصحف حام 
فيه : علمت بالأمس ان بعض الطلاب قد jest‏ الييم ان يحرضوا زملائهم 
فى الجامعة ويدفعوهم الى التظاهر متسترين وراء دعايات تحمل فى 
الموعزين وباسمهم لا يمكن ان يصبل الى ضمائر الوطنيين الابرياء ٠‏ 


وحرصا على dad 4y le 5 9 wp bal‏ الجامعة 'توجهت بمفردى صباح 
اليوم وهناك استقبلنى الطسلاب مجتمعين أحسن استقبال محيين فى 
شمتعى الوزارة والاحزاب المؤتلفة فيها مما دل Js‏ ان المتظاهر بن بقدرون 
للوزارة أعمالها ومواقفها وقد خاطبتهم ناصحا أن يلتزموا معساهدهم 
ويعكفوا على دروسهم وان هتركوا الأمور هادثة تصرفها بد المسسسئولين 
عنها وهم بحمد الله أهل للأمانة الى ائثتمنوا عليها ٠‏ 


كذلك أوضحت لهم كل ما زيف عليهم وصارحتهم بأن مالا كثيرا ينثر 
فى سبيل تكدير الأمن وأن المأجورين بهذا المال يتوسلمون بعلل براقة 
ظاهرها الغيرة الوطنية ثم ينبثون وسط الطلاب ويستغلون طهارتهم و نقاء 
صدروهم وسلامة قصك هم فيستدر جو نهم الى التجمهر والهياج والتظاهر 
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+ sland! 
ولقد طالبتهم بعد أن أوضحت لهم الحقيقة أن يصموا اذائهم عن‎ 
دعوى المحرضين وان ستبهوا لصنائع الأموال والرشوة ويبعدوا عنهم وكذلك‎ 
٠. يتفادون الزج بأنفسهم وبمصلحة وطنهم فى عارق كلها أشواك ومخاطر‎ 
اليهم من نصح قد عبرت عن الرغبه‎ ery Ld Gib Gute وانتهی‎ 
دال دوء‎ reel مولانا الملك من ضرورة‎ UAL السامة لطحضرة صاحب‎ 

ومتابعة دروسهم والابتعاد عما ,يضر بمستقبلهم ومستقبل بلادهم ٠‏ 
ويسرنى ما بدا a‏ من اقتناع اسائنا الطلبة eb op VI‏ ووطني.هم وأننى 
بعد كل ما تقدم لا أجد منسعا من العذر لمن يعود الى التظاهر صا 
لسعا ية المأجورين 0 


مح خطورة جنا ينهم عل مصالح البلاد 
yk ok ok‏ 
ولعل فى مقدمه ما أدهشنى ان هذا الموقف الشداع الذى وقفه 
أحمد ماهر رئيس مجلس الوزراء والذى انقذ به شباب جامعة فؤاد من 
كارثة محققة كان بمكن أن تتحول حقا الى مذبحة رهيبة لم ينل ما يستحقه 
من اشادة وتنددك * 
وتلك مأساة أخرى من مأسسنا القومية : نلك التى تجعلنا فى حمأة 
الصراع الحزبى الرهيب ننسى أو ننناسى تلك المواقف الرائعة والمى 
لا مشيل لها من قبل لحجرد أن الذين اتخذوا تلك المواقف كانوا دز بيين ولم 
يكن لهم فى حياتهم من يجيد التطبيل والتزمير ٠‏ 
KKK‏ 
ومنك رم 9" دسيمسر ١1955‏ الى آخر لوم ذى حيا نى اعسر ذلك 
الموقف الجاع من أحمد ماهر الفدائى القديم وأستاذ الجامعة الأقدم 
ورئيس الوزراء الجرىء من المواقف التاريخية التى وقفها أحمد ماهر فى 
حياته والتى كنت احد شهودها * 
Kkk‏ 
ومن أهم واخطر الجراثم التى وقعت فى مصر ولم تكن وزارة د*أحمد 
ماهر قد امات شهرها الأول dos yo‏ اغشال لورد مودن وزس الدولة فى 





ولورد مودن من الشخصيات البريطانية التى كان لها بصماتها فى 
السياسة البريطانية وعى سياسة بريطانيا فى الشرف الآوسط بصسفة 
خاضة : ولد لورد موين فى دبلين فى ايرلندا سنه مم ٠‏ 


ودحل مجلس العموم البريطانى وعمره سبعة وعشرون عاما عن 
دائرة سانت ادموندز ٠‏ 

وعندما منح لقب لورد سنة ١99١‏ اننقل الى مجلس اللوردات ناثبا 
عن الدائرة نفسها ٠‏ 

وكان فى الحرب العالمية الأولى من المقاتلين الممنازين وفد انعم عليه 
بوستام :انرق 

وقد نبرع فيل عام من اغتياله ( ١955‏ ) بجزء من قصره فى, 
لندن لسكون ناديا لشباب ضباط سلاح الطيران البر يطائى ( نادى الاجنحة) ٠‏ 

وكان قبل اغتياله بعامين ١955‏ قد رأس بعئة بريطانبة للشئون 
الامتصادية والتموين طافت بدول الشرق الأوسط * 

وبالرغم من اننا كشباب كنا فى معركة ضد الاحتلال البر يطانىي 
لمصر الا أننا أسفنا للغاية لمصرع لورد موين فالرجسل لم يرتكب اثما 
ولا جريرة ٠‏ 

واذا كان مد نصح حكوصه بتحديد هجرة اليهود الى فلسطيل فقد 
كانت نصيحته تلك نابعة عن تقدير سليم لمصالح بريطانيا فى الشرق 
الآأوسط ٠‏ 

ورغم أن بريطانيا قد شاركت فى زرع جرثومة الصهيونية فى 
فلسطين وفى اعطاء وعد بلفور وكانت ثقف فى كثير. من الأحيان ضد 
nae‏ العرب ومع السياسة الصهيونية الا أن اقتراح لورد موين قك 
أراح العرب الى حد كبير وجعلهم يقدمون على مساندة بريطانيا فى حربها 
ضد دول المحور ثم ائنا كنأ نرى فى أى صهيونى عدوا لنا أشد مما نرى 
فى البريطانيين وان سياسة الاستيطان الصهيونية اقسى من الاحتلال 
الأجنبى بكل صوره * 

أسفنا حقا لمصرع لورد موين وسعدنا جدا أيضا بالقبض على قاتليه 
الياهو حكيم والياهو بتسورى ولو أن هذين المجرمين لو لم يقبض عليهما 
لانهم المصريون بعملية الاغثيال تلك ولتعرضت مصر لعدوان بر يطانى جديد» 

ولكن بطولة محمك عبد الله ( الكو نسئابل ) وشجاعتهة وحرآته مكنته 
من القبض على هذين الصهيونيين ٠‏ 


YEA 





و تفع الحريمة فى 1 نوقمبسر VASE‏ ولم كن وزارة أحمد ماهر قد 
مكلت فى ST SLI‏ من ثمانية وعشرين يوما ٠‏ 

أصيب Op‏ وهو حالس فی مقعده بالسيارة whe‏ طلقات نار به 
فى الصدر والعنق أطلقها عليه الياهو حكيم ٠١(‏ سنة ) من مواليد بيروت ٠‏ 

وعندما حاول تويلر سائق سيارة لورد موي تعطيل شفيد الجرسة 
أطلق عليه الياهو بتسورى ثلاث طلقات فأرداه قنيلا ٠‏ 


بوحه الملك قارو الى المسستسفى حيبت يرقد جممان اللورد موين 
وكان فد اسنفسر عن صحتة لحظة وقوع الحادتث كما كان قد أوقد أحمد 
Cpe‏ باسا رئيس الديوان الملكى للاستفسار عن صحتة قبل أن يتوجه 
الى المستشصفى لاعلان أسفه ' 


وكان اللورد موين مد ws sd‏ السباعة الالنه والدقيفة الار بعس 
من مسساء يوم 1 نوفمہر ١53‏ 2 


وفد نه السفارة البر يطانيه فى الماهرة ببيان مانت فيه : الى جانب 
ثراثه الواسع كان ذا كفاية كبيرة كوزير ومسستكشف وعسكرى كما أله 
كان من علماء الآثار البارزين وقد عاد من رحلانه فی جزر بحر الجنوب 
وجدوب أهريكا ومعه أنار قيمة اهداها للمنحف البريطانى كما أهدى 
الى حديقة الحيوان بلندن كثيرا من الطيود والحيوانات النادرة ٠‏ 


وأصدر القائد العام فى إلشرق الأوسط بيانا آخر قال 45 el‏ 
الامبراطورية البريطانية قد فقدت فى اللورد موين St AP SA‏ 
القتلة الىهود شخصبة كبرة بل ان العالم os‏ ففد واحدا من الحكماء 
الأفذاذ الذين تملؤهم انبل الدوافم نحو الخير العام وقليل من الرحال 
من نستطيع أن نقول أنهم لا يعرفولة ' 

ومع هذا أسنطبع أن أقول بملء النقة أن اللورد موين يما قه 
من روح العدل المقترنة بروح المرح النى كانت تجرى فى دمه حاءت وليدة 
التحارب الواسعة ومن وزن للأمور بميزان عادل : كل هده الصمات 
مجدمعة قد جعلت منه شخصبة لا تعوض * 


ومن بين ما فاله اسرشل وهو ينعيه فى مجلس العموم البربطاني : 
اننا سنقابل بصعودات جسيمة فى ملء الفراغ الذى تركه لورد موين وانى 
at‏ كد للمحلس أن يهود فلسطين قد خسروا بفقده Whe litre‏ بقضيتهم ' 
المجلس الذى يضم قلوبا كريمة لا يعرف للضخلافات السياسة أثرا فى 


Î 





العلافات الشخصية فاذا مات رجل وهو فى خدمه بلاده فانه يكرمه دائما 
مهما يكن لونه الحزبى ٠‏ 

ومما يجدر بنا أن نذكر أن الدكتور وايزمان رئيس الوكالة اليهودية 
بفلسطين بعت الى المستر تشرشل ببرميه يعول فيها : اننى لا أستطيع 
أن أجد ا لفاظ النى تكفى للاعراب عن الاستهجان والهلع اللذين أشعر 
بهما نحو مصرع اللورد موين واعلم أن اليهود فى pram‏ انحاء العالم 
يشاطروننى نفس الشعور وسواء كان المجرمون من يهود فلسطين أم من 
غيرهم فان فعلتهم تكشف عمق الهوة التى بؤدى اليها أعمال الارهابيين 
وأن الجرائم السياسية النى هى من هذا الضرب لهى من الخطر بحيث 
Jol ors‏ الجمعيات بجريمة آفراد قلائل ٠‏ 


صرحت الهينات التى تجمعهم ستبذل أفصى ما يسعها هن جهد لانتزاع, 
جذور الشر وفروعه من بينهم ٠‏ 


ولان من بين ما جاء فى بيان الوكالة اليهودية فى الفدس : ان هذه 


الجريمة النكراء والتى وقعت خارج حدود بلادنا فى ظروف لم تعرف عن 
تجدد الحطر العظيم الناجم عن عصابة الارهاب القائمة حشی الآن فى 


و«لسطين 0 
ومن شأن الارهاب أن يسىء الى نضالنا السياسى ويدمر أمننا 
الفومى ٠‏ 


وأنا لتدعو المجتمع اليهودى فى فلسطين الى نبد العصبة المدمرة. 
وحرمان أفرادها من كل مأوى ونحدى تهد بدانهم و تقد يم كل مساعدة. 
ممكنة الى السلطات لوقف أعمال الارهاب وسحق عصابة المنظمة ٠‏ 

ان كياننا بأجمعه يتوقف على هذا العمل ٠‏ 

بقى أن نعرف ان هذا العمل قامت به عصابة شتيرن بزعامة اسحاق 
سامير : تولى النحقيق فى القضية النائب العام وأصدر مكتبه فى 1١/١١‏ 
بيانا أكد فيه على ان قائلى لورد موين يهوديان من فلسطين ينتميان الى 
جماعة تطلق على نفسها المحاربين عن حرية اسرائيل ( اشتيرن ) وقد حضره 
الى مصر خصنيصا لارتكاب جريمتهما وانمها أقدما على القثئل als‏ على قرار' 
من هذه الحماعة ٠‏ 


كانت الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ ٠١‏ يناير ٠۹٤١‏ . 


x 6 م‎ 





وكانت محكمة الجنايات العليا العسكرية النى نطرت المضية 
برئاسة محمود مسصور بك وجلس فى كرسى النياية عبد الرحمن الطوير 
باشا النائب العام بمساعدة الأسداذين محمد نجيب محمد أحمد رئيس 
النيابة العسكرية وأحمد موافى وكيل النيابة وحضر من هيئة الدفاع عن 
التهمين توفبق دوسن باسنا وعيد 0 السيد بك ( عن المتهم الأول ) 

وقال المتهمان أنهما يفضلان النحدث باللغة العبرية ٠‏ 
هذا الدفاع وقد رفضت المحكمة الدفاع ٠‏ 

وقد اعترضص المنهم على المترجم من اللغه العبربة الى اللفة day pad!‏ 
ورفعت الجلسة 8 

و جىء بالأستاذ صموثيل عطية مدرس اللغة العبرية بالمدرسة 
الاسرائيلية للقيام بالترجمة وقد طالب المنهم الأول بأن تكون المحاكمة 
دولية * 


واسنمعت المحكمة الى شهود ds‏ دورتى أوزموند سكر تير اللورد 
موين وياور اللورد « كابتن هيوزاوسلو وطاهى اللورد فهمى سليمان 
و حسن glee‏ سائق سيارة علم بالحادث فأبلغه الى ap pal aba‏ ثم 
أخذ يبحث عن الجناة فلم يوفق. ٠‏ 7 92 

واستمعت الى الملازم الثانى ( بعد ترقيته ) الأمين عبد الله الذى طارد 
المتهمين حتى قبض عليهما ٠‏ 

وكذلك اسنمعت المحكمة الى يوسف الخادم أفتدى الذى شاهد 
عبد الله الذى awed) aU‏ قوق كر ارى أب الاثم السيدة زالن بوسائيلا 
التى جاءها المتهم الثانى ليبلغها سلام ابنتها التى تقيم م فى فلسطين وكيف 
ey‏ ا ال ل ae ea‏ 
ley \o‏ . 

وعندما سئلت الشاهدة كف وثقت بأنه قادم من فلسطين أجابت 
ضاحكة لأنه قال شالوم ومعناها بالعبرى السلام عليكم “ ' 

وفى هذه الجلسة الثانية اعترف المتهمان بأسباب de pall‏ . 
والقومية oll‏ دفعت لمتهمين الى ارتكاب الجريمة pai. ٠‏ 


TON 





واستمعس المحكمة فى الجلسة الالية الى بقية شهود النفى * 

وكانت المحكمه برئاسة محمود منصور بك وعضوية أحمك زكىي 
البهنيهى وعبد الحميد رشدى بك والقاثمقام مصطفى حسن بك واليكباشى 
جلال صبری * ب 

وفد نرافع النائب العام عبد الرحمن الطوير ياشا فى الجلسة الثانيه 
واستهل مراقعية بعولة انه يعرض على مسامع المحكمة « وفائع حر يمه 
Ly‏ فوم خلت فلوبهم من الرحمه كما خلت رؤوسهم من التفكير السليم 
فهده دنسية فئة طالمة جكمت بالاعدام على شيخ مهيب جليل القدر لم يعترف 
وزرا وقد صُلوا فى سبيلٌ بنفيد حكمهم نفسا بريئة أخرى بغير ذئب * 

وقد مضى على هذه الماعه حيب طويل من الدهر وهى تشهد نیرا من 
القضايا سياسية وغير سياسية حوكم فيها الكيرون ممن اتهموا ياقتراف 
ob Lod‏ المختلعه الا أنها من يوم نشاتها لم نشهد وتسال اله آلا تشسهد 
قضيه كعضيه اليوم اهرزت لها أنظار كنيرة وكان وقعهأ على النفوس 
أليما استفطعها كل من سمع بها ونزلت على المصريين نزول الصاعقة وكاد 
شعورهم اراءها دنطوى على ألم من صدمدين صدمة قتل الوزير البر يطانى 
وسائى سيارته وصدهة ما قد yn‏ على هذه ريمه دن آلر سيىء في 
deat Gi dab! Uo Ve‏ الاولى فلارال اثرها بحز فى نفوسمنا 
fe pe yah Wiley OF SI Ge pall pow‏ القتيلن وهما من أبناء بلد حليف 
عرعى له الصداقة والود ٠‏ ' | 

fe ley edu Le Blots of Ahad AGLI ge 
المجرمين ودبت بلا ريب ابهمأ من الآجانب ولا صله لهما بمصر ولا بآحد‎ 
* من المصريين‎ 

وروى النائب العام كيف دخل المتهم الأول الحدود بملابس عسكرية 
كانت لزميل له اسمه صمويل بروتشتين .وأشار الى شهاد الاسسرا ثيلبين 
ايلن بوسكيلا وابنتهما سوزان واتصال المتهم الثانى بهمأ ٠‏ 

وختم النائب العام عبد الرحمن الطوير باشا مرافعته بقوله : ان صذه 
القضية قاسية تدعوكم الى استعمال منتهى القسوة فلا تجعلوا للر حمة الى 


قلوبكم سببيلا ٠‏ 
واذا كان المتهمان لم يرحما المجنى عليهما فلا' حق لهما فى طلب 
الرحمة * 


1 واذا طيغ رأسيهما فليس شد 'تصيسى al‏ عليهما أو pot‏ 
القانون وحسسب ولكن لاستئصال الجرثومة الخبيثة التى قد وصالات الى 
بلادكم فاقترفت مثل هذه الجريية هأ ١‏ أ أ "ا ۰ 


‘Woy 





وقد أشار We‏ الاح السيد المحامى الى فلروف القضية وما lawl‏ 
باضطياد اليهود فى أنحاء العالم وما عانوا من تعذيب ومضايقات فى ألانيا 
أولا ثم فی البلاد التي اجبلتها. YM‏ بعاد ذلك * 


وأشار المحامى عن المخهم الأول الى on‏ ممائلة eee‏ 
أو برلين أو باريس وكان القئلة مدفوعين بعوامل الاضسطهاد التى لحقت 
بنى اسراثيل وقضى, بر أءتهم 1 

وفال أن weil‏ الأول الذى tal‏ عله لا a‏ الشامنة عشر من 
عمره وأظن أن,لهذه النقدلة اعثبارها عنسد nae‏ فأمره و الى 
القضاء المصرى * | 


' وان انظار العا el‏ لتشخص ال كم للكسة ولا شك أنه سيكون 
١ * Yale‏ 


وقدم الى المحكمة شهادثى ميلادهما ٠‏ 


وفى مرافعة توفیق دوس LST LL‏ الما جا مق لائ المت 
من أن السألة الصهيونية ليست من أغراضهما ولا هى من هدفهما وهما 
ملا شك صادقان ٠‏ 

١ I! } 1 i 

وأشار نوفيق دوس باشا الى أن القانون نص على الاعدام فى 
جر يمة القتل الا فی حالتى الدفاع عن العرض أو النفس أو 'المال ومع ذلك 
فهناك oe wil‏ يجب النظر a‏ بعين العدل والرحمة : 

ولا بحب أن يؤخ المتهمون فيها yea‏ القانون فالقانون ليس 
نصوصا وحروفا والمنسب انما هو دوع قبل أن Og,‏ نصوصا وحروفا 
اذكر على سبيل المثال قضيتين حكم فى احداهنا سعد زغلول La:‏ وكان 
الحانى متهما بقتل' ابنتة لأنها حملت سفاحا والأخرى 'قضية ' المرخوم على 
فهمى كامل الذى deg} hs‏ مر جر بت ap a‏ اللجلترا au‏ 
أنها لم تكن فى سالة يعذزها عليها القانون ا" 

ولم يشر توفيق دوس باشا الى حكم سعد باشا فى قضية الرجل 
الذى اتهم بقتل ابنته هل برأه أم شفف الحكم عنه ٠‏ 

وقد جاء فى مرافعة الأستاذ حسن الجداوى أن الرجل الأدى ينتمى 
الى شعب مضطهد لا يفكر تثفكيرا سليما بل بخضع الى ما يسمى مركب 
'النقص ٠‏ : : 
| وقد وصف الأستاذ الجداوى الرحمة بأنها أكثر عدلا من العدالة 


مذكراتى فى السجن - TOY‏ 





فهى ظل الله فى أرضه والعذالة لا'ترى الا الخطاً أما'الرحمة فتطل من 
عليائها وتلقى ظلها على مرتكب الجريمة ٠‏ 

وأشار الأستاذ حسن الجداوى الى قصيدة لفيكتور هوجو عن مقتل 
els:‏ بيد قابيل وكيف أن آدم بكى ابنه القئيل وحواء بكت ابنها 
القاتل ١ ٠‏ : 

وحاول الأستاذ حسن حسنى التأكيد غل أن الجريمة سياسية وآشار 
الى أن المتهم سأله : هل! يتدخل الانجلين فى الحكم ؟ فرد عليه بأن القضاء 
المصرى نزيه وكان فى pee‏ منذ ثلاثين عاما قضاة من انجلترا ولكن 
جنسيتهم لم تمنعهم من تطبيق القانون - مايرا ” 

والجدير بالذكر أن توفيق دوس Lab‏ أولم elite’ Soll‏ دعا اليها 
رجال النيابة وهيئة الدفاع ومراسلى الصحف المصرية والأجنبية ؛ 


وقد علق النائب العام على بعض ما ذكره محامو المتهمين من أن 
المنهمين طفلان فعال انهما طفلان بلعبان. بلعبة اسمها Ask sl‏ ولعبة أخرى 
قدمتها لين بوسكبلا وهى ديناميت fad‏ كان قثل: اللورد موين وسائقه 
عيث أطفال et ee aa eA . ' ٩‏ 


وعلق عبد الرحمن الطوير باشا إلبائب العام على Bap UM gy‏ 
أن الباعث على الجريمة سياسى فقال : اننا لو أبحنا القتل لمجرد عقيدة تتجول 
فى ذهن الناس فلتقا على الأمن الشلام فليس' من المغقول أن كل مفتون 
el‏ تحول فى رأسه فكرة أو عقيدة يخضع لها الناس والقانون ‘ 

وقد القى الأسبتاذ cul He,‏ السيد' بك ضمن مرافعته الثانية 
كلمة مسشر جولد المحامى بالاستثناف المختلط القاها باللغة العربية وقد 
جاه فيها أن النيابة كانها أرادت ان تنتقم من المتهمين لأسرة القتيل وشعبه 
وأنه. يرى كرجل إنجليزى يفهم عقلية الإنجلين وشعورمم وبما له من 
خبرة طويلة ويعرف طبيعة الإنجلين وطبيعة النفس البشرية كمحام وكقاض 
سابق يرى بل يوقن أن أسرة الفقيد قد تتألم ويتاثر شعورها اذا عرفت 
أن المحكمة راعتهم فى حكم ثم رجا 'ملسثر اجولدا الا "تنظ المحكمة الى هذا 
الاعتسار ٠‏ ا : 1ش 
ووجهت المحكمة فى النهاية الشكر لحضرات المحامين وقد احستوا 

آداء واجبهم م وكلين ومنتد بين وقد ليوا la‏ طلب هنهم بارتیاح واغشاط وقد 
أفسيحت المحكمة لهم صدرها ليؤدوا أقدس واحب عليهم وهو الدفاع شن 
المنهمين وأحب أن أذكر _ ر سس المحكمة .ن أن دوس باشا كان عليه أن 


Vos 





يتخلى عن مأموريته عندما ظهر المحامون الموكلون ولكن لم يمعل يل عكف 
على دراسة القضية وحضر جلسات المحاكمة كلها ولا أنسى أن أوجه شكر 
المحكمة أيضا لخضرات مندوبى الصحف الذين تجشموا المصاعب فى الحمضور 
وكانوا عند حسن ظن المحكمة فلم ينشروا الا مأ وقم تحت سسمعهم 
أو نصرهم ٠‏ 
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. وفى جلسة ١955/١/١8‏ نطق, رئيس المحكمة بالحكم : بعسد 
الاطلاع على المادة 559 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قررت المحكمة 
احالة أوراق الفضية الى فضيله المغتى لأخذ رأيه فيها ٠‏ 

Ga wots‏ بالحكم يوم plo TY Gy‏ )9 خارت قسوى 
المتهمين ولم يستطيعا الوقف فجاسيا بين حراسهما ٠‏ 

وللعلم فان رأى المفتى استشارى محض لا يقيد المحكمة : 

واحالة القضية اليه اجراء شكلى صرف wey‏ فى القانون ما ae‏ 
على المحكمة أن تین رأى المفنى فى حكمها ان كان صحيحا أو غير صحيم ٠‏ 
عهد محمد على باشا حيث كان يتولى القضاء فى مصر قاضى مصر العبل من 
قبل السلطان فيقوم بأعبائها بنفسه وبوساطة القضاة الشرعيين نائبين. 
دنه وقد اعترف السلطان بحق وال مصر عباس Lal‏ الارل فى القصاص 
دوت استئذان السلطان ! 

ورغم آن رأى المفتى استشارى محض الا أن المادة 59 الخاصة باحالة 
Glos!‏ على المفتى فى حالة الحكم بالاعدام هى من الاجراءات الالزامية 
الا أن المحكمة ليست مرتبطة برأيه » ١‏ 

ws‏ صباح يوم /¥N‏ \/£0 قضت المحكمة باعدام كل من الياهو 
حكيم والياهو بتسورى * 

وبعد شهرين كاملين ‏ أى فى ؟؟ مارس ١9560‏ نفذ حكم الاعدام 
شنقا فى الياهو حكيم والياهو بشسورى قاتلى لوره موين وزير الدولة 
البريطائى فى الشرق الأوسط وسائق سيارته * 
مؤلفا من الخبز والجبن والبيض والحلوى ٠‏ 
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Yolo‏ طعامهما الساعة السادسة صباحا ولا بلغت الساعة السابعة 
صياحا وصل الى سجن الاسنئناف السيد نسيم teal‏ وكيل الحاخام 
SY‏ ورئيس محكمية الأحوال الشخصية الاسرائيلية وقد دعى لقابلة 
المحكوم عليهما قبل اعدامهما للقيام ببعض المراسيم الدينية ٠‏ 

وفى الساعة النامنة الا خمس دقائق رفع العلم الأسود على باب 

ووفف الجلاد ومساعدهة أمام غرية الاعدام و جىء بالياهو حكيم وهو 
ads‏ بالاغلال يحيط به أربعة جنود وعلى أثر ذلك تقدم الجلاد ومساعده 
ففكا الاغلال ٠»‏ 
وآخذ مأمور السجن يتلو عليه ملخص الجريمة ونص الحكم الصادر 
ضفن * 

تم دعى الحاضرون : اللواء محفوظ ندا باشا وكيل مصلحة السجون 
الأميرالاى ابراهيم حسنى بك مفتش السجون والبكباش حسسنن محمد 
شلبي مأمور السعدن والدكائرة محمك ( اشا بك » ومصطفى الشعراوى 
وكمال قاسم وهم هيئة تنفيذ الحكم ٠‏ 
الاسكندرية والقائمقام أنور عامر بك مساعد حكبدار فرقة ! نائبا عنه 
وعدد من الصحفيين ومراسلى الصحف الأحتبية ووكالات الأنباء ومحافظ 
القاهرة والبکباشثی أحمد عبد الرحمن والبكياشى عبد الله طلعت دعى كل 
هؤلاء الى غرفة الاعدام حيث نفذ الحكم ٠‏ 
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وفى الساءعة الثامنة والنصف دعي الحاخام الى مقابلة المحكوم عليه 
الثانى الياهو بنسورى لتلاوة المراسسم الدينية وجىء به الى هيئة التنفيذ 
وأخذ مأمور السيجن فى تلاوة et‏ علبه وسيق الى غرفة الاعدام حيث 
نفلك الحكم . 

وبعد اتخاذ الاحراءات المعتادة حرجت عر بۀ نقل المونى Ob pl les‏ 
وسارت الى مقابر الاسرائيليين بالبسانين حبث دفنا بغر احتفال طبقا 

وكان دفنهما فى مقبرتين أعدنا لذلك وكان ونستون تشرشل ل 
ریس الوزارة البر يطانية als‏ سیپ نادار تنفيسك الحكم فى Pb‏ 
ألورد موين ٠‏ 
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وقد بعثك ‏ عن طريق لورد كملرن السفير البريطانى فى مصر ‏ 
بدهديد الى الحكومة المصرية اذا لم يدم تنفيذ الأحكام التى صدرت ضد 
قانل لورد مووين وفد حدر شرشل بأن عدم ننفيدذ الحكم فنهما سوف يؤدى 
الى أزمة خطيرة بين مصير وبريطانيا ٠‏ 


ويشير تشرسل الى احتمال وقوع ندخل » أو ضغط صهيونى لعرقله 
سير العدالة ٠‏ 

ويطلب من سفير بلاده أن يستخدم منتهى الحرص واللباقة فى أى 
عمل فد يقدم عليه بحسو الحكومة المصريه ويرد كيلرن على رساله 
نشرشل بأن السفارة لن سلكت اذا لم يعتمد رئيس الوزارة المصرى الحكم 
الصادر من المحكمة أو اذا تعطل ننضشد الحكم وقد أوضحت ذلك لرئيس 
الوزراء المصرى أحمد ماهر باشا فى آخر لقاء بيننا وبحمنا فيه قضسية 
اغديال اللورد موين وحدى الآن فان الاجراءات مازالت سليمة وليس هناك 
ما بوحى بأن رئيس الوزارة المصرية لن يعتمد الأحكام وأنا اعرف أنه 
واقع تحت ضغط أمريكا ولكن برقيتك الاخيرة سوف تساعدنى فى أن 
أوضح لرئيس الوزارة المصرية مدى خطورة أى خضوع من جانبه لهذا 
الضغط ٠‏ 


وصهيونية من جميع أنحاء العالم مما جعله يرفض أن يقرأ أية برقية من 
أكوام البرقيات التي انهالت عليه من اليهود ٠‏ 


وكانت ألوف البرقيات شوالى على القصر الملكى fey‏ رئاسة الوزارة 
من شتى أرجاء العالم مطالبة بالعفو عن فائلى لورد موين أو تخفيف الحكم 
عليهما والطريف ‏ لو كان الأمر المأساوى يمكن أن يكون فيه طرافة ب ان 
لورد كيلرن بعد أن تحدت ال أجمد ماهر بوضوح فى أمر ننفيذ الحكم 
فى قاتلى اللورد موين وضرورة الاسراع به قال ان أية محاولة لتخفيف 
الحكم أو وقف تنفيذه سيكون لها آثر آشبه بالكارثة وان رد الفعل الذى 
حاء من لندن مرده ما قيل ان ننف الحكم لن يتم قبل مضى فترة تنراوح 


' و بعك کل الإندارات التى وعهييا لورد كيلرن الى رئيس الوزارة 
المصرى قال ب فی هاي الحديث : yj gral‏ نظن il hui‏ أتدخل فى 
سير العدالة وائما أريد فقط أن اطمئن الحكومة البريطانية الى أن الأحكام 
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وكان القرار الذى اتخذه د٠‏ أحمد ماهر بتنفيذ الحكم فى قال 
لورد موين من أخطر ما اتخذ من قرارات ٠»‏ 

وبعد ذلك الاسيطراد الطويل نعود الى الحديث عن الاننخاباب المصرية 
التى لم يسترك فيها حزب الوفد المصرى وانما اشتركت فيها أحزاب الأحرار 
الدستوريين ٠‏ الهيئة السعدية . الكئلة , الحزب الوطنى os‏ المعركة 
الانىخابية خرجت الأهرام عن حيادها اللقليدى فعتحت صدرها لفكرى أباظة 
أحد المرشحين ليوحه بعض منسوراءه الى ناخبيه ٠‏ 

وكان مكرى أباظة قد رشع نفسسه فى دائرة منيا القسح وكان 
مافسا فيها الشيخ محمد هاشم فايد ٠‏ 

ومن بين نلك المشورات المرحة قول فكرى أباظة : رأيت الموت 
gine‏ رأسى لا مرات : وكنت فى كل مرة أنطق الشهادتين وأقول : 

لجح الث بب 3 

نجج لا بالتزكية وانما بالوفاة وهو لا ينجح باذن الحالق الوهاب 
إلا اذا مت أنا فى اثناء الانتخاب ٠‏ 

بفضله سبحانه وتعالى نجوت 7 مرات : المرة الأولى حين قفزت من 
سباك السيارة قبل أن نتدهور فى الترعة ٠‏ 

' والثانية سين داهمنی قطار الدلتنا بجوار شلشمون ٠‏ 

والنالئة حين دلفت العربة فى بحر موسى تغطى بوزها ولم أغطس 
حضرتة * 

والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فی الليل دس ceed‏ 
السيارة : حاورينى يا طيطة ثم احترقت وأنا فى الداخل فألقيت بنفسى فى 
الماء طلبا للبقاء مرشحا بسبعة أرواح ولكن عمر الشقى بقى ٠‏ 
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ومن تلك المنشورات أيضا وكان نحت عنوان « الصندوق » وقد جاء 
عيه من منيا القمح باكر باكر صباحا الصندوق وأنا وائق كلالثقة بعدما 
رأيت وبعدما سمعت وبعدما اخسست أن الصناديق كلها سنمتلء باسمی 
وأن الله سبحانه وتعالى سينصرنى نصرا مبيئا : أقول نصرا مبينا وقد آمنت 
ob‏ علامات النصر المبين قد آخذت تحلى فى الأفق وأخذت تبقر بحكيها 


'الحاسم ' الأخير أودعكم والى اللقاء عند تبادل pw‏ باذن الله : فكرى 
أاظة ٠‏ 
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وكان آخر منشور بعئوان « ربى » وقد وقعه فكرى أباظة نائب 
مميا الفمح وفد جاء فيه شئت ان نجزينى الى الوا 
فظفرن بعطف GLU‏ وظفرت ihe,‏ الزملاء الصحفيين وظفرت بعطف 
الشعب ثم يقول : الآن علمث فقط أن نزاهة اليد واللسان والقلب agp‏ 
bgp 4)‏ والآن علمث أن المدأ الثابت الذى لا يتغير يجدى باغداق وان طال 
الزمن ولو صدقت هذه العواطف ١‏ الوافدة الى من جميع انحاء القطر 
نتودا لأصبحت من ارباب الملابين ويشسكر فكرى اباظة منيا القمج فهى 
جواز المرور الى مقعد النيابة ١‏ 

وبوجه كلمة الى منافسه محمد هاشم فايد : بعد صراع دوردين ازددت 
أعسايا بأدبك وكرم خلقك ولثبن خسرت المعركة فقد كسبت صديقا 
ا ْ ٠‏ 


وكل رجائى أن أربحك أو أن أضمك الى صدرى وأن أقبلك ٠‏ 


ومن ألطف ما قرأت فى تلك المعركة قصيدة نشرها الشاعر عمر 
«وصطفى منصور Cate pat‏ ' الكبرى ( بالاعرام Sle cot‏ مرضح وقد 
جاء فيها : ١‏ 
ناديت أممل النهى والنيل والضاد . 
٠٠. "٠. ٠١٠ ۰‏ ضاعالنداء وضاع الصوت فى الوادى 
رشحت gud‏ لعل الجمع منتخب 
. .يا.ضيعتى أهملوا فئى والشادى 
لكنهم اخلفوا a‏ وما سس معو +f bey‏ = 
يوم ' النداء لالحانى واعوادى 
ca olf‏ والقلب منى ely‏ جزم , 
أخشى خلافا يقوى شوكة العادى 
أهل البيان SY‏ دولة ملكت 
لب الحياة بوحى الملهم الشادى 
eal‏ خلاصة أبناء وأحفاد 
وقد ظهرت بواكير نتائج الانتخابات مساء 45/١/48‏ وكان من أول 
الدواثر التى ظهرت نتائجها فى القاهرة : قسم الدرب الأحمر : دولة أحمد 
ماهر باشا بالترشيح ( تزكية ) (سعدى) 
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نقطة. 'بوليس العزب ieee‏ أمين بالترشبيح ( مستقل ) * 
قسم مصر الجديدة طه السباعى بك ١9893‏ صونا ) انتخب (كتلة) 


قسم الجمرك 3 وة فجي النقراش باشا ۲۹۱٩‏ صوتا انتخب 
( سعدى ) أحمد بكرى 375 صوتا أحمد محمد زیتون أفندى ۲۹ صوتا ۰ 


مديرية البحرة : كفر داود : عبد Jp jd‏ الصونانى ۷١١٠١‏ صوتا 
انتخب ( وطنى ( الجارحى حمزة أفندى ۳1۹۸ ۰ ١‏ 


المنيا : دمشسير لور الدين طراف ا انتخب ( وطنى ) عل 
الشريعى ٠٠٠۸‏ صونا عبد الحميد عقيلة أفندى ١۷١‏ 


بنى مزار : محمد محمود جلال ged SOYA‏ اندخشب.( وطلى ) 
محمد محمد زکی عبد الرازق ۲٠٠٤‏ صوتا 2 محمد صادق أمام أفندى 
\o‏ صونا mR 5 4 | 1 ٠.‏ 


وأسفرت الانخاباث عن حصول.الحزب السعدى على 8؟١‏ مقعدا فى 
المجلس وحصول الدستوريين على 4 مقعدا والكتليين على ٠۹‏ كرسسيا 
ولم يخصل الحزب الوطنى الا على سبعة مقاعد بينما حصل المستقلونٍ 
على ۲۸ مقعدا ° ١‏ , 
i‏ 04 
GSAS pale pool ately‏ الوا نا EE a e‏ 
للتقاليد الدستورية : 
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وفى اليوم التالل لظهور Shy gilli‏ قدم الوزير 'الوفدى 
السنابق عبد الحميك عد الحق ااستقالته من الوفد فى كناب نشرته الأهرام 
مؤكدا فى ذلك الخطاب أن الحرية والعدالة والاستقلال لا تصان بالقوانين 
ولا تجمی. . بالدسائير انما يجميها شىه واحد هو استشرارها فى ضمير الأمة 
لقد Stal‏ التحزب old}‏ النيابية ان سار oa‏ والأمن وا 
والاخلاق ٠‏ 00 

وقد Lael ee‏ الى اعطاء القوس لغير باريها والى اسناد مناصب 
الدولة ووظائفها لعير مستحقيها Lins‏ فى كرا النثيابة بعض ممن 
لا بصو نها ولا بحميها كما al‏ ذلك التحزب الى التفريط فى الضمانات 
الق أحاط الدستور بها حر ية الرأى sha, Ee‏ منیں الأمة أقل المنأبر حرية 
وأشدها خطرا على .من Jilly Leer,‏ أبعد التحزب الأمة عن Meee‏ 
عن قضينها بقضايا صغرى oy 1 ٠‏ ا 
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وقد أكد عبد الحميد فى خطابه الى النحاس باشا أنه يستقيل 
ليتفر غ لنشر رساله توحيد الصفوف وضم القوى وتمكين المحبة والآلفة 
و! تقلالهم 1 1 

وماشت المقاعد الخاليه قى مجلس الشيوخ ووكان من بس من عينوا 
فى ذلك المجحلس محمد شر يف صبری باشا و ده عبك الرازف السنهوری 
ومحمد بھی الد بن بر کات whey‏ محمود العقاد ٠‏ 

وقد أعلن الأستاذ توفيق دياب انضمامة الى الهيئة السعدية ٠‏ 


وكات الملك فاروف فى VAS0/\/¥o‏ قد قام بزيارة ش سس خصية 
للمملكة العر بية السعودية والتقى بالملك عبد العزيز آل سعود فى المخيم 
الملكى فى ينيع ٠‏ 
ووصفف عند الرحمن عزام الوزير ye gall‏ للشئون العر بية بوزارة 
الحارحبة هذه الزيارة بأنها شخصية وغار سياسيه الا أنها ب الزيارة نب 
كانت أعظم دمن أية زيارة رسمية سياسية أو رسمية بقصد بها حل 
مشكلة معينة وقد دعمت الزيارة ما تم من اتفاقات وفنتحت الطريق أمام 
انفاقان جديدة 'وحلت أمورا مكنت صداقة وخلقت محة حقيقية وجعلت 
انخاد العرب أمر! ملموسا en | ٠‏ 
.1 
وقد التقى ابتداء من 5١‏ قبراير ١», ٥‏ روزفلت وتشرشل ULL‏ 
El: Gao‏ عبد العزيز آل سعود وشكرى القوتل رئيس جمهورية 
fa Se eels‏ : 


وكان اللقاء فى طراد أمر يكى كان راسيا فى مياه البحيرات المرة 


وكانت لقاءات أخرى فى الاسكندرية وبعضلها كان فى الفيوم وقد وصفت 
تلك اللقاءات بأنها كانت على درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ 


وبعد 'تلك اللقاءت مباشرة بذل دء آحمد ماهر رئيس مجلس الوزراء 
جهودا شاقة لاعداد مصر لاعلان الحرب على المانيا وهى الفكرة التى كانت 
قد راودنه وراودت الهيئة السعدية معه منذ بدأ ا حرم الالمانى الايطالى ل 
الصحراء الغربية والتى استقال بعض وزراء تلك الهيئه من وزارة حس 
صبرى باشا ٠‏ دعا أحدمد ماهر الهيئة السياسبة للتباحث oe La‏ 
مقدمون عليه من قرارات خطيرة عن مستقيل البلاد وقد لبى دعوته شريف 
صبری » اسماعيل صدقى , عبد الفتاح يحبى » حسين سرى , د۔ حسیں 
je‏ © حامد لوده » النقراشى » مكرم عبيد » ابراهيم عبد الهادى » 
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بهى الدين بر كات » محمد على علوبة , حافظ عفيفى , أحمد لطفى السيد »2 
عبد الحميد يدوي , على الشمسى »2 ومحمود حسن ٠‏ 
وفد اعتذر عن عدم حضور ذلك الاجتماع الذى امتد الى أكثر من 
aut‏ ساعات ads Link Shiny bile‏ الحزب bt‏ > 399 العندل 
واحبد. عستي باشنا راقيس الدديوان. الملكى :وقد رج :د٠‏ احند .مان امن 
الاجتماع لمقابلة السفير البريطانى ٠‏ 
وراحت الصحف المصرية تمهد الجو لذلك الحدث الهام والخطير 
الذى دعى من أجلهة مجلس النواب فى الساعة الخامسة والنصف بعد 
ظهس یوم السبت 55 فبراير ١558‏ كما دعى مجلس الشيوخ للانعقاد فى 
نمس اليوم بعد ساعة ونصف الساعة من اجتماع مجلس النواب ٠‏ 
وكان دد نشر فى القاهرة ملخص لقال كثيه المحرر السياسى لخر بدة 
ball‏ هيرالد البريطانية ذكر فيه احتمال دخول مصر الحرب ضد الانيا 
واحثمال أن بحذو بعضص الدول العر بية المملكة العربية السعودية 
واسورية ب حذو مصرام ٠‏ 


١‏ وفى الديلى هبرالد أيضا كتب ‏ يوار مشسيدا بما أظهرته مصر من 
CLS‏ والعزم بقيامهأ بجميع الالتزامات wl‏ ترتبها عليهبا المساهدة 
الصرية البريطابية ٠‏ 

كما أشار يوار أيضا الى ان أحمد ماهر كان يناصر باستمرار ding‏ 
فترة فكرة اعلان مصر » الحرب على المانيا ٠‏ 

عاد عاو عاو 

زعماء الطلبة ممن يمثلون بعض الاحزاب ويمثلون الطلية المستقلين كما 
دعا زعماء مصر وعرض عليهم ب کما عرض عل زعماء الطلبة ضرورة اعلان 
معن الحرب على WW‏ 7 

وقد طلب أحمد ماهر من الجميع زعماء البلاد وزعماء الطلببة أن 
يحتفظوا بسرية الموضوع والمناقشات الى أن يتم عرض الأمسر على مجلسى 


وقد التزم الجميع بالسرية فلم يعد أحد لا من زعماء مصر ولا من 
زعماء الطلبة باذاعة أى شىء مما دار بينهم وبين دولة أحمد ماهر باشا ٠‏ 
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وقد حرص د* آحمد ماهر على آن يطلع المعارضة على ما تىوى حكومته 
«اتخاذه من اجراءات فاسنقبل محمد صبرى أبو علم ياشا زعيم المعارضة 
فى مجلس الشسيوخ وعرض عليه القضية برمنها ' 

وفد خرج صبرى أبو علم ياشا من مقابله vo‏ أحمد ماهر فورا الى 
منزل النحاس باشلا رئيس الوفد حيث عقد معا اجتماعا مطولا دعا 
النحاس باشا على أثره الوقد المصرى الى الاجبماع ٠‏ 


وكنا نحن فى الحزب الوطنى جناحين ie cle ٠٠١‏ رمضان باشا 
وجناح عبد الرحمن الرافعى بك ولكننا كنا جميعا ضد اعلان مصر الحرب 
على المانيا لاعنبارات سيرة من بينها اننا لن نطمئن الى وعود الحلفاء 
وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة كما اننا كنا نخشى أن يؤدى اعلان 
الحرب على ألمانيا الى أن بهاجمنا ألمانيا بطائرانها من الجو ثم أننا لم نكن نجد 
مبررا أبدا لحرو جنا على السياسة التى التزمنا بها منذ بداية الحرب وهى 
سياسة تجنب مصر ويلات الحرب ٠‏ 


وأسباب أخرى كثيرة سوف نشسير اليها فيما بعد عندما نتحدث 
بالتفصيل عن الموقف من الحرب وهل الحرب النى سندخلها هجومية أم 
دفاعية وهل سيشترك الجيش المصرى فى الحرب التى كانت مطروحة 
فى الشضارع السياسى وقتئذ ٠‏ 

وكان د“ آحمد ماهر رئيس مجلس الوزارة قد تحدثافى: جلسة 
مجلس النواب يتاريخ ۱۹٤١/۲/۲۰‏ عن الوحدة العر بية فقال ان الخطوات 
الماضمة كانت تنمهيدية فقد وضعت الوزارة الماضية عع رؤساء الحكومات 
العر بية بروتوكولا تمهيديا ولم تبدأ بعد اجتماعات وزراء الحارجية ٠‏ 


ولكن حدثت فى خلال ذلك حوادث بين فرنسا من جهة سوريا ولبنان 
من جهة أخرى * 

وقد تنبعت الحكومة هذه الحوادث واتاحت لنا فرصه ريارة فخامة 
ريس الجمهورية السورية أن نشكلم مع رجال الحكومة السورية فيما 
تشخذه Sle‏ هذه الحوادث ٠‏ 

فالحكومة المصرية 'نؤيد سوريا ولبنان فى موقفهما كما تؤيد 
مطالبيهما بتصفية ما بقى من مسائل تمس اسسقلالهما وهى ترجو من 
فرنسا أن تعمل ما فى وسعها وأن تنفذ ما التزمت به وأن يتم ذلك كله 
فی جو من الصفاء بينها وبين سوريا ولبئان فلا شك فى أن موقف 
قر سا له صداه فى مصر وفى الشعب المصرى ' 
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وأعنفد آن فرنسبا نقدر ذلك كل التفدير وآنها عاملة على القيام بكل, 
فى هذا ا موضوع الدقيق الذى لا Shy‏ مو ضع ماحثات 9 

وقد صمق النواب لهذا raul‏ ببح بشضدة ٠‏ 

وكان رئيس مجلس الوزراء قد اتفق مع مجلس نفاية الصحفيين أن 
يتولى رؤساء التحرير مسئولية الرقابة على الصحف بأنفسهم وقد ذكر 
دء أحمد ماهر فى تلك الجلسة أن ما قمنا به كان تجربة لالغاء الرقابة على 
الصحف ولكن بعض الصحف لا تمضى على جادة الصواب ولذلك أعلن أننا 
iL,‏ بالعقو ية كل من بخالف ما اتفقنا عليه فى اجتماعنا بوزارة الداخلية 
وأرجو من البدراوى باشا أن يتسامح فيما نشرته عله كذبا جريدة البلاغ 
وأن کون ارحب صدرا > 

وأقرر أن التجربة ستستمر ولكن الحكومة لن نسامح بعد ذلك 
فبما اتنفقت عليه مع رؤساء التحرير ٠‏ 
ْ وهنا قال الأستاذ فكرى أياظة أنه uty‏ دولة ر ٹیس الوزراء على 
النظام الجديد الذى اسفر عن نجاح يقرره بپاعتیاره ص دفيا 0 
نفيبا للصحفيت " 


وأبدى أسفه لأنه لا oo‏ أن يتكلم عن pita‏ البدراوى Lab‏ 
لأن مسننداتها ليست حت يده 0 

وقد أشار العضو فريد أيو شادى الى الشطط الذى لجأت اليه 
بعض الصحف وإعترض فكررى أباظة على تلك العبارة كما أن رئيس مجلس 
من رئيس الوزراء أن يقرأ مأ نشرته عنه جريدة الوفد ٠‏ 

وقال أحمد ماهر آنا أقرأ جميع الصحف وقد قرأت ما وجهه الى من 
الطعن الجارح لكننى بالرغم من ذلك لم أشا الرد عليها الخ ٠‏ 

'وكان ea‏ أحمد ماهر قد حضر فى صبيحة يوم السبت 55 pid‏ 
٥‏ ممع الملك الاحتفال بالمولد النبوى ثم تراس اجتماعا لمجلس الوزراء 
دام حتى منتصف الساعة الخامسة ٠‏ 

وقد حضر الاجتماع عبد الحميد بدوى باشا ومحمود حسن باشا 
رئيس أقسام قضدايا الحكومة ٠‏ 


وكان دء أحمد ماهر قد طلب الغداء للوزراء فى مجلس الوزراء ٠‏ 
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وفى منتصف الساعة الخامسة انصرف ولا أبصر مندوب الأهرام فى 
مجلس الوزراء داعبه يقوله : نحن انعبنا الصحافة فى هذين اليومين ٠‏ 


وقصد على آلر ذلك Sui cue oslo J!‏ ابيا نه الرسمية ثم قصد 


الى مجلس النواب * 
. اعتلى tht yale daa]‏ ` 


وظل يحدثك ساعة كاملة عن موضو ع ors}‏ الحرب وكان النواب 
يسألونه ٠‏ 


ويحاول ل ست المحلس منعهم الى أن يجحىء دورهم فى الكلام : 

ولكن ٠ "os‏ أحمد ماهر كان يصر على أن يجيب على الأسئلة 
والاستفسارات أولا بأول قائلا : هده ليست مقاطعات ولكنها أسكلة 
المقصود منها الوصول الى الحقيقة فدعهم سألون UT,‏ مستعد للاجاية عن 
كل سؤال ٠‏ 


وكان كما فالت الاهرام متثدا فى القاء كلماته متزنا فى اشاراته 
.ولفتاته ٠‏ 1 

وكانت نبدو عليه مظاهر الصحة والنشاط فلما انتهى من القاء 
كلمته جلس في مكانه بجوار معالى مكرم عبيد La‏ ودوى التصفيق Mer‏ 
أذنيه ٠‏ 

ولم يكن فى اسنطاعته أن يقاوم اغتباطه بما قابله به المجلس فكانت 
اسسامته واضحة وهى تتتقل: كثيرا : بين شفتيه . 

وحاول أن يغادر قاعة الجلسة ولكن الاستاذ فكرى أياظة كان قد 
بدأ كلامه فاضطر دولته الى الانتظار ٠‏ 

وانتقل الى صفوف المعارضة قفحلس بحوار دولة صدكى باشا لحظة 
قصلسلرة ٠‏ 

وكانت الا قد بلغت الثامنة ولم يكن e‏ فکری یاف قد 
oe‏ ساون وهو Ge es TT‏ الا من 

س البرلمان وبعض المصورين وأربعة من الشباب جلسوا الى احدى 
ا 
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و" الحادث الذى وقع قالت صحيفة المصرى : فى الساعة ١٤ر۷‏ من 
مساء أمس ( 55 فبراير ) خرج المغفور له الفقيد الكريم دولة أحمد ماهر 
باشا من مجلس النواب حيث كانت المناقشات مستمرة فى طريقه الى 
مجلس الشسيوخ لقابلة سعادة الدكتور هيكل رئيس المجلس ٠‏ 


وسار معه بعض من حضرات النواب فيهم: الدكتور حلمى الجيار 
و الأستاذ ممدوح رياض والأستاذ سعد اللبان ٠‏ 

Glial Uy‏ الفققيد البهو الفاصل بين ردهة مجلس النواب والبهو 
الفرعو نى تقدم اليه اثنان من مصورى احدى المجلات الاسبوعية (المصور) 
هما غبده خليل .أفندى وأحيد سليمان أفندى والتمسا من دولته التوقف 
قليلا لالتقاط صورة فوتوغرافية له ٠‏ 

وكان حو أردعة أو خمسة أشخاص جالسين عند هذا المكان فی 
البهو' قلما شاهدوا دولته أحاط بعض هؤلاء للتحدث معه وتقدم المجرم 
الدنىء تلحوه فى وواحهتة فلما صار على بعك عشم بن سشثيمتر! من الفقيد 
الكرام أطلق علية أر بع رصاصات سفطل على be‏ على الآرض لم saw‏ 
على احدى بده وأمسك | us bs‏ باليد الأخرى ثم خانده قواه فسقط على 
ائرها ثانية على الأرض ` 

| وانتزع الأستاذ سعك اللبان ا من باس المحرم Gants‏ عليه 
الأستاذ كامل الدماطى مدير مكتب وزير الداخلية ٠‏ 
واعتقل الاشخاص الآخرون وكان الصاغ اسماعيل أبو لعزم من 
قوة خرس اليرمان 'سائرا خلفه فأصيب فى ساقه 
ونقل الفقيد الكريم بين الرجاء واليأس الى غرفة الاسعاف بمجلس. 
Ctl‏ حيث أسعفة أولا الدكتور حلمى الجيار وانضم اليه على عجل 
الدكائرة على ابراهيم باشأ ومسيو دينيه ومورد وعبد الله الكاتب ومحمود 
مراد سنامی والمنيارى Lah‏ ۰ 

ولكن ارادة الله نفدت ففاضت روه الطاهرة الى بار ٿيا فی الساعة 
الثامبة الا خمس دقائق ٤‏ 
افتحو! أريد. أن أرى أبى ٠‏ 


ولا لم يفنح الحرإس الباب توالى الطرق على زجاج الباب حثى » تم 
كسره وثناثرت og cle! Ula‏ ورائه كان وجه صغيرة مبللة الدموع, 
“لم بر Gb pet Ghat VE die‏ آبی ٠*٠‏ أين أبى ؟ 
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تقد جاءت لنرى اباها وقد أحاط بها بعض الوزراء والنسواب 
وأخبروها أن والدها ذهب الى داره وأجهش الحاضرون باليكاء 

وكان الملك قد توجه الى البرلمان لزيارة الفقيد فلما علم أنه نقل 
الى داره أقصد الى دار أحمد ماهر فى حدائق القبة وكان فى معية الملك 
باوره اللواء عبد الله النجومى ياشا ٠‏ 

وكان حثمان الفقيد مغطى بملاءة بيضاء فرفع املك اللاءة ورآى 
موضع الرصاصات ثم أحنى رأسه قائلا ‏ لقد خسرت مصر رجلا عظيما ۰ 

وقال الملك لعلى ماهر باشا سشقيق الفقبد : هذا ليس فقيدكم فقط 
آنه فقيد البلاد كلها ٠‏ 

وأنعم اللك على اسم دء أحمك ماهر بالوشاح الأكبر من نيشان 
محمد على تقديرا لما قام به من مجيد الأعمال Slat Wy‏ من رفسع المزايا 
والشمائل : 

و الصفحة الأولى من الأهرام النى نقشس فيها نعى أحمد ماهر كانت 
كلمة لفكرى أياظة تحت عنوان « الصريع الحر الشسجاع » وقد جاء فيها : 

سقط أحمد ماص فكان ضحية شحاعته وشجاعة الرأى التى امتاز 
بها فى كل ظروف هذه الأزمة النفسية وحرية الرأى التى أطلق لها 
العنان فجرد نفسه عن سلطان الحاكم العسكرى وجرد' تشسخصه عن 
الحرس وهو ا (Spall EAT dete os Ue‏ * 

أنه .أجل : أنه لضصجاع ٠‏ 


ان ميتته الغالية النبيلة ميتة تاريخية تسجل فى كتاب النهضة 
المصرية بطولة .هى خير رثاء لزعيم كبير من خيرة الزعماء ٠‏ 

وكان 'استهلاله فی حکمه استهلالا رائعا سمت فيه )9 dane il dm‏ 
coms‏ حوله الاصدقاء والخصوم السياسين على السواء وفتح dowel yd‏ 
للمعارضة وللمعارضت فلم )9 io‏ دو نهم ws: “Ob‏ بحس فى صدورهم 
آراءهم بل استعان بهم حتى يومه الأخير : مات أحمد ماهر قبل أوانه وقبل, 
أن بر سلاج تقاليد الحكم dug gill‏ الوطنية الحرة الشحاعة ففقدنا عه كل 
هذا : عوضنا الله فيه شير الجزاء وكتب لهذا الوطن السلامة وجعل من ميتثه 
درسا وعظة ومدرسة عالية كريمة نبيلة للحاكمين والمحكومين * 

وكان من بين ما كنبتة جربدة المصرى المعارضة له ولسياستة نحت 
عنوان « شهيد الوطن » * 
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كان الفقيد العزيز شخصبة وطنية عظيمة كان سجلا فى ناريخ 
النهضة الوطنية وصفحة ناصعه فى كتاب الاخلاق والسمو الانسانى 
dy le‏ الوطدية المنزهة عن الدنايا والاغراض e ٠‏ 

درس الفقيد الاقتصاد والحقوق فكان من المبرزين فى مضممار العلم 
والمعرفة 7 نم كان أستاذا فى كلية التجارة فكان مثلا للمربى الكامل ceed!‏ 
الى e‏ أن بدت تباشير الحركة الوطنية حتى خاض غمارها 
'وساهم فيها بقسط وافر أهله لاعجاب زعيمنا الخالد الذكر سعد زغلول 
نكان من خلصائه المقر بين واختاره سعد وزيرا للمعارف فى وزارتة ٠‏ 


وللفقيد العزيز وقفات ووقفات فى تاريخ النهضة المصرية ينحنى 

أمامها كل وطنى فى هذه Wiad od‏ شره ومن في شبيل: مص بل آنه 

اقلم الى المحاكمة والاعدام فلم Dds yp‏ شبح الموت det ig? AH‏ 
الوطن وقابل التضحية الفادحة E‏ 1 


ومن ص wt lt‏ القفيد العظيم جهاده تحت لواء الوفد فكان من 
رجاله البارزين الى أن a‏ ع الوفد فآلف حزبه ٠‏ 


وها يبدو خلفه الرفيع كسيامى عفيف النسان كريس Wea lp‏ 
Ble‏ للحزبية الرفيعة'التبيلة ٠‏ 
ولم تقل صحيفة ١‏ الوفد » فى أحمد مامر سدئ السطوز التالية في 
'نعيه : ملقى الوفد المصرى ae‏ الحزن وعظيم الأسف نبأ الاعتداء الذى وقع 
على المغفور له حضرة ¿ صاحبا الدولة الدكتون أحمد ماهر باشا وهر يستتكر 
هذا الاعتداء ويقدم للهيئة السعدية ولآل الفقيد العزاء' لفقده اتغنده الله 
بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته » 

وأصدر عبد العزيز. الضوفانى' بيان عزاء باسم' اللجسة الأداريئلة 
للحزب الوطنى ووصف الحادث بأنه اصاب قلب مص قبل ان يصيب 
فلمب أحمد ٠. ge‏ ۰ 


وأصدر عبد ال الرافمى بيانا اخر باسم الحزب "bh‏ اعلن 
'فية حزنه الشصديد لفقد زعيم عظيم عرف طول حياته بالشجاعة والصراحة 
وتوة العزيمة و تقد ره لحرية الرأى Lge pet‏ وأصدرت أم كلنوم 
بوصفها رئيس نقابة الموسيقين Glo‏ نعت فيه الرجل الشجاع أحمد ماهر 
يقلوب ذامية ودموع لا ينضب معينها أسسفا و.حزنا ٠»‏ 


أما البيان الذى كان قد القاه د“ أحمد ماهر فى الجلسة السرية 
اجلس النوا'ب قبل الاغتيال وكان فى نيته أن يلقيه فى مجلس الشسيوخ 


كن 





لولا أن امتدت الى صدره رصاصات محمود العيسوى فقد جاء فيه : بوم 
الأحد الماضى ( ١‏ فبراير ) اسسفيبلت فى رئاسة مجلس الوزراء جناب 
syst pull‏ ابدن وزير خارجية انجلترا وفد أبلعنى جناب المسنر ايدن 
أن مؤنمر العريم قرر عقد مؤدمر دولى فى مدينة سان فرانسيسكو يوم 
٠‏ أيريل المقبل كما قرر ألا مسترك فى هذا المؤثمر الا الدول التى تكون 
قد أعلنب الحرب على المحور قبل أول مارس القادم وزاد ججحابه ( مسس 
ابدن ) بأن اعلان الحرب يسح للك الدول فوق اشتراكها فى هدا المؤثمر 
أن تكون من الأعضاء المؤسسين للهيئة الدولة المزمع تكوينها بعد الحرب 
لكى تخلف عصبة الأمم القائمه الآن ٠‏ 

سمعت من المسنر أيدن هذا السان ولم أشأ أن أطلب E‏ 
أستفسارا خشية أن يحمل ذلك على محمل قد يحد من حرية الحكومة 
فى بحئها ومناقشتها للموضوع » ٠‏ 

ويشير احمد ماهر الى لقاء رئيس الديؤان الملكى ثم الملك الذى كان 
قب قايل مستر روزفلت ومسثر تشرسل وعندما تحدثنا معه فى الأمسر 
أشار جلالته عليهما ( على روزفلت ونشرشل ) بأن يجرى الانصال فى هذا 
الشأن بر ئيس الحكومة المصرية كما أشار دء ماهر الى لقاءانه بالهيئة 
السياسية و oe gee‏ 

وكان رأى الاغلبية الكبرى التى ثكاد تكون اجماعا على ضرورة 
دخول مصر الحرب واشار دء أحمد ماهر الى ما قرره مجلس الوزراء من 
ضرورة عرض الأمر على المحلس - مجلس النواب - الى جانب عرض الىقة ٠‏ 

وأشار +s‏ أحمد ماهر الى مباحبات سايفه أجرتها وزارة النحاس, 
باشا مع الحكومة البريطانية حول اشتراك مصر فى مؤثمر الصلمح وكنف 
أنه لا خلاف بين وجهة نظره فى موضوع الحرب والمعارضة ' 

وقد رد د“ أحمد ماهر على aad! elt be‏ حول مىل ما تتحمله 
مصر من مسئوليات ننيجة لدخولها هذه الحرب فقالت أرى فى هذا السؤال 
جرحا لشعورنا وايلاما لشجاعتنا وانقاصا من قدر استعدادنا للمضرحية 
لكى نحقق ما تطلبه لبلادنا من استقلال وحرية وسلام ٠‏ 

وقال د“ أحمك ماهر : كتير من الدول أعلنت الحرب ولم تعمل شبئًا 
من الناحية الحربية الا مساعدات قد تكون قليلة اذا ما قيست بما قدمته 
مصر للحلىفة فی هذه الحرب ۰ 


وقال د٠‏ أحمد ماهر انه ذكر للسفير البريطائى أن هناك شائعات 
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تقول أنه سيطلب من مصر ارسال gabe winds‏ عامل Ay‏ فی 
النجهيزات والاعداد وأن السفير قال له : هذا غير مقبول ان مصر ساعدت 
فى هذه الحرب مساعدة قيمة ٠‏ 

وقد ذكر المستر أبدن ذلك بل أنها اشتركت فى الحرب فعلا وان 

وقد حصل هذا بموافقتنا ورضانا ومصر النى فرضت Leslie‏ کر 
من هرة بشكل ملموس محسوس طلبت منا ان نعاونها فى الوصول الى 
مؤتمر الصلع فلما صدر قرار مؤتمر الفرم رؤى ان تبلغه لها لأن فى ذلك 
ما يحقق لها ما ترغب به من الوصول الى مؤاتمر الصلح * 

وهذا كل ما فى الأمر ولكم أن تقرروا ما تشاءون » ٠‏ 

وبختئم دء أحمد ماهر بیانه بقوله اننا لانجنی شيشا من LW‏ على 
أنفراد وفى عزلة عن سائر الدول بل الخير كل الخر فى التعاون الدولى 
والاشتراك فى المؤتمرات الدولية : هذه فى السياسة الايجابية المفيدة pal‏ 
والمحققة لأمانسنا القومية ٠‏ 

ol Gi‏ العزلة والانفراد فسياسة سلبية عقيمة لا خير فيها لمصر 
على الاطلاق ان لم يكن فيها الضرر كل الضرر لآمالنا ومطامحنا فى الحياة 
الرفيعة الكريمة ٠‏ 

أنى واثق كل الوثوق من قراركم فى هذا الموضوع وآمل أن يكون 
اجماعيا أو شبة اجماعى ٠‏ 

وداب الخاص > أله لو دشر هذا السيان ‘ أو لو el‏ جزء هنه 
أو حنى على الأقل لو جرى التمهيد له فى صحف الص باح وثم نشر 
مضمونه أو بعض مضمونه لما جرت جريمة > اغتيال د“ أحمد ماهر ٠‏ 
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الفحصل الثانىس 


من مقئل بطرس غالى باشا الى مقتل أحمد ماهر باشا 
ومن ابراهيم ناصف الوردانى الى 
محمود عي وى عوض الله 


كان شعب مصر جميعه ٠‏ فى بدابة اعلان الحرب العالمية النانية ‏ 
فسما عدا أفراد قلائل ربطوا أنفسهم , أو ربطوا مصالحهم ببريطانيا ب 
ضد فكرة الدخول فى الحرب الى جائب بريطانيا العظمى ذلك أن بريطانيا 
العظمى تلك »2 منذ أن احتلت poe‏ فى ١5‏ سيثمبر ۱۸۸١‏ وهى تعطى 
وعودا زاد عددها على السبعين وعدا بضرورة جلائها عن مصر ٠‏ 

وفى الحرب العالمية الأولى » ولكى تضمن وقوف مصر الى جانبها 
ولكى تستنزف أموالها » وخيراتها » ولكى نجند أكثر من مليون من 
أبنائها » ضاعفن من وعودها لمصر بضرورة idle‏ عنها عند النهاء الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ 

وبطسعة الحال ٠٠‏ طبيعة الحال الاستعمارى لم تنقذ بريطانيا وعدا 
واحدا من تلك الوعود ٠‏ 


ES OOS 
٠ الأول . شددت بر طانا قبضتها الحديدية على اللاد‎ 


وراحت شف دائما ضد تحقيق أحلامها وآمانها ٠‏ 
walt we‏ قو اتپا البحر بة bow 4 polly‏ ميناء الاسكندربة حتى 
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لا يمر أحد القوانين فى مجلس اللواب المصرى , رأى نواب الشعب أن 
اصدار هذا القانون ضرورى لكى سسنقبم بعض الأمور فى مصر ٠‏ 

ولم تكن فكرة الدفاع عن الديمقراطسات ضد النازية » مطروحة 
وفتئذ لأننا رأينا أن مصالجنا فى تسيب بلادنا ويلات الحرب وقد فعل 
ذلك » بل أكىر من ذلك كنيرون حتى انه لم نفكر فى الدخول فى المرب 
الى جانب بريطابا وفرنسا والحلفاء 

الإتحاد السوفييتى نفسه » عقد معاهدة صدافة وعدم اعنداء مع 
ألمانيا » وتركها تستولى على جارتها بولندا فى أسبوعين نقريبا ٠‏ 

وقد رحب شعب مصر 2 سباسة نجنبب مصر ويلات الحرب التى 
أعلسها الوزارة القائمة وفذاك ‏ فى مصر ‏ برئاسة على ماهر باشا ٠‏ 

وحقق على ماهر باشا باعلانه ثلك السباسة لنفسه 2 شعبية كبيرة 
عند الشعب وعند الجبش ٠‏ وخاصة شباب ضباط الحىش ٠‏ 

كانت سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب نابعة من ارادة شعبية 
قوية جارفة » فلس من المعقول أبدا أن أقف الى جانب من احنلنى 
واستغلنى وظل ble‏ فى الجلاء عن أرض بلادى أكثر هن ثمانبة 
ا م لم تكن 
قد coll‏ الى بلدى + oly‏ لم تكن تكفا عن اعلان نتأسيدها لاسنقلال 
ea‏ 

وعندما رأت dns]‏ السعدية برئاسة أحمد ماهر Lisl‏ ومحمود فهمى 
النقراشى باشسا ‏ وكانا قد خرجا من الوفد » أو و أخرجا منه ‏ ضرورة دخول 

مصر الحرب ضد ايطالبا » بعد أن توغلت قواتها فى منطفة الصحراء , 
وتقدمت فى سبنمبر واحتلث السلوم » ثم بقيق ›» وبعدها سبدى برائى 
فى VV‏ سبتمبر ١14٠+‏ لكى تدفع 'مصر هذا العدوان بجيشها وتحارب 
ايطاليا . اذ لا يلق بمصر أن نترك هذه المهمة الى القوات البريطانية ٠‏ 
لعن بت رغد كل ارم ب من المؤيدبن لهذا الاتجاه رغم مخالفسى لكثير من 
آراء السعديين © بل أذكر أننى احصلفت فى هذا الأمر مع كتير من اخونى 
أبناء الحزب الوطنى اخلافا كبرا كاد يؤدى الى القطبعة ٠‏ وكانت وحهة 
نظرى أنه ما دامت ايطاليا قد دخلت أرضا مصرية فقد وجب محارينها ‘ 
ومهما ادعت بأنها لا تحارب الا الحيش البر يطانى » liga‏ القلول مردود 
عله بأن الجش البريطانى فى أرض مصرية › ولتلك الأرض كرامتها ٠‏ 

lie pla be ts‏ الجيش لم يفم بعدوان على الأراضى الايطالية فلبس 
من حق ايطاليا أن تتبعه الي داخل الحدود المصرية , 
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صجبح أن هناك فى الحرب 7 يعرف بنظربة ele a‏ العدو , 
الا أننى ‏ وكنت وقبذاك فى بداية الشباب ‏ كنت أرى أن نحترم ايطاليا 
حياد مصر ٠‏ 


وربما كنت وحدى من شباب الحزب الوطبى الذى رأى هذا الرأى ٠٠‏ 
لندخل الحرب ‘ ولىنهزم »> الما أن J‏ أمر الدفاع عن أرضنا لعدونا 
دذلك ما لم أكن مقننعا به ٠‏ 


UL LT ey‏ مهى وجهة نظر مصببة كانت أم محطئة 2 آمنت 
بها وكنت أدافع عنها باستمرار ٠‏ 

عرضس الهدئة السعدية وجية نظرها بلسان وزرائها فى مجلس 
الوزراء »وعارض وجهه النظر تلك حسن صبرى باشا » رئيس مجلس 
الوزراء وبقبة الوزراء ٠‏ وأعجبنى ‏ كشساب من شباب الحزب الوطنى - 
موقف الوزراء السعديين » فعندما لم يقما مجلس الوزراء الى جاببهم فى 
dg‏ نظر هم » اسسقالوا » واسىنفالوا استقالة مسببة » ودلك من الأمور 
السياسية LS ST doll)‏ تعتفدها ٠‏ 


وكانت استفالة هؤلاء الوزراء الأربعة محمود فهمى النقراشى 2 
ومحمود غالب ٠‏ وابراهيم عبد الهادى ,2 وعلى أيوب فی ۱۹٤۰/۹/۲۱‏ 
مسببة على النحو الذى جاء فى خطابهم لرئيس مجلس الوزراء : 

ee! »‏ ميحلس الوزراء لتحديد موففف مصر ازاء هجوم | eared‏ 
الايطالى على أراضيها وابوغله قيها ومحاولة ثنبيت أقدامه بها بما لا بدع 
محالا للشك فى تصميمهة على عزوها خلافا لا أعلنه Steed)‏ موسو لینی 
من pons Y Ui‏ اعتداء عليها ٠‏ 


ورغما عما حرصت عليه مصر من نجنب أى نحرش أو استفزاز من 
جاسها » مكان رأينا أنه لا محل للنردد فى المبادرة لنغرير الدفاع عن 
البلاد والتفدم بهذا القرار الى البر لان ننفبذا للخطة التى حددتها الحكومة 
من قبل بشآن الحرب أمام المجلسين فأقراها علبها » تلك الخطة الصريحة 
فى وحوب الدفاع عن البلاد اذا توغل العدو فها ٠‏ 


ولكن خير لمصر وأكرم uses «ky jal‏ لاسنقلالها » أن بتحمل هذه الويلات 
من أن تحمل عار الجبن والاستكانة والاعسماد على عيرها فى الدفاع عن 
١ a‏ 
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أن ننضآهمن فعها فى تحول مسئولية ما ذهيت اليه من أن الحالة لم بصل 
بعد الى ما يقتضى ابخاذ موقف ايجابى وعرضه على البرلمان ٠‏ 
شكر نا على ما لقيناه من دو لمكم ومن حضرات أصحاب المعالى الزملاء من 
حسن النعاون وکر یم الزمالة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

محمود فهمى النقراثى محمود غالب 

ابراهيم عبد الهادى على أيوب 


و بغصب ويلور حسدن صيرى باشا وسعت الى الورراء الأر بعة 


شئتم أن تسجلوا فى كتثاب استقالنكم الذى وقعتموه مع زملائكم 
اللاثة أمورا رأيسها الى الاغراق والنطير , أدنى منها الى العصد والانصاف ٠‏ 
وانه ليؤسفنى أن أرانى مضطرا ان أسجل من ناحيتى فى الرد عليكم 
الحفيقة سافرة » وضعا للأمور فى نصابها ٠‏ 
لفد عرضتم على مجلس الوزراء اننم وزملاؤكم اقتراحا خطيرا يرهى 
الى الزج بالبلاد وفورا فى آتون الحرب ومعمانها من غير مصلحة ظاهرة 
قاهرة فرفض المجلس بالاجماع اقتراحكم وظللتم وحدداكم مقدمية ومؤيديةه › 
ورأى اخوانكم أن الثر بث wel‏ وأخلق حن الست فی مصاشر ond!‏ 
وأقدارها حدى تتكشف Waves‏ النيات ونتأكد بوادر الغايات » فما كانت 
مصما أبح الأهم لتعالج e‏ والبطير من كل حادث + أو کل طاریء › led ts‏ 
تساس ونعااج بالروية والندس وانقدير العواقب ,2 اذ أن سسيلامة الوطن 
يجب أن نظل وحدها غاية الغايات , واذا كان ذلك واجبا فى الأوقات 
العادية فهو فى حمذه الأوقات العصسيبة الزم وأوجب » والى اذ أبلغكم 
دبول استقالكم أقدر لكم خالص الشكر على ما سلف oe‏ عظيم جھو د کم 
وصادق معونتكم ٠٠0٠٠‏ الخ ٠‏ 
رئيس مجلس الوزراء 
وللأمانة التاريخبة »2 وحتى لا يكون عرض القضية ‏ قضية الدخول 
ف الحرب ‏ مبيورا أقول : ان فى مدمه الحجح التى كان yanks‏ معارضو 
الدخول فى الحرب أنه بمحرد دخول pan‏ الحرب فان الطيران wo WMI‏ 
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سوف بدك المدن pal!‏ )4 وسدوف عرض البلاد لكل ما eed‏ له أورويا - 
ونذاك ‏ من تحر دب أو ندمس ٠00‏ 


وكان الشعب قد استقبيل دعوة السعد بين الى دخول الحرب الى حا نب 
بريطانيا بمزيد من الضيق والحق » OW GY‏ فى الغالب منعاطغا مع 
الماسا » كارها لبر يطانيا ٠‏ 


وقد قيل أن محمود العيسوى كان قد فكر فى ارتكاب جريمة ضد 
د٠‏ أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية وقنذاك ٠‏ 


ولكنى أستطيع أن أزعم بأن هذا القول غير سليم لاعشارات هامة 
مؤداها : أن المكرة ‏ فكرة دخول الحرب ‏ التى رفع لواءها السعديون 
يعم حول هذه الفكرة 59 

وكانت جلسه مجلس الوزراء التى نوفش فيها الأمر سرية 2 ولم 
يعرف ما دار فبها الا بعد نشر الحطابات المبادلة بين الوزارء المستقيلين 
وبين رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

كما أن محمود العيسوى لم يكن وقتذاك مؤهلا لارتكاب أية جريمة 
سناسسة s‏ 

فقد كان وقنذاك ‏ عاكفا على وضع اللبنات الأولى فى حيابه العملية 
بعد أن نخرج من كلية الحقوق ٠‏ 


وأكسر من ذلك ففد نفى لى محمود العيسوى ان 'كون نلك الفكرة 
قد راودنه وقنذاك ,. لأن كل الدلائل كانت نؤكد أن الفكرة لن تنفد وأن 
الانجليز ‏ وقتذاك أيضا ‏ لم يكونوا متحمسين لتلك الفكرة لأن الشعب ب 
من جهته ‏ معارض لها ولأنهم ‏ فى بريطانيا ‏ كانوا يخشون أن تكنف 
المانيا وايطاليا حملاتها الجوية ضد مصر بعد دخولها الحرب كما أن بعض 
البريطانيين من العسكر بين 2 كانوا يفضلون ‏ من الناحية العسكرية ‏ 
عدم دخول مصر الحرب وقمذاك للاستفادة ‏ حربيا ‏ من بقائها بعيدة 
الى حد كبير عن الحرب * 


كل الأطراف اذن كانت غير متحمسة للحرب : الملك » كاره كل 
الكره للفكرة من بدايتها ٠‏ 


حمس صيرى باشا وميوله انجليزية للغاية كما هو معروف 2 هو 
أيضا معارض للفكرة الى أبعد حدود المعارضة ٠‏ 


Yo 





الانجليز ت أصحاب المصلحة الأولى والأخيرة فى دخول مصر الحرب - 
يرون ان الوقت غير مناسب لاشتراك مصر فى الحرب ؛ ما داموا هم يجبدون 
كل شىء وكل انسان يمكن نجنيده فى مصر لصالح الحرب ٠٠‏ !! بل 
اكدن من دذلك كان سكن عا لد لاون ا لو ار ای فى مضت Ess‏ 
رجل فى مصر ‏ كان Gy‏ أن tool‏ ماهر pg Se Uys‏ تلك ل فكرة 
دخول مصر الحرب ‏ قد ورطوا بريطانيا بدون مناسبة ٠‏ 

وقد كان يود لو أن دء أحمد ماهر قد فائحه فى أمر تلك العكرة 
فبل أن يعرضها على مجلس الوزراء » اذن لجنب نفسه خطورة الزج بحربه 
فى هذا المعرك السياسى » الذى لن سنفيد منه الحزب ce dle AL‏ 
الأحوال ٠‏ 


لقد كان كل ما يهم بر يطابيا فى تلك الفترة التخلص من الملك فاروف 
بأية طريقة من الطرق لأنهم ‏ فى بريطانيا ‏ كانوا يرون انه أخطر عليهم 
من أى شخص آخر خاصة وأنهم كانوا ب فى بريطانيا ‏ متأكدين ان الملك 
على صلة مياسره بالألمان عن طريق مسلى حكومة فيشى ( فرنسا الخاضعة 
Joie»‏ الألمانى فى مصر ) وكان Ory]‏ قد زار مصر فى تلك الفئرة واجتمع 
بالزعماء المصر بين واحدا بعك الآخر , وقد ابلغوه جميعا ‏ كما ذكر ابدن ب 

ols‏ خسن صبری ess beh‏ وزراء معس فد قال لمسس اندو نى 
Obl‏ © رئشس وزراء مصس ‏ وقد ذكر ايدن تلك الواقعة ب سبأدعو الملك 
الى رحلة بحر به وعليكم الباقى ٠‏ 

ويؤكد ابدن ‏ أكثر bye Ge‏ أنه فى أكوبر ١9:٠‏ ؛ كان أول 
من فكر فى طرد الملك فاروق من مصر ٠٠‏ تلك كانس القضية اللى كانتب 
شغل بال بريطانيا طرد الملك فاروق وليس دول دصر الحرب الى جانب 
بريطانيا ٠‏ 

وعدما عادت ‏ كما سبق أن ذكرنا ب فكره دخول مصر الحرب الى 
جانب الحلفاء فى أوائل فيراير ١955‏ كانت الظروف وفنذاك مخلفة ثماما 
عن الظروف الى طرحت فيها الفكرة لآول مرة فی ٠31915٠ peta‏ 

كانت الحرب قد اقتربت من النهابة ولصالح الحلفاء ٠‏ 

كانت ابطالبا قد اخنفت تماما من المعركة » والجيش الالمانى كان 
ندا فع عن أرضه أوما تبفى من ارضة ٠‏ 


وكان SUL)‏ فارون الذى كان معارضا لفكرة دخول الحرب سئة 
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۰ قد أصبح مؤيدا لها فى ١955‏ وذلك بعد أن تخلص من حكومة 
وبعد ان لاح له أن الرهان على كسب المانيا الحرب هو رهان خاسر ٠‏ 
وكان أحمد ماهر Liab‏ رئيس الهيثة السعدية وصاحب العكرة فى 


ولكن الموقف بالنسسبة له مختلف نماما فى عام ١515©‏ عنه فى عام 


كانت الوزارة وأغلبية مجلس النواب هى عام ١95٠‏ ضد المكرة ,2 
ولكنه فى عامه ١15‏ كان برأس الحكومة التى 'نؤيد ب ومجلس النواب أيضنا ب 
الفكرة ٠‏ 

وأهم من دلك كله أن الحكومة البريطائية بلسان رئيسها شرشل 
ووزس خارحيتها انو نى ادن ۽ will‏ بلح = فى ه56 فى دخول 
الحرب › خاصة وأنه عندما تعلن aa‏ الحرب على المحور فان دولا عر بيه 
BAT‏ سوف بقتدى بمصر ٠‏ 

وكنا نحن فى الحزب الوطنى » شيوخا ›» وشبابا » نعارض فكرة 
دخول الحرب ضد المانيا » والى جانب من ٠0‏ الى جانب بر يطائيا : الموقهب 
Ue‏ بالنسية لى ‏ مختلف عن فى عام 195٠‏ : لقد أيدت دخول الحرب فى 
عام ١5٠‏ ضدا يطاليا 3 لأضد السا 2 ودفاعا عن استقلال البلاد وحر Lea‏ 
لا مع بريطابيا ولا تنفيذا لرغبة بريطانية ٠‏ 

وفى فبراير ١9460‏ كنا نغلى بسيب اصرار أحمد ماهر على دخول 
الحرب ٠‏ فمن جية لم تكن لنا أدى نقه ببريطانيا ٠‏ 

وكنا نؤمن بأن الىظام الأممى الجديد » لن يكون الا كما كانت 
عصبه الأمم » منبرا للخطابة لإ أكنر ولا أفل ٠‏ 

ثم ان هناك زاوية خاصة كنا مقبنعين بها الى أبعد حدود الامتناع , 
وهى أن المانبا لن تنهزم » ولست أدرى لاذا كانت حكاية المخزن رقم VW‏ 

كانت الاذاعة الألمانبة ‏ وخاصة بلك الى كانت بذيع بالعربية وكان 
نجمها اللامع العزاقى يونس بحرى ‏ نركز على المخزن رقم ؟١‏ ,2 وخطورة 
المخزن رقم +٠ ١7“‏ 

كان مفهوما لدينا أنه عندما توشك ألمانيا على الهزيمة العسكرية 


VV 





ob‏ هتلر سوف يفنح المخزن رقم GUI VY‏ سسيقفضى قضاء مبرمأ على حیوش 
dilate)‏ * 

وكانت الإحتماعات مهستمرة فی الأسبوع boyd ce AU‏ ه5١‏ 
بين بعض من شبيبة الحزب الوطنى ٠‏ 

كنا hse‏ ا کن Sai il‏ غبار تعد ل PAG‏ 
المساء > ونصطحب الاستاذ محمود العيسوى ‘ وكان يعمل بمكب عمد 
الرحمن بك ٣‏ 

٠ الكتب أو قضاياه بصفة خاصة‎ Glass ee, يكن‎ ws 

كانت السياسة شسشغله الشاغل ٠‏ 


وفىأكدر من مرة كان عبد الرحمن الرافعى بك يلومه على ذلك 
مؤكدا له أن العمل عبادة وهو سياسة أيضا ٠‏ 


je ed Sle Ahly eds Sal fi كما بغي ارس‎ 

لفمة العيش مهمة » بل أكتر من مهمة › لأننا لن تعمل بالسياسة 
اذا لم نجد تلك اللقمة ٠‏ 

ألم نتجه من شارع عدلى الى ميدان عابدين حيث مكنب الأستاذ عبد 
المقصود منولى ونجلس الى الرجل ‏ عبد المقصود متولى ‏ ساعة أو أكر 
من ساعة fi),‏ بتحفتا فيها بالدروس الوطنية التى كنا نتلقاها منه ٠‏ 

ٿم Je be Gate‏ اعبار Li‏ أصحاب مكتب ؛ ويطلب من فراش 
المكتب ان سقى معنا ليتولى هو اغلاق المكتب ٠‏ 

واندور Liz‏ مناقشات de sole‏ أن Og‏ المكنب قد « صقصف © 
كما يقولون «Sw oi sl fe‏ ولم يكن فى نلك oni!‏ من حدايثت لنا 
الا حك لٺ الحرب »2 وما دمكن أن ope)‏ الحرب على البلاد من أخطار 
ولككات ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كان يحضر نلك الاجتماعات د ٠‏ حسن نور 
الدين ‘ ومرة اصطحينا الى do‏ لنكمل الحوار العنيئف 7 

وكان من رأى محمود العيسدوى أنه لابد من الوقوف ضصد تنفيذ 


دكرة دخول مصر الحرب بأية طريفة من الطرق ٠‏ 
وعندما كان بعضنا يطلب من العيسوى ان يذكر بعض الطرق الى 
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کان ارف أنها ما نعه للحرب . كان لجأ الى الكلام العام » دوت أن تحدد 
ما بقصده ٠‏ 


ومد وضح لى من خلال مناقشات جاتبية مع محمود العنسوى » أنه 
مقدم على عمل ما ء ما هو هذا العمل ؟ لم أكن استطيع وربما لم يستطع 
أحد غرى الوصول الى ke died‏ كان يدور قى خلد محوود العيسوى 
وقتذاك ٠‏ 

وأذكر ٠٠‏ أنه كان طوال نلك الفترة ‏ الأسبوع السابق على 4؟ 
فبراير ١958‏ دائم الحديب عن ابراهيم ناصف الوردانى ٠‏ 


وكان يطلب من الدكتور حسن ثور الدين أن يحدثنا عنه لنعرف 
ما لم نعرفه عنه : خصاله » قراءانه » مكونات شخصيته » الى جانب 
الشخصيات التى كان لها تأثيرها الكبير عليه ٠‏ 


وقد كان ابراهيم ناصف الوردانى » بصرف النظر عن ماهية الجناية 
الى ارتكبها » والرأى فيها بصعة خاصة ع وفى الاغنيال بصعة عامة , 
كان بالنسية لنا نحن المجموعة | lol‏ من شباب الحزب الوطنى الذين كنا 
تعمل نحت الأرض أكئر هما تعمل فوق الأرض ٠‏ كان له تأثيره البالمغ , 
وكنا نحبه الى حد كبير , بل لعلى لا أبالغ اذا ما قلت : ان ابراهيم ناصف 
الوردانى فى فترة من الفترات كان ثانى كل واحد منا » وكان ثالث كل 
اثنس كما كان رابع کل للالة منا › كما كان خامس وسادس كل أربعة 
وكل خمسة منا ٠‏ 

وقد كان مما ich‏ من حبنا للوردانى + أله ضحى بنفسة دون 
أن يعترف على do]‏ + 

wi Ty‏ حكابة عدم الاعنراف على أحد ثلك > من الأمور wl‏ دست 
الينا ذلك الشاب الوطنى ٠‏ 

وكنا وقنئذ ‏ فى ثورة الش.اب ‏ ثرى أن اعثراف منهم على آخر 
انما هو جن ما بعده من جبن ٠‏ 

فما دام الواحد منا قد اقدم على عمل ما فبجب أن ينحمل وحده جزاء 
ذلك العمل » أما ان ينال هن آخرين ‏ حنى ولو كانوا شركاء له ب فذلك 
أمر شوه من صورة المعدرف » وقد كانت وحهة نظر نا نلك قائمة بالنسبة 
للعضايا السياسية كلها ٠‏ 

اهز حبنا لعبد القتاح عنايت » وتضاعف تمدير نا لعبد الحميد عنايت 
لأن الأول اعدرف » والآخر لم يعدرف على الآخرين ٠‏ 
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لم لقدر تماما شفيق منضور رغم مأضيه الوطنى » ورغم كونة من 
قدامى الفدائيين . ومن رفاق الوردانى » لأنه اعترف على آخرين من رفاقه ٠‏ 

وقدرنا موقف محمود اسماعيل وابراهيم موسى لآنهما ب رعم ما 
بذل من جهود لدفعهما الى الاعتراف على الغير ‏ لم يعثرفا على أحد ٠‏ 

كانتب وجهة نظرنا أن كل امرىء حر فى نفسه , يعرف يما فعل > 
هو حر » يفول ان كذبا وان صدفا عن نفسه ما يفول ٠٠‏ أما أن يعترف 
على الآخرين ولو بالحق » فهذا ليس من حقة على الاطلاى * 

وكا باستمرار نرى أن الوردائى لم ينل بعض حقه دان كون القتيل 
من الأخوة الأقباط 2 جعل الوردانى يوضع فى زوايا النسيان , أو على 
الأفل لا بجرى الحديث عنه من قريب أو من بعيد » بيسما لو بطر الى القضية 
بطرة سياسية بحنة لما وجدت تلك الحساسية ٠‏ 


وكان أبراهيم waa‏ الوردانى بقول باستمرار لو كان رئيس 
الوزراء ‏ أو ناظر النظار وقنئذ _ مسلما » لا انغير الموفف ٠‏ فأنا لم أفعل 
pls‏ بأعمال رأيت أنه يستحق من أجلها ضرب الرصاص ٠‏ 

وقد أعجبنا موقف أحد أبناء بطرس غالى عندما وهما فى لورة 
65 موقفا وطنيا رائعا وعندما شارك مشاركة ايجابية فى النورة ضد 
الانجليز وفال له أحد كيار قادة الانجليز فى مصر : كيف تضع يدك فى 
بد تثئلة والدك ؟ وفال الرجل : أضع بدى فى يد من قسلوا أبى ولا أضعها 
فى يد من قثلوا وطنى ٠‏ 

!! ٠٠ Wis woles 

وابراهيم ناصف الوردانى كان مشلا أعلى لمحمود العيسوى ٠‏ 

وقد كان بينهما pol‏ من وجه من وجوه الشيه » فكلاهما كان نحيل 
الجسسم » دائم التفكير » فليل الكلام » محبا لوطنه الى أبعد الحدود , ولكن 
بالطريفئة التى كان يريانها وبالأسلوب الذى آمن به كل منهما ٠‏ 

وکل منهما ‏ وبلا جدال ‏ كان يعرف أن عمره قصير وأنه سوف 
بقدم رو حه على ما رج اختاره هو بنفسة لنفسه ٠‏ 

وكما أن ابراهيم ناصف الوردانى » لم يلسا أن بشرك أحدا معه 
فى حريمته « وحمل » الجريمة وحده دون أن يمس من قريب أو من بعيد 
أحدا غره » فكذلك قعل محمود العبسوى عوض الله 2 كان يستطيع لو 
أراد أن يذهب الى المسنقة هو وآخر » أو هو وآخرون ؛ ولكنه آثر أن يموت 


A۰ 





و حده مضا دنفسه . ay‏ هو وحده الذى صوب رصاص مسدسية الى 
Lab jek af poe‏ كما فعل نماما ابراهسم الوردانى قائل بطرس 
Ju‏ باشا ٠‏ 


ولقد داق الوردانى مرارة الظلم فى عنف أيام الاحثلال الربطانى , 


وكانت اللغة العربية غريبة على مناهمح التعليم » وكذلك كانت 
do tt‏ الوطنية » بل لفد كانت الصحف النى نششم صباحا المصريين 
والخديو والحزب الوطى »> كانت تختار لمطالعة ثلاميذ المرحلة النابوية 
كدروس فى اللغة العربية أو فى اللغة الانجليزية حسب ظروف المنهح 
الدراسى ٠‏ 


وفد أثرت الظروف العائلية الخاصة بالوردانئى مثل ٠»‏ الفصال 
والده عن والدنه › واضطراره الى أن يكون على مقربة من «das‏ ۰ 


وقد تنقل gael!‏ ناصف الوردانى فى کنر من المدارس فى أسيوط 
والفاهرة والاسكندرية ومنذ نعومة أظفار الوردانى وهو دائم الاهنمام 
بالشئون السياسية ء وقد كانت ظروف دراسته فى لوزان ( كلبة لوزان ) 
تمكنه من معرفه كير من الشخصسات السيياسية فى سبو سراء 


وكانت سويسرا وقنذاك ١1١8١5019‏ تجمم العديد من السياسيين 


المنفيين عن بلادهم » وكان لبعض تلك الشخصيات أثرها فى بلورة تفكير 
الوردانى وانحاهه الى العمل الفداثى ٠‏ 


ثم انتغل الوردانى الى بريطانيا فى مارس ١1١8‏ وبقى بها يدرس 
الكيمياء والناريخ الطبيعى الى ينابر ۱۹٠۹‏ ولم يعد بشهادة عليا 2 وهذا 
ما أحزنه IAT‏ ولكنه فضلل أن ينشىء صيدلية ويختار صيدليا للعميل 
بها ۲ وقد لجح فى فح الأحدزخانة فى نوفسر ١5١8‏ ولكن الأحزخانة لم 
نحقق كنيرا من النحاح لانشغال الوردانى فى كنير من الأعمال السياسبة , 
كان يكتب فى اللواء 2 كما كان يسافر الى الخارج لتوفير محلات للشباب 
فى بعض المعاهد العليا وخاصة العسكرية فى تركبا ٠‏ 


وكانت هناك مراسلات SAS‏ من الزعيم محمد فريد ومن ابراهيم 
ناصبف الوردانى + ولكن هذه الرسائل لم تعرف طريقها الى المحكمة ولو 
أن ذلك فد حدث لزج باسم محمد فريد فى القضية › وكان قد فتش 
منزله ولم ينم سؤاله فيهاء 


TAN 





وكان الوردانى ولفشف من زملائه قد انشاوًا فيما بينهم جمعية 
ail‏ امن ٠‏ 

وقد عثر فى منزل أحد الأعضاء وقد قدم للمحاكمة أمام قاضى الاحالة ‏ 
على خطاب يؤكد ان من بين مبادىء الجمعية الاشنغال بالسياسة وجعل 
واسسخدام القوة للحصول على ذلك الاستقلال ٠‏ غير أنه لحسن الحظل 
وجد خطاب آخر يؤكد أن الجمعسة فى اجتماعها النالتن لم ثوافق على 
استحدام القوة لحقيق أغراضها » وأن فكرة اسنخدام القوة » كانت فكرة 
لأحد الأعضاء لم يؤخذ بها . 

وثبت أيضا من بعض الأوراق التى وجدت لدى بعض المتهمين فى 
القضية ‏ عندما أحيلت الى قاضى الاحالة ‏ ان الجمعية أوقفت نساطها 
فی پونيو ۱۹٠۹‏ قبل وقوع جريمة اغتيال بطرس باشا بحوالى سبعة 
أشهر ٠‏ 

وقد أصر الوردانى فى التحقيق وأمام قاضى الاحالة على أنه ارتكب 
الجناية وحده دون مساعدة من أحد بل دون أن يعرف بنيته على ارتكاب 
الجريمة أحد » وأنه ارتكب ما ارتكبه لان بطرس غالى باشا وقع معاهدة ١899‏ 
التى جعلت حكم السودان مناصفة بين مصر وبريطانيا » وكان الحكم قبل 
بلك المعاهدة ‏ لمصر وحدها وقد أكد الوردانى أنه اغثال بطرس باشا لأنه 
بعض من أولئك الأبناء » ولأنه أعاد قانون المطبوعات الذى كان قدألغى » 
وكان هذا القانون قد صدر فى أبام اللورة العرابية » وكان اعادة اصدار 
هذا القانون قد قضى على الحرية النسببه الى كانت تتمتع بها الصحف 
المصسرية قبل عملية تلك الاعادة فی مارس ۱۹۰۹٩‏ . 

اواك hea ath esi oo‏ صمم على ارلكاب الجريمة فى أثناء جلسة 
الجمعية العمومية التى نوقش فيها مشروع الحكومة من امتياز قناة السويس, 
وأنه اعباط جدا من قسوة ناظر النظار على نواب الأمة . 

وقد أكد على الشمسى أفندى الذى كان جالسا بجوار الوردانى فى 
نلك الحلسة وشاهد انفعاله واضطرابه وتغيظه من المرحوم بطرس 
غالى باشا ٠‏ 

وقد قام الدفاع عن الوردانى فى محكمة الجنايات بأكبر جهد ممكن 
لإشاد رس امتهم من هيل المشنقة leds‏ الدفاع ‘ وهم أقطاب المحاماة فى 
فصر ب ابراهيم الهلباوي ١‏ أحمد لطفى , محمود أبو التصر ب الى كل 
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الوسائل ٠»‏ اعتمدوا على بعض الأطباء و منهم الدكور esos‏ الذى كان 
ضمن الكونسلتو الذى عمل فى مستشفى ملتون للنظر فى حالة بطرس 
باشا غالى » وهل من المصلحة اجراء عملية له 2 وكان من رأى ده تورنوت 
أنه لا لزوم للعملية خاصه وان نسسبة الوفاة من احراء مثل هذه العملية 
فى مدل هذه الحالة قد بلغت phe — LGW Wg‏ 6780 
وفى أمربكا بلغت النسدبة ON‏ و٠۷/‏ > وكان الدفاع يستهدف من الاسنعانة 
برأى الدكور نورنوت اثبات أن المجنى عليه توفى يسبب العملية لا بسبب 
الرصاص الذى أطلق عليه ٠‏ 

ولو ثبت هذا لكان فى الامكان انقاذ رأس المهم على أساس ان 
الرصاص الذى أطلقه لم يؤد الى الوفاة وانما الذى أدى اليها العملية 
الجراحية التى أجراها د٠‏ ملتون الانجليزى ٠‏ 


بل أكثر من ذلك » كان الدفاع يحاول أن يحمل المستشفى الانجليزى 
المسئولية ب مسئولية اجراء العملية ‏ لأغراض سياسية ٠٠‏ !! 
وقد قال د٠‏ ملنون : أنه بعد أن رأى أن العملية ضرورية عملها ولا بحق 
لأحد أن يناقشه فيما تحققه بنفسه دون سواه ٠‏ 


وقد قرر سعد بك الخادم » أنه شاهد حالة بطرس غالى باشا بعد 
الاصابة » وأنه كان يكلمه بعقل وأنه - بطرس باشا ‏ قال له : عندى 
ألم فى البطن › وأنه ربط الجرح وركب معه الى مستشفى ملتون وأنه 
أصر على أن يغير له ملاسه ,2 فكان نيضه جيدا وتنفسه بطيئا » وان 
الكونسلتو ‏ بالأغلبية ‏ قرر عدم لزوم العملية » وان الكونسلتو رأى 
العودة الساعة السادسة للنظر مرة أخرى فى أمر العملية »2 وأنه عندما 
عاد فى الساعة السادسة ‏ الكلام لسعد بك الخادم ب « وجدتهم شرعوا فی 
العملية »م ٠‏ 


زک کا کر کارا ee‏ اكد ان الك بطر من لافنا لقانت 
قبل العمشة حسنة بعكس الحال بعد العملية ٠»‏ 


وقد قال الدكتور محجوب ثابت ‏ وكان أسناذا فى مدرسة الطب ب 
أنه لم يكن من الضرورى اجراء العمله خاصة وان اصابات المرحوم بطرس 
غالى باشا لم تكن مميتة حتما ٠‏ 

وبقاء العملية ى د٠‏ محجوب ثابت ‏ أكثر من ساعة ونصف له تأثيره 
السييء على المصاب بالنسية: لسنه ٠‏ 
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وقرر ده مححوب call‏ أنه تعر ف الوردانى وقد رآه فى جتيدف مع 
عمة 2 وذهننا الى Lub (as elites! dagle‏ وأوصانى عمه به ۰ 


وكان يحضر الى عندما يرد البه خطاب doe Ge‏ يعبر فيه عمه عن 
عدم رضاه عنه ۰ 


وقال د١٠‏ محجوب : انه كان يشكو ضبقا شد دا فى الصدر ٠‏ وذكر 
ده محجوب لابت أن الوردانى كان يعمل بالسياسة وهو الذى أسس 
BLA pas deem‏ + 

وفد شهد عيسى باشا حمدى كطبيب معالج للوردانى بأنه فى 
۲ دیسمیر ۱۹۰۹ کشف على الوردانى فوجد عنده نوبة عصبية رخوية 
حنى لا يكاد يتنفس » وقد أصبب بمسلها Vo daa‏ سنوات واستمرت معه 
ثلائة أشهر ٠‏ 


وذكر محمد بك كامل الكفراوى ٠‏ أن الوردانى ذكر له من سبع 
سئوات » وقت ما كان الوردانى صغيرا أنه كان مريضنا بالحمى التيفوسية 
وأنه من الممكن د الكفراوى ‏ أن تسبب نلك الحمى فقده حاسة من 
حواسه ٠‏ 

وشهد المسيو بيو الأفوكاتو أله كان أستاذا لابراهيم اصف 
الوردانى فى مدرسة كليير ٠‏ وكان تلميذا محدا فى عملة , مطيعا ‘ 
ولم أشك منه مرة واحدة ٠‏ 


وكان لطيف المعشر مع اخوانه » وحالته طبيعية مثل بقية اخوانه ٠‏ 


وشهد مسبو أنشيئو أن الوردانى عسدما كان تلسذا عنده فى المدرسة 
القر تساو 15١ ST Ge‏ ال ١ ae‏ ب كانت Lb BET‏ 
ولم ,يكن من الأذكاء » وكانت بنينه نحبفة ٠.٠‏ !! 


وشهد الشيخ طنطاوى جوهرى أن الوردانى كان معه لحو تسم 
سنن فى المدرسة الفر نساوية ‘ وكان Aa Vs‏ ‘ هادىء الحركات ‘ مؤدبا ‘ 
كير السكوت وأم ,بحفظ دروسه العرسة ٠‏ 

كما شهد عنمان لسب أن الوردانى كان 'لميذا عنده فى مدرسة 
رأس الثين مدة ٣‏ أو 6 سئين وكانت أخلاقه حيسئة ‘ وسيرانه ٠ Onlin‏ 
1 وكان الوردانى قد نشر اعلانا فى الصحف عن صيدلية قال أنه lo gt‏ 
بها دواء oly ‘ chore! eo‏ علمان لبيب عنام انه وكان شاهد we‏ في 
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القضية ‏ ذهب اليه للعتاب فى أهر نشسر اعلان عن هذ! الدواء » فهو كما 
قال عثمان لبيب عبده ‏ مصرى ولا يجوز له أن يفعل ذلك ٠‏ 


Sos‏ عثمان لبيب عبده أنه لم يقرأ عن الاعلان عن ذلك الدواء 
« ال ركيب » مرة أخرى ٠0‏ !! 


وقد نولى عبد الخالق ثروت ياشا النانب العام الرد على كل ما أثاره 
الدفاع من قضايا وفى مقدمتها اجراء العملية الجراحية » والقول بأن المتهم 
مصاب بمرض عصبى Sy Wi JU,‏ أن الصفقة التى حاول أن بر بحهھا 
الدفاع من وراء شهود النفى هى بالعكس صفقة خاسرة ٠‏ 


وذكر ثروت باشا أن ابراهيم أفندى يزبك ( الأجزجى ) بدمنهور قال 
ان الوردانى اشتغل معه » وكان هادثا عاديا فى أطواره ‘ ولم als db‏ 
شيئا من أحوال النفس غر العادية ٠‏ 


كذلك شهد الشيخ عبد العزيز جاويشس بأنه كان يلاحظ على المتهم 
السكون والحماء ,2 ولم بره فى os le‏ غضب فى حياته ’ 


وكذلك شهد الدكتور حافظ عفيفى أفندى وهو صديقله وزميله فى 
لجنة الارسماليات » وشفيق أفندى منصور » وحسن أفندى محرم » بأنهم 
لم يلاحظوا عليه تغيرا ما فى الأيام النى سيقت ارتكاب الجريمة ٠‏ وكذلك 
شهدت والدته وقالت : أنه فى صباح يوم الواقعة تناول طعام الفطور 
وخرج كعادنه . 


وقد ذكر الوردانى أنه فى يوم الجمعة ١۷‏ فبراير كان بأجزخانته 
واجتمع فيها زائرون كنيرون وفى ليلة السبت ذهب الى النادى لترتيب 
أوراق الارساليات ( البعشات التى كان يبعث بها الحزب الوطنى الى 
أوروبا ) لأنه كان.مصمما Je‏ ارتكاب الجتاية فی صباح السست ٠‏ 


وفى صباح السبت سرج من بيتهة وذهب الى النظارة لارتكاب 
جنايته » ولا ذهب اليها خانته قواه فعاد الى أجزخانته حيث كانت الساعة 
الواحدة وكسور بعد الظهر ٠‏ وفى عصر اليوم كان موجودا فى أجز خا نته 
ee‏ عدة أش.خاص من ديئهم حسن أفندى Igo‏ رئيس اللجنة الفرعية 
لالحزب pb SI‏ فی العامة » وتكلموا dee‏ فى استتجار محل لاعداد 
مكتبة لمجلة الهداية ٠‏ 


وخرج ليلة الحادثة هو وشريكه من الأجزخانة فتقابلا فى الطريق 
مع شفبق أفندى منصور » وصادق أفندى سعد » وقصدوا النادى ٠‏ 


مذكراتى فى السحن - VAG‏ 





Pur des‏ بالدكتور 'حافظ عفيفى أفندى وكلمه فى شأن صبى 
صغير كان رجاه أن يسعى فى ادخاله ملجاأ الأيتام © 
الفحالة » وهناك افترقوا فى منتصف الساعة الحادية عشرة » وتوحه الى 
وذهب مباشرة الى نظارة الخارجية ثم انتظن على قهوة أمام نظارة الحقانية 
تناول فيها شيئا من البسكويت, ريثما تأتى.ساعة انصراف الدواوين ولا 
دقت الساعة دخل, النظارة , فلما نزل بطر سس Lol,‏ أمهله حتى شرع فى 
زكوب عربته اخضية أن يصيب أنحدا غيره ٠‏ وعند ذلك أطلق مسدسه ٠‏ 

کان الوردانى ‏ عبد الخالق ثروت باشنا د شديد الاحتياط « Vole‏ « 
رزينا قبل ارتكاب الجناية وفى وقت ارنكابها كان رابط ols!‏ لم 
,بتزعزع 8 ةم 3 5 inl‏ 0 

ضبط وهو ساكن لا يميل الى فرار ولا يقاوم فى ضبطه › ولا سئل 
اعترف لأول وهلة م أخذ ony‏ آسباب' ارتكاب الحريمة 0 WIV Ss‏ حيانه 
ونشأنهة بيانا تفصيليا لا يصدر اعن متهيج فاق ميزان 'ارادتة ٠‏ 

أما محمود ipl‏ النضر فقد قال أن امتهم تغذدت روحة وتشبعت 

حواسه بالمبادىء السامية or‏ عقيدة خاصة فى فهم معنى الواجب عليه 
من حيث حو انسان أولا ومصر ثانيا » عقيدة تمكنت فى قلبه حتى صارت 
شعارا ومذهبا وديا ۲ )۲ ۰ ay oT‏ 

فى هذا القضية لم بتكا الهم ما اتب" » ملتمسا لنفسه من فعله 
نفعا , أو ساعيا وراء شىء قل 'آو جل من حظام هذه الدنيا كما تشاهدون 
فيمن يتقدم الى عدلكم کل بوم من أولئك الذدين يعيثون فى الأرض فسادا 
أو يضربون فى عرض البلاد نهبا. وسليا ٠‏ 

وائما ارتكبها مدفواء!ط بعوامل آخرى لا إيختافن اثنان فى مقدار شرقها 
وقوة تمكنها وشدة تأثيرها فيه ٠‏ ' ام ' ١‏ 


فى هذه القضبة أشرف eel‏ على وطنه المحبوب من GUS claw‏ 
العقيدة ¢ فرآه فی تیار oat ght‏ مضطر با كالسفيئة فى بحر ی ‘ ورأىئ 
الأيدى تكاد تختطف ما بقى من مال واستقلال ٠‏ 


أ واندقم بحب وطنة معنقدا'أنه انما كان :يؤدى واجبا عليه لهذا الوطن 
91 4 5 2 5 ما ل كت رو ايه 
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وهو تضحية كل شىء فى سبيل الدفاع عنه والذود عن حياضه بكل 
الوسائل » على ذلك Lary‏ أن نقول ان اليوم أول يوم ينظر فيه القضاء 
المصرى على ما أعلم فى حادنة مبناها على العقيدة وتضحية النفس فى 
سبيلها + 

وعن العقيدة ٠٠‏ قال أبو النصر : العقيدة رسوخ فكر الانسان على 
رأى فطرى أو كسبى يرى أنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل ٠‏ 

ولقد كان للعقائد فى معترك الحياة أجل الآثار وأعظم النتائج التى 
أسست بمقتضاها المجتمعات الانسانية » وشبدت عليها نظامائها المختلفة 
فى Cte‏ الأمصار فھی التی كانت على مرور الأيام مدار التقليات الاجتماعنة 
ومثار القلاقل ومقر الئورات » كما أنها كانت مقر الأديان » ومبعث الغلوم, 
ومحال الاصلاحات العمرانية 0 


و تھی محمود past yf‏ من كلامه هذا بان الراجل الماثل مام القضاة 
موقف الاتهام » انما هو سليل رآى ونابعا عن عقيدة » وللعقيدة ما ليس 
لغيرها من الأحكام ٠‏ 

ويشير أبو النصن الى الكتب التى طلبها الوردالى فى سجنه : 
المصحف الشريف تفسير البيضاوى , اللزوميات لأبى العلاء » نهج البلاغة 
للامام على » الواجب لجول سيمون » والحرية السياسية لسيمون أيضا , 
عقادة النظام الاجتماعى لر وسو ‘ oly‏ الدستور الاتجليزى لبو نحى ٠.‏ 

ويقول أبو النصر : ان هنالك قوة مؤثرة تغلبت على ارادة المتهم 
8 ل \ أو |> lang‏ » 
< وأشار أبو النصر الى تهيج الوردانى عندما رأى بطرس غالى باشا 
يسوق أعضاء الجمعسة العمومية ( كانت بمثابة برلمان ) سوقا يسأله هذا 
عما أشكل فى خطبته الجناب العالى فيأمره بأسلوب عنيف ٠‏ 


ويسأله الآخر فيقابله بالتعنيف والتقريع رأى الوردانى منه ذلك 
فعده اهانة للجمعية العمومية أو للأمة بأسرها فى شخص جمعيتها ٠‏ لأنها 
هى التى نمثل الأمة » وسلطة الأمة فوق كل شىء * 

ان معاملة المرحوم بطرس باشا للجمعية بهذه الشدة وذلك الاغضاء 
من wale‏ أعضائها قد هيحت ذكرى دنشواى واتفاقية السودان + واعادة 
قانون المطبوعات فى نفس الوردانى opt‏ على فكره وأعصابه وأحدثت 
اضطرابا فى أعضاثه الى الحد الذى دلت عليه شهادة الشهود فى التحقيق 
وفى الجلسة ٠»‏ 
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م قول الأستاذ أبو pal‏ أضا : حصل فى الوم ol pad \V‏ أن 
cad‏ جريدة الأخبار وجريدة مصر الفتاة تحت عنوان « Gale‏ غریب » 
تضمنت هذه العبارة ان tl‏ جوم بطر س dis) ge oth Lok‏ التى كانت 
مشكلة للنظر فى مسألة القنال محاضر جلساتها » وانتقادها من الجر يدتين 
عليه انتقاد! مرا لاخذه نلك المحاضر ple Gyo‏ اللجنة أو استثذان رئيسها ٠‏ 

وهنا اتجه تفكير الوردانى الى القل ٠‏ 
قبل تلك الواقعة , لم يئجه نفكيره الى القشل ٠‏ 


وقد ذكر الورداني أنه كان يفزع من نومه 2 ويقوم منزعجا اذا كان 
يحلم فى نومه أنه كان يهجم على بطرس باشا ليقعله ٠‏ 

وقد شهدت والدته بأنه كثيرا ما كان يقوم من نومه مفزوعا ويقول : 
الجر نال » الجرنال وأنه كان يقلقها وسنفزع فى الليلة ست مرات فتقول 
له : مالك يا ابنى ء عقلك جرى له ايه ٠‏ 

فيقطم الجر نال وينهار فيقول : وطنى + وطنى ٠‏ 

ويقراً أحمد لطفى لك خطابا وصله من ن * هايلار قالت فيه وهى 
سيدة كان الوردانى يسكن بمنزلها فى مديئة لوزان — لحضرة أحمد , 
وعمر لطفى بك : سيدى علمت من طريق الجرائد أنك عينت محاميا عن 
الوردانى » وحيث أنى أعرف هذا الشاب الذى قضى نحو عام ساكنا عندى 
فى أودة بالاجر فمن الضرورى جدا » بل من الواجب على أن أحادثك فى 
VL Joly ole‏ الذى تركه فى نفسى : اعترتنى دهشة مؤلمة عندما 
بلغنى خبر جنايته لأنى أعتقد أنه من المستحيل أن شابا شريف النفس 
طبب القلب محبا للانسانية عاجزا عن الاضرار بالغبر » يمكنه أن يرتكب 
حريمة القتل ٠‏ 


اله كان كثير الاهتمام بكل المعاهد الخيرية فى بلادنا ٠‏ 


يطلب دائما نسضا من قوانين نظامها مؤملا انشاء مثل lal] ode‏ 
owls ws‏ عندما okt Lewd‏ الظروف 1 


ركان أكبر همه , العمل على ما فيه الخير لمصر ء حدثنى كثيرا بهذا 
المصوص وأظهر لى غاية المه من الاحنلال الانجليزى ٠‏ 

وقد لاحظت عليه أن المسألة المصرية كانت أم المسائل فى نظره ٠‏ 

ails‏ كان tom‏ من وداعثه وطيينه الى الهياج والاضطراب كلما تكلم 
تن تر > أو قرأ فى الجرائد عض أخار مكدرة عن ال بلدم ٠‏ 
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ولذا ترانى أعقد الوم كل الاعتقاد أنه ما ارنكب فعلته الا ت 
vu‏ هياج عؤقت ٠‏ وعشمى أن يكون فى هذه السطور ما يمكن أن Jaa‏ 
فى دفاعك عنه وينيلك شيثا من رافة القضاء ٠‏ 

وآرحجو 3 سيدىق أن تبلغ الوردانى oe‏ ذكرنا له »› وغاية Lake‏ 
علية م ٠‏ 

ومن لوزان أيضا يختار الأستاذ أحمد لطعى بعض رسائل الوردانى 
النى كان قد أرسلها الى مسبو برجهوس ‏ صديق له من ألمانيا ب وقد 
قام در هوا س بارسال هذه الوسائل الى الأستاذ أحمد لطفى لاعطاء دسو ره 
عن صد هه الوردانى ; 


من بين تلك الرسائل رسالة كنبها الوردانى فی ۱۹۰۷/۷/۱١‏ ویس 
بها من لوزان الى برجهوس يفول فيها : كنا قد قررنا فى لا يريم أن 
تعمل أو نؤسس فرعا لجمعشننا بمدينة لوندرة » ومدن الجلثرا الى يوجد 
بها «صريون » لذلك تكلمت مع السيد المصرى الذى كان يدرس فى لوندرة 
وحضر الى لوزان للاستعلام عن جمعيتنا بشأن نأسيس الفروع التى عزهنا 
على انشائها فى بلاد الانجليز ء وعما اذا كان «رغب أن يكون عضوا فيها , 
أو أن يكون منالمؤسسين لجمعية مصر فى لندن » وفى أن يتخذ نفس ألوان 
( بريد البارات ) الجمعية لتحملها ٠‏ 


ففى نفس الليلة التى كان مقررا لى أن أودعك فيها الى محطة لوزان 
ونأخرت وهذا هأ يدفعنى الى الاعتذار اليك 2 كان لدى رئيسنا قبعة 
وهشسبك زائدين عن الحاجة فأعطاهما للعضو الجديد الذى بعد أن سى 
بالشارات ركبنا معه عرية الاحتفال بافتتاح فرع لوندرة ونزلنا بجانب 
( لوزى ) فى قهوة هناك تبقى مفتوحة للصباح حيث قضينا الليلة كلها 
وشربنا ثمانى زجاجات من الشمبانيا وغنينا ورقصنا مع زوجة القهوجى 
وابنتيه وتمازجنا الى الساعة الخامسة صباحا كل ذلك على شرف افتتاح 
فرع لوندرة ٠‏ 

وفى الساعة الخامسة والنصف عدنا بنفس العربة الى هسكن المسيو 
سرى حيث توجد به حديقة كبيرة وشجر كريته أكلنا منها وكنا سكارى 
وهذه أول مرة سكرت فيها ونمنا على الكراسى ,2 وكنت افنكى اله فى 
استطاعتى ان أقوم فى الساعة السابعة صباحا لاتمكن من مقابلتك بالحطة 
لأنى كنت أذكر الميعاد حيدا ٠‏ 


ولكن لم أستفق من النوم الا فى الثامنة والدقيقة العاشرة واحترت 
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أنتظر آن تسامحنى على هذه الغلطة التى لا تنسى واقبل سلام الاخلاص ٠‏ 
من ابراهيم ناصف الوردانى * 

وبلا حل يك لطفى Js‏ هذا الخطاب أن محر ره شد دد الاهتمام 
بتأسيس فروع للجمعية فى مدينة لندرة وأنه لذلك قد ارتكب أمرا لم بيقع 
له فى حياته وهو أنه شرب لدرجة السكر احتفالا بتأسسس هذا الفرع 


وأزيد على ما قاله الأستاذ أحمد لطفى من أن ابراهيم ناصف الوردانى 
لم يكن قد تجاوز وقنذاك النامنة عشر من عمره ولم يكن قد مضى على 
مغادر نه مصر سوى بضعة أشهر ٠‏ 

وكتب الى صديقه مرة فى ۱۹۰۷/۹/۲۰ وکان قد نضج بعض الشىء 
ومن لوزان أيضما ل يقول : ان الحركة الوطنية فى مصر تدقدم كل يوم 
وتقوى ٠‏ 

وحال السياسة فى مصر طيب جدا ٠‏ 


٠‏ وعند عودتى من مصر تعرفت على ظهر الباخرة برجل صحافى يكاد 
يعد سياحته فى أورؤيا وخصوصا فى انجلترا أن يكون عظيما مثل مصنطفى 
Lak pr‏ » أما 'اسمه فحافظ عوض وهو يتكلم الانجليزية والفر نسية 
٠ AL‏ 1 ‘ 


.وقد ذهب الى. انجلترا مع صجافى SU‏ اسمه الشيخ على يوسف 
لا يعرف اللغات الأجنبية » داعيا لحضور حفلة أعدها لورد بير فى لندرة ء 
وقد دعاهما أيضا١ءفى‏ حفلة سياسية: كبر من أعضاء مجلس العموم الذين 
يكو نون فيه لجنة للدفاع عن مصالح مصر وحقؤقها » وقد نكونت هذه 
اللجنة .بهمة هذين الصحفيين الذين بانضمامهما الى مصطفى كامل باشا 
مثلون,,الثلائة الوطنيين الأول فى مصر ٠‏ : 

وقد أحسن حافظ عوض فى الدفاع عن المسألة المصرية سواء فى 
هذه الليلة أو فى الجرائد » أو فى محادثاته أو فى الجواب الذى أرسله 
الى السير ادوارد جراى وزير خارجية انجلترا مطالبا بحقوق المصريين 
وشارحا مطالبهم وبروجرام الوطنيين الدستوريين سواء في البرلمان أم فى 
٠ 81 poll‏ 
* و ska i OU‏ ر دول ارغ وى ا لزل 
الحاكمة » ومساعدة الدول الضعيفة فقد انتخب حافظ عضوا به وألقى 
خطابا بحاز كثيرا من التصفيق الذى دوى فى كل أورويا ٠‏ 

وقد وعدنى حافظ عوض بزيادتى فى لوزان ليتعرف بجمعيتنا ٠‏ 
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وقد قضى معنا بلوزان خمسة عشر يوما اسئلم فى آتنائها ردا من 
السير ادوارد جراى »2 وقد عاد الى مصر حيب أحسئوا استقباله » والآن 
أخيرك بأن Lib‏ عوض قد حسرر لى مكتوب توصية لأستاذك فى اللغة 
pa‏ فی مدرسة باريس واسمه oo‏ على مر سى فأرجو أن تسر 
بذلك ٠٠٠‏ ال ae ٠٠‏ 

الى أن قول Sah‏ : وانى أخبرك يا أخى أيضا اذا كان هذا 
يهمك كما أخبرتنى بأن رئيس جمعيتنا قد أنعم عليه آميرنا برتبة ( بك ) ٠‏ 

وأرجو عندما تصل الى برلين أن تخبرئى ها اذا كان فيها طلبة 
مصر يون أم لا ء GY‏ سمعت أن بها مصريين واننا نريد أن نكون منهم ذرعا 
4 عمتنا 3 : 4 i‏ 

ومن القاهرة كتب الوردائى فى 1403/8/١1‏ الى صديقه برجهوس 
هذا خطابا يقول فيه : 


gutless‏ بطاقتك فشسكرئك كثيرا »عدت من القسطتطينية 
ولم أذهب الى جنيف لأن ظروفى لم تمكنى من ذلك والى شارع 
فى اننساء أجزاخانة من نحو شهرين » > وقد كادت تنتهى ٠‏ 


وستكون من أول الأجزاخانات في مصر م« 

السياسة' فى pa‏ غير هموضوعيةا» فقد أودع السجن رئيس 
حر eo ee‏ 
الحكومة على تنفيذ قانون تقييد الصحافة ' ٠‏ 'وفئ اليوم عينه 
أنذرت هذه ee‏ ب الأول مرة سه A iit pe ee‏ 


الثانية ١ ٠‏ 
أما e e toe wp‏ 
مستقبلى satel SU‏ لميدان السياسة وقد التهيت من PLAST‏ 
نقابة للعمال بعد أن كنا لمحرومينل منها » وقد تفاوضت أثناء 
اقامتى بالقسطنطينية مع وزيرى المعارف والحربية على تسهيل 
مهمة التحاق الطلية المصريين 'بالمدارس الملكية والحر بية » وقد 
طلب منى أن أكون عضوا فى مجلس ادارة جريدة وطنية 
كبرق ٠‏ 
وكان الأستاذ أحمد لطفى قد قدم صورة بخط المتهم من خطاب 
القاه فى جمعية مضر بلوزان أرسلها الى المسيو بزجهوس صديقه بألمانيا , 
يظهر فى الخطاب ‏ شدة ولع الؤردانى بالمسائل السياسية على اختلاف 
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أنواعها : جاء فى نلك الحطبة التی coat‏ بتاريخ ١901/5/١5‏ . أننا 
نحن الطلبة Gy pall‏ لم eos‏ الى أوروبا لتشستغل بالسياسة وانما جثنا 
لراقبة ما يحصل هنا لعلنا نستفيد مما ثرى ولتسمع فى هله اليلاد » ٠‏ 

وأشار الوردانى الى ما فعله الطلبة المصر يون فى لندن عندما انشأوا 
لهم ناديا يتناقشون فيه فى حقوق مصر واستقلالها ٠‏ 

وقد pel‏ اليهم جماعة من كبار الانجليز أنصار المسادىه الحرة ٠‏ 

ويؤكد الوردانى على أن جمعيات الطلبة المصريين فى أورويا لابد 
وأن تكون أفرعا للحزب الوطنى بقيادة مصطفى كامل باشا ٠‏ 

ويذكر الوردائى أنه لا نوجد فى معسر الا مدرسة واحدة للمعلمين 
وهى خالية لأن الحكومة المصرية والمراقبة الأجنبية لا تعيل بها الى معلمين 
انجليز ٠‏ 

اننا نحن الطلبة المصريين نتلقى العلوم فى أوروبا حرة بعيدة عن 
الضغط ونريد لأقرائنا ومواطنينا نعليما مثل هذا ء ولنا أمل كبير فى 
المستقبل ٠٠٠‏ ان فى مصر اثنا عشر مليونا من السكان وليس فيها 
إلا جامعة واحدة 2 هذا محال ٠‏ 

ومن بضعة أشهر فقط ابتدأت الأمة المصرية تتضامن لانشاء 
جامعة مصر دة أهلية ٠‏ وفى الختام مع اتباعنا للطريق الذى انتحه مصطلفى 
كامل باشا 2 فقولوا معى آيها المواطنون يصوت عال : لتحا الوطنية 
الصرية ولتسقط كل سلطة تهدد حقوقنا ٠‏ 

والجدير بالذكر أن الأستاذ نصيف المحامى 2 كتب الى جريدة الاكلير 
عن مقتل بطرس غالى باشا يقول : حضرة رئيس التحرير ٠‏ 

اسمح لى بصفتى مصيريا أن أقرر بعض نقط تتعلق بمقتل بطرس 
غالى داشا رئبس الوزارة المصربة لیس من اختصاصى تقدير عمل ابراهيم 
الوردانى » ولكنى أريد من صميم فؤادى أن أبعد التهم التى أشاعها الانجليز 
فى العالم ضد هذا الشاب » ليقللوا من النتيجة السياسية لعمله ٠‏ فقد 
اثهموه GL‏ فشی مخال الشعور 3 قليل الذكاء وآنه أطاع داعی التعصب 
بقتله بطرس باشا غالى المسيحى GA‏ يقولون أنه كان حرا ووطبتبا ٠٠‏ 

أنا أعصرف الوردانى شخصسيا » وهو فتى شديد الذكاء 2 AS‏ 
المعارف 2 ملء صدره الوطنية الحرة وليس رصحلا متعصبا ؛ ولم يقدم على 
Vi dlc‏ بداعى الوطسة المتحمسة بعد أن ضاق صدره كما ضاقت صدورنا 
جميعا من السياسة الانجليزية التى كان بيطرس باشا غالى ينفذها باجتهاد, 
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وأنا بصفتى قبطيا أعنى مصريا قبطيا أصرح بأن حر كتا وطنية مجردة we‏ 
الى الترقى والحرية » وما تهمة االنعصب الدينى الا من اشاعات الانجليز 
Me pete‏ ليبرروا الطالم الى ير كبونها فى مصر 2 ٠‏ 

هذه صورة من حياة ابراهيم ناصف الوردانى الذى كان ب كما 
أعلم جيدا ب get Hes‏ لمحمود العيسوى ٠ LAL pole tool PU‏ ومحمود 
العيسوى للعلم ‏ من مواليد قرية بنى عريانه التابعه لمركز قويسنا › 
وهى على مقربة من قرية بجيرم مسقط رأس الدكتور شفيق مسصور الذى 
أعدم فى قضية دصر ع السردار والذى سبق أن انهم فى Luss‏ \ مص رع 
بطرس غالى والاعسداء على السلطان حسين بالاسكندرية وفد ثلقى العسوى 
علومه بمدارس الأوقاف الابتداشة ومدرسة الخديو اسماعيل الثانوية . 
فى طليعة الناجحين قى جميع سنى دراسته ' 

ولأن SW‏ المحامين كانت شىترط فى من يقيد فى جدول المحامين 
ألا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة » فقد ظل عاما لا يعمل بالمحاماة حتى 
نصل سنه الى الواحد والعشرين ٠‏ 

والتحق محمود العيسوى بقسم الدراسات العليا فحصل تلى د بلوم 
فى القانون الخاص ١94٠‏ ودبلوم فى القانون العام ١95١‏ بتفوق وأعد 
رسالة لنيل الدكتوراه فى الحقوق كان موضوعها : ٠‏ مركز مصر الدولى 
ale‏ ابرام معاهدة ١555‏ »۾ ٠‏ 

وقد كان محمود العيسوى من غلاة أنصار الحزب الوطنى » وقد طن 
البعض خطأ , أنه من الاخوان المسلمين ٠‏ 

والواقع أنه لم ينضم الى اإلاخوان المسلمين » وكل ما كان بينه وبل 
الشيخ حسن البنا ان المعثقل جمعهما فى فترة من الفنرات ٠‏ 

عرف عن محمود العيسوى تنشيعه لالانيا » وقد أرسل برقية تهنثة 
الى السيد رشيد فالى الكلانئ عندما قام بلورة فى العراق ضد الاحتلال 
البر یطانی ۱۹٤١۱١‏ مؤيدا ألمانيا ٠‏ 


و انهم 5 ی فى a3‏ ب منشہو رات » عداشية » وزعت کی 
القاهرة ضد الصلفاء ٠‏ 

وقد لبث فى السجن يضعة أشهر ٠‏ 

وقد كان محمود العيسوى وكان هذا هو الدقطأ oS VI‏ فى حي ood)‏ 
مؤمنا والى أبعد حدود بانتصار ٠ ples‏ 
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وللأمانة التاريخية ٠٠‏ كان هذا الشعور الموالى للألمان لا ينبع عنده 
الا من شدة كراصتة للاحتلال البريطاني ٠‏ 


ولم يعرف عن ale GAS a Gal‏ تع بقل 
tool‏ ماهر 6 وبحوا كل صغيرة وكبيرة فى حياته » أن مناصرته للألمان 
ننيجة ct Ge WU‏ من الألانيين LE ol oh‏ علاقة كبيرة آو صغرة كانت 
بينه وبين أى ألمانى ٠‏ 

كان الرجل ‏ وقد لقى ربه ‏ يتمنى انتصار الانيا لا لأنه معجب 
بالنظام النازى ٠»‏ ولا لأن ألانيا تعنى بالنسية له شيئا معينا سوى انها 
تحارب انجلترا ٠»‏ العدوة الأولى والأخيرة لمصر ولمحمود العيسوى بوبه 
من أبناء مصر بل من عشاقها ١ ٠‏ 


لي - كما يبدو قيما بعد أن جمعنا هذا 


فى مساء ؟؟ فبراير ١9560‏ كنت مع محمود العيسدوى فى مكتب 
عبد الرحمن الرافعى بك وأهديته كتابى « وحى الوطنية » وأرخت الأحداء 
فی ۷۲ وا 1120 


i 


وبقينا فى المكتب حصوالى. الساعتين ثم انتقلنا الى een os‏ 
عبد ال مقصود bens Wyte‏ به ثلاث أو أربع ساعات ٠‏ 


تم رحنا فى الشوارع ندور وندور فى السيدة زيئب و0٠‏ و6.. 
وكنت أشعر أن محمود العیسوی مقدم على شىء ما ٠٠‏ ماهو هذا الشىء Gee‏ 
لم يفصح عنه حقيقة محمود العيسوى ,' ولكننئى كنت من زاويتى الحاصة 
أحاول اقناعه بأن العنف لا يجدى » وأننا اذا تخلصنا من زيد » وحل محله 
عمرى , ريما يكون عمرو أسوأ من زيد ٠‏ 


ثم ان الظروف غير موانية لأى عمل عنيف » فلا نزال بريطانيا قابضة 
على كل الآمور » صغيرها وكبيرها فى مصر ٠‏ 
ولا تزال بريطانيا عى المسئولية الأولى عن كل عمل سياسى فى مصر , 


وما الحكام المصريون الا منفذون للارادة البريطانية » بريطانيا هى الاصل . 
وهم الحكام المصرين ‏ الأداة ٠‏ 

وأى عمل ب من واجهة نظرى - بحب أن يستهدف فى الأصل الاحتلال 
i Ue‏ حتى العنف ضد الاحتلال البريطانى فى هذه الأيام التى 
يتكالب فيها المصريون على الحكم , لن يجدى هذا العنف اذا ما كان فرديا ٠‏ 
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وقد دفعنا دمنا للرصاصات التى أطلقت على السير لى ستاك باشا . 
'الكثير الكنير ٠‏ بالاضافة الى مليون جنيه » فان الجيش المصرى آنزل من 
السودان وطرد شر طردة ٠‏ 
انتهى الحكم النيابى الشعبى المستند الى ارادة الشعب وذهبت 
وزارة سعد زغلول باشا , لتفرض وزارة أحمد زيور باشا ولتبدأ مرحلة 
من أفظع مراحل الحكم الديكتاتورى ٠‏ 
الكلام المباح وغير المباح ٠‏ 000 
وقد حزنت فعلا لمصرع أحمك ماهر » وحزا نت أكثر لان AU‏ محمود 
العسسوى أيضا ‏ أقول هذا كصديق وزميل ‏ ليستحق تلك النهاية 
AL ght‏ : 1 
فى مسيحة يوم ا قبراين 1548 + ol‏ فى 'البوعالعال التمتبيع 
حنازة د“ ألحمد ماهر شعبيا ورسميا كنت فى جامعة فوّاد فى الساعة 
الثامئنة والنصف , ورآنى بعض زملائى فعرفوا ان فى الأمر شيئا ٠‏ فلم 
أكن أذهب الى الجامعة مبكرا الا للضرورة القصوى ٠‏ رآأيت أن نقوم بمظاهرة 
.صامتة احتجاجا على اغثيال أحمد ماهر باشا وترحما على حياته ٠‏ 


وعلم الزملاء الذين. ينتمون الى الهيئة السعدية والى حزب الأحرار 
الدستوريين المشاركين للهدئة السعدية فى الحكم , وكذلك شباب الكتلة 
'الوفدية , ألا نقوم اليوم بتلك المظاهرة وانما يحب أن نؤجلها لكئى نستعد 
يوما أو يومين ٠‏ 

وكانت وجهة نظرى أن المظاهرة يجب أن تخرج اليوم لا الغد ولا بعد 
الغد حتى لا تيرد ٠‏ ' 

ols‏ من المصلحة والعواطف جياشة والدم لم حف بعد » أن يعبر 
الجامعيون عن مشاعرهم ازاء هذا الحادث الأليم وتجاه الراحل العظيم ٠‏ 

ودخلت ‏ كما كنا منعودين فى مثل هذه الحالات لس على أحد مدرجات 
كلية الحقاوق € واستأذنت الأستاذ املحافسر t‏ وطلبت من الزملاء الخروج 
للمشاركة فى المظاهرة ٠‏ 

وخرح طلاب هذا المارج ء واننقلنا الى المدرج الآخر » ثم الهم الى 
«ملحق الكلية 2 وبعد أن تجمم طلبة الحقوق ٠٠‏ انتقلنا الى كلية التجارة 
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فكلية الآداب > ولم بعنرض أحد حتى من الزملاء الوفديس على قيام تلك 
المظلساهرة ٠‏ 

وكنت قد طلبت من بعض الزملاء اعداد باقات من الورد بصورة 
سريعة نحملها فى مقدمة المظاهرة ٠‏ 

وكنت صادقا فى مشاعرى وأنا أخطب فى طلبة الجامعة فى كل. 
كلية » وفى الحرم الجامعى » وبعد أن تجمع ألوف من الشسباب الجامعى من 
طلبة كلية الهندسة وطلبسة كلية الزراعه وكذلك طلبة المدرسة 
السعيدية وكان النثلاثة ‏ الهندسة والزراعة السعيدية ب خارج 
الحرم الجامعى » ولكنها كانت تتاثر بسرعة بما يجرى فى الحرم الجامعى ٠‏ 

وفى أحيان كتيرة كنا نقوم بتقسيم أنفسسا الىمجموعات : يعضينا 
يذهب الى كلية الهندسة والبعض الآخر يذهب الى كلية الزراعة » والبعص 
الثالث يذهب الى المدرسة السعيدية » وكنا نحرص ‏ بعد كتير من., 
التجارب س ان کل من يذهب لاخراج طلاب كلية أو مدرسة ste‏ أن 
HES‏ من طليتها , فما أقسى على طلبة أبة كلة أو أبة مدرسة أن اينهم 
من الخارج من لفت نظر هم الى واحب وطنی أو ما نعتقده نحن الشباب 
آنه و اجس وطنى ا 

سارتالمظاهرة فى الطرق المرسومة لها , ولم يحدث أى استكاك 
ab‏ 


وکانت الجماهر وهى ترانا بمظهر نا الحزين والشارات السوداء التى 
نحملها والهتافات المدوية التى تنطلق من وقت لآخر يبلغ فيها التأثر فنبكى, 
الراحل الكريم . 


وكانت وجهة نظر نا مجلس الوزراء ٠‏ 


وامتلات ساحة مجلس الوزراء عن آخرها بطلبة الجامعة وخري محمود 
فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء الجديد ليطل على الشباب الجامعى , 
وقلت فى هذا الموقف كلمة باسم الجامعة » أعربت فيها عن حزئنا الشديد 
لفقد أحمد ماهر الذى عرفناه والذى لم ,يتردد فى زيارننا بالجامعة عندها' 
'تأزمت الأمور Lune‏ وس البوليس ¢ والذى eee‏ فی سبل بلده كأروع 
وأفضل ١١‏ تكون النضحية ٠‏ 

ورد محمود فهمی النقراشى على كلمتى ‘ ety‏ أبنساء Se ras‏ 
مشساعرهم الرقيقة مؤكدا أن الوزارة تسير فى نفس المسسيرة التى OWT‏ 


Leo fs وزميله أحمد ماهر باشا‎ dy dio 
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وطلب منا الانصراف فقلت : اننا لن ننصرف قبل أن نؤدى واجيا 
آخر هو انعزية السيدة الجليلة أم المصريين باعتبارها والدة لأحمد ماعر , 
ققد كانت أم المصريين تعنير أحمد ماهر ومحمود النقراشى ابنين لها ٠‏ 
آحد آفاربها بالرد على كلمتى ٠‏ 

انصرفنا فى هدوء بعد أن قمنا بهذا الواحب ۰ 


ولما كلت على مقرية من ضريم السيدة زينب + ففد سرت على قدمى 
حتى أقرأ الفانحة على روحها . 

وفى طريقى الى السيدة زينب مررت بالشوارع التى كنا نذرعها 
سويا أنا ومحمود العيسوى قبل ساعات من وقوع الحادث ‏ حادث اغتيال 
أحمد ماهر وأيقنت أن الدنيا لا تساوى قلامة ظفر , فمنذ اثنتين وسيعين 
ساعة كان أحمد ماهر ملء السمع والبصر » يراس حزبا له ثقله فى مجلس 
الشيوخ والنواب ويرأس الوزارة ٠‏ ويتمتع بثقة الملك 2 وثقة البرلمان »2 
وقد جاءنه الوزارة بعد کفاح مر یر كان أيسره تلك الفترة التى قضاما 
هى 'السجن متهما فيما سمى بقضية الاغتيالات السياسية » ثم اختفى 
:ذلك كله فى لمح البصر ٠‏ | 


وكذلك كان محمود العيسوى : كان شابا قى مستهل حياته ‏ حصل 
على ليسانسالحققوف فى سن صغيرة » ثم حصل على دبلومين فى عامين 
لا يحصل عليهما زملاوه الا فى سنن عديدة » ثم أعد رسالة الدكتوراه 
أو كاد »2 لم ,ينعم فى حياته لا بزوجة ولا بأولاد 8 


المستقبل مفتوح أمامه » مثات الفتيات شنمنون الزواج منه وألوف 
الأسر تود لو تقدم اليها للمصاهرة ٠‏ وفجأة ٠٠‏ قضى هو بتفسه على كل 
ذلك المستقبل . أنهى بيده حياته لا طمعا فى جاه ولا فى مال ولا فى 
منصب » وائما دفاعا عن رأى ارنأه ٠‏ 


وقد كنت أستبعد أن يقوم محمود العيسوى على ارتكاب تلك الجريمة 
بعد أن أوضحت له وأوضمح له آخرون wd‏ مقد متهم أستاذنا عبد المقصود 
متولى أن الاغتيال لا ,بفيد . وأنه لا يغير من الأمر شيئا » وأننا سنستبدل 
بشخص شخصا آخر دون أن تتغير السياسة ٠‏ 

ودی طريقى الى منزلى فى روض الفرج ٠‏ وقد سرت حتى العتبة 
الخضراء من السسيدة زينب سائرا على قدمى كنت دائم التفكير فى أحمد 
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ماهر » وفى محمود العيسوى معا ء لم أنس أبدا يوم أن أخبر ناه بالاشتباك 
ey‏ وبين البوليس الذى أوشك أن ,يتحول الى مذبحة رهيبة » فاذا به 
يصر أن يجيىء بنفسه » واذا به يحرص على أن يدخل الحرمى الجامعى 
LS‏ سبق أن قلت سائرا على قدميه وبدون حرس ۰ 

وأكتر من ذلك تذكرت أن زميلنا أمين oye‏ — الطالب معنا فى 
كلية الحقوق ‏ قد أرسسل اليه بعد مجيئه الى الجامعة خطابا ينتقده فيه › 
مكتبه أن يكلف SU]‏ على الآلة الكاتبة ليكتب الرد »2 وانما تولى هو 
بئنفسه كتابة الرد على زميلنا العزين ٠‏ 


وانذ كرت واا فى الطريق الى المنزل م رسيالة أمين صفوت ورد 
أحمد ماهر على تلك الرسالة . وكان قد شاع وذاع أمر نلك الرسالة والرد 
عليها » وأكسب ذلك كله أحمد ماهر شعبيته لدى طلاب الجامعة وأساتذتهاء 
فام يحدث من قبل أن Quoi‏ طالب باحدى الكليات رسالة الى رئيس 
الوزارة ينتقده فى يعض الأمور بل ويحذره من اعتقال شباب الأحزاب 
غير المشتركة فى الوزارة ٠‏ ولم يعتقل ذلك الشاب ويرمى به الى غياهب 
السجون . وانما تلقى ردا فؤريا مهذبا بخط رئيس الوزارة بعد مرور 
ثمان وأربعين ساعة على وصول الرسالة اليه لا مؤنبا ولا معاتبا وانما 
أشاكرا له روح الوطنية ٠‏ 
وفيما يل رسالة أمين صفوت إلى الدكتور أحمد ماهر باشا 2 AS g‏ 
قد حفظناها لكثرة تداولها بيئنا وكثرة قراءاتنا لها ٠‏ 


المرسالة » مؤرخة فى يوم TW‏ دیسمبر ١955‏ أى فى بوم زيارة 
soot‏ 00 باشا الجامعة . ولقاثه بطلابها ذلك اللقاء العاصف الذى استمر 


ee 05‏ ادولة ٠٠‏ | 
ان حضورك الينا فى الجامعة کان عملا جر یئا ¢ ولكنى لا أصدقكم 


القول اذا قلت لكم ان كلمتكم أحدثت كل الاثر الذى كنتم ترجونه منها » 
ولى يا صاحب الدولة ملاحظات سريعة أجملها فيما يل : 


١‏ - میسنت أن دولتكم » رجل عملى » واقعى » تستطيعون بصراحتكم 
وشجاعتكم اقناع Gail‏ « أما الجماهير فانها نحكم عواطفها 
وننساق معها ٠‏ 

؟ ‏ كان الواجب أن تبدأوا خطابكم بنصح الطلبة بالانصراف الى 
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دروسهم « a Lot] ji OY‏ نفس الطالب المهرج والمتذمر 
هو شبح الدروس 


٣‏ ا ان سياسية الحكومة فى الاعتقال والافراج عير واضحة 
ولا مفهوءة ٠‏ فالحرية يجب آلا تمنح للمرتزقة الدين يتخذون 
السياسة جرفة. والنزاع الحزبى مصدر رزق * 
> ب أحذر دولتكم › » من اعتقال شباب الأحزاب غير المشتركة فى 
الحكم sls‏ لم تنشد موقفا a‏ من ايع لان الاعتقال 
يضمهم الى صفوف المعارضة ٠ ١١٠١‏ الخ * 
| وقد أخبر أمين صفوت زملاءه aie‏ التى بعث بها الى رئيس 
الحكومة tool‏ ماهر باشا ء ۰ 
ووجه اليه بعضهم اللوم للعبارات العنيفة التى' وردت فى الرسالة 
وخاصة تحذيره - hab‏ التحدس لدولة رئيس الوزراء ٠‏ 
ورؤساء الوزراء عادة لا يقبلون عبارات التحذير من أى كائن كان , 
فما بالك بطالب فى كلية الحقوق ٠‏ 
أما أنا فلم يكد نبا تلك الرسالة يصلنى حتى أيقنت ان الرجل 
العظيم الذى اتخذ هذا الموقف العظيم من أبنائه الطلبة وائجه اليهم .حيث 
هم بلا حرس ولا موكب يحاول اقتاعهم. بالمسنى أكثر من ثلاث ساعات + 
هذا الرجل لا يمكن أبدا أن يضيق ذرعا من رسالة طالب صادق 
ومخلص وأمين يتميزن بقوة الشباب وعنفه وصدقه فى نفس الوقت › ولم 
Uae‏ سوى ثمان وأر بعين ساعة حتى , كانت كلية الحقوق das lows‏ 2155 
ae ¥‏ ل الوزراء ا ا الطالب أمين 
الجم ele sao Hy St‏ باشا کہا و 


رئاسة مجلس الوزراء 
مكتب الر يس 
حضرة الطالب المحترم أمين. صفوت أفندى 


'تلقيتا مع الشرؤر کشابکم الذى يدو فيه يعض الملاحظات عن زيارتى 
لدار الجامعة يوم السبث الفائت وانى لشاكر لكم غيرتكم ' 
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و يهمنى أن أشير فى هذا المفام » الى أنى أعتبر طلبة الجامعة أولادى, 
لهم جميعا فى نفسى كل محبة وتقدير 2 وهم بعد رجال المستقيل الذين 
تعشز بهم البلاد * 

أسأل الله أن يوفقنا الى لخدمة وطننا ويهب أولادنا الحكمة والسداد ٠‏ 


6 أحمد ماهر 


على أنه لم يدر فى خيالى للحظة واحدة أن أكون متهما بالمشاركة 
٠ع‏ اغثيال أحمد ماهر باشا » وأحمد ماهر Lob‏ بالذات 2 بل انه لم يدر 
فى خيالى ولو للحظة واحدة أيضا » أن أكون متهما بالمشاركة فى اغتيال 
أى مصرى على الاطلاق + حتى ولو كان عميلا أو خائنا أو متحالفا مع 

واا و غر ت ا ا ا gall aly‏ 
أمنت به من اقتناع كامل ٠+‏ وريما كان ذلك الرأى مثال جدل ونقاش وحوار 
ساخن فى تير من المرات ببنى وبين بعض الزملاء ٠‏ 

فيما يتعلق بالقصاص من المصريين ٠٠‏ هناك جهة أو جهات تتولى 
عملية القصاص . هى وحدها ‏ السلطة القضائية ‏ المنوط بها القيام 
بتلك المهمة » فان أحسنت فى أحكامها فبها » وان SUG celal‏ ذنيها ٠‏ 

أما فيما يتعلق بجنود الاحتلال فالآمر مختلف تماما : لقد جيىء 
بهم الى وطن محتل ليمثلوا القوة المحتلة ٠‏ 

لبقفوا ضد الشعب . 

ليفرضوا ارادة المحتل ورغباته وتعليماته على الشعب الآمن الأعزل 
من كل سلاح 2 وهم يسمون جنود احتلال ٠‏ 

وأرض مصر كلها فيما يتعلق بهؤلاء الجنود » أرض قنال . 

وهم جميعا 9 wg‏ استثناء من سعئدوا طبقا لرغبتهم أو رغما عنهم 
أثناء احتلالهم للبلاد لا يتقيدون بقانون ولا مبدأ » ولا عقيدة ولا تقالبد , 
فينبغى أن يعاملوا لذلك بدون تقيد بقانون أو مبدأ أو عقيدة أو تقاليد ٠‏ 

Ss‏ لتر شو لاء الجنود white‏ أن دخلوا youl‏ دعس »2 معتدين » يحق 
محاربتهم » بل ان حربهم فرض على كل مصرى قادر على تلك الحرب ٠‏ 

List gS J wis‏ بهم رحمة أو عطف » على أننا ‏ وثتلك مسألة 
كنا نوليها أحمية بالغة ‏ كنا نفرق بين الجنود المحتلين الذين جيىء بهم 
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من انجلتر! » والذين جيى“ بهم من المستعمرات البريطانية كالسنغاليين 
والهنود وغيرهم وغيرهم * 

هؤلاء ‏ غير البريطانيين ‏ كنا نعتبرهم ضصايا مثلنا الى أن يرتكبوا 
فى حقنا جراثم قثل أو عدوانا على العرض أو المال * 
بالضغط الى بلادنا , ولا أحد يمكن أن يسامحهم اذا ما وضعوا SF paul‏ 
الزناد وأطلقوا نيرانهم على الشعب . ولذلك فقد كنا عندما نصطاد بعض 
هؤلاء الجنود » جنود الاحتلال » كنا نفرق بين البريطانيين وبين غيرهم من 
جنود المستعمرات » ولكن عندما نكون فى مظاهرات وبطلق بعض الجنود 
السنغاليين ‏ مثلا ‏ النار علينا تكون معاملتهم كمعاملة جنود الاحتلال 
البريطانيين سواء بسواء ٠‏ 

وكنت باستمرار أنصح زملائى بعدم اطلاق النار على المصريين LT‏ 
كانت جراثمهم 2 كلت أفضل ‏ مثلا  eo pod‏ وانذارهم مرة BINS‏ 
وثلانة ٠‏ 

وبعد الانذار والتحذير يتم مناقشضة الجرائم التى ارتكبوها فى حق 
المواطنين المصريين »* 


ولان تلك الجرائم عادة لا تصل الى rae‏ > كذلك العقوبات 
التى oe‏ مو ful‏ القتل ٠‏ 


وخلال الفترة النى قضيتها e‏ » الى 71 اقتربت هن منزلى 
فی شارع أبو الفرج بروض الفرج ' . وأنا a‏ فى الحياة وفى الموت وفى 
الفاضل on‏ الوت والحياة + 


LS‏ الحياة اذا لم يكن Gay‏ فائدة للوطن ككل » أن لبعض 
أفراده على أقل تقدير ؟ 


ثم ما قيمة الحياة اذا قضاها المرء فى خدمة ذاته » وفى حلب الأموال 
وكنزها : دون أن يكون له هدف آخر عام فى هذه الحياة ٠٠‏ ؟ 


واذا كانت الحياة سوف تنتهى ان عاجلا وان آجلا فلماذا لا يحاول 
المرء أن يجعلها » طالت آم قصرت › منتجة » مفيدة ٠٠‏ 


واكنت أستر جع وأنا فى الترام الذى يوصلنى الى منزلى رغم ما به 
من ضصجيح CSS‏ قول بعض أقاربى لی وهم يضحكون منى للا كنث أحاول 


مذكراتى فى السجن - 5١0١‏ 





بئه فيهم من رغية فى العمل العام : هو انث اللى حتصاح الكون يا أخى ٠‏ 


ما تسيب غيرك يقوم بالحكاية دى ٠١‏ !1 | 


وكنت أقول لنفسى ء اذا كان كل واسحد سيترك هذه المهمة للآخر سن 
فان أحدا لن يقوم بها على الاطلاق torr 9 ٠‏ 0 

وكان تفكيرى فى الموت يختلف عن أى انسان آخر فى سنى » فأنا 
لا أخافه أبدا , ولماذا أخافه ولم أرتكب جريمة ما فى حق انسان » حتى 
المعاصى التى يمكن أن أكون قد اقترفتها فى حياتى لا علاقة للبشر بها 
لأنها متعلقة بفروض وواحبات على قبل,الله تعالي. وهى وحده الغفور الرحيم ٠‏ 

ولكن حاسشيتى الله بذنوبى ومعاصى تلك + فائنى أحاسية بعفوه ورضاه 
da ST 9.‏ وحلمة »اوهو , جل أوعلا Kot NW! oot‏ 0 

لم أكن حقيقة وأنا كذلك ‏ وأرجو أن أكون كذلك الى أن آلقلى وجه 
wre‏ س أخاف Listy, ce ght,‏ كنت آننظر ها ages‏ ‘ أتوقع محثه فی کل 
دقىقة. 0 ثانية . 
دقع ما عليه من دیون 1 

سدد ما عليه من التزامات ٠‏ 

أنهىاا ما' بينه وبين 'الغير ج اکل ty‏ 7 

وكنت قد تعودت أن أكتب وصيتى كل ليلة قبل أن أنام » حتى 
لا يفاجثئنى الموت و ناكم by og ١ 0 ٠‏ 


قل اعد يكن انا بعلل ٠‏ فكل شىء يتعلق بالوفاة مكتوب فى تلك 
SC ECE‏ > لأذهب كما 

وفى aii‏ كنت أتناول الورقة وأمزقها واأضحك فى اشن 
نفسى , غير أنه ها أن يحل المساء . ويوشك النوم ae‏ 
wee‏ الى الورقة والقلم لأكتب الوصية من جديد ٠٠‏ !1 


} 


۰ ولأننى كنت أرى رأيى هذا فى الموت وفى الحياة فان أحدا فى هذه 
الدنيا لم يستطع أن يستعبدنى ٠‏ 

eos أو‎ wise, 

وها هن شه كن الدنيا . eats gw‏ والنساء ‏ وكان wile ge‏ 





وقتذاك أن النساء جملة اعتراضية فى حياة البعض » وجملة أصلية دى 
حياة الآخرين - يمكن أن تؤئر فى ٠‏ 
ان كنت أملك شيئا , حتى السجائر وقد كان بعض الزملاء يعتيرهها مفرجا 
للكروب » لم أمترب منها » لا لأنى غير قادر على دفع ثمنها , وانما من أجل 
آلا أصبع أسيرا لها وقد رأيت بعض الاخوة يشقون فى السجن من أجل 
السجائر » وكان الواحد منهم مستعدا أن يقول كل شىء ويفعل كل شىء 
من أجل نفسين دخان ٠١‏ !! 

ولذلك رمضب أن أكون عبدا لآى إانسان أو GY‏ متعة فى هذه 
الجياة ٠‏ 


وكنت قد اقترست تماما من منزلى وتأهيت للنزول فى المحطة التى 
Gad‏ المحطة التى هى أهام oo bot‏ اشترى ها أريد شراؤه من مستلز مات 


الأكل والشرب ٠‏ 
وأستطيع أن أقول أنتى كنت فى هذه اللحظات منقبضا الى مد 
AS‏ . 


لقد أتعبنى التفكير فى الموت وفى الحياة ٠‏ 


أشقانى حديثى مع نفسى عن أحمد ماهر وعن محمود السيسوى . 
وان كنت لم أفكر للحظة واحدة أنهم سوف يقبضون على لعلاقتى بقاتل 
أحمد ماهر : كانت ثقتى فى العدالة لا حد لها . بل كانت ثقتى أيضسا 
بالبوليس وبالنيابة لا حد لها أيضا ٠‏ 


فان أسجن أياما وليالى خشية مشاركتى فى a yells‏ + وان اعتقل 
فى قسم بوليس لليلنين أو ثلاث أو al‏ لأننى شاركت فى مظاهرة وأن 
أضرب وأهان هنا وهناك من فبل بعض رجال البوليس لأننا ضرينا بعض 
رحال قوات الاحتلال بالطوب أو ۰۰ او ۰ كل ذلك من الأمور el‏ بحب 
أن يتوقعها » ويتحملها ب فى نفس الوقت ‏ كل من يعمل فى الحقل 
العام ٠٠‏ أما أن أسجن بتهمة قتل رئيس الوزراء فذلك ما لم أتوقعه أبدا , 
بل ما كنت أرفض نخيله فهناك ‏ من وجهة نظرى ‏ حقوق للمواطنين 
يجب أن تحترم وأن تصان » وفى مقدمتها حق المواطن فى أن يتمتع بحر يته 
الشخصية ٠‏ 





وهناك فيما أرى ‏ 'قيود وضوابط يجب أن تكون فائمة وثابتة , 
عندما يراد حرمان مواطن ما من حريته لأمد غير قصير ٠٠١‏ هذا ما كنت 
أثق به » وآثق فی وجوده ۰ 

فل و ا ناسکی فی 
تلك المدرسة التى أثرت فى وفى العيسوى كما لم ؤثر فينا أية مدرسة 
أخرى أعنى الملدرسة الفدائية 2 مدرسستى الأولى و مدرسسسشی الآخرة : 
مدرسة ملائكة الاغتيال 


البساب الرابع 
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الفصل الأول 


اا ااا 


المدرسة الفدائية : مدرستى الأولى والآخرة 
مدرسة ملائكة الاغتيال 


عضشقت - ومنذ الطفولة ‏ الأبطال والبطولة : وكم كان يلذ لى وأنا 
صغير السن أن أجلس على الأرض أمام شاعر الربابة عندما يستقدمه بعض 
أبناء قريتنا فى الأفراح ‘ cou SLU! s‏ فى حفلات الزواج 2 الطهور 4 
العودة من بيت الله الحرام ٠‏ ' 

وكنت أتتبع كل حرف يقوله ذلك الشاعر عن أبوزيد الهلالى سلامة 
والزناتى خليفة وأجمل جميلات السيرة الهلالية جازية ٠‏ 

وكنت oles SU cul‏ المفرحة petals ٠‏ للأحداث المؤسفة بل est‏ 
من ذلك كانت أعصابى تهتن عندما يخرج الزناتى لنازلة خصمه بالسيف 
وكنت أدعو الله فى سرى ‏ أن يكتب له النصر ٠‏ 

وكذلك الأمر مع بعض البطولات الأخرى بطولة الزير سالم وغيرها 
وغيرها « 
مثير حتى نقضى ليلتنا ونهارنا الى أن نلتقى به ثافية نفكر فى الأمور التى 
تحدث قيما بعد وكان خيالنا يشتعل ويشتعز 5 

وفى أحيان كثيرة كنا نجلس ‏ - على الأرض أيضا أو على احدى 
المصاطب ‏ نحن صبيان القرية ‏ لنتحدث فيما سيحدث ويسأل كل منا 
الآخر ماذا يتوقع أن يحدث بفلان وعلان و * و ٠‏ ؟ 


¥ 





وکنا نتعاطف مع الد > لشخصيات الحرة وتلفر من الك لشخصيات 3p pill‏ 
بل كنا نطلق أسماء أبطال تلك القصص على deed Ele I Lite‏ 
آبوز يد الهلالى والماكر الخبيث » نسميه الزناتى خليفة ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ 
البطولات المصرية ٠‏ 
ph NT cate cae‏ 
ودا نعجحب بأبطال دنشواى أولقك الذين ضحوا بأرواحهم فى 
ثم انتقلنا الى قصة أدهم الشرقاوى وعشنا معها زمنا طويلا : نخوض 
معاركه فى عمليات اخُتفائه 2 نخشى عليه وكأنه أحب الناس اليئا اذا 
ما حوصر فى أى مكان وكنا نحفظ عن ظهر قلب بعض ما يجىء فى موال 
أدهم الشرقاوى : 
مئنين اجب ناس لمعنات الكلام يتلوه 
شه الحو بد اذا حفظ اللوم وثلوه 
كلام ومطلوب عشان الأعيان راح أقوله 
خايف نقوله تقولوا مش معقولة 
رواية عن شاب شملول وسيفه على العدا جاوى 
الاسم أدهم لکن النقب شر حساوى 
الولد كان بالمدرسة عنده من السن ثلاتاشر 
وتنه فى المدرسة لا بلغ من السن سبعتاشر 
يا we‏ عيسنى على اللى جسرى للسسيع يا عينى 
من دومه مظللوم ومئلله ما رآث عينى 
أشسمعنى هوه اللى من زملاءه et‏ 
دانبیه أتى له شرع اف eat‏ 
شخصيات كثيرة أحببتها فى صغرى وأصبمحت أقرب الى من اولئاك 
الأقارب الذين أعيش معهم ٠‏ ويعيشون معى وفى بعض الأحيان كنت 


°۸ 





أضع بعسى أو أحاول أن أضع نفسى مكان تلك الشسخصيات كما أحاول أن 
لأعبر غن مكنونات نفسها فيما أكتبه من كلام فارغ لا قيمة له على الاطلاق , 
لبس فيك ا و خاي ای اا 


ويظلهر أننى نعلمت الكتابة قبل أن آتعلم القراءة ٠‏ 


كانت الكثابة هوايتى من الصغر وما أكير الأشعار , أو الثى كنا 
ole tga‏ التي حادت بها التق فى الغزل وقى Le‏ وف 
الحماسة والنى كنا نصوغها موزونة أو غير موزونة والبى كنا نعهد بها الى 
من يجيدون الكسابة بغية كنابتها ٠‏ 


ما أكثر ما حفظنا بعض الأشعار التى كانت ترد على ألسنة بعض 
الأظان قن التصعى اة اي ا تيا ن عا الا ار من 
غيره من الرواة وما أكئر الأشعار التى كنا نحاكى بها ما نسمعه من 
أشعار ٠‏ ونحاول الافنداء بها فى الوزن وقى القافية ٠‏ 


وبمرور الأيام ازددنا معرفة بتلك الشخصيات التى كنا نسمع عتها 
أو نقرأ عنها ث, رحنا نحاول الافتداء بها وما أكثر ما تمنيت فى طفولتى أن 
أكون أبوزيد الهلالى سلامة أو الزير سالم , أو عنئرة العبسى أو أدهم 
الشرقاوى 

وما أكش ما كرصت الشخصيات الشسريرة فى تلك القصص والملاحم : 
وقد تجلت كراهيتى شلك الشخصيات انلنى - فى صغرى - كنت أتمنى 
مقابلتها لكى أخوض واياها بالسيف المشبى . الذى كنت أحتفظ به 
باستمرار ٠‏ المعارك لكى أخلص الناس من شرورها وآثامها ٠‏ 

وقد وصلت فى للاك الرحلة المبكرة من حباتى الى أن أعظم ما يقدمه 
المرء فى حياته أن يجود بالروح فى سبیل دینه » وبلده وشعبه وأى هدف 
نسل آخر يمكن أن يحققه اذا ما ضحى بتلك الروح : ليس منل التضحة 
بالروح أية نضحية أخرى فى الوجود ٠‏ 

ثم Gok‏ فيما بعد رؤينى للحياة وكانت رؤيا مثالىة للغاية : 
مادام الموت هو النهاية ومادام لم يخلق بعد من يمكن أن يكون مخلدا فان 
الحياة لا قيمة لها اذا انئهيت بدون أن ينوجها المرء بعمل عظيم بل لقد 
وصلت الى نئيجة ‏ وكنت لا أزال بعد فى مرحلة الصبا وبدايات 
الشباب ‏ ان حياة قصيرة متوجة بعمل عظيم خير ألف مرة من حياة طويلة 
بدون ذلك العمل العظيم : الحياة الطويلة بدون العمل العظم أشه 
ما نكون بشسجرة غير مثمرة ٠‏ ۰ 





Wily‏ بدأت أسترخص الحياة وأتمنى أن أختتمها مبكرة بعمل عظيم 
عا 


بل لقد وقر فى ذهنى وفى قلبى أنه من الخير للمرء أن يموت وهو 
فى سسن مبكرة بعد أن يؤدى عملا جيدا من أن يعيش طويلا حيث من 
الممكن أن تغريه الدنيا بالزائل من المغريات القاتلات ٠‏ 

ونمت التجارب وكثرت آفاق المعرفة وأصبح لدى الفرد منا قدر 
لا بأس به من المعلومات وثمار ما قمنا به من قراءات 2 وبدأت لا أكتفى 
بالقراءة ولا بالكتابة عن الشخصيات الفذة أو التى لعبت بعض الأدوار 
#لتاريخية وانما رحت أسعى لقابلة تلك الشخصيات فان لم يتيسر سعيت 
الى أبنائهم أو بناتهم » أو أقاربهم , أو معارفهم لكي أستمع منهم شخصيا 
الى بعض ما يعرفونه عن تلك الشخصيات ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كنت أصطدم ‏ . كما حدث فى حالات كثيرة ب 
٠ن‏ معلوماتى عن تلك الشخصيات رغم أننى لم أقابلها مرة واحدة فى 
wile‏ أضعاف أضعاف ما لدى أولتك lol‏ والمنات والأقارب ‘ 
واللعارف ! ٠‏ 


وكان من حولى يستغر بون جدا أننى وقبل أن أستقر فى القاهرة كنت 
أحرص على زيارة شخصيتين هاميين رغم أنهما لا يعرفان عنى شيئا ,2 
الشخصية الأولى شخصية عيد الفتاح عنايت الذى حكم عليه بالاعدام 
فى قضية مقتل السير لى ستاك سردار الجيش المصرى ثم خفف حكم الاعدام 
الى المؤبد وخلال قضائه فترة العقوبة فى السجن حصل على ليسانس 
الحقوق من جامعة فؤاد الأول وكانت الحجة التى أتذرع بها لزيارة 
عبد الفتاحعنايت اننى أعد دراسة عن القضايا السياسة الهامة ومن بينها 
قضية مقتل السردار ولآن عبد الفتاح عنايت هو الوحيد من بين المتهمين 
فى تلك القضمية فان الدراسة الموضوعية نتطلب الاستماع اليه فى 
سردحئنه ٠‏ 


وقد تردد عبد الفتاح عنايت فى البداية ثم راح يستقيلنى كل 
اسبوعين مرة أو كل شهر مرة بحفاوة يالغة ٠‏ 

ولم أقل أبدا لعبد الفتاح عنايت اننى متألم من اعترافه فى القضية 
ذلك الاعتراف الذى أساء الى بقية المتهمين وفى مقدمتهم شقيقه عبد الحميد 
وانما کنت باستمرار أدعه يتحدث لى عن والده ووالدته وأشقائه وقد مات 
الأخ الأكبر محمود فى السجن وأعدم الأصغر عبد الحمييد وهرب 
عبد الخالق الى النمسا ٠‏ 


2٠ 





أما الشخصية النانبة التى كنت أحرص على زيارتها فى مستشفى 
'الأمراض العقلية بالعباسية فكان البطل على عبد اللطيف زعيم جماعة اللواء 
الأبيض بالسودان 2 وكنت وأنا أزور زميلا لى كان gop‏ امتحان الثقافة 
'السنة النالنة ثانوى وقد أصيب بجنون لكثرة مذاكرته وعلمت أن على 
عبد اللطيف فى هذه المستشفى ولا أحد يعرف عنه شيئا ٠‏ 


وكان تنصريم الزيارة يأتى باسم هذا الزميل وان كنت بعد زيارنه 
أتوجه لزيارة على عبد اللطيف حيث ريارته ممسوعة ٠‏ 

كنت أركب ell‏ من العنبه الخضراء الى القبة الفداوية ثم أسير 
على قدمى الى مستكسفي الأمراض العقلية ٠‏ 

وعندما كنت أالتقى بعلى عبد اللطيف كنت أجده فى حالة عقلية طيبة 
'لولا مؤثرات خفيفة من بقائه فى تلك المستشفى سنوات طويلة ٠‏ 

وفى بعض الحالات كان يسألنى : هل أنا صحيح يا ابتى مجنون ؟ 
.وكنت أنفى عنه صفة الجنون وأذكر له ان الانجليز هم وراء الالقاء به 
فی ال Be‏ 

وكنت أسنزيده هن الحديث عن جمعية اللواء الأبيض كما كنت 
'أستزيده من الحديث عن زملائه فى تلك الجمعية ,. الذين قضواء والذين 
لا يزالون بعد على قيد الحياة ٠‏ 


وكان يسعد لى Gi dus‏ برغم سجنه » واتعذديسه ورغم الالقاء فى 
| مستشفى الأمراض العقلية وحتى بعد عقد معاهدة ١955‏ © لم يفقد 
أمله آبدا بوحدة وادى الثيل * 

وكان من أسعد اللحظات التى أعيشها عندما كنت أذهب الى شيرا 
لألتقى بالحاج أحمد جاد الله وزوجته الشجاعة الباسلة ٠‏ 


وكان الرجل وزوجته يحسنان استقبالى فقد كان مجرد زيارة شاب 
وطنى لهما يبعث فى نفسسيههما الغبطة بعد أن نسيههما أو تناساهما 
'الجميع , حتى من كانوا يعملون واياهم فى الحقل الوطنى » ممن أصبحوا 
وزراء بل رؤساء وزارات وكان فى مقدمة ما علق بذهنى وقلبى أقوال 
'الحاج أحمد وزوجته , قصتهما مع بعض الفدائيين ٠‏ 

کان أحمد جاد الله » يخرج من بينه فى شيرا متأبطا ذراع زوجته ,2 
سائرين على الأقدام الى حديقة الحيوان وقد حملا « سيتا » به جبنة 
وسميط وبيض ٠‏ 





وكانا يبيعان ما لديهما الى أن يجىء من يذكر لهما « كلمة السر » 
فيعطى الى Qik‏ البيض والسميط قتبلة » أو مسدسيا ٠‏ 


ثم يجىء هذا الذى يحمل كلمة السر بعد فترة من الزمن ليعطى 
١السدس‏ الذى كان قد أخذه , أما اذا كان يحمل قنيلة فانه لا « يعود بهأ » 
لأنه يكون قد فجرها ٠‏ 

وبعد أن gt,‏ من العمليات الفدائية 0 المقررة « SL‏ لكيار 
الموظفين الانجليز فى الجيزة والدفى يعود الحاج جاد الله وزوجته والسيت 
اياه.وقد أصبمح خاليا الا من مسدس مسنخدم حدينا وبعض بقايا بيضص 
وسشتميط 5 


وروجته دون أن يكشف البوليس أمرهما ٠‏ 

وقد بذللت ب شخصبا ‏ جهردا شامة مضنية من أجل العثور على 
ولدى ابر اهم مو سی زعيم عمال العنابر الذى أعدم فى 425 مقئل السير 
لى ستاك سردار اميش المصرى والجاكم العام للسودان ۰ 

وأخيرا اكنشفت أنهما يقيمان فى غرفة ضيقة فى مكان ناء بالشرابية 
من أحياء القاهرة ‏ ولم أستفد من ابن ابراهيم موسى « جمال » ولا من 
ابنته من ناحبة المعلومات فقد كانا صغيرين عندما أعدم والدهما ٠‏ 


ومحاضر قضية السردار التى أعطننى اباها ابنة ابراهيم موسى التى 
كانت لا تعرف القراءة والكتابة أفادتنى كثيرا وخاصة تلك النقارير التى 
كتبها بعص زعماء الخركة الفدائية كالدكتور شفيق منصور عن تاريخ 
الحركة والحوادث التى ارتكيها يعض أعضاء نلك | که : 


واسنتقدت كثيرا من زوجة محمود اسماعيل الذى أعدم فى قضية 
السردار وقد روت لى فى حضور ولدها كمال اسسسماعيل كيف كان 
Oba se DN Wd eke‏ زوا اش 


كان محمود حينثئذ فى مأمورية الأوفاف بدمنهور وكان يستاجر متزلا 
من بابه ب لا يشاركه فى سكناه غير زوجته وذا ثنشدوم طلب محمود من 
زوجته أن تطهى له وللفيف من أصدقائه دعاهم لتناول الغداء Wore‏ 
سي ليا 


ودخل الخادم تحمل قفة كييرة بداخلها شیء كبير الحجم gale‏ 3 بلفاقة 
بيضاء يغشساها الدم ٠‏ 


1۲ 





وذعرت الزوجة وأبعدت الخادم خارج المنزل ٠‏ 

وأغلفت على نفسها وعلى » القفة » الأبواب . 

وظلت الى جوار القفة من الصباح الباكر حتى الساعة الثانية بعد 
الظهر حينما عاد زوجها من عمله ٠‏ 

0 الزوج : خلصت السمك ؟‎ dius 

وردت الزوحه : سمك ايه وبتاع ابه أما نشوف المصيية دى 
الأول ٠‏ 

© مصيبة ايه ؟ ٠‏ 
© ي القتيل الى انت بعته عملت فيه ابه ؟ 
© ماعماتس dol‏ دعت الخدام oy‏ وقفلت الباب على القفة 5 
وبعدين حنعمل ايه ؟ ندفنه تحت فى الحوش ٠‏ 
فكرة عال ٠‏ 

انمأ قتلته ليه مش حرام يا محمود ؟ ٠‏ 

واستغرق الزوج فى الضحك وكشف القفة فوجدت الزوجة سمكة 
كييرة بداخلها i ٠‏ 

وأدرك محمود ان سره مصون وانه عرف كيف يختار زوجته ٠‏ 

ومن هذه اللحظة بدأت الزوجة الوفية تعاون زوجها وأصدقاؤه فى 
عملية دفن المفرقعات والذخيرة فى باطن الأرض بفناء المنزل ٠‏ 

ومرة هاجم البوليس . المنزل وكأان معها شقيقها محمد عبده ٠‏ الذى 
لم يدر كيف يواجه الموقف ٠‏ 


أسرعت الزوجة الى أحد الدواليب تخرج عددا من القنابل الصغيرة 
وعددا آخر من المسدسات ٠‏ 
ودق البوليس باب الحجرة فارتفم صوتها : استنوا شويه للا البس 
عردومی ٠‏ 
بيئما أسرعت تلف المفرقعات حول بطنها ثم تلف جسيدها بملاءة ٠‏ 
cas‏ الباب : 


ويتدافع رجال البوليس الى داخل الحجرة 2 يفتشون هنا وهناك 
سينما محمد عبده شقيقها قد تسسر فى كرسسييه والسحبت الزوحة Valitse}‏ 
كما يليق أن يراها أجانب ٠‏ 
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وتبوء لةه البوليس بالفشل فينصرفون و نعود محمود اسماعيل 
باحثا عن زوجيه فلا يجدها فى البيت ٠‏ 


ويبحث فى سرداب ينتهى الى فتحة صهريج كبير قديم فيجدها' 
جالسة الى جانب الضحة وأمامها الذشيرة ٠‏ 

وقد همت بالعائها فى الصهريج حينما سمعت صوت أقدامه Se‏ 
Wye Ut‏ تبينت صونه أعادت الذخيرة الى مكانها ٠‏ 


وسألها محمود لاذا لم ترمها فى الصهريج © وأجابت باسمة : مش 
خسارة دى بفلوس برضه » يمكن ننفع فى يوم من الأيام ٠‏ 

وقد كان فى مقدمة ما يحز فى النفس وفى الفؤاد . أن أصيقاء 
محمود وزملاءه أو بعض أصدقائه وزملائه بمعنى أدق لم يكونوا محافظين 
على الصداقة والزمالة ٠‏ 


وفى بعض الأحيان » كان بعضهم يهرب من ابن كمال » أو من زوجة 
محمود بالرغم من أنهمسا ‏ الابن والزوجة ‏ لم يكونا بحاجة الى أحد. 
ولكنه الجبن الذى كان قد استولى على بعض النفوس والأفئدة فافقدها 
أبسط ما يمكن أن يتمتع به المرء وهو أن يكون وفيا لاصدقائه وزملاثه ۰ 

روت لى زوجة محمود » أن السجن فتج يوما ما ليدخله أحمد CV‏ 
الأكبر لمحمود فى زيارة خاصة وشرع أحمدك يروى لأخيه قصة العفو 
الموعود ٠٠‏ ان هو تكلم و يستعطفه باسم ابنه الطفل وباسم عائلته وهو 
رب Us le‏ كبيرة وفقيرة وستحلف أحمد أخاه محمود بكل عزيزن لديه أن 
يتكلم ٠‏ 

وبرفض محمود ما يعرضه عليه أخوه بل يستنكر ذاك الذى يعرض. 
عليه ويقول لأخيه الأكبر : أنا لو تكلمت سسيقيم الانجليز مائة مشنقة 
wy ou‏ كبيرة فهل نساوى رأسى كل هذه الرءوس + 


وخرج أحمد GA‏ انجرام ومساعده سليم زذكى يسترقان السمع 
فى غفلة منهما ويسجلان حديثهما ٠‏ 

وقد كنت أذرف الدمع دما وأنا أسمع من زوجة محمود قصة زيارتها' 
الأخيرة له : كان محمود اسماعيل يبذل جهد طاقته أن يجنب أسرته المذلة 
والهوان وقد كان يتمنى ألا يفقد أعصابه فى الزيارة الآخيرة التى سبقت 
الاعدام » حي اجتمعت به الأسرة أكد بأنه عائد حتما وتسسط فى, 
da tbl‏ وداعب الكل فردا فردا حتى كادت الأسرة تقتنح فعلا بأنه عاثد ٠‏ 
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وعاد كل آفراد الآسرة الى بيوتهم الا واحدة لم يقنعها حديشه : 


وأقبل أحد حراس السحن يزجرها ويركلها dent‏ وقالت له - 
يا ابنى أنا زوجة محمود اسماعيل فارنعشست قدم الجندى وقدم لها 
الاعتذار وخرجت سيارة كبرة دك د Gree‏ لكر وميد 
ابراهيم هوسى يقول لها بصوت مرتفع : العربية اللى ورانا ٠٠‏ وخرحت 
العربة الثانية تحمل محمود ا الى حيث يعدم فأجهشت بالبكاهء 
وجرت خلف السيارة التى أبطأات السيس ٠‏ 


لقد أشار الضابط الذى كان يرافقه فى السيارة الى السائق أنه 
يتمهل حتى ترى الزوجة زوجها ٠‏ 

ولم يملك محمود الا أن يطلب منها أن تعود الى البيت وكان يردت 
قائلا : رينا سترك رينا سترك وارتفعت الراية السوداء على دار محافظة 
مصر فى صبيحة ۲١‏ أغسطس ۱۹١١‏ حيث صعد الى المشنقة ثمانية من 
أعز أيناء مصر , هم : عبد الحميد عنايت ( الطالب بمدرسة المعلمين العليأ » 
إبراهيم ok‏ > الخراط بالعئاس ) محمود راشد ( المهنسدس بالتنظيم 1 
JF‏ ابر اهيم ) البراد 'بالعناير ) راغب حسن التحار د٠ء‏ شفيق منصور » 
المحامى »> محمود أحمد اسماعيل ( الموظف بوزارة الأوقاف ) محمود 
صالح ( سائق سيارة أجرة ) وذلك لاغتيالهم سير لى ستاك سردار الجيش 
المصرى والحاكم العام للسودان ٠‏ 


وكانت a Lab IRD OID‏ التى أعقبيت وزارة سعدب زغلول 6 wl‏ 
جرى فى عهدها اغتيال السردار ‏ قد حاولت ايجاد صلة بن حادث مقتل 
ادر وحوادث القتل السياسى التى وقعت ضضد البر يطانيين من قبل ٠‏ 


وكانت وجهة نظر المحققين اتهام فريق من الوفديين Ob‏ لهم يدا في 
تلك الحوادث ٠‏ 


وانتهى التحقيق بتقديم كل هن الدكتور أحمد ماهر » والاستأذ محمود 
فهمى النقراشى والاستاذ حسن كامل الشسيشيئى وعبد الحليع البيل ‘ 
ومحمد فهمى على 6 ومحمود عثمان مصطفى والحاج أحمك abe‏ الله للمحاكمة 
أمام محكمة الجنايات بتهمة تدبير حوادث القتل والاشتراك فيها ٠‏ 


وكانت هيئة المحكمة مؤلفة من المستر كرشو رئيسا وكامل eset yl‏ 
yep a‏ ون بك 5< مشدر رن ونان الع ق ا 





وقد ترافع فى هذه القضية.أشهر محامى مصر : مضطفى النحاس » 
مرقص lim‏ » مكرم عبيد » نجيب الغرابلى » أحمد لطفى > مصسطفى 
الشوربجى » ومميب دوس . زهير صيرى . ابراهيم رياض ٠‏ 

١‏ وفى VAY) pla Yo‏ صدر الحكم باعدام محمود فهمى عل شقا 
وبراءة جميع المتهمين الآخرين ٠‏ 
ولم يكن القاضى كرشو موافقا , على براءة ماهر » والشيشسينى cls‏ 
أحمد جاد الله ومحمود عثمان فقدم استقالته من منصيه بعد الحكم وبناها 
على اعتراضه على براءة هؤلاء ٠‏ 
ad maa dear‏ ل ل لضا 
eee‏ ا 


لقد انهم بعض أعضاء الوفد المصرى بارنكاب بعض حوادث القتل 
أو الاشتراك فيها ثم جاءت المحكمة , لتبرىء الوفد من الاشلتراك فى 
حوادث القتل ١‏ بتبرئة أعضائه ٠‏ ' 


که ا الذى 0 المتهمين الوفديين وخاصة ا 
ماهر ‘ والنقراشى 


والنقراشى ؛ اذا ما أريد اشتراكهما فى الوزارة الى أن أصر النحاس باشا 
على هذا الاشنراك الأمر GU‏ أحدث ضجة كييرة فى البرلمان الانجليزى ٠‏ 
علا علو جا 

وربما كان فى مقدمة الشخصيات التى تأثرنا بها فى صبانا وتمنينا 
لو كنا نستطيع افتداءها الشاب الهندى دنجرا الذى كان يطلب العلم 
فى انجلترا وكان قلبه مليئا بالبغض والكراهية والحقد على من احتلوا 
بلاده من الانجليز ٠‏ 

وقد انتهز دنجرا فرصة وسحود السير كيرزون dhs‏ وکان وقثئذ 
حاكما للهند ‏ فى احدى الحفلات التى أقيمت فى مدينة لندن فقتله ظنا 
منه أنه بذلك يعيد مجدها اليها ويحررها من الاحتلال البريطانى وهو ظن 

قبض عل دنجرا وأثناء ال لتحقيق معه » اعترف بكل صراحة ووضوح » 
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pal ab‏ وأن أمله فى أن فندی الهند ب وطنه س low‏ فما أ رخص 


الموت فى سبيل الوطن * 


وما حكم عليه » بالاعدام 2 لم يضعف ولم يهن وانما ابتسم لهذا 
الحكم , وحباه « phew‏ عسكرى » شاكرا القضاة الذين هيئوا له فرصة 


اموت فى سبل بلاده ٠‏ 


وكنا قد حفظنا الأبيات التى حياه بها الساعر على الغاياتى ٠‏ 


ولم يكن dude Solas GI Lily ble ew‏ بعد آن شرت فى 
ديوان « وطنيتى » وقد صودر هذا الديوان * 
والأبيات التى وجهت الى دنجرا قبل اعدامه حى : 


هنيئا فقيد الهند نلت مدى المجد 
همو حكموا بالموت وهو محبب 
وقدمت نفسا للفداء كبيرة 
وسرت أن تقضى الحياة مجاهدا 
شحاعة مقدام جود بنفسه 
وقوة ليث دونها کل قوة 
ألا فى سبيل الله موت مجاهد 
يموت ولكن لا يموت حياده 


Bol) Gaby‏ فى مصر والهند 
اليك فحبيت القضا معلن الحمد 
لتبعث فى وجدان النفوس على وجد 
وأبديت في التحقيق مالم تكن تبدى 
على الوطن المأمول في القرب والبعد 
تروح الى رشد ,2 ونغدو على رشد 
يذود عن الأوطان فى المهد واللحد 
وعما قريب تصبح الهند للهندى 


وكذلك حفظنا أسانا blu‏ وحهها الى دنحرا بعد اعدامه ٠‏ 


وقد لوحظ أنها co ST‏ رثاء شخصا 


خصبا ولس فيها تمجيد للجريمة , 


حيث كان القانون يعنبر ذلك التمجيد جريمة ٠‏ 


Ast oS‏ دنجرا بمقال 
كنت شههما على البلاد غيورا 
دفعتك الحياة للموت we‏ 
مت بالأمس والممات clus‏ 
فسلام عليك والدمع حار 


يا قنى الفشان فى النفس وجدا 
رحت أبديه يوم موتك لکن 
وسيبدو مع الزمانٍ ويدري 


يدع القوم اله اجسسسرام 
لم يشنك الرضاء والاحجام 
لم يرعك القضاء والاعدام 
وأمضت فضاءها الأحكام 
خلدتها لذكرك الإيسام 


كافيا تس تقره الآلام 


حال بيئى وبينه الحكام 
غافل القوم اننا لاننام 


مذكراتي في السجن - ۱۷ 





وكانت العلافات وثيقة للغاية بين الحركة الوطنية المصرية والحركة 
الوطنية الهندية » وكان ثمة تحرك مشنرك بين الحزب الوطنى فى مصر 
وبين الكثيرين من فادة الحركة الوطنبة الهندية » يبدو جليا فى المؤتمرات 
الدولية وفى العمل المسترك للاضرار بأدوات الاحتلال البريطائى فى كل 


من مصر والهند وكان الاحتلال البريطانى سذل قصارى جهدهة لقطع 
الصلات بين الح ر كتين الوطنيتين فى كل من مصر , والهند ٠‏ 
جلا جاو جا 


bl‏ الشخصية النانية التى أثرت قينا , تأثيرا كبيرا والمى كانت 
فى صبانا ‏ تنزورنا فى أحلامنا وكأنها توقظنا فهى شخصية ابراهيم 
ناصف الوردانى ‘ 

وكانت الروايات تجىء الينا عن نلك الشخصية لا من الكنب ولا من 
الصحف فان الكتب والصحف قد تنجاهلت ابراهبم الوردانى خضية 
اغضاب الاخوة الاقباط الذين كان منهم بطرس غالى باشا الذى قله 
ابر اأهيم تاأصف الوردانى > 

و برغم التأكد من أن دوافع القتل كانت سياسية لا دينية الا أن 
الاحتلال البريطانى صاحب فلسفة : فرق تسد 2 قد ضرب fe‏ هذه 
النغمة » لغمة التقرقة بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ 

كانت الروايات عنه تأشنا wn‏ البداية ب من أبناء قريتنا الذين 
اعجبوا اعجابا شسديدا بذلك الفتى الذى واجه الموت بصدر رحب 2 بل 
بشجاعة وبسالة . لا مثيل لهما ٠‏ 

وما أكثر ما كنا لسميع المواويل النى ee‏ الوردالى وخصوصا ‘ 

قولو لعبن الشمس ما تحماشی أحسن غزال البر صابح ماشى 

وقد قيل هذا الموال قبل اعدام الوردانى بأيام ٠‏ 

وقد رمز اليه فى الموال بأنه غزال البر ٠‏ 

وبعد ان كبرنا جاءتنا روايات كثيرة عنه وخاصة من الأستاذ امام 
وأكد أحد أقطاب الحركة الوطنية المصرية والذى لم ينل بعض حقه والذى 
كان يتحدث الينا عن الوردانى حديث أخ وتلميذ ٠‏ 

ثم تطورت الأيام وعرفت شقيقته  »‏ شقيقة ابراهيم ناصفه 
الوردانى ‏ وكم كانت سعادتي بالغة بتلك المعرفة ٠‏ 
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كانت السيدة قد جاوزت السيعين دن العمر + وقد ابيضدت عيناها 
ible‏ على شانيتها أبن اعم .+ 
وكانت قد احتفظت بمجموعة من الخطابات , كان يبعث بها ابراهيم 
الى والدته ٠‏ 
وكانت شقيقته وقتذاك طفلة صغيرة ٠‏ 
فى تلك الخطابات يتجلى ابراهيم ناصف الوردانى  Athy Os‏ 
يدرس الصيدلة ‏ على حقيقه ٠‏ وكأنه طفل كبير يتحدث عن الهدايا التى 
اشتراها لشقيقته نعمت كما سنحدث عن عواطفه فى الغربة واهنمامانه 
الصغيرة ببعض ما يحدث فى سويسرا ٠‏ : 
وبعض الخطابات بعث بها ابراهيم ناصف الوردانى الى بعض 
أصدقائه وقادنه فى الحزب الوطنى يشر هم بمشساعيه لدى دولة الخلافة 
العنمانية لكى ثقبل بعض الشبان المصريين فى مدارسها العسكرية بعد ان 
حيل بينهم ‏ الشباب المصرى ‏ فى أواثل عهد الاحتلال البريطانى لمر 
وبين دخول الكليات العسكرية بل هن الدراسة العسكرية بأية صورة ٠‏ 
وكان أكثر ما هزنى فى حياة ابراهيم ناصف الوردانى قوله وهو 
على حبل المشنقة : 
أشهد الا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الحرية والاستقلال 
آيثان من آياتث الله ٠‏ 
وكنا قد حفظنا أبيانا قيل انها لاسماعبل صبرى باشا ‏ والعهدة 
فى ذلك على الأستاذ امام واكد ‏ قالها فى ابراهيم الوردالى , وقد جاء 
أكبرت حتى انهم صلبوك 
مثل المسيح فليتهم عبدوك 
لو كان يحوى الثيل شعبا ساهرا 
يحمى الحقيقة والدم المسفوك 
ما كان الا شن غارته على 
تلك السجون وغل من سجنوك 
وفى ابراهم ناصف الوردانى قال على الغاياتى : 
هل JE‏ ابراهيم عند قضائه أملا من الأمال دون حياته 


لم يفد حسن الدفاع ولم نفد 
فقضوا على هذا الشباب وريه 
حتى كأن الموت من رغباتسه 


فنوى الشريعة وهى حصن نجاته 
لم يثنه الاعدام دون لباته 
ليكرن في الأحياء بعد مماتسه 
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واشئاره الغاياتى هنا الى حسن الدفاع : اشارة الى ثلك المرافعسات 
العظيهة التى قام بها ابراهيم الهلساوى وقد كان أراد ان يكفر بها عن 
خطيئنه الكبرى فى فضية دنشواى وكذلك مرافعات محمود آيو النصر 
وأحمد لطفى وكل شيوخ المحاماة » وقنذاك فى مصر ٠‏ 

أما معنى الشريعة الدى اشار اليها فهى نلك الفتوى الشرعية من 
المفتى التى امىنعت عن الموافقة على تنفيذ الحكم باعدام ابراهدم ناصف 
الوردانى ٠‏ 

ومن المعروف أن رأى دار الافتاء فى مسألة الحكم بالاعدام رأى شكلى 
ولبس ملزما للمحكمة ٠‏ 


علو علا علا 


وقد كان الشعر الوطنى ‏ وقنذاك ‏ فى الفترة من ١9٠١‏ حنى ١91١5‏ 
يلعب دورا وطنيا هائلا ٠‏ 

كان الشعراء مقائلين من الطراز الأول » وقد دخل الغاياتى 2 ومحمد 
فريد السجن سستة أشهر : الأول لأنه أنسأ دريوان وطنيتى والثانى GY‏ 

والجدير بالذكر انه كان قد قبض على تسعة من الشباب الوطنى 
E CE EN E E‏ 
مراد ومحمود انيس ( المهندسين ن )وعبده البرقوقى »2 وشفيق متصور 
( الطالبين بمدرسية الحقوق 4 ٠‏ وعبد الخالق عطية المحامى وعبد العزيز 
ل pr‏ النسعة الى قاضى 
الاحالة متولى بك غنيم ٠‏ 


وكان لتقد يم القبيض الى قاضى الاحالة ody‏ الصورة حساك وطنى 
کبار » فلأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يقدم مثل هذا العدد من شباب 
مصر الى القضاء فى جريمة قتل ٠‏ 

ولكن قاضى الاحالة برأ ثمانة من هؤلاء النسعة Als‏ بتقديم واحد 
منهم هو ادراهيم ناصف الوردانى الى محكمة الحجنايات ٠‏ 

وكان الحكم الذى أصدره القاضى متولى بك غنيم > س أو الفاضى 
العادل كما أطلقوا عله فى يوم ذكرى المولد ٠» ral wan‏ وفى 
ساحة المحكمة ارنجل على الغايانى فصيدته التى مطلعها 
عبد اللبوة due el‏ البراءات قولوا rea,‏ قاضي wl VI‏ 
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وفى القاضى العادل مولى بك غنيم قال الغاياتى : 


حكمت فأرضيت البلاد وأهلها 


ورافست وجه ربك 
لك الله من قاض نولى أمورنا 


وحياك عيسى والمسيح ومحمدا 
by‏ فی دراك حمدا مرددا 
فام عليها الموت سيفا مجردا 
من العدل آيات وحكما مسددا 
وبات لك الشعب المحيد ممجدا 
فكان لنا عند الشدائد مسسندا 


رأى وادى الميل يبكى في الخطوب حسيمة وفي شعب مصر يستكى عادى العدا 

فلم يخش الا الله عند قضائه وصان حقوق الأبرياء 

سلام عليك اليوم يا خير عادل أعاد جهود الراشدين وجددا 
جل جد جاو 


وأبدا 


ونائرنا فى صبانا أيضا والى حد بعيد ب بقضية مؤامرة شيرا 
+ ؟١9١ ‏ وكان يلذ لى الاستماع بل والاسنمتاع le‏ کان بردده على 
مسامعنا أبرز المنهمين فى للك القضية امام واكد الذى كان تخد نى Lea‏ 
روحيا له وكان يقول لى باستثمرار »2 انه يرى فى Vhs‏ الذى ولى ٠‏ 


وكنت قد قرأت ما كتبه محمود طاعر العربى 2 أحد المتهمين فى 
بلك العضية  »‏ نحت عنوان : اثنى عشر عاما فى السجون أو فى مقابر 
الأحياء وكان فد قبض عليه على العربى ‏ فی آول پولیو ۱۹۱۲ وافرج 
عنه فى oon VS‏ ۳ وكان امام واكد » ومحمود طاهر العربى ومحمد 
عبد السلام فد قدموا الى محكمه مصر الابتدائية برئاسة ذى الفقار بك , 
وعضوية توفيق رفعت بك وموسى بك المسنشارين وكان فى كرسى النبابة 
عبد الحالق تروت باشاء النائب العام ٠‏ 

وقد نطوع للدفاع عن امام واكد » الأسناذ ابراهيم الهلياوى ونطووع 
للدفاع عن طاهر العربى الأستاذ مصطفى الشور بجى كما تطوع الأسساذ 
عبد الوهاب البرعى للدفاع عن المتهم محمد عبد السلام ٠‏ 

وكانت النهم النى وجهت الى المتهمين التأمر على فتل الخديوى 
عباس حلمى » واللورد كتشئر المعتمد البريطائى فى هصر ٠‏ ومحمد سعيد 
باشا ناظر النظار والمسشر دلبراوغلى ومحمد مجدى باشا المستشارين ٠‏ 


وقد حاء فى شهادة حورج فلىسىدس مأمور ضبط العاصمة ورئسس 
أول مكتب سياسى انشىء فى مصر أن امام واكد كان تلميذا بالمدرسة 
السعيدية . وقد طرد منها فى سسة 1۹1° یمر سعد ols ay Lith‏ 
يشتغل بالسياسة وانه اشترك فى عضوية جمعية فوضوية انشئت فى مصر 
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بعد Gol‏ ابراهيم الوردانى واله كان للجمعية فروع كتيرة وان محمد 
عبد السلام كان عضوا بها وان الجمعية كانت تعمل تحت سيار نشجيع 
eel‏ الجر > وقد استأحرت « أودة » لهذا الغرض ٠‏ 


وقال جورج فليبيدس أن اسماعيل فرج من بين أعضاء تلك الجمعية 
وقد بعب بخطاب تهديد الى توفيق نسيم بك وآنه ‏ اسماعيل فرج ب 
قال بوم الحكم على على فهمى كامل ‏ شفيق مصطفى كامل , أنه سمع حسن 
حسنى كامل يقول انه سدينتقم من اثنين احدهما يضعب الوصول الية وانه 
اسماعيل فرج استنتج ان الشخص المقصود هو اللورد كتشنر واله 
فليبدس ‏ بمجرد أن عرف ذلك ابلغ به هارفی باشا مساعد حكمدار 
hae‏ الى أوروبا لمعنل Lak diay‏ ‘ ناظر النظار ٠‏ 

وقال فليبدس أيضا ان هارفى pets oy gl) Ge debi Lith‏ ب الذى 
اتصل به شخصيا , أى بهارفى باشا ل ليبلغه ان امام واكد وطاهر العربى 
سيذهبان الى الاسكندربة لقتل ناظر النظار وان امام واكلدك سيعود من 
الاسكندرية الى الفاهرة ليقتل اللورد كتشئر ee Ge Gage tre‏ + 

وقال جورج فليبدس أيضا انه سمع عن محمد عبد السلام قوله 
لآخر : روح اخرط لنا رقبة الحديو » ولغرابة هذه الكلمة حفظها حيدا ٠‏ 

وعندما ستل فليبدس عن الأسباب التى تدعو المنهمين الى ارتكاب 
pled) elu‏ . 

فال : ان المحرضين يبحنون عن أمتال هؤلاء الغلمان ليملأوا رؤوسهم 
بحب قلب الحكومة وقال : ان وظيفتى نسمح لى بأن أعرف ان رجال 
الحزب الوطنى ببريدون فل الخديو jal ay‏ قىل يوضع اينه مكان أبيه ‘ 
وابنه قد تربى على مبادىء الحزب الوطنى بواسطة والدية ٠‏ 

أما قتل رئيس النظار ل أو ناظر النظار ‏ فلأنه لم سير على السياسة 
el‏ دخل عليها الوزارة باتفاق مع الحزب الوطبى وبذلك Os ail‏ 
الحزب الوطنى قد اقم ودفع عن نفسه تهمة التعصب عندما Lead fa‏ 
بعلن ا قن هن ن را وا 

اما الهيدف من قنل اللورد کنشدشر ذهو أن ado YI phen‏ ان مصلحتهم 
فى تخفيف سياستهم الشديدة فى مصر . 

وكان هن بين الكلمات التى وقفت عندها طويلا 2 تلك التى جاءت 
على لسان عبد الخالق ثروت wld! 0 Luk‏ العمومى | 45 dere‏ الله لأن الله 
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وفى البلاد من نكبة لم يشهد التاريم لها متيلا وان عددا من الأغرار المفتوئين 
إلذين طاشت احلامهم وعميت بصائرهم وقلويهم وخبنت لفوسهم لم يردا 
من النور الا ظلاما ومن البسر الا عسرا ومن الخير الا شرا ومن وجوب 
المحافطة على العانون الا استبدادا ورفا , لم نجد نلك الفئة خيرا من اراقة 
الدماء أنهارا ولا الحاق الايذاء بنفوسى عالية نداب أبدا لخير أمتهم البريئة 
الا سل كبراء المخلصين لها خيانة وجبنا » ٠‏ 


ولست أدرى حقيعة أكان النائب العام يعرف جيدا أن القضية ملفقة 
من ألفها الى بائها أم لا ؟ وعلى أية حال ففد كان موقفه ‏ موقف ثروت 
باسا ب من نلك العضية من الآسباب السى أغضبت عليه الحركة الوطنية 
وان كان هدا الموقف قد جعله مريبا من المنصب الوزارى ٠‏ 


وقد وصف ثروت باشا المنهم امام واكد يانه امام بلك الحركة 
المشئومة وحامل WI‏ الأسود وأنه غر مفتون ضاقت بوالده المسكين 
سبيل تربينه هما زال ينتقل به من دور العلم نطرده مدرسة وتنبذه مدرسة 
أخرى وهو لا يحصل من العلوم شيئا حنى كانت خانية المطاف رفته هن 
سلك للاميذ المدرسة السعيدية لسوء أخلاقه والمضاء عليه بعد ذلك 
بمنعه من دخول أية مدرسة أخرى من مدارس الحكومة حرصا حكيما من 
الفائمين بالتعليم على التلاميذ من أن تصل اليهم شرارة من شره ٠‏ 

لمد عاد امام واكد من أورويا بعد أن أرسله اليها أبوه عاطصلا هن 
حليه العلم والأدب »> عاد وفى عفلهة عبرة من الجهل والوحشية ٠٠١‏ عاد 
ولم بحو صدره الا نلك المباديء المسيدة الفاسدة : عاد فصرف فواه »> 
ومجهوداته الى car‏ العمل يلك الميبادىء وتنأسيس تلك الجمعيات الدى 
شعارها الظاهرى الاشتغال بالمسائل الاجتماعية والخيرية وهى فى الباطن 
فوامها السياسة وبذلك أصبح واكد قطبا من أقطاب ثلك الحركة ٠‏ واماما 
من زعمائها واشتهر بالقدرة على مغالبة البوليس ومخادعته وأنه قو 
عاملة مؤئرة فى اجتنذاب بعض Glad‏ المتحمسين ممن يسهل التغرير 
بهم لاستعمالهم فى تنفيذ بعض المقاصد ٠‏ 


و بعك أن بتحدت الناٹب العام عن محمود all‏ العربى و محمسك 
عبد السلام يقول : هؤلاء المتهمون اسلانه الذين عللهم آمالهم الكاذبة بأن 
يكونوا من وراء ثورة يضرمون نارها ويؤججون سعيرها خير لهم ومنسع 
من ضيى cs‏ حاق بهم ومفرح من عسرهم فدعوا Leber alg Qual‏ 
وشعرا وما نركوا فرصة تمر الا ونادوا ملء أفواههم : هلموا أبناء البلاد 
الى السيف والحسام : هلموا الى القدل « والمتال بحدين الخراب والدمار , 
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مناد ين : لا هناء ولا عيش ولأ سعادة الا اذا أجربت الدماء » على ظبى ‘ 
الأسنة ‘ والرماح * 
ویشسار الى مقالة أعدها امام واحد للنشر يعئوان : اليوم لا لهو 
ولا لعب : بلادنا تباع لغيرنا فالى متى نعيس أرقاء فى ديارنا يتحكم فينا 
الأجنبى وكأننا خشب مسندة والى متى تستنزف أموالنا وتمتص دماونا 
ونحن لا نتحرك لدفع البلاء : اذا ما عشنا كما عثسنا اليوم فسيجيئنا يوم 
تجز فيه رقابنا ويستعلى المسنعمرون طهورنا كما يعتلى المضال الفخور 
ظهر جواد ٠‏ 
ويأخذ النائب العام على امام واكد نمسله بأفوال الشاعر فى بعض 
مقالاته : 
ماء الحباة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منرل 
وكذلك قول الشاعر : 
واذا لم يكن من لموت بد فمن العجز ان تكون جبانا 
أو دفول الشاعر : 
اذا اللك الحبار yee‏ ده مشينا البه بالسيوف Ld‏ 4 
كما يشير عيد الحالق ثروت باشا الى مقال آخر لامام واكد جاء فيه 


باللعجب من الظلمين أيطغون 2 ويبغون , ويرهمون شعبا لولاه 
لما كانوا ats‏ مذكورا 9 

أبعدون له السحون > المفتحة ٠ wl VI‏ وو O peau‏ له القوانين الصارمة 
العقاب > ويكممون الأفواه حتى لا انتألم ولا تشكو أو ستكلم ويل للظالمين 
من يوم عبوس قمطرير ينشط من عفاله كل ذى حرية مسلوبة أو حقوق 
مغتصية : يوم يهب كل مظلوم وينهض كل ذى حق مهيضوم ' 

هذا يطالب بذهب » وفضة , وحى ضاع وعرض وصاع وآخر 
يطالب بحرية وئدث وأعلام كسرت Comey‏ طويت وأصوات خفضت وأركان 
مادث ومعارف نلاشت ٠‏ 

يوم لا تسمع فبه لغوا ولا كذابا بل كل فى شعل شاغل عن 
صاحية وذوبه » واينه > VY: duty‏ اتسمع فيه ألا قصف المدافع ولا sy‏ 
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كما يشير الى مقالة أخرى لامام واكد يقول فيها ؛ 
ولا للحق مغزى : اصبر ولكن لا تخضع لجبرونهم ولا نستمرىء مرابع 
الهوان » بل اعمل للحر بة والاستعلال ٠‏ ولا يهولنك السسحن والننكيل 
ولا نرهبك مطالمهم بل ارفع صو نك وشل لهم 0 ويل لكم أيها الظالمون 
وستعلمون أى منعلب تتعلبون ٠‏ 

وأنهى النائب العام عبد الخالى ثروت باتسا مرافعته بقوله : اننا 
اهام نيار Ot Bue‏ لم yd a‏ سبيلة Ji‏ بمفهومة.سفهاه Lilet‏ ال 
منزلق فيه بلاء البلاد : 

لعد بدأ هؤلاء الشبان يفكرون فى اسستباحة الل » واراقة الدماء 
دخلصا مما صوره حمعهم من الشقاء قيل أن يعكروا فى الخلاص من 
جهالهم اللى هم فيها يعمهون ٠‏ 

ان هذه الأفكار الطائشة الخطرة كالسلاح فى يد المحنون الهائج ان 
لم يعجل بنزعه منه قوة واقندارا كانت العاقبة وبالا وعلى من هذا الواحب 
الخطر السريف ؟ انه عليكم الآن يا حضرات الممسنسارين : امحوا هذه 
الأفكار الحطرة وانزعوا هذا السلاح الفابل ٠‏ 

ابزعوه من يد هؤلاء المفتونين قبل أن يصيب البلاد شره المسنطير 

انزعوه بحكم نرضاه الحكمة وأصالة الرأى ٠‏ 

انكم بذلك لا تكسفون الرحمة والعدل بل تزيدونهما رواء وجمالا 
أليس من الرحمة والعدل أن تبعسوا الطمأنينة فى القلوب الواجفة ؟ 


ped |‏ من الرحمة والعدل أن pom yp‏ | صغارا كالغصون الرطبه 
أوشكت أن نلدوى على الثسر تقليدا أعمى للمتهمين وأمنالهم ۰ 


لقد أجهدت نفسى فى هذه القضية حنى اطمأن ضميرى واقتنع بأن 
من وضع القانون يده عليهم من الحناة العاقين فعدمنهم للقضاء لسالوا 
شرورهم وسوء ما كانوا يريدون ٠‏ 

قدمتهم ودركت رابعهم لأن شبهة ضعفة فى براءنه شفعت له ٠‏ 

الى أن يقول : وما هى الا كلمة تنطعون بها نرجو الأمة أن يكون 
من ورائها عبرة كبرى لأمدال هؤلاء المنهم فلا تقوم لهم بعدها قائلمة ٠‏ 
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وكانت مرافعة النائب العمومى فى ١١‏ أغسطس VAVY‏ وكان 
قد حرص على كتابتها مسبقا ووزعها على مندوبى الصحف بعد أن انتهى 
من القائها ٠‏ 

وكان الحكم على امام واكد بالاشغال الشاقة ١١‏ سنة وعلى محمود 
طاهر العربى ومحمد عبد السلام بالسجن ١١‏ سئة مع الشغل ٠‏ 
واصلاحيات 2 سجون عمومية سجون مركزية ٠‏ | 

وكان هناك سجن للأجانب يعدير فندقا فشما اذا ما قيس ببعضص 
سجون مصر : وكانت الليمانات فى طره وأبو زعبل ٠‏ 

وكانت الاصلاحيات وقتذاك أيضا : الدلتا للرجال الجيزة للغلمان 
والبناث 9 

وكان موجودا بالمنشية وعرف باسم « قره ميدان » 
كل عثير منها أربعة أدوار : عبر ( أ ) » عنبير (ب) ؛ عثير (ت) الج ٠‏ 

والزنزانة طولها للانة أمتار وعرضها متران وارتفاعها ثلاثة ٠‏ 

وكان سحن النساء شطرا من (wu) he‏ 
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ويطل من الناحية الغربية على الطريق العام ويسع أربعمائة مسجونة 
وكان محمود طاضر العربى سجينا عندما حكم على جورج فلبيدس بك فى 
قضية الرشوة ٠‏ 

والتقى الاثنان فى سجن مصر العمومى ثم صدر قرار بنقل العربى 
الى سجن بنى سويف حتى لا يحنك بفليبدس الذى كان قد « قبرك » 
القضية من أولها الى آخرها كما يفول العربى بل كما اعترف فليبدس نفسه 
ومما يجدر بنا أن o Sai‏ أن محمود طاهص العربى yo AS‏ العديد من 
عبد الرحمن فهمى بك » وابراهيم عبد الهادى ( باشا ) وسامى زادة 
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) بك ( والشيخ das‏ الرحمن الجديلى وحسنی الششاوى والشيخ hare‏ 
يوسف وعبد الحليم عايدين وحامد المليجى وياقوت عبد النبى ومحمود 
عيد السلام وتوفيق صليب والشيخ المصيلحى والسيخ على satis‏ 
وعبد العزيز هنيدى ومحمود حفنى وعلى رحمى ومحمسد حسن سعد 
والشيخ أحمد حنانه ورياض الجمل وسيد ابراهيم وابراهيم شاكر 
عبد اللطيف وكذلك عبد القادر شحانه . وعباس حلمى » ومحمد شمس 
الدين وتجحبب الهلباوى وعد الله کر یم « وسليمان مص طفی خليل وعبدالله 
عبدون , وعيد الحميد عمار . وعريان سعد ۰ 


وكان بعص هؤلاء منهمس فى قضية المؤامرة الكبرى ومؤامرة شبرا 

وبعضهم كان محكوما عليه فى فضية قببلة شفيقى باشا , ومحاولة 
اغنيال > السلطان حسين ٠‏ 

وكان بعض هؤلاء يشتغلون فى قطع الأحجار وحملها فوق رؤوسهم 
لا فرق بينهم وبين أخطر المحرهين من اللصوص ‘ والفدلة ‘ ومن كانت 
ادارة السحن ترأف بحاله كالأستاذ رياض الجمل المحامى . كانت نبقيه 
للعمل فی ورشة كى الملا بس 0 


وكنت فد سمعت من محمود طاهر العربى ULSD‏ عن أيام سجنه 
وكيف النفى هناك فى ۱۹۱۹ بحمد الباسل باشا » الذى وضع فى 
السجن الأسود فى غرفة رقم 75 ومرقص حا فى غرفة ٦۴‏ وواصف غالى 
بك فى غرفة رقم 5١‏ ,2 وجورج خياط بك . ومحمد على الجزار بك ومراد 
الشريعى بك فى الغرف أرقام 8ه , 5ه . +5 , وكذلك كان ويصا واصف 
بك فى الغرفة رقم 75 وكانوا من زعماء الوفد وقد التقى بهم فى أثناء 
النورة فى الدور رقم ه المعد لمجرمى الحماية الأجنبية وللمحكوم عليهم هن 
المحاكم المختلطة وكانوا لا يختلفون فى زيهم وطعامهم ونظام معيشنهم عن 
باقى المسجونين الأجانب وقد عوملوا بعد أيام من دخولهم السجن معاملة 
خاصة فخلعوا شعار السجن وملاسه ولسوا ملابسهم العادية وكان تغبار 
المعاملة قد تم بالنسبة لهؤلاء الزعماء بعد أن نقل البرق الى لندن أنباء 
عن سوء المعاملة النى كان بلقاها هؤلاء الزعماء ٠‏ 

وقد نقل هؤلاء ‏ فيما بعد الى مسسشفى السجن وسمح لهم 
بالتدخين بعد أن أعطوا كلمة شرف لفتش من عموم السجون أن يكون 
التدخين قاصرا عليهم وحدهم ٠‏ 

وقد وضعت علب السجائر عند مأمور القسم وكلما طالبوا منها 
اجيبوا الى مطاليهم ٠‏ 





ثم نقل هؤلاء فيمأ بعد أيضا الى الماظة حيث المعاملة أفضل + 

أما الشيخ مصطفى الغاياتى وكان يقيم فى الزنزانة رهم 55 دور 
رقم ۲ فقد بقى بها الى ان أعتلت صحته واشتدت عليه وطأة المرض وقرر 
القومسيون الطبى ‏ وكان على رأسه طبيب ابجليزى - ان حالته 
الصحية ستزداد خطرا اذا استمر حبسه وعرض عليه أولو الأمر 2 أن 
فر جوا عله اذا وعد بترك السياسة فأبى قائلا : « رب السجن أحب الى 
مما يدعوننى اليه » ٠‏ 

علا عاو جاو 

والجدير بالذكر قبل أن ننتقل من الحديث عن مؤامرة شبرا نذكر 
ان المنهم الرابع الذى أشار عبد GUI‏ باشا ثروت النائب العام الى أنه 
سوا دور فى تلك الفضية ‏ الى جانب جورج فليبدس ‏ هو دور مصطفى 
كامل المحلاوى الذى حمل العبء الأكبر فى التبليغ عن أصدقائه وزملاله 
واكد والعربى وعبد السلام وقد انصل أول ما الصل داللورد کنشنر 
شخصيا وبعده بهارفى باشا وفلبيدس ٠‏ 
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ومن الذين نأثرت بهم الى حد كبير فى الربع الثانى من الأربعينيات 

وقد أحيبته حبا يفوق حبه لى » وكنت باستمرار أعامله كأبى ٠‏ 

وربما كان الصاغ محمود لبيب هو الذى فتح أمامى باب الندريب 
العسكرى للشباب الوطنى , لم يكن يهتم ob‏ يدرب كما كان dae‏ — 
ده حسن لور الدين شيايا أو شابين أو ثلانة , أو حتى بضعة شباب فى 
يبنه وائما كان يدعونا علنا وعلى رؤوس الآشهاد » الى أن نتدرب جماعات 
البندقية » 2 ويعيد تركيبها ٠‏ 

وأهم من ذلك كله أن يتعود على الروح العسكرية ٠‏ 

وكان الصاغ محمود لبيب حتى فى مشيته العادية عسكريا ٠‏ 


ولست أنسى ما حييت وجهه البشوش > وطربوشه الطويل الذى 
كان يمه عن عيره من الضياط © وعصاه ٠‏ الصغيرة , القصيرة , النى 
كانت لا نفارقه ٠‏ 
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ورغم ان اللواء le‏ حرب Lak‏ هو الذى قدمنى اله الا el‏ 
سرعان ما أصبحت قريبا منه أكثر من قربى هن صالح حرب باشا فقد 
کان صالح حرب داشا وذيرا ‘ ووذيرا سابقا ‘ وكان رئسسا لممعيات 
الشبان المسلمين العالمة وكان مر کزه لا يسمح له بالتبسط مع أمتالى من 
الشباب الصغار بعكس الصاغ محمود لبيب ٠‏ 

وقد ظل طيلة حباته صاغا وكنا نخرج واياه » وأحيانا يدعونا الى 
العشاء فى احد محلات الفول والطعمية بل وأحيانا أخرى كنا ندعوه الى 
زيارثنا فى شقتنا المتواضعة فيقبل الدعوة بكل سرور ٠‏ 

كانت شخصية الصاغ محمود لبيب من الشخصسات الفذة التى 
أثرت فينا نحن الشباب : لقد كان هو وصالح LAl op‏ زميلين يعملان 
معا ورتبتهما واحدة ملازم أول فى الصحراء الغربية فى السلوم ٠‏ 

وقد أصبح صالح حرب « لواء وباشا » ووزيرا للدفاع وبقى محمود 

لم يحفد الرجل ولم يتراجع عن الخط الوطنى الذى اختاره لنفسه 
منذ أن كان شابا ٠‏ 

وما أكنئر ما قبض عليه واعتقل وسجن فلم يهن ولم يضعف 
ولم يلن * 

ولو أن الانصاف كان من طبعنا لقلنا ان هذا الصاغ قد أثر فى 
الشباب المصرى عامة وفى شباب الضباط تأثيرا لا يقل عن تأثير الفريق 
عزيز على المصرى باشا ٠‏ 

كنت أجلس ell‏ الصاح محمود لبيب وهو Sow‏ عن LS Gb Ts‏ 
يجلس الطفل المؤدب المهذب أمام حده أو Gt‏ وهو أو وهی تروی له 

وقد جمع بينى وبيئه أكثر انه كان من أبناء الحزب الوطنى ولم يغير 
مبدأه آندا ۰ 

کان محا مخلصا للمصطفى كامل وللحزب الوطنى وما أكثر أحاديته 
لى عن مصطفى كامل والحزب الوطنئى والذكريات التى كان يرويها أحد 
المشاركين فى عمل ما » تحفر فى الذهن وفى القلب بأكثر من تلك التى 
تقرأ فى الكتب أو فى الصحف ٠‏ 
فى حر بدة اللواء بتأثير من بعض خصوم الحركة الوطنية هب طلبة المدارس 


2“ 





الى مطيعة اللواء يقومون بالعمل بدلا من هؤلاء العمال : تعلمنا كيف نصف 
الحروف وكيف « نوضبها » وكيف نجرى عليها بروفات * 

كان امياد لتاق GU. OS) a a El ag al LS at‏ 
طبع اللواء المنافس الفوى » للحريدة » فى مطابع » الحر بدة » حتى 
كلل أو ملل ودون أن يتعطل اللواء عن الصدور فى موعده ساعة واحدة 
الى أن عاد عمال اللواء الى عملهم نادمين مستغفرين ٠‏ 

وروى لى الصا محمود سيب قصة أول مظاهرة وطنية اشترك فيها 
dob‏ العسكرى كضابط ٠‏ 


كان نيودور روزفلت قد زار مصر فى ۲٤‏ مارس ١9٠١‏ قادما من 
السودان 9 

وقد ألقى محاضرة فى الجامعة الأهلية عارض فيها اصدار دستور 
لمصر + مؤكدا ان اعطاء الدساتير للأمم التى لا نزال فى دور التكوين 
يعتبر شطرا عليها لأنه لم تنم فيها الصفات التى تمكنها من الانتفاع 
بالدستور * 

كما أثنى على كرومر , وسياسته فى مصر , وثارت مصر ء ثورة عارمة 
ضد نيودور روزفلت وقال شاعر النيل حافظ ابراهيم قصيدتنه الرائعة 
التى ذكر فيها الأمريكان بمآسى الانجليز فى يوم ان كانوا يحتلون بلادهم 
مخاطبا روزفلت بقوله : 

لم 'نطبقوا جوارهم بل أقمتم فى حماكم من دونه ألف سور 

Jott log Let LUG. علبهم‎ ers أنت تطر يعمو‎ 

لبن شعرى آكنت تدعو اليهم » يوم كانوا على تخوم الثغور 

استأجر محمود لبيب جوادا من اسطبل بالحلمية الجديدة كان wre‏ 
الل وقام على رأس احدى المظاهرات الصاخبة وكان بملابسه العسكرية 
برتبة ملازم وانجه بالمظاهرة الى فندق شبرد حيث ينزل رئيس الجمهورية 
السابق وراح هتف بسقوط الاستعمار والمستعمرين > والطفيليين ٠‏ 
الرجل من مصر ٠‏ 

ولكن لم تمض سوى ساعات قليلة حتى أخرج هو محمود لبيب - 
من القاهرة الى سيدي برا لی بالصحراء الغربية ؟ 
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وكان الصاغ محمود لبيب واللواء صالح حرب دائمى bas Geel‏ 
عن دور الحزب الوطنى ally‏ من أبنائه فى حرب طرابلس الغرب وفى 
مساعدة الليبيين والأنراك وكان الايطاليون قد زحفوا على طرابلس الغرب 
( ليبيا ) بمائتى ألف جندى تحت حماية اسطولهم ولم نكن القوة التركية 
فى طرابلس الغرب نزيد عن خمسة آلاف جندى ٠‏ 

وروى لنا أكثر من مرة الصاغ محمود لبيب ‏ وهو ما كان يرويه لنا 
أيضا الحاج أحمد رمضان زيان ‏ قصة مجىء بعض كبار الضباط الأتراك 
الى a‏ « ومعهم ضابطان ألمانيان , هما البارون فون جوتنبرج وفون بنتهابم 
وكيف نزل بعضهم فى منازل أصهار الشيخ جاويش فى الاسكندرية كما 
نزل مصطفى كمال اتاتورك فى عوامة محمد باشا يكن بواسطة حافظل 
رمضان باشا ٠‏ 

وذكر لنا الصاغ محمود لبيب كلف وضعت أهم خطة عرفها تاريخ 
الشرق العربى فى « لوكاندة عصفور » بشارع فرنسا بالاسكندرية ٠‏ 

فى هذه اللوكائدة المنواضعة جلس أنور باشا ومصطفى كمال اناتورك 
وعصمت باششا والضابطان الالمانيان وأمين بك وعبد الله طومكست وغزل 
جمال بك وعبد اللطيف جاويش » شقيق الشيخ عبد العزيز جاويش 
وكان عبد اللطيف حمزة همزة الوصل بين الحزب الوطنى والقادة الآثراك . 

وفى الصباح كان هؤلاء القادة يتشحون بأحزمة بيضاء فضفاضة 
ويتقدمون ركبا من الخبول والابل عبر الصحراء الغربية ٠‏ 

وكانت القيادة البريطانية قد عرفت بنزول هؤلاء القادة بمصر 
ورصدت مبلغ ۰ نيه Lips‏ لمن قيض على واحد منهم وخاصة القائد 
أنور باشا وقد ضحك أنور باشا عندما سمع نبأ المنشور الخاص بالمكافأة , 
النتى تعطى لمن يقبض عليهم أو على واحد منهم قائلا : عظبم جدا هذا القرار , 
لقد بخسونا حقنا حقا فى تقدير القيم الشخصية , لعنة الله عليهم ٠‏ 

ويروى محمود لبيب كيف كان يتجول بجواده فى سهول بقبق 
والشمس تنحدر تدريجيا نحو الغرب نشاهد قافلة نسير فى حذاء الآأفق 
البعيد » فلما ذهب اليها وجد عبد اللطيف جاويش فحياه بحرارة وذكر 
له ب أى عبد اللطيف جاويش - أنهم حاءوا عن طريق زاوية الشبغخ سبدى 
برانى وقد أمنهم ودلهم » على الطر قالوزبائى على عبد الوهاب ٠‏ 

وذكر عبد اللطيف جاويش أسماء من معه : آنور باشا » البكباشى 
مصطفى كمال »:-البكباشى عصمت الضابط الألمانى فون جوتيئبرج والضابط 
oly‏ فون بنتهايم كما قدم اليه بعضي الضباط الآثراك الآخرين * 
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يسمح له بمرافقه وان يشترك معهم فى حرب الطليان وطلب منه أنور 
باشا ان يفكر جيدا وقال محمود لبيب : لقد قكرت وانتهى الأمر ٠‏ 

ورفض أنور باشا . ان يأخذ الملازم أول محمود لبيب معه ٠‏ قائلا ان 
بقاءك هنا أنفم لقضىتنا من ألف جندى محارب ٠‏ 


وسار معهم محمود لبيب مسافة ؟ كيلو مترات غربى بقبق ثم استأذن 
فى العودة بعد أن زود القافلة بالمعلومات الخاصة بالطرق الذى يجب عليهم 
أن يسلكوه وهو طريق نقب حلفاية حثى يأمنوا الانجليز وعيوثهم ٠‏ 


علا علا علا 


ومرة أخرى بل أكثر من مرة روى لنا الصاغ محمود لبيب قصة رفع 
العلم المصرى على السلوم وكيف نجح فى معرفة الشفرة الخاصة بهينتر 
باشا القائد العام لفرق الهجانه المصرية وكيف انفق مع أحمد أفندى همسعود 
وكيل تلغراف السلوم ٠‏ فى أن يبعث اليه أية برقية تصل الى هنتر باشا 
من اللورد كتشئر وكانت أول برقية وصلت الى هنتر باشا ٠‏ 

وقام هو محمود لبيب ‏ بحل الشفرة الخاصة بها وكانت تطلب 
من هنتر باشا أن يحتال على الضابط التركى في المعسكر بقشلاق السلوم , 
العلوى ليخلى القشلاق ويتسلمه هو وكانت البرقية كما يلى : الى قائد 
عام سلاح الهجانة هنتر باشا : ارفع العلم المصرى على السلوم : كتشنر 
وامئبلأت قلوب الضباط المصريين والجنود السودانيين حماسية بعد أن 
عرفوا نبأ المؤامرة الانجلبزية للاستيلاء على السلوم وكيف تمكنوا من أن 
يسبقوا الانجليز الى رفع علمهم على السلوم ويرفعوا العلم المصرى بيتما 
الضباط الأربعة الذين كانوا مكلفين برفع العلم الانجليزى على السلوم 
بغطون فى لوم عميق ٠‏ 

محمود لبيب لم يكن يريد لنا ان نغئال جنديا انجليزيا أو مصريا 
يتعاون مع الانجليز وانما كان يريد منا ‏ كما سبق أن قلت أن يكون 
تدر يسنا على السلاح على أوسع قاعدة جماهيرية ۰ 


وقد كان محمود لبيب يقوم بهذه المهمة ب مهمة تدريب الشباب على 
حمل السلاح ‏ لا بالنسبة لشباب الحزب الوطئى وحسب Lily‏ بالنسبة 
للشباب المصرى عامة وخاصة شباب الأخوان المسلمين وقد وجد الصاغ 
محمود لبيب فى تنظيم الاخوان المسلمين ما يساعده علي iw‏ احلامه في 
خلق جيل عسكرى ٠‏ 1 
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وكانت الفرصة قد واتت هذا الننظيم لا لمحاربة الانحليز فى مصر 
وانما لمحاربة الصهيونيين فى اسرائيل وقد كان من رأى محمود لبيب أن 
الاحتلال الانجليزى وان بدأ مختلفا مع الصهيونية فى فلسطين الأ انه هو 
حاهى الصهيونية وهو حصنها الحصين ٠‏ 

علا علا جاو 

المسيمة شيخ الفدائبين بالاسكندرية الحاج أحمد رمضان زيان والذى كان 
أبرز أعضاء جمعبة التضامن الأخوى السى كشف أمرها أحد المواطنين 
الأرمن ٠‏ الذى كان بصب الكرات الحديدية التى كانت تستخدم فى الاعمال 
الفداشة ٠‏ 

وتم القيض على الحاج أحمد رمضان بوصفه رئيسا لنقابة عمال 
الصنائع اليدوية كما اعتقل أيضا محمد الشافعى كاتب الجمعية ٠‏ 

وشكل دجحلس عسكرى لحا كمتهما قضى على الحاج أحمد رمضان 
زبان بالسحن ثلاث سنواث وبغرامة ٠٠١‏ جنيه وعلى الشافعى بسنتين ٠‏ 

وخرج الحاج أحمد رمضان زيان من السجن بعد أن فقد كل ثرونه . 

علا عل عاو 

وعن bb‏ الحاج أحمك رمضان زيان تعر فرت بالدكتور ياقفوت 
السهوى الذى لعب دورا خطيرا فى الحركة الفدائية والذى كان pos‏ 
بحت سثار وظيفته الحمكومية لنقل المفرقعات والذى تبرع بمسنشسفاه 
الملتواضع ليصبح phe ot‏ محمد فر بد . 

كما تعرفت عن طريقه أيضا بعبد الله حسين عوض أحد الفيادات 
الوطنية للاسكندرية ٠‏ 

وما psi‏ ما حد gh‏ الحاج امفيك ردضان عن محمد حسين الفرارجى 
وأحمد عبد السلام غالى وعلى الصاوى وعد الرحيم سرور وعبد العزينز 
فخرى وأحمد لبيه قيودان وحسن خفاجى ومحمد فؤاد عثمان 2 وأحمد 
حسنى فوزى وابراهيم صفوت « وكان مأمورا لقسم الحدرة » وعبد الرحمن 
سر ی « وکان نایا لمأمور قسم الحدرة » 

وما أكثر ما حدثنى أيضا عن عبد الواحد الوكيل ومحمد فريد 
وسىلىمان bi‏ 2 و محمود فهمى النقراشى 5 


ولان ذاكرة الحاج أحيد رمضان زيان كانت 43 )4 Aid ۲ 4 la‏ 


هذ كراتي فى الجن BEN‏ 





كان يحرص باستمرار على أن يذكر لى دور كل واحد من هؤلاء المواطنين 
الأفذاذ وما قدمه فى خدمة القضية الوطنية ٠‏ 

قال لى ‏ صلا الحاج أحمد رمضان زيان كان البكباشى محمود زکی 
شكرى من صباط الجش المصرى وقد أخرج منه وأصبح ضابطا بالجيش 
التركى وأصبح من أعلام الحركة الفدائية ٠‏ 

وكان اليوزباشى محمد أبو زيد مقلد ضيابطا يخفر السواحل 
المصرية وانضم الى القوات السنوسية فى طرابلس مع صالح حرب (یاشا) ۰ 


كما روى لى دور عبد الرحمن عزام ‏ ولم يكن قد oT‏ بعد دراسة 
الطب وكذلك دور السيخ عبد الله بك شومان أحد رعماء القبائل فى 
نقل عبد الرحمن عزام الى طرابلس ٠‏ 

cl obs‏ رمضان زان والدکور اسماعيل صدقى قد وضعا 
خطة لنهريب عبد الرحمن عزام الى ليببا ٠‏ 


كما روى لى قصة تهريب الشيخ عبد العزيز جاويش رغم أنف 
الانجليز ٠‏ والحكومة المصرية ٠‏ 

وقد تمت تلك العملية ‏ على ماروى الحاج رمضان — بخطة وضعها 
هو وسليمان حافظ وعبد اللطيف الصوفانى وحافظ رمضان ومحمد 
العرارجى ٠‏ 

وكان الخطة فى البداية الانصال بربان احدى البواخر الايطالية 
ليتولى نقل الشيخ عبد العزيز من جنوة الى الاسكندرية على أن يسلمه 
متنكرا الى الحاج أحمد رمضان زبان » نظير خمسين جنيها ولكن الخطة 


٠ 
! 


وكان لابد من خطة أخرى :م ارسال أحمد العرارجى الى الاسنالة 
ليحمل كل التعليمات الى الشيخ عبد العزيز وان يقوم عبده كبسلانى 
الموظف بمراكب البوسسة الخديوية بحجز مكانين فى الباخرة له ولزوجته 
ثم لا نسافر زوججه معه ولكن تظل الغرفة المحجورة باسمها و ٠٠‏ وو ٠‏ 


فام الحاج أ حمك رمضان الشسخ من فوق الباخرة وخرج ده 5 
طيقا للخطة ‏ من باب الخدبوبة من جهة سسسيدى العدوى  lige‏ 


الاسكندربة ٠‏ 
وون اع کی اتاد Mp eee‏ طمن Hee‏ باسيازه 
مريضا ٠‏ 


ave 





cael Slew 4” La Ua Ua oy pall ane تقش‎ Gay 
٠ الرافعى لتنشر فى الاخبار‎ 


aay‏ أمين الرافعى الكامة التى تؤكد أن السسخ قد وصل الى 
عضن "+ 


علا عاو عاو 


وكنت ومنذ مطلع صباى هد أغرمت بالقضايا العامة وخاصة تلك 
التى تجرى فى المحاكم وكنت أذهب الى دور الكشب خصيصا لأقرأ بعض 
دلك المحاكمات التاريخية وكانب الصحف لول تلك المضابا أهسة بالغة 
وخاصة فى مراحل الاستحواب والدفاع والابهام ٠‏ 

والمرافعة فى المحاكم sole‏ أشيه بمباراة رياضسة لا يجوز lend‏ 
أخذ الخصم غيلة كما لا يجوز الالتجاء الى سلاح غير شريف زائف أو 


سمو E‏ 
والمماراة نلك ید برها قاض ¢ أو حملة قضاة ¢ ثلا نه أو خمسة Leeann‏ 
ينص القانون ۰ 


ols‏ أننى قرات ضمن ما فرأله عن تلك المماريات أن محاميا 
فرنسيا مسهورا وقف ينرافع فى قضسة ما فنسب الى السائب العام المترافع 
أنه قد لجأ فى مرافعته الى استغلال الشسهوات القذرة فعد فوله هذا مخالفا 
للقانون وقدم ذلك المحامى الى مجلس للنأديب وكان من بين ما قاله : 
bi‏ شخص النائب المنرافع فمنفصل كل الانفصال عن مرافعته : شخصيته 
محل اجلالى واحترامى ولا أبيح لنفسى أن أصاحمه ٠‏ 

ولكنى أهاجم مرافعته فهى ملكى ومن حقى أن ١مزقها‏ أريا أربا 
وأن أطأها بقدمى ٠‏ 

وقد اداننه محكمة الاسسئناف بباريس وقالت ان من حق المحامى 
ان يدافع عن موكله ولكن ليس من حقه ان Lele wad poly‏ محكمة 
النقض ai‏ لا دفاع بغير هجوم ٠‏ 

XK‏ عل علو 

ومن بين ما حفظته من مرافعة للأسناذ مرقص حنا : نحن المحامين 
نعالج آلام الناس ونرافقهم فى شقاثهم ولهذا نرتدى الثوب الأسود ونقف 
فى هذا المكان المنخفض ١‏ فاذا ما أعيانا التعب جلسنا على هذا الحشب 
الصلب فيزيدنا نصا : (ped‏ حقيقة بؤساء ‘ رقفاء البؤساء 0 





ولكن رغم هذه المطاهرة الجداعة له , فان الذى فى قلبه ايمان بالحى 
درانفع من هذا المركز المتواضع الى السمو الذى لا سمو بعده ذلك لأن عماده 
كل الحى , ولآن مأمورية المحامى نسل حق الدفاع المفدس ٠‏ 

والقرائن لا نحتاج لسلطه ولا لحتاج لمظهر قوة » بل هى حميلة 
الى أقصى ما يعرف من معابى السمو وهى أن Oly geil nae eg‏ 
بحدثه فيما يصح أن ينجه البه عدله , فحقيقة لا بوحد سمو آخر يدانى 

قلت هذا لا تفاخرا بموقف المحامى لأن الذى يدرك واجبه ليس فى 
حاجة الى نفاخر : ليعلم حضرة القاضى أنى أعاهد نفسى بألا أعرف لها كرامة 
الا اذا تقدمت الى ضميره بكلمة الحق 2 وفى هذا السسل فشوقفنى فى 
الكلام حضرة و كل النابة فى الوقت الذى يريد » ٠‏ 

kkk 

ومن بين ما حفظته أيضا ما رواه هنرى روشيير عن سلفه العظيم 
« لاشو » ء اذ قبل ان يضطلع بمهمة الدفاع عن القائد بازين امام المجلس 
الحربى الأعلى فى قضية اتهامه بالخيانة العظمى فى حرب السبعين وكان 
weil Sy‏ بالغا aly‏ السوء os hs oust s‏ أقصاها الى أقصاها غضيا 
وحقدا على الرجل الذى phe‏ الى العدو مائة ألف مقائل بمعداتهم , 
وأسلحتهم ٠‏ 

وقد قضى لاشو يترافع عن المتهم ثلاثة أيام وكانما يضرب فى حديد 
بارد , واذا بالنائب العام سقط قيصفه فى رده على مرافعنه بالمدافع عن 
المزورين وقطاع الطرق ٠‏ 

وهنا وثب لاشو وراح يدافمع عن كرامثه المجروحة وانطلق لسانه 
eT ples 4) die pl by‏ + 

واستطاع بعد دفاع مرتحل din Ol gil‏ راس موکله ۰ 

kkk 

وحفظلت أيضا عن ظهر قلب ‏ ولعلى لا أزال حافظا عن ظهر قلب 
حنى الآن - قول ديسيز وهو يترافع عن لويس السادس عشر أيام الجمعية 
التأسيسية التى جمعت فى يدها كل السلطة وجعلت الاشارة الى TSU‏ 
جريمة قال ديسسز : اخاطبكم بلسان الرجل الحر » اني أبحث بينكم عن 
قضاة فلا أجد غير متهمين ٠‏ 


‘gum 





أئر يدون أن نجعلوا من أنفسكم قضاة للويس . وألتم خصومه ؟ 

أثتريدون ان لجلسوا للحكم فى قضية لويس ولكم فيها رأى يجوب 
أوربا من أقصاها الى أقصاها ؟ 

أيكون لويس الفرنسى الوحيد الذى لا يحمبه أى كالون » ولا يتبع 
فى محاكسه احراء واحد صححمح ؟ أيجرد من امتيازاته كملك وص حقوقه 
كمواطن ؟ 5 

أبخدله القانون حاكما .2 ومحكوما ؟ يا له من مصير عصيب » ٠‏ 

ولا يحول فى الذهن أبدا أن أحدا لم يمس ذلك المحامى الذى قال 
هذا الكلام فى مواجهة هؤلاء الحصوم الأشداء ٠‏ 

علا علا عاو 


ان الوردابى بجايته مد عمد الى خرى القوانين السماوية والبشرية . 
عمد الى قتل النفس الى حرم الله قنلها ٠‏ 
عمد الى !زهاف روح بريئة من غير ذلب ٠»‏ 
عمد الى حرمان انسان من أقدس حق له فى هذه الدنيا ٠‏ 
وأطاع هواه وأطلق رصاصه ٠‏ 
الى أن يقول : ان جناية الوردانى لأشد ضررا ألف مرة من جنايه 
كل مجرم قائل أو سارق أو فاطع طريق فان هؤلاء جنايتهم فردية وجباية 
الوردانى على أمته ووطنه * 
وهؤلاء يمكن الاحثراس منهم ودوقى أضرارهم » Ash ye Lo‏ 
الناس فى مأمنهم غسلة وعلى غرة منهم وما لهم مه واق ٠‏ 
يا حضرات الفضاة : الآن الأمر سدكم ان هى الا كلمة تخرج من 
أفواهكم لا تسألون عنها الا أمام ضمائر كم وأمام الله سبحا نه ونعالى وبها 
نبددون ظلمات أحاطت البلاد وسسنأصلون جرثومة خبينة يخشى منها على 
والانسانية انساتع نكم لما أصابها من جراء همده الجناية الفظيعة فنحكمون 
بالاعدام على هذا ال جانى » ٠‏ 


ivy 








كانت المحكمة برياسة جناب اللستر دلبراوغلى وبحضور حضرات 
أمين بك على وعبد الحميد بك رصا المسنشارين ٠‏ 

وكانت الفضدية فى دور ابريل ٠ ١959٠١‏ 

وكان من دفاع محمود بك أبو النصر عن الوردانى : لا أريد بالرحمة 
أن نتجاوزوا للمتهم عن سىء مما يستحقه عدلا لأننى لا أفول أن الرحمة 
فوق العدل بل أقول ان الرحمة هى أقصى وأسمى مرثبة هن مرائب العدل 
فاذا طلينها فانما أطلب العدل فى أرقى معانيه وأطلب العدل المجرد هن 
كل مؤثر ذلك العدل الذى يقضى بقصاصين مختلعين اخثلافا كبيرا على 
شخصين LSS of‏ جريمة واحدة فى ظطروف Lot dg lita‏ سين فيهما من 
اخثلاف الطبائع وانغاس المقاصد 2 cpg‏ الأاسباب 

انی على ثقة دامة من أنكم ستقدرون لهذا المنهم ما يصلح بقديره 
peg dul‏ لد يكم ان فليل العقوبة dole owe‏ كيرها عند غره من 
المجر مين العاديين 

رب ساعة فى السرحن تعادل شهرا أو أياما ٠‏ 

العقوبات مقدورة وارقاها فى سلم العدل ما روعيت فيه أحوال الارادة 
صحة واعنلالا ٠‏ وقوة وضعفا وهو لا سميل اليه الا باعتبار السخصسات 
الذاتبة لكل متهم > والظروف الخصوصية لكل متهم فاذا asl‏ العدل أن 
تعافبوا فدكن العقوبة على هذا المبدآ القويم ٠‏ 

وكان دفاع أحمد لطفى بك رائعا أيضا : فى البداية ركز على اعتبار 
الواقعة مجرد شروع فى قلسل لأن الوفاة لم ننشأ هن الاصابة التى أحدثها 
المنهم وائما من العملبات الجراحبة غير الضروريه وغير المقبولة عند بعض 
الأطباء وقد بوجه الى المنهم فائلا : أما أنت ‏ أى الممهم ب فقد همت بحب 

أنساك واجبا مقدسا هو الرأفة بأخنك الصغيرة وأمك الحزينة 
فتركتهما يبكيان هذا الشباب الغض ٠‏ 


نركنهما يتقلبان على جمر الغضا ٠‏ 


تر كنهما Ole‏ الطرف حولهما فلا يجدان شر منزل مقفر غاب عنه 
عائله ٠‏ 

تر كىهما على الا تعود اللهما وأنت تعلم انهما لا يطيقان صيرا على 
فراقك لحظة واحدة مانت أملمهما ورجاؤهما ٠‏ 


A 





شىء غير وطنك وأمتك فلم بعد تفكر فى نلك الوالدذ البائسة وهذه الزعرة 
اليائعه ولا بما سيترل يهما من الحزن والشقاء يسبب ما أقدمب علبه ٠‏ 

ونسيت كل أملك فى الحياة وقلت ان السعادة فى حب الواجب 
وحدمة البلاد واعدقدت أن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه الحدمه هى تضحية 
thle‏ أى أعز شىء لديك ولدى أخنك ووالدىك فافدمت على ما أمدمت 
راضيا بالموت لا مكرها ولا حبا فى الظهور ٠‏ 


ولا أخالهم الا راحميك فذلك لأنهم حدمة القانون وهذا هو السلاح 
المسلول فى يد العدالة والحرية ٠‏ 


واذا لم ينصفوك › ولا أراهم الا منصفيك » فقد أنصعك دلك العالم 
Gall‏ يرى أنك لم ترتكب ما ارتكبنه بفصد الاضرار ولك باعماد أنك نخدم 
بلادك وسواء وافى اعمقادك الحقيقة أو خالعهيا ضشسلك مسألة سيحكم 
الماريخ فيها وأن هناك حفيقة عرفها فضائك وشهد بها الناس وهى انك 
لست مجرما سفاكا للدماء , ولا فوضويا من مبادئك الفنك ببنى جسه 
ولا ممعصبا دينبا خله كراهية مس بدين بغير ديه : انما أنت مغرم ببلدك 
ple‏ بوطىك فليكن مصيرك أعماق السجن أو جدران المسنشفى فان 
صورتك فى البعد وفى القرب مرسومة على فلوب أهلك وأصددائك وبقيل 
حكم فضائك باطمئئنان وادهب الى مفرك بأمان » ٠‏ 


لم نكن تلك الكلمات مرافعة بقدر ما كانت رلاء من أحمد بك لطمى 
أبرز قضاة المحامين ٠‏ 


وكانت كلمات أخرى لأول نقيب للمحامين ابراهيم الهلباوى ما قرأنها 
ب po‏ وأنا أنعلها الآن » GLU ole Wits‏ أحمد لطفى es spy Vi cb‏ 
الدموع دی عينى 8 : كانت كلمات الهلباوى : خدمت نحو الجمسة 
والعشرين عاما محاميا » ولم يخطر يبالى يوما أن أسأل أو أفرأ سبب 
اختيار الرداء الأسود حلة رسمية للمحاءى GA‏ ينشرف بالدفاع بين يدى 
العضاء ولا سبب اسخاب اللون الأخصر للوسام الذدى بزدان به صدور 
من عهد اليهم اصدار الأحكام النهائية آما الآن وقد أبعدت على هذه 
الفضية كل راحة وجعلىنى مرآة لتلك القلوب المنفطرة كأم المنهم وشقيقنه 
وباقى أهله قلت إن“ كان مختار هذه الألوان أراد باللون الأسود رمرا 


evs 





للحداد والمصائب للمحامى الذى يمئل الفائم هو بالدفاع عنهة وباللون 
الأخضر Gill‏ ينجلى به صدر القاضى الرمز الى الطاووس دى الريس 
الأخضر وهو مسال ملائكمة الرحمة فنعم الاخنيار : كأنىا نح فى القاعه أمام 
أولئك القضاة المشبهين بملائكة الرحمة على سطح هذه الأرض › تفوم 
على نوع ما بمأمورية شبيهة بمأمورية أولئك الاحبار فى هباكلهم الذدين 
انخدوا متلنا ثاب الحداد ٠‏ وهم يتضرعون الى مبدع السموات والأرض 
بأن يفيض على الارواح الذاهبة الى دار الخلود سحب رحمنه وعقراله ٠»‏ 
ونحن هنا دقول لكم انكم دذكرون أنه ليس دائما بمقدور لهذا الانسان 
الضعيف أن يحمى نفسه من الحطر ومن الزلل وأن يعيش معيشة الملائكة , 
فتقبلوا دعاءنا فى طلب الرحمة للأحياء كما ينميلها من UT‏ حكما فى 
عباده والذى علمنا انه كما ان من صفاته العدل فان من صفاته الرحمة 
وعلمنا فون هذا أن الرحمة قوق العدل : والآن لى كلمنان أوجههما الى 
المنهم بين يدى القاضى : الأولى أنى اذا كنت قاسيا علبه فى نعته فلأنى 
خاضع لقانون لس دائما ‏ من سوء البخت ‏ ملتئما فى أحكامه ممع 
ما بوصى به الذمة والضمير لأنه مضطر فى أحوال كنيرة رعاية لسلامة 
المجتمع البشرى وصيانىه أن ينظر نظرة أخرى فى نعريف المحلال والحرام 
ونحن المحامين COVE GUI Gel‏ © والحضوع لهذا القانون فاذا قبل 
الدفاع عذرك أيها الهم وعرضه على قاضىك فعليك أنت أيضا ان تقبل 
قبولا حسنا عذر الدفاع فيما خالفك فيه من عقائدك السياسية . 
الثانية : انى اذا أنزلتك منزله المجرمين العاديين وطلبت لك الرحمة 
والغفران فلآن ذلك واجب أيضا يقتضيه الدفاع ولكن ادا Claw cel‏ أن 
تعيش بين السلاسل والاغلال وان بعيش معاملا معاملة الأشقياء » وقطاع 


الطربى فارفع نفسدك عن هذا السبيل ونقبل ثيال الموت نقبل البواسل 
فالموت آت لا راد له, ان لم ,يكن اليوم فغدا ٠‏ 


اذهب الى لقاء الله الذى لا يرنبط الا بعدالته المجردة عن الظروف 
والزمان والمكان اذهب مودعا ونا بالقلوب والعسرات ‘ 

اذهب فقد يكون فى مونك بفضاء i!‏ عظة لأمسالك أكثر من حيانك 
اذهب فان قلوب العباد اذا ضاقت عليك فرحمة الله واسعة ٠‏ 

علا علا عا 

ولطاهر باشا نور النائب العام وقت نظر قفضية معتل السردار كلمات 
خالدة منها : 

نعم قد جزعت الأمة لمصابها فى قائد جيشسها لجناية ارتكبتها فئة من 
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الأغرار المشونين الذين طاشب أحلامهم وعمسس بصائرهم فخرجوا عل 
ارادة أمسهم وانتحلوا لأنفسهم سلطة القصاء فى مهام لم يناطوا بها ٠‏ 
استفظعس الأمة هدا الجرم » واستنكرته واسسرك فى هذا الاستنكار 
والاسسفظاع الصغير والكبير des‏ رأس الجمبع مولانا المعظم جلالة الملك 
حفظه الله : ان مصر أم الحضارة والمدنية قديما والتى لا تنكر منزلتها فى 
dk‏ العلم والحصارة حدينا أمصر النى يضرب بحسن ضبافتها الأمثال 
وشعارها : أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا : مصر سال الهدوء والطمأنينة 
قد ek‏ فی البلاد الأخرى بسبب هذه الكارثة والحوادث السابفة عليها ٠‏ 
انها أمه هائجة ليس لأحد فضها اطمئنان عل نفس أو مال » 


وقال النائب العام أيضا : فات هؤلاء الاغرار ان الاستقلال لا يكفى 
لرفع مقاصا بل يجب أن نعرف كف نصون دلك الاسىقلال ٠‏ 


لقد اطمأن ضميرى واقسم بأن من قدمنهم للقضاء العادل لينالوا 
جزاء شرورهم هم الجماة السفادون وأرجو ان ما اقننعت به سيفنع 
ضما ركم فنمحون هذه الالحطار الحطرة ودردون عن البلاد بؤسا وشقاء 
كان المنهمون مجلبة له : نحن يا حضرات المسسمشارين أمام خطر داهم ان 
لم نقف فى سبيله سرنا الى الهاوية » نرحو أن يكون وراء حكمكم العادل 
عبرة وذكرى لأمثال هؤلاء المتهمين حتى لا يعود صغار الاحلام والطائشون 
الى اللعب بالنار » ولكن هذا العلاج وحده لا يكمى لاستئصال المرض من 
أسراسه * 

نعم ان قصاص العضاء العادل سيمكن البلاد من أن نسير فى طريق 
التفدم GUS cL Ys‏ الطريى الطويل الكبير العثرات فادا dS Up‏ 
وآصالة رآى gad nad ody gf Lhd‏ سوانا فى اجشازه وقطعه قرونا ٠‏ 

والحكمة تقضى بالقضاء على هذا المرص الذى وان كان محصورا الآن 
فى فثئة من الأغرار ضعبفى العقول الا أنه يخشى أن تسرى عدواه 
شبابنا الناهض , الذى نفخر به البلاد ولنا فيه رجاء عظيم يخشى ان 
تسرى اليه sols Got! oie‏ هذه الغصون الرطبة على الشر 2 وهنا 
الطامة الكبرى ٠‏ 

أطلب هنكم يا حضرات المسنشارين أن تستاصلوا اليوم هذه الجرثومة 
الفاسدة بأشد ما فى القانون فليس فى ذلك قسوة اذ نحن فى ظروف 
شديدة تسنوجب ذلك » ٠‏ 

وقال شيخ المحامين ابراهيم الهلباوى وكان ably‏ عن د“ شفيق 
متصور : قيلنا هذه المأمورية القاسسية مأمورية أن نكون لسان حال هؤلاء 
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التعساء , ونحن نعتقد أننا أمام محكمة تصم آذانها عن كل ما هو خارج 
عن موضوع الدعوى ٠‏ 

عدر ظروف الانهام وظروف الحادن والأدلة كما تعدرها فى العضايا 
الأحرى ٠‏ 

هذا رجاء زاد تحفيما عندما أعلن سعادة الرئيس فى جلسة أول 
أمس ان هذه المحكمة لا تعنى بشىء من السياسة وانها تنقصر نظرها على 
المساكل dole‏ كما تنطز. بقية القضايا + 

زدنا ايمانا بأنها تحمى العدل فعافب بفدر الجرم » وتبرىء من 
نعتقد فيهم البراءة انكم الآن ياحضرات المستشارين تعالحون مرضى 
أصيبوا بجئون الوطنية AST of vol Gig‏ عن شيوع هذه الجرائم وهو 
يدعو أحيادا الى التشديد فى العقوبة وأحيانا يدعو الى التلطيفب فيها 
فالجريمة النيى وقعت والسى أخذت بعض الجرائد الانجليزية تندد بها 
علينا والتى أنتجت الانذار البريطانى الذى يقول أنا لا نستحق من أجلها 
أن تكون من الأمم الممحضرة : هذه الجريمة من واردات أوروبا ٠‏ 

ان أوروبا التى من علينا فى كثير من الأحيان بأن ما نحن فيه من 
حضارة هو من ناحيتها 2 يجب أن قبل أيضا الى حد ما أن الجرم 
السياسى هو من ناحبنها أيضا فلم يكن الجرم السياسى موضة فى هذه 
البلاد أبدا بل لعد أتى مرض الفمل السباسى من الغرب مع مرض الزهرى 
تماما يجب أن بقبل أوروبا هدا أيضا فهى ملولة فى جميع أرجائها بمثل 
هذه الجرائم وبافظع منها 

أكبر صيحة نرفعها فى وجه معلمتنا أوروبا /9٠١‏ ممن جروا فى 
هذا السسيل هم الذين طوحب بهم المقادير وتعلموا فى ربوعها ٠‏ 


تلك جناية خلقبة لا غربية ولا شرقية ٠‏ 


ويقول ابراهبم الهلباوى أيضا : معظم العلماء يتجهرن الآن 2 أيضا 
فى أوروبا التى نتعلم عنها الى نبذ عقوبة الاعدام ٠١‏ ولو انى أمام محكمة 
فى أمة صغرة وغر معروف للغرب أنها pes Ge daly LG ha‏ 
للعدل وطن لو استطعت لعدمت بين أيديكم من بز عم أن هذه العفو بة 
علاج خطر hs‏ مله النفس الا فى الأوقات الخطرة 9 
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الفادير من أمر هم خصوصا Oly‏ عقوية pil tl‏ السياسسة نعتمد دائما 

هؤلاء البغاة يذ كرون ألهم ارىكبوا الجريمة بحسن نبة ٠‏ هم كالمجنون 
الذى ينوهم خوفه من البرىء ALR‏ 

أطلب منكم وأسم نربون قدر العفوبة عليهم أن تزنوها بقدر فكر 
الجانى . 

أعفى القانون العاصر من عقوبة الاعدام لأنه عرف انه لا يقدر play‏ 
الاو ارف ا 

هم مرضى : يجب أن يعرضوا على طليب ينظر فى أمرهم , دون 
غل ولا حقد : أننم نعالجون مرضى الأرواح كما يعالح الطبيب مرضى 
الأحسام فمن أجل هدا أستطيع أن أفول ان هؤلاء المحرمين سس نتحقون 
عدلكم . 

هذه الدار تمثل رحمة الله » فى الأرض فأطلبها منكم لهؤلاء الاغرار ٠‏ 

جد عاد ا 


ويقول ابراهيم الهلباوى بعد أن يشير الى أن مصر دفعت نصف مليون 
تعويضا فى هذا الحادب : انفعن كلمة الأئمة على أن دفع الديه ينفى نوقيع 
العقوبة ٠‏ 

وقد دفعت مصر الدية فأرجو أن نضعوا ذلك فى اعتباركم : قيل 
لكم أمس ان هذه هى القضية الاولل من نوعها التى نعرض على القضاء 
المصرى وأنا أعتمد أن عودة الفضاء فسها الى نظامه العادى فد وضعها فى 
أيدى قضاذ ممن تنشرف بهم الأمم , فيما يتعلق بصبانئة المصالح فأؤكد 
لكم أن الطمانينة قفد عادت فى كثير من البلاد لا أقول أن الانجليز غير 
عادلين ففخر الأمة الانجليزية عدالتها ,. ولكن اذا اعنز المصرى بعودة 
قضائه , للنظر فى أموره كلها فائما هذا ترضية لشعوره واحساسه 
بالعبء الذى يلقى على عاتقه ٠‏ 


٠‏ با حضرات المستسارين : لعل المتهمين جميعا getty‏ لكم طالبين 
الرحمة مع اعترافهم بما حدث ٠‏ 
علا عل جاو 
Lil‏ وهيت دوس وكان أيضا محاميا عن د“ شفين منصور قفد 
قال : جثنا أمامكم يا -حضرات المستسارين ندافع عن هؤلاء المتهمين تقديرا 
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منا لشرف الدفاع رغم ما أرجف به المرجفون من نشويه جمال هذا الموقف 
الذى نقفه كمحامين نر ندى هذا الرداء ونخلم فيه عن أنفسنا كل رداء 
آخر قد بيعطل من جهودنا فسما أعرناه السفانا : يطن العامه : يا حضرات 
المستشارين ان اعنراف المنهم باقراف الجرم 2 يخمف عبء القضاء على 
القاضى ويهون له سيبل الحكم فى الدعوى ٠‏ 

لقد ضل العامة فى زعمهم » وأمامكم الفرصة سانحة لخدمة العدالة 
بالقضاء على هذه الضلالة ٠‏ 


اذا انكر المنهم واقيمت عليه البينة كان عمل القاضى هينا فهو 
لا يتقيد الا بالعمل المادى وهذا قد اقيم عليه الدليل فلا ينبفى الا توقيع 
العقاب فيوقعه القاضى وهو قرير العين طيب النمس للخدمة التى أداها ٠‏ 


أما المنهم المعدرف بجريسه فيتعدم لقاضيه وسريريه على كفيه 
سسطها أمامه مطالبا Ob‏ يحل بفسة محله و يتصورها db pre‏ بظروفة وأن 
ينزل الى دركه فى الفهم وفى مبلغ الحوادث فيه فيطالبه يكل هذا لآن 
القضاء لا يقوم الا بتفهم هذا جميعه ٠‏ 


ومن أجل ذلك ترك لكم ذلك المدى الواسع »2 من أقصى العقوبة , 
وأدناها والمفروضص فى جميع الأحوال أن الفعل المادى واحد ولا يجىء 
الفرق فى الحكم الا لاخلاف ما يفهمه القاضى من جميع دلك العناصر المخضلفة 
والاهواء المنباينة ٠»‏ 

لهذا كانت مأمورينكم ياحضرات المستشارين فى حال المتهم المعثرف 
أشد » وأدق منها فى أى ظرف آخر حتى فى حالة الجريمة التى يعتذر 
المتهم عنها باحدى شهوات النفس الأوليه له كالانتقام والغيرة والسرقة 
للفاقة والغضب لعدم ضبط العواطف ٠‏ 

ثم يقول فى النهاية : تذكروا ياحضرات المستشارين اذا ما وضعتم 
القلم على القرطاس وقبل أن يجرى به قضاؤكم أن هؤلاء الشيان قضوا 
bol gel‏ انغمسوا فيها فى الجريمة دون أن يكون لهم فى ذلك مصلحة ٠‏ 


تذكروا ان لهم عائلات يلبسها حكمكم السواد وأمهات وأخوات نخفق 
قلوبهن حنوا وعطما ونحزع نفوسهم هلعا واشفاقا » وأن لهم علبكم دينا 
لا تملكون سداده ٠‏ اذا حم القضاء ٠‏ 


خاطروا أ نفسهم ونعرضوا للموت قفنلا » أو حكما فى سبیل دصر› 
بحسب معنقدهم والأعمال بالنيات وهذا دين شس غل دمة كل مصرق 
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علي كم فيه نصسكم فلعلكم موفونه فى حكمكم باقالهم من عنر نهم 
وانكم باذن الله لفاعلون ٠‏ 
عاد علو عاو 
كانت المحكمة برئاسة أحمد عرفات داشا وعضوية كرشو »2 ومحمك 


ورہما کان كنر منا لمله تجاربهم يسخطون عند قراءتهم للك 
المرافعات على ابر اهيم الهلباوى ووهيب دوس رغم أن مرافعتهما كاننا أروع 
المرافعان : ريما لأن الهلباوى مسلا كان يصف المتهمسن بالمجرمس والممهم 
برىء حتى ثلبت ادائنه وما كان له وهو المحامى عنهم ‏ ان يصفهم 
ath‏ مين وقد يبكون قد لجأ . الى ذلك لسسسدر عطف المحكمة وليؤكد 
موضوعيته لكن منذ متى كان المحامى يصف من يترافع عنه بالمجرم ٠‏ 


وردما كان ost‏ ها جعلئا س خط على مرافعة وهيب دوس بك أنه 
قال فى المجنى عليه السردار ‏ كلاما لم يقله النائب العام أسسماه مئلا 
ميادين القئال ٠‏ 


وعلى أية حال فقد كان كلا من المحامين الهلباوى ووهيب دوس من 

مدرسة مغايرة للمدرسة التى كان يننمى اليها غالبية المتهمين ٠‏ 
kkk‏ 

وسقى بعد ذلك الحديث عن المرافعات فى قضية الجنابة رقم ٠١١‏ 
سئة ؟9١‏ الخاصة بالاغثيالات السياسية والنى كانت مشكلة برياسة 
«ستر كيرشو وعضروية كامل ابراهيم بك وعلى عزت بك وكانت النيابة 
ممئلة بمصطفى حنفى بك رئيس نيابة الاستئناف وقد جاء فى بداية 
مرافعته « فان كان الوردانى قد أعدم فقد بقى شضسق منصور ومن عل 
شاکلته أحرارا طلبقين يقتفون أثره وبتعملون dae‏ وبنشرون مبادثه الى أن 
انتهى بحادثة السردار تلك الحادثة الالبمة التى فجعت لها الامة والتى 
اصطدمت بآمال دصر بل لست مبالغا ان قلت لكم ان نلك الرصاصات 
الطائشة التى أطلقها المنهمون على السردار انما هى رصاصات صوبت الى 
صدر مصر الى أن يبقول : ان هؤلاء المنهمين أقلبة ضئيلة بل أقلية 
نافهة لا تعبر الا عن ربها وهو بذلك يعنى كل الذين اتهموا فى الجرائم 
السياسية منذ ابراهبم ناصف الوردانى الى المتهمين فى قضية الاغثيال 
السباسية ‏ وعلى هؤلاء الأقلبة التافهة أن تنتحمل وحدها مسئولية أعمالها 
وعليها وحدها أن تتحمل تبعتها : واذا كانت هذم التحقيقات , لم تثبت 
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وجود أية صلة ببن هذه الفئة القليلة وبين أية هيئة سياسية فمن الانصاف 
أن نقرر هنا أن مجموع الأمة برىء من هذا الاجرام » ٠‏ 

الى أن يمول : فى النهاية ستحكمون بادانة المتهمين أو براءنهم 
حسيما تسنر يح اليه ضمائركم الطاهرة ولكنكم ستقضون حتما بأن مصر 
بريئة من الاجرام والمجرمين وسنظل سائرة فى طريقها المشروع نحو 
غانها المنشودة رافعة راية السلم حنى نبوأ بين الأمم مركزا يليق 
بناريخها الخالد المجيد » ٠‏ 
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وكان دفاع مكرم عبد » قطعة من الأدب العانونى الرفيع ٠‏ 

وكان من سن كامات هذا الدفاخ ٠‏ 

لقد أثارت هذه القضية سن الناس على ثباين نزعسس انهم wel sais‏ 
شديد اهتمامهم وكامن عواطفهم وهذا طبيعى لأن القضية سياسية 
والسياسة كانت ولا بزال مسرحا لكل عاطفة وسوقا لكل شهوة » وميرانا 
لكل ضعف وكل قوة ٠‏ 

ولعد نتح عن هذا الخلط بين السياسة والقانون ان اختلطت في 
القضية أسباب الحق بالباطل والعدل بالظلم ٠‏ والصدق بالكسذب حتى 
أصبحت مجمعا لكل تناقض ٠‏ ظ 

ويقول مكرم عبيد ان الناس خشوا أن تجر هذه القضية ذات الاهمية 
الاستثناثية الى اجراءات استثنائية فى الانهام والتحقيق ومن طبيعة 
الاستثناء أنه لا يعرف حدا لأنه لا يعرف قاعدة 2 بل هو ضد كل قاعدة 
ولا Le‏ بعدل أو مساواة لأنه لا مساواة مع استلناء ولا يخضع لضمان 
لانه لا يرى ضمانا الا فى هدم الضمانات ثم ان الاستثناء هو الفكاك من 
كل قبد ٠‏ 

ومن سسوء حظ البشرية أن هناك نفوسا , اذا لم تكبح تجمح واذا 
لم ترع ولا تسنحى » وهناك نفوس نجزع ونفوم ىنطمع وهكذا فالاستثناء 
مهما تلطفنا فى تسميته هو الظلم بعنه لأنه ph‏ الباب لكل شهوة 
ويتنافى مع كل مساواة : 

ولهذا قلت أن الناس قلقوا 2 أوجست نفوسهم OY Ss‏ كل طلم 
مهما كان فرديا فهو ظلم مزدوح , ظلم واقع على الفرد وظلم بهدد المجتمع » 
الى أن يقول : ليس أقسى على المتهم من هذا النجرد من شخصه › هذا 
التنكر من أهله وجنسه فان دخل فالى سجن واذا خرج فالى قفص ٠٠‏ يجب 
المح ان لقيو الذي قو قر لسع NE a Pas‏ 
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نفسه أب وذدج وولد tls‏ وصديق ٠‏ 


فلا نعجبوا اذن ياحضرات المسنشارين اذا كلمتكم عن المنهمين 
کأشخاص وبشر esl‏ والحمد لله لسسم قضاة أوراق ٠٠‏ وانى لأرنجف من 
هول ما أنتم ب أنتم قضاة فوس بشرية أودع الله مصيرها » فى كلمة 
نخر بج من أفواهكم فانثم لسان الله وصوت القدر فاقضوا اذن بيننا وبين 
شفيق منصور ذلك المجرم الذى قضى الله علبه هرات عديدة قبل أن يقفى 
عليه » ٠‏ 


علا عا عل 

والجدير بالذكر أن الاحتلال البريطانى والحكومة المصرية فى قضية 
مقتل السير لى سساك سردار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان 2 
حاولوا اقحام بعض الوطنبين السودانين فى القضية باعتبار deat of‏ 
الى جانب slope SI‏ الجيش المصرى فهو - فى نفس الوقت - المحاكم العام 
للسودان ۰ 

وكان من بين الذين اعدقلوا .فى بلك القضبة ‏ قضية مصرع السير 
لى ستاك هن السودائيين أحمد محمد مطر وكان سنه وقنئذ die TY‏ 
وكننت قد النقيت بأحمد محيد مطر وروى لى بعض ما لم نشمله أوراق 
الدحقيق » مؤكدا! ان الوطنبين المصريين والوطنبين السودانيين كانوا يعملون 
و بالتعاون ‏ فى كثير من المجالات الوطنبة ٠‏ 


ومن بين ما ذكره أحمد حسسن مطر فى التحقيق عندما سثل عما 
يعرفه عن جمعية اللواء الأبيض : قال أحمد حسن مطر ‏ انها مؤلمة من 
jan‏ شباب السودان أخذت على عابقها أن تخدم وطنها حتى آخر لحظة 
من حياة أعضائها وأساسها فى أم درمان ولها عدة فروع فى جميع مدن 
السودان تقر سا وكان فى مصر , وكالة لها برأسها عرفات أفندى محمد 
عبد الله ومن أعضائها علمان أمين محمد هاشم ومحمود أفندى محمد 
فرغلى ومعهم بعض الطلية السودانيين لا أعرف أسماءهم وعلى ما أظن 
بوجد بعض أعضاء آخرين فى جهات مختلفة من القطر المصرى ٠‏ 

وعن فرع القاهرة للواء الأببض قال أحمد حسن مطر أيضا ‏ أنه 
مكون من شسان « صغير ين » لا يقدرون على عمل شىء ولكن «همتهم تمهيد 
الطريق , لمن ياتون بعدهم وذلك عن طريق الكتابة فى الجرائد ٠‏ 

ويذكر أحمد حسن مطر ء ان أعضاء الوكالة فى القاهرة كانوا 
يتحدثون باستمرار عن الأحكام التى صدرت على الجماعة الذين اشستغهلوا 
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بالسودان مثل على عبد اللطيف والملازم أول زغلول السودانى وصالح 
عبد المادر ٠‏ وغيرهم وكانوا يظهرون اشمئزازهم من ذلك بالكتابة فى 
الصحف وكانت تنهمة أحمد حسن مطر انه كان يتردد كل يوم على مكتب 
الحاكم Gall slopes pla‏ المصرى قسل الحادت بأيام مهما فهم خطأ أنه 
عندما كان سردد كل بوم على هذا المكنب ‏ كان يمد الجنساة ol pew‏ 
الحا كم العام للسودان وسردار etl‏ سار od‏ سال ۰ 


وقد كانوا فى التحقيق أيضا يحاولون الزج باسماء بعض السودانين 
فى الحادث لنقديمهم الى المحكمة كشركاء فى عملمية القثل ٠‏ 


هذا وقد استغرق التحقيق مع بعض الاخوة الس ودانيي أباما 

واستغرقت أقوالهم أكثر هن مائنى صفحة من أوراق التحقيق ٠‏ 
علا علا علو 

٠ زملائه‎ gle « VAY 

فى المقدمة اعترف على شفيق منصور وكان بمثابة ولى امره فى 
المدرسة . 

والطريف أن النائب العام طاهر نور باشا ب قد حرص على أن 
يذكر فى بداية جلسة التحقيق ما يلى: حيث أن التحقيقات النى حصلت 
فى قضية الاعتداء على حياة الماسوف عليه السير لى ستاك باشا لم توصل 
الى نتيجة هرضية رأيئا ان نلفت نظر البوليس الى بذل الهمة والعناية 
التامة الموصلة لمعرفة الجناة الحقيقيين فى هذه الحادثة والقبض عليهم و ٠و‏ 

وقد استحضرنا عبد الفتاح عنايت ‏ متهم مقبوض عليه ب وسالناه 
الآتى : أخبرنا عن كيفية تدبير الحريمة وكيفية وقوعها ونصحناه الا 
ينهم ابرياء » اذ ينرتب على line dé cel‏ خطيرة ٠‏ 

وروی عبد الفتاح أنه بعد انفشلت المفاوضات التى اجراها سعد 
باشا مع الحكومة البريطانية وفى مكتب سفبق منصور المحامى تم اجتماع 
حضره الاستاذ شفيق هنصور »2 ومحمود افندى اسماعيل واخی عك الحميد 
٠ uly‏ ثناول الحديث مسألة المفاوضات وفطعها فأحدنا ولا أتذكر ان كان 
شفيق منصرور أفندى أو محمود اسماعيل أفندى قال مفيش طريقة بقى 
غير القئل السياسى وبما أن المسألة أصبحت معقدة خصوصا من جهة 
السودان وأنهم أخرجوا مثلا جزءا من الجيش فاتجهت الفكرة لاغتيال 
السردار بمناسبة عودته من أوريا الى مصر ٠‏ 
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وحصلت ساقسة فى هذا الموضوع وكنت أنا معارضا لهذه الفكرة 
لما يترتب عليها من النتائج السيئة ٠‏ ولكنى خضعت لرأى الأغلبية ووافقت 
على قرار الجمعية ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كنت اعرف أن هناك أفراد! آخرين يقومون بلنفيذ 
عذا العمل ويوافقونهم على هذا الرآى Us‏ سم الانفاق على اغشيال السردار 
ملت لهم فين السلاح اللى يستعمل فى هذه الادثة فقال الدكتور شفيق 
نشوف وميل على محمود أفندى اسماعيل وأعطاه نقودا لم أتبين عددها 
وقال ان هذا المبلغ مقدم وانفض الاجتماع . على هذه الفكرة ٠‏ 


بعد ذلك سافر محمود أفندى اسماعيل الى الاسكندرية وأحضر 
السلاح معه وعدده أربعة مسدسات ie‏ اثنان يظهر على سشكلهما أنهما 
جديدان والآخران قديمان وأحضر السلاح لى أنا وآخى بالمنزل 2 وبقى 
السلاح عندنا بالمنزل مدة وجيزة وبعد ذلك أخذه أخى عبد الحميهد 
وأودعه بمنزل ابراهيم موسى الذى كان سدمى أمامنا باسم محمد على 
وهو الذى قام بعملية نشر الرصاص هو ومن معصة من العمال الذين 
لا أعر فهم وبعد ذلك أحضر الى منزلنا محمود أفندى اسماعيل قنبلة 
بيضاوية الشكل مضلعة على مسافة سنتى ونصف كل ضلع من الآخر 
بحديد مطفى ٠»‏ وبها حلقة من الطرف وحجمها أكبر من حجم بيضة النعامة 

وبعد أن مکشت بمنزلنا يومين ST ol‏ أو أقل أخذها ابراهيم موسى 
كما أخد السلاح سايقا ٠‏ 

Oly‏ من بين ما قاله عبد الفتاح عنايت : كان هن نظام الجمعية 
ألا يعرف العضو الا عضوا آخر أو انيل على الأكثر حتى اذا وقع محظور 
للجماعة فلا تقع المسئولية على كل الجماعة بل على الأشخاص الذين 
يعرفون بعضهم 5٠‏ 

وكان أخى عبد الحميد عو الرسول بين الجمعية , التى يراسها 
شقيق وبين أفراد الجماعة من العمال فى هذه الحادثة وبلمغ أخى ابراهيم 
موسى بقرار الجمعية وقد طلب منى شفيق أفندى منصور أن أثق بمحمد 
على ( ابراهيم موسی ) ۰ 

وصرح لى أن اتكلم معة فى الموضوع : واتفقنا على ارتكاب الجناية 
يوم 1١95‏ لوفمبر عقب خروج السردار من الوزارة وبلغ الحى عبد الحميد 
الأفراد الذين انفق معهم على ارتكاب الجباية بذلك وبأن يحضروا فى 
المحل المعين لارتكاب الجريمة ٠‏ 
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ومحمود اسماعيل أفندى هو الذى رسم الخطة بالنقط التى يجب أن 
يتواجد فيها الجناة وكيفية هروبهم بعد ارتكاب الحادث وقد أحضرهم 
أخى فعلا فى محل الحادثة قبل ارتكاب الحادنة وعرفوا أماكنهم وان يهربوا 
بعك الحادثة بواسطة أوتوموبيل pl,‏ دون أن يعرف السائق غر ضهم 
وبهربون من جهة السيدة أى من الطريق المضاد للحادثة ٠‏ 

وكنا سبعة وهم ابراهيم موسی 6 وآ عمد حسن , ومحمود راشد 
الذى أعرفه وأعرف أمياله لارتكاب الجراثم السياسية لانه يحمل سلاح 
دائما كلفت ul‏ باحضاره وقد حضر فى بوم الحادت ٠‏ 

وكانت مأموريته أن يستحضر أونوموبيل أجرة لهرب الجناة واثنين 
من العمال لم أعرفهم بالاسم » ولكن أعرفهم شبها اذا عرضوا على ولو انى 
لم أرهم الا يوم الحادث ٠»‏ ولكنى متأكد أنى أستعرف عليهم ٠‏ 

والأربعة روفرفرات وزعت على العمال أى ابراهيم موسى وأحمد 
حسن والاثنين العمال الذين لا أعرفهم والقنبلة على المدعو أحمسهد حمسن 
وأحمد حسن هد! كان واقفا على التلتوار الشرقى الذى يكون على يسار 
المىجه للقصر العينى وقد أحضر محمود راشك أوتومبيل ووقف فی نهاية 
شارع ناظر الجيش © Gis‏ وقفت فى شارع الفلكى بين وزارة الحر بية وبين 
بيت سعد باشا وأخى كان يمر بشارع ناض الجيش : أى ثلانة منا كانو| 
مكلفين بالرقابة أنا وأحمد حسن ومحمود راشد منتظر بالسيارة ليهرب 
مع الجناة فيها وابراهيم هوسى مع العاملين الآخرين ارتكبوا الجناية 
ولا خرج السردار حوالى الساعة ٣ر١‏ » أو الساعة ١‏ و ۰ ق باوتومبيله 
الذى كان معروفا للجماعة تصادف أثناء خروجه بشارع القصر العينى 
مرور الترام فخفف سائق الاو تومبيل ساره فأطلقت عليه العبارات النارية 
وأول شخصن أطلق عيارات . نارية هو. ابراهيع موسى وتتبعوا أوتومبيل 
السردار يطلقون' عليه العيارات وأخارا التجحأوا الى أى توهبيلهم « ويما أن 
هذا الشارع كان مطروقا بأشخاص كثيرين جرى أشخاص كثيرون ثحو 
الضاربين رمى أحمد حسين القنبلة فى, الشبارع لمنعهم من تتبع الجناة 
وتصادف فى هذا الوقت مرور موتوسيكل كان راكبا عليه واحد الجليزى 
وفى السبت الملصق بالموتوسيكل انجليزى آخر فأطلق عليهما 0 
موسى النار أيضا ٠‏ 

وقول عبد الفتاح عنامت : وأنا aS gt‏ بان عرفات المسجون الآن لم 
يكن معنا ولم أعرفه من قبل 'وقدا عرفته فى السجن وكذلك أحمد حسن 
مطر لم يكن معنا ونم أعرقه الا من السجن ‏ وكذلك الشخص الذى 
استعرف عليه السواق GUE‏ هو الذى ركب معه الاوتوموبيل وربما (os‏ 
أوصافه تقارب أوصاف محمود راشد الخ ٠‏ 
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وعن قصة هروبه وشقيقه عبد الفتاح قال : كان قد قبض علينا أنا 
وأخى بوجه الاشتباه وافرج عنا لعدم استعراف ششهود الرؤية علينا فكرنا 
فى مبارحة القطر المصرى والنوجه الى طرابلس فلما استدعينا بعد الافراج 
عنا للنيابة لنعرض مع باقى الأشخاص المستبه فى أمرهم على الشهود 
اتفقت مع ol‏ على أن يتوجه هو واتخلف أنا بالمنزل حتى اذا استعرف 


٠ وفبض عليه أنجو بنفسى واذا لم يستعرف نفر معا‎ dole 


وهذه الفكرة طرأت على أنا وأخى منذ وقت الاعتقال الآول انفقنا 
انه اذا أفرج عنا لا بد من مبارحة القطر المصرى وقد اخبر نی آخی dily‏ 

وأخذنا نستعد للهرب وصممنا على ذلك تهائيا خصوصا بعد أن 
علمت من نجسب أفندى هلباوى الذى عرفنه فى هذا العام فقط من هدة 
رور او sag‏ على نن gle plier WL So‏ وای ایا 

ونظرا لآنه يعرف أخى الكبير الذى توفى أظهر عطفه عليئنا وانه 
مستعد لمساعدتنا فى الهروب ولا اطلعناه على فكرة هروبنا لجهة طرابلس 

و بعك أن أخد نا ما بلزمنا من wn SS‏ والملا بس دو هسه لمنزل معدم ود 
أفندى راشد الكائن بشارع باریس خلف سراي عابدين وقابلته هناك 
وطلبت dis‏ المسدسات التى حفظن عنده يعد ارتكاب الجر يمة وأفهمته 
gil‏ عزمت على الهروب وأخى فسلمنى السلاح ٠‏ 

وكان نجيب أفندى الهلباوى منتظرنى على رأس الحارة فى السارع 
3 توجهنا الى محطة السكة الد ید وركبنا القطار الى الاسكندرية والذى 
قطع لنا التذاكر هو نجيب الهلباوى وفلوسنا كانت مشستركة مع بعضنا 
لأن كلا منا كان يصرف من عنده مرة على الجميع 


ونزلنا ببمحطة سيدى جابر واخذنا ترام الرمل بالاسكندرية واحذنا 
عربة للوكاندة العثمانية والذى أرشدنا عنها هو نجيب الهاساوى وبيتنا 
hae oak Lass‏ أسماء مستعارة ۳س مەت لعسی wh PCA‏ عسل 2 els‏ 
نحت اسم حسن عبك الله “قو لجسب الهلباوى pal‏ أحمك حسان * و ٠وه‏ 

وفى يوم الجمعة فى الصباح اشتر ينأ ملابس كميرة فغيرئا بها 
كالعرب ٠‏ 


وفى الليلة النانية شعرنا بأن فيه مراقية علينا فانتقلنا الى لوكاندة 





٠ وم السيت صا حا اخذ نا القطار القاصد مر بوط‎ wd 


ووضعنا المسدسات تحت مقعد من المقاعد التى بالعربة التى كا 
.راكيين فيها بعيدة عنا نوعا بفكرة أننا لو ضبطنا تكون المسدسات غير 
موجودة معنا ۰ 

وقبل أن يصل القطار للمحطة النهائية وفى الطريق أوقف القطار 
بواسطة الرجال الهجانة وقبض علينا وحصل لى ذهول يسبب المفاجأة 
واستمر معى الذهول ومين ولارلت منأنرا من هذه الصدمة للآن ٠‏ 


Was Uy‏ علينا ووضعوا فى أيدينا الحديد ولم يحصل لنا شىء من 
الاعانات ولا وعد . ولا وعيد gal tly‏ هذا صحيح ولم يكن تحت أى 
بأثير واذا كست نسيت شيئا أقرره فی وقت آخر ونليت عليه أقواله فأصر 
عليها وأمضى ٠٠‏ عبد الفتاح عنايت ٠‏ 

ومرة أخرى قال عبد الفتاح ان ots‏ محمد افندى cw Lie‏ كان 
Labs go‏ بالحكومة ‘ بوظيفة مهندس وهو من آر باب المعاشات وآخوه أحمد 
مدة سئتين وكان قبل الآن مدرسة للغة الفرنسية بمدرسة فى بلاد الأفغان 
وليس لنا أخوات بنات ووالددى صوفية وقبل أن تتوفى والدتى تزوج 
والدى أخرى من مصر , ويقيم معها الآن بالاسكندرية من أربع سنوات ٠‏ 

والمنزل الذى نفيم فيه شسارع البستان رقم ٠١‏ وكان مملوكا 
لوالدني كتيته لنا والبيت عبارة عن دور واحد » ونحته دور مسروق ٠‏ 

وقال أنه وأو انه بملکون لاله بيوت فى الحارة | le oboe‏ تقر سما 
ص ۱١‏ ال ۱۷ Wee‏ فى الشهر › و تقبم معهم جد نهم لوالدنهم وخادمة 
قريبة امن بعيد اسمها نفيدة مبير صالح ٠‏ 

وشفيق منصور يعرف شقيقه محمود من أول مدة w tl‏ 

وقد مات أخى فى ١5١!‏ أو ب ١5١8‏ ولا أخلى شفيق منصور من 
مالطه وعاد إلى مصر > وجاء يعزينا فى محمود وامتد التعارف بينئنا وقد 
عن شفيق منصور » مستشارا لنقابة العمال وذلك أنه فى عهد رئاسة 
سعد زغلول للحكومة حصل خلاف بين العمال عندما تعين عبد الرحمن 
دهمى رئيسا للنقابة فى الجزء الذى انشق على عبد الرحمن رأى أن cre‏ 
شفيق مخصور مستنشسارا للنقاية منطو عا 5 

وشفيق منصور ديمقراطى الخدم الصغير مثل الكير ويبعتةقه د بأن 
'استقلال الملاد لا يمكن الوصول اليه الا بالكفاح pe‏ بالقنسل 
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السياسى وكان يجاهر بهذا الرآى لمن ينق فيه من الاشخاص الذين يصفد 
eel‏ يحفظطون أسراره ويكونون من )41 وأنصار صذا الرأى أولا هو 
ومحمود أفندى اسماعيل أما الأشخاص الذين ير تكيون الجرائم فهم قوة 


دنفيذ يه 
وعن الذين يرددون على مزله قال عبد الفاح : طالب يمدرسية 


بوزارة الزراعة وفهمى غنيم طالب بمدرسة الدفوق وعمر محمد طراف 
طالب بمدرسة الزراعة العليا * 


وأنا اتردد على منازلهم ولكن زيارنهم STS‏ من زيارتى لهم ٠‏ 


الشرابية قبل كوبرى الليمون وان شفيق منصور لم ينصحهما ‏ عبد الفتاح 
وعبد الحميد ‏ باليرب ٠‏ 


المعلمين كما قال ان ايراده الشهرى جنيه ونصف كما روى أيضا أن 
شفيق منصور هو الذى ملأ له اسنمارة الالتحاق بالمدرسة وهو ولي أمره 


وقيل لعبد الحميد عندما كان نجيب الهلياوى يقطع التذاكر 
للسفر الى اسكندرية ذهبت الى نقابة العمال » وقال عبد الحميد هذا لم 
يحدث وانا لا اعرف Shed) GW‏ © ولا قيل له : أخوك عبد الفتاح قال 
هذا 5 قال أخى ممخطىء 5 


وقال عبد الحميد : أظسن اللى عرفنى بنجيب الهلباويى احى 


وعندما قيل له هل تتردد على مكتب شفيق منصور ؟ قال لا ولا 
قبل له : قال عبد الفتاح ebb‏ ترددت على مكتب شفبق منصور » فقال 
أخى عبد الفتاح كداب وكذلك كل من ذكروا درددى على مكتب شقيق 
مصور كذابين وقد نفى عبد الحميد تردد شضشق منصور على ملزله ٠٠‏ وفى 
التحقيق كان عبد الحميد عنايت منكرا لكل شىء مؤكدا أنه لا يعرف شيئا 
الا عن مدرستة ودراسته ولم 'نزد اجابانه على سير من الأسثلة الا بقوله : 
لا أذكر tie ge us‏ لم يحصل ذلك , أشخى كذاب كل هذا لم يحصل , 
ولم يحصل شىء من ذلك مطلقا » مفبش حاجة من دق ٠‏ 





وكذلك كان موقف ١براهيم‏ موسى ومحمود اسبماعيل وبقية المتهمين 
عا عدا عبد الفتاح عنايت ٠‏ 


ومن بسن ما قاله ابراهيم موسى وكلامه يصسلح أن ,يكون تأريخا 
لجزه من الحركة العمالية المصرية أنه فد Godt‏ خراطا بعنابر السكة سيئة 
٠٠‏ واستمر نحت التمرين خمس سنين وهو يأخذ ستة عشر قرشا 
فى اليرم لاف العلاوة المائة والعشرين والعمولات التى يحصل عليها فى 
بحر المدة ويكسب منها تقريبا جنيه ٠‏ 


ومن رؤسائه فى العنابر قال محمد افندی على ريس العنبر وحسن 
أحمد رئيس التشغيل وواحد افر نحى اسمة دومينكو أسطى شسغل 
أيضيا '* 

وعنده بنتان وولد والمنزل الذى يسكنه ملك dis)‏ > 


ونفى ابراهيم معرفة عبد الفتناح عنايت وعيد الحميد عنايت 2 
ومحمود راشد ۰ 


ولم أسمع عن أسماء هؤلاء الأشخاص أبدا « وقال ان « شيخه » 
سلامة حسن ويحضر عنله « الحضرات » وكان نائب شيخه فى حضرة 
الشرابية الشيخ محمد ابراصم cbs‏ أن صتاعتة مطيعجى فى المطبعة 
الأميريهة وقال أنه لم لسمع بحادث السردار الا فى اليوم التالى وأن عمره 
ما مساك السلاح فى ايده ٠‏ 


وبعد فترة اعترفا عبد الحميد بعد أن حوصر باعترافات 


lal‏ محمود اسماعيل فقد ذكر أله موظف بوزارة الاوقاف وقد نقل 
الى البسيرة ثم نفل للديوان العام وأن لديه شهادة فى البحر وأنه عمل 
فترة بخفر السواحل وخرج منها بسبب مرضي أمه , وفصلوه منها لغيابه 
وانه حضر بعض معارك الجيش الانجليزى فى العراف من يناور لغاية أكتوبر 
VAN‏ * 


وكانت مهمته مثر جما dilly‏ تعرف ب شفيق منصور فى عام ۱۹۲۲ 
و کائي له قضة فى الوزارة ونفى محمود اسماعيل معرفنه بابر اهيم ەوسی 
betes‏ سشل هل تعرف النقرائی ؟ فال : شفته ولكن مااعرفوش ومفيش 
بسى رسنه اختلاط وقال آنه كنب كراسة عن تاريخ حياة شفق منصور 
هو وواحد اسمه ely‏ خوجه » فى مدر سه صدى الوفاء لمساعدته فی 
wh bo‏ 
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وقال أنه قرأ سر اغتيال السردار فى المقطم ٠‏ 

ونفى ابراهيم راسد معرفته بأى من المتهمين ٠‏ 

وعندما سئل عن علاقته بعبد العزيز على فال : كان موظفا معنا 
فى القسم الميكانيكى بوزارة الاشغال وبعدها خرج * 

وقد سئل : ما هو اللبس الذى تلبسه عادة فى المنزل قال لا اقلم 
عدومى ابقى بالقميص واللباس * 

وقيل له من اين يعلم عبد الفتاح عنايت بذلك ؟ قال حتى دى كمان 
يعرفها ٠‏ انا مندهشس خالص ٠‏ 

وكان التحقيق مع شفيق ملصور بمثا بذ مباراة w‏ النائب العام 
وبين استاذ فى القانون » وعضو مجلس النواب * 

وقد ذكر شفيق منصور أنه عضو باللجنة الادارية فى الحزب 
السعدى ( الوفد يعنى.) وقال شفيق منصور بعد تذكيره من النائب العام: 
مل ذهبت لتتغدى فى منزل أولاد عنايت وأحضرت معك رأس خروف 
قال بحوز و بحور أ ضا أنه كان معنا Pe,‏ الغداء محمود اسماعيل ۰ 

وعندما سئل شفيق منصور عن وجود بعض دوسسيهات لبعض 
المحرمين السباسيين قال : كانت فيه لجنة شكلتها الحكومة لاعادة النظر 
فى قضايا المجرمين السياسيين والافراج عمن ترى محلا للافراج عنهم ٠‏ 

وتشكلت اللجنة من بعض المحامين المصرييل 'نحث رئاسة مرقص حنا 
باشا نقيب المحامين فى ذلك الوقت وعضوية مصطفى النحاس وراغب 
اسكندر وأنا وعبك الحليم وعبد الرحمن de!‏ وكلفنى مرقص باشا ان 
احفظ الدوسيهات عندى لوقت الطلب واعلنا فى الجرائد عن هذه اللجنة 
حنى يمكن لاهالى المعتقلين أن يمدونا بكل معلومات تخص اقاربهم * 

ويور شفيق منصور عندما يواحه oll uch‏ عبد الفتاح ca lie‏ 
ويسهمه بالعقوق بل بالجئنون ٠‏ 

ومرة اتهم شفيق منصور محمود اسماعيل بأنه ارتكب الحادث GY‏ 
oS OW‏ سعد باشا وكان على ما يظهر يأمل فى أن يحصل من وذارته 
على شىء كترشيمح شخص معين للانتخابات فى جهة شربيل و٠و»‏ 

kkk 

قد لفى عن نفسه ثعرفه أو اشتراكه فى الجريمة قاثلا أنه عندما عرض 
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عليه محمود اسماعيل الفكرة رؤضها لانها ستكون ضد سعد پاشا واں 
محمود اسماعيل انهمه بأنه متردد دائما وأن شفيق منصور , طلب 
منه وممن معه الكف عن هذا العمل البطال وأنة يجوز ان كون هناك ايد 
أخرى تعمل لحضهم be‏ ارتكاب الجريمة وأنه ل شفيق منصور - 
لا يستبعد إن يكون محمود اسماءيل واقمع تحث تأثير اشخاص آخسر سس 
لأنه كان منحمسا جدا لهذه الحادنة وكذلك عبد العزيز على ٠‏ 


دوقن وساي dag, Se git gay SOU SUN ite‏ 
ان اطمأننت لهذا الوعد » . روى شفيق منصور أنه كان جالسا دمکسب 
د٠‏ أحمد ماهر وزير المعارف ليشكره على أنه أمر بقدول سيف الدين طاهر 
وآخرين فی المدارس محا نا وحضر حسن سلامة مساعك النيابة وأخبرنا 
بحادث اغتيال السردار Gig‏ كان فى وزارة shar‏ وفى أشاء حضوره لوزارة 
المعارف سمح بالحادث فدهشنا . من هذا الحسر ٠‏ 


ونأكد لى وقتها بأن لابد أن لهؤلاء الأشخاص بدا فبها ٠‏ 

٠‏ ثم خرجت مع وزير المعارف ووصلته لسان جيمس زرحت عل 
بيتنا وبعدما ابغديت ونمت وحضر أثناء ذلك عبد الحميد عنايت وأيقظنى 
من النوم وأخبرنى بأنه حاضر من محل الحادث وأنه كان من ضمن 
الموجودين فى الحادثة مع أيه عبد الفتاح ومحمود راشد وعبد العزيز 
على وابراهيم موسى وعمال آخرين وأنا شتمته وطردته » وقلت له ان هذا 
عمل سافل وأنا اخبرتك ان هذا عمل مغر وانكم قضي.م على البلد بهذا 
العمل وقلت له لازم أبلغ عنكم دلوقت لأنكم خالفتم نصيحتى قأخبرئى بان 
محمود اسماعيل أخبرهم بأنى وافقت على الاستمرار فى العمل فقلت له : 
ماجيتوش تسألونى ليه ؟ فأخبرنى بأنهم صدقوه واكتفوا بكلامه ٠‏ وكان 
فى نيتى التبليغ عنهم ولكن راعيت انهم أولاد صغار وطايشين وأن التحقيق 
لابد أن يصل يوما ما لمعرفتهم وهذا خطأ منى ٠‏ 

وقد ذكر شفيق منصور أن الحوادث السابقة على حادث السردار 
كان «شنرك فيها أولاد عنايت : عبد الحميد وعد الفتاح ومحمود راشد 
وعبد العزيز على وابراهيم موسى ومحمد فهمى الذى كان يشترك معهم , 
فى بعض الأحيان ٠‏ 

وكان محمود اسماعيل هو الذى يساعدهم على ارتكاب الحوادث 
بالآراء ويقول أن عبد الفتاح » وعبد الحميد كانا يحضران اليه بعد قيامهما 
ببعض الأعمال من باب الفخر لأنهما يعتبران أن هذا العمل لمصلحة الوط 
الا ابراهيم موسى ومحمد فهمى pol ss of yas‏ على ومحمود راشد 
قد زار'ه فى مكتبه بعمارة الكريدى ليونيه «رنين أو ثلاث . 
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وعسدما قيل لشفيق منصور فى النحعيق بأنه وعد بأن ساعد 
التحقيق فى حادث السردار وعيرها وأنه يحجم الآن عن ذكر من حرض على 
اركاب الجريمة التى قتل فيها حسن باثشا عبد الرازق وزعهدى يك 
سكت طويلا ‏ محاضر التحفيق ‏ وقال أنا فقدت نفسى وكفى ٠‏ 

ولكن عند انصرافه خاطب eld} WL‏ قائلا : يا باسا صعب على 
أخلو الى نفسى واقدر النتائج التى تترتب على ذكر اسم هذا الشخص ` 

وقد ذكر عبد الفتاح عنايت مرة أن محمود اسماعيل قال له آنه 
منصور أن محمود اسماعيل كان يريد عدلى ورشدى فأخطأهما وأصاب 
حسن عبد الرازق وزهدى ٠‏ 


وأكد عبد الفتاح مرة أخرى على أن راغب حسى ٠‏ وعلى ابراهيم 
كانا من ضمن الجناة وأنه لم ير محمود راشد فى المرة الأولى اثناء مروره 
وبعدين « مريت » ووجدتهم ٠‏ 

nc} Latics‏ سماع أقوال محمود اسماعيل ١1558 Ch yl Jal‏ لم 
يخرج من فمه الا : ماحصلش ٠٠‏ مس صحيح هذا كذب YY‏ لا 
وعندما قيل له : ألم ينصحك شفيق منصور بأن ستعد عن الأحزاب المعادية 
لحزب سعد باشا قال : أنا لست قاصرا وأنا لم أنضم فى أى وقت من 
الأرقات لحزب ضد حزب سعد وأنا لآخر dat‏ كنب مع سعد Lab‏ والأوراق 
التى ضبطت عندى تدل على ذلك ٠‏ 


وعندما سئل عيد العزيز على عن علامته بمحمود راشد لم ينف تلك 
العلاقة وانما قال أنه كان بوزارة الأشغال سنة ١1919‏ عندما حدث اضراب 
الموظفين واجتماع كل جماعة من الموظفين فى جامع رآنى مرة أصلى فى 
الجامع فاندهش من كون شاب مثلى يصلى مأعجب بأخلاقى رحصلت 
العلاقة بيئنا ٠‏ 

ونفى عبد العزير على > أن تكون له علاقة بشفيق منصور أو أولاد 
عنايت سوق أحمد آفندی cw lis‏ » لأننا كنا مع بعض فى مدرسة واحدة 
سىنة ۱41۷ » ٠‏ 
a‏ 

وعندما سثل : هل naar ge oll Call Ge User‏ الأشخاص 
کمحمد فهمی للاعتراف عليك ؟ اجاب : آما أن یکو نوا مضللين لغرض فى 
نفوسهم أو بعقلهم خبل ٠‏ 
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وطلب شفيق منصور فى ۲ ابریل ۱۹۲١‏ لقاء النائب العام فأحضر 
من السجن وطلب أن يكون لعاوؤه بالنائب العام على انفراد وفال أنه اقننع 
ot bse‏ الحوادث التى حصلت وأنه قد ضحى بنفسه فلا محل لذكر 
أسماء اشخاص آخرين خصوصا وانهم سيمتنعون طبعا عن الاستمرار 
فى العمل As‏ الحكم عليه OW ty‏ بظن أن هذه الاعمال $293 الى مصلحه 
البلد وأن خطأه فى حادث السردار هو التساهل أولا مع المتهمين ٠‏ 

وعندما قال له النائب العام ان مصلحة الوطن يجب أن تفضل على 
معساحة الافراد فال ان . حنفى ol‏ كان ضمن الأشخاص الذين ديروا 
حوادث سابقة بايعاز من الخديو السابق * 

وكان أهم شخص ينفذ أغراضه شخص يدعى الحاج أحمد بمصلحة 
السكة الحديد حيث كان يدير حوادث الاعتداءات وله تأثير عظيم عسلى 
العمال وكان يفاخر بحضور بعض نواب الشرقية بأنه لولاه ولولا الحوادث 
التي حصلت ما كانت البلاد حصلت على ما حصلت عليه ٠‏ 

وأنه ب شفيق منصور ‏ سافر الى انجلترا خصيصا للسعى فى 
احراج اللورد اللنبى ٠‏ 

وفى 5 ابريل ٠١‏ طلب عبد الحميد cule‏ مقابلة الناثب العام ٠‏ 
وقال له لقد ذكرت فى الجلسة الماضية ان عبد العزيز على كان حاضرا 
اجتماعين مع شفيق منصور وهو مظلوم فى هذه الحادثئة وهو لم بحضر 
الاجتماعين اللذين حصلا للمؤامرة على قنل السردار وأنه لا بريد أن لحيس 
شخص برىء وأنه لا بدرى لاذا فرر ذلك شفيق بخصوص عبد العزيز 
على ٠‏ 

وعاد مرة أخرى شفيق منصور ( ل ابريل © يقرر أن ما استنتجه 
بخصوص عبد الرحمن وعيد الحليم البيل غير صحيح وباطل وان كل 
ما قرره فيما يختص بهذه القضية أخيرا غير صحيم لأننى كنت تحت ثتأثير 
tl‏ والفزع والتهديد بالموت من الكونستبلات والجاويسية الموجودين 
بالسجن ونفى أيضا ان يكون عبد العزيز على سحاضيرا الاجتماعين الخاصين 
بمؤامرة السردار وأنه لا يعرف عبد العزيز عل الا بصفته موظفا فى بنك 
مصر ٠‏ 

وعندقفل المحضر أمر النائب العام باعادة شفيق منصور الى السجن 
وعاد ليؤكد أن كل ما قاله عن حادث السردار حقيقى وأن عبد العزيز على 
عاد للمناقشة فى ged ge‏ & ذكر أسماء الذين اشتركوا معه فى الحوادث 
السابقة وأن يخشى من ذكر اسمائهم أن يعتبر خائنا فى نظر مواطنيه 
ويكفى أنه ضحي بنفسة « فأمرناه ‏ النائب العام باعادته الى السجن » . 


LOA 





وقد جاء فى بفريرين قدمهما محمد نجيب الهلباوى ( ؟؟ سنة ) 
.مولود ب « أبا SF po a Cad sll‏ مغاغه مزارع ويقيم بالقاهره ل بتاريخ 0 
فبراير ١958©‏ الى حكمدار العاصمة وكما جاء فى أقواله أمام النائب العام 
جلسة ١١‏ قيراير ١156‏ آنه فى يوم حادث اغتيال السردار كان بينه وبين 
اليوزباشى سليم افندى زكى موعد بمصر الجديدة ليعطى له بعض 
ee cle gles‏ وظيفته وأنه قال له eed) wow:‏ على الجماعة eee‏ 
السودان الذين حضروا peo‏ بسيب الوادت التى حصلت هناك فقبل 
الفكرة وكلفنى عن طريق آخر أن أبحث فى الموضوع فلعلمى بأن شفيق 
.منصور له ید فى جميع الحوادث السياسية التى حصلت كما أخبر نى 
بذلك بعد خروجى من السجن وكان متهما معى فى قضية القاء القنبلة على 
عظية السلطان حسين فتوجيب مباشرة الى مكتب شضق أفندى منصور حيث 
كانت الساعة السادسة مساء نقريبا ثم وجدت بالمكتب أشخاصا كثيرين 
من أرباب قضايا وأصدقاء وكان من ضمنهم محمود أقندى اسسماعيل 
سكرثير بالقسم الزراعى بوزارة الأوقاف وعنايات الصغير وبعد أن جلست 
Joo WG‏ فى أوده أخرى ونادى محمود اسماءعيل وعتايت الصغير وأختلوا 
مع بعض فأنا تبادر إلى ذهنى الشك فى امرهم ٠‏ 

وفكرت فى أن أبحث وراءهم وء و ۰و 


وقد دخل أيضا فى نفس الوقت حسن افندى كامل البشبيشى الى 
كنب شفيق أفندى منصود وكنت عندما التقى بهم بعد ذلك احاول ان 
أعرف منهم أى شىء عن الحادثة فلم اعرف أى شىء ٠‏ 


ويروى الهلباوى القصة بالتفصيل وكيف أنه زين لعبد الفتاح 
.وعبد الحميد فكرة الهرب الى الخارج بالرغم من معارضة شفيق منصور 
لفكرة الهروب وقال أنه هو الذى أوحى لهما بألا يذهبا معا الى العرض أياه 
د واحك منكم Io coy‏ » وقال الهلباوى بعد أن عرف ان لهما يدا فى 
“الحادث : أردت أن أعرف شر كاءهم من العمال فاستشحضرت ei‏ قنابل 
فارغة بواسطة البولس ووضعتها عندى بالمتزل واستحضرت عبد الحميك 
وأفهمته wl‏ أريد أن أر تكب حادثة بواسطة هذه القايل ضى اسماعيل 
ita‏ باشا موهما اياه بأن هذا العمل يصحم الغلط. بارتكابهم الجريمة 
.ضد السردار واستعلمت منه عن العمال الذين يمكنهم القيام بالعمل معى 
وطلبت منه أن برشدنى فعلا عن محمد فهمى وأمين ميلاد اللذين كلفنى 
pad ead]‏ بالبحث عنهمأ لعلاقتيهما بالحادث وقدمت له جوابا مصطنعا 
منسوب صدوره من جماعة الاسكندرية الى بالاستعلام عن هذين الشخصين 
وهل يمكنهما العمل أم لا ؟ ۰ 
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فقال لى : ان هذين الشخصين يستطيعان القيام بالعمل بدون أن. 
يكون معهما ٠‏ 

وطلب منى أن يأخذ القنابل ليفرجهم عليها حتى يفرحوا بها و و٠‏ 

وكان ‏ كما قال الهلباوى ‏ يبلع البوليس أولا بأول عما يصل 
بشارع دسوقى نمره ؟ بانفاق مع البوليس على أن يدور الحديث معه ومع 
عبد الحميد فى عرفة ويجلس أحد رجال البوليس فى الغرفة الأخرى ب 

وقد دار الحديث بينى وبين عبد الحميد على موضوع قتل اسماعيل 
باشا صدقى وهو كان يعارض فى هذا الرأى ويقول لى برهن على أن فقتل 

ويردوى الهلباوى كيف أعد خطة Bay wy!‏ مع انجرام داشنا 
وكيف كان ينصل به كل لبلة من الاسكندرية كما أته Bis Je OW‏ 
a pot‏ يكبار رحال البوليس في الاسكندرية z‏ 


وکنت ‏ والهلیاوی س فاد افثرحت ان يم Lele 2aell‏ فى محطة. 
الاسكندرية ولكن انجرام باشا فال ان القبض على عبد الفتاح وعبد اليد 
بحب أن يكون خارج القاهرذ « حنى اذا وصلنا قريبا من العامرية رقف 
القطار وسدط الطريق وهجم البوليس علينا مع قوة مسلحة وقيضوا علينا 
نحن النلاثة فلما انزلما من القطر وضعوا أمامنا ما صبط فلم أجد معهما 
المسدسات فحاولت ان اكلم احد الضباط لأجل أن يشش العربة جدا لأن 
القضية يضيع Lyne‏ دليل مهم وأخيرا أخيرت أحد الضباط فأخذنى الى العر ده 
وقال لى : تعالى ورينى عفشىك Vet ga‏ لهما انی لم أقل له شصيثا وقادنى 
بحالة بشعة فقال لى فى أى مكان كنت جالس فاريته كبسا فيه gee‏ 
أى عفشى شخص آخر ثم قادونا الى نقطة هناك لا أعرف اسمها ٠‏ 

وفى الطريق «لمت يا عبد الحميد «١‏ احنا وقعنا ومفينس مغر الا كونك 
تعدرف وان لم دعترف فسأضطر لاقرر كل شىء لأنحو دنفسى فقال : أنا' 
لا أعترف شىء ٠‏ 

وقلت له : ان محمود اسماعبل اعترف بكل eine‏ حتى الحوادث التى 
سيقت هذه الحادثة من ۱۹۲۰ 

ويقول نجيب الهلباوى عن نظلام الجماعات السياسية أنها تاركب 
من شعب كل شعبة تركب من خمسة أشخاص لكل خمسة رئيس وكل 
رئيس متصل برئيس الشعبة الأخرى فقط » بمعنى ان كل شعبه تعرف 
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بعضيها ولكبها لا عرف أعضاء الشعبة الأخرى واتصال السشعب ببعضها 
يكون بواسطلة الرؤساء وكل رئيس شعبة لا يعرف الا رئيس شعبة واحدة 


وكل الشعب منصلة بجهة رئيسية غير معروفة للأعضاء ولا لرؤساء 
الشعب ٠‏ 

ويقول نجيب الهلباوى انه يعمل بالبوليس السرى من أكوبر 
۲۲ بمقتضى جوابات تحت يده وانه عرف محمود اسماعءيل بعد أن 
أفرج عنه ‏ عن الهلباوى em,‏ فى ١١‏ قراس VATE‏ ويؤكد سليم 
زکی be (daw VE)‏ ذکره الهاباوی من أنه يعمل بالبوليس السرى وانه 
أى سلیم زاكى ل استدعاه من « أيا الوقف » لينعامل معه ويذكر أنه 
سليم زاكى . كان بناء على تعليمات من انجرام ضمن القوة التى خصصت 
للقبض على عبد الحميد ؛ وعيد الفتاح فى الصحراء ٠‏ 

وانه عندما وصل القطار المقل لهما الى منتصف الطريق بين البرج 
والحمام أوقف القطار وفتشي الركاب ٠‏ 

وقد قبض أولا على محمد نجيب الهلباوى وثانيا على عبد الفتاح 
عنايت وبعد هدة قبض على عبد الحميد عنايت كما ضبط الأسلحة ٠‏ 

وكان سليم ركى حريصا على ألا يظهر للمتهمين حتى أن القوة لم 
ننتبه الى وجوده oS yd‏ فسار على قدميه الى معسكر الحدود بناحية البلاج . 


وکان سلیم , ز کی يطلع على مذكرة خصوصية و يراجم التواريخ أثناء 
الادلاء بأقواله وقد أثبت النائب العام ذلك فى المحضر ٠‏ 


جلا عاد جاو 
ولان قضية مقتل السردار كانت ذات أهمية بالغة بالنسية لمصر 
وبالنسية للعمل الفداثى الوطنى المصرى ولأنها كانت بمنابة تصفية 
لذلك العمل خاصه وان قضية الاغتيالات السياسية التى أعقبتها لم تكن 
الا ذيلا لها وكالت معتمدة الى حد كبير على نقرير كتبه شفيق منصسور 
كيل اعدامه ٠‏ 


لأنها كانت كذلك فقد أوليناها من جائبنا أهمية بالنة ٠‏ 
علا عار عاو 
وكم كان يحلو لى بين حين وآخر أن أغرق فى ملفاتها وأوراقها 
«وتقاريرها ود نمحقيقاتها لأننى من ناحية كنت راغبا فى دخول كلية الحقوق 
pls‏ من ناحية أخرى كنت مغرما بتاربخ العمل الفدائى فى مصر وقد 
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كانت أبغضص شخصية فى هذه العضية الينا هى شخصية محمد تجيب 
الهلياوى ost‏ سام سبعة دوورس الى المشنقة نظر . سبعة آلاف جنيه قرضها! 
واشترى بها أو سعضها أراضى فى بلدته « أبا الوقف » وكان محتقرا من, 
بنى بلدته . 

وأكثر من مرة فكر بعضنا فى التخلص منه انتقاما لجريسه النكراء 
ولكن هذا البعض ٠١‏ استخسر » فيه الرصاصات التى تطلق عليه ۰ 

وكان رأينا ee, ol‏ ليجد القصاص العادل من اسدقار المواطنين. 
وازدرائهم ٠‏ 

وأكئر هن مرة حاول أن يوضح موقفه وأن يؤكد انه الما أراد مخدمه 
مصر » بيكشفه نلك العصابة العى كانت تقود الشباب الى الدمار ٠‏ 

وكان الذين يوضح لهم الهلياوى موقفه هذا يبدون استعدادهم 
للمجىء به الينا لكى يبرهن على أن النقود لم تكن همه الأول لأنه كان قبل 
أن بأخذ المكافأة الخاصة بتسدهيل مأمورية القبض على الجئاة فى حادث مقتل. 
gal‏ لساك GIT LAL‏ موسر » ولم يكن JU Sh abs‏ + 

وقد 'كنا ندرس شخصيات تلك القضية دراسة آشناسب مع أعمارنا 
ومع تطلعنا للمشاركة فى العمل الفداثىي ٠‏ 

kkk 

الاعترافات ولم نكن نقدر آبدا موقف شفيق منصور المذبذب بين الاعتراف. 
رالائكار ٠‏ 

وكنا نختلف الى حد كبير مع عبد الفتاح عنايت فى موقفه ٠‏ 

وكنا نرى أنه أسساء الى شقيقه والى المتهمين قى القضية باعترافاته. 
التفصيلية وبأنه خضع لبعض تأثيرات البوليس ٠‏ 

ولكنا كنا نغفر له فى النهاية بعد أن كفر عن ذنبه وقضى بالسجن 
ربع قرن من الزمان وخاصة عندما كان « عمنا » عبد العزيز يدعو al U‏ 
ذلك وكذلك شقيقه عبد الحالق cube‏ وكذلك زوحة م<مود اسماعيل ٠‏ 

ومن الأمور sl‏ وقفنا عندهما طويلا الموافئف الشجاعة gorah‏ 2 
اسماعيل وابراهيم موسى ومسمود راشد وكذلك موفف فاطمة بنت سعيد 
قررية عبد الحديى عنايت وحافظ زهران , كانت عذراء لم AW y caps‏ 
نعيش عل مقر به من منزل أولاد عنايت وهم أولاد خال والدثها 2 لفت آنها 


ZN 





تعرف أحدا من الذدين يترددون على منزل آل عنايت ولكن عندما قال لها 
عبد الحميد عنايت لا تخافى وقال لها أيضا أنت سفسى محمد فهمى النجار 
لما جه وسأل عنى قولى ولا تخافى دالت : أيوه شفته مرة من زمان ولما قيل 
لها هل تعرفينه اذا شفتيه SU‏ نعم : كفاية مرة واحدة أشوف الواحد. 
وأعرفه ٠‏ 


وقد كان الكاتب فى مكتب شفيق منصور مخبرا فى البوليس 
وكان يعرف كما قال ب فى شهادته م كل المشبوهين السياسيين وانه 
أبلغ البوليس عندما رأى عبد العزيز على وكان اسم هذا المخبر 
J ged —‏ ب محمك أمين 3 
وكان مما فاله محمد أمين هذا ٠٠‏ قالوا 3d‏ على واحد اسمه اس 
ميلاد . وبعدين فوجئت به يصلى فى الجامع ٠‏ 


من بين اعترافات محمد فهمى على « اننا كنا ماشيين فى ليلة من 
ليالى عام cy LI VAT‏ الحميد وابراهيم موسى عند Operon Gop gh‏ 
ووجدنا عسكرى انجليزى فام ابراهيم موسى ضربه بالرصاص ٠‏ 


وقال أيضا أنه وابراهيم موسى وعبد الحميد عنايت ضربوا المستر 
روبسون بتاع مدرسة الحقوق ٠‏ 


ومن بين تقارير مصلحة مهمات الجيثس المصرى بالقلعة ان القنيلة 
التى ألقيت على سيارة صاحب المعالى السردار السابق من قنابل الجيش 
البريطانى عينة رقم ه ملز قنبلة يدوية ولم يمكن عمل فحص تفصيلى عن 
القنبلة فى محل الحادث من غير نحريكها وعلى ذلك فقد صار اعدامها 
بواسطة قطن بارود وبعد اعدامها جمعت بعض شظاياها يما فيها جهاز 
الاشتعال الذى ثبت أن عدم اطلاقها كانت نتيجة عيب فى الكبسول ٠‏ 

وقد اخسبرت | لكبسولة فلم 2 ننطلق وباختبار ais‏ قللة أمان جهاز 
الاشتعال وحدت صالمة للعمل ٠‏ 

AS 9‏ وفع التقرير مدير مصلحة المهمات و باشمهندس المفرقعات بالجيس 
المصرى وبتكليف من النائثب العام تولى سيد مصطفى و العام 
بثيابة الاستئئاف بسؤال العديد من المقبوض عليهم وتوجيه هذا الاتهام 
لكل واحد منهم : آنث متهم بأنك اشتركت فى مقتل معالى السردار لى 
ستاك باشا يوم ١9‏ نتوفمير ١955‏ ؟ 

وقد أنكر كل هؤلاء التهمة وهم حسب توجبه الاتهام لهم يوم 59 
VAYO plo‏ * 





محمود أحمد اسماعيل وقد قال أنا برىء » وانى كنت بالوزارة لغاية 
الساعة ؟ مسياء ٠‏ 

شفيق منصور : هذا غير صحيح وسيق أن قبض على لهذا السبب 
وافرج عنى ٠‏ 

أمين ميلاد ميخائيل : أبدا لم اشترك فى ذلك ٠‏ 

ابراهيم موسى : لا لم يحصل وأنا ليس لى دخل بالسياسة ٠‏ 

عصام الدين حفنى ناصف : هذه نهمة شخصية لأنى كنت من ١۴‏ 
يوليو لغاية Gd VAVE pews W‏ سجن مصر فى حادثة الاعتداء على 
سعد باشا ۰ 

السيد أفندى عليان حسن محمد عليان : لم يحصل ٠‏ 


على محمد راضى : مدرس بمدرسة الاتحاد الوطنى ببولاق لم يحصل 
cus Gis‏ بالمدرسة لغاية الساعة الواحدة والربع حيث كنت نوبتحيا 3 
وعلى أن أراقب الطلبة أثناء أكلهم فى غرفة الطعام بدلا من حضرة الشيخ 
على جلال المدرس بالمدرسة والذى أخذ فى النوبتجية عنى يوم الاثنين 

محمد على فهمى : أبدا لم أشترك فى القتل المذكور وكنت يومها 
فى الشغل فى نقطة اسمها الديبة فى منتصف المسافة بين عزبة البرج 
.والديية 5 

محمود راشد ومهندس تنظيم ٢‏ سنه ساکن ‏ بعابدین ۰ لا لم 
أشترك فى هذه الحادثة وكيف أشترك فى حادثة 'نضر بلادى . 

محمد على موسى : لا أعرف كلام من هذا القبيل ٠‏ 

محمد ابراهيم منصور : لم يحصل ولا أعرف السياسة ولا عمرى 
شفت حاجه زى دى ٠‏ 


أحمد حسين رجب : نجار : لا وليس لى أى سسابقة فى الحكومة ولم 
'أشترك فى الحادثة المذكورة ٠‏ 


محمد على سلامة : نجار لم يحصل ذلك آيدا ٠‏ 
عبد الحميد عنايت لا أبدا * 
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من الأمور التى نبعث على الضحك أن محمد ابراهيم منصور ذكر 
فى اللحقيق آنه کان يعرف واحدا مهندسا فى التنظيم اسمه محمد زكى 
الدباغ وآخرين ولما كنا تلامذة كنا نأخذ ناريخ مصر القديم وفيه 
الرعاع ورئيس الكهنة ٠‏ 

وكانوا بلمبون کل واحد Lin‏ بلقب : هو الدباع ب كان يكتب لى 
رئيس الكهنة وكنب أكشب له : كاهن ٠‏ وعندما فيل له : وحد عندك 
خطاب داريخه " دیسمبر ۱۹۲۰ به علامة وعبارة مولاى أريد بارباروس 
الأعظم رئيس الكهة فما مى بلك العلامة فال : « يا بارباروس الأعظم من 
المسهوربن فى تاريخ مصر ٠‏ 


والعلامه دى علامة فباحة وعندما قبل له : 


و سحاد عندنا خطلاب من محمود مار بخه oh pad‏ ۰ 1۹ يفول فيا 
« الحدمات التى poo‏ بها أثناء دو لبكم الرئاسة مما تجعل البابوية تقدها 
a‏ قدرها ؟ وأجاب : كل هذا هلس وأنا فلت انهم lol‏ سمو للی 
ر ٹیس الكهنة ٠‏ 

وقد وححد عندى ورقة مكاسوب pol Laake‏ اللندى فققال انها كانت 
oe dl‏ ما الواحد لمعك od wank‏ هقر : 

وسثل « dann Lue lag‏ كونك كتنبت اللنبى قال : أهو كنبث وعو 
الواحد لما يكتب كده هو خلاص : الواحد قاعد يكلب هو من عبر قصد 
سوى التسلية ٠‏ 


راغب حسن ١‏ لم أشترك فى الحادثة ٠‏ 


العمرى فى طالون تبع قسم السيدة وهو نجار فى مصلحة التلغرافات 
وبيشتغل بأربعة جنبه فى الشهر ٠‏ 


وقد روى أحمد حسن أحمد أنه لم يسمع باسم ابراهبم موسى الا فى 
الجامع اللى جنب قهوة على موسى ولما حبسوه قالوا المصايل فى الجامع 
الفاتحة ان ربنا يفك سجن ابراهيم موسى فسألت واحد من اللى جنبى 
عن ابراهيم موسى ده من فقال هو أ على موسى صاحب القهوة ٠‏ 

محيد على موسى : لا أعرف وقد ذكر أنه أياه على موسى سمسار 
فى القضايا وهو سودى قضابا شفق أفندى منصور وكانت قد وجدت 
oy‏ عند والده بها أسماء كثيرة بعضهم اتهموا فى القضية وعندما 
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سئل محمد على موسى الذى كان يقوم بتسجيل الأاسماء فى النونة عن 
بعض تلاك الأسسماء قال آبويا اللى ملانى على الأسماء ده وعن عمه ابراهيم 
موسى , قال أنه تابع لنغابة العمال ومركزها بوابة الحديد ٠‏ 

وقد وجد بأوراق الفضية بعرير عفصل لعيد المتاح عننايت عن 
الحادث وآخر عن محاولة الهرب الى ليبيا وكاننك آخر كلمة في السقرير 
الالخير : رأبت الهجانة «صطفون عل جانبى القطار لما توقف وقبض علينا 
وأخذنا الى البرج حيب أصبحت فى عالم آخر غير العالم الدنيوى فاقد 
الفكر سسارد اللب والعقل ٠‏ 

وهتاك نقرير اضافى uF‏ الهلباوى أرا'د به أن ,يؤذى محمد فريك 
وهو صديق له وكان أحد المتهمين معه فى فضية قثيلة السلطان حسين٠‏ 


والمعصة أنه ذهب ومن ورائه أحد bles‏ البوليس ‏ يطلب من 
محمد فريد أن سيت عنده هو وعبد الحميد وعبد الشاح عنايث فى بيته الى 
الصباح حتى ,يتمكنا من ارتداء ملابس العريان فى طريقهما الى ليسا ٠‏ 


وبالرغم من أن محمد فريد أبدى اسنعداده أن يأخذهما لبلده عند 
أحد الأصدقاء وأنه يخشى اذا ما باتا عنده أن يغضب منه محمود اسماءعيل 
بالرغم من ذلك قال الهلباوى لعبد الحميد وعبد الفتاح , أن محمد قر يد 
رقض ايواءكما وقد قال عبد الفتاح نعليقا على رفض محمد فريد : دول 
جماعة كلهم كلاب : أولاد كلاب ولو أن عبد الفتاح عنايت عرف القيقة 
وأن محمد فريد فضل فى البداية الهرب بطريق البحر وأنه لم يتأخر عن 
ادوائهما لما قال هذا القول الكريه عن محمد فريد ٠‏ 


ولا يبقى بعد كل ذلك فى هذا الفصل , الذى طال واستطال حتى 
كاد أن يصيح كتابا مستقلا بذاته وربما كان عذرى فى دلك أن جوهر 
Sle‏ كلها كان جزء لا يتجزأ من تلك المدرسة النى صاغت wile‏ 
dele‏ جديدة والتى بلورتها وأعادث تكوينها من جديد : لا يبقى لى سوى 
أن أتحدث عن أستاذين كان لهما اكئر من غيرهما التأثير المباشر فى بداية 
حيائى وربما لولاهما لتغيرت تلك الحاة يماما من أولها الى آخرها 
أولهما ايلا جدال ب الدكتور حسن نود الدبن لقد انقلست ek‏ راسا 
على عقب ببعد أن عرفت ذلك الرجل واذا كان أمين الرافعى الذى لم أره 
ولكننى تأثرت ره كان أسناذا 3 فی الصحافة فان جسن لور الدين كان 
أستاذا لى فى العمل الوطنى السرى والعلنى تحت الأرض وفوق الآرض ٠‏ 

وقد كان ينميز شسخصيته الجذابة كما كان معروفا بتضحياته 
الجسيمة وايمانه القوى بمصر واصراره على المشاركة فى تحريرها ٠‏ 


evi 





دمن الأمور النئى حيبت الرجل الى نفسى Shy‏ قلبى : انه كان زاهدا 
تماما هة ae ae ee eee ae‏ 
الا أن يجند الشباب الوطنى للعمل لحدمة الوطن ٠‏ 

وقد لا سصور أحد مما بلغ بهذا الأحد سعة الخيال . ان رجلا كيذا 
الرحل ددم فى سجل خدمة الوطن الكثير يمكى أن يضحى بوقته وجهده 
وريما بماله أيضا لكى يخلق شابا وطنيا يحمل رسالة الحرية والاستقلال . 

لا أحد يتصور كيف كان هذا الرجل يعضى معنا وريما مع كل واحد 
منا على الفراد الساعات الطويلة وهو يزرع شه الروح الوطنية الحقيقية 
يقص علينا قصص البطولات الفذة ٠‏ 


پروی لنا ما عرفه عن مصطفى كامل ومحمد فريد مركزا على 
التضحيات الجسيمة التى قدمها محمد فريد كما يركز على أيامه الاخيرة 
و كيف كان وهو ابن الباشوات الذى ملك مئات الأفدية وعشرات الالوف 
من الجنيهات والعديد من العمارات الشساهفة ولا يجد ها يقتات به وكيف 
كان يذهب الى بعض الحدائق العامة ليحصل على بعض الحشائش ويقوم 
بغليها فى الماء لكى يشرب عصيرها ساخنا فى بلك الشهور الثى جمد 
فيها كل شىء فى برلين * 

كان حسن نور الدين dls‏ الحديث عن ابراهيم ناصف الوردانى 
الشاب الوطنى الذى أحب بلده والذى كان على علاقة وثيقة به وكيف 
ضحى بروحه لقاء ما يؤمن به ٠‏ 

ولم أسمع من د ٠‏ حسن ثور الدين نقدا للوردانى بل OW sd‏ 
يدعونا باستمرار الى زيارة قبره قبل أن نفدم على عمل ما 

ولست أنسى ما حييت أول يوم دعانى فيه الى بيته حيث كنت أنوقع 
الشر ٠.‏ 

وكنت أخسى أن يكون فى الأمر مكدة فيسنحبل ‏ هكذا صور لى 
خبالى الطائش ‏ أن ee ee‏ الدين يدعو متلى ‏ ولم 
أكن قد دخلت الجامعة ‏ بعد الى ببيه وأذكر أ a‏ 
ذهنى RS‏ 
يضحك أبدا كأنما كان يبحمل هموم الدنيا فوق رأسه وقول لى : يا 
رأسك تخطب لأول مرة فى جمسة الشبان المسلمين وجدنك تتحدث من 
قليك: والذى كنت ترنيد أن عقوله نوكل 'الى: قلبن -مياشرة ٠‏ 


وتتبعنك من بعيد وبعثشت وراءك هن يأتى الى بأخبارك ویاتنی 
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نتحدث بعيدا عن أعين رجال البوليس ٠‏ 
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وفد كدت فى بداية شبابى أخشى رؤية الدم . ومره كنت فى شارع 
VE),‏ فاروق ) بالقرب من العتبة الخضراء ورأيت شابا أصيب فى حادث 
سيارة ولم أكد أرى الدماء سزف من رأسه oo‏ أغمى على واحثار الناس 
دين من أسيب فی الحادت ويس من أصيب ily By‏ المصاب فى الحادث ٠‏ 


ومرة كان أحد الأصدقاء يروى لنا كيف أنه كان يفوم بعملية «Sy ٠‏ 
العقلة بعيدا عنه وبينما كان يقوم برواية القصة الى مضت علبها 
سنوات وسنوات صت بحالة اغماء طو dy‏ 1 

Sale lucy‏ الصديق اسعافی وهو bo: Sok‏ عم خلاص دا حكابة 
ee Ge cag‏ سلث سسنين ٠‏ 

د ٠‏ حسن نور الدين هو الذى جعلنى انتقل من نلك الحاله الى حالة 
اأخرى على العكس تماما ٠‏ 
السلاح 2 

وكانت مبطنة بحيب لا سمح أحد فى الخارج ضوب الرصاص ولم 
'تكن هذه الغرفة نفشح الا فى حالة الضرورة القصوى ويخيل الى أن عملية 
( التبطين ) تلك كانت مؤقنة » بحيث يمكن خلم ما بها من أغطية واعادتها 
الى الخالة الطبيعية ٠‏ 
'الفرصة لنستخدم السلاح حيت يجب أن يكون استخدام السلاح ٠‏ 
وليس من حقى أبدا أن أنحدث عن العلاقة التى كانت تريط محمود 
العيسوى بالدكتور حسين نور الدين وانما يكفى أن أقول اننا كنا 
نرى العبسسوى فى منزل نور الدین كما كان يرانا وانئنا كنا نلتقى 
بالدكثور حسمن نور الدين مرارا وتكرارا فى مكدب أستاذ نا عبد المقصود 
«-متولى فى ميدان عابدين المواحهة تنماما للشرفة الملكية ؟؟ ٠‏ 


وأول مرة قيض فيها على حسن نور الدين كانت فى عام ۲ وکان 
ue ee,‏ الطب بالاستانة ثم عاد الى مصر لصحبه محمد رزق أحد أعضاء 
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البعنة الازهرية فى باريس التى ألفها الشيخ عبد العزير جاويش »2 
وما أن نزل من الباخرة حتى فابله فى الميناء محمد امام واكد 6 وطلب 
منه أن يصحبه لقضاء مهمة عاحلة , وذهب معهة وتركه محمد امام واكد , 
وغاب فى أحد المنازل وقتا طويلا ٠‏ 


وبعد deus‏ ايام على هذه الواقعة ant‏ علينا ووضعت الأغلال في. 
أيدينا . وسمت حراسنا بالبئادق والسسكى أنا وزميلى بنهمه الاسنراك 
فى مؤامرة اغشسال المديو واللورد کشر ومحمد ستعيد باشيسا رئيس 
الورراء آنذاك ٠‏ 

وقدمنا الى المحاكمة بشهمة شهادة الزور UST WY‏ أقوالنا بعد 
أن اعترفنا بمقابلة امام واكد ٠‏ وحكم على كل منا ابتدائيا بالحبس 
مع أننا كنا مسجو نی »> وهذه المشسورات طبعت ڈی تركيا وفيها حر بض 
على الدورة 5 

وقد أحضرها الى مصر أحمد مختار الطالب بالكلية المحربية بالآستانة 
والذى أصبح ‏ فيما بعد Is aw‏ للأمير محمد على ' 


وقد فثشت منازلنا فى تركيا بواسطة البوليس المصرى تحت 
اشراف محمد بك بدر الدين ٠‏ 


وكان كامل باششا رئيس الوزارة التركية الصدر الأعظم من ذوى. 
الميول الانجليزية , فوافق على هذا الاجراء ,2 ولم يعتروا على المنشدورات * 

وكنا متهمين أيضا بأننا على اتصال بجماعة النهليست وهم النوار 
الروسيون بالآستانة » لآن سفير انجلترا فيها قدم اختجاجا لدى الساب. 
العالى ذكر فيه ان المصريين يكونون فى نركيا مركزا ثوريا ضد الحكم 
الانجليزى فى وادى النيل ٠‏ 


وانتهى التحقيق وحكم على أحمد مختار بالسجن ٠١‏ سنوات ٠‏ 


وفى حرب البلعان أغلقت كلية الطب فسافرنا الى بلجيكا لأنها. 
بد محايد , ثم أعلنت الحرب العالمية الأولى ووصل الألمان الى برو كسل» 
فغادرناها فى ؟؟ أغسطس ١19١5‏ الى مصر مخترقين المانيا , التمسا , 
المجر » رومائيا , تركيا ٠٠‏ وسسمح لنا بالالتحاق بالمدارس العلبسا 
المصرية ٠‏ 
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وفى أثناء الدراسة قبض علينا وساقونا الى سجن الاسنئناف بعد 
أن عزل الانجليز الحديو عباس حلمى وعيسوا بدلا منه السلطان حسين ٠‏ 

و کا نت يداية سرشا ذى \V‏ 5 لسمدر 1١31‏ 

ثم أفرجوا عنا بعد أن انتهت حفلة الارتقاء - جلوس السلطان ‏ 
واستدعانا جورج فلييدس وهددنا بأثنا سنكون فى أول قائمة المعقلين 
اذا ما حدث فى مصر أى شىء , فطلبنا مغادرة البلاد حنى يستريحوا . 
و تسد يبح ١‏ 

ولكنهم رفضوا 1 

وصدر أمر باعتقال رحال الحزب الوطنى فى pias‏ الجماميز دی 
اعسطس ١5١5‏ وكان من بينهم حاوظ عفيفى بك ومصطفى الشدوريجى 
بك وزكى على بك والأسيستاذ عبد المقصسود منولى وعيد الملك حمزة »2 
ود ٠‏ محمد عوض محمد » وأنا ٠‏ ومكمنا فى معتفل الجماميز ۲۸ وما 
لم نقلنا الى الاسكدرية للسحقيق معنا فى حادث الماء الشنبلة على السلطان 
حسین وبعد أن قضینا فى سجون الآفسام ٠١‏ روما على الاسفلت» أرسلونا 
الى سجن الحضرة ومكننا فيه ١‏ أشهر الى أن اشسهى التحقيق فنفلونا الى 
سجن طرة ٠‏ ثم الى مقر AT‏ فى الجيزة ( كان فيما بعد مسنشيفى الرمد 
بالجيزة ) ٠‏ 

3 أول أ دودر VAN‏ أرسلونا الى مالطة « Gul y‏ معتقلا هناك 
فى قلعة قديمة حتى أكتوبر 65 وكنا تعامل فى مالطة كأسرى حرب 
ونليس ملابس الجنود » ولكل منا د نمرة » لأندا ضسمن فانمه أسرى 
الأعداء ونضم نحو ثلاثة آلاف من النمسويين والأثراك والعرب والبلغار ٠‏ 

وكان معنا من المصريين فى مالطة حامد العلايلى » ود ٠‏ محمد ءوض 
محمد 2 ود * محمد صبرى منصور ؛ ود ٠‏ شفق منصور والاستاذ 
الضياط هو وحمد الباسل Lah‏ واسماعيل صدقى باشا ومحم د 
محمود باشا 

وقد ظلوا معنقلن ١١‏ يوما ثم رخص لهم با لسفر للمفاوض. ةة ۰ 
وسافرت الى بلجيكا سئة ١52١‏ وبقيت هناك حتى أغسطس ١988‏ . 


ورکبنا الباخرة « كوثر » فى أول سبتمبر ١9998‏ من مرسيليا 
وكانت معنا السيدة الجليلة أم المصريين ٠‏ 


وفى 5١‏ أغسطس ١515‏ وفى الساءة الثانية والنصف بعد منتصف 
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الليل , هاجم البوليس منزلا بناء على نقرير سرى من مصدر يقول ان 
أوربى 2 يتكلم لغات أجنبية 2 يدخل ويخرج من منزل حسن نور الدين 
باحتراس شديد » ٠‏ 

ووضعونى فى قسم الدرب الأحمر على فلت بدون طعام أو 
شراب رغم كبر سنی ۰ 

نم نقلونى الى قسم الخليفة ووضعونى مع المجرمين « المرحلين » 
الى الطور ٠‏ 


ثم عدت الى سجن الأحانب بعك أن wel‏ صحنى ۰ 


ومكسثت عشرة شهور فى المت جن ‘ م فدمت الى معحكمة colle‏ 
عسكرية عليا بنهمة طبع منشورات بحض على الثورة ٠‏ 

وى ١؟‏ يونيو ١555‏ برأئنى المحكمة بعد دقاع مجيد قام به 
عبد الرحمن الرافعى ٠‏ وابراهيم رياض . وفئحى رضوان ٠‏ 

وبعد الحكم ببراءتى بخمسة 'يام نقاونى الى معتقل المنيأ حيث 
مكنت عناك ١5‏ شهرا ثم أفرج عنى قبل اقالة الوزارة الوفدية بشهرين* 

ولكن وضعونى نحت الرفابة العسكرية 2 بدعوى GUT‏ خالفت 
شروط الرقابة ¢ * 

هده صفحة واحدة من صفحات أستاذنا 3 Cee‏ نور الدين ٠‏ 
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والى جانب حسن نور الدين 2 وجد لى ؛ ولغيرى من شباب مدرستنا 
الفدائية أستاذ جليل آخر لم أتعرف به الا مؤخرا ء أو بعبارة أدف ,2 لم 
يفتح لى قلبه الا بعد امتحانات دقيقة وعنيفة امتدت الى أكنر دن ثلاث 


سنو ات 5 


كان عبد العزيز على صامتا لا يتكلم ٠‏ 


بجلس فى أى اجتماع و بسثمر الاحنماع oleliw SW‏ أو el‏ 
ساعات فلا ينبس ببنت شفة كما يقولون ٠‏ 


وكان الواحد منا يزوره لساعة أو castles‏ دون أن ينحدث الا عن 
امو ‘ وعناو بن الصحف اليومية والأموات الذين غادړوا دنيانا فك نفس 
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اليوم الذى تتم فيه الزيارة » وفى بعض الأحيان كان البعض ينصورونه 
عيبا غير قادر على الكلام ٠‏ 

عير أنهم Oglala‏ 4 عندما ايتحدث 2 بجدو نه قاموسا ذى السياسة 
كما يجدون حديه شيقا ٠‏ 
نور الدين الذى كان قد حدثنى عنه مرارا واتكرارا ٠‏ 

استمرت العلاقة ‏ علاقة المعرفة ‏ ثلاث سنوات » فلا أنا أفتح له 
قلبى , ولا هو يفتح لى قلبه » رأيته من ذلك النوع من الرجال « يقتل, 
القتيل ويمشى فى جنازته » أو « tho»‏ البحر ويبحبيك عطشان ©“ ° 

لم أسمعه مرة واحدة يتحدث عن عمل قام به أو شارك فيه 2 بل 
لم نحدتث الرجل مرة واحدة عن نفسه على الاطلاق بالرغم من أنه ب كما 
أعرف جيدا ‏ أستاذ من آساتذة الوطنية » وعملاق من عمالقة العمل 
الفدائى + 

وأخيرا وبعد جهد شاق وعنيف بدأ يتحدث معبى يصراحة بعد أن 
التقينا معا أكثر من مرة فى بعض سجون مصر ٠‏ 

لم يئرك الرجل معى شاردة ولا واردة فى العمل الفدائى الا ذكرها 
لى كأنه توفع أن أكون كانيا . بل انه عندما فكر فى كسابة مذكراته 
اخنارنى آنا لمساركته فى كنثابتها ٠‏ وكان قد سجل بعض الأحدات فى 
أوراق صغيرة بدت كأنها تحتوى على ألغاز . وعندما تتاح الفرصة لى 
تحقيقات كتيرة لقضايا سوف تنفقد قيمتها ٠‏ فقد كانت الحقيقات معه 
باستمرار تصل الى طريق مسدود » وفى بعض الأحيان كانت تنتهى 
isu‏ - 

علامات الاستفهام النى جرى وراء الاحابة عليها عشرات من خيرة 
رجال النيابة العامة فى pee‏ فى أكثر من ثلانين سسنة لم يتم الاجابة 
الا على بعضها ء أما البقية ‏ وهى الأغلبية المطلقة ‏ فقد بفيت كما هى , 
ألغاز فى ألغاز » ذلك OV‏ المفتاح كان فى يد عبد العزيز على ٠‏ 


وعبد العزيز على ضنين بالمفتاح لا بريد أن يعطيه لأحد أيا كان هذا 
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الأحد : ثلانة أرياع حوادب الاعديالات الى وفعت ملا ب فى المثره 
من ١9١8‏ حنى ١955‏ وكان ضحاياهما بعض الاجليز 2 وبعض 
الشخصيات المصرية البارزة لا بزال غامضة : من الذى فرر الاغثيالان 
ومن الذى اختار الذين سيقومون بالتنفيذ ؟ من الذى قاد عمليه الضرب؟ 
من الذى كان مهمتهة « ستر » القائمين بالضرب ؟ عشرات من الأسئلة 
لم توجد الاجابة علبها , فالمتهمون ‏ الا فسما ندر ينكرون ٠‏ حتى الذذين 
أجبروا على الاعنراف كانت اعترافاتهم غير دقيعة 2 ناقصة . مضلة › 
غير LO‏ كلمة صح » وعشرات الكلمات خطآا ٠‏ وكل تلك الأسثلة 
وعلامات الاسسفهام عرفتها بدفة وبايضاح كامل من عبد العزيز على ٠‏ 


وقد کان مما يعحب عد العزيز على فى cpl‏ دارس وحافظ للوقا نع 
sald‏ عل الجدال تى قيما الم ارك فيه هن أعدات + وائتن باخ عن 
الحقيقة عند كل من اعتقد أن لديه ذرة معرفة عنها ٠‏ 

طال الجدل بينى وبين أستاذى عبد العزيز على حول دور د ٠‏ سعيق 
منصور فى فضية السردار : أهو الذى UL ALT‏ قبل الحادب بأربع 
وعسرين ساعة حتى لا يقم الحادث لأنه عدل ‏ فى اللحثلة الآخيرة ‏ عن 
اقتناعه به ؟ وما هى السلطات التى أبلغها بامكانية حدوب اعداء على 
سردار الجيش Spall‏ والحاكم العام للسودان ؟ ۰ 


آم آنه لم يقم بالابلاع واا اكىغى بدفع بعض الفدائيين على المشاركة 
فى الاغتيال ؟ لو أن شفيق منصور كان فد آبلغ قبل الحادب . ما كان 
هناك داع تخبط البوليس فى الحقيق Us ٠‏ كان هناك داع لكى يبعث 
سليم زكى فى استدعاء ‏ الفدائى القديم الذى كفر بالعمل الفدائى ب 
محمد تجيب الهلباوى من بلدته : أيا الوقف لمساعدته على معرفة الحناة, 
ولا کان هناك داع لوضع خطة هرب عبد الفتساح وعبد الحميد عنايت 
ومعهما السلاح المستعمل فى الجريمة ٠‏ 

وكان من رأى عبد العزیز de‏ أنه وان جار عدم قيام تفيق 
منصور بابلا الجهات المسئولة بالحادث قبل وقوعه ء الا أن المسئولية الملقاة 
عليه هى الخاصة باعترافاته المطولة » فهو فدائى قديم » عمل أول ما عمل 
فى مجموعة ابراهيم ناصف الوردانی » تم ائه سیاسی محنك . ودارس 
للقانون » بل دكتوراه فى القانون ولا يعقل أن رجلا بمذل هذه الدرجة 
من المعرفة والدراية والتجربة والنقافة يعترف على نفسه ٠‏ وعلى الآخرين 
بينما لا يعترف عامل بسيط , لا يعرف كيف يفك الخط هو ابراهيم 
موسى 2 رغم ان الدولة كلها جندت الكثيرين من رجالها لدفع ابراهيم 
موسى - نحت التهديد ‏ أو الرغبة فى الافراج - ليدلى باعترافه فلم 

يفتح فمه على الاطلاق , لا بالنسبة لنفسه , ولا بالنسبة للآخرين ٠‏ 
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وکان اسستاذنا عيد العزيز wile‏ هنی yi‏ أتحامل على عند الفناح 
wa Lis‏ > الدى اعشرف على نفسه وعلى شعيعه ۰ 


وكان اعترافه هذا هو الذى ساعد الموليس والنيابة على معرفة 
الكثير من أسرار الففسة بل كان دلك الاعتراف هو الذى دفع بعبد اميد 
وشفيقه عبد الضاح _ الى المسنقة 


وکاں عبد العزيز على حمو الدى حبب الى أن أنعرف بالبريد ‏ على 
د“ عبد الخالى عنايست ‏ الذى هرب الى النمسا وعاش فيها بل اقد كان 
عبد العزين على هو الذى بعس برسالة الى دء عبد الخالق عمايك يطلب مله 
مراسلی ۰ 


من الأسرار التى أزاحها عبد العزيز على أن العمل الفدائى المصرى فى 
نلا نك أرباع حجمة ‏ لو كان الأمر ,يعاس بالحجم » حجم العمليات ‏ كان 
فى الفترة من ۱۹۰۸ الى عام VATE‏ بجرى تحت عباءة الحزب الوطنى 
دون أن يعرف قادة ذلك الحزب عن ذلك العمل شيئا: 

بل ان بعض هؤلاء القادة - فی بعض الأحبان ‏ فد استرابوا گی 
bls:‏ بعض الأعضاء وكادوا يستبعدونهم من بحضور بعض الاجنماعات 
السياسية الدقيقة خضية ان يتاثر مسدقبل الحزب ٠‏ 

د آله رة عبد ال یر ل ام نکر وا دات gh moe‏ پر ت 
محمد فريد من السجن عندما حكم عليه فى قضية « كناب وطنينى » 

وذكر لى أيضا أن عبد الحميد سعيد وعبد اللطيف الصسوفانى 
والعلبيب الجراح اسماعيل صدقى , كانوا فى مقدمة الذين عملوا a‏ 
طلاب المدارس العليا ٠‏ 

روى لى - متلا ےہ أستاذنا عند العزين على أنه أصدر منشورات 
سياسية كثيرة فى الفئرة من ۰ الى ۱۹۳ بأسم » At‏ شباب الحزب » 
و باسم « حفنة الدماء » , و باسم « العميسون الساهرة « و باسم « ad‏ 
مصر بين شقى الرحى » ٠‏ 

وكان كانتب هذه المنشورات كلها شخص واحد هو عبد العزيز 
على ' 

وأوضح لى أن المراد من تعدد الأسماء والصفات هو ارباك البوليس 
وايهاحهم يأن هناك أكثر من حماعة تفوم بهذا العمل ° 
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وذكر لى - عبد العزيز على - ان بعض المنشس-ورات أاضا حملت 
اسم « اليد السوداء » بينما لم نكن هناك آبدا جماعه بهذا الاسم ٠‏ 

وعن شعبة أولاد عنايت الى لعبت أشطر الأدوار فى حادت اغنيال 
السير لى ستاك سرادار الجيش المصرى والحاكم العام للسودان ١‏ فال 
عيد العزيز على : أنه هو الذى شكلها وأعطى لها هذا الاسم تكر يما 
لصديقه أحمد عنايت الذى كان زهيلا له دى مدرسسة التدارة العليا والذى 
كان شقيفا أكبر لمحمود عنايت أحسد رجالات الرعيل الأول فى الحركة 
الفدائية ٠‏ 

۰ الفتاح‎ Bog toot! cy GUL tec وعد نجح فى تحنيد‎ 

وقد اهثم عبد العزيز على بعبد الخالق الذى أقسم اليمين على الملصحف 
والمسدس أن يظل فداء لمصر » وأن يحرص كل منا ‏ عبد العزيز على 
وعيد الخالق عناييت - على الآخر ٠‏ 

WS by‏ أله عندما تقرر سفر عبد الخالق الى الخارج لدراسية الطب 
جمم شقيفه عبد الفاح وعبد الحميد فائلا لهما : عبد العزيز هو شقيفكم 
الاكير فاحرصا عليه وعلى سلامنه ' 

وكان فى نفس الخلية محمود اسماعبل ومحمود راشد وشسفيق 
منصور وعيد الحميد وعبد الفتاح عنايت وابراهيم موسى وعلى ابراميم 
وراغب حسن » وأنهم قرروا اغتيال السردار باعتباره من أكبر الموظفين 
البريطانبين فى مصر , ولكون ذلك الاغنيال ضربا للاحتلال فى 
قبل ٠*٠‏ !! 

وقال عبد العزيز على ٠‏ آنه قضى وعيد الحميد ومحمود اسماعيل 
أياما فى مراقبة نشاط الرجل وتسجيل تحركاته وتم بناء على ذلك 
وضع الخطة ٠‏ 

أمام وزارة الدفاع وعلى مقربة منها قف عبد العريز على ومعه دراحة 
ريلتقى مصادفة بعبد الفتاح عنايت فنبادلان الحديث للتضلبل ٠‏ 

فاذا اسنقل لى ستاك سياريه قام عبد العزين على بدراجته مندفعا 
وبسرعة حنى نهايه الشارع الموازى لوزارة المحارف الى شارع القصر 
العيتى حيث يقف على ناصبتة ابراهيم موسى حاملا مسدسا أخفاه فى حزمة 
من المجل والأرعفة ٠‏ 

Wy‏ بعض زملائه يتناولون - للثمويه - الفجل والطعمية 2 يسر 
عبد العزيز على 2 لحسوهم بدراجته أن السير لى سستالى قادم خلفه فى 
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وكان ٠حمود‏ راشد يقف بسيارة جديدة في المواجهة يدير موتورها 
لحظة رؤيته لعبد العزيز على > ويبقى فى حالة استعداد كامل لالتقاط 
ابراهيم موسى وراغب حسن ٠٠‏ و ٠٠‏ و الخ »الج ` 

وكان عبد العزيز على على ما روى لى قد نناول قبل تنفيذ خطة 
اغتيال السردار بيوم واحد : /ناول الغذاء فى منزل أولاد عنايت 2 وكان 
الغذاء « فته ولحمة رأس » ٠‏ 

وقد استعرض الأعضاء ‏ أعضاء الشعبة المكلفون بالتنفيذ ‏ العملية 
كلها مندْ البدايه حى السهاية وواجبات كل واحد فى نلك العملية وأثناء 
الغداء حضر دء شفيق منصور وكان بادى الحوف والانزعاج وحاول اثناءهم 
عن الاغتيال مبصرا اياهم بالأخطار الجسيمة التى تهددهم جميعا اذا هم 
أقدموا على بلك العملية فى هذا الوقت بالذات ,2 وأكد لهم أن البوليس 
سيقبض علينا جميعا اذا ما وقعت نلك الجريمة , ذلك أن الظروف غير 
موائية لمدل نلك العملية + وأن البوليس قد بدأ يسك فينا ٠٠‏ و ٠٠‏ 

وکان د“ شفیق منصود منهارا للغاية حتى كاد يبكى وهو يطلب من 
الأعضاء العدول عن الاغتيال * 


ولذلك فاننى ‏ عبد العزيز على أبرىء د٠‏ شفيق منصور تماما 
من مسئولية دم السيرلى سناك ` 

وأقول أنه قد ظلم ظلما بينا فى تلك القضية وكان قضاته له من 
الظالمين اذ لم يقم دليل ما على أنه شارك بالقول أو بالفعل فى الاعداد 
انلك الجريمة أو فى ثنفيذها , بل أنه حتى لو كان يعلم بها فى البداية, 

ولو کان د٠‏ شفيق منصور بالصورة التى صورها خصومه » لبادر 
الى الشبليغ عنهم » أو لقام 00 الحكومة من ارتكاب الجريمة خاصة وقد 
كان وقت ارتكاب الحريمة فى مكتب دء أحمد ماهر وزير المعارف ومكتيه 
على بعد أمثار من مسرح الجريمة 1 

وليس صحيدا ‏ عبد العزيز على ان د“ شفيق منصود كان بمكتب 
د“ أحمد ماهر لمراقبة الحادث ٠‏ 

Lat hg‏ كان oly Sis‏ و حوده يمكتب od‏ المعارف أثناء ارتكاب 
الحادث ء وذلك dated‏ من ١‏ لمسئولية : 

لو أن العدالة كاست قد أخذت محراها فى نلك القضصية بالذات > 
لأ أعدم د' شفيق منصور * 
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وكانت ‏ اذا ما تشدد معه قضاته ‏ الأشغال الؤْبده أو المؤقية من 
a oe‏ 


on 


tok ok 

وعن سر عدول عبد الحميد عنايت عن اعترافه على عبد العزيز علىء 
.قال عبد الحميد : أنه كان قد أصيب بخوف شديد بعد أن قبفى عليه 
فى الصحراء الغربية » وبعد ان واجه باعتراف شقيقه عبد الفناح » ولآن 
البوليس كان يملى عليه بعض الاعنرافات , فقد كان يطاوعهم ويقول 
ما er «© Vigo‏ جاءت اغىرافانه غر صادقة تماما ٠‏ 


كما آله هو قد أضفى عل تلك الاعترافات جزءا من خياله » فيما 
يتعلق باعترافه على عبد العزيز على بالذات ٠‏ 


طوف > وكانت وحصسة اه das‏ الخالق pre‏ على فكره باستمرار * 

قو الفا لا ت ع ل ا وكين 
حکمدار العاصمة وطاص داشا نور النائب العام ۰ 

وكتب بيده اقرارا بأن كل الاعنرافات التى ذكرها على عبد العزيز على 
غير صحيحة 5 

وأنه أدلى بتهمة الاعنرافات سيجة للضعوط االتى « مورسست » عليه 
وأن ضميره قد استيقظ ولن يظلم بريئا ٠‏ 

وبذلك العدول عن الاعتراف » انقذت رقبة عبد العزيز على من 
الاعدام 


aly‏ من بين ما رواه لى دء عبد الخالق عنايت » ان عمليه شنق 
شققه عبد الحمبد وزملاژه لم نفارقه أبدا وهو فى منفاه بالنمسا ۰ 

وقد Oo phe fats be OW‏ يننقم من الخائن محمد نجيب الهلباوى 
الذى أودى بحباة سبعة من خيرة أبناء مصر من بينهم شقبقه » بل أحب 
أشفائه البه , لقاء سبعة آلاف جنيه بقاضاها ثمنا لتلك الخبانة ٠‏ 


وقد pas SI par‏ في عام ۷ خصصا للانتقام من محمد تجيب 
الهلباوى ٠‏ فلما لم بعئر عليه فى القاهرة ترك نلك المهمة لزميله وأستاذه 
عبد العزيز على , وكان قد أحضر معه زجاجة صغيرة للغاية أصغر من عقلة 
الاصبع الصغير » بها أشد أنواع السموم فتكا , فتركها لعبد العزيز على 
حيث يتم التخلص من الهلباوى بتلك الطربقة ٠‏ 
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ويقول عيد العزين على أنهم مئعوا دء عبد الخالق من السفر بعد أن 
حان موعده لأن الملك فؤاد كان على وشك السفر الى أوريا ٠‏ 


وقد خشوا على حياته من عبد الخالق › ولم س Ped) tad | gre‏ 
بالعودة الى النمسا الا بعد عودة الملك من بلك الرحلة ٠‏ 

وقد فطن عبد العزيز على الى خطورة غاب عبد الخالق عن أداء 
الامتحان النهائى فى الطب ‘ قبعب برقيه الى ida‏ جامعة » السبروك a‏ 
معتذرا باسم عبد الخالق عن عدم الحضور فى الموعد المحدد ٠‏ 


وقد قدر مدير الكلبة الظروف الحاصة بعبد الخالق ,2 وموقفه 
السلطات منه » فسمع له بأداء الامتحان فيما بعد » وذد نصحم فى ذلك 
الامتحان بتفوق ٠‏ 

أما عن day lis‏ دنفيذ وصية عبد الخالق عنابت > بضرورة الانتقام 
من الهلباوى » فقد سعى عبد العزيز على كيرا وحاول اكير هن مسرة 
التخلص من محمد نجيب الهلباوى ٠‏ 

ولكنه كان قد هاجر القاهرة بعد حصوله على السبعة آلاف جنيه 
وأقام فى بلدة « أبا الوفف » بالصعيد مبتعدا عن الناس , بل لقد سجن 
نفسه فى بيته لا يزور ولا يزار 2 ربما خوفا من انتفام الجماهير منه م 
ولذلك كان من الصعب جدا على عبد العزيز على أو على من بقى ‏ على قيد 
الحياة ‏ من السعبة اغتيال محمد نجيب الهلباوى الخائن ٠‏ 

وكان من نعم الله على عبد العزيز على س حقا وصدقا ‏ أن رزقه 
بانسانة عظيمة مثله 2 كتومة مئله » صابرة مثله , dhe Lohse‏ 6 شاركته 
حياته كلها » المليئة بالمناعب فلم تتضجر » أو تتأفف ٠‏ 


وانما كانت نعم الرفيقة : لم يكن عبد العزيز على بتحدث واياها غى 
أمر من أمور عمله الفدائثى ولكنها باحساسها الوطنى المرهف كانت تعرف 
مهمته »2 وكانت باستمرار ترعاه وترعى صسحهه » وتراعى ظروفه 
الخاصة ٠٠‏ 


فى يوم من الأيام ان يكون لها مثل ما للزوجات من ملابس أو مصوغات 
وانما كانت قنوعة الى أبعد حدود القناعة ٠‏ 


وفى المرات العديدة التى كنت التقى به فى منزلة ب وذى بعصص, 
الأحيان كان المرض يلازمه ‏ كانت تهمس فى أذنى قبل أن أدخل اليه أن 


أحاول التخفيف عنه » وأن أذكره بدوائه » ومواعيد ذلك الدواء ٠‏ 
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ولم يكن عبد العزيز على فد امتحن زوجه بعد ان تزوجها كما فعل 
صديقه محمود اسماعيل وانما امنحنها حتى قبل ان يتقدم لخطيبنيا ٠‏ 

وجد فيها خامة طيبة جيدة يمكن نشكيلها على النحو الذى يريد 
اكزوجة فداثى » روحه على كفه فى كل ساعة فى كل دقيفة ٠‏ 

مزة ت كما لالت اه ىال ادها عا بالامن با وهى day) Unghie‏ 


خالة صديقه عبد الخالق Awad, Yglo Say cule‏ مع Le‏ الخالق 
وخالته ٠‏ 


و بعد الغداء أخذها هو وعبد الخالق وانجهوا الى منطقة نائية فى سمح 
جبل المقطم » حبب سسلق الئلاثة الجبل وراحا ‏ عبد الخالق وعبد العزيز - 
در انها على الرماية بالمسدس ١‏ ثم عاد النلائة كأنهم عائدون من رحلة 
الى حديقة الحيوان أو الحديقة اليابانية بحلوإن . 

ومرة أخرى وکان الانجلیز پفتشون المارة بحثا عن السلاح , وكان 
هو بحاجة ماسية الى مسدسین سوف سسلمهما من مكنب ده hat‏ 
منصور : أخذها معه ب وكانث لا تزال خطبييه ب وأعطاها المسدسين 
دوضعتهما فى صدرها وخرجا من المكب ولا من شاف ولا من درى ٠‏ 

مرة نالنة 2 وکان قد فشسل فی الغتيال محمد دوفيى نسيم باشا وكان 
دوره ان يلقى بقنبلة على سيارة نسيم باشأ 2 بعد ان يلقى عليه زميل 
العمليه الأولى لن نفل الثانية ٠‏ 

wid) ni Ty‏ لقسلة wl‏ يحملها معدة للانفحار ولم تكن القنابل وقنذاك 
قد بطورت وتنقدمت , ولكنها كانت لا تزال فى المرحلة البدائية ٠‏ 

وحمل عبد العزيز على القنبلة بين يديه وهى مهيأة للانفجار بين 
دقيقة وأخرى ‏ واتجه بها الى منزل خطيبيه عزيزة محمد لبيب وطلب منها 
اخفائها الى أن يجيىء أحد زملائه المتخصصين فى الأمر فيرفع عنها الحادة 
التى تنفد چ 

وأعطاها أيضدا المسدس الذى کان بحمله للمساعدة فى ارتكاب 
الجريمة الى لم تقع ٠٠‏ 

وقامت عزيزة بواجبها خير قيام لم تخف , ولم نرنجف aes‏ عر 
وأنما وضعت المسدس فى مكان أميل وأخفته تحت كرسى » ووثفت "fe‏ 
العنبلة والمسدس , الى أن جاء محمود راشد ليؤدى واجبه فى « ابطال » 





وليلة زفاف عزيزة الى عبد العزيز على » كانت ليلة خاصة , ذان 
احتفال خاص ٠»‏ لم يوجه عبد العزيز على الدعوة الى أحد الا شسقيقه 
وعد الخالق عنايت . محمود راشد › محمود اسماعیل » محمد حمدان , 
أحمد رفعت › واعتذر شفيق منصور * وابتسم عبد العزيز على عندما 
قلت له : لعلكم ليلتها عقدنم اجتماعا هاما بحتم فيه طريقة اغتيال 


شخصسة انجليزية ؛ قبل أن تزف اليك عروسك ٠‏ 
kkk‏ 


وكانت أول بشارة له بانجاب نجله الآول جائته فى سجن الاسنشناف 
ومأمور السجن ابراهيم صفوت من أبرز أعضاء جمعية الىضامن الأخوى, 
دخل علبه زنزانته ليبشره بمولد ابنه ٠‏ 
واجتميع زملاوٌه المعتقلون السياسيون الموجودون قى الزبارين الأخرى 
حوله يباركون له مولد ولى العهد ٠‏ 
واستاذنوا جميعا المأمور لكى يحتفلوا بثئلك المناسيه احتعالا خاصا : 
كرأ أحدهم القرآن الكريم ؛» وردد بعضهم الاناشيد الوطنيه وكان من بين 
هود ثلك الحفلة يوسف العبد وعبد الرؤوف العبد وأحمد وفيق والشيخ 
الغاياتى وعنمان الطو يجى بالاضافة الى أعضياء dst‏ محمود راشدك . 
ity‏ الفتاح ity‏ الحميد cw lie‏ وابراهيم wero?‏ ومحمد فهمى 8 
KKK‏ 
ذلك هى مدرستى الأول والأخرة » الشى تعلمت فيها الوطنية والتى 
تغذيت بلبانها : مدرسة من طراز فريد ٠‏ لا تعرف أبدا الا التضحية 
و نکران الذات ٠‏ 
ما نعود أحدا من del Ol lode‏ كل واحد يعطى ما يستطيع 
كان ب منلا ‏ ل ابراهبم موسى وهو الففير المعدم أبو الزوجتين ووالد 
العلاثة . الذى لا يملك قوت بيومه ,2 يغضب كتثيرا عندما يحاول أحد أفراد 
المجموعة ممن أفاء الله عليه بالمال الوفير أن عط دعطبه ولو uel:‏ اليتوم الذى 
Luan,‏ فيه عن العمل لأنه ow pA‏ فداثی ذلك أنهم ‏ ف ى عناس 


السكة ا يخصمون من كل عامل es) oi‏ ولد كان 





- وفى تلك المدرسة AS gem SD bes‏ الحفه ٠٠‏ «دأنت بحي در وح » 
Gil cal‏ يجب أن تدفم الثمن » ولذلك فان اقحام آخرين معك ,حدى 
ولو كانوا شركاء لك فى العدريمة , أمر تآباه الردولة الحقة ٠٠‏ تحمل 
ما لا طاقة لك به من تعذيب دون أن تتألم ٠‏ 

5/١ 





حذار أن نتصرف تصرفا صغير! * 
أموال الدنيا كلها اذا وضعت نحت قدميك لتقول ما لا يجب أن 
تقوله » ارفسها of Jub Yoo de‏ تننظ. اليها ٠٠‏ مصر » هى الأب 
والأم والأخ والأخت والزوجة والصديقة ؛ لا قبلها ولا بعدها أحد ٠‏ 
وليس فوق حيها أى حب ٠‏ 
الولاء لها عبادة ٠‏ 
والاخلاص فى سبيل قضيتها الهدف الأول : بل الأوحد ٠»‏ 
فى قضية كقضصية مقتل أحمد ماهر » وجد النان آو ثلاثة أو أربعة 
اذا شئنا ‏ كانوا ستطيعون أن يكونوا أغنى الأغنياء وكانوا ب لو 
أرادوا ‏ يستطيعون أن يحصلوا على مناصب مميزة لو أنهم تحدثوا , لو أنهم 
نطقوا بكلمة واحدة ولكنهم لم يفعلوا . ولن يفعلوا 2 بل ولم يترددوا دقيقة 
واحدة فى ألا يفعلوا وأكنت واحدا من هؤلاء ٠‏ 
على أننى لم أتاثر يئلك المدرسة وحدها . وانما رست أبحث عن 
فالفداء قضية عالمية لا تفرقة قيها بين شرق وغرب »2 بين أوربى 
وأفريقى ٠‏ 
وكانت ol‏ الشخصيات الى 5 التى Cains‏ لو Logs ty‏ لد لو 
جلست اليها 2 بل التى كانت تجیئنی فى احلامى 2 بل فى يقظتى ٠٠‏ 
شارلوت كورداى ٠٠‏ تلك الفرنسية الشابة الحلوة ١التى‏ قعلت « مارا » 
- من رجال الثورة الفرنسية ‏ لجرائمه الكثيرة ٠‏ 
dhs‏ حتى تعيد الى الثورة الفرئنسية نقاءها وبعدها عن الدماء ٠‏ 
ولأنه حاول أن يكون دكتاتورا » ولم تعترف على أحد ٠‏ قالت أنها 
لم تفض بخطتها لأحد ٠‏ | 
. قالت أنها عندما قتلته كانت تعتقد أنها تقدل حيوانا ضاريا يلتهم 
كانت شارلوت من أسرة عريقة ولكنها فقيرة ٠‏ 
عملت فى سن مبكرة لتخفف الأعباء عن والدها * 
عاشت فى كتف راهية كريمة صالحة + كتبست مرة الى صديقة لها: 
لقد سلمت فرنسا الى هؤلاء الأوغاد الذين يسومونها سوء العذاب ٠‏ 


مذكراتى فى السجن ل 4۸١‏ 








أنى ارتعد Uys‏ ان اؤُلئك الذين كان مفروضا عليهم أن يمنحونا 
الحرية قد ذيحوها لأنهم مجرد سفاكين ٠‏ 

كان « مارا » 4,3 الارهاب فى الثورة الفر نسية : 

أنه يذ بح أصدقاءه وزملاءه وكأنه بيذ بح yan‏ الدجاج : قامت شارلوت 
قبل أن تقوم بارنكاب جريمتها باحراق جميع الأوراق والرسائل التى قد 
تكون سببا فى إيذاء أصحابها فيما لو قبض عليها"- 

وكيت الى والدها رسالة اعتذار لأنها سافرت دون أن تستاذنه 
کنبت نقول : رحلت دون أن أراك تفاديا U‏ يسببه ذلك من ألم لى ٠‏ 
لا أطيقه ٠‏ 

ان السماء قد أبت علينا مئعة العيش معا ٠‏ 

كما أبت علينا غير ذلك من المتم 8 

. Laid ys رففا‎ uti O58 ولعلها‎ 

وداعا يا أبى العزيز 2 قبل أمى نيابة على , ولا تنس ٠٠‏ » 

ثم كتبت نداء الى المواطئين الفرنسيين محذرة اياهم لآن الحلف 
استبد بهم ولأآن زعماء الأحزاب وغيرهم من الأوغاد قد آثروا مصالحهم 
الشخصية على الصالح العام : ففيم اذا أيها الضحايا المساكين SH‏ 
بعضكم بعضا te‏ أى فرنسا : ان سعادتك رهن باحترام القانون » ولکنى 
لا أخالف القانون اذا قتلت « مارا » ٠‏ أنه اذا استحق سخط العالم أجمع 
فقد خرج من حظيرة القعانون : أى وطنى « Ol‏ الكوارت التى تنزل بی 
تمزق قلبى اربا اربا ٠‏ . 

EE 

نى أشكر السماء OR rs‏ 

أصدقاء القانون جميعا ٠‏ 

سيعترف العالم الذى dst‏ بثأره wil‏ أستحق تقد یر ا : أيها 
الفرنسيون لذن أخفقت فيما اندويت فأئنى, على الأقل قد هديتكم الى 
سواء السبيل ٠‏ : 

أنكم لسعر فون أعداءكم eT‏ ا واضر بوا فب و يكيم 
الحاسمة ٠+‏ !]! 


kkk‏ ام 


AY 





فى صبيحة السبت ١١‏ يوليو ۱۷۹۲ اتجهت شارلوت الى منزل 
د مارا » وحال الحارس نها وبين الدخول اليه , وكذلك حالت عشيقة 
« مارا » سيمون ۰ وعادت شارلوت الى فندقهيا لتكتب رسالة الى 
مارا قائلة : أنها ستصل الى منزله فى الساعة الأولى بعد الظهر , وأنها 
ترجو أن يسمح لها بمقابلته ولو دقيقة واحدة لأنها ‏ كما قالت س ستهيىء 
له الطريق لتقديم خدمة كبرى الى فرنسا ٠‏ 


ولم تذهب فى الموعد » وانما اتجهت فى المساء مرتدية فستانا ناصع 
البياض وغطت يشال من الموسلين صدرها وعقدته من الخلف عشد 
وسطها لتخفى بين ثناياه الخنجر ٠‏ وتلقاها مارا فى منتصف الثامنة 
والنصف 5 

ودخلت ل بعد جهد ‏ الى الغرفة التى كان يقيم فيها وبها حمامه 
الخاص 5 

وراحت تروى له قصة سبعة عشر نائبا أعلنوا العصيان فى « كابان » 
ووعد بأن يبعث بهم الى المقصلة بعد أيام ٠‏ 

وهنا أخرحت الخنجر وأغمدته فى صدره ,2 وسقط جلة هامدة ٠‏ 

وحكم عليها بالاعدام : 

ولحظة اعدامها اتجهت الى محاميها « شونودبلاجارد » لتشكره فى 
رقة متناهية ولتطلب dee‏ — بعد أن قضى القضاة بمصادرة ما تملك ب أن 
يتؤل عنها تسديد الديون المستحقة عليها للسجن معتمدة فى ذلك على 
كرمه ٠‏ : 

وبلغ Wold‏ القمة وهو يصف شارلوت كورداى ٠‏ وبلغت 
شالورت كورداى القمة بتلك الكلمات التى وصفها بها : اذا كان لنا أن 
نبحث عن لقب لهذه الفتاة النببلة التى أرادت الخلاص لوطنها والعذراء 
نحوها وحكمنا الفاسى Ged Je‏ فان علينا أن نوحد بين تعبيرين 
متناقضين فى لغة البشر هما : الاعجاب والنفور . فشسسميها ملاك 
الاغتيال ٠٠‏ !! » 


وبعد ذلك الحديث عن مدرستى الأولى والأخيرة المدرسة الفدائية , 
انتقل الى أوراق كتيتها فى السحن , أنتقل الى أيام فى حبسسخانة 
روض الفرج كانت أسود من قرون الخروب كما يقولون ٠‏ 


ZA 





filed) jum 








فى حبسخانة روضص الفرج » asi‏ 
وليال أسود من قرون الخروب 


من بين ما كتبته ‏ وبالحرف الواحد ‏ عن يوم 51 قبراير ۱۹٤١‏ 
في هذكراتى التى استولى البوليس السياسى عليها آكثر من مرة › 
واستولت عليها ادارات السجون أكنر من مرة » ولكنى أصررت Je‏ 
کتابتھا مثنى وثلاث ورباع الى أن استطعت تھریبھا الى أخ صدیق لا يعرف 
البوليس السياسى طريقه لأنه ‏ فى الظاهر ‏ فوق مستوى الشيهات 
وان كان فى الحقيقة ‏ شعلة من نار الوطنية ٠‏ 

ومن النسخة التى بقيت لدى الأخ الصديق أنقل هذه المصفحات 
كما كتبتها كلمة بكلمة وحرفا بحرف ولو أمكن تصويرها لما OY opt‏ 
خطى لا يقرأ ٠‏ 
٠‏ على أية حال فيما يلى ما كتبته : 

الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ٠‏ ميدان العتبة الخضراء قلب 
القاهرة النابض الذى لا يتوقف أبدا عن الحركة ليلا ولا نهارا ٠‏ العتبة 
الخضراه المركز التجارى للعاصمة وكذلك المركز الرئيسى للمواصلات ٠‏ 

'الذين يرريدون شراء ما يريدون شراءه بأسعار مقبولة ٠‏ ,يجيثئون الى 
العتيبة الحضراء ٠٠‏ معظم التراموايات IT SL fred olay i Vy‏ 
القادمين من شتى أنحاء القاهرة « لتفرغهم » فى العثبة الحضراء ٠‏ 

والذين يريدون ركوب التراموايات والأتوبيسات من نقاط البداية 
حيث الزحام قليل نسبيا يحرصون على أن يفعلوا ذلك من العتباة 
الخضراء ٠‏ 


ZAR 








والذين ‏ مللى ‏ ,يريدون الحصول على الصحف والمجلات بأقل من 
ثمنها.الحقيقى يجيئون الى هنا حيث يستطيعون بعد الساعة الواحدة ظهرا 
وقبيل صدور الصحف المسائية أن يحصلوا على الصحيفة بمليمين 
أو ثلاثة , وعلى المجلة ذات القرشين الصاغ بخمسة مليمات 2 كما أنهم 
يستطيعون مقايضة الصحف فى العتبة الخضراء 2 وفى العتبة الخضراء 
وحدها : الأهرام بالمصرى , والمصرى بالكئلة + والكتلة بالأساس ٠‏ 

مئات من الموظفين يخرجون من دواوينهم وكأنهم هاربون من رهبة 
السجن وقسوة السحان ٠‏ 

ألوف الطلاب يحاولون الحصول على مقاعد فى الترام أو الأوتوبيس 
وكأنهم يخوضون معارك حقيقية والقلق يسيطر على وجوه الجميع » الركاب 
والسائقون والكمسارية ٠‏ 

وسل هؤلاء جميعا وقمت ,. قلقا 2 شاردا ٠٠‏ لماذا ؟ لا أدرى ٠‏ 
ابتسامة صفراء طبعت نفسها بالقوة على شفتى وأنا أحاول أن أطردها كما 
يطرد السائل اللحاح , أحمل تحت ايطى مجموعة من الصحف والمجلات 
ربما لو اقتصدت ثمنها لتمكنت من حلاقة ذقنى الطويلة فى الصباح عند 
DU‏ أو ربما لتمكنت من أدفع بطربوشى الذى سقط تحت أرجل 
المتظاهرين من الطلبة هذا الصباح مرات عديدة والذى كان فى أمس 
الحاجة الى أن تتولى بعض أموره المكواة ٠٠٠٠‏ ولست أدرى لاذا وقفت 
طويلا حتى لقد فاتنى أكثر من ترام يمر أمام بيتى وأنا أحدق النظر فى 
وجوه الخونى من آبناء الريف الدين قدموا الى القاهرة , اما لشراء بعض 
الحاجيات > واما لزيارة بعض الاضرحة , واما لهذا أو لذاك . أو لزيارة 
بعض أقار بهم فى القاهرة ان كان لهم فيها أقارب : أية مرارة يشعر 
بها هؤلاء القوم وهم يرون القاهرة لاهية عنهم وعن pe Lids‏ وقضاياهم 
« وهم » هنا فى القاهرة يأكلون أفضل مما يأكل الفلاحون , ويلبسون 
بالقطع أفضل مما يلببسون ,», ويعيقشسون فى بيوت بها أسره وكهر باء 
وأغطية ونوافك ٠‏ وهى أمور لا تثوافر pro‏ الا ثادرا ٠‏ 

تصورت نفسى فيما لو لم يكن الله قد حبانى بنعمة التعليم » ووهب 
لى أما وأبا ينفقان كل ما يملكانه ليوفرا لى حياة أفضل ٠‏ 

تصورت نفسى واحدا من هؤلاء الذين يجيئرن الى القاهرة لليلة 
أو لليلدين 2 ثم يعودون مبهورين بما رأوا , ولا أمل لهم الا أن يعيشوا 
فى مصر أم الدنيا ولو أدركوا الحقيقة , لعلموا أنهم أسعد حالا » حتى من 
ذلك الذى يجلس فى قصر عابدين ٠‏ لقد وهبهم الله القناعة وراحة البال 
والستر » وهذا فى رأيى ‏ ب فيه الكفاية وزيادة ٠‏ 


Ao 





ويجيىء ترام ليس به درجة أولى فأركبه » فان من طباعى الغريبة 
- وحى فعلا شئت أم أبيت غريبة ‏ اننى لا أفضل الركوب فى تراموايات 
أو آو تو بیسات بها درجة أولى ودرجة ثانية ٠‏ 

فاننى اذا ركبت فى التانية » لن يعدم من يقول : شوف البخيل 
الل موش راضى يدفع أربعة مليم فرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية ٠‏ 

وان ركبت فى الدرجة الأولى لن أكون سعيدا حينما أجلس على كرسى 


أو كنبة محشسوة بالقطن وآخرين يجلسون على مقاعد خشسبية بدون 
حشو ٠‏ 

على أية حال انها طبيعة وليس للمرء أن يغير منها طالما هى لا تضر 
أحدا غيره ٠‏ 


وفى الترام ٠٠‏ أستطيع أن أقرأ بعض ما حملته من صحف . 

وأحيانا ‏ لاستغراقى فى القراءة ‏ قد لفوتنى المحطة التى أريد 
النزول بها , وقد أفاجا باننى وصلت الى نهاية الخط , والكمسارى يقول : 
آخر الخط يا حضرة ٠‏ 

ولم يكن eh‏ عندما أقرأ صحيفة فى ترام أو آو تو بیس أن 
يتطلع جارى الى الجريدة أو المجلة التى أقرؤها , فقد لا يكون قادرا على 
شراه ما أحمل ؛ ثم ما الضرر فى أن يقرأ ويعرف بعض الأخبار ٠‏ 

عند سوق الفاكهة بروض الفرج ,2 وقبل منزلى بمحطة واحدة من 
محطات الترام نزلت لأشترى بعض الأرغفة وما يلزم من خضروات ۰۰ 
بصل وفجل وبقدونس ٠٠‏ الع وأعرف فائدة جديدة للصحف عندما أجد 
نفسى مجبرا على لف كل ما اشتريته فيما أحمله من جرائد ٠‏ 

وفى بعض الأحيان wid gn OW‏ تاكسى أو سبيارة أمامى وبها زميل 
من زملاء GAS‏ الذين يحلو لهم العبث « والتريقة»ء على خلق الله 
لیقول لی : مش عاوز شيال ؟ وأتقبلها على مضض وكأننى لا اشترى 
وا امرق اق انيب + 

وأنا حقيقة أحب دائما أن أبدو کہا آنا فى صورتى الطبيعية دون 
ريف أو تضليل أو نزويق ٠‏ 

كان باستطاعتى أن أكلف أحد الصبية بشراء كل ما أريد » وتوصيله 


الى المنزل » ولكئى أرفض ذلك » فما دمت قادرا على القيام بعمل ما بنفسى 
فلماذا لا قوم به ؟ 5 
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هذا بالاضافة الى أن هذا الصبى , فضلا عما سياأخذه منى من 
بقسيش سوف يستفيد من السمسرة ومحاسبتى على ما اشترى بأثمان 

دخلت باب منزلى بشارع أبو الفرج ١53‏ , لا ألتفت يمنة أو يسرة › 
فهكذا نعودت ٠‏ 

١ننى‏ اذا تحدثت الى هذا أو ذاك من الجران أو من أصحاب المحلات 
التى تعلوها الشقة التى abel‏ سوف أضطر الى الاجابة على عشرات 
من الأسئلة ٠٠‏ هم قتلوا أحمد ماهر يا بيه ؟ حرام والله ٠‏ ألا هو اللى قتله 
ده مجوز ولا مش مجوز ؟ فنده أولاد ولا ماعندوش ۰۰ ؟ ۰ 


eee er ere‏ اون او فی 
المساء ٠‏ 


ولكن من یدری ۰ ريما wo atl otf alee ge pated Gal‏ الط وف 
أحدهم لكى يجري يىء الى البيت ليأخذ شيئا ٠‏ ولكن ألا تخاف أن يسرق أحد 


البيت ما دمت تضع المفتاح فى .هذا المكان المطروق وكثيرا ما يراك بعضص 
السكان فى الذهاب وفى الاياب وألت تفعل ذلك ؟ : 


ولا يهمك يا عم ٠٠‏ هو البيت فيه ايه حيتسرق ٠٠‏ السرير ؟ 
والا شوية الكتب اللى مافيهمش حاجة تقرأ ٠٠‏ لا رواية 2 ولا قصة ,2 
ولا مجلة فيها صور تفتح النفس ٠‏ عال : الحمد لله كل شىء على ما هو , 
كما تركته فى الصباح : فردة الشراب اعتلت السرين , الجاكنة اللجديدة 
التى مفى على تفصيلها شهر ونصف فقط غطت المكنب , الكتب الجامعية 
كونت سريرا آخر نحت السرير ٠‏ ليس هذا مهما ٠‏ 

لقد تعودنا على ذلك والفناه ٠‏ كما تعودت الفوضى عليئًا وألفناها ٠‏ 

AY‏ کنت جوعان » فقد بدأت أتناول بعض الطعام » أو ما يمكن 
ke Gey ol‏ بأنه طعام , أتناوله وأنا أقرأ وبين لحظة وأخرى أتطلع 
Cee tee eee‏ 
الجدار وفوق المكتب الضيق بأربعة دبابيس . وقد جاء فى تلك الورقة 
أو اليافطة : « كل شاب يعيش مع شبح امرأة جميلة الا الشاب الموعود 
كانه يعيش مم شبح المجد المنتظر » 

وكانت تلك العبارة قد أعجبتنى من رواية كتبها أو ترجمها توفيق 
الحكيم وجاءت على لسان بطل الرواية فحرصت على أن أضعها أمامى فى 
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كل وقت » رغم ما كانت تثيره من الأقاويل ٠‏ بل والتريقة فى بعض, 
الأحيان 2 كما كانت de as‏ ثائرة بعض قريباتى وصديقاتى اللائى كن 
يقر نها أثناء بعض الزيارات اللاتى كن يقمن بها للمنزل حتى قالت واحدة 
منهم : هوه عاوز يا جماعة يقول UT‏ ماليش فى حكاية الستات دى . آنا 
محجوز تماما كما تفعل الفتاة غير المخطوبة عندما تضع فى اصبعها دبلة 
إشارة الى أنها مخطوبة ٠‏ يعنى بصريح العيارة : ماحدش يفكر فى أنه 
يخطبه أو يفكر حتى فى الزواج منه ٠‏ 


وربما كانت العبارة صالحة ارحلة ما قبل آمال ٠٠‏ وكانت آمال 
تلك قد شاطرتنى فى مرحلة من مراحل الصبا وبداية الشباب بعض 
أحلامى وآمالى » استطاعت أن تدخل الى قلبى » ليس من الباب الذى 
تعودت الفتيات الدخول' فيه الى قلوب الشسبان وانما من باب آخر هو 
باب العمل الوطنى ٠‏ 

لماذا تعملون وحدكم ٠٠‏ ؟ أليس للمرأة نصيب فى كفاحكم ؟ 
هل تتصور أننى لا أعرف ما تقوم به ؟ أنا أستطيم أن أذكر لك الأيام 
البى رجت فيها ليلا لتقوم بعمل ما ؟ كما أستطيع أن أذكرك بالليالى التى 
سهرت فيها لاعداد بعض المنشورات ٠‏ كما أستطيع أن أذكرك ب أايضا هس 
بكيفية توزيعك لتلك المنشورات ؟ اننى لا أحبك كما تحب آى فتاة 


أى شاب » ولكننى أريد أن أكون شريكة لك , معاونة لك ٠٠‏ 


جربنئى ٠٠‏ لا تقل لى شيئا عمن تكونه أنت وعما تفعله , ولكن GU‏ 
ولو كان ذلك العمل الذى بيقوم به الأسطى عبد الله الذى يذهب الى بيوت 
بعض زملاءك لبحلق لهم وينقل لهم بعض رسائلك عندما يتعذر عليك 
الاتصال بهم لأن أعين البوليس مفتوحة عليكم ٠‏ 

وتذكرت موعدا من آمال فى الساعة الثالئة لكى أعرف Gee‏ أخبار 
أن تعرف كل شىء عن التحقيق ٠‏ 

ويدق الباب دقات عنيفة متواصلة لم تحدث من قبل » أتكون هى 
قد عرفت شيئا مهما أرادت ابلاغى به ؟ 


وكانت تعرف مدى القلق الذى انتابنى بعد الادث وتأكدى من 
وفاة أحمد ماص » وكانت قد ساورنها الظنون بأن ی بدا فى الحادث 
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خاصة وآننئ استاذنت لدقائق فلم أعد الا قبيل نهاية الفيلم بقليل ؟ أيكون 
بعض زملائى فى الجامعة ممن يسكنون على مقربة من منزلى قد راق لهم 
أن نخرج سويا عصر ذلك اليوم لنشهد اجتماعات سسياسية معينة ٠‏ 

ولأن البيت بلا تليفون فقد آثروا أن يحضروا بأنفسهم لمصاحينى 
الى ذلك الاجتماع ٠‏ 

وكانت الاجنماعات السياسية العامة قد تكثفت فى تلك الأيام التى 
سبقت الحادث + والتى ثلته ٠‏ 

وكنا نحن الذين تقود الجامعة من مخنلف الأحزاب والهيثات , نتيادل 
الرأى, فى بعض الأحيان فى منزل بشارع شبرا يملكه زميل لنا ٠‏ 

وقد 09% صاحب الدقات العنيفة هو اليقال المحاور أو أحد صبيانه 
يدعوننى الى مكالمة عاجلة من شخص معين ٠‏ كان عم سيد البقال يعرف 
أنه وحده الذى أعطيت رقم تليفونه واشترطت عليه ألا يطلبنى الا قی 
الضرورة القصوى ٠‏ 


واتلاشت الأفكار التى عشت بخاطرى لثوان معدودة بعد أن رأيت 
أمامى بضعة ضسباط بدخلون الغرفة شاهرين مسدساتهم فى we‏ 
طالبين منى أن oe‏ يدى الى gel‏ - 


من مناداته له ارا الشديد لتعليماته _ aes‏ الى الغرفة el‏ 
والأوراق الملقاة هنا وهناك وابتسم فى سخرية ٠‏ 

وعلى الفور راوده حلم جميل فى الترقية : ألم يسستطع بتحرياته 
ومعلوماته النى استقاها من رئيسه . واستقاها رئيسه من رئيسه الى أن 
يصل الأمر الى وزير الداخلية » ورئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

استطاع بتلك wh jl‏ الوصول الى هذا الوكر الارهابى الحطر 
الذى كان مقرا لعصابة من أخطر العصابات التى أقلقت الحكومة والشعب 
لسنوات وشهور . وقامت بالعديد من الأعمال الاجرامية الخطيرة 

ولست أدرى حقيقة » لاذا ابتسمت ثم ضحکت . ولو ily‏ بعض 
el‏ أو يعض أصدقاثى وأنا أبتسم أو أضمحك لأتكروا ذلك على أو عل 
الأقل لاتهمونى بالجنون فهذا الذى يحدت الآن ‏ الابتسام والضحك ب 
لم يحدث منذ فترة طويلة ٠‏ 


انها حقا المرة الأولى التى أبتسم وأضسك فبها بحق وحقيق ٠‏ 





وسرعان ما غابت الابتسامة والضحكة عندما رأيتهم ‏ بتعليمات من 
الصاغ حسن بك يشقون المرتبة والوسادة ويخلعون الكراسى ويكسرون 
اطارات WW oe‏ أو ثلاث عشت على الجدران ٠‏ 

وبدا لى أبهم يحاولون استتطاق الجدران والتحدث الى السقف 
وأرضية الغرفة ٠٠‏ وقفت حامدا وأنا أراهم يفتشون الكتب ويبحثون عما 
كتب بداخلها من ملاحظات ٠‏ وكانت المغاجأة المذهلة لى نهم كانوا يأخذون 
كل ورقة وكل صورة ويحررون كل خطاب ,2 حتى لقد ضاقت أيديهم 
بما بحملون فيعثوا يطلبون جوالا فارغا من أحد تجار العلف وما أكثر هم 
فى روض الفرج ٠‏ ' 

على آن أفضل ما عملوه حقا ‘ أنهم لم يتجاوزوا باب الغرفة التى 

لم ينتقلوا الى بقية الغرف ٠‏ 

لم يحاولوا معرفة من يقيم بها ٠‏ 
Î‏ لقد كانت محرياتهم السريعة , أننى أقيم فى هذه الشقة مع بعض 
الأقارب والأصدقاء ولكندى مستقل بالمعيشة والاقامة 2 وكان ذلك مما ملأ 
قلبى بقدر من الراحة والاطمثنان ٠+‏ 

فى pre‏ هذه الحالات . وبالنسبة لى على الأقل تتضاعف المأساة 
أحد الجران ٠>‏ [ 

٠ نستطيع أن تتحمل وزر ما فعلت , ووزر ما لم تفعل أيضا‎ esi 

ولكن أن تمتد آثار جرائمك ‏ أو ما يظن أنها جراثماك ‏ الى Sn‏ 
هذا من الآمور غير المحتملة ٠‏ 

قما ذنب الذين ساقتهم ظروفهم الى التعرف اليك أو حتى الى أن 
تكون قريبا منهم , أو يكونوا هم من ذوى قرباك حتى يدفعوا الثمن , 
ويسافوا الى السجون أو النيابة للتحقيق معهم ٠‏ 

مسألة هامة كانت باستمرار مثار اهتماماتنا ٠‏ 

ولذلك كان الواحد ما يحرص عل أن يسكن وحده ٠»‏ 

وربما لولا آمال لما كنت قد خرجت عن' هذه القاعدة : التى التزمت 
بها حتى قبل أن أقوم بعمل شيىء ما يمكن أن يثير الشسبهات ٠‏ 
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وبعد أن انسهوا من مهمهلم ‏ فأحالوا قطن المرتية » وقطن الوسادة › 
الى كومة عالية وبعد JET of‏ الكرسيين أو الثلائة ‏ وهى كل ما فى 
الغرفة من أثاث ‏ الى قطع صغيرة لا سبيل الى اصلاحها Ob‏ طريقة من 
الطرق ٠‏ 

وبعد أن حملوا معهم كل ما فى الغرفة من كثب وصحف ومجلات 
وأوراق فلم يكن هناك من وقت لقراءة كل شيىء » وقد يكون ببعض 
الكتب olde‏ يمكن التوضل 'فنها الى ما يفيك التشقيق ٠‏ 

بعد أن اطمأن الصاغ حسن بك ومن معه الى أنه لا يوجد فى الغرفة 
ما يمكن أن يفيد المحققين طلب منى أن أرافقه الى قسم روض الفرج 
لدقائق 


وعبثا SS e‏ الوقت بالذات oY‏ 
أن تخرج على قدميك من أن تخرج على ela GUST‏ أن نحمل أمثالك 
من الخارجين على القانون ٠‏ 

ونزلت على قدمى ‘ jae OW s‏ الحنود الذين أحاطوا بالمنزل من 
جميع نواحيه واحتلوا مدخله وأسطحه > قد جعل عشرات من اللمارة 
والجيران يتجمعون ومشاعر مضلطة متضساربة قد تملكتهم وأنطقت 
بعضهم ٠٠‏ والله أفندى غلبان , لا بيهش ولا بينش , داخل فى حاله 
وخارج فى حاله » عمره ما رقع عينيه ٠‏ 

وآخر يقول : آه من السهتان ٠٠‏ دا ميه من نحت تبن ٠٠‏ دا يقتل 
'القتيل ويمشى فى جنازته +e‏ بغور فى ستين داهية ٠٠‏ أنا عارف الحكومة 
كانت تايهه عن اللى زی دول ازاى ۰۰؟ ۰ 

وتجد من تطل من الشباك وكأنها بتحييك وتقول : شد حيلك › 
الب درا ر وف oe ase BU‏ عر فب امك امم 
الله يكون فى عون أمه » هی عامله ابه دلوقتی ۾ ۰۰ 

ويقودنى الصاغ حسن ومعه زميل له وقد وضع كل فنهما بده فى 
يدى حنى لا أهرب ٠‏ 

وأمامى وخلفى وعن يمينى وشمالى سار جنود يحملون أسلحتهم 
متأهبين لكل حركة ٠‏ 

ثم قذفوا بى داخل العربة البوكس وارتموا فوقى حتى كادوا 
ييخنقوننى ٠‏ 
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كل ذلك خوفا من أن أهرب أو من أن يخطفنى أحد وقد سارت 
سيارة فى مقدمة ال ركب وأخرى فى المؤخرة : 

وبالجملة كان الموقف رهيبا للغاية » وكنث أنا فى ذهول ما بعده 
من دهول , لم أكن أملك حتى مساءلة نفسى لماذا كل هذا ٠٠‏ ؟ كنت قد 
أسلمت نفسى لله ٠‏ 

ليفعلوا بى ما يشاءون فما دمت بريئا فان رحمة الله لابد أن phot‏ 
ان لم يكن اليوم > ففى الفد , أو بعد الغد ٠٠‏ 

دخلت قسم بوليس روض الفرج للمرة الأولى فى حياتى 2 رغم أنى 
أقيم قى المنطقة منذ أكنر من عامين , وأدخلونى فورا غرفة المأمور ٠‏ كان 
رجلا طيبا للغاية استقبلنى كما يستقبل الأب الرحيم ابنا غائبا وطلب 
مئى الرجل ‏ عبد المجيد الزميتى بك وقد حفظت اسمه » بل لا يمكننى 
أن أنسى أسسمه , أو أنسى استقباله لى ‏ أن أجلس وتلطف فطلب لى قهوة . 
ويستمع المأمور الى 'تقرير سريع من الصاغ حسن عما وجده فى بيتى أو 
ما يمكن أن يطلق عليه مجازا « بيت »2 


ye Waa pel oyalag pla qld go ash Mabe تنازو‎ 
. مسامعى‎ 

ويقول لى عبد المجيد الزميتى فى أسف بالغ : لقد أصدر النائبه 
العام أمرا باعتقالك بتهمة الاشتراك فى مقتل الدكتور أحمد ماهر ٠‏ 


وتدور بى الدنيا فحأة وأتساءل فى لهفة وجزع ودون أن أدرى : 
آحمد ماهر 8 


وأتذكر فجأة الكلمة التى كتبتها فى جريدة الكثلة فى اليوم التالى 
لتأليف الدكتور أحمد ماهر للوزارة نحت عنوان « أمل قوى فى حكم 
قوۍ » ۰ 


yp ity‏ موجه السخط والغضب التى استقبلنى بها زملائى فى 
الجامعة . وأصدقائى فى الحزب , وفى الجماعة : نكتب عن أحمد ماهر ؟ 
طيب يا أخى استنى شويه . طول عمرك تقيل ومحايد ٠‏ 
اشمعنى المرة دى خررجت عن تقلك وعن « مبادئك » ٠‏ 
۰ وعبنا حاولت أن أقول ان المعنى الذى سعدت به عندما شكل أحمد 
ماهر الوزارة » أن الرجل الفدائى الذى اعتقل فى عام ۱۹١١‏ بتهمة 
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اغتيال العديد من الشخصيات البريطانية قد ولى الوزارة وفى وحود 
لورد كيلرن صاحب ماساة : فبراس ٠‏ 


ويضحك أحد الزملاء فى سخرية قائلا : وأنت انشاء الله حنشوفك 
على رأس الوزارة سنة كام ان شاء الله ؟! ٠‏ 


وتذكرت يوما طلبت فيه أو اشتركت فيه فى طلب دء أحمد 
ماهر رئيس الوزارة ليحضر الى الجامعة ٠‏ تذكرت ly‏ حدثنا فيه أحمد 
ماهر luis‏ أو Gal re‏ كقيادات للجامعة كما حدث أعضاء الهيئة 
السياسية التى كان قد ألفها عن سياسته المفبلة تذكرت كل ذلك بالجملة 
ثم عدت فتذكرته بالتفصيل ٠‏ 


تذكرت ‏ مثلا ‏ الأزمة التى تعرضت لها وزارة د٠‏ أحمد ماهر 
بسبب الموقف من ترشيح على البرير » وكيف جنا الجنود على أرجلهم أمام 
الحرم الجامعى استعداد لاطلاق الرصاص على الطلية داخل الحرم الجامعى , 
.وكيف جثوت بدورى نحت قدمى مأمور الجيزة أستأذنه فى تأجيل اطلاق 
الرصاص لدقاثق » حتى أحصل على اذن من رئيس الحكومة بخروج 
المظاهرة ٠‏ 

وكيف جاء أحمد ماهر الى الجامعة بعد دقائق غير مصحوب بحرس ٠‏ 
وجادل الشسباب بالمسسنى فلم ينجح فى اقناعهم » وكيف اقترحت عل 
'الزملاء الطلبة ‏ رغم نقدى المر للموقف من ترشيح أحد أبناء الجنوب ‏ أن 
ترك لرئيس الوزارة معالجة هذا الموقف الذى نشا من ترشيح على 
البرير ٠‏ 

تذكرت by‏ دعا فيه أحمد ماهر لفيفا من الزملاء الجامعيين كنت 
'واحدا منهم لمناقشتنا فى مسألة دخول مصر الحرب الى جائب الحلفاء , 
كما دعا لطفى السيد . واسماعيل صدقى 2 وحسين هيكل 2 وشريف 
صبرى ٠‏ وكيف ظل يجادلنا ساعة كاملة فما استطاع أن يقنعنا بفكرته , 
وما استطعنا اقناعه بالعدول عتها ٠‏ 

تذكرت Gut at oll ot‏ باستمرار فى الاغتيال السياسى , 
وكيف أنه لا يمكن أن يؤتى ثمراته ذلك أن البلاد بعد كل اغتيال سياسى 
ستسير هن سيىء الى أسوأ » وينتقل فى اثره ‏ الاغتيال السياسى ‏ من 
حكم بغيض الى حكم بغيض الى حكم أكشر بغضا ٠‏ تذكرت ذلك كله فى 
ثوان ٠‏ 

وأفقت من ذكرياتى تلك التى لم تعد تجدى شيئا على يد الشاويس 
مصطفى وهى تجرنى الى الحبسخانة التى أبقوا على اس هها من أيام 
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الأنراك حتى تيقى الحقيقة الوحيدة قائمة وهى أننا أسرى فى أيدى, 
الانجلين وصنائعهم , كما كنا أسرى أيضا فى أيام الأنراك ويستقبلنى 
الشاويش مصطفى أو الدكتاتور مص طفى كما كانوا يسمونه فى 
الحجبسخانة وان كان هو لا يفهم معنى كلمة ديكتاتور فكان يسأل عنها كل 
من يثق به من المسجونين ٠‏ 

استقبلنى الشاويش مصطفى ببعض ما تيسر من الفاظ السخرية 
والاستهزاء : اتنفضل يا سيدى ٠٠‏ ولو ان السجن مش قد المقام ٠٠‏ مقام 
قتلة رئيس الوزراء » كان لازم يعملوا لكم سجن مخصوص فى اليرلمان. 
ولا فى لاظوغلى ٠6‏ أكدن والا ايه با روح ۰۰۶۰ 

ولا أستطيع أن أكمل بعض ما سمعته من ألفاظ نابية لا يمكن أن. 
تسطر على الورق * 

Ley‏ 145 أدخل السحن اقية لأول مرة » كان ما مضى من سحون. 
کان ترفا ما بعده ترف ٠‏ سجن قسم أول أو قسم ثانى المنصورة »2 أو حتى 
قسم السيدة زينب » بالنسية لسجن روض الفرج ‏ الحبسخانة ب لعمة » 
الفارق بين السجون فى المنصورة والسيدة زينب وبين سجن رؤض الفرج 
مثل الفارق بين شبرد , أو سميراميس ٠‏ والكونتئنتال » وبين ليمان طره . 

وكانت أحلامى زمان ‏ زمان قوى ‏ أن أعيش بين المجرمين الحقيقيين. 
لحظات أدرس أحوالهم عن كشب ° 


آنعرف الى آلامهم وآمالهم ان كانت بقيت لهم آمال ٠‏ , 

فمن يدرى » لعل فيهم مظلوما أساهم فى رفع الظلم عنه ٠‏ 

وها هى الظروف تسوقنى ال السجن سوقا ٠٠‏ جثت الى السجن 
الحقيقي لا مصلحا ولا Le‏ بل مجرما قاتلا ينفر منه المحرمون 
د العائدون » الى الاجرام » ويهرب منه باقى المسجونين المحترفين ٠‏ 

ولكن ماذا عن السجن الرهيب ( الحبسخانة ) التى كان سوء حظى 
قد ساقنى اليه ٠‏ ش 

شمسة عشر مثرا طولا وعشرة أمتار عرضا , والارتفاع أكثر من, 
خمسة أمثار ٠‏ : 

فى وسط السقف العالى ٠٠‏ العالى جدا , لمبة صغيرة فى حجم 
الزيتونة 'لا تثير ١لا‏ ما حولها ٠‏ 
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ودورة مياه بدون باب لا تنفع لعضاء أى م حاجة » على الاطلاق , 
وتنبعث منها أخطر الروائح الكريهة ٠‏ 

وباب Gute‏ عليه قفل غليظ يبحمل مفتاحه جندى أشد غلظة , 
وقلبه لا يلين ۰۰ بل ان الحديد قد يلين ولكن قلب هذا الحارس لا يلين ٠‏ 


ذلك مصيرى الذى انتهيت اليه عصر اليوم السادس والعشرين من 
فبراير الحزين ١9586‏ 

وقد ضاءعف من سوء منقلبى واسوداد مصسيرى ol‏ كنت طرازا 
غريبا من GLU‏ أو الذين هم فى عمر الشباب وان لم يتمتعوا بالشباب 
طوال ستة عشر عاما مضت كاملة غير منقوصة لم آكل لمحوما بل لم آكل 
LLL‏ لا يتوافر لعامة ed‏ فقد كنت حرمت على نفسى كل ما حرم 
على عامة الشعب ٠‏ لم أرتد يوما كرافتة ملولة وانما كنت باستمرار 
أرتدى كرافتة سوداء حزنا على وفاة الحرية والديمقراطية في بلدى المسكين, 
oly‏ كان. بعض الحبثاء من أصدقائى وزملائى يقولوت. آثنى fail‏ ذا 
من باب التوفير والاقتصاد حتى لا أشترى كرافتأت جديدة ٠‏ 

رفضت ‏ مثلا ‏ دخول الكلية الحربية أو كلية البوليس ؛ وعصيت 
بذلك الرفض أبى وأمى لأول مرة 2 حتى لا أقف « زنهار » أمام من ممم 
a id a‏ ش 

لم أذهب الى مسرح أو الى سينما الا فى المهمات ولأسباب أخرى 
لا علاقة لها بالمسرح أو السبينما . بل لم أحضر حفلة غنائية من الحفلات 
العامة أو الخاصة لأننى لست فى حالة تسمح لى بالفرح والابتهاج ٠‏ 

ولاننى ‏ وهذ! هو المهم بل الأعم ‏ أضن بوقتى أن يضيع فى مثل 
هذه الأمور we ٠‏ 

قراءة كتاب عندى أفضل مائة مرة من. قضاء ساعة أو ساعتين فى 
حفلة غنائية , أو أية حفلة على الاطلاق ٠‏ 

وعندما قذف بى الشاويش مصطفى الى أعماق السحن » وقفل wht‏ 
بشدة وعنف , بعد أن وجه الى أقسى ما عنده من ششتائم وسخائم , تلقانى 
الجالسون فى الحيسخانة بالضحك والسخرية ٠‏ 

وقال بعضهم : آه ٠٠‏ زميل جديد يتلقى be‏ بعض ما بالسجن 
هن حشرات ۰ 

وقال خر : فين القفة الل حتحط فيها البق والقمل وما خفى كان 
أعظم . 
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وقال ثالث : مافيش sles‏ سيجارة معمرة كده ولا كدهى , ولا أى 
سيحارة حتى انشا الله تكون كوتاريللى ولا حتى سيجارة لف ؟ 

على أية حال » لفد مضت ساعة وأنا فى صدمة , لا أرى شينئا 
حول » لاننى لا أرى شسيئا على الاطلاق لشيدة الظلمة ولم أكن بقادر على 
أن أسين ما كان يقال همسا . فقد خفنت الأصوات › أو هكذا خيل لى 

1 ت ببرودة قاتلة تنبعث من الأرض التى أجلس عليها ومن 
الحدار الذى استندت اليه على مقربة من الباب على أمل أن الجبىء المأمور 
نفسه ليفرج عنى بعد أن يعتذر لى عن الحطأ الذى وقع بالنسبة لى ٠‏ 

خلعت جاكتتى وجلست فوقها وابتعدت عن الجدار. بعض الشيىء 
حتى لا نصيبنى الصواريخ ب صواريخ البرد ‏ وليست أية صواريخ 
آأخرى ‏ التى تخرج منه » وکل ما فعلته کان بدوی جدوی ۰۰ وأخرا ٠‏ 
بعد ساعة تقريبا » تبين لى سبع جثث ملقاة على الأرض فى صورة 

ثلاث فى ناحية وأربع فى ناحية أخرى ‘ ولم je,‏ ترددی › 
فانلضممت الى الثلان لكى يصبحوا أربعا فأنا من أنصار التوازن حتى فى 
(pet‏ ذلك أننى لو انضممت للأربع لأصبحرا خمسا » ولتحبول 
السجن الى أغلبية والى أقلية ٠‏ | 

واكتشفت أن أحد الثلاثة معروف الوجه Ste gad‏ 





Sa cit ad le US‏ تبي 

آكثر من مرة عندما خطبت فى ذكرى. مصطفى وقر 

مع اا ا Sed id‏ 
فهو ار ee‏ 

ees aes‏ و ی د ای و ون ا 
Gatos.‏ ودماثة أخلاقه , ولكن ماذا دهاه ؟ انه لا يتحدث حتى الى ' من 
oy) pe‏ « يلوذ دائما بالصمت » لقد أشاح بوجهه عنى وكأننى مصاب 
pet‏ خطير ٠‏ 

ope) له أصدقاؤم أو‎ phen ما الصديب المرء فی محنته أن‎ ils 
يضاعفون آلامه » ويضربون المشل على‎ Wi أو حتى معارفه » انهم‎ 
٠ نذالتهم أو على جبنهم‎ 
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dey‏ بضع ساعات خيلت اليه انها دهر 2 وجدت أحمد صديقى 
الوفى يناقشس الشاويش مصطفى ‘ والشاويش مصطفى Spb‏ له : يابنى 
أنا ما اعرفش حاجة خالص ٠٠‏ يدونى الواحد ويقولوا لى دخله الزنزانة , 
أدخله الزنزانة » ما اعرفش أسماء » الأسماء هناك عند البيه المأمور ٠‏ 


ورغم تيقنى من أن الذى يتحدث مع الشاويش مصطفى هو أحمد » 
الا أننى لم أستطع أن أهب من مرقادى لأنادى عليه فالتحدث من خارج 
السجن الى داخله ممنوع , وكذلك التحدث من داخل السجن الى خارجه ٠‏ 


كنت آريد آن أقول لأحمد : اقلب الدنيا رأسا على عقب من أجل 
الافراج عنى » انصل بزعماء الأحزاب وقادة المعارضة وكبار الصحفيين 
وقل لهم : اننى مظلوم » واننى أقاسى فى السجن الأمرين ٠‏ وكنت قبل 
ذلكأود أن آتول له : قل لآمال لا تقلق ولا تنزعج وكلها ساعتين أو ثلاثة 
وسأخرج . 

وكان أحمد عندما زار البيت وقابله المعلم جادو الفسخانى الذى يقع 
فى مدخل البيت وقال له : أخذوه من الدار للنار يا ولداه , ولم 
يقل له عم جادو من هم اللى أخذوه دول : القلم السياسى , النيابة ,2 
وزارة الداخلية oe‏ فانطلق الرجل الشهم لبحث عنى فى المحافظة , فى 
النيابة » وفى كل الأماكن التى يحتمل أن أكون قد نزلت ضيفا غير مكرم 
عليها . 

وأخيرا فكر فى أن يجبىء الى القسم ذلك لأنه بعد أن ازدحمت 
السجون بالمعتقلين فى القضية ولم يعد بها أماكن خالية , راحوا يملأون 
سجون الأقسام بالمعتقلين الجدد . وان كان أحمد لم يذهب به الخيال 
مذهب القائل بأنه يمكن أن أكون أنا بالذات أحد المتهمين بالاشتراك فى 
اغتيال أحمد ماهر . 

وبينما كأن أحمد ينناققى مع الشاويش مصطفى . وصلت آمال ٠‏ 
كانت قد غضبت منى لأننى لم أذهب الى موعدى معها ٠٠‏ ولانها تعلم 
أننى مشهور بدقة المواعيد ‏ وخاصة معها ‏ فقد اعتقدت أن فى الأمر 
شيئا ما , وقال لها الجيران ‏ بعد أن رأت ما رأت فى غرفتى ‏ ان lage‏ 
كثيرين جاءوا الى المنزل وقضوا به فترة طويلة , ثم نزلوا وأنا معهم ٠‏ 

وهم أى الجيران ‏ لا يعرفون ما حدث بعد ذلك ۰ 


وان كانوا فى شك من أمر أولئك الذين جاءوا لأنهم كانوا يعاملونه 
أى يعاملوننى ‏ معاملة طيبة ٠‏ 


هذكراتى فى السجن  ٤۹۷‏ 





وهذا من الأمور التى لا تحدث أبدا من البوليس ٠‏ 

ولذلك فهم يظنون أن عصابة قد خطفتنى بعد أن ارندى أعضاؤها 
ode‏ الضباط والجلود ٠‏ 

وفهمت آمال gl‏ 8 جبسدا ٠‏ تذكرت حيدا ب أيضا ب حالة 
الاضطراب التى تملكتنى فى السينما , وبعد السينما١ء٠‏ ذهبت الى صديقة 
لها ومن cer = WG‏ بود فون ارت جا «مكاكات 'تليفونية 
وعرفت أنه قد قبض على » وأننى موجود الآن فى قسم روض الفرج . 

وجاءت وقابلت اللمأمور الذى أبدى لها أسفه لما حدث لى خاصة وآنه 
أحد المتتبعين لنشاطى فى الجامعة وفى الصحافة ٠‏ 


وطلبت أن يسمح لها بمقابلتى , وقال لها عبد المجيد بك المأمور : 
رغم ان التعليمات مشددة بعدم الاقتراب منه ومتابعة کل من سال 
عنه , الا أننى أسمح لك بأن ترى وجهه فقط , لا تكلميه ولا يكلمك ٠‏ 
ويفتح الشاويش باب السجن » ينادى عليه يخرج الى الباب » تطمشنى 
عليه , واوعى يا أسستاذة تكلميه أو تقول له حاجة » دا دولة رئيس 
الوزراء كلمنى دلوقتى ونبه عل بعدم اتصال أى مخلوق بالمتهم ده 
بالذات ٠‏ 


وبعث المأمور فى طلب الشاويش مصطفى وأفهمه بكل ما يحدث ٠‏ 
وفى الطريق الى السجن قال الشاويش مصطفى : اوعى تفتكرى بأنى 
حأعمل حاجة من اللى قال عليها المأمور , ساعة ما تقع الطوبة فى المعطوبة 
أروح أنا فى داهية ويلقى الشاويش مصطفى على آمال درسا هاما فى 
الأوامر المشددة » وكيف أنه هو نفسه مأمور السجن ؛ ولم ينس مصطفى 
أن يلقى أيضا محاضرة عن وظيفة الحارس والنزاهة والشرف اللذين اتصفه 

و تستطيع مال بذ كائها الوقاد أن تنهى وبسرعة محاضرة الشرف 
والنزاهة بورقة من ذات الخمسين قرشا ‏ نصف جنيه ‏ تصور © 
تدفعها الى الرجل الشر بف النزيه الشساويشسش مصطفى ؛ وعندثذ سحدت 
الأوامر الصارمة 2 وتقلصت التهم الخطرة » وتبددت سحب النزاهة 
والشرف ٠‏ 

وفتح الباب , وقرن الشاويش مصطفى لأول مرة اسسمى بلقب 
« استاذ » ٠‏ وكنت قد أحسست بها عندما دخلت السجن , وعندما 
تحدثت مع المأمور » بل كدت أسمع مناقشساتها مع المأمور ومعم مصطفى . 
أما كيف حدث ذلك ؟ فأمر لا أستطيع له فهما ولا توضيسا ٠‏ 
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هل كنت فى حلم وآنا بقظان ٠٠‏ ؟ وهل فهمى لها ولشخصيتها 
يمكن أن يقودني الى ذلك الخاطر السريع ؟ هل ؟ هل ؟ وما كنت أعرف 
أن ثمن الزيارة رخيص الى هذا الحد » خمسون قرشا صاغا لا غير , 
ب بلاش ٠.‏ ولم أجدها متهالكة أو ضصعيفة ,2 بل كانت قوية عنيدة , 
رأسها مرتفع الى السماء » قالت : أو لم تقل انك تريد أن تدفع الثمن ؟ 
ألم تكن تعول ان السجن لا يمكن أن يلين للمواطن المخلص قناة ؟ ثق أننى 
معك وأننى لن أتخلى عن اظهار براءنك ٠‏ 

صحيح أنه لا يجوز أن أترافع عنك ٠‏ ولكننى سأكون وراء أى محام 
يدافع عنك » وما أكثر المحامين الذين سيتزاحمون للدقاع عنك ٠»‏ 


وسرعان ما jn‏ الشاو يش مصطفى باب الرحمة oF‏ نوية الشرف 
والنزاهة والخرص على تنفيذ التعليمات قد عاودنه 2 بعد دقيقتين فقط 
لا غير » كل دقيقة بخمسة وعشرون قرشا ٠‏ 

ولا أحد د يستطيع أن هدر مدى HU‏ تلك الزيارة فى نفسى ٠‏ 
أمدتنى بعزم قوى وأمل جديد تغلب على مياه الرشح التى ملأت أرض 
السجن وعل الأرطوية التى « نشعت » عل جدران السحن وتحولت الى 
ا 

حتى الأسفلت الذى لم ير النور منذ ربع قرن مرة واحدة أحسست 
بقدرتى على اتحمله ٠‏ 

ودورة المياه التى لم تعرف النظافة منذ أن تركها البئاءون وكانت 
رائحتها تملأ خياشيمى » وجدت شجاعة فى تقبلها ۰ ان أى مأمور 
لا يمكن أن يكون قد زار نلك الحبسخانة من يوم انشائها الا ادا كان قد 
صمم على الانتحار ٠‏ 

وليس هناك مأمورون يفكرون فى الانتحار ٠‏ 


وكانت آمال قد أحضرت معها بطانية أنيقة 2 وكأنما 'نصورت أننى 
مسجون فى مينا هاوس أو الكو نتنئتال فجعلت منها تكأة أقف عليها 
لائنى لا أستطيع ال جلوس » ولأننى لم أفكر أبدا فى النوم وكيف أفكر 
فى النوم وأنا أعانى dea SET Le‏ 

ولأنئنى لم أكن أستطيع تحمل برودة الجدران ب شهر فبراير وفى 
حبسخانة روض الفرج ‏ طويلا » فقد كنت أقف على رجل واحدة حتى 
تستريح الأخرى ثم أقف على تلك التى استراحت لتسدريح الأولى ٠‏ 
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وهكذا قضيت الليل يأكمله ٠‏ 


لم أكن أفكر أبدا فى المشنقة التى تنتظرنى كما لم أكن أفكر فى الغد 
هذا المنوال الذى سبق أن ذكرله ٠‏ 

كنت فى واد ؛ ومن معى فى الحرسخانة فى واد آخر ٠‏ 

لا سؤال ولا حتى توجية أية كلمة من هنا أو من هناك , كل امرىء 
duty Sparta agin‏ وبالبرد القاتل الذى بلغ ذروته فى تلك الليلة على 
نحو غير مسبوق ٠‏ 

ولو قلت أننئى استعجلت كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة من 
ثوان ودقائق وساعات نلك اللبلة وشقيت بكل واحدة منيا شقاء لم أره 
فى صباى حتى وأنا مريض بالحمرة فى مستشفى الحميات بطنطا بين الموت 
والحياة 0 

ولا يمكن أبدا أن أنسى تلك الليلة مهما توالت الأيام والسنون 
WY‏ كانت أفظع وأقسى ليلة فى حيانى › لا لبرودة الجو كما يتبادر الى 

وأقول وبدون آية مبالغة من جانبى أننى كنت فى تلك الليلة شيثا 
آخر غير ما كنته من قبل ٠‏ 

وانى لأومن أن كل الكائنات قد ذاقت النوم لساعات أو لدقائق 
٠ Ui ye‏ 

والا تلك الهوام التى كانت تنتساقط على من السقف وتزحف الى 
كل مكان فى الجمسد وكأنما أبت الا أن نسارع فى الحفاوة بمقدمى السعيد 
أو تار السعيد * 

وفى السادسة صياحا لاحظت حركة غير عادية فى السجن وما حوله , 
من الجنود وهم يأمرون المساجين « الرسميين » والمساجين المقئين بسرعة 
تنظيف الطرقات قبل أن لجبىء البيه المأمور ‘ 

وقى الساعة السابعة صباحا › بالتمسام والكمال فتح es glad!‏ 
مصطفى ‏ وكانت قد أوحشتنا صيحاتنه وشتائمه القذرة ب باب الحمسخانة 
قائلا : زنهار » ووقف جميع المسجونين بالقرب من الباب فما يمكن للبيه 
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على الاطلاق ٠‏ وخص الأمور أحدث المسجونين ‏ الذى هو أنا ب بتحيه 
الصباح » وساآلنى عما اذا كنت فى حاجة الى أى شبيىء : آكل أغطية 
أدوية ٠‏ 

وشكرته قائلا : ان شاء الله مش حتحاج لحاجة س ٠ Go‏ كلها 
ساعتين OW‏ ونتضح الأمور ويفرج عنى ؛ ألسنا فى بلد يقولون ان فيه 
حريةوبرلمان ودسنور ؟ ولم يملك الرجل الطيب ازاء هذه الأمنية الطيية , 
الا أن يقول فى أبوة حانية : كله على الله » يفعل الله ما فيه الخير . كل 
واحد ونصيبه » وان شاء الله يكون نصييك الخير انشساء الله ٠‏ 

ونتصل Jui‏ ب على ماهر باشا ‏ وقد كان هذا الباش يسدق 
اهتماما بحركة الشباب . وتروى له ما حدث , فيقول لها : أنت تعلمين 
جيدا أنتى أؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات ٠‏ والأمر الآن فى يد إل 

ونتصل بأستاذى عبد الرحمن الرافعى وتروق له القصة قيقول 
لها : على الشباب أن يتحمل المحنة صايرا ٠‏ 
كلها قد ‘owl‏ 

وعندما علمت بأمر نلك الانصالات ابتأست وحزنت فما يجوز لها 
أن تتصل بأحد من هؤلاء دون أن تستشيرنى على الأقل وبعثت اليها 
عن طريق الساويش عبد العاطى وهو بديل الشاويش مصطفى ‏ برجاء 
الامتناع عن الاتصال بأحد ٠‏ 

وحمدت الله لأن المساعى التى قامت بها آمال قد فشلت ٠‏ 

وتساءلت عن السر فى هذا الفشل , هل يمكن أن نكون قد تطورنا 
وتغيرنا خلال ال YE‏ ساعة الماضة فلم shel‏ للوساطات والرجوات قيمة 
عندنا وكنت قد علمت أنهم قضوا فى دراسة الأوراق التى وجدوها فى 
غرفتی وأنهم استنتجوا منها أمورا كثيرة : خطابات عبد الرحمن الراقعى 
بك الى كثيرة ومتعددة ونتناول كثرا من الأمور ٠‏ 


ومحمود العيسوى يعمل فى مكتب عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 
صورة أو أكثر لى ولمحمود العيسوى وبعض شباب الحزب الوطنى 
فى بعض الاحتفالات التى أقبمت بمنزل محمد محمود جلال بك ٠‏ 


وأوراق أخرى رأوا فيها ما WUT ark‏ لجديدة فى التحقيق we‏ 
أو هكذا خيل لھم ٠‏ 





ونيقنت أن المسألة ستطول وأن السجن لن Og‏ ساعات وانما 
سيمتد الى أيام وأسابيع ومن يدرى ؟ 

ر بدأت أتأفلم مع الحو وأوثق علاقاتى بزملائى ott}‏ + الشيخ 
حفنى : زعيم من زعماء الأزهر ؛ تغلب الفكاهة على كل أحاديله . 

روحه المرحة نضحك التكلى , لا يعرف التملى ولا الرياء » أنه ينتمى 
الى حزب الأحرار الدسنوريين ولكنهم فى الحزب لا يحبونه وان كانوا فى 
احتياج اليه ٠‏ وهو دائم النقد لكل ما يجرى فى البلد وفى أحزاب 
الحكومة ٠‏ 

کو li ed‏ و لقن جاه وا di‏ 
اليه لأن أحد المتهمين قد كتب اسمه فى أوراق لديه ٠‏ 


وكان صبره واصطباره مثاليين ‘ ولم يكن واحد منا سيت يستطيع أن 
يجاريه فى انتقاداته للحكومة ولو لم نكن شخصيته معروفة لبقية الزملاء 
لظننا أنه من النوع الذى يزج به فى السجون خصيصا لمعرفة ما يقوله 
المسجوثون فيما بينهم ٠‏ 

وقد كان الشيخ حفنى على ثقة مطلقة بأنه سسيخرج بسرعة 
وأن وزداء الأحرار الدستوريين لن يسكتوا على جريمة اعتقاله حتى 
لو اقتضى الأمر التهديد بالاستقالة من الوزارة : ان اعتقال حر دستورى بأمر 
وزير الداخلية السعدى أمر لا يمكن السكوت عليه من جابب شركاء 
السعديين فى الحكم : الأحرار الدستورين » أو هكذا كان el‏ حفنی 
- أيضا ‏ يتصور oe‏ 

أما محمد افندى الذى أنكر وجودى فى البداية والذى عاد ليعتذر 
عنه » فهو مدرس ثانوى من أشد أعضاء الحزب الوطنى حماسة وئثورة , 
وهو فى القائمة السوداء منذ سنوات عديدة » فما أن يحدث Le wale‏ 
مهما كان شخصية الفاعل وانتماؤه أو عدم انتماؤه الحزبى الا ويعتقل 
محمد أفندى . ولذلك فهو باستمرار يضع بيجامته وسجادة الصلاة 
والمسبحة وقبلها المصحف الشريف فى حقيبة صغيرة بجوار الباب الخارجى 
Ania)‏ فلا يكاد البوليس يدق الباب ويتاكد من وجوده حتى يسارع بأخْد 
الحقسة قبل أن يقوم البوليس بازعاج الزوجة والأولاد ٠٠‏ زوجة محمد 
أفندى وأولادم ٠‏ 

أما زكريا فهو من أبناء مصر الفتاة » لم يكمل تعليمه لأنهم كانوا 
فى الحكومة - أية حكومة ‏ يطاردونه فى المدارس الحكوميية والمدارس 
الأعلية ٠‏ 





pire Lal‏ نسيج متواضعا ليأكل منه ونجم المصنع نجاحا هائلاء 
ولكنهم فى الحرب العالمية الثانية ضايقوه وحجزوا الغزل عنه حتى اضطر 
gisele of Ut!‏ * 

وليتهم اكتفوا بذلك , بل راحوا يطاردونه بااستمرار ويقبضون 
عليه باستمرار أيضا ٠‏ 


ولأنه كان نزيل السجون باستمرار ٠‏ فان زوجته لم تطق الحياة 
معه وطلبت منه الطلاق فطلقها وتركت له ابنة تعيش على الأيام التى 
يعيشها والدها as‏ مطلق السراح وهى ‏ أيامه خارج السجن ب لسوم 
حظه وحظها فايلة للغاية ولقد شدتنى حقيقة » شخصية زكريا ٠٠‏ فاذا 
كانت هناك أحلام تراود الشيخ حفنى فهى أحلام النيابة أو الوزارة 
أو مشسيخة أحد المعاهد الدينية الكبيرة , وتلك الأحلام مشروعة بلا جدال 2 
واذا كان حزب السيخ حفنى فى الحكومة اليوم فانه بعد غد سيكون فى 
المعارضة » وسوف « يشوف » السيخ حفنى فى أيام المعارضة تلك النجوم 
فى الظهر ٠‏ ولكن بعد العسر يسرا ء والفجر يتبع ظلمة الليل ٠‏ 

ومحمد أفندى هذا الرجل الصوفى دينا ووطنية يجرى وراء حلم 
بعيد » أن يتحرر بلده من قيود الاستعمار , وهو مدرس له وظيفة 
وأولاده الذين ارتضوه أو لم يراتنضوه مناضلا من نوع خاص '* أما زكريا 
ذلك الذى لم يكمل تعليمه والذى لا ينتظر كرسيا فى مجلس النواب 
أو كرسى لوزارة » فأية عاطفة قوية نلك التى تمتلىء بها نفسه السمحة 
الطيبة ٠١‏ ؟ انه يحب بلده وحزبه حبا لا مثيل له ء وربما لا يحس 
بالتضحيات التى يقدمها زكريا الا واحدا أو اثنين أو ثلاثة من أبناه 
المزب . حزب مصر الفتاة » بل انه فوق تلك التضحيات » كان يدعم المزب 
بما تبقى عنده من أموال 

كان زكريا الشاب SU‏ يحب بلده » ويضحى فى سبيل حزبه فى 
صورة مثالية لا مثيل لها . ولذلك فقد كان زكربيا من أحب المسجونين 
معى فى السجن ‏ الى قلبى » خاصة عندما يذكرنى بأحلامه القديمة فى 
أن يدخل الجامعة ويصبح مهندسا تفخر به البلاد ٠‏ 

أولئك كانوا رفاق الح فى السجن ٠٠٠‏ 

أما رفاق الشر , فقد كان أمرهم عجبا , وكان أمرنا معهم أعجب 
من العجب ٠ GID‏ 

الذين لم يرضخو! لأوامصر الحكومة وتعليماتها فى كثير من الأحيان , 
والذين رفضوا الاحتلال. الأجنبى وقاوموا رجالهة وصنائعه ٠‏ لم يستطيعوا 


ony 





الا الرضوخ لتعليمات وأوامر زملائهم فى السجن من المجرمين العتاة › 
ولم بحدوا لديهم القوة مقاومة الارهاب الذى فرض فی داخل 
الميسخانة ٠‏ 
علمونا الجبن على آخر الزمن , كما قال الشيخ حفنى ٠‏ كنأ نخشاهم , 
بل نخاف منهم , والا تحولت الحبسخانة الى مذبحة رهيبة ٠‏ 
كنا نعطيهم ما يطلبونه من مال ومن طعام , رهبة لا رغية ٠‏ 
وأسر ما كنا نتحمله هو الاستماع الى قصصهم السخيفة wl‏ 
لا تنتهى » والويل كل الويل لمن يظهر عليه الملل منا ٠‏ 
ولقد « أرونا » منفذ اللحظة الأولى العين الحمراء كما يقولون ٠‏ 
من لحظة لأخرى نسمعهم بقولون : وفيها ايه يعنى لو عملناها جناية 
حاحة بدل ما احنا محبوسين كده « أونطة » على ذمة الحاكم العسكرى ,2 
« الحاکم العسكرى قال !! ¢« + 
واحدة Chie cel Ul.‏ بصباعى ده » بدل ماخرجها بالمعلقة » هو احنا 
لاقيين معالق وماستخدمنهاش ٠‏ 
ومرة تشساجروا مع آحد الحراس , ولينه كان الشاويش مصطفى 
فقد كان الذى تشاجروا معه رجلا طيبا للغاية 2 ويظهر أنهم اختاروه لأنه 
لب ٠‏ 


وآخرج أحدهم من مكان خفى « مومى » قطع به بطن زميله وأخرج 
أمعاءه ¢« لم طلبوا الاسعاف والمأمور ‘ وقاموا باتهام الحارس ‘ بالاعتداء 
على زميلهم ٠‏ 

وبعد فثرة من الزمن ومفاوضات غير شاقة وغير عنيفة اصطلحوا 

وتعهد بأن يفعل ذلك مرة فى كل وردية له ٠‏ 

وسرعان ما عادت أمعاء et!‏ الى مكانها وكانها لم تكن الى وقت 
قريب بين أبدى زملائه ٠٠‏ الاربعة الأشقياء المجرمون زملائى فى 
الحبسخانة : أولهم عبده ملك الكاوتش » وكان الكاوتش فى بعض سنوات 
الحرب العالمية الثانية أغلى من وقود السيارة » بل أغلى من السيارة ذاتها , 
فالسيارات موجودة بكثرة أو بقلة 2 ليس هذا هو المهم , لكن المهم بل 
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الأهم أن كل سيارة debe‏ الى كاوتشوك والكاوتشوك غير موجود 
بالأسواق بأى ثمن ٠‏ 

وعندما يحصل eb glint‏ على قردة کاو تشوك من وزارة النمسوين 
وبالتسعيرة يصبح مادة لصحف المعارضة » تتحدث عنته أياما طويلة وكان 
« عبده » ( ملك الكاوتش ) هذا بحق وحقيق ٠‏ 

كان الملك عبده متخصصا فى سرقة السيارات دات الكاوتش الجيد » 
الذى لم يستعمل الا قليلا ‏ يأخذ العربة الى مكان غير آهل بالسكان » 
ويجردها من « الكاوتش » » ويتركها كما هى فى العراء ٠,‏ 

وفى بعض الأحيان كان أصحاب السيارات التى مرت hg ght al‏ 
عبده ملك الكاوتش يتركونها حيث هى لأنهم لا يستطيعون نقلهيا الى 
حيث يريدون ٠‏ 

ولم تستطع سلطات الحكومة رغم ما بدذلت من جهد أن تقبض على 
تة ملسا رة راعدة + المكومة :تغرف أن اجان ode gh‏ ملك 
الكاوتقشى أو رجاله , ولكن لا أحد يستطيع أن يقيم الدليل على ذلك ٠‏ 

وأآخيرا لجأت الحكومة بعد أن ضاقت ذرعا بخطورة امبراطورية عبده 
هذا الى سجنه على ذمة الحاكم العسكرى ٠‏ وليتها ما سجنته فقد كانت 
الأمور تجرى فى غيابه بأفضل مما كانت تجرى فى وجوده ' 

وأهم من ذلك كله أن عبده هذا كان يستجيب لرغبات ضابط 
بوليس , أو عضو مجلس نواب مزنوق فى فردتين کاوتش ليعطيهما له 
بالمحان م جدعنة » يعنى كما يقول وقد كان عبده ملك الكاوتش هذا يبدو 
مسالما للغاية » وديعا الى أبعد حدود الوداعة ٠‏ 

تقول له : مس حرام يا ملك تحرق قلوب الناس على الكاوتش ؟ ٠‏ 

فيقول لك : وهو ده معقول > يا عم أنا مالى ومال العربيات 
والكاوتس وأنا مش لاقى واحدة أعمل منها قباقيب ٠‏ ولكنك عندما 
تهمس فى أذنه قائلا : وآخر كلام بقى يا ملك ٠‏ يقول لك : فى وداعة 
ما بعدها من وداعة أيضا ‏ وهو أنا قلت لهم يسيبوا عربياتهم بدون 
حراسة ٠‏ 
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| وثانى العتاة المجرمين كان المعلم وصفى « بتاع مخدرات قد الدنيا 
ولكن ولا واحد قدر يمسكه ‏ كما قال عنه زميله عبده ملك الكاوتش - ٠‏ 

وكان المعلم وضفى يعيش فى ضواحى المطرية دقهلية » بتاجر فى 
المخدرات على خفيف 5 





وكان معروفا عنه التقوى والورع > فلا أحد يعرف حكاية المخدرات 
هذه آبدا الا أولتك الذين كانوا يعاونونه ٠‏ 


وکانت المفلات التى يقيمها المعلم وصفى أو الحاج وصفى كما كان 
يحب أن ينادى ‏ مضرب الأمئال فى الفخامة والض خامة , وكان يدعو 
لها للحفلات ‏ كبار رجال الدولة فى الناحية ٠‏ ولم يكن بيته الكبير 
الذى يطل على بحيرة المنزلة يغسلق أبوابه أبدا للفقير وللمحتاج 
وابن السبيل ‘ 


وفى رمضان بالذات كان بيت المعلم وصفى مفتوحا طوال أيام شهر 
رمضان حيث نعد الموائد لكل من يريد من أبناء الناحية وكان بعد أن 
انسعت تجارنه وبدأ الناس بتهامسون سرا عن الثروة الطائثلة التى 
هبطت فجأة على. المعلم وصفى ٠‏ 

وكان عمله الرسمى صاحب مكتب ثقليات , وخشى أن ينفضح أمره » 
فنقل عمله الى الفاهرة ,2 وترك مهمة جحلب المخدرات لصبيانه ٠»‏ 


واتسع نطاق عمله فى القاهرة ٠‏ 
وبدأت أنظار البوليس تشحه اليه كواحد من أخطر تجار المخدرات ٠‏ 


ولا عجزوا عن ضبطه فى احدى القضايا : ألقوا به فى السجن على 
AT ee Saal rib es‏ من هرة * 


' وفى كل مرة كان يدفع ألوفا مؤلفة من الجنيهات للافراج عنه , 
of de Oy‏ يعودون به مرة أخرى > وكأنما المقصود بتلك الاعادة 
JS grad‏ على ألوفه المؤلفة ١ ٠‏ 


ما علينا ٠٠١‏ المعستلم وصفى هذا کان لا يهش ولا ينش فى 
الحبسخانة » ولم نسمع له صوتا » ولكن نفوذه كان قويا للغاية وخاصة 
بالنسبة لعبده ملك الكاوتش ٠‏ 


ويظهر أنه فى الفترة التى كان يسجن فيها OW grog lial‏ 
الرسول بينه وبين رجاله عبده الى أن سجن الاثئان معا وفى مكان واحد 


ثالث الأربعة ٠٠‏ كما كان يقول هو عن نفسه : أستاذ نشل له 
مدرسته التى تخرج فيها الكثيرون الذين يدينون غالبيتهم له بالوفاء 
والولاء , وكان له صبيانه وتابعوه ونابعو تابعيه , وكل عملية نتم me‏ سواء 
كانت بعلم الاستاذ أم بغير علمه  ple‏ الاستاذ كما كان يجب أن يطلق 
i.‏ 
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داخل السجن أو حار حه فيها لسبة مححوزة للاستاذ عرف يها 
الاستاذ أو ألم عرف ۰ 

وقد كان وهو داخل الحبسخانة ‏ ولست أدرى كيف ؟ يحاط علما 
بكل عمليات النشل الكبيرة التى نقع فى البلاد من أقصاها الى أقصاها ٠‏ 

yam ad Spry adel les yan OW Ole VI Gam ads 
الأشياء المسروقة لأهميتها أو لأهمية أصحابها . فكان بعد بذلك شريطة‎ 
ألا يحاول البوليس تتبع رجاله أو يحارل معرفة الجناة والا فانه يحل‎ 
أموالا وكيرة وهو فى‎ jae » نفسه من وعده باعادتها وكان « الأستاذ‎ 
٠ السجن على كل السجانين وعلى كتبة السجن‎ 

ولم أجد الشاويش مصطفى رقيقا مع أحد كما هو مع « الأستاذ » ٠‏ 

و بظهر أن الأستاذ كان «م كاسر » عين الشاويشس مصطفى سكل 
لافت للنظر ٠‏ 

ويبقى من الأربعة الكبار ٠٠‏ منصور بك ٠٠‏ ومنصور هدا م يك » 
/٠‏ يرتدى أفخم ما يرنديه البكوات واليباشوات حنى فى السجن رغم 
قذارة السجن » لم يكن يرتدى الا الروب دى شامبر من أحدث المودات * 

وكان طعامه الخاص يأنيه من عند الحاتى كل يوم فى الساعة الواحدة 
ظهرا : الغداء وقبل الخامسة مساء : العشاء ولم يكن أحد يستطيع أن يمنم 
عنه الأكل الخاص فهو معتقل وليس سحين , ولم يصددر ضده حكم ما ۰ 

كل ما فى الأمر أن حريته مقيدة من الحاكم العسكرى العام ٠‏ 

منصور بك هذا سکن فيللا فى الزمالك وعنده موظفين « بياحد كل 
واحد منهم أكثشر من مائة جنيه في الشهر ٠‏ 

وهو كما قال لى عندما بكسب ألف جنيه فى الشهر يعتبر هذا 
ayy‏ شهر عد ٠‏ 

وهو يتكلم الفر نسية بطلاقة وكأنه أحد eee‏ السوربون ٠‏ 

وقد كان ,خشى المنتديات الراقية ويدعو 2 ويدعى ء الى كثير من 
حفلات الهاى لايرف كما كانوا يسمونها ٠‏ 

وفد تعرف الى واحدة من قتيات المجتمع الارستقراطى ( اقبال pile‏ ( 
للاستيلاء على أكبر محل مجوهرات فى شارع فؤاد لكى يقدم الشبكة ٠‏ 
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وهو ليس « بعبيط » حتى يقدم لها مما سرق , وانما كان يجرى, 
عمليات ببع وشراء فى الداخل حتى يموه على البوليس فى مصر فلا يسنطيع 
معرفة الجناة ٠‏ 

وقد روى لى بالتفصيل كيف ابتكر طريقة جديدة قام بتنفينها 
فيما بعد للاستيلاء على محل المجوهرات ٠٠‏ استأجر حجرة فى أحد 
الفنادق التى تعلو المحل وأغلقها على نفسه وزملائه حيث كانوا يحفرون 
كل ليلة جزء من السقف الى أن نجحوا فى الوصول الى المحل من سقفه 
وأخذوا كل ما بالمحل من مجوهرات ثمينة تاركين الأشياء العادية لصاحب 
المحل ° 

لم تكن اقبال هانم pled‏ مصدر الأموال التى نهبط على زوجها 
منصور بك » كانت تعرف أن له محل استيراد واتصدير ٠‏ 

وقد أحبت اقبال هانم منصور بك حبا جارفا وعاشا معا فى تبات 
ونبات الى أن قبض عليه بقرار من الحاكم العسكرى اذ لم يتمكنوا من اعداد 
الآدلة التى ندينه , وكانت عملية الاعداد تلك من أشد ما يمكن بالنسية 
للبوليس فان ذكاء منصور بك كان حادا , وكان اخثياره لمعاونيه ينم عن 


عبقرية فذة . فكان لا يعتمسد الا على من يتميز بالذكاء الحاد والاخلاص 


ثم ان العمليات التى كان يقوم بها كانت قليلة ونادرة ٠‏ 
لم يكن كما قال . جشعا 2 يكتفى بلقمة كبيرة ولا يقوم بأخرى 
الا بعد أن يتيقن أن البوليس قد نسى اللقمة الآولى ٠‏ 
مهمته بأى مبلغ من المال ٠‏ 
زوجته اقبال هانم أشرفت من بعيد على بعض العمليات بارشاد منه ٠‏ 
ولا أريد أن أطيل فى الحديث عن الكبار الأربعة الذين أعلنوا الأحكام 
العرفية فى « الحمسخانة » وكنا نحن الأربعة الضحايا ٠‏ 
kkk‏ 
ثم حل ضيف جديد على الزنزانة فى اليوم الثالث لوصولى اليها ٠‏ 
كنا نحن المسجونين السياسيين نتمنى لو كان الضسيف الجديد 
سياسيا لتكون لنا الأغلبية فى الحبسخانة ٠‏ 
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وكان المحرمون العاديرن Opts‏ لو كان الضيف الد ید معتادا على 
الاجرام لنصبح نحن أقلية ويصبحون هم أغلبية ٠‏ 

لقد استولى الفزع والقلق على نفوسنا ولم نعد بقادرين على أن 
نتحدث فى بعض الأمور السياسية التى تهمنا أو على الأقل نشكو لبعضنا 
فظاعة وفظاعة ما نلاقيه ٠‏ 

ويدخل القادم الجديد تسبقه دسئة من الجنود وتتبعه دستة أخرى 
وكلهم بدون استثناء قد شهروا أسلحتهم وصوبوا اليه poole‏ وقد بدا 
عليهم الحوف والفزع خشية هروب الضيف الجديد ٠‏ 

كان طويل القامة حتى أنه لم يدخل باب الحبسخانة الا بعد انحناءة 


ع . 


كان عريضى الكتفين و كأنهما لوحان من الخشب الزان ٠‏ 


لقد ظننا آن حراس الضيف الجديد ليسوا حراسا عليه بل هم كتيبة 
شرف ترافقه ٠‏ 

ويشترط الضيف الحديد بمجرد دخوله الزنزالنة دخول بضعة 
بطاطين جديدة » فيجيئون بها على عجل ٠‏ 


ويتطلع الى وجوهنا جميعا وجها وجها حتى بقع عل وجه منصور › 
وينهض الآخير مسلما ويقبل بده فى احترام شديد قائلا : أهلا عم السيد - 
ويسأل الضيف الجديد « عم السيد » هل تعرفنى ٠٠‏ ؟ فيقول منصور : 
وهوه فيه حد ميعرفكشس يا عم السيد دانت أيونا : سيدنا وتاج راسنا , 
ويضحك عم السيد ويتطلع الى السياسيين ويقدم نفسه قائلا : محسوبكم 
السيد العشرى مجرم معتاد ٠‏ 


ويبدى عم السيد اهتماما خاصا بى ٠‏ ربما GY‏ كنت أصغر 
الموجودين سنا ويسألئى عما اذ كانت هذه أول مرة أسجن فيها فأقول 
له : اذا قسنا الأمر بفظاعة السجن وقسوة المساجين فانها المرة الأولل 
النى أجد نفسى فيها فى مثل هذا السجن ٠‏ 

وأما اذا قسنا الآمر بعدد المرات التى دخلت فيها السجن › فان 
ages‏ هنا فى هذه المرة لا يكون أول مرة بل سبقتها مرات أخرى كانت 
السجون فيها فنادق من الدرجة الأولى اذا قيست بما نحن فيه الآن ٠‏ 


۰۹ 





وأعطانى عم سيد نسخة من مجلة الاثنين مشيرا الى صورة له 

وعرفت ‏ فيما بعد . أن هذا العدد من محلة الاثنين كان هو 
رأس ماله فى الحياة ٠‏ 

وحاولت على ضوء النور الباهت أن أقرأ ما جاء فلم أستطع » فاذا 
بعم السيد وقد حفظ كل ما جاء فى الصفحة كلها يعيد على مسامعى 
aise‏ ریا جا قن تات اللعرة + 


كان عم السيد مؤدبا مهذبا GLU‏ قد تعود ‏ رغم السجن ‏ على 
معاشرة المسجونين السياسيين فى السجون ٠‏ 

وقد عرف جيدا أبة أهداف وطنية عظيمة يسعى لتحقيقيا هؤلاء 
القوم c‏ ولذلك مثلا لم كن يشئاول الطعام الا بعك أن يقوم زملاؤه 
السياسيون بتناول طعامهم ٠‏ 

لم يكن يحدث صونا فى سجنه أو يستخدم عبارة جارحة حتى 


وبالرغم من ذلك الأدب واللطف الذى mm‏ به عم السيد الا أنه 
كان مم رجال البوليس عنيفا للغاية ٠! ٠٠‏ 


ولآنه قد درس تماما لائحة السجون. فقد كان يحرص تماما علي تطبيق 
اللائحة فى أقسام البوليس على كل المسجونين السياسيين والمجرمين › 
وقد فوجئنا به فى اليوم التالى لوصوله قبيل الساعة الحادية عشرة بدقائق ) 
يدق على باب السجن دقات عنيفة وفتح الشاويش مصطفى ذلك الباب 
ثائرا هائجا محذرا ذاك الذى OLS Gu‏ بعنف وشدة » فلما وجده 
عم السيد العشرى تحولت قوته وثورته وهيجانه الى هدوء ممزوج 
بالاستكانة ٠٠‏ فيه ايه يا عم السيد ؟ احنا فى الخدمة ٠٠‏ قول بس انت 
عاوز ايه واحنا فى الخدمة ٠‏ 

وقال عم السيد : عاوزين نخرج طابور الصباح السساعة ١١‏ 
lle‏ + 


وقال عم مصطفى بكل خضوع : حاضر ؛ أنا حاعرض الموضوع على 
البية المأمور ٠٠‏ وبعد دقائق وصل المأمور بشحمه ولخحمه وقال لعم السيد : 
ابه با عم السيد حكابة طابور الصباح ده الى انت بتقول dike‏ ؟ وقال 
عم السيد : لائحة السجون بتنص على ان فيه طابورين للمسجو نين ‘ 
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واحد فى الصباح والآخر فى العصر وفال المأمور : احنا مش فى سجن 
عمومى › احنا فى قسم بوليس ٠‏ وقال عم السيد : سجن عمومى مس 
سجن عمومى ٠٠‏ السجن هو السجن واللائحة هى اللائحة ٠‏ وقال 
المأمور : بس انت عارف فيه معاكم مسجونين سياسيين تهمهم خطيرة 
وممنوع الاتصال بهم : 


وقال عم السيد : برضه اللائحة مأفر قنش دين مسحون سیاسی 
ومسجون غير سياسى » محكوم عليه والا نحت التحقيق ٠‏ 


وفى النهاية رأى المأمور أن Cr‏ المحرمون المعتادون للاجرام فى 
طابور الصباح oul,‏ ربع ساعة ٠‏ 

وهنا أصر عم السيد بأنه وزملاءه لن يخرجوا قبل أن يخرج 
المتهمون السياسيون » وحذر عم السيد وأنذر اذا لم تنفذ اللائحة عل 
الجميع 3 


ووعد البيه المأمور ببحث الأمر مع الحهات المختصة ٠‏ 


ولأول مرة نخرج ربع ساعة فى فناء السجن » صحيم ان الفناء قد 
أخلى من البشر وبقينا وحدنا فيه sal‏ ربع ساعة » ولكن فرحتنا بهذه 
الدقائق كانت لا قصف » 

لقد رأينا النور لأول مرة ٠٠‏ بل لقد رأينا الشمس من بعيد ٠‏ 

وكنا قد حرمنا من النور ومن الشمس ١»‏ وشكرنا عم سيد الذى 
أتاح لنا تلك الفرصة النادرة الثى لم تكن لتتاح لتنا لولا شخصية عم سيد 
ولولا اصراره الغريب العجيب على Las‏ اللائحة الخاصة بالسجون على 
المسجوئيل السياسيين 

وقد نقل عم سيد فيما بعد الى مكان آخر فى السجن حتى لا يفسد 
أخلاق المسجونين السياسيين أمثالنا ٠ , ٠‏ | 

وعم السيد هذا هو أكبر معمر عرفته السجون المصرية . عاصرها 
لها »> ضيفا عليها الى أن لقى ربه ٠‏ 


أذكر أن عم سيد روى لى قصته وهى أغرب قصة ‏ فيما om Gal‏ 
فی تاریخ الاجرام ٠‏ قال عم سيد : كنت صبيا للجزمجى , أشعر بالقوة 
وبالفتوة . آكل بشراهة , وألعب بعئف ٠‏ 

وتشاجرت مع زميل لى فقطعت أصابعه UL‏ حادة كانت معى * 
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وحكم القضاء العادل على بالسحن ثلاث سنوات ۰ 

وفى السجن قضيت الأسابيع الاولى بخير حتى ساق القدر جنديا 
جيارا عنيدا لا يقدم لنا الطعام الا على حدائه , ولا سبيل الى التفاهم بيننا 
وبيئه الا بيده ورجله أما اللسان فللستائم فقط ! قلت له ذات يوم : 
تعاملنا بالقسوة دى 6 هو احنا مش بنى آدمين ۰ ؟ » وكانت dale)‏ 
ركلة قوية بقدمه ٠‏ 

وكان لابد أن يلقى مصيره » مصير كل ظالم مستبد ۰ 

لقد ذبحنه فى سهولة ويسر وكأننى أذبح دجاجة . 

وميك اعرد العلدية ا diel Te‏ 
كانت من نصيبى فى قضية fide‏ الشاويش اياه ٠‏ 

وكنت سعيدا بهذا الحكم العادل ٠٠‏ 

وبعد عام ساقت الأقدار الى كارثة جديدة بل مفخرة لى : 

ضابط متعجرف لا يعرف شفقة ولا رحمة . يعاملنا "المواشى 2 
يربطنا فى السلاسل ثم يت ركنا فى الصحراء المحرقة ساعات طويلة » فاذا 

وحذرنه أكثر من مرة ولكنه لم يأبه بهذا التحذير ٠‏ 

ورميته بحجر ضخم خلص الدنيا من شروره وآثامه 2 كنت مسلوب 
الارادة عندما قال لى القاضى : يا سيد امشى كويس وحكم علي ببضمع 
سنوات أخرى ٠‏ 

وبدآثت أصلى وأصوم وتحسنت أخلاتى وهدأت أعصابى الثائرة دائما 
ولكن القدر أراد أن بداعينى مداعبة ثقيلة جديدة : كانت الحرب العالمية 
الأول قد أعلنت وكان بيننا ضابط نر كى مصرى الأصل اسمه شكرى بك 
وكان قد أسر وعامله الانجليز أسوأ معاملة ٠‏ 
وكادت الخطة تنجح لولا أن أحد المساجين من زملاه شكرى بك أفشى 
٠ ah}‏ 


وقد قمت بنفسى بالانتقام الواجب ممن أفشى الخطة وأخذت فيه 
ما أخذت والعدد فى الليمون كما يقولون ٠‏ 
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وبذلك قضى على أن أمضى فى السجن خمسا وثلاثين سنة وأفرج 

وعندما اختير عبد الحميد عبد الحق وزيرا للشئون الاجتماعية وكانت 
لديه رغبة قوية فى اصلاح السجون ٠‏ 

wit or dire} GUL جنة لاصلاح السحون اختار نى خبيرا‎ Liss 
قدره ستة حنيهات ‘ أجلس مع باقى أعضاء اللحنة وفيهم الوزراء ووكلاء‎ 
٠ الوزارات وكبار الموظفين جنبا الى جنب فى ميدان الاصلاح‎ 

وکنت باستمرار أبدى رأيى بصراحة فى كيفية اصلاح السحون 
والحاحة الماسة فى تلك السجون الى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وضرورة 
الاهتمام بالسجين عندما يخرج من السجن حتى لا يعود اليه مرة أخرى ٠‏ 

ويذكر عم السيد كيف فصل من وظيفته بعد أن ترك عبد الحميد 
عبد الحق لوزارة الشئون الاجتماعية والغاء لجنة اصلاح السجون ٠‏ 

« وذهيت الى البرلمان أشكو الظلم الذى وقع على ,بوم افتتاح البرلان . 
وبدلا من أن يبحثوا شكايتى قبضوا على ووضعونى فى قسم عابدين ۰ 

وانتهز فرصة مرور الموكب الملل كى الذى يمر كل يوم هرتين 
أو أربم بالقرب من قسم عابدين فأقفف فى شباك السجن هاتفا ضد 
الظلم والعدوان . 

وعندما تكررت الشكوى منى أثئاء مرور الملك نقلونى الى قسم 
بوليس بعيد عن مرور الموكب ٠‏ 

وكان قسم بوليس بروضن الفراج نعوء مقرى الأخير والذى أتعشم أن 
يكون مثواى ١ 1 . bite ot AE‏ 1 

vit +k kK 

وأعود الى ما حدث لى فى ذلك السجن الرهيب : 

لقد طلبت أن يحقق yar‏ ولكن أحدا لم يحقق معى يدعرى أن دورى 
لم يأت بعد ٠‏ 

أغرب ما مر بى فى داخل ذلك السجن الرهيب أن أحدا من الزملاء 
والأضدقاء لم يزرئى مسوى أخى أحمد الرفاعي الذى أحرص على ذكر 
اسمه هنا تقديرا وتكريما وعرفانا بجميله على * 

sca Vy S03 من الزملاء والأصدقاء‎ ay 

مزقوا خطا باانى اليهم كما مزقوا الصور التى تضمنی walls‏ ‘ 
أنكروا معرفتى بهم ومعرفتهم بی ۰ 
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ولن ألومهم على ذلك » فقد كانت الاجراءات النى اتخذت فى تلك 
القضية من أغرب وأشد وأعنف ما تم من اجراءات فى أية قضية سياسية 
أخرى ٠‏ 
بالمتهم فى تلك القضية , go Lily‏ الشك والشك وحده ٠‏ 

قبضوا مثلا على أحد أبناء الأزهر الشريف فى نلك القضية لأنه كان 
له نشاطه فى الأزهر + وقد وجدوا عند تفتيشه نوته صغيرة بها أسسماء 
أكثر من nea Ves‏ مة ٠‏ 

وقد قبض على هذه الشخصيات جميعها بدون استثناء ٠‏ 

وقد فوجىء وكيل النيابة بهذا العدد الذى قبض عليه ٠‏ 

واكتشف وكيل النيابة أن من عادة هذا الشيغ أنه عندما يذهب 
الى مكان عام ما ٠٠‏ الى 'حفلة مثلا ٠٠‏ فانه يسجل أسماء الذين حضروا 
فى هذا المكان أو فى هذه الحفلة' ١‏ ' ٍ 

وقد دعى الى خفلة كبيرة فى الزقازيق أقيمت بمئاسبة زفاف أت 
زميل له ES ٠‏ ا 

وقد سجل أسماء كل الذين حضروا هذا الجفل ٠‏ 

وعندما قبض عليه ووجدت تلك الأسماء.ضمن النوتة الخاصة , 
نصور رجال البوليس أنهم bate‏ على كنز بطر ٠‏ 

وأنهم توصلوا الى معرفة أسماء أعضاء التنظيم الذى اغتال رئيس 
الوزراء أحمد ماهر ۰ ب 

ونشرت الصحف فى مكان بارز أن البولييس توصل الى وثيقة عامة 
وخطيرة سوف تكشف أسراز العصابة التى قامت باغتيال رئيس الوزارة ٠‏ 

وعندما روى eel‏ لوكيل النيابة قصة هوايته الغريبة تلك واقتنع 
وكيل النيابة بصدق الزواية أفرج عن كل من جاءوا فى القطار دون أن 
يسألهم بعد أن تساءل ساخرا : أمال فين العريس والعروسة we‏ 

أغرب ما فى الموضوع أن الدين جيىء بهم فى قطار خاص ٠٠‏ بعد 
الافراج عنهم لم بحدوا قطارا خاصا ولا سيارات خاصة فى العودة 2 لقد 
تركوا'وشأنهم ليعودوا على النحو الذى يختارؤنه للعودة ٠‏ 
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وكانت مشكلة بالنسبة لمن قبض عليه ولم يكونوا قد أخذوا سعهى 
الى القاهرة مالا » على اعتبار أن نوصيلة البوليس من الباب للباب '٠‏ 


وقد قبض على كل من يمت بصلة إلى والد العيسسوى أو والده 
العيسوى من قريب أو من بعيد وآذكر أن بعض اخوته لامه جى بىء به الى 
حيث نقيم » اذ كان لابد لعلبة السردين أن تمتلء عن آخرها وكان بعض 
هؤلاء «مسمون بأنهم لم يروا العيسوى مرة واحدة فى حياتهم ٠‏ ولفد 
بذلت محاولات رشخصة مع هذا البعض لكى يتبر؟ على صفحات الصحف 
من العيسوى » ولكنهم لم يفعلوا جمبعا , بالرغم من أنه قيل لهم ان هذا 
التبرؤ هو ثمن الافراج عنهم . 


' لقد وجد هؤلاء ‏ ومعظمهم من الفلاحين ‏ أن مثل هذه العملية 
رخيصة وسمحة ولا تليق بهم 2 فاذا كان هؤلاء لا يعرفونه فى الأوقات 


على أننى لم أكن أوجه اللوم لوزارة الداخلية بسبب كل الذى فعلته 
معنا , كما لم أوجه اللوم أيضا لمن تخلوا عنا فى محنتنا من الأصدقاء 
والزملاء » فقد كان الموقفب حقا عصوبا للغاية وكنا نحن أشبه ما نكون 
« بالجربالين » الذين يجب الابتعاد عنهم بكل طريقة ٠‏ 

وكانت الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية واقعة فى أزهة عنيفة , 
فعلى رأس الوزارة زميل وصديق قديم بل أخ عزيز للمجنى عليه » Ws‏ 
من وزس الداشلية والمحنى عليه كانا من أقطاب المدرسة الفدائية ودوذير 
الداخلية ٠‏ 


0 ا له أن is‏ وكالة وزارة الداخلية فى أيام وذارة ,مسبعد 


زغلول وعرف كل صغيرة وكبيرة عن العمل الفدائى , لا كوكيل لوذارة 
الداخلية وحسب وائنما كفدائى قديم ٠‏ 

' وقد قدم الى المحاكمة فى قضية الاغتيال السياسية هو وأحمد ماهر . 
وقد نمت براثتهما ٠٠‏ وها هو ذا أحمد ماهر يقتل بيد واحد من بلك 
المدرسة الفدائية ووزارة الداخلية وعلى رأسها فدائى فك دم لا تستطيع 
أن تتوصل الى حقيقة ما حدث بالنسبة لعملية الاغتيال ٠‏ نقارير البوئيس 
الساسى تقول أنه كان لمحمود العريسوى ششركاء أعدوا معه الجرزيمة قسل 
وقوعها' > شركاء كانوا معه فى البرلان وقت وقوع الحادك وكانت مهمة 
أحدهم ‏ أنا ‏ أن ينزع « سكينة الكهرباء » من مبنى البرلمان ليعم 
الظلام ويتمكن الجانى من الهرب وكانت تقاريرهم تقول أيضا ٠٠‏ أننى 
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لم أذهب ليلة الحادث الى السينما الا لاثبات وجودى فى مكان عام برفقة 
Cp pel‏ يمكن امسدعاؤهم للشهادة لاثبات الواقعة ٠‏ 

وكانت نقار يرهم تقول أيضا gal *s‏ بحر جسن من السينما بعد 
دحولى بدقائق ولم أعد الا قرب نهاية الفيلم بعد أن كنت ذهبت الى مسرح 
الحادث وهو قريب نسسبيا من مكان السينما ٠‏ 

والمنهم محمود العيسوى لا ينطى ٠‏ واذا نطق فهو بو کد أنه وبحده 
هو الجانى , وما من شريك له فى تلك الجريمة . 

وعبثا حاول معه رئيس الحكومة . بل حاول معه من هو أهم من 
رئيس الحخكومة ‏ الملك يعنى ب ووعده بالعفو اذا نطق وقال cp?‏ أين له 
بالمسدس ومں هم شركاوؤه ؟ . 

ولكن أصر على أنه وحده هو ٠ plat‏ 

وكان لابد من القيام بعملية ارهاب شديدة للوصول الى مفتاح 
للقضسة ٠‏ 

- وقد استخدمت بعض الصحف ‏ بكل أسف ‏ أسلوبا مبتذلا فيما 
يتعلق يما كانت تنشره عن المتهم وأهله , فأمه مثلا غسالة تقيم فوق 
السطوح ء وهو جاحد لها , لم يفكر يوما فى مساعدتها ٠‏ 

ووالده د شهريار » مزواج ۽ له فی کل ام زوحة 2 وله مع كل 
زوحة Lad‏ 5 
من الأب ٠‏ 

وكانت تلك المقولات تهز كبان محمود العيسوى من الداخل - 

كانت أقسى الف مرة من خلم الأظافر ونسليط أقوى الأضواء على 
عينيه وتجهيز المسنقة والمجيىء بعشماوى شخصيا وكانوا بتعمدون اطلاع 
العبسوى على ما ينشر عنه رغبة فى الهياره ٠‏ 


ولكن المنهم الأول ظل bys‏ منماسكا وكان بعض الزملاء الذين كانوا 
يذعبون الى محكمة الاستئناف للتحقيق معهم أو مواجهتهم بالمتهم يرونه 
صلبا للغاية كما كانوا يتسمعون بعض الأخبار التى تروى فى همس بالغ 
عندما بعودوں من المحكمة pay‏ مرة عاد (gud‏ الشيخ حفنى من ميحكمة 
الاستثئناف بعد نحقيق أجراه معه عبد الرحمن الطوبر باشا النائب العام , 
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وقال لى : سوف أخرج اليوم ‏ وسوف يخرج بعدى محمد أفندى ١‏ وسوف 
بفرج أيضا عن زكريا أفندى » ولن يبقى أحد سواك » فكل الدلائل 
ضدك كما قيل لى اليوم من بعض المحامين ٠‏ 
6 °۰ 

وثابت من خطك أنك أهدينه فى ذلك اليوم كتابك « وحى الوطنية » 
‘aT 9‏ ناريخ الاهداء ٠٠‏ وكانت كلمات الاغداء فى حد ذانها SUE AT‏ 
تلميذ له وأنه أستاذك ٠٠‏ وهذا ما أكد للبولبس اشتراكك فى العملبة ٠‏ 

وروی لى الشسيخ حفنى ما قام به حزب الاحرار الدستورييل اثر 
اعتقاله ؛ وكيف هددوا GIL‏ أزمة وزارية ٠٠‏ فكيف Spee‏ على أحد 
رعماء الطلبة من الحزب دون أن يقومرا بتحريات مضبوطة ٠‏ 

وفى التحقيق اليوم ‏ هكذا قال الشيخ حفنى ‏ لم أنفى أبدا علافتى 
بمحمود العيسوى » قلت انئى أعرفه كما أعرف كل شياب الحزب الوطنى ٠‏ 
فنحن نعمل معا فى حقل سياسى واحد ٠‏ 


وكما أعرف كل شباب الأحزاب وهم يعرقوننى كما أعر فهم ولیس 
فى ذلك من ضرر أبدا ٠‏ 

قلت لهم : هل هن المعقول أن أشارك فى قنل رئيس الوزراء الذى 
يشكل وزارة يشترك فيها وزراء من حزبى ويقرون وأنا معهم سسياسة 
الحكومة فى دخول الحرب الى جانب الحلفاء ٠‏ 

وقمل لى : لقد أصدر اليوم الطوبر باشا قراره بالافراج عنك يدون 
ضمان ولا أظن أنهم سوف يعتقلونك على ذمة الحاكم العسكرى كما يقعلون 
مع البعض ‘ 

وابتسم الشيخ حفنى وهو يقول لى : يعنى يا عم صبرى ما لقتش 
الا الحزب الوطنى تعتنق المبادىء بتاعته » دا حى المحامين بتوع الحزب 
مفيش واحد منهم عمل معارضة فى حبسك ٠‏ وقلت للشيخ حفنى : هذا 
فدرنا أن نؤمن بمبادىء حزب ريقف فى المعارضة دائما » حتى عندما قبل 
رئيس الحزب الحكم خرجنا عليه ولم نعنرف برئاسنه للحزب ٠‏ أما حكايه 
مفيش محامين عملوا معارضة فى أمر حبسى فذلك لأنهم جميعا فى السجون 
ومع ذلك فأنا واتق من أننى كما فلت سأبقى صا لفترة طويلة من الزمن 
بمعارضة أو بدون معارضة » بقرار من النائب العام أو بقرار من الحاكم 
العسكرى ٠»‏ ثم يا عم الشيخ حفنى ماتنساش ان مالبش وزراء ولا شيو 
ولا نواب Nya‏ عنى ٠٠‏ دا قدرنا يا عم الشيخ ٠٠‏ !! 
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ووعد الشيخ حفنى أنه بمجرد خروجه سوف يتحرك من أجل الافراج 
عنى . وقلت له : أنا أحلك من وعدك , لا داعى لأن تجلب على نفسك 
المتاعب وكفاية عليك كده , واتركنى وفدرى ٠‏ 

و بعك ساعة جاء عم مصطفى يفتح الباب والابتسامة glad‏ شفشه 
وقد علا صونه ‏ على خلاف عادنه ‏ وقال لى : مولانا ee‏ حفئى 
بتفضل يخرج : افراج ٠‏ مبروك يا مولانا » متنساناش فى الحلاوة ٠‏ 

وقفز كل من في الحبسخانة . مجرمين عاديين أو, 0 ا 
الشيخ حفنى Gols‏ ويباركون ل24 وعو يقول ae‏ 


ولملم أوراقه وهدومه بسسرعة وهو يقول : نشسوف ae‏ على خير ٠‏ 

ويقول له بعضنا : طيب استنى يا مولانا لما تتخدى ٠ ٠‏ فقال بسرعة 
Se ae al a dade‏ 
a4 ‘ Ge ee‏ 


٠ مغار الأحوال‎ Clean >» eras 


وقبلنى السيخ وهو بودعنی قاثلا : سأزو ركم كل يوم انشاء الله › 
وقلث له : يا هولانا بطل وعود بقى , الدنيا تلاعى كما يقولون 2» وسوف 
تنشغل بالطبع gute‏ عمن فى الداخل » امهم انت وا ن 
الافراج 5 


شوية يا أستاذ ,2 aya‏ م 

ثم ضسحك » وضحكنا , ولكنه ضحك كالبكاء كما يقول الشساعر 
ell wl‏ 59 

وبعد نصف ساعة وجدتهم عن طريق الشاويش مصطفى يطلبوننى 
للقابلة البيه المأمور » وقال عم السيد : لازم افراج انت كمان » وقلت له : 
مش كده على طول , دی لازم زيارة واحد مهم ومس عاوزين يوروا له 
ازاى احنا عايشين عيفسة تأباها المواشى فجعلوا الزيارة فى مكتب 
المأهور 

ولقيت صديقا قديما من زملاء الجامعة ese‏ الى الهيئة السعد نه ‘ 
وقلت له : ايه اللى فكرك بنا ياسى عمر ٠‏ وقال : انت نعلم عواطفى 
Dyes‏ © و تعلم فی نفس الوقت أننى ll ot‏ أبدا عن زيارتك ٠‏ 
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كما أنك تعلم أيضا wy!‏ من أوائل الؤمنين ببراءنك + وقد wert‏ 
فى زيارنك سف اليوم الأول لاعتقالك ولم يسمحوا لى الا اليوم ٠‏ وأحس 
عبد المجيد بك الزميتى المأمور أن الصديق الزميل يريد أن يقول آشياء 
خاصة فانسحب بهدوء قائلا للضبف : با عمر بك الكشب مكتبك ١‏ أنا 
عندى جولة تفتيش سريعة » عن اذنك » وأخذ اذله معه كما يقولون 
أو بمعنى أدق كما يجب أن يقولوا ٠‏ 


وبدأ عمر يتحدث عن أمور كثيرة جرت فى الجامعة وفى الحكومة , 
وذكر لى أسماء من اعتقلوا من الأصدقاء والزملاء ولم نكن الصحف تنشر 
أسماءهم بل لم تكن فى الغالب تشر الى التحقيق الا في سطرين 
أو لالة ٠‏ 

وقال لى : يا أخ صبرى فيه مهمة كلفونى بها وهى مهمة ثقيلة , 
وكان تكليفى بها هو ثمن موافقتهم على زيارتى لك , وقد قارنت بين الأمرين» 
اما أن أزورك وأؤدى المهمة , واما ألا أقبل المهمة وبالتالى لن أتمكن من 
زيارتك 2 وقد فضلت الأمر الأول : جثت اليك أرجوك ٠٠‏ وقلت له : 
لا تكمل ياءمر أنا أعرف المهمة التى جلت من أجلها اليوم ٠٠‏ الاعتراف 
مع الوعد بالعفو ٠ ٠‏ 

وقال عمر : كيف غرفت ؟ قلت : أنا أعرفهم جيدا فى البوليس 
السياسى » وأعرف فى نفس الوقت أساليبهم ٠‏ وأنا أريد أن أسألك كأ 
وصديق لم تفرق بيئنا فى يوم ما الآراء السياسية ٠٠‏ هل تلق فى 
براءتى وابتعادى عن الجريمة أم لا ؟ قال : لا أشك فى ذلك ؛ ولولا الثقة 
التامة فى براءنك U‏ جثت زاثرا ٠٠‏ أنت تعرف منزلة الباشا عندى . 
انه كان مثل أبى ۰ 

فلت : اذن فيم يكون الاعتراف ؛ هل أكذب ؟ هل أسيىئء الى 
آخرين لم يسيئوا الى ؟ 

وقال لى عمر وهو يضمنى الى صدره ٠‏ قواك الله , انك لم نتغير ٠‏ 

قلت ولن أتغير ٠٠‏ قل لمن أرسلوك أننى على أتم الاستعداد لمقابلة 
عشماوی » تمهيدا للموت ٠‏ ولكنى لست على استعداد لأن أعترف على أحد 
لا بالحق ولا بالباطل ٠»‏ 

واكنشفت أن وراء الساتر شخصا يتحرك وأنه من ضباط البوليس 
السياسى وقلت غاضبا لعمر : أو كنت تعرف ذلك ؟ قال : صدقنى لم 
اعرف ٠‏ وقلت : صدقتك والا كان على الدنيا الفناء ٠‏ 





واستيقانى الضا دعل ae‏ الوقت بعد ol‏ استأذن من عمر . ودار 
کی وی al‏ مک جد غا AGN‏ تعن يفوك : نحن نعرف ألك 
hs‏ وأنا أقول له : أثبت أننى شريك ٠‏ 


هو بقول لى : لقد رأوا واحدا منلك يخرج من مبنى البرلان وقن 
الهرج والمرج الذى أعقب الحادث ؟ وقلت له : أتحدى من يفول ذلك ٠‏ 
وقال لى لقد كنت مع العيسوى قبل الحادث بثمان وأربعين ساعة بل بأربع 
وعشرين ساعة فما قولك ؟ قلت : أتحقق معى ؟ اذا كنت تملك هذا الحق , 
افتح محشرا وأنا أجيب رسميا ٠‏ 


وقال لى : خسارة شيابك 'انت ذاهب الى الجحيم ٠‏ ونحن نريد 
انقاذك ٠‏ 


وقلت : كتر شيركم يا سيدى , 'جزاكم الله خيرا , آنا مش عاوز 
منکم تنقذو نی » اذا كنت بريثا فالله وحده هو الذى سينقذنى ٠‏ وان كنت 
غير برىه فلن يعفيئى الله من العقاب ٠‏ 

قال ى : أيكفيك أن تسمع من النقراشى باشا الوعد بالعفو ؟ اله 
مستعد أن يكتبة لك رسميا على ورق مجلس الوزراء عند مقابلتك له ٠‏ 

قلت : لا تحاول معى مثل هذه اللعبة الرخيصة . لست أنا الذى 
= الى أحد أيا كان هذا ال . 


; : Oa 
› من أنه ليس ص حيعح‎ U وقلت : اذا كان هذا صحيحا‎ 
٠ فانى أقول ليسامحهم الله‎ 

وأنهيت من جانيى المقابلة مؤكدا أنه ليس لدى ما أعترف به وحلى 
اذا کان لدی ما أعترف به فلن أعترف لا فى الحاضر + ولا فى المستقيل »2 
وعلى البوليس السياسى أن يكف عن ارسال أى رسول 2 فسوف يظل 
موقفى كما هو ٠‏ 

وعدت الى زنزانتى واللهفة تبدو على وجوه جميع الزملاء ٠‏ 

وكانوا قد توفعوا الافراج عنى وخاصة بعد أن طالت المقابلة 
ولا وعد بالافراج ٠‏ ولا أمل فى الافراج » وما على الا أن أتأهب للبقاء هنأ 
أطول فترة ممكنة فهدذا قدری واا راض به ٠٠‏ كل الرضا 


oy. 





de‏ انه gd‏ ن واا في ی ن 
Co) ic VI‏ وتعد ثيقنهم من فشلهم بعنوا الى i ow‏ کدون أنهم فد عثروا 
على أدلة قوية ضدى , وأنهم اذا كانوا لم بحققوا معى حسى اليوم . فمرده 
أنهم O prams‏ الأدلة صدى للمواحجيسى بها مرة واحدة ٠‏ 

9 حرب الأعصاب تنزداد كل لوم فوم وعنفا‎ eS 
٠ فلم أدعها تؤثر فى من قريب أو من بعيد‎ 

ولذلك لم بجدوا بدا فى النهاية من وقف ارسال الرسل وان لم 
يتوقفوا عن مضاعفة الحرب النفسية حنى لقد بلغت بهم القسسوة حدا 
الى Raa‏ + 

وقد اعترف على وأنه أبدى استعدادا لمواجهيتى بكل اتهام ۰۰ کل 
ذلك لدفعى الى الاعنراف ‘ أو الاساءة الى محمود العيسوى ab‏ طر بقة 0 

ولا aol‏ العودة الى الحديث عما ll‏ فى الحبسخانة من لعذيب › 
فمهما' قلت » ومهما كتبت فاننى لن أملك بأية حال من الاحوال المقمدرة 
الكافية على تصرير ذلك الجو الكثيب العبيف ٠‏ 

4 
ویکفینی القول بأننا كنا نعتير الحبسخانة أشسبه ما تكون يجهنم 

الحمراء 5 | 

ولولا الايمان باش والثقة بالنفس لا قدر للواحد منا أن يخرج حيا 
من هذه الممسخانة و 

ويكفى أن أقول : أننى فى ظرف عشرة أيام فقط بحولت الى هيكل 
عظمى ٠‏ ولو رآنى كل من يعرفنى لأنكر نى لأنه لم يستطع أن يكتشفنى ٠‏ 

لقد وصلت بئا الال الى أن تحولنا جميعا الى أشباح لا نملك القدرة 
على التفكير . بل ولا على الحركة ٠‏ 

وربما كان ذلك الذى عانئيناه فى الحبسخانة مقصودا لذاته حتى 
اذا مأ استتدعينا للمثول أمام النائب العام كان كل واحد منا مؤهلا , 
للانهيار من الداخل . 


۵01 
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wd Las‏ العام ) الطوير ياشا Cae‏ عنى والعاكم 
العسكرى العام ( التقراثى باشا ) يعتقلنى من جديد 


كانت النيابة العامة قد فرضت حظرا على النشر فيما يتعلق بقضية 
أغتيال المرحوم أحمد ماهر باشا كما أنهيا ‏ النيابة ‏ كانت قد جعلت 
التحقيق فى نلك القضية سريا تطبيقا للمادة 195 من قانون العقوبات 
ولذتك فان الصحف لم نتمكن من نشر آى خبر من أخبار تلك القضية ٠‏ 

لم يعرف القارىه العادى للصحف المصرية ماذا قال المتهم الأول ؛ 
رلم يعرف أيضبا أى اسم من أسماء الذين قبض عليهم وحقق' معهم » 
أو قبض عليهم ولم يحقق معهم ٠‏ 

كما أن أحدا من المحامين لم يكن قد سمح له على الاطلاق بدخول 
قاعة 'الشحقيق » رغم أن المتهم من المحامين وكان يجب على نقابة المحامين أن 
تنتدب أحد أعضاء محلس النقابة أو من براه مجلس النقاية ليحضر 
التحقيق ٠‏ 

وحتى تم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية العليا لم تنشر الصحف 
أية آخبار عن التحقيق اللهم الا أن المتهم . مثلاا ‏ جيىء به من السجن س 
ol‏ سجن لا أحد يدرى _ حيث تولت النيابة التحقيق معه وأعيد الى 
السجن فى الساعة التاسعة أو العاشرة مساء فى حراسة مشددة ٠‏ 

وهرة نشرت احدى الصحف فی ٠۹٤٥/۳/۲‏ أن التحقيق قد انتهى 
بالنسبة لقضية اغتيال د٠‏ أحمد ماهر باشا » فبادر مصدر مسئول ينفى 
ذلك الخبر مؤكدا على سرية التحقيق ؛ وان التحقيق لا يزال قائما » 


oft 





ركان من الأمور النى تقلقنى فيما يتعلق بانيامى أو سجنى فى ناك 
القضية » ليس الاعدام الذى ينتظرنى 2 كما كان يؤكد لى بعض رجال 
ual gall‏ . ولا الأشغال المإبدة , ولا التعذيب الذى ألاقيه كل يوم بل 
كل ساعة فى « الحبسخانة » , وانما الذى كان يقلقنى حقيقة وقع خبر 
الاعنقال على ah‏ وأمى , خاصة وأن الجريمة خطيرة , والعقوبة فيها 


أخطر . 
وقد کان آبی ‏ وكذلك أمى ‏ يتقبل مئلا ‏ أمر اعنقالى أو سجنى ب 
.وليس بين السجن اا 0 فى مظاهرة من المظاعرات أكون 


قد اشذركت فيها أو ديرت la el‏ 1 
وقد كانت أمى ‏ وكذلك آبى' تستسيغ مثلا أن اعتقل او أسحن 
بتهمة توزيع منشور من المنشورات * ْ 
ولكنهما ‏ الأب ee ee‏ 
أو Shire‏ بتهمة اغتيال رئيس الحكومة ٠‏ 
ولاننى كنت أعرف Veda‏ مدى ما يحملانه ف من حي Gee‏ 
مصاطهما الشخصية وجعلهما يضحيان في صبيق يكل ما يملكان * 
ولأننى كنت أعرف جيدا مدى اشفاتهما على وشوفهما على صحتى . 
وعد كنت قد انفقت مع بعض الزملاء أنه فى حالة اعتقالى لمدة طريلة یشم 
محاصرة الوالد والوالدة حتى لا يصلهما أى خبر عن الاعتقال ‘ ' 
ويمكن peel‏ ذلك المصار بارال بعص إكاقات ريد oe‏ 
ايه عاصمة عربية , بيروت أو القدس ٠‏ 
وكنت عل ثقة مطلقة من أن الزملاء ‏ ولديهم امكانات هائلة ل قد 
معلوا ذلك عندما طال اعتقالى فى قضية اغتيال د ٠‏ أحمد ماهر * 
ولكنى كنت على ثقة مطلقة أيضا من أن هذه الكذبة البيضاء لن Bas‏ 
أبدا على أبى وأمى لأننى أعرف جيدا هدى شفافية قلبيهما ٠‏ 
ان قلوب كثير من الآباء والآمهات وخاصة أولئك الذين لم تشغلهم 
أمور دنياهم , والذين بقوا على فطر pe‏ السليمة » تحمل أجهزة رادار قوية 
لا نستطيع مثل ثلك الأكاذيب البيضاء أن تؤثر أبدا فيها ٠‏ 
(Ae hays a Sle adi dae cal Gite Wes eae‏ 
.وكذلك أمى ٠‏ 
ولأن كلا منهما كان بخشى على مشاعر الآخر » فقد أخفى ما بداخله . 


ayy 





وكان أبى ‏ وقد عرفت ذلك فبما بعد يخرجح. ‏ بعد أن يتعذر 
عليه النوم ‏ من البيت بدعوى أنه يفضل القيام ببعض الصلوات قبل أن 
يؤذن المؤذن لصلاة الفجر + وكان يجلس نحت شجرة الحميز التى تقع فى 
قطعة أرض نملكها » ويبكى وحده , الى أن يسمع مؤذن الفجر فيذهب 
للصلاة » ويعود الى المنزل مع مطلع الشمس » دون أن ينام دقيقة واحدة 2 
وذلك الخروج كان المراد منه ألا تشعر أمى بالضائقة التى يعيش أبى فيها , 
i ds] dali y‏ على 


والأوهام النتى راودنه فد راودت أمى , وأنها بدورها كانت تتحين الفرص. 
فرص كونها فى وحدة ب فتيكى بكاء مرا ٠‏ 


وأن كل ما كانت تخشاه ان يضبطها زوجها وهى تبكى فينكشف 
سرها ٠‏ الأب وياله من أب عظيم حفا ‏ كان يحس بالمحنة الى يقاسى 
منها ابنه ما يقاسى , والأم ‏ ويالها من أم عظيمة حقا كانت تحس 
بالمحنة التى نزلت بابنها ٠‏ : : 

» الأحزان والآلام‎ Oe oka” كلا منهما يحب الآخر ويود أن‎ SY 
٠ عن الآخر ها بيه‎ ite فقد كان يحرص على أن‎ 

وأذكر أننى عندما عدت اليهما بعد الافراجح عنى وكنت ظننت أن 
الخطة التى دبرت لاخماء الحقيقة عنهما فد نجحت نتجاحا تاما »> خاصة وقد 
عدت اليهما ومعى هدايا كثيرة من لبئان وفلسطين و ٠‏ 

وقد طال حديثى معهما عن تلك الرحلة الطويلة ٠‏ 

وما لقيته فيها من متاعب السفر الشاق ٠‏ 

ا ايت 
eh‏ على أمك , أيه الكلام الفسارغ الى انت ا تقو له من الصيح » 
يا ابنى قلب الأم دليلها ٠‏ 

وقلت لها : اذن كنت تعرفين كل شيىء » قالت : منذ اليوم الأول » 
وقد أخفيت الأمر على والدك 

وبينما كانت أمى ثقوم باعداد العشاء 2, وقد جاء والدى من المسحد 
حرص على الاختلاء بى » وهو يقول لى نفس كلام أمى : بقى مس عيب عليك 





ويؤكد أنه ظل طوال نلك المدة الطويلة يبكى وحده دنا على ابنه 
خرصا على مشاعر أمه ٠‏ 

وكانت ليلة لا أنساها ٠٠‏ كان أبى يتمالك أعصابه » أما أمى فقد 
فقدتها تماما , حتى أنها ظلت تعانقنى أكثر من ساعة دون أن نتيح لى 
فرص الابتعاد عن حضنها 2 وكانت تبكى وتضسحك ثم تبكى لتضحك 
وتضحك لتبكى وهى دائمة النوجه الى الله العلى القدير بالشكر الذى 
أخرجنى من السجں » وکانت بين حين وآخر تقول فى همهمه : الله يصبر 
آمه » الله يصبر أمه ٠‏ وكان والدى يقول لها : مابلاشش الكلام دلوقنى : 
وكانت تقول : أصلكم رجاله مانعر فوش قلب الأمهات cil gy ٠٠‏ تعنى 
بما تقوله أم محمود العيسوى ٠‏ 

ولا أريد أن استطرد فأخرج عن التسلسل التاريخى لتلك القضية 
الهامة والخطيرة , فأعود الى ما بدأت به هذا الفصل من أن الصحف لم 
تكن ننشر أية أخبار عن التحقيق ٠‏ 

وكل ما نشم لا يتعدى : عشرة آلاف جنيه لمن يبادر قورا بالادلاء 
بمعلومات جدية تؤدى الى ضبط ومحاكية كل من له اتصال بالجريمة فى 
حادث اغتيال أحمد ماهر باشا ٠‏ 


كان eel‏ يحضر الى التحقيق وتبدو عليه دلائل الور والاعياء ٠‏ 

وفى أواثل هارس ١9580‏ سقالت الأهرام مثلا ب أنه تمت مواجهة 
'المتهم ببعض الأشخاص ٠‏ ثم أعيد المتهم الى السجن فى الساعة التاسعة 
slows‏ 5 :. 

آما ساثر المعتقلين فقد نقلوا الى سدجون أقسام البوليس ٠‏ 

ولكن بعض الصحف - البعض لا الكل ل سمحت لنفسها بأن تخرج 
على التحقيق . وتشضبع هوايتها فى نشر ما يثير عن المتهم وأسرته ٠‏ 

فمرة أم العيسوى تسكن فى غرفة فوق السطوح . وهى تعمل غسالة 
فى السيوت لأن العيسوى يضن علبها بالمساعدة ٠‏ 


ومرة والد العيسوى « شهريار » يتزوج أربعا فى وقت واحد ثم 


يطلق بعض الأربع ليتزوج ما يكمل الأربع ٠‏ 


وقد انتقلت العدوى الى مراسسلى بعض الصحف الأحنبية فراحوا 
يسرحون فى الخيال وهم يتحدثون عن والد المتهم ووالدثه , وربما كانت 
'الأعرام والمصرى أكثر الصحف اتزانا فيما يتعلق بأخبار المتهم وأسرته ٠‏ 


ove 





قالت مثلا : الأهرام : انهم فى البوليس لم يهتدوا الى سكن للمنهم » 
وتبين أنه كان ينزل ضيفا على بعض أقاربه , وأنهم كانوا يضيقون به ٠٠‏ 
والد الجانى حائك ملابس بلدية فى حى اللمسين يقول عن ابنه : ان ابنه 

ی الأب اضطر الى أن يتمرأ منه و يقطع 
علاقته به ٠‏ : 

مرة أخرى تقول الأهرام : ان الوالد كان من الأثرياء لكنه أفلس 
بسبب كثرة زواجه والمشساكل التى نجمت عن كثرة تعدد زوحاته ٠‏ 

وآنه ‏ الوالد _ طلق أم المتهم عندما كان ولدها منه لا bole‏ 
السادسة من عمره ء وأن ابنه كان يتأهب للحصول على الدكةوراه فى 
القانون ٠‏ وفى مرة ثالثة يقول الأهرام : ان والدة الجانى وأخام منها 
ةا صغيرة * 

et, ots‏ ه يستغل فى مصتع لصناديق الورق oly’‏ 55 عندما 
ذدس جيوب الجانى تبين أن كل ما معه لا يزيد :على ۲۲ قوشا ٠‏ 


أما ما نشر فى بعض الصحف الأخرى فلن أشير اليه لآنه مثير 
للأعصاب » وقد علمت أن البوليس السياسى كان؛ يتعمد توصيل الصحف 
النى تشتمه وتسب آمه وأباه رغبة منهم فى اثارته ودذعا له على الاعتراف 
day dole‏ أن يتأكد أن الشعب لم يعتبره بطلا قومیا کہا تصور.العیسوی 
وقت أن ارتكب جر يمته وانما يعتبره لصا وقاتلا ع د والديه 
اللذين هما من أحط الطبقات و a .“ ٠٠و ٠٠‏ : 

اه أن العيشوى کان يستتاء من ذلك النتى كان بعر عه 


وآن ما مر به من تعذيب أيسره خلع أظافره ee‏ اصابته ا 
عن طريق توجيه. أقوى الأضواه الى غيئيه طوال الليل +1؛ ' 
. كل ضور التعذيب التى باس EE‏ 
كانت أهون عليه هما كان ينشره المعض عن أبيه وأمه وأخوته ٠‏ 

وكان يقول للنائب العام )مهم یقولون عنى ما يشاؤون لأنتى قد 
از تكبت الجرم ٠‏ : 1 

ولكن ما wad‏ أبى ws lag « 5 ws es‏ اخو تی وكان الطوير 
Chal Le tab:‏ به من هدوء يقؤل له : لا سلطان لى على: ما ينشر فى 
الصحف ما دام لا علاقة له بالتحقيق , وكان العبسوى يقول له : ولكدنى 
أمانة فی عنق. النيابة ومن واجب النيابة ان تحمینی ا أن تقدمنى الى 
المحكمة » فينتقل أمر حمايتى للمحكمة ٠٠‏ وكان الطوير Jem Louth‏ 
ل 0 لا ee‏ آنا فی طروي استشنائية و ووو و 


1 
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ولكن كيف كانت تصل الينا أخبار Gobel‏ وكيف كان يصل, 
الينا ما ينشر فى الصحف ٠٠‏ ؟ لذلك كله وسائل عديده لا أعتقد أن. 
المجال يتسع لها , وحتى لا نتعلم المسجونين وذويهم كيف يهر بون المعلومات 
لو كان قد بقى للمسجونين ولذويهم ما لم يتعلموه بعد ٠‏ 

wen‏ الاخوة فى الخارج كان يستخدم أرغفة ol‏ قبل of‏ نسل 
الى الفرن 2 قيضع بها ما يمكن توصيله دون أن يحترق مع الأرغفة فى 
الفرن ٠‏ 

وبعض الاخوة كان يتعاون مع الذين يقضون عقربة « المراقبة » أى 
الذين يفرج عنهم فى الصياح ٠‏ ولا يعودون للقسم الا فى المساء لكى ينامرا 

وكان التعاون مع هؤلاء Merwe‏ للغاية وخاصة أنه كان بعهك اليهم فی 
الصباح الباكر بغسل أرضية السجن والطرقات 


وكانت الرسالة تصل عن طريق الحوار بين آحد من هؤلاء الذين 
يقضون عقوبة المراقبة وبين زميل آخر بحيث لا يستطيع جنود البوليس 
الذين يراقبونهم فهم ما يدور بيتهم وكان يسمون المتهم الأول Som, load‏ 
بينهم من أحاديث د القنصل » », والقتصل rr‏ الراحل المتكير وذلك 
لابعاد الشبهة ٠‏ 

وكانت الصحف التى تصل الينا مهلهلة للغاية مما يعنى أنها قدية 
وكانت تلف فيها بعض الأطعمة , وكانت عملية قراءة تلك الصحف مزر 
أشق العمليات » هذا بالاضانة الى ها كان بحيىه به الينا د الوارد » القادم 
الجديد الى السجن * 

وكانت الرسائل تصل ال المجرمين فى الحمبمسخانة فنفهمها نحن . 
وقد يفهمونها هم + ولكن للأمانة كانوا ‏ المجرمين ‏ حريصين للغاية على ' 
مستقبلنا فلم يحاول أحد هنهم الئيل هنا بأية طريقة ٠‏ 

وكان محمد أفندى قد آفرج عنه ٠‏ 


كما نقل زكريا أآفندى الى قسم الزيتون » حتى لا يشق أمر زيارته 
Ged) ded be‏ كانوا يقطئون الزيتون ٠‏ 

وتلك مئة من منن الشيخ حفنى الذى بذل قصارى جهده للافراج 
عن محمد أفندى ؛ وعندما عجز عن الافراج عن زكريا أفندى , بذل قصارى, 
جهده لنقله الى قسم الزيتون ٠٠‏ أما آنا فلم يستطع ان يفعل شيئا لى 
لأن « حكايتى حكاية كبيرة جدا » ؛ » ولا أمل فى الافراج عنى قبل بضعة 
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أشهر على الأقل ٠‏ على أن الشيخ حفنى رغم كل ما فعله من أجل محمد 
أفندى وزكريا أفندى ورغم ما فعله من أجلى , لم يشأ ان يزورنا oo‏ 
'لا يلفت النظر اليه فيعيدونه الى السجن من جديد ٠‏ 

وقد آحسست بالوحدة فى الحبسخانة ‘ لم سق من المسجو نين 
Crete en id}‏ الا آنا ء وبالتالى فان الاهتمام بتوصيل الأخبار الى 3 قد قل الى 
ghar les‏ 

فقد كان لمحمد أفندى من يبعث اليه بالأخبار » وكان لزكريا أفندى 
من عت اليه الأخبار »> وقد انقطعت مصادر تلك الأخبار عنى فأصبحت 
فى شبه عرله , خأاصه وأن الأوامر قد صدرت لتضييق المحناق أخاصة وقد 
حاءثت توصيات بل أوامر القلم الاي (ge peasy‏ © أنى منرم خط , 
ولى دور كبير فى الحادث ١ ٠‏ ا 

وأن هناك نية gals wey‏ السجن لان عندى Oke‏ خطيرة قد 
تكشف بعض الذين لم يقبض عليهم بعد ٠‏ 0 

وقد كانت القضية 3 قد وصلك اق متسطك لحظر بعد أن أضر 'محمود 
١العيسوى‏ على أنه وحده هو المسئول عن الجريمة » وأنه امن يد 

من أحد , بل دون أن يعرف بئيته على ارتكابيها أحد ٠‏ 1 1 


وكان محمود النقراثى باشا كفدائى plu‏ وكوذير للداخلية ٠,‏ بل 
ک وکیل للداخلية فی عام ۱۹۲٤‏ یری آن مفتاح 'القضية فى المسدس الذى 
بأستخدمه العيسوى فى ارتكاب الحادثك « فلو أمكن معرفة صاحب المسدس 

لدم حل اللغز » ولخرج بالقضية من الطريق المسدوذ الذى وصلت اليه ٠‏ 

وكان واضحا بالنسبة للنقرائى باشا س وقد صار جنى يذدلك آحد 
'المحيطين به فيما بعد ب ان المسدس الذى استخدمه العيسوى هو لواحد 
.من قيادات الوقه ٠١ 1١20+ *٠‏ ' و لضت 0 

وأنه لو أمكن نوجيه الاثهام الى تلك القيادة لأمكن OT‏ توجه الى الوفد 
«سربة قاتلة لن يستطيع القيام بعدها ٠‏ 

وقد قابل النقراشى باشا العيسوى أكشر هن مرة فى مكتبه بمجلس 
الوزراء * 

كما قابله فى مكتب النائب العام ٠‏ 


وكان السؤال الوحيد الذى يوجهه النقراشى الى العيسوى : من أبن 
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وعندما كان العيسوى لا يرد على سؤال النقراشى ٠‏ كان النقراشى 
يقول : مافيقى فايده : انتهت ااقابلة - 

وكانت قيادة البوليس السيامى تعرف جيدا أنسى أعرف صاحب 
لجأوا الى النهديد بكل الوسائل »2 فلم يصلوا الى ما يريدون ٠‏ 

وكان تحقيقهم غير الرسمى معى ينصب على أمرين اثنين لا ثالث 
لها ٠‏ 

أولهما : هل كنت فى البرلان ساعة وقوع الحادث ؟ 

ومن الذى أعطى المسدس للعيسوى ؟ 

وعندما كانوا لا يصلون الى أية معلومات تعيدهم / كانوا لا ينطرقون 
الى أية أسئلة آخرى ٠٠‏ وكانت مراكز معظم المتهمين فى القضية قد 
صفيت » ولم ببق الا بضعة منهم كان لا بد من بصفية مراكزهم أيضا حتى 
يمكن نقديم القضية الى المحكمة , أو على الأقل يحرى تحديد المتهمين 
الرئيسيين ووضعهم نحت الاختبار لفترة من الزمن ٠‏ 

وكان المولسس يعمد الى الافراج عن يعض المتهيسن خاصة ممن كانوا 
على مقر به من العيسوى فى الأسبوع السسابق لارتكابه الجريمة وذلك للعرفة 
من ينرددون عليهم فى منازلهم وفى مكاتبهم بعد الافراج عنهم ٠‏ 

وكان هؤلاء المنهمون يعرفون ذلك أيضا . فلم يكونوا يسسمحون 
لأحد بالتردد عليهم لا فى منازلهم ولا فى مقار أعمالهم : 

jew AS Oy‏ مهمة البوليس السياسى SST GLU diets‏ مما 


ھی صعبه «٠.٠6‏ !]1 

وذات صباح لم تطلع له شمس - كما يقولون فى ريف مصر — 
فوجئت بهم يطلبوننى فى غرفة المأمور وبسرعة : لم يقولوا لى هناك شيئا 
الا أننى مطلوب من قبل النيابة وأنه لا بد من أن أكون هناك بمكتب SW‏ 
العام فى الساعة التاسعة صباحا ٠‏ 

وسمعت الشضابط النو نتجى = wh‏ المأمور = يكتب فى أوراق 
أمامه : خرج المتهم فلان الفلانى عن سجنة ودبده قيد من حديد فى صحبة 
اليوزباسى فلان الفلانى والملازمين الأول والنانى فلان وفلان وفلان أيضا › 
وكذلك جنود الحراسة فلان وفلان » وبصحية الجميع الأسلحة اللازمة 
مسدس رقم کذا معالیوزباشی > ومسدس رقم كذا مع الملازم أول ONG‏ © 


مذكراتى فى السجن  ٥۲۹‏ 





وبندقبة عبار كذا مع فلان » ومع علان كذا ٠٠‏ وكذا ٠٠‏ وكل الأسلحة 
جاهزة للاسنخدام وبها ٠۲١‏ طلقة و ٠٠١‏ و ٠‏ 


وفد تنبه على الجميع من قبل نائب المأمور البكباشى فلان الفلانى 
بأهمية المأمورية وخطورة المتهم والتهم المنسوبة. اليه و ٠0‏ و ٠0‏ » وقد وقع 
الضباط جميعا على الأمر الادارى باخراجى من السجن . وكذلك فعل 
الجنود أيضا وذلك على نحو غير مسبوق من قبل فتلك كانت تعليمات 
النيابة والقلم السياسى ٠‏ 


وقال لى رئيس القوة : ابدك قلت : لاذا ؟ قال : لأضع فبها 
الكليشات ٠‏ قلت : ولازمته أبه se‏ احنا كو سین ده ۰ سييها على الله ٠‏ 

وكاد رئيس القوة أن يترك CLAW Ose GY‏ ولكن نظرة من 
نائب المأمور جعلته يفيق الى نفسه ومنعا للاحراج مددت يدى حيث وضعت 
بها الكلبشات ووضع رئيس القوة الكلبشات فى يده هو الآخر حتى 
لا انمكن من الهرب ٠‏ 


ولا أستطيع أن آقول أننى رأيت الشارع » أو رآيت أحدا من المارة 
دى الشوارع الى قطعها ال ركب وكان مكونا من ثلاث أو أربعة سبارات 
cel Oly‏ متأكدا من نلاث فقط رأيتهيا بعينى رأسى »> السيارة wl‏ 
تسسقنى › والسيارة التی نلحق بی »> وبطبيعة المال السيارة التى ركسها , 
وكانوا قد أركبونى فى المقعد الخلفى للسيارة وبجانبى ضابط من جية 
اليمين وآخر من جهة الشمال وأمامى والى جانب السائق جنديان بصوبان 
بسدقيتهما الى فى وضع استعداد ٠‏ 


وأدخلونى فى مكتب لا أعرف صاحبه » ولا أعرف مكانه فقد كانوا 
سيقو ننى ويلاحقوننى ويحيطون بى بكثرة رهيبة ولم أتمكن من معرفة 
ما حولى , وأجلسونى فى ذلك المكنب GoM‏ وتخلى الحراس عنى ٠‏ 
زمبالغة فى اكرامى جاءوا لى بشاى وقهوة ولم يكن ينقصنى الا أن يقوموا 
بانطارى ٠‏ وكانت أول قهوة وأول شاى أشربه منذ leg pho dere‏ > م 
جاءوا الى بجرائد الصباح كلها ٠‏ المهم أنهم أكرمونى اكراما زائدا عن الحد 
كما يقولون ٠‏ 

وجاء الباشا صاحب المكتب وكانت الساعة قد بلغت الثامنة والنصف 
تماما .وأحسست بوصوله من صسيحات الجنود 2 وحركات الأقدام ae‏ 
, والهيصة 2 التى حدثت للظة دخوله الى مكتبه * وبدأ صاحيئا دتتحدث 
عن خطورة الجريمة التى وقعت » وضرورة الوصبول الى BLL‏ » وعن. 
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تحريابهم عنى التى دلت على أننى شاب مصرى وطنى مخلص يحب بلده 
حبا جما » ويعتئق مبادىء الحزب الوطنى عن ايمان وعقيدة و ر 

وداح الباشا ل وقد عرفت فيما بعد أنه أحد وكلاء وزارة الداخلية _ 
يمناءحنى ويشيد بى وقلت له وأنا أحاول أن أنهى عملبه النفاق الرخيصة 
تلك : ماذا ثريد بالضبط يا باشا , لندخل فى الموضوع مباشرة ولا داعى, 
أبدا لكل هذه المقدماث ٠‏ 


ورأى أن يدخل الى الموضوع مباشرة بعد ان تأكد له ان الثمرة قد 
نضحت وأن أساليب التعذيب قد آنت ثمارها , وأننى مقدم فنعلا على 
الاعدراف للخروج من المحنة التى أنا فيها ٠‏ 


قال فى البداية : نريد أن نعرف من كان موجودا بمكتب الأساد 
عبد المقصود متولى ليلة الجمعة ‏ أى يوم الخميس 6؟ فبراير ١959‏ » ومن 
خرج من المكتب الى الشارع بعد ذلك مع العيسوى وقلت : أولا أنا لم 
أكن بمكتب الأستاذ عبد المقصود متولى فى تلك الليلة ٠‏ وبالتالى فأنا 
لا أعرف من كان بيه ومن خرج مع العيسوى ٠‏ فال : وذهابك الى مكتب 
عبد الرحمن بك فى نلك الليلة قبل الذهاب الى مكتب الأستاذ عبد المقصود 
متولى ٠‏ قلت : لا أخفى أنئى ذهبت الى مكتب الأستاذ عند الرحمن الرافعى 
ولم أجده ولم أجد أحدا بمكتبه وكنت قد تركت نسخة من كتابى « وحى 
الوطنية » باهداء منى الى الأستاذ محمود العيسوى وكان قد طلبه منى بعد 
ان قمت باهداء الأستاذ عبد الرحمن الرافعى وبعض العامليل فى مكشه 
دمن أعرفهم من الأساتذة المحامين نسخا من الكناب ٠‏ 

SS 
وعاذا عن تواجدك بمبئى البرلان سساعة وقوع الحادث ؟ وماذا عن هدفك‎ 
وعشرات من الأسئلة كانت تنطلق من فم الباشا‎ ٠٠٠ هناك ؟‎ dol ST ops 
, لم أكن «وسودا‎ ٠٠ كطاقات المدافع وكنت أجيب باستمرار ؛ لا أعرف , لا‎ 
٠ الى آخر تلك الاجابات التى لا تفيد من قريب ومن بعيد‎ 

ويطلب الباشا ء باشا أخر أعلى منه مركزا , فقد كان يتحدث اليه 
باحترام شديد , ويقول له فى التليفون بعد التحيات : يظهر ان مافبش 
فيه Sls‏ © 

ثم يقول ردا على سؤال لم أتبينه تماما : لأا : سعادة النائب العام هو 
الل عاوزه » ما اعرفش » يمكن عاوز يعمل مواجهة بيئه وبين الجدع ايام * 

وانقلبت الأحاديث الحلوة الى عكسها تماما » وبدأ الشبخط والنط 
والتهديد بالمصير المؤلم الذى لا رحمة فيه ولا شفقة ٠‏ 
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واصرار رئيس الوزراء على صب المشائق فى ميدان عام كم on‏ 
.دا أحمد ماهر مس هميه » دا رئيس الوزراء ٠‏ هكذا فال الباشا فى نها 
اللقاء العاصف 

E E je call aN ig Stall ls‏ رقع 
القيد الحديدى من جديد بعد أن كانوا قد خلعوه فور دخولى مكتب الباشا 
الوكيل ٠‏ 

و بنئفس الطريقة نقاونى الى محكمة استئناف مصر )2 حيث مک ع 
عبد الرحمن الطوير باشا ٠‏ 

ولم يعرف أحد من المنارة من يكون ذلك المتهم الذدين يبالذون فى 
حراسته » وما هی تهمته › والى أين يذهبون به ؟ 

2 لتعليمات الصريحة الواضحة ألا يتصل أحد بى على الاطلاى‎ JN oily 
وأدخلونى مكتب النائب العام مباشرة حتى لا تكون ثمة فرصة أمام أحد‎ 
وعلى كنبة طويلة مريحة بمكتب النائب العام‎ ٠ لكى يرانى أو يتحدث الى‎ 
٠ أحلسونى وفكوا القيود من يدى‎ 

وبعك دفائق وصل اليح Jt (pe‏ ال مر شيك العام للاخوان المسلمين 
وأجلسوه بجانبى 2 تم جيىء بفريد أبو العز الطالب بكلبة الصيدلة حبس 
أجلسوه ule‏ أيضا ‘ فأصبرحت محاطا بالاثنين ; 

وبطبيعة الخال » وكما هو متبع فى fre‏ هذه الحالات , لاسلام ولا كلام 
فأية كلمة أو اشارة محسوبة ويمكن ان يؤولها رجال البولبس تأويلات 
شتى ضارة › وبالرغم من أننا نحن الشلاثة يعرف عضا ae‏ 
الآخر جيدا ؛ الا أن صمتتا رهيبا واكتثادا أكثر رعبة خيمعلينا نحن الثلاثة» 

م دخل النائب العام عبك الرحمن الطوير ye Lal‏ كان jhe‏ هادئا 
للغناية »نام نوما مستر بحا لا شىء يشغله ويملاً عليه تفكره 0 

وفور وصوله وصلت القهوة المخصوصة ومعه حضرة الكانب بقليه 
وأدوانه وأوراقه البيضاء الكثيرة : 

وسال الباشيا : المتهم موجود ۰ وقالوا له : نعم يا افندم , ثوانى 
و حبد حل Js‏ سعادتك 5 
بجلوس القادم الجديد الى آخر الكنبة مز الجهة الأخرى بجانب « أبو العز» 
وذلك خشية أن ,يجلس العيسوى بجانبه ولم أجد الشيخ حسن البنا يوما 


é 
يه‎ 
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و ge‏ بالعيسوى »> محمود العبسوى عوض الله المحامى ‘ الماصل 
على دباو ممن من كلية الحقوق ‘ جامعة فؤاد 0 والذى wooly‏ للحصورل عل 
الدشوراه 

أوقفوه أمام whit‏ العام » لا أقول أنه كان شاحب الوحه . ولا كان 
شارد النظرات , ولا أقول أنه كان جامد الوجه , ولا كان منهوك الفوى . 
كما كانت الصحف البومية تصفه بين يوم وآخر › وانما أقول : ان محمود 
العيسوى قد ذهب ولم يبق منه الا هذا الهيكل النحيف الدحيل الذى لا يدل 
على أنه كان , فوى هذا الهيكل , يوما ما alles ay bt‏ حياة ٠‏ 

لم آر عينين للعيسوى »> فقد الكمشسا الى الداحل فى عمى بعيد 
ويشخيل الى أن هذا البريق الذى ثبقى فيهما والذى يدل على أنه كان فى 
هذين الجحرين ‏ من قل عبئان تريان ٠‏ 

هذ! البريق الذى كان وحده دحرك هذا الييكل وتطلعت بسيرعة الى 
ete ‘ da oly‏ أجد من أظاقره الا Lila‏ ‘ وصدفت ما سمعتة Lat‏ فعلوه بأظافره 
حيث كانوا ينزعونها نزعا وفارنت ‏ والأسى بملاً قلبى ب بما أصبج عليه 
العيسوى امتهم فى 43 pel od‏ . وما کان عله المتھموں pw‏ السير 
لى ستاك سردار الجيش المصرى والخاكم العام للسودان أثاء الىحقىق ٠‏ ولم 
تكن المفارنة فى صالح الحكم الوطنى المصرى ٠‏ 

فى 4,22 السير لى ستاك > كانت سيطرة الالجلىز سطرة مباشرة 
وكانوا وحترصون على ان يبقى للعدالة ‏ أيا كانت صورها ‏ احترامها ٠‏ 
و “انت سيطرة الا نجليز فى قضية (jae‏ أحمك ماص باسنا سسارة غر 
مباشرة ٠‏ 

ولدلك تركونا آو دفعونا إلى عدم احترام العدالة ٠٠‏ الانجليز هم 
المسئولون فى كل من الالتين » ولكننا فى الحالة الآخرة مسئولون أكىر 
لأننا cpl oe‏ تعذب Ls got‏ ومواطننا اید ینا وبأوامر منا ٠‏ 

وقد تكون آوامر نا هى ترديد لأوامر المستعمر ٠.‏ 


وقد كون أوامرنا هى نرديك لأوامر المستعمر ٠‏ 

ونب كنا ايتولون فق الزيف المصرق يفصي ب bd pe‏ 
والفعل لأمشير . أى أن المسئولية علينا , بينما نحن بالدرجة الأولى مجنى 
علبنا لا جناة ٠‏ 

كل ذلك ورد فى ذهنى فى ثوان معدودة لم سسغرق يصب دصفة ٠‏ 
وفوجشت بالعیسوی پقول بصوت قوی وکأن لم يبق منه الا صونه : فين 
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الكرسى اللى حااقعد عليه , أنا اشترطت للمجيىه هنا ان يكون فيه كرسى 
أقعد عليه ٠‏ 

وقال SLI‏ عك الرحمن الطوير باشا : سس با محمود ٠‏ وانفعل 
الى سعاديك حاصل عليه وأزيد عنك دبلومين فى القانون وفى الشريمة 
الاسلامية ٠‏ 
ابنه مس معقول الواحد حيقول لابنه يا أستاذ ٠١‏ !! 


رقال محمود العيسوى بلهجة صارمة lo:‏ فى البيت مش فی مکشب 
النائب العام 5 


باس تحصار كر سى للأستاد محمود العيسوى كما Sh‏ ۰ 


وجيىء بالكرسى وجلس شبح محمود العيسوى ٠‏ 
ودار حوار طويل أسيئلة وأجوبة ومقاطعات ونوجيه اتهامات ٠‏ 
وسيجيىء ذلك كله بالتفصيل فى حينه ٠‏ 


كل ما أذكره هنا أن الطوير باشا بدأ بفريد أبو العن فلم نكن هناك 
أى نيمه موجهة اليه ٠‏ | 


وقال الطوير باشا وهو يحاول أن يضفى على الجو فى مكنبه نوعا 
من الهدوء الطبيعى : أنا أفهم ان واحد زى صبرى أبو المجد طالب فى 
الحقوق يشتغل بالسياسة 2 كن ما أفهمش أبدا واحد زى أبو العن فى 
كلية الصيدلة يشتغل فى السياسة ؟ وقال العيسوى وهو يحاول ان 
يضفى على المناقشة نوعا من السخرية : فى الصيدلة يا باشا يقدروا 
يصنعوا القنابل والمفرقعات ودى بعض الأحيان تبقى سياسة ٠‏ وقال 
الطوير باشا : الحكاية دی ماجاتش فى فكرى أبدا ٠‏ 

ونفى العيسوى أن يكون قد التقى بأبى العز » وكذلك نفى أبو العز 
أن يكون قد التقى بالعيسوى من قبل ٠‏ وجاء دور الشيخ حسن البنا ٠٠‏ 
وحاول القيام ولكن الطوير باشا طلب منه أن يبقى فى مكانه جالسا حيت 
هو ٠‏ سئل الشيخ البنا » هل تعرف العيسوى ؟ قال : لعم , رأيته فى 
المعنقل حيث كنا معتقلين معا ٠‏ 
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ودخلنا قى مناقشات عئيفة معا لم نصل فيها الى نتيجة * 
وانقطعت الصلة بيننا منذ ذلك الوقت ٠‏ 


وقال العيسوى : انه يعرف الشيخ حسئن الينا هن بعيد كصاحب 
دعوة ورئيس هيئة وانه لم يفكر يوما ما فى ان ينضم الى الاخوان المسلمين 
لأنه حزب وطنى ٠‏ 

وهو العيسوى ‏ يرى أن صيغة الحزب الوطنى هى الصيغة اللائمة 
فى هذه الأيام لتحرير البلاد من الاستعمار الأجنبى ٠‏ 

وقال العيسبوى : ان له تحفظات على أسلوب جساعة الاخوان 
المسلمين » ولكن هذه التحفظات لا تنفى أبدا تقديره للشيخ حسمن البنا 
ولجماعة الاخوان * 


وحول علاقة العسسوى بالإخوان المسلمينل . وبناء على سؤال cols‏ 
من Lok » shill‏ © قال محمود العيسوى : لا توجد أى علاقة على الاطلاق 
منذ ان كنا فى المعتقرإ و ۰+ و ٠*۰‏ 


وقرر الطوير باشا الافراج فورا عن الشسيخ حسن البنا 2 وفريد 
أبو العز أفندى ما لم یکو نا محبو سين عل ded‏ قضية أخرى , 

وانخذ التحقيق بمعرفة الطوير باشا أسلوبا غير ذلك الأاسلوب 
الذى آتبع مع دن سسيقانى : الشيخ -سين البنا » وفريد أبو العز ٠‏ 


وكان الطوير باشا بين وقت وآخر ches‏ الى أوراق أمامه ويطيل 
'النظر فيها ولعلها كانت تقارير البولييس › ومما أذكره احمالا عن التحقيق 
دعى . ان العيسوى نفى نفيا قاطعا ان 'تكون لى به أى علاقة , وعندما قال 
له الطوير باشا . ولكن البوليس وجد بمكتبك كثابا اسمه «وحى الوطنية» 
من تاليف صبرى أبو المجد أهداه اليك بعبارات ثنم عن اعجابه بك رتتلمذه 
على يديك ٠‏ وقال العيسوى : هناك كثيرون يبعنون الى بكتب من تأليفهم 
ولبس شرطا ان يكونوا يعرفوننى والطالب صيرى أبو المجد يتردد كيرا 
على أستاذنا عبد الرحمن الرافعى وله به صلات وثيقة 'نقسيه المنئوة 
الروحية ٠‏ وقد سمح بلاا جدال عنى وآثر أن يتعرف الى عن طريق اهداثه 
أحد كته لى ٠‏ 

وقال الطوير باشا ‏ ولم يكن صحيحا ما قاله ولكيه أراد أن tay‏ 
بينى وبين العيسوى ‏ ولكنه يقول أله يدرفك ؟ وقال العيسوى فى سخرية 
بالغة : ربما لكى ينال جزءا من الفخر من العمل الذى أقدمت عليه ٠٠‏ !! 
وسألنى أيضا الطوير باشا عن ترددى على مكتب الأستاذ عبد المقصود 
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مول ٠٠١‏ ففلت ان الآستاذ عمد المقصود متولى هو أحد أعضاء الهيثئة 
الادارية للحزب الوطنى الذى يشرفنى الانتماء اليه ٠‏ 

وقد أوصى بى عنده خرا شقيقه الدكتور عبد الغفار منولى الذى 
بنا نی ine‏ طفولتى ؛ ووجهنى الوجهة الوطنية التى اتجيت اليها ٠‏ وأنا 
أتردد على مكتب الأستاذ عبد المفصود متولى لأنلقى على يديه دروسا فى 
الوطنية ولأنه يعطينى كتبا فى التاريح الوطنى pal‏ لا شوافر الا عنده ,2 
بل انه يوجد عنده من الكتب الناريخية ما لا يوجد فى دار الكتب ٠‏ 

وذ اللحطة الأولى من بداية اسسجواب الطوير SLL‏ بدا لى أنه 
متعاطف معى ,2 وآأنه يحاول حهد استطاعته آن يساعدنى * وقد أحس 
الكاتب ذلك منه فكان لا يكب الا ما يمليه علبه الطوير باشا وفى بعض 
الأحبان كان الطوير باشا يصوغ كلامى بعبارات دختلف الى حد كبير عما 
كنت قد نفوهت به وذلك لكى يبعد آية شبهة يمكن أن توجه بالنسبة لى ٠‏ 


ولانت أنحاشى النظر الى وجه العبسسوى كما كان هو يتحاشى 
النظر الى ٠‏ 

وحسى هذه اللحظات كان العيسوى مصرا على أنه فام يعمل وطنى 
كبير ٠.‏ 


الكثير والكثير ٠‏ 


بل لقد كان فى أثناء ork | gi‏ دمكتبه النائب العام ”ب يبدو فخورا 
التى ارتكيها ٠‏ 

وأذكر من بين ما أذكر ‏ وأنا هنا أعتمد على الذاكرة لا على محضر 
التحقيق ‏ أن الطوير باسا فد سألنى ضسمن ما سألنى عنه عن قيامى 
بالاحتفال باحياء ذكرى أمين الرافعى فى جمعية المساعى المشكورة واعنفالى 
لليلة واحدة فى أعقاب ذلك الاحتفال ٠‏ 


كما أطلعنى على خطاب كان قد بعث به الى أستاذى عبد الرحمسن 
اأرافعى Brees)‏ عن عدم المضور لعذر طارىء و يعدبر لى سا رغم أثنى كنت 
وقتداك فى مدارج الصبا ‏ ثائبا عنه وكان الخطاب ضمن المضسوطات التى 
عثر عليها فى غرفتى يوم القبض على ٠‏ 


وقد اعشر فت بستنظيمى الاحنفال وبانفاقى عليه من مصروفى yet!‏ 0 
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وقد نساءلت فى نهاية اجابنى عن ذلك الموضوع : وماذا فى الاحنفال 
بذكرى رجل لم ينصفه التاريخ » فقمت وأنا الصبى المميز بمحاولة انصافه 
ديابة عن غيرى من الناس * 


كما أذكر من بين الأسثلة العويصة التى وحهها الى الطوير باشا : 
هل تعمل بالسياسة ؟ وقلت له على الفور : كلا ٠٠‏ أنا لا أعمل بالسياسة 
وانما أعمل بالوطنية . السياسة عندنا أصبحت الجرى وراء الحكم بأى 
ثمن ع أما نحن فلاا نجرى وراء الحكم . وائما تحدفره ونزدرية ٠‏ 


ومنعنى الرجل من أن أسثرسسل فى الكلام حنى لا أقع فى خطأ 
000 

رهكذا كان دور الرجل العظيم ‘oe‏ 

ولكن ٠۰‏ لادا کان موقف النائب العام عيد الرحمن الطوير باشا 
منعاطفا معى الى الحد الذى كان يساعدنى فيه على الاجاية السليمة , 
ولا يملى على الكائب من الكلام الا ما فيه مصللمحتى . حتى الكلام الذى يسثمل 
الشك كان يحوله الى ما فيه مصلحتى ؟ سؤال طرحته على نفسى والرجل 
ينشغل عنا بمكالمة Ub ob‏ فلت : ريما كان سيب التعاطف أنتى الوحيد 
من Ge‏ عشرات المتهمين الذى لم يتحدث أحد معه فى الافراسج عنه ٠٠‏ !! 
les og‏ لأننى Aum ol‏ الذى لم يقدم أحد من المحامين معارضة في أمر حبسه ؟ 
وربما لآنه لم JR aur‏ التحر بات التى قدمها الموليس السياسى صدى ؟ 


ريما يكون بذكاء القاضى وضميره الحى الوثاب ٠‏ قد أيقن أنى بعيد 
قن مسرم المرينة وآن تعامل البوليس السيامى عل مزده البحت عن كيفن 
فداء » وقد وجدوا فى هذا الكبش ؟ 
دعاء الوالدين > فما أكثر ما كانت أمى لدعو لى « u‏ ن يكفينى الله شر 
Se‏ ال 0ه 

وما أكنر ما OW‏ أبى فول لى wats Loy:‏ معاك فى البوم الصعب 8 

ولم يكن هناك حتى هذا اليوم » يوم أصعب من هذا اليوم الذى أقف 
فيه على مفترق الطرق ء فاما الاعدام أو الأشغال الشساقة المؤيده . واما 
البراءة 9 

على أأنى ‏ وهذا مهم للغاية أيضا ‏ لم أندم على انكارى معرفتي 
poet‏ واتكارى التردد على مكتب we‏ المقصود مدولى مح العيسوق وخاصة 
الليلة ‏ ليلة الجمعة ‏ السابقة على حدوث الاغثيال ٠٠‏ لم أندم على ذلك 
الانكار , 5-5 لان العيسوى نفنسك هو الذى بد دانکاره معر فى 1 
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ور بما لو كنت قد كذبته فى قوله بعدم وحود معرفة سابقة ue!‏ 
وبينة أعطى Jo‏ للنيابة على صحة أقواله فی أشسياء ء آخرى فأسيىء 23 oe‏ 
ليه لا أدرى ‏ الى موقفه 5 


ولو أنه كان قد اعثترف بوجود معرفة سينى وبينه لا ألكرث أبدذا بلك 
المعرفة ٠‏ 

ولو أنه كان اسبتدعانى كشساهد نفى لا تأخرت أبدا عن الادلاء 
soley‏ + 

ثم انسى رأيت ان اعسرافى أو عدم اعنرافى بوجود صلة لى به لا تقدم 
دائرة الجريمة ٠‏ 

وما دام المتهم قد اعترف والجريمة وبأنه وحده دون سسواه الذى قام 
بها , فلن يفيده انكارى أو GIST pete‏ معر فته ٠‏ ولا يخامر نى شك ب 
أقول هذا شهادة أمام الله وأمام التاريخ م أن العيسوى عندما أقدم على 
ما اندم als‏ كان الباعث lard g‏ مائة en 431 5 ‘ GULL‏ العيبسوىق س عئدمهما 
أقدم على ما أقدم ,عليه كان يعرف أنه يضحى بحيانه wba) ene id‏ 
الذى olan‏ وهو عدم دخول مصر حربا هجومية تعر ض, شعب مدر وأراضى 
مصر ومدن مصر وقراها للسمار ٠‏ 1 1 

وقد OS‏ العيسوى قد أخطأ عندما لم يدرس الموقتب جیدا بل 
انه بالفعل أشطأ the‏ فاحشا عندما لم يدرس الموقف السيابى المصرى 
والدولى وخاصة الموقف العسكرى pal‏ وللحلفاء ولدول المحور دراسة 
واعية مألبة ٠‏ ْ 

وربما لو كان قد قام بتلك الدراسة لعرف أن الحلفاء منتصرون 
حتما ۰ 

وأن دول المحور فى طريقها الى الاندحار حتما Least‏ + 

وقد كنا نحن الذين نعرف محمود العيسوى جيدا لعرف الدفاعه 
وما أكدر ما حذره بعض أصدقائه المقر dv‏ من خطورة ذلك الاندفاع : 

أنهى عبد الرحمن الطوير باشا مكالمته الطويلة وقال لى مقومة أب 
حاون : لا ترى النيابة فى موقفك ما يسييء اليك › کک 
a‏ بعد أن أففل المحضر أن بنصحنی بالمذاكرة : 8 حتى لا ل ي 


2 دراسية‎ die 
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وقلت للطوير باشا : لقد أفرجت عنى جزاك الله خيرا ٠‏ 

ولکننی الحظ ol‏ امام يك والجزار ‘ وتوفيق السعيد واقفون أهام 
مكتبك ‏ وكنت أراهم فى كل مرة يفتح فيها باب مكتب اللائب العام 
لأمر من الأمور ‏ ولا أسك لحظة واحدة فى أنهم يبيتون لى أمرا » ٠‏ 


وابتسم الطوير باشا فى مرارة قائلا : أنت تدرس القانون ودعرف 
ان البلد محكومة بقانون الطوارىء وأن هناك حاكما عسكريا عاما ستطيع 
'اعتقال من ير بد اعتقاله ولا سلطان لى عليه ٠‏ سلطتى هنا فى هذا الأيام 
لا تتحاوز مکتبی ١‏ 

أنهم لا يستطيعون اعتقالك داخل مكتبى ٠‏ 

وان كانوا يستطيعون اعتقالك فور خروحك منه » * 

وكانت صدمة عنيفة لى أنستنى لذة الافراج عنى بقرار من النائب 
'العام وخرجت من مكتب النائب العام لأجدهم يتلقفوننى كما نلقفونى فى 
الصباح الباار > وان كنت قد رفضت القيد الخديدى وأصررت على عدم 
وضعه فى يدق ٠‏ 

ورفعت صوتى حتى يسمعه النائب العام ٠‏ 

وأشار امام بك الى رئيس القوة اشارة معناها : بلاش القيد الحديدى 
« الكلايشات » ٠‏ 

ولكننى كنت انسانا جديدا غير ذلك الانسان الذى خرج هذا 

فى الصباح كنت سحينا wb‏ النيابة العامة بتهمة الاشتراك فى 
مقتل أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء jel Gone UT SW‏ الحاكم العسكرى 
العام لخطورتى على الآمن العام : 

فى الصباح كان حبل المشسنقة قريبا من عنقى » رالآن ابتعد تماما 
ذلك الحبل ٠‏ وأقصى ما يفعله الحاكم العسكرى أن يبقينى فى الاعتقال طالما 
بقيت الأحكام العرفية معلنة ٠‏ 

فى الصباح كانت النيابة العامة هى المسئولة عنى المتحكمة فى أمرى 
حى وحدها التى تملك البت فى آية زيارات يطلبها بعض آهل » wes‏ 
وحدها التى تحرسنى ولو بقوات من البوليس ٠٠‏ اننى فى حمايتها ٠‏ 
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أها اليوم ٠٠٠‏ فكل ما يتعلق بى » بأمنى , بسلاءتى » بحمايتى » 
بأ کی وشر بی » بزيارات الغير wed‏ اختصاص os‏ الإسكرى العام 
دولة محمود فهمى النقراشى باشا ٠‏ 


وقد استغربت أن يتم الافراج عنى بقرار من النائب العام »> وان يتم 
امتقالى فورا بقرار من الحاكم العسكرى العام ؟ منى وقع الحاكم العسكرى 
العام هذا القرار ؟ أغلب الظن ‏ هكذا قدرت ‏ أنهم فى البوليس السياسى 
يوقعون العديد من مدل هذه العرارات مسبقا وعلى بياض » ثم بضعون 
الأسماء التى يريدونها على تلك القرارات فيما بعد , اذ لا يعقل أن يفرج 
النائب العام عنى فى الساعة الثانية بعد الظهر وأن يصدر الاكم العسكرى 
العام قرارا باعتفالى فى الساعة الثانية بعد الظهر فى نفس اليوم › 
فى نفس الوقت ٠‏ 


ووصلت اشارة تليفونية الى مأمور القسم تنبىء أن خطابا سريا 
مسعجلا جدا من المحافظة الى القسم ومطلوب ارسال كو ستابل لاحضاره 
بسرعة : 

واختئلفت الروايات فى أمر ذلك الخطاب : الراسخون فى العلم يقولون 
أنه اعتقال جديد + والمتفائلون بطبيعتهم يقولون : بل افراج عن متهم 
قديم . 

وعاد الكونستتابل دن المحافظة بعد أن أقسم بأغلظ الايمان أنه دقم 
بقشيشات كثيرة وأنه من فرط سروره كان يسرع بالم و تسيكل حتى كاد 
يصاب فى أكثر من حادثة ويصيب آيضسا آخرين فى أكش. من حادثة ٠‏ 
وكان الخطاب السرى العاجل يحمل اعتقالا جديدا لمتهم قديم هو أنا ٠‏ 


وكان من أول مظاهر تغبير صفة الاعتقال أنهم كائوا قد اسثولوا على 
ما معى من نقود لحظة اعتقالى وقاموا « بتحر بزها » : اذ كان مبلغا من المال 
لا ينئاسب أبدا وميزانية طالب جامعى من أسرة فقيرة . ابن فلاحان 
مصريين ٠‏ 


كان المبلخ هائة وخمسين جنيها مصريا ٠‏ 


وقد سئلت أكثر من مرة فى البوليس وفى ورارة الداخلية ومن 
النائب العام عن هذا المبلغ الضخم الذى أحمله » وكان الشسك قد جرى فى 
رسن کن جن اون حول هذا المبلغ » وتصوروا أنه ثمن المشاركة 
قى الجررمة » أو أن له دخلا بالعصابة التي ارتكبت الجريمة ٠‏ 
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وكننت أقول لهم باسستمرار : المبلغ نتيجة بيع قطعة من الارض 
مملوكة لأمى تقع فى الحوض الفلانى بزمام البلدة الفلانية » المساحة كذاء 
والثمن كذاء والبائع كذا › والعقد مكتوب بتاريخ كذا ٠‏ 

ولكن الشك دائما هنا باستمرار ‏ يفسر Gy eS gS) heal‏ 
العامة وليس ‏ كما هو الحال فى كل مكان من الدنيا ‏ لصالح المنهم ٠‏ فقد 
كان واجبا عليهم ان يصددةقونى أولا , ثم يقوموا بالتحريات اللازمة 
اليتأكدوا من أن ما أقوله صدق أم كذب ٠*٠‏ 


المهم : لقد عاد المبلغ الى : صحيح أننى لم أتسلمه اذ لا يزال ضمن 
الأمانات فى القسم » ولكن أبيح لى أن أستلم منه ما أريد 2 وقد عرف 
pau‏ الضياط والشاويضية ذلك 2 فكنت استدعى بيبل يوم وآخر الى 
مقابلة الضابط النوبنجى أو الشاويش النوبتجى حيث أقابل باحترام 
زائد . سعادتك » وأى خدمة » واحنا محاسيبك › و ٠١‏ و ٠٠۰‏ 


وفى النهاية يقول لك الضايط النو بتجى : حصل النهاردة فصل 
بايخ وأنا باستلم العهدة » تسلمت الظرف اللى فيه فلوسك ولم أعد المبلغ 
deed Got‏ ولكنى بعد أن قمت بعده الآن اكتشفت أنه ناقص خمسة 
جنييات » وأسأل عما هو مطلوب منى فيقال لى : بس تكتب على الظرف 
انك تسلمت خمسة جنيهات بتاريخ اليوم وتحط توقيعك الكريم ٠‏ 

وآكتبه وأوقع ٠‏ 

وهل أستطيع الا أن أكتب والا أن أوقع ٠‏ 

وعرفت الحكاية دى فى القسم فتكررت أكثر من مرة 0 

وفى احدى المرات وصل المبلغ المفقود الى عشرين جنيها وطلدس أن 
يوضع المبلغ فى خزينة البك المأمور بعد أن كاد ينفد ٠‏ 

واسنجاب المأمور بعد أن عرف الحكاية وأننى لم أستلم مليما واحدا 
من المبلغ الذى كان وقت القبض على ١6١‏ جنيها فأصيب بهزال شديد 
حيث وصل الى 60 جنيها مصريا لا غير ٠‏ 

مظهر آخر من مظاهر تغيير الصفة ‏ صفة الاعتقال ب ألهم سمحوا 
لی بقلم وورق أبيض لکی اکتب ما أريد كتابته بشرط ان يسلم الورق 
على الأمور شخصيا = 

الظهر الثالث والأآخير من مظاهر تغيير صفة الاعتقال أنهم سمحوا 
الطباخ الأخ الصديق أحمد رفاعى أن يحضر لى الطعام ثلاث مرات فى اليوم » 


4 


ez) 





مرة فى العاشرة صباحا وأخرى فى الواهدة بعد الظهر وثالئة وآخيرة فى 
الساعة الرابعة والنصف بعد أن أخذوا J‏ الطباخ بعيد! LoL‏ بأنه 
مسئول عن سلامة YTV‏ 6 وخلوه من الرسائل ٠‏ وأنه اذا ما ضبط أحك 
شيثا من الممنوعات ضمن عمود الأكل فانه يعاقب بالجبسس ٠‏ 

وكان موقف أحمد الرفاعى منى موتفا رائعا لا ينسى ٠‏ لقد قام الرجل 
العظيم بهذا الذى قام به طيلة فترة اعتقالى » بل انه عندما كان يسافر فى 
العيد الى بلدنه « طناح دقهلية » كان يوكل هذه المهمة الى الطباخ 2 ويغدق 
عليه النفود والهدايا حنى لا ينقعلع مرة واحدة عن المجحبىء الى القسم 
بالطعام ٠‏ 

كان هذا موقف صدبق زميل »+ تزاملنا معا فى البكالوريا وفى كليهة 
الحقرف ؛ وهو موقف لم يقم به أى أخ شقىق ٠۰‏ !! 
باشا الا ان الخوف من الاعتقال من جديد كان يلازمنى باس نمرار ,2 فما 
أكثر من أفرج عنهم ثم أعيد اعتقالهم بأمر النيابة من جديد بدعوى ظهور 
معلومات وببانات ونحريات جديدة يمكئن ان ند ينهم : 

وكنت أنا على ثقة مطلقة من أن البوليس السياسى ‏ ولديه الشك 
فى أمرى ‏ لن يتوانى أبدا عن الحاق نهم جديدة بى ٠‏ 


ولو أن الشكوك لم تكن تساوره بسأنى لا اعتفلنى على ذمة الحاكم 


وقد كنت أنتبع التحقيق بشوق ولهفة وأتنسم أخباره من قريب 
زدن بعيد ٠‏ 


وقد كان بعض الضباط من ذوى المشاعر الوطنية الطيبة أثناء 
سهرهم فى القسم يطلبوننى بعد منتصف الليل بعيدا عن الأعين لكى 
Nae plus‏ أعرف منهم بعص أخبار التحقبق وفى بعض الأحيان كانوا 
يدعوننى لقراءة بعض الصحف الجديدة » أى التى يكون مثلا ب مضى 
على صدورها يومان أو ثلاثة ٠‏ 


وفى حالة واحدة , وفى وردية أحد ضباط od gall‏ ذوى المبول 
الوطنية الوطنية النورية كان بعض الزملاء يجيئون قرابة الفجر لزيارة 
هذا الضابط ولرؤنى لدفائق معدودة ٠‏ 


الشابط النونجى من أسعد اللحظات بالنسية لى ٠‏ 


e 





وكم كنت أود لو طالت » » لقد كانت wt! os REE‏ 
الخطير اياه e‏ 


وعلى فكرة ٠١‏ عندما كنت أكتب فى هذا إلجب » لم أكن آرى الورق 
والقلم > وانما كنت أكتب « عميانى » ٠٠‏ !! ولذلك فان الكتاية فى معظم 
الأحيان ‏ , لعدم وجود الضوء ب لم تكن تقرأا2» وكنت أعاليج هذا النقص 
بأن أكتب فى الورقة الواحدة سطرين أو ثلاثئة حتى يسهل قراءة ما أكتب٠‏ 


وقد كنت anal‏ الشخصية نكل صراحة ووضوح وذلك 
بتفكر مثالى للغاية » حتى ان مأمور القسم كان يقول لى وهو يرثى الى : 
MS Sa‏ ( بفتح الذال وكسرها ) 
انت یابنی تعیش فی ملکوت خاص » بنيته انت وحدك , تعيش فيسه 
وحدك ١‏ لا أحد يمكن أن يطرق عليك باب هذا الملكوت أبدا ٠‏ 


وکان يقول لى باستمرار : انت خيالى » تصلح أن تكون روائيا 
عطيما , لكنه يستدرك قائلا : وأخشى عندما تكثب أبة رواية أن يقول. 
الناس مغرق فى الخيال ٠‏ 1 


على ألنى بعد أن تأكدت أن بقاثى فى السجن سسيطول » وأنه لم يعد 
مر the‏ بقضية اغتيال أحمد ماهر باشا وائما هو مر نبط بتقديرات البوليس 
السياسى > رحث آحاول الضوة عل جياه امن ا لو اعد اين ي در 
بل لقد وصل بى الأمر , أننى أقنعت نفسى بأن يقائى' 3 فى السجن أهون 
کدرا من خروجى منه ؛ فانا هنا فى السجن أشيية: EE eee‏ 
الوطنية » انه ليس مطالبا بان يعمل شيئا غير السجن ٠‏ : 

والناس الذين فرض على التعامل واياهم.فى, السجن قد فهسهم 
ا eee nc ree gs 2 CP pce‏ 
واحدة i , ٠‏ 0 


Paulin ge bias age ae aS 
اخطاره الى حد ما ولم أعد بحاحة الى « « تكويم » كل ملاسى والبطانية.‎ 
الوحيدة التى أملكها لاقف أو أجلس عليها حتى لا يدخل ارصاص البرد'‎ 
الى أعماق أعماقى وكنت قد اقنعت نفسى أيضا بأن من حق عينى أن‎ 
تسثر بحا من عناء القراءة بعد كل ما بذلا من جهود وبعد ما أصابها,‎ 
الوقت ولم‎ ae SE الكلال من كثرة الكتابة » أن تبتعدا عن القراءة‎ 
ee E أعد أقازن حيانى في السجن 'بحباة أحمد 2 أو‎ 
` السجن » حنى لا تكون المقارنة مجحقة بى‎ 





وانما رحت أقارن حيانى فى السجن بحياة محمود العيسوى ذاله 
على الآفل » بالنسبة لى لا يزال Gel oN‏ فى الخمروج واسنئناف المياه 
العادية » آما هو فقد انقطع لديه الأمل وأصبح كمريض مبئوس من شفائه 
أجمع الأطباء على أنه لم يبق له فى الهمياة الا أياما معدودة يعضيها بأبة 
طريقة كانت ٠»‏ 


ركدت أعرف جيدا دقة مشاعر العيسوى » وأعرف أن ما ola‏ فى 
سجئه من تعذيب وارهاب بغبة دفعه الى الاعنراف بهون عليه .. ولكن الذى 
لا هون عابه حقا وصدفا . هى الآلام الق كان هو سببا في الحاقها بالآخرين 
خاصة أمه . ووالده . واحونه . وأفاريه ٠‏ ركان يفول : ان الآلام التى 
لحقت بزملائه وأصدفائه بسبب ما ارتكيه هى آلام طبيعيه > عادیه . يحب 
أن سحمليا راصن أولئك الزملا- والأصدفاء فلك طبسيعة حباديم السياسية 
وهذا ما تحب ان عدوا أنفسهم له ٠‏ بأعسبارهم عاملس دى (pad‏ الوطنى ,2 
مطالبن بالتضحية فى كل وقك وحين ٠‏ وما أكثر ما وقععت بنا كوارث 
يسيب أشخاص لا نعرفهم , ويسبب أحدان وقعت لا علاقة لبسا بها : ألم 
يكونوا يعتقلودنا عند وفوع آى حادب سباسى قامب به محموعننا أو لم 
قم به ؟ ٠١‏ ألم يلونوا فور الفبض على أية مجموعه سساسية , لأى سيب 
هن الأسباب Lake pada $i WT‏ اشا وهم يعلمون i Ite‏ لا علاقة 
لنا بهذه المجموعة على الاطلاق ؛ 


كنت قد حفظت جيدا مثلا كانوا يرددونه فى قرسنا « اللى يشوف 
بلاوى الناس يهون عليه بلوته » وكنت ولم أبلغ الحامسة عتسر من عمرى 
قد قرأت قصة مدرجمة لكاتب أحنبى لا أذكر اسمه جبدا وهى قصة : جبل 
الششفاء ونبادل المسائب ومضمونيا : انه طلب من كل مواطن أن يذهب الى 
جبل بعيد اسمه : جبل الشقاء وبرمى عنده بآلامه وأحزانه . وبعد أن قام 
ened‏ درمى آلامهم ومتاعيهم عند دلك الجبل » » عادوا الى أرضهم ودورهم - 
ثم طلب منهم مرة أخرى أن يذهيوا الى الجبل ليحمل كل واحد قدرا د 
المتاعب التى 5 ٠٠١ She oF‏ وعاد الجميع ولیس فيهم واحد رضى 
يتنصيبه الحديد وطليوا الى الإله ان نعود البهم مصائبهم وآلامهم القديمة 
ey‏ تعودوا عليها » رلأنهم قد أصبحوا بها راضين ٠‏ 


والفصة رمزية بطسعة الخال وتهيدف الى الرضساء le‏ هو مقدر 
ومکتوب id‏ 


وفى اعتقادى أنه ما هن آلام أو متاعب يستحيز ٠‏ المهم هو 
ان ,يكون لديك استعداد لعملية التحمل تلك وأن فى الوقت ذاته 


oi 





0 ا عدم رضائك على ما بك من متأعب وآلام لأ يقضى عليها بل 
chaall I sts Lad) SU” Lugs «laity ¥‏ علنيا أو اق ميا ٠‏ 


وأنقل هنا بعض فقرات مما سجلته في سجنى فى تلك الأوراق اياها 
التى لم تكن لتقرأ الا يصعوبة SV‏ كما سبق ان قلت كتبتها فى 
ظلام دامس ٠‏ كتيت نحت عنوان V+‏ مارس ١958‏ : لسيث أدرى لاذا لم 
Aci‏ أفكر فى خارج السجن يعد ان انقطعت آخناره عنى تماما أو كادت , 
وبعد ان ابتعدت « آمال » عن القاهرة الى حيت يقيم أعلها » مجبرة »2 
be Le Les‏ مصلحنها كما أكد لها أهلوها ؟ردما لأننى كفرت ذلك الخارج 
نماما » وخاصة بعد ان ثيين لى ان الكشرين ممن أعرفهم قد تحولوا الى اناس 
من القش بل ان القش له فائدة » وهؤلاء ليست لهم أية فائدة ٠١‏ على 
BY‏ بالنسبة لى ؟ ربما لأننى أيقنت ان ما بالخارج من مباذل » ومهازل , 
ومخاز » أكثر بكثير مما بالداخل ؟ على أية حال ٠٠‏ فرغم ما أفاسسيه 
من تعذيب . وارهاب » واذلال ء فأنا راض سه اليوم » cell tle‏ 
لا رضا المقتنع ٠٠‏ '! ش 

فكرت اليوم فى ان أبعث برسالة شخصية الى محمود فهمى النقراشو 
باشا رئيس الوزراء ووزس الداخلية باعتباره فدائيا قديما لقى الأمرين ‘ 
عثلما نلقى نحن اليوم ٠‏ 

اننى لا أعترض أبدا على إن يأخذ التحقيق مجراه » وأن يعتقل من 
ترى جهات التحقيق اعتقاله » فالجريمة نكراء » والضحية شخصية مرمرقة 
أدت واجبها تجاه بلدها وشعبها كأروع وأفضل ما يكون الأداء ٠‏ 

وأنا لا أعترض أبدا على أن يتضاعف عدد المعتقلين فيصل الى المنات 
أو الى الألوف ما دام في ذلك مصلحة للعدالة 3 

وأنا أيضا لا أعترض على وضع المعتقلين منفردين فى زئازين بعيدا 
عن بعضهم 2 وحتى لا أعترض عبل فرض أشد الحراسة عليهم » ومنع 
الاتصال بهم ما دام كل ذلك أيضا لمصلحة العدالة ٠٠‏ ولكنى لا أرى موجيا 
أبدا للابقاء على من أفرجت عنهم النيابة داخل السجون ٠‏ ويمكن للحكومة 
لو أرادت ان تبقى عليهم معتقلين ان تنقلهم الى معتقلات نحدرم فيها أدميتهم 
ما دامت الجريمة قد ابتعدت عنهم ,2 وما دامت النيابة قد أبعدتهم عن 
مسرح الجريمة ٠‏ 


وودت ہے Wee‏ ہہ ان آقول لر ٹیس الحمكومة = ep sal‏ القديم {se‏ 
فعلت أنا لكى أبقى فى هذه « الزنزانة » القاتلة دون ذنب اقترفته أو 


هذ کراتی فى السجن  ٥٤٥١‏ 





جريمة ارنكبتها » فلا أتابع دروسى , ولا أتمتع بحريتى 2 بل أكثر من 
ذلك كله أوضع فى مكان واحد مع أعتى عتاة المجرمين الذين اعتادوا 
الاجرام ١ ٠‏ 

وودت - مثلا ‏ أن أقول لرئيس الوزراء ل الفدائى ad)‏ : أكان 
ممكنا أن أبقى حيث أنا لو كنت قريبا لوزير » أو قريبا لنائب أو لشسيخ 
من نواب وشيوخ العهد الممتازين أو المقربين الى الحكم ؟ هل جريمتى مثلا 
أننى رفضت أن أوسط أخدا فى أمرى وتنركث الأمور تجرى بالنسبة لى 
كما تجرى بالنسبة لبقية المنهمين الذين لا حول لهم ولا طول » بل لا علاقة 
لهم بمن لهم حول أو طول ٠‏ ۰ 

اننى ل مثلا ب لم أجرم مرة واحدة فى حق أحد » ولم أغتصب يوما 
حقا لأحد » بل اننى ب وهذا سجلى ب لم أنحرف لحظة واحدة عن المخط 
الوطسى الذى انخذه متصوفو الحزب الوطنى ٠‏ 

أحببت شعبى وبلدى حبا يفوق كل حب ٠»‏ أخلصت لهما الى أبعد 
حدود الاخلاص حتى لم أعد أرى فى حياتى الا هما » والا مصالمهما » ولم 
أعد أعمل الا للمشاركة فى تحزيرهما واسنقلالهما! ‏ 


0 
غيرى من الطلاب المزبيين قد يعتقلون أو يسبجنون فى بعض المظاهرات 
فتنفق أحزابهم عليهم فى سجمهم أو فى اعتقالهم 2 تدفع عنهم الغرامات 
أو الكفالات التى يقضى عليهم بهم وبعد عام', أؤ عاميل , OW a‏ أعوام 
على الأكثر ‏ هكذا تقول دورة الحكم فى مصر ‏ 'نعود الأحزاب التى ينتمى 
اليها هؤلاء الطلاب الى الخكم فينعمون بالحكم 2 ويستعوضون أضعاف 

أضعاف ما فقدوه ee‏ 


= ١ 1 a 
أما نحن فاننا نعتقل فى كلل العهود » ولا أمل فى أن يى حزبتا الحكم‎ 
٠ فى يوم ها‎ 
EB RS e الج ل نا‎ 
وحتى لو جاءت تلك التعويضات‎ ٠٠ لا تعويض أبدا عن تلك التضحيات؛‎ 
) , 00 1! ٠٠٠١ فسوف نرفضها‎ 


اننا لم نعاد الهيئة اة ys‏ الكتلة الوفدية ولا الأحرار 
الدستوريين , بل اننا لم نعاد ولن نعادى الوفد ٠ + Spall‏ لنا عدو 
واحد لا ثانى له , عدو رئيسى لا سبيل الى مهادنته ٠‏ 1 


وجوده ‏ أى الاحتلال ف 'على أراضسنا لمو 'الذى بقلب حياتنا الى 
جسیم SS‏ 


ی ا e‏ ا 


, ' rihe Alexa 7 


nei rentals 

ia 0 
ألا ايل‎ tay fAL) 

“el 

Cito 0 it! 





ثم انه لا هدف لنا فى هذه الحياة ‏ ونحن لا نزال فى بدايتها ‏ الا 
محارية ذلك الاحتلال بكل وسيلة من الوسائل ٠‏ 


أما الحكم الذى تتقاتلون من أجل الوصول اليه فشحن راغبون عنه > 
لا نسعى اليه » حتى ولو سمعى اليئا قلن نقبله ٠‏ المصبالح الشخصية 
والمزبية التى تسير الكثيرين من الساسة المصريين , بكل أسف - ليس 
لها وجود عندنا ء بل لا أمل لنا فيها 2 لا فى الحاضر ولا قى المستقبل » 
فلماذا اذن يجرى اعتقالنا بل سجننا على تلك الصورة المزرية بالكرامة 
الانسانية ٠‏ 


فكرت ‏ مثلا ل فى أن أطلب الى محمود فهمى النقراشى باشا رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية و الفدائى القديم أن يزور الحبسخانة فى روضص 
الفرج ليرى كيف يعامل ابن من أبناء مصر . أحد عشاقها , المدمنين لهذا 
sal}‏ ق ٠»‏ 


. تلك ال الضحت < لقن واحدة متها‎ lo deal ot gd e Gy 
ولكنى تذكرت أخيرا أن من حول النقراشي‎ ٠ تجرؤ على نشر بعض ما فيها‎ 
باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية والفدائى القديم لن يسمحوا بوصوكل‎ 
ثم تذكرت‎ ٠ نلك الرسالة اليه , 'وذلك داء وببل من داءات الحكم عندنا‎ 
أن الرفابة مفروضة على الصحف ولذلك فان واحدة من‎  اضيأ‎  اريخأ‎ 
وكان العدول عن‎ ٠ صحفنا العديدة لن يس_ مح لها بنشر تلك الرسالة‎ 
ارسال الرسالة الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية. والفدائى القديم والى‎ 
٠ الصحف المصرية‎ 

وفكرت . أيضا ‏ اليوم ٠١‏ مارس ١556‏ فى أولئك الذين تعودوا 
أن يلعبوا على كل الأحبال وياكلوا على كل الموائد , وأن يليسوا ل كما 
يقولون ت لكل حالة Agr gad‏ 


ولك الذين ل" يسكتون عن أخطاء الغير و حسب وانما يحيلون 
الأخطاء الى انجازات » رغبة فى تملق هذا الغير ٠‏ 


أولئك الذين برعوا فى المداجاة , والكذب والنفاق والرياء » وأصبحوا 
فعتادين عليها يقومون بها وكأنهم يأكلون ویشربون › ويتنفسون ٠»‏ 


أولئك الذين ينطبق عليهم المثل البلدى المعروف « فى الوش مراية 
وفى القفا سلاية » 4 
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أولئك الذين ينهشون لحوم الناس » فان قابلوهم راحوا يستقبلونهم 
بالأحضان والقبلات ٠٠٠‏ أولتئك الذين يستقبلونك فيطرون مواهبك 2 
ويملآون أذنيك بأحلى الكلام ‘ فان ابتعدوا عنك لدفيقة واحدة ‘ أصبحت 
المواهب التى كانوا يشسيدون بها نقائص , وغدوت فى نظرهم أمام الآخرين 
عاطلا i‏ كل > خصلة طيبة © بل معدوم الكفاءة والضمير 5 

Los منفعة شخصية ع إن منافح‎ 5 ٠ ماذا يدفعهم الى ذلك‎ FY 5a 
٠ كلها لا قيمة لها أمام احتقار الآخرين لأولئك وأولئك‎ 

آم انها العادة ATENEO ES ٠‏ 
ولو بدون هدف ‏ أن ينافقوا 2 ويقولوا كذبا . لأن النفاق والكذب ل 
مثلا - أصلبحنا جزءا لا يتجرأ من كبانهم ٠‏ 

ولاذا يسكت الناس عن أولقك a gts‏ ‘ لماذا ل ا 
e‏ 

ربما ai OY‏ نعودت أيضا ا ينافقهم الغير ؟ 
ريما Oy‏ الناس يحيون سماع كلمات الثناء والاطراء حتی ولو كانوا 
بعرفون جيدا آنها كلمات كاذبة صادرة عن كذابين ٠‏ 

وتحت عنوان : ؟١‏ مارس ١150‏ ( وبالحرف الواحد أيضا ) ٠‏ 

استرددت اليوم صحتى الى حد ما 2 وكانت صحتى قد 'ندهورت فى 
'الأئام الماضية الى حد كبير حتى لقد GE‏ زملائى فى « الحبسخانة + ان 
نكون نهايتى قد اقتربت ٠‏ لقد كنت أضربت عن الطعام ٠٠٠‏ لا لتحقيق 
أى مطلب من المطالب التى يطالب بها عادة السجناء ٠‏ ولكننى أضربت 
« قرفا » مما حولى وما آلت اليه الأمور فى بلدى : لم يعد هناك من خبر 
واحد يسر » أو يمكن أن يبعث على السرور ولو بعد بضعة شهور , أو حنى 
بضعة أعوام ٠‏ 

وحاول زملائى اثنائى عن الاضراب » فلم أستجب المحاولاتهم كنت 
اأشبه بالمريض الذى يمتنع عن تعاطى الدواء ٠‏ 

وبعد أن أطلت التفكير فى الموضوع وجدت أن الاضراب لنْ See‏ 
ما دامت أجساد المسئولين الكبار قد « نحست » من النحاس , لا من 


كلهم كما هو الخال فى يوم الحشر ‏ « لكل اعرىه منهم يومئذ 
شأن يغنيه » ٠‏ 
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حب الذات قد أعمى الجميع فلم دروا شيئا مما يقاسى منه الكثيرون , 
انغلاقهم على أنفسهم جعلهم لا يفكرون الا قى أتفسيهم » وكأنما الدنيا قد 
ارد و و و 

٠ تدب الى جسدى بعد أن كاد إالموت يدب فيه‎ oles stl ofan 
, شعرت لأول مرة ومنذ أيام بأئنى بين الأحياء بعد ان بعثنى الله من حديد‎ 
ورغم عودة الحساة والبعت والنشور الا أن السعادة ام تقترب منى لحظة‎ 
واحدة , يل ان الشعور بالرضا . بل حتى الشعور بالمياة لم يساورنى‎ 
pes لثانية واحدة الى ان وصل مجموعة من الشباب مقبوضا عليهم لمشار‎ 
فى احدى المظاهرات النى قامت فى الحارج تعبيرا عن الضيق الذى نزل‎ 
بهم من موقف الحكومة المصرية وموقف الحكومة البريطانية من الاتفاق على‎ 
كان أحد هؤلاء 'الشباب صاحب صوت‎ ٠٠ دوعد لبدء مفاوضات الخحلاء‎ 
جميل » بدأ يغنى بعض الأناشيد القومية وبدأ زملاؤه معه يغنون ركأنهم‎ 
۰ » کورس‎ « 

وارتفعت أصوات السباب حتى ob cade‏ الكثيرين فى الخارج 
وام نجد الشاويش مصطفى ينادى عليهم كما كان ينادينا عنددما ‏ يسمع 
أى صوت ينبعت من الحبسخانة : اخرس يا واد انت وهوه ؟ اللى cise‏ 
صوته Alen il‏ فى زنزانة لوحده ٠‏ 


ss‏ بل لقد تجرأ Sei ea‏ ایا 
ليشتمع الى الشباب ويستمتع بمنظرهم * 3 . 

ووقف أمام الياب جمع غفير من امنود وضيوف السحن ‘ ودمعت 
عيناى فرحا وغبطة لأآول مرة منذ دخلت هذه ORG ceed ait alt‏ 


مرة أجد Os bell‏ والمسجونين كأنهم أسرة واحدة ٠‏ يجمعهم صوت, الوطن 
و ناء الواجب 9 


لم بعد هناك قارق بن سجين وسجان ٠٠‏ الجميع أبناء وطن واحد . 
وذلك يؤكد أن معدن شعبنا نفيس للغاية ٠‏ 


وأتساءل ٠١0‏ لاذا لإ نكون كذلك باستمرار ؟ 
للاذا ننتظار مثل هذا الصوت المدوى ٠‏ 


وللاذا لا يبدى هؤلاء الجنود مشساعرهم الوطنية كما نبدهسا نحن 
الشباب ؟ 


ألآنهم موظفون يحال بينهم وبين اظهار نلك المساعر ؟ أنا لا أنادى 
ob‏ ينخرط متثل هؤلاء الجنود فى تلك الأحزاب ٠‏ انما أنادى بأن يعطوا 
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الحق ٠‏ بل أن يحرصوا'هم على أن يكون لهم الحق فى اظهار مشساعرهم 
الوطنية فى المناسبات القومية » انهم ملك الأمة وهم جزء منها لهم 
هنا لغيرهم من حقوق , وعليهم ما على غيرهم أيضا من واجبات ٠‏ 

وكذلك الأمر بالنسية لكل الموظفين ٠٠‏ لاذا تحرم عليهم العمم 
بالسياسة ؟ لاذا بيحاسب الواحد منهم ب اداريا ‏ اذا ما ضبط وهو يقرأ 
صحيفة معارضة ؟ 

ريما لأن الانجليز كانوا يحرمون على الموظفين المصريين العمسل 
بالسياسة . واحتفظنا نحن بهذا التفكير الكريه ٠‏ 

ان كل مواطن مصرى مطالب بأن کون له رآی فی قضایا بلاده › 
يجب ان يعبر عنه عن طريق القنوات الشرعية ٠‏ 

اننى أطالب بأن ينضم الموظفون الى الأحزاب اذا رغبوا فى ذلك 
ا عن الحزبية فور دخولهم مكاتبهم لانيو يجب ان ee‏ 
للجميع ٠‏ ويجب أن ينعامل هؤلاء الموظفين من الجسع ٠‏ 0000 
بالعدل Sees‏ والنزامة es‏ ا 0 المواطن أو ذاك ٠‏ 


ولا أريد أن أطيل فى النقل عن آراثى وأفكارى من بلك الأوراق 
التى كتبتها فى السجن » لأن معظم ما بها من أفكار وآراء يقترب تماما 
من جمهورية افلاطون ٠‏ كانت 'آرائى وأفكارى متالية لا يمكن لطبيقها › 
دل لا يمكن لأحد غيرى الاقتناع بها اذ كنت . وهذا فى قمة عيوبى ‏ 
فى مجتمع ملائكة ٠‏ ومن أجل ذلك كان خروجى من جمهورية اللملائكة الى 
دنيا البشر قد أصابنى بذهول ٠*٠‏ ذهول هن يسقط من السماء الى 
الأرض ٠۰‏ ! 

٠٠ مارس 1956 ( وبالحرف الواحد أيضا)‎ ٠6 

هذا الوم العيد ¢ Yt Hit‏ ستقلال 0 اليوم الذى ص Dh‏ فيه دستوز 
vary‏ - 

الوم الذى تطلق فيه الحكومة عددا هائلا من المدافع » لا أعرف عددها 
بالضيط ٠‏ 

اليوم الذى تقيم فيه الدولة حفلة كبرى قى قصر الزعفران يدعى 
اليها. كبار رحال الدولة ٠‏ والسقراء والوزراء ١‏ اللفوضون فی مصر › وکل 
ذى شخصية فى هذا البلد ٠‏ 
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اليوم الذى wh‏ فيه س عادة ب رئيس وزراء مصر كلمة a‏ الاذاعة 
يضمنها ‏ عادة أيضا ‏ الانجازات الهامة والخطيرة التى نمت فى عهده 
الميمون » ولابد أن يقتصر الحديث عن الانجازات الهامة والخطيرة التى ثمت 
فى عهده الميمون ٠٠٠‏ !! أما العهود التى سبقته فليس فيها انجازات هامة 
ولا خطيرة وليسبت بميمونة على الاطلاق “ 

اليوم الذى ينوجه فيه كل ذى حيثية فى مصر من المسئولين 
والمسئولين السابقين وحملة الآلقاب من « صاحب المقام الرفيع » الى « بيك » 
من الدرجة الثانية » الى قصر عابدين العامر لتسجيل أسمائهم فى سجل 
التضريفات , مرندين الردنجوت أو الملابس العسكرية الرسمية والويل 
كل الويل لمن لم يذهب لقيد اسمه ٠٠‏ انهم فى القصر يعتبرونه خارجا 
على القصر » أو على أقل نقدير يتسم بقدر كبير من الجليطة وقلة الأدب , 
وعدم مراعاة الاتيكيت والبروتوكول و ٠٠١‏ و ٠٠١‏ الى آخر ما لديهم من 
أوصاف ٠‏ 


فى « الحبسخانة » 5 


بعد أن لمت « ys Jb al‏ الاحساس يطاردنى فی النوم فی صورة أحلام 
مزعجة ٠‏ 


وكنت أتساءل ومنذ الصباح الباكر, قائلا بينى وبين نفسى , UE‏ 
لا أملك الا أن أسائل فی و gl‏ م : أتسائل مع المننبى : بأية 


n 5 


نتصور أننا تا ‘ بينما واقع الحال ٠٠ ed sl‏ تقتصول 
أن أمورنا فى أيدينا وأننا فعلاا ‏ آصحاب القرار فی کل ما پتعلق بنا › 
وأننا نقيم فئ دولة مستقلة ذات سيادة ٠٠‏ ولا شىء ء من ذلك على الاطلاق »2 
Mei law coud Uy sold‏ وما کانت بأیدینا أبدا منك vrei ۱١‏ 
۲ يوم دخول القوات البريطانية المحئلة أرض العاصمة ٠‏ 

وما كنا فى يوم من الأيام ومدذ ذلك التاريج أيضا بأصحاب قرار , 
وما كنا نقيم أبدا فى دولة مستقلة ذات سيادة 


فالسيادة كل السيادة ‏ حتى ge Wied of te‏ خديوية الى سلطنة 
ومن سلطنة الى مملكة ‏ في أيدى ممثلى بريطانيا في pos‏ أيا كان أسماؤهم 
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أو صفاتهم : كرومر » المعتمد البريطانى ٠‏ جورج لويد المندوب السامى 
البريطانى ٠‏ لورد كيلرن سفير بريطانيا فى pas‏ وقد سيق لى ب 
وأعنبر ذلك نقطة سوداء فى تاريخى ‏ أن el ol) Abst ele‏ 
نطلقها تلك المداضح اياها فى القاهرة والاسكندرية وبوړ سعيد .والسويس 
والاسماعيلية و ٠٠‏ و ٠٠‏ فى هذا اليوم وفى غيره ٠‏ 


وأن نقتصد ما ننفقه فی الحفلات التى نقيمها فی آمنال نلك المناسيات 
وأن نوفر أيضا الأوقات التى نقضيها فى « التبريكات » والتهانى ٠‏ 


وأن تكون ‏ ولو مرة واحدة ‏ واقعيين مع أنفسنا ٠‏ 


وأن نعطى أنفسنا قدرها الحفيقى فنصرر أوضاعنا. المسسياسية 
تصو درا صحيحا »> لا الحرى وراء الأوهام والشعارات * 


وقد كانت المرارة التى شعرت بها فى هذا اليوم  VO‏ مارس 
٥‏ _ شديدة وقاسية على النفس جدا » آكثر من المرارة التى شعرت 
'بها فى أى عيد آخر : نحن فى عيد الاستقلال , وأنا هنا كمواطن مصرى 
مطلوب منى فى هذه «٠‏ المبسخانة » أن أهذل وأصفق واحتفى بعيد 
أالاستقلال ' أى عيد هو بين الأعياد ٠‏ السث مواطنا مصريا أفرجت عنى 
الجهة المسئولة ‏ النيابة ب ثم أبقانى الحاكم العسكرى العام فى السسجن 
برغم قرارها ؟ أما من محكمة الجأ اليها لأشكو ذلك العسف والاضطهاد 
الذى نزلا بى ؟ بل أما من مسئول آخر غير الحاكم العسكرى العام أبعث 
اليه بشكايتى حتى لا يكون الخصم'هو الحكم ٠٠١‏ وعشرات من الأسئلة 
طرحتها على نفسى دون أن أجد أى اجابة مقئعة أى حتى شبه مقلعة , 
اللهم الا أن هناك حقيقة واقعة ظاهرة كالشمس , واضحة وضوح الظلم 
Lite le Gad GU!‏ رغم رايات الاستقلال ٠٠‏ وشعارات الاستقلال , 
ورغم القول بأننا محكومون حكما دستوريا سليما » ورغم ٠١‏ ورغم ٠‏ 
لا نزال دولة محكومة wall‏ والنار و ٠‏ و'. 2 


وقطع على تفكيرى الأسود هذا ٠٠‏ وصول ضيف جديد الى زنزانتنا , 
كان ضيفا من نوع جديد لم يسبق لمثله أن حل علينا ٠‏ 

ضصسيف يرتدى أغلى الحلل » يضسع فى عنقه رباط' علق Hep‏ 
العيون sS ٠‏ 1 

متميز بكرشه الكبير وكأنما يعطونه درجة جديدة أو رتبة أعلى 
كلما كبر كرشه , ولذلك فهو يتعهد كرشه بما لذ وطاب من الطعام 
.والشراب لكى pe,‏ 5 قصب السبق فی میدان' الکروش' ۰ 
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هذا بالرغم من شبابه الواضح الى ٠‏ اذ يبدو أنه لم يتجاوز الثلاثين 
من غمره * 
دقل الحيسخانة وفى يده سيحار ضخم ‘ ولم يسقطع الشاويشس 
مصطفى أن بأخذه منه » لآن له هبية نخيف المأمور لا الشاويش مصطفى 
وحسب ۰ rs‏ 
كأن الرائحة التى يستعملها من ذلك النوع الذى يصيب كل هن 
بقع فى دائرة نفوذها بالاغماء ٠‏ 

وكان خلفه أحدهم 8 أفندى ٠ ple‏ يلبس أفخر دمأ : ذر ندى ue‏ 
عشرات المرات وقد حمل له حقیبته ‘ النى, 3 Let)‏ صو whow‏ يبوسفٍ 
لقطعن ٠۰ teal‏ !! 

دقبل: ان يعتق غ مصطفى البات قال اله ب لاز : ما تقفلش 
الباب روح هات لى البيه المأمور » وعلى gl‏ جيىء بئائب المأمور فقال 
ا ا ال لل ا ا لل 

٠٠ EES‏ وذكر اسسمه لا يمكن أن يدل 
هذه الزرسة لساعة Slots‏ * ‘ 

وقل له أيضا : ان الدنيا دول » وغدا تأتى حكومتنا قنفعل به مل 
ما يفعل بنا ٠‏ , 

ومضى فی تهدیداته عنیفا غاضبا ٹاٹرا حتی وقف قسم روض الفرج 
على رجل واحدة كما يقولون ٠‏ 1 

وجرت مباحثات » ومفاوضات ليست أبدا كالمباحثات أو المفاوضات 
المصرية البريطانية ٠٠‏ كانت قصيرة للغاية , لم تستغرق أكتر من بضعة 
دقائق , عاد بعدها المأمور نفسه ,» بشحمه 'ولحئه ٠‏ ليعنذر لوصفى بيك 
وهذا tw daw‏ أسفين خالص ‘ دول ماعزفوش سعادتك 5 1 

اتفضل عندى دقبقتين ثلاثة لفاية ما نخلى عرفة خاصة من غرف 
القسم Mold‏ :5 

وانشاء الس مس حتطول عندنا يمكى ليلة أو ليلنين بس ٠‏ وقال 
وؤصفى بك : لازم يكون فى الأوده سرير ء ولازم یحی ملایات الفرش 
من عندنا من البيت . ولازم يكون فيه راديو , ولازم الجرايد 
تجيئنى و ۰۰ و ٠۰‏ 00 / 
! وكان المأمون WG eed‏ : کا 0 أجافت ٠‏ وكأنما 2 gale‏ 5 تعليمات 
من وزير الداخلية لا من واحد من المساجين ' 
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Lang‏ كان القسم كله يعمل لتنفيذ تلك الأوامر » وكان هو قد 
جعل من حقيبته نكأة يجلس عليها : تطلع الينا من على » وكأنما يقول فى 
نفسه : أيه الحشرات اللى حطونى معاها فى سجن واحد دى ٠٠٠‏ ووقعت 
عينيه على عينى فاذا به يسألنى : مش انت فلان ؟ قلت : نعم فلان ٠‏ 
قال : وايه اللى وقعك فى البلوة دى ٠‏ وقلت : نصيبى ٠‏ 


ولم أشأ أن أقول له : ان الذى أوقعنى فى البلوه دى هو الذى أوقعك 
فى نفس البلوه , لأننى نبينت من تحركات المأمور ونواب المأمور انه لن 
يبقى طويلا معنا ٠‏ وجاء نائب المأمور يدعوه الى البقاء فى حجرة البيه 
المأمور ليشرب فنجانا من القهوة OY‏ العملية ‏ عملية اعداد الجرة _ 
ستتطلب بعض الوقت وليسست دفائق كما تصورنا , lod sey YOY‏ 
pha pr‏ لسعادنك ونحن نحاول أن تنقل إلى سجن' الأجانئب حيث 
يوجد هناك أكبر قدر من الراحة on ٠‏ 

وطلب من نائب المأمور أن يبقى معى بعض الوقت وأنه يفضل البقاء 
هنا على الذهاب الى سجن الأجانب » لأن سجن الأجانب رغم ما يتمتع به 
نزيله من رفاهية لا نوجد فى أى سسجن آخر » الا أن اجراءات الزيارة 
فيه شديدة ,2 ولأن مأموره انجليزى ينفذ التعليمات السائدة فى السجن 
.بكل دقة ٠‏ وهذا ما لا يريد وضفى بك a ٠‏ 

وصفى بك كما فهمت . يريد أن يكون مسجونا وألا يكون مسجونا 
فى نفس الوقت ٠‏ 1 0 

ريك أنه يحصل على شهادة بالاعتقال والسجن فى أيام حكم الأقلية , 
i‏ عندما نجحصسىء وزارة الأغلبية « تضاف الى ر صيدة الزسمى ‘ وتعطيه 
Godt‏ فى العلاوات والتعويضات ٠‏ 

ووصفى بك هذا ٠٠‏ كان من كار رجال وزارة التموين » وقد امتلا 
كرشه طوال OW‏ سنوات من سنوات الحرب بكل خيرات وزارة التموين 
و بکشر من صفقاتها الكبيرة ٠‏ 

وقد اشترك فى مظاهرة ضد الوزارة القائمة عندما سمع أنهم 
سيقدمونه الى المحاكمة ٠‏ 

وفضل لذكائه . أن يدخل السجن متهما سياسيا بدلا من أن 
يدخل لصا ومزورا ٠‏ ا 

أما سر هذا oa pth‏ الذى يملكه وصفی بك , وسر هذه الاقة 
:الكبيرة النى كان يتمتع بها وصفى بك » فهو أنه كان على .علاقة وثيقة 
بالبوليس السياسى وبالسفارة البريطانية فى نفس الوقت ٠‏ 


OOE 





وقد صيدر أمر الاعتقال من الحاكم العسكرى العام « دون ot‏ دمن 
بالبوليس السياسى ٠‏ وجاءت الى جانب نوصبة اليوليس السياسى به ' 
توصية أخرى فى صورة نلبفون من أحد أتياع مسثئر سمارت المستشار 
الشرقى للسفارة البريطانية فى مصر »> وهذا كل ما فى الإوضوع . 


روى لى وصفى بك ولست أدرى لاذا ‏ كيف أن حكومة النقراثى 
باشا ضعيفة للغاية ٠‏ وكيف ان الحلافات محتدمة بين الهيئة السعدية 
والكتلة الوفدية وبين الأحرار الدستوريين الذين يشكلون معا الوزارة ٠‏ 


وأكد لى أن الوزارة لن يطول عمرها بأية حال » وان طال فلن يتعدى 
ثلانة أو أربعة أشهر على أكثر ٠ pat‏ 

وأن الحكومة البريطانية تدخلت وبقوة حتى لا يقدم النحاس باشا 
الى المحاكمة وان مستر انتونى ايدن وزير الحارجية البريطانية قد زار مصر 

وقد أكد لورد كيلرن لبعض الوفديين وأنصارهم وفى المقدمة أمين 
عثمان باسا أن اللجان التى ألفسها وزارة النقراشى باشا للتحقيق فيما جاه 
مالكناب الأسود » وفى الانهامات التى وجهها مكرم عبيد باشا للوفد 
وللنحاس باشا سوف تضصع تقاريرها على الرف أو فى. الأدراج 


كما روى لى أيضا ٠٠‏ أن الحرب قد اقتربت من النهاية ٠‏ 


قد بدأت نقيقر ٠‏ 
وأنه منذ أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها فى المعركة , 


ورغم عسارات العطف والرثاء التى كان يبديها وصفى بك تجاه 
محمودالعيسوى الى جانب الاشادة برجولته وحرصه الشديد على ألا يجر 
أحدا غيره الى ساحة المحكمة , الا أنه كان يحمله نتيجة التسرع باغتيال 
أحمد ماهر › فأحمد ماهر باشا ‏ كما كان يقول وصفی ‏ آرحم مائة مرة 
دن النقراشى باشا الذى لا ينفع معه التفاهم ٠‏ 

وفد نقل لى وصفى بك - من زاوية فکره الخاص ‏ تفاصيل ما يجرى 
فى التحقيق » مؤكدا ان القضية ستنتهى بعد أسابيع قليلة وسوف يقدم 
العيسوى وحده الى المحاكمة , اذا ما اسثمر صامدا آمام الضغط الذى 
بواجهه ٠‏ , 


ooo 





7 ad 
وكانت جرأة وصفى بك فى القول وعدم اهتمامه بمن حوله من رجال‎ 
وان الأيام سيقضيها فى السجن.‎ AS البوليس تؤكد أنه « مسنود » الى حد‎ 
اذا لم تكن ساعات فهى ليست أكثر من « عملية مظهرية » تؤكد بها الدولة‎ 
أنها قوية وعلى استعداد لأن تضرب كل من يحاول المساس بأمنهسا‎ 
واستقرارها وكرامتها وان كانت الدولة ب ممنلة فى رئيس الوزراء ووذير‎ 
الداخلية - على لفة مطلقة من أنها لن تستطيع ان ننال الا من يريد الانجليز‎ 
وقال لى وصفى بك : لقد حاول النقراشى ياشا مع العيسوى‎ ٠ النيل منهم‎ 
محاولات كثيرة من أجل أن يشرك الوفد فى عملية الاغتيسال هلوحا له‎ 
بالعفو' ان هو اعثرف أن الذى دفعه الى ارتكاب جريمته نشر البيان الذى‎ 

أصدره الوفد لوم الحادث ٠‏ ۰ 


' وان هو العبسوى ‏ اعترف بأن شخصية وفدية هى التى أعطته 


وذكر لى وصفى بك أيضا : ان النقراشى باشا استدعى المتهم أكدر 
من هرة الى مكتبه برئاسة مجلس الوزراء حيث طلب منه ان يذكر من أين 
جاء بالمسدس الذى شرب به رئيس الوزراء * 

فلما رفض العيسوى اجابة طلب رئيس الؤزراء » صرفه رئيس 
الوزراء » م استدعاه مرة أخرى tubs‏ عليه نفس السؤال , فلما رفض 
الى السجن من جديد ٠‏ 

ودوى لى وصفى Liat eb‏ أن بعض الذين اعتقلوا فى سجن 
الأجانب هثل : فتحى رضوان , و دء حسن نور الدين قد سثلوا أكثر من 
هر ‘ قنقوا علاقتهم بالمتهم 5 

واكتشفت أن وصفى بك يريد أن يقوم بتوصيل بعض الرسائل 
الى , لعل البوليس السياسى يستطيع أن يعرف منى بعض التفاصيل ٠‏ 

وقد بينت له بصراحة ووضوح أننى لا أعرف شيئا عن الحادث ٠‏ 

gels‏ أعرف حيدا أن محمود العيسوق ab wd tel AS‏ وحده هو 
المسئول عن الجريمة التى ارتكبها ٠‏ : 

: وأنه لا داعى أبدا للف والدوران من قدل البوليس السياسى واذا 
كانت اططكومة نريد عودة الهدوء الى الساحة السساسية فعلى النيابة أن 
تبادر بتقديم القضسة إلى المحكمة , ونفرج فورا عن كل المعتقلين السياسيين 
ليعودوا الى الملشاركة فى الدفاع عن وطنهم والى العمل فى تحرس بلادعم ٠‏ 
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ووجد وصفى بك أنه لا أمل فى على الاطلاق , فبادر إلى الانتقال 
الى 'غرفة مأمور القسم » وقد عرفت فيما بعد أنهم أخلوا غرفة من غرف 
'القسم له 2 وضعوا له فيها سريرا ودولابا وبضعة ترام shade AG‏ 
لا معتقل ٠٠٠‏ !! 3 . 

وفى الساعة pei topic E‏ بعض المساجينل من زملائئنا 
على الخروج الى طابور الصباح والا أحالوا السجن الى جحيم » وذلك بعد 
اد all a JAG gate‏ لسعم وا ري با eo”‏ 


و سمح لنا بالخروج فى فناء السحن بعد ان كانوا قد سدرمونا من 
طابور الصباح لفترة من الزمن » وجدنا وصفى بك يجلس فى فناء السجن 
فى الشمس على كرسى وثير » وقد ارتدی روبا من الحریر يكفى ثمنه لاطعام 
كل كن فى E E‏ 


حاول وصفى بك أن يتم حديثة معى » ولكنى اعتذرت حتى لا يوقعنى 
فى خطأ يحسب على ٠‏ 
سوف ar elles ola f EE os‏ 00 

وقد قرأت فيما بعد أنه فور خروجه من معتقله أو سجنه أو الفندق 
cel gil‏ الذى كان ينزل فيه › ذهب ذورا الى رئيس حر به حي ارت 
تصويره مع زعيم الحزب * : 


. ونشرت صورئه مع رئيس ar‏ احدى الصحف المزبية لتسجيل 


وأعود فأقول ‏ وأنا أنقل من أوراق يوم ٠١‏ ا 6- ان 
معاملة وصفى بك تلك المعاملة الاستثنائية قد بعثشت الكآبة الى نفسى 
اتنا نشكو من الاستثناءات فى دنيا الوظائف' حيث يرقئ. الكثيرون الى 
درجات لا يستحقونها لأنهم محاسيب لبعض الوزراء أو الكبراء . وقد 
أصسبرحصت نلك الاستثناءات آشبه ما تكون بالاموز ا 


ولم أكن أتصور يوما أنه الاستكناءاات سوف pees‏ الى bes‏ 
والمعتقلات وكنت ‏ من قبسل ب أفهم مثلاا أن ينقل د بعض المسجونين أو 
المعتقلين الى سجن الأجانب باعتباره أرقى السجون فى مصر » أو ان يعامل 
«الآخرين كأن يجيئه طعامه من الخارج و .أن يحظى بأغطية أكثر من اللاذم » 
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أو أن يفتح له باب الزنزانة التى يسجن فيها » أو أن يرتدى ملايسه 
العادية , أو ٠٠‏ أو ٠٠‏ اما أن تحول عرفة من غرف السجن أو القسم الى 
لوكاندة من نوع ممتاز ليقيم فيها أحد خصوم الحكومة »2 Notes‏ الآخرون 
ينامون على الأسفلت لا يرون ضوء! ولا يحصلون على أدنى رعاية ٠‏ فذلك 
استثناء لم أكن أتصوره فى لوم من الأيام 7 

كان مقررا الاحتفال بذكرى الأربعين لمصرع الدكتور أحمد ماص فى 
دار الأوبرا الملكية , ولا أحد يمكن أن يصدقنى ب وخاصة من عباقرة 
ناحية ٠٠‏ أنا أدين الاغتيال السياسى بالنسية للمدئيين » مصريين 

ومن ناحية أخرى , أنا أحترم أحمد Gale‏ وأقدر فبه شجاعته « 
وأذكر له ماضيه الفدائى عندما كان يعمل بحت الأرض مع فدية آأمنوا 


بوطنهم 2 ولم بر یدوا جزاء ولا شكورا ٠»‏ 
يمئع وقوع كارثة الدخول فى الحرب ٠‏ 

وأقسم لو كنت خارج السحن Age wis‏ للمشاركة فى تأبين 
أحمد ماهر ٠‏ ولبعثت على الأقل بكلمة أو كلمات الى بعض الصحف راجيا 
نشرها فى تلك المناسبة الحزبية ٠‏ 


ولست أدرى لاذا حرص القوم فى البوليس السياسى على تسريب 
عدد الأهرام الصادر فى 5 ابريل ١955‏ وبه صفحات عن ذلك الاحتفال ؟ 
ربما ليشعرونا بأن الرأى العام فى خارج السجن ساخط على الجر يمة ‘ 

ولیقولوا لنا ‏ بدليل مادى واضح ظاص أن كل اليلد تعظم أحمد 
ela‏ ونقفدره ٠‏ وقد فرحت بهذا العدد كما يفرح الطفل الصغير المحروم 
oye cra‏ عندما تقدم اليه قطعة كبيرة لم يحلم بها فى يوم من الأيام 
لأنها فوق طاقته وأكثر هن حاجته ٠‏ 

وقد كان عدد الأهرام رقم ٠‏ أول صحيفة آراها بعد ان طوانى 
السجن الرهيب ٠‏ 

وقد !ستهوتنى المانشتات الثى جاءت فى الصفحة الأولى عن بخطة 
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وتسللت مئات من دبابات الجيش السالث الأمريكى خلال الثغرات. 
التى تبلغ خمسين ميلا فى خطوط ألماتيا الوسطى ٠‏ 


وأقرأ أن وحدات الجنرال بانون قد تفدمت الى « مولهاوزن » على 
مسيرة ١57‏ ميلا جنوبى برلين فى وجه مقاومة طفيفة , وأن الحلفاء على بعد 
۵ ميلا من « بريمن » وأن الألمان السحبوا من « Oly « « pyle‏ الروس 
طوقوا مد ينة « قيينا ه واسنولوا عل « براتسيلافا » ٠‏ 


ووقفت طويلا ازاء ما نسيت آخر يقول : روسيا ننقض ميثاق الحياد 
مع اليابان ٠‏ 


وفى افير ان الرفيق, موسو توف وزير خارجية Sebald‏ 
استدعى المستر « سانو » سفير اليابان لدى الاتحاد السوفييتى وصرح 
له بأن ميثاق الحياد المعقود بين الاتحاد السوفيتى واليابان فى ٠١‏ ابريل 
1 قد طرة عليه منذ ذلك الحين نغير كثير , اذ قامت المانيا بمهاجمة 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ وقامت اليابان بمد حليفثها المانيا.بيد. العون فى 
حريها ضد الاتحاد السوفييتى بالاضنافة الى أن اليابان فى حرب مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهما حليفتان للانحاد السوفييتى 
ازاء هذه الظروف ققد ميثاق الحياد المعقود GLU Ge‏ والاتحاد السوفيتى 
مغزاة » وأصبح استمراره ضربا من المستحيل ٠‏ فلهذه الأسباب وبناء على 
البند الثالث من الميثاف الذى يبيح لكل من الفريقين انهاء الميئاق على 
أن يعلنه بذلك قبل انتهاء مدته وهی خمس سنوات › بعام واحد » فان 
الحكومة السوفيتية تعلن eam‏ اليابانية باعتزامها انهاء اعبات ۳ ابریل 
سئة ١951‏ » 


وقد أدى نقض الميئاق الى استقالة الوزارة اليابانية حيث al‏ 
الجنرال كويسكو رئيس الوزارة استقالة وزارته الى الامبراطور , وجاء فى, 
سيب الاستقالة ب وهو سبب وجيه ب انها نقدم استقالتها لتحلى bb‏ 
لوزارة أخرى أشد منها قوة * ' 

وقد تولت pl‏ وزارة جد يدة برياسة Sth!‏ سوزو كى ٠‏ 

وقامت الوزارة الجديدة بادخال تغييرات فى القيادة العسكرية لاعادة 
الثقة الى الرأى العام اليابانى ٠‏ 

وقد تساءلت وأنا أقرآ هذا الخبر الخطير ٠‏ ماذا لو كانت اليابان 
أو الانيا هى التى ألغث ميثاق الحياد ؟ ٠‏ ماذا.سيقول عن ذلك الالغاء ؟ 
ان كل طرف ينظر بنظر الى الأمور باستمرار من زاويته هو » ومن مضالحه هو ء 
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آما القانون الدولى , أما العلاقات بين الدول والشعوب ٠‏ فذلك كله سن 
الآمور التى ليس لها اغتبار ٠‏ ش 

Gull Joe Glan lady ',‏ أحمد ماهر » فقد لوحظ أن أحمد حسنين 
Lab:‏ ر ہس الديوان SUI‏ کی لم دحضر › وأرسل درقية اعتذار قال فيها : 
0 اننى اذا لم أستطع أن أبكى الفقيد معكم فلقد بكيته وحدى » ان أحمد 
ماهر كان مناذ Lid Le‏ فى الوطنية والذاكاء ‘ وستظل أعماله a ples‏ مدى 
الحباة 2 كتابا خالدا لمن عاش رجلا » ومات بطلا ٠ » ٠٠‏ 


وكانت قد تألفت عقب الاغتيال لجنة لتخليد ذكرى الفقيدا العظبم , 
بلغ مجموع القبرعات التى ر حنی 1 ابریل ag ۵۱۳۷۴ » ۱۹٤٩‏ 
ie‏ النلاث الأولى فقطا ٠‏ 0 1 


وكان من بين ما قاله محمود ee‏ النقراثى Lash‏ :کان ا 
tol — ot,‏ ماهر ب في الأمور الفهم ELS‏ » فاذا فهم أمرا واقتنع 
“بنفعه 2 سشر له مواهية العامرة بالفضائل من ايمان واخلاص رشبجاعة 
ومضاء ٤ ٠‏ 1 ْ 

وأغلى تلك المواهب . AU) Gag tw dee‏ العلى القدير ‘ الذي ٠أحاطه‏ 
على الدوام بسابغ عنايتة وعظيم توفيقه ٠‏ 

ولقد كان بعتقد رحمه الله أن الفعل والرأى اذا 3 بدعهما الايمان 
Gomes:‏ حلت بالانسان dad]‏ والبوار ري ا 11 


ولقد بلغت به شجاعته واصراره على رأيه أله کان قف et‏ بض 
الأحيان فى عر عن wh‏ من em Gao‏ ثم يمضى rahe‏ اقناعة 
ما وسعة الأمر 


وكان يرى ان وابجب الزغيم ان يستهدف aad jut‏ وأمانى أمته , 
ولكنه ينولى هو قيادتها الى تلك الأماتى والآمال , dle ne‏ ما ؛ Meas‏ 
من وراء ذلك من ظلم أو اجحاف ٠‏ 

ويقول صدبقه ,» وصفيه ¢ وزميله النقزاشى : الها ب أحمك ela‏ ل 
hy Renate LI al e.g WF‏ ا ت و م 

و کان رحمه الله حر صا Js‏ أن dt PR.‏ ,4 لخصومة » بقدر 

وكان يرى أن الرجل الحر » هو قبل كل شىء من يشعر بحق الناس 
فى المحرية » يتقاسمونها سواسية بينهم ٠‏ 


07° 





وقد كان أحمد ماهر مثالا رفيعا للحاكم العادل الطاهر المستقيم 
وفوف ذلك i)‏ لوطنی المخلص الأمين 3 والسياسى البارع المكين 5 


أما د *. حسين هيكل باشا فقد قال من بين ما قاله : تسلم tle teal‏ 
متيس الصحافة فى وقت لم يكن هذا المنمر مقيدا es‏ يكن بحده غسير 
القانون ٠‏ وغير ما يفرضه الكانب على نفسه من حدود يرى فى تجاوزعا 
من سوء استعمال الحرية ما لا يرضاه لنفسه ٠‏ وكانت أحداث ذلك الوقت 
ددفع القائمين بالأمر الى التفكير فى انخاذ التشريم أداة لتضبيق الحدود 
التى led aoe‏ الصحافة بحريتها المطلقة تقديرا منهم لأن ما يحدت من 
سوء استعمال لهذه الخرية سد اتجاه الرأى العام ويحنى على الحرية 


لكن قدسية هذه الحرية وحرص الصحافة عليها » وما للصحافة من 
قوة تستطيع أن تدافع عن حريتها » جعلت هؤلاء القائمين بالأمر يفكرون 
فى الاستعانة بالصحفيين أنفسهم لتنظيم حريتهم ٠٠١‏ لهذا لألفت طنة 
كان المرحوم ماهر باشا وكنت معه من أعضائها ٠‏ 


وكان أحمد ماهر من أكثر الناس شدة على نفسه فى التزام حدود, 
الواجب حين يكتب ثم كان مع ذلك من أشد الناس دفاعا عن حرية غيره 
وأرهم اخلاصا لحرية الصحافة؛» لانه؛ كان يرى'أن:ها 'تحدث من سوء 
اسسعمال الحرية cre‏ الى تسامح' القائمين 'نالأمر' مع طائفة من الصحف 
دون أخرى : 


فلو ان اا إلعام: طبقت على الجميع RS‏ 
الحرية نفسها ولا نفت العملة الزائفة العملة الطيبة من سوق 'الصحافة ٠‏ 


إؤيقول د٠‏ هبكل عن قاء. ماهر : كان الدكتور ماهر 'من أكثر الناس 
شدة على نفسه فى التزام حدود الواجب حيل يكتب ذلك لأنه Uke OW‏ 
als. lacs‏ العقل عظيم, التقدير لفكرة الوإجب ¢ له ابي بكر باليقد الهم 
بل یرید الاصلاح ما استطاع ٠‏ 


' وهو لذلك لم يكن يؤاخذ de Glial‏ ثياتهم بل كان يؤاخذهم 


وكان يؤمن Ob‏ هذا الاتجاه هو الذى يخلق القوة المعنوية فى 
we Jf‏ . 


ويؤمن بأن هذه القوة المعنوية تستطيع الكتير بل تستطيع كل شيء ٠‏ 


مذ کراتی ذ فى السجحجن س ١كة‏ 





وهو أحمد ماهر ب لم يكن يريد بالنقد الهدم , بل كان يريد 
الاصلاح ما استطاع ٠‏ لذلك كان اذا عرض الى تصرف بنقد ما. كان يقترج 
مع النقد العلاج الناجع ps‏ الذى لم يوافق على ما عاطه به أولو الأمر . 


ويؤكد دء هيكل على أن اذا كان د٠‏ أحمد ماهر ٠»‏ فى البرلمان منبرا › 
فقد كان فى الصحافة QUST‏ 6 على أنه كان قوق مثير البرلمان ب كما هو 
فوق هنبر الصحافة ‏ شديد الحرص على ان ,يبدأ بعرض الرأى الذى 
يخالف رأيه » وأن يعرضه عرضا نزيها ٠‏ وأن يبين أوجه القوة , ليتناوله 
بعد ذلك بالنقد وليأنى على ما يؤيده بالحجج حجة بعد حجة حتى ينقضها 
جميعا 2 وأله کان ينزع فی اقشات eee‏ وي ا ااام 
أكثر مما يعنى بالألفاظ والعواطف ٠‏ 


ويرجع دء ميكل كل ما يتمقع به دء ماهر الى واسع علمه والى 
«مارسته التدريس زمنا غير قلیل › وال عقله المنظم ومنطقه السليم ‘ 
وايمانه بأن الحرية لا نخرج بصاحبها على النظام » وان قوة الاقناع بالحة 
أعظم من كل قوة ٠‏ 

(ad oe دالا 6 رو کل نيان‎ Saal sols deel eas 
٠ وما أكثر هذه الميادين‎ 

وكانت كلمات مكرم عبيد كلمات باكية ب رغم انهما اختلفا الى أبعد 
حدود الاختلاف ٠‏ وتصارعا الى درجة لم يشهك ميدان السياسة المصرية 
E O CR‏ 
فاستبقيناه بيئنا مجاهدا وشهيدا فلو أن ميثتا يتا من آبناء هذا الحبل كانت 
مصر فى حاجة الى رثاثه , لأنها فى هذا الوقت بالذات أحوج ما تكون الى 
استبقاثه » لكن هذا الميت هو أحمد ماهر ` 


NV عاش أحمد ماهر ومات ولكنه لم يمت لأنه استحق ق الموت » بل‎ ٠ 
1 ٠ الموت استحقه‎ 

فلم يكن الموت حقا أو دينا عليه » بل كان دينا له على الالحياء 
وكان حقه ٠‏ 


مفتاح السر فى شخصية أحمد ماهر » اله كان واقعيا أو عملبا الى 
أبعد الحدود وعاطفيا خياليا الى حد محدود , وكان المميز الأول له بن 
زعماء الحركة الوطنية أنه أقام =a brs‏ الخيال وواقع 


» فكان رجل الحق والحقائق فى وقت ما ٠٠٠‏ آنا وزمیل أحمد 
الى لندن بعك انقطاع المفاوضات مع ia a‏ د ‘doled‏ 
00 ما انقطع ٠‏ 


OV 





وكان من حسن الطالع ان التقينا بجلالة ملك العراف العظيم المغفور 
له الملك فيصل فأعرب عن رغبته فى تأيبد وجية النظر المصرية لدى 
المكومة البريطانية * 

وقال مكرم أنه النقى وماص بجلالة الملك قيصل وأنه - مامهن ‏ ترك 
ميمة الكلام «el‏ واكتفى بدور ا مستمع الى أن ساله الملك فأفاض “bob‏ 

وقال فيصل فى ختام اللقاء : لو لم يتكلم أحمد ماهر لحسبته رجلا 
عاديا » ولقد بدا لى هن حسن تقديره وطريقة نفكيره ما يجعلني أتصعكم 
باتباع نصحه فى جميع مفاوضاتكم ومداولاتكم فهو رجحل نزيه الرأى 
Osa‏ النقدير . 

ويقول مكرم ان من ميزات أحمد ماهر أنه كان يرعىي التوازن الدقيق 
بين ما هو كائن , وما يجب أن يكون ٠‏ 

وانه کان يقم التوازن العادل ov‏ تفكيره 9 Kai‏ غاره 4 فكان Soy‏ 
الحقائق من ناحيتها ويقدر الاتجاهات من وجهتها ٠‏ 

ولأحمد ماهر هكذا قال مكرم ‏ دقدرة على تفهم رأى غيره من 
الأحزاب وكان ذلك سسماأ si oe‏ أسباب eb re‏ مع الأحزاب الختلفة 3 
ولكنه وان لم يكن متعصصبا لرأيه فقد كان مؤمنا به + ولانه كان مؤمنا كان 
بعيدا عن التذبذب ٠‏ ولأنه لم يكن متعيصما > کان بعءيدا عن التحزب 0 
منه خياليا » وفى ذلك ما يعلل انه كان فى معاملته لأصدقائه , ولخصومه »2 
طبيعيا » لا يصانع ولا ينصنع ولا يترفع ولا يتواضع ومن عجب أنك حين 
تلقاه لأول وهلة لا نيدو لك سيماء زعامته ولا حتى مظاحر وطنيته فهو 
یکره الظهور والتظاهر 

واذا تحمس وقلما يتحمس ففى غير فورة »2 واذا ثار ‏ وقلما 
ثور ¬ ففى غير ثورة ٠‏ 

کل ما بعنية اذا خطب أن هز المشاعر > دون آن dhe‏ اذا اهتزت ٠‏ 
أو لم تهتز له المنابر 9 

tool‏ ماهر الشجاع الذى أماتته شجاعته » هو بعينه أحمد ماهر 

وهو هو أحمك ماهر الوطنى الصميم وأحمد ماص الصديىٌ الحميم 
وأحمد ماهر الخصم الكريم الذى فقدناه فى وقت يفتقد فيه الرجال ٠‏ 
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فاذا لم يكتب لما فى سبيل النضال ما كتب له من شرف القثل , 
.غفليكئب لنا على الأقن مثله شرف القنال ٠‏ 
لقد مات سعد » ومات أحمد ماهر ولكن مصر الخالدة الحية » حية فى 
الموتى من أبناثها كما هى حية فى المجاهدين من أحيائها ٠‏ 
. لا علا عا | 
ركان من بين ما قاله حسين سرى باشا : قد يكون نجاح الشخص 
فى يانه مر هونا دصفة أو صفتين من صفاته ٠‏ 
ولكن اح الرجل السباسى » معفود بصفات BAT‏ ,2 فد تيدو 
مساقضة أو تلوح معارضة »؛ اذا نظر نا اليها وأحدة وأحدة › والواقع هن 
الآمر أنها أسلحه موجودة يسعملها السياسى الموهوب بمهارة » طورا 
يحجب بعضها وطورا يبرز بعضها » وتارة يحد من بعضها لحساب بعضها 
ودارة اخرى يلعب بها جميعا كل بقدر لكى يصل الى هدفه من النصر ٠‏ 
: وقد جمع أحمد ماهر بين هذه الصفات جمعا منسقا , ولعب بها 
لعبا موففا » فكان نصيبه من النجاح والاعجاب محقفا , فقد وهب الله له 
الحرآه والسجاعة والتريث والاندفاع والقوة والشدة , والرفق واللين › 
والظرف والعطنفف . والحزم والعزم والسياسة والكياسة يصطعها كلها أو 
دعضها بمقدار وتبعا لما يشتهى ويختار ٠‏ 
toad JUIN Gey,‏ ماهر يقول : اذا كان للنضر نشوة ٠‏ وللحكم 'نقوة , 
قد تبعد برجل الثورة فيما بعد عن طريق الثورة » فان ماهر بقى بقلبه 
للتوارة'.جذوة 2 وظل بسلامة خلقه لتعاليمها حصنا حصينا 2 وعلى 
أهدافها خارسا أمينا » فما استهواه النصر » ولا أبطره الظفر » وما فسد 
ملبعه الحكم وما اغشى منه على البصر أفلا ننظرون الى ماهر > كيف ترك 
حز نه 2 ولم شنا أن ترك Lala ye as‏ الجهاد فيما اعتقدم الحق 
والصواب ٠.‏ 
| عل علد علد 
UL Li‏ رمضان باشا ‏ وكأن قد استعال من وزارة yale eset‏ 
باشا احتجاجا J‏ قبول الوزارة اعلان الحعرب على دور المحور ب فقد قال 
ان Cie‏ المصاب بفقد ماهر » نكبة لكباء وألم مقبم ثم قال :. كأن بودى 
أن ألقى ماهر باشا الليلة وجها بوجه لأكرمه , بدل أن أرثيه » ومن أحق 
pa! Soll‏ منه وقد وضع الأساس ودعم البناء وحذب الفكرة » ألم يكن حقا 
St Lule‏ تكرمه بدل أن PASS‏ 
زالكن ليس“ على 'الصديق Gall‏ حرج من أن يكرم » وبرثى معا ٠‏ 
a St tai‏ فله هرو ۰ الكل يم لأآثاره الخالده ومواقفه المشهورة ٠٠‏ 
010 
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أما الر ناء -فلنا نحن لأننا فقدنا ذمه وطنية عالية . وخلقا كر يما ‘ 
ونفسا صافبة 2 وتكريم الراحلين تكريما لاثارهم الخالدة . ومواقفهم 
المشهورة * 
ويقول حافظ رمضان : لقد كننت فى صف المعارضة وكنت زعيما لها 
منذ عهد المغفور له سعد زغلول باشا » وانى لمدرك تمأما موقف الدكتور 
ماهر باشا كمعارض » وكرجل برلمانى فى الصف الأول ٠‏ 


وعن اصمالة رأى الفقيد وقوة حجته فى المعارضة قال : كان يحاول 
دائما إن يقنع خصومه بالحجة والبرهان والاقناع دون أن يحمل لهم أى حقد 
أو ضغن وظهرت آثاره الكريية فى ظروف كنيرة من بينها أنه عندما أبرمت 
المعاهدة وكان هو أحد موقعيها . أعطى للمعارضين حرية الخطابة والقول 
ad‏ كان dee‏ الى الساس أنه على رأس هؤلاء المعارضين » وقال. » 
حافظ رمضان باشا أنه كان فى وزارة حسن صيرى باشا وكان أخاه 
ماهر Lal‏ رئيسا لمجلس النواب ورأسه فى احدى بحلسات المحلس ترك 
الف المعارضة وبقف فى صفوف النواب كمعارضي للوزارة فكان هذا 
اليوم مثلا صريحا من مواقفه ٠‏ 

GG‏ عندما دؤمن بشنىء 2 TH‏ فى عقيدة الواثق يدافع عنه متمسكا 
به متحمسا له ٠»‏ ثم عاد الى كرسى الرياسة وأدار دفة المناقشات بعدها 
معطيا ومانحا من حرية القول والخطابة لخصومه على ما لم يطمح فيه 
م يدوه أنفسهم . : 5 

وما أن ولي الحكم حتى رفع الرقابة ليعطى للمعارضة قوتها » وليكون. 
عهد حكمه كله أشهرا حرما ٠‏ فكنت تراه يخطب بيمفرده وسط الجامعيين 
تارة » والعمال 'نارة أخرى ٠»‏ وبين الموظفين وغيرهم دون أن يعطى لنفسه 
أدنى اعتبار VL‏ رئيس حكومة ٠‏ 


كان أحمد ماهر باشا يقدس الحرية ويصونها مهما يكلفه الآمر من 
بل وتضبحية فأعاد بذلك ذكرق الأولين هن hE she‏ « وأعداء الماطل ٠‏ 
فالحرية عنده عقيدة تقشرن بايمانه بالله ء لم يحتكرها ولم يجعلها 
وقفا على نفسة وأتصاره » وائما أطلقها من اسارها وجعلها نهبا للناس 
وستشهد حافظ رمضان بكلمة لأحد الحكماء القدماء as‏ ان البشر 
والانسانية خلقا معا فحيثما ونحدث الانسانية بفضائلها » وجدت على أثرها 
البشرية بأنانيتها وهكذا وجد أحمد ماهر مثالا للانسانية يرتفع بها الى 


ال 
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العمة . ووجد في مقابل هذا ذلك الجرم الشنيع ملالا للبشرية يهوى بها 
kkk‏ 

bi‏ بھی الدین بركات الذى يعرف الفقيد منذ خمسة وثلاثين 
عاما ٠٠‏ فقد ذكر آنه ما كاد يمضى فى دراسته عامين » حتى جاءنه أوامر 
وزارة المعارف dl‏ بعنئه للدراسه فى فرنسا لاعداد آساندة للحقوى 
بأنها عدلت عن اعداد هؤلاء الأسائذة وانها نريد اعداد أسائذة لمدرسة 
النجارة كأنها بذلك أرادت أن نحدى مبعوثيها بأن ake‏ من شأنهم 
مما جعل بعضهم يرفض تغيير دراسته ولكن أحمد ماهر زميل بهى الدين 
بركات فى البعنة ‏ رأى أن يعابل التحدى بتحد مثله 2 فهو يتم دراسته 
الأولى وينال منها أعلى الدرجات ٠‏ وهو سابع الدر سة الثانية ويتمها 
وينال منها أعلى الدرحات كذلك ٠‏ 

فهو لم يدرس للوظيفة ولكنه يدرس لنفسه 2 وهو على ثقة من أن 
نبوغه وعيقريته سيجدان مكانا لهما حيث وجد ٠‏ 

فلما عاد الى مصر بعد ذلك لم يحاول ان يجد عملا مما يطمع اليه 
سواه بل قبل أن يستغل موظفا بعفد مؤقت فى مدرسة التجارة كأنه 
يرى بعين بصيرته ان هذا ليس عمله النهائي وأن العناية الالهية ادخرت 
ماهر باشسا شيئا آخر ٠‏ 

bs‏ بهى الدين بركات باشا كيف كان أحمد ماهر فى أول مجلس 
نيابى يقاطع المتكلم بجملة قصيرة » وكثيرا ما كانت تحول دفة المناقشة أو 
نفسه كل نأنير يحدثه الخطيب لأن مقاطعته كانت أبعد ما تكون عن تلك 
المقاطعات: الصبيانية التى يثيرها الغضب فى بعض النواب فيحتجون على 
المتكلم ولكنها مقاطعة فنية نتيجة ادراك عميق وفهم صحيح لروح المجاس 
ومعرفة دقيقة بطرق تحويل الرأى فيه وكسب المعركة التى اقتحمها من 
اقصر طريق ٠٠‏ 

وكما كان ماهر باشا ب بهى الدين بركات باشا ‏ مقاطعا ماهرا فقد 
كان كذلك خطیبا برلمانيا رائعا » لم يكن يعرفه الا من شاهده أو سمعه ٠‏ 

ويذكر بهى الدين بركات كيف كان من عادة أحمد ماهر أن يبدأ 
بشرح وجهة نظر مخالفه فى الرأى ٠٠‏ يشرحها ويبين وجهة القوة فيها › 
ومدى 'قتناع أصحابها بصحتها » حتى أنك تخال آنه سينتهى لا محالة 
بالتسليم لها » وان أصحاب هذا الرأى لن يجدوا دفاعا عن رأيهم أقوى 
وأصرح من هذا الدفاع ٠‏ 

فاذا ما وصل بك الى هذه الدرحة هن الاقتناع , وحدتنه يأخذ فى 
شرح عيوب هذا الرأى ويفصل المآخذ التى تؤخذ عليه » ويبين كيف أن 
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الرأى الآخر » أدنى الى الحق ٠‏ وأقرب الى الحكمة 2 وأفضل للصالح العام 
وأفعل فى مناصرة الحرية » وفى صيانة حقوق البلاد وحريتها حتى لا يبقى 
شك كثير أو قليل فى صواب هذا الرأى الذى انتهى اليه ٠‏ 

وأنه كان نتيجة لازمة لما قام به من درس وفحص ومقارنة وتحليل ٠‏ 

ولقد سمعته مرة برد على اعتراض من كانوا يغضبون منه ویدهشون 
كيف أن أحمد ماهر المقاطع الأول فى المجلس aes‏ المقاطعة وهو رئيس 
المجلس ٠‏ فكان يقول : نعم أنا كنت أقاطع , ولكنى لم أكن أغضببه من 
الرئيس عندما يمنعنى أو يعترض على ٠‏ 

تلك العبارة على بساطتها تفسر لنا سر عظمة أحمد ماهر البرلمانى 
فهو يفهم الحياة على حقيقتها ٠‏ 


هو يرى ان النظام ضرورى ؛ ولكنه يرى أن الحياة ليست جمودا بل 
حركة وان من المصالح الكيرى ما يجعل الناس يحيدون عن الطريق 
المستوية ولكنهم فى ذلك يخطئون اذا لم يستعدوا للتضحية بالجزاء الطبيعى 
للمخالفة 2 فالحياة as]‏ وعطاء 4 ومن رام محدا بغير كفاح 4 Lo‏ يطلب 
محالا ۰ 


وكان هن بين ما قاله صديقه حسن النحاس : كانت له فی ایام 
لا يوغر الصدور عليه ٠‏ 


ويذكر أن أحمد ماهر باشا روى له ذات يوم واقعة لقد ذهب الى 
الشهادة يوما ما فى احدى القضايا السياسية قا نقلب مدافعا عن المتهم ‘ 
ملقيا على نفسه التهمة ونتج عن ذلك براءة المنهم . 

ومضى حسن التحاس يقول : ان خصوم أحمد ماهر لقوا منه من 
الرعاية ما لم يكونوا يثئالون من أصدقائهم سواء فى مجلس النواب وهو 
رئيسسه أم فى وزارة المالية وهو وزيرها حبث شمل بعنايته التسويات 
العقارية الخاصة بالخصوم السياسيين قبل سواهم ٠‏ 

وكان أول استبدال وقع عليه لموظف هاجمسه فى الصحف بأعنف 
صسنوف التهجم والایڈاء 5 

وآنه حدث بينه وبين نائب معارض وهو وزير للمالية تراشق حاد › 
وكان للنائب ملف عنده , قلما لقبه بعد الجلسة نبهه الى أن ما حدث فيها 
لن يؤثر فتيلا فى نظرته الى هذا الطلب » وعمد فى اليوم التالى الى تنفيذه ٠‏ 


اكه 


وقال' الأستاذ النحاس 





: أنه سال أحمد ماهر باشا مرة › لماذا يمد 
بد المساعدة لأحب ممن يهاجمونه ؟ فأجاب 


1 بأن toy‏ وبين ذلك الشخص 


ودا قديما » وأنه انما تطاول عليه ليسد رمقه بما يتناوله أجرا لذلك ٠‏ 


وأنه يرضى بأن يبقى ذلك الرجل موضول الرزق ».ولو کان على 
حساب راحته فان نقصه شىء بعد ذلك أكمله له ٠‏ 


وقال أنه ب 


أحمد ماهر دعي الى حفل فى نادى القضاة فلم يقبل 


الدعوة الا بعد الاستيثاق من أنه لن توجه المه فيه كلمة مدح أو Sake‏ 


نرحیب ° 


وهدد أحمد ماهر بالاستقالة من رثاسة مجلس النواب اذا Spal‏ 
هيئة المكتب على ترقية قريب له لم يكن رؤسائه يرون ترقيته ٠‏ 

وكانت آخر كلمة قالها حسن النحاس : لقد كان الاغريق القدماء 
يرمزون لكل فضيلة بتمثال , 'ولكنكم عندما تقيمون تنثالا » لهذا الرجل 
العظيم ستودعوئه كل فضائل الانسان , وسیمر الناس والأجيال من بعد 
على ذلك الثمثال ليقدسوا هذا gaa!‏ الذى عاش سيدا ومات شهيدا ٠‏ 


وفى مقدمة القصائد التى قيلت فى ots‏ الأربعين لذ کری moh‏ 
ماهر » فصيدة الأستتاذ عبان العقاد وكان مطلعها : 


لم أصدق وأقد رأيت E‏ 
ماهر فى الفدى يجنئ عليه 
اشبه الصدق بلأياطيل 
الى أن Sai‏ > 


لم أصدق وقد رأيت بعينى 
حزنت غير أنها لیس تدرى 
أعمق الصمت صمتها وهى حيرى 
oS‏ النعش go Leal‏ 
أوجع الشكر شكر ساعة صول 
المسجى يا Legh‏ الجمع صمذا 
انه أحمد Gil‏ كان فينا 
من يصدق هذا يصدق عظيما 


ثم يقول عباس محمود العقاد : 


لم أصدق والاأريعون أمامى 
Wa‏ ضاحك الأسارير طلقا 


۸ 


'أنة النيل فى حداد 


اوسمعت الطلق المر يب بأذنى 


ری فل rot it‏ - تحنى 
ويلك : : أمسكة جاوزت 4 pb‏ 


vis 
أللقيسا تجمعت أم لدفن‎ 
بين صدق الأسى ووهم التجنسى‎ 
eet وتمنت لو طال ذاك‎ 
فى نعيم يدمى العيون ويضنى‎ 
افندرى من ذا يكون ؟ أجبنى‎ 
rte cus نوم رضوان‎ dis 
Ag cet LA من بلاه‎ 


كل ساعاتهن op tlie‏ 
ان أخفق رایته نصب wt‏ 
abd! coll‏ لا يلم بوهن 





فحعت مصر فية بالقائد الأسيق والأو حك الذى لذ so,‏ 
Gat oily‏ الشاب حه ادا oe‏ خطار على cpg ola!‏ 


الى أن يقول : 
كيف كيف العزاء هيهات هيهات عزاء فى ذلك الخطب يغسنى 
رحسم الله مامرا وج زاه فى خلود الأبرار جنات عدن 


وقال محمود حسن اسماعيل : 
دعوها كما شاءت على خدهما تجرى 
ولا تسألوهها سرهما فهى لاتدرى 
oi‏ كانت الينا على الحشسسا 
وكانت Lins‏ فهى من عالم الطير 
وشست حوالليها الغصسون فأزمعت 
وط ارت ومن وای هشیم الى كن 


ob‏ باغصاان الضلوع فراعملا 
هنانك أيك البتوه من peed‏ 
فلاازت ' بأهداب العيون وانهيا 
لأرحب للهم السجين من المنسدر 
رويدك 4 ان الدمسع geal or last‏ 
وللهول ساعات یکساد جحيمها . 
وان كان ارا pet‏ الماء فى الص خر 
و ا 
عجائبها شيئا آمر أمر من القلدر 
ولو أنها تروى aks‏ عارها . 
لا نطقت الا لما حل فى مصر 


5 





سرى نبأ فيها ولو كان صاعهقا 


لما هزها ص هوله هزة wid)‏ 
تعحود أهلوها اذا طم كارلة 

پلودوں eg feet pel‏ 
فما بالهم اذ ذاله غيل صوابهم 

وذاق قداسة المويم من عاصف السسحر 


غدا بعفه gall‏ حزينا دفزعم \ 
جريع الربى والغصين والعطر والزه سر 


وسسارت وراء النعش امصر وما بها 
ما الروع ما بالها لعين من الشر ' 
قفصبرا على البلواء يا آل ماهسم 
فمشسبكم ترجى للاسى لفحة الصسبر 


أما قصبدة كامل التساوى فقد جاء فى مطلعها : 
بكيت حتى لقد ابكيت at‏ 

نبكى الشهيد سرى فيالليل مصرعه 
Le Soh UU pall qual‏ 
وأقبل الفجر مذعورا على نبا 
وكان فى النفس شيك ثم بدده 
لهفى عليه صريعا في حمى حرم 
کم تحت قبته أو فوق ساحته 
يصول لَه ؛ لا للجاه ملتمسا 
تقبل الطعئة الحمقاء مبتسمسا 


لا بل يكاء .'يكاء آخر A‏ 
فلم تبت مهجة الا على كمد 
ملم يجده غصت الأجفان بالسهد 
ما کان » لا کان » فی وهم ولا خلد 


أن العرين لخلا من طلعة الأسد 


غذاه بالروح بل بالروح والجسد 
أقام للحق ركنا ثابت العمد 
رضى الضمير فلم يجنح الى اللدد 
كأنها فكرة . أو رأى معتقد 


وكان ‏ لولا انقضاء العمر ‏ يدفعهيا كمثل عادته بالرأى والسند 
وواجه الغادر الجانى بصافحه خصافح اموت : لم يفزع ولم row,‏ 


الى أن jl J gh‏ الشئاوى : 
ie‏ عليه وقد i A‏ 
شهيد هصر فلا يكفيهة أن له 


ما ضر لو أن فى ماضية شائية 


oY: 


بدا تحبيى > bes‏ راسه بيد 
فى كل قلب لهيسا غير شتسد 


تعزى النفوس يصبر عنه أو جلد 





أقام خلف منيع من شمالله فلم يداج ولم يحقد ولم يحسسد 
يمضى الى الالى العالى قيبلغ سه وایس سنيه عنه خشوف منتهقد 
وكان فى الرأى فردا لا يطاوله جمع ويقضى برأى غير منفرد 
تزهو به مصر اعجابا وتبصره جم التواضع لا يزهو على أحد 

ثم يخاطب كامل الشناوى الففيد أحمد ماهر قائلا : 
شهيد مصر لقد كللت هامتهيا بالمجد فى يومها المافضى He ppd‏ 
أسرفت فى حبها فانهض لنصرها سكى عليك بقلب. غير مقصد 
نلفتت تسأل الأقدار عن عوض ‏ فلم تجبها فصاحت of‏ يا ولدى 

ولعل من أجمل ما قيل فى أحمد ماهر ننرا ‏ ما قاله كامل الشناوى 
JU Ste dub‏ > 

كان أحمد ماهر من طراز الرجال سهلا ممتنعا » وسر هذه السهولة 
الممتئعة فى التناسق بين مواهبه وسجاياه فأنت تلمس فى كل تصرفاته 
ذكاءه وألمعبته daw 3 Ghats‏ أفقه ورقه شعوره ودقه ملا حطنه و بعل نطره 
وشجاعته وصراحته وتمسكه بالمدل العالية > لم تطغ فيه oie (a dive‏ 
الصفات على الأخرى فكانت كل صفاته أبرز « صفاته ٠‏ . 

كان أحمد ماهر شخصية معبرة لا مفسره فلم يكن سيقها لأحد 
من الأبطال أو الزعماء بل كانت تسبق نفسه » وكانت قونه الموجبه أكثر 
من قوته السالبة فترك فى كل هيدان من ميادين العمل أثرا بارزا ٠‏ 

كانت tort dol‏ ماهر فى الحكم أن فهر الظنم بالعدل وأن يغلب 
Lol‏ بالحب , وأن يقمع الحزبية بالقومية , فلم يكد ينولى الوزارة 
حتى طرح حزبيته وحلق فى GI‏ بجتاحين من المصرية والقومية فحطم 
السلاسل التى كان الرأى العام يربط فيها ٠‏ 

وأباح لخصومه ان يعقدوا الاجتماعات ويلقوا الخطب وينشروا 
البيانات وينظمو! وسائلهم لمحاريتة والطعن فى سياسته حتى قال 
القاثلون ان المعارضة تحكم ٠‏ 

dud lag‏ أن حر د تفه وهو الحاكم العسكرى من سلاح الحاكم 
العسكرى فلا اعتقال ولا اسرتغلال ,. ثم جرد الرقيب هن قلمه . 

ورد على الصعحافة حريتها ‘ وجاءه أحد أصدقا ئه دتبهه الى خطورة 
انجراء رفع الرقابة على الصحف فققال رحمه الله : مادمت حاكما عسكربيا 
“فلن esi‏ خصومى من ابداء آرائهم فما الفائدة من وجود الصحافة اذن ؟ 


0۷۱ 





أنها لن تكون الا التهمة الباطلة ٠‏ فهل يرضيك ان تلصق بنا تهمه 
باطلة ؟ 

JUS‏ الصديق : انك تمنح حرية الرأى لمن لا يملك الرأى ٠‏ .فبعضص 
هذه الصحف الحزبية لا تملك الرأى الذى تنشره ٠‏ 

وأجاب الرجل العظيم : آنا لا يعنينى من هو صاحب الرأى » ولكن 
بعنینی أن أوفر ار ية لجميع الآراء ٠‏ وقال له أحد الزملاء ': أذ فر اب 
ما نشر فى صحيفة صباحية وما رددبه صحيفة مسائية ٠‏ فقال eri‏ 
فرأت. وسأرد عليه ٠‏ فقال الزميل : ليس لهذا من رد الا اغلاق 
الصحيفتين ٠‏ فضحك رحمه الله وقال : ان الحاكم العادل لا يملك ذلك . 
Gi‏ أريد أن أكون حاكيا os Yale‏ أدافع عن نفسى الا بالمحة والمنطق - 

kkk 

EY‏ كامل الشناوى » وكيف وقفا أحمد ماهر فى وزارة الوقد 
عام ١9197‏ يتحدث ثلاث Cans‏ تخلى النحاس باشا عن الحكم ٠‏ 
من باب خلفى فا 5 ا 

وقابل الشباب وحده يحاول أن يقنعهم بالبرهان والدليل على سين 
كانوا يصيحون يحناجرهم » يحيا ویسقط ۰. 

وفى عهد وزارة الوفد الأخيرة كان فى سينما pas yogi‏ وحيته 
الجماهير , فلم يرق ذلك لرجال البوليس فملأوا دار السيئما بجمهور 
آخر من الهتافة ٠‏ 

وخرج اليهم أحمد ماهر ليقول لهم : انكم نهتفون بحياة فلان 
ولا تستطيعون أن تقيموا دليلا واحدا على Gli!‏ بحيانه » أما أنا فأهتف 
بسقوطه وأقيم على ذلك ألف دليل ٠‏ اسسمعوا : يسقط فلان لأنه استغل 
نفوذه ولأنه ظلم ولأنه لوت نزاهة الحكم ولأنه دخل الوزارة فقيرا فأصبح 
فى عداد الأغنياء ٠‏ 

ولانه جاء الحكم عن طريق الاعتداء على السلطة الشرعية وقبل ان 
يسرد رحمه الله بقية الأدلة , كان الهنافون يلتمسون طريقهم الى باب 
المحور ‘ وقادلت البلاد هذه الدعوة بالسخط الشديد ‘ وكان كامل 
الشناوى مع الساخطين رغم dam‏ لأحمد ماهر * وذهضب كامل الشناوى 
البقول لأحمد ماهر : هل تحب الصراحة يا باشا ؟ ٠‏ 


كلاه 





وقال أحمد ماهر : لا أحب سواها ٠٠‏ وقال كامل الشناوى : ان 
دعونك, هذه غير مفهومة ولا أريد ان أقول شيئا آخر ٠‏ 

فقال : هل أنت مستعد ؟ قلت : نعم ٠‏ قال ؛ اذا لم نحارب فهناك 
فرضان لا تالت لهما : اما أن تننصر انجلترا وحلفاؤها . واما أن ren‏ 
المحور ٠‏ فاذا انصرت انجلترا ولم نعلن الحرب بجانبها فقد ضاع أملنا 
فى المستقبل وكتب علينا' أن نظل على هذه الحالة من الهبوط والهوان › 
فان يسى الانجليز لنا اننا تخليئا عنهم فى محننهم وآثر نا الأمن والعافية٠‏ 

واذا انتصر المحور فاننا لن تنجو من ولات الحرب م un gel OW‏ 
المتحاربة ستحعل من مصر ميدانا لها تصب فيه قذائفها برا وبحرا وحواء 

ولم يمنع المحور من ضرب القاهرة الا تهديد تشرشال بضرب روما › 
ولم يمنع الجيش الزاحف من دخول مصر الا عجزه عن الوصول وستحةق 
E SSD AS‏ نجونا من تخر يب المنتصرين فلن 
سنجو من تخريب المنهزمين ٠.‏ 

وأى. أمل LS‏ فى انتصار ألمانيا. ٠‏ وهى تنظر الى ov pall‏ ري 
الى العبيد ٠‏ 1 

واذا حاربنا فهناك فرضان أيضا لا ثالث لهما : أن تنتصر انجلترا 
'وفى هذه feos‏ 3% طبيعيا ان أسوى pT Lite‏ مح righ,‏ با لمج ة 
والا فان قوة جبشى المنتصر ستنهض داثما حجة قوية فى وجه من يسلبنى 


3 oe 
المناضلبة‎ each اذا اننصرت ألمانيا فانها | ستعاملنى معاملة‎ i 
pee eee المتواكلة , > فاذا الم يكن ذلك فانى استطيع ان‎ wyatt لا‎ 
٠ المنهزم عناصر 53 )4 لتاليف عابت تحارب الفاتح ونقضصش مضحعة‎ 
: ويقول كامل الشئاوى : ان أحمد ماهر قال له قيل أيام من مقيله‎ 
لتم‎ Oe انا ا ا ا ا ل‎ 
‘ ٠١ والخوف .وهما من غير 'شك: علة' تأخرنا‎ 
اماس و م‎ ْ 


ل ee‏ فى سبيل ما يعتقدون» 
اله ete‏ ۰ ۰ 


وأضاف الأستاذ ٠‏ كامل' الشناوى أن أحمد ماهر رأى أن من المصلحة 
الا بنش عن الموضوع أى 'شئء الا بعد أن يصدر البرلمان قراره ٠‏ 


ovy’ 





و کاں e = ee‏ القانل ٠‏ فلو أن oe a)‏ 
أن يعرض على مجلس الشيوخ نوات > ریما اقشنع eee‏ بأنه 
لا فائدة نرجى من اغتيال رئيس الوزراء ما دامت وجية نظره نلك التى 
أفصح عنها لكامل الشنتاوى ° 

كان المنطق الى جانب دء أحمد ماهر وكان الحق الى جانئبه أيضا 
ما دام ان الجيش المصرى لن ب دارب خارج الارض المصرية وريما كان 
الظلام الفابل الذى أحاط ee‏ اعلان مصر الحرب على المحور من 
الأسباب التى جعلت الظلام يعم المواطنيل جميعا :اكلم تسرف ابح ليحن 
الجماهير ب متطلبات تلك الحرب ولا تكاليفها ولا أعبائها ٠‏ بل لم نعرف 
الفوائد المرجوة من دخولنا تلك الخحرب ٠‏ 

غيبة المحوار الصريح الواضح المفتوح ب فى رأيى الشخصى . كانت 
من أهم الأسباب التى جعلت محمود العيسوى يقدم على جريمته » بدليل 
اله كما أعرف جیدا ‏ لم يقرر الاغتيال الا بعد أن صدرت صحف 
الصباح وليس فيها أى كلام عن الموضوع الذى سيبحتثة المجلسان فى 
المساء ٠‏ 

وزاد الطين بلة أن جريدة البلاغ المسائية نشرت بيانا لحزب الوفد 
المصرى يعلن معارضته لدخول مصر الحرب مما دفع العيسوى الى التفكير 
جديا فى اغديال أحمد ماهر باشا بعد أن قرأ جريدة البلاغ مباشرة ٠‏ 

والذى لا شك فيه ب والحديث لا يزال عن أحمد ماهر وشصاعتة ب 
ان أحمد ماهر كان من أشجع السياسيين الذين عملوا بالسياسة فى مصر 
على الاطلاق فلم يعرف من فى مثل شجاعته على الاطلاق ٠‏ 

ولعله Lm lI op‏ الذى معان قبل أن وف الوزارة 4 

وسحن بعد أن تولى الوزارة » ولعله السياسى الوحيد الذى صاح 
فى مواحهة مصطفى النحاس باشا أثناء المباحثات الخاصة بتشكيل وزارة 
5 فبرادر ١55“‏ قائلا : لقد ete‏ عل الحراب البريطانية . وكان كل 
زعماء مصر موحوددن فى ذلك الاجتماع الذى كان برأسه الملك فاروق ٠‏ 

كان أحمد ماهر SU ge‏ صاح فی وجه مصرطفى النحاس متهما 
ols |‏ بأنه tly‏ الى et‏ على أسئة the‏ الانحليز 

وكان هر الذى احتم احتجاحا رسسا عل 5 قبراير ١55”‏ بل هو 
وحده الذى أصدر بيانا er‏ فيه رئيس الوزارة - مصطفی النحاس 
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باشا ‏ والحاكم العسكرى العام . مصطفى النحاس باشا ‏ وهو وحده 
الذى كتب الى رئيس مجلس الوزراء يتحداه أن ينشر نص الخطاب الذى 
وهه السفير البريطانى فى القاهرة الى الملك فاروق بضرورة تشكيل 
وزارة وفدية يرأسها النحاس باشا ٠‏ وفيما يلى نص هذه الرسالة التى 
تعتدر وحدها أقوى دليل على شجاعة الرجل العظيم دء أحيد مأهر ٠‏ 


القاهرة فى ۱۹٤۲/۲/۲۹‏ 
حضرة صاحب المقام الرفيع 


ذكرت فى كتابى اليكم بتاريح ١2‏ فبراير ١92415‏ . انكم منذ وليتم 
pe‏ لم cod‏ لاحد من معارضيكم أن يعلن رأيا أو ded oe,‏ آو 
يرد على حملاتكم الظالمة بحكم الرقابة الصحفية . وطالبتكم يما يقضى به 
أول الواجبات عليكم وهو أن تسمحوا لغيركم بمثتل ما يسمح لكم به 
وأنتم خارج الحكم 2 فذكرتم فى ردكم أنكم كنتم تنكرون باسم الأمة 
مجلس النواب السابق الذى تدعون أنه زيف عليها 2 ولو كان ما ندعون. 
حقا لاقنضى منع رفعسكم من الحطابه والنسر ١‏ على آنه من بين الحكومات 
السابقة التى شملها اتهامكم » من ظفرت بئقة نوابكم وتأبيدهم فى المجلس 
السابق فهل أنتم تجدون حقا حين تطعنون على الحكومات التى استحقت 
تأبيدكم وثقة نوابكم ؟ ٠‏ أمن يدعى الحرص على سلامة تمثيل رأى الأمة 
يرضى لنفسه أو لتلك الأمة ان تدعى الى انتخابات تحت سيف الحكم العرفى 
المسلط دون أن يسمح للمعارضة ان ثبين سبب هذه الانتخابات كما 
ترى وكما هو الحق وكيف جرت الحوادث بفرض الحكومة القائمة واملاثيا 
من سلطة أحنبية . املاء أضر باستقلال البلاد ونال منها ٠‏ 


dan pone GLI, هل ترون المحلس الذى بولد فى هذا الحو المظلم‎ ٠ 
يفعلكم عن الناخبين مجلسا يمثل ارادة الآمة ؟‎ 


وما دمتم تريدون أن تحتكروا لأنفسكم تمثيل الأمة والكلام بأسمها 
والتعبير عن رأيها ٠‏ فما الذى يخيفكم ان يعلن لها ها حصل من اصداء 
مم ميج على استقلالها ؟ 


الستم تدعون كل يوم أنكم أنقذتم الموقف ومنعمم الكارثة ٠‏ فلم 
لا نريدون نشر حقيقة وفعت ليزيد تعلق البلاد بكم وتأييد الأمة لكم ان 
صح ما تدعون ؟ لم تخشون بيان الوقائع «جردة عن كل تعليق › ولعلەكم 
أنها تنطق وحدها pul‏ مشت ركون فی تدر هذا الاعتداء المسلح على' 
استقلال البلاد » وأن ذلك كان الطريق الذى قد وصلتم منه الى كراسى 
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الحكم ٠٠‏ كتابى النكم يبين نقطا لا يرتقى اليها الشك أعود فأذكرهما 
5-9 3 : 


Ly‏ أحمد ماهر من بين تلك النقاط ما كان خاصا باجراء الانتفابات 
مع وجود الخكم 'العزفى ٠‏ ويخاطب د٠‏ ماهر النحاس باشا قائلا : أين 
كانت وطنيتكم يوم عارضتم قيام الأحكام العرفية وملاتم الدنيا صراخا 
بانها اجراء ا بعد ذلك إنه لیس احرص منكم 
على حرية الانتخابات وحرية الرأى ٠‏ فهل خيل لكم أن بالعقول مسا , 
حنى لصدق دعوا كم ؟ تقولون ألم ببعاء الحكم الحعرفى نوقفون الفثلة , 
أية فتنة هذه التى تخشونها ce‏ والفتنة لا تقوم الا فى ظلكم وحماكم , 
ولا ذكر لها الا بين أنباعكم 4 opus‏ بالعدوان الذى وقح على رجال 
المعارضة » فتتقولون بانها حادثة فردية أوكل الى النيابة أمرها ٠‏ والحوادث 
كثيرة » منعددة تسر و نها بالرقاية الصحفية عن الجمهور ولو com‏ 
بنشرها ‏ وأنتم تعلمونها ب اذن لزاد الرأى العام علما بمبلغ جرأكم على 
الحق وأنتم اليوم المسئولون عن الأمن العام ٠‏ لقد حوصر قصر الملك فلم 
يسمح للناس بعلم ذلك فماذا يكون ما تخفونه مما يقع على الأفسراد 
الى حانب هذا ٠‏ وعاودتكم الأدوار القديمة هو اجس الدسيسة من أعراض 
عداب ضميركم بذ کری ولاینکم للحکم »> وهی ذكرى أليمة سق حاثمة 
على صدوركم أثقل من أدوات الورب ped obi wl‏ الملكى وأملت 
أسمكم املاء لولاية الوزارة ' بالانذار المسلح المشثوم ولنا أن as‏ من 
مثل هذه الأعراض صورا أعحب من هذا وأغرب فهى جزاء الله العاجل 
لكل من اجترأ على حقوق البلاد جرانكم وانكم لتعلمون أنى اذ أقول هذا 
انما أورد ما سبق لى أن حكمت به على قبولكم الحكم فى تلك الظروف 
القائمة حكما صروحا فى مواجهتكم وبحضور جمع من عظماء مصر فى 
القع sak gL‏ ا جني إل ge‏ 
أسنة الحراب البريطانية و .٠‏ و ٠٠‏ : 

ثم بقول د“ أحمد ماهر : اذا كنتم تعزن هقدون أن دأبى باطل : 
فلماذا' لا تسمحون بنشره غلى الجمهور وتفندونه ؟ يقولون او. أن الأمر. 
يتعلق بشخصكم لنازلتمونا فى الميدان والظروف والأسلحة التى نختار 
لننظر أيها أءن قبيلا وأولى بكم أن تقولوا لولا أن الأمر يتعلق بشخصنا 
لنازلناكم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


dyes ٠‏ أحمد ماهر مخاطيا النحاس : انشر نص الانذار البريطانى 
الناخبين ٠‏ , ْ 
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وسترى أنه لا قبيل لك من المصريين بل لترين قبيلك صنفوف 
الدبابات والحراسة الانجليزية التى حملتك الى الحكم حملا 2 وأملت 
اسمك املاء لم يسجل ناريخ الحكم أخزى منه ولا آذل ۰ لم بطر بزوال 
السلطان لبى كما تدعون › بل الصحيعح ٠٠‏ أنه من أجل الحكم وسلطاته 
طار لب رفعتكم فقبلتم الحكم على أسنة الرماح البريطانية وعلى حساب 
استقلال البلاد وزين لكم أن نستروا نلك المأساة بكتابين ببادلثموها مع 
السفير البريطانى تدعون أنكم وددتم بهما على مصر حقوقها وصنتم 


كرامتها وانقذتم استقلالها الذى أضاعوه ٠‏ فكيف ضيع الاستقلال ؟ 


ألا تسمحونت للرأى العام بالاطلاع على تفاصيل هذه المأساة ليعرف 
أمرها ويتحاشى فى ١‏ لمستقبل الوقوع فى مثلها ٠‏ 


نم ليعرف لكم هذا الفضل الكبير الذى شاء تواضع كم ان يخفى 
مقوماته وتعلن ننائجه ٠‏ 

كيف يؤمن الناس بالانقاذ وأنت ككتم عنهم الكارثة التى انقذت 
'البلاد واستقلالها منها ٠‏ 

نحن نرى انك طرف فى مأساة العدوان على الاستقلال وان وجودك 


وان الكتابين لعبة تنم عن شىء واحد هو محاولة سستر الحقائق عن 
الجمهور ٠٠‏ بل نرى فيهما فوق ذلك دليلا مؤكد! للعدوان واقراره من 
جانبكم ٠‏ فلماذا لا تذاع الوقائع كاملة ؟ لماذ! لا تنشرون محضرا كاملا من 
جلسة الاستشارة فى سراى عابدين ؟ لاذا لا ينشر نص الرد الذى أشير 
به من الحاضرين ورفعتكم من بينهم على جلالة الملك ؟ أنشر كل هذا أولا 
وتعال بعد ذلك نحتكم الى الجمهور ١! ٠٠‏ 

انت اليوم تستر عملك بالحكم العرفى »> وأنت أول القائلين بأنه 
لا يتحقق فى ظلاله حرية ولا تصح انتخابات عامة » فكيف تدعو معارضيك 
إلى ما نكلت عنه مع فارق أنهم سمحوا لك من حرية الرأى بما حرمته 
عليهم تحريما مطلقا أرأيت بعد ذلك أن مانعك الوحيد من اجابة طلباتنا 
الحقة لم يكن صالم الوطن وانما هو صااحك الشخصى فى اشفاء مسسئوليتك 
والسبيل الذى وردت به الى الحكم ٠‏ 


وييى د ٠‏ أحمد داأصر باششا رسالنه الشجاعة الى مصطفى النحاس 
WE Lk‏ : استتر بالحكم العرفى قليلا أو طويلا فان حكم NPY woldt‏ 
منه ولا بتعدی بعد ما أوغات فية من ظاام الشهم وباطل الدعاوى ٠‏ 


مذ کراتی فی السجن  OVY‏ 





رجعغت فى آخرا خظابك تفول , أنك لا تميل الى أن تطيل جدالنا » . 
وبذكر أحمد ماهر “قوم نوح حيل اخذتهم حجةٍ الحق فحاروا فيه ٠‏ قالوا 
يانوس قد جادلتنا فاكترت جدالنا le Lo‏ تعدنا ان كنت من الصادقين ٠‏ 

د وقد pore‏ من الله ما Tilt‏ ست حون وأنجى الله نوحا والدين dae‏ 
وکانوا يتقون » . 1 

تلك أشجع رسالة وجهت الى أى رئيس 'للوزراء يملك فى يده سلطة 
الحكم العرفى وقوة الجيش والبوليس و ٠٠١‏ و ٠٠‏ 

رسالة شجاعة بعث بها رئيس حزب الهيئة السعدية الى رئيس, 
الوزراء والحاکم العسكرى العام وكان (kor,‏ أن بعتقل أو سجن صاحيها ‘ 
ولكن النحاس ياشا لم يشأ أن يعتقل ماهر كما اعتقل مكرم بعد ذلك ٠‏ 
وكان ديك ماهر ب بعك تلك الرسالة الشجاعة على el‏ الاسرتعداد .٠‏ 
السياسيين ١ . ox pall‏ 

واترك حفل الأربعين لذكرى الرجل البطل , أحمد ماهر لاقول اننا فى 
من التحقيق , ونحديد مراكز المنهمين » ان كان هتاك متهمون آخرون غير 
محمود العيسوى خاصة وان الأحداث الحربية « كانت dl gat‏ بسرعة ۰ 

الحلفاء يحققون كل لوم انتصارات عظيمة والمحور ) Lui‏ واليابان ) 
بشراجع ley‏ بعد يوم ولكن اعنتبقادا کان قد رسخ عند الكثيرين أن هتلر 
فى اللحظة الحاسمة ‏ سيفتج المخزن رقم 6 ء, لیخرح منه سلاحا جدیدا 
خطيرا يضمن له النصر النهائى فى الحرب ٠‏ 


apa ae BK 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





الباب الخامس 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 





وانتهت فجأة الحرب فى أوروبنا ولم بفتح الألمان. 
ا مخزن رقم ٠١‏ 
نهابات : هتلر وموسولينى وهيملر وجوبلز 
وايفا وكادرا ٠٠‏ 


ابتداء من 5؟ فبرایر ۱۹٤٩‏ أصبحت مصر فى حالة حرب مع الرايح 
li‏ وامبراطورية اليابان بعد أن وافق مجلس النواب على سياسة 
الحكومة بأغلبية 5١؟‏ صوتا ولم يدل الوزراء الاعضاء فى مجلس النواب 
أصواتهم لأنه لا يجوز لهم أن يقترعوا على الثقة بأنفسهم ٠‏ 
الدفاعية بين مصر ودولتى المحور ‏ المانيا واليابال ‏ ولكن باغلبية 53 
صوتا ضد 5١‏ صونا 1 

وقد كان الوفديون فى جانب معارضة القرار ٠‏ 

وقد eo Ge‏ فى قرارى مجلس السيوخ والنواب على أنها 
حرب دفاعية لا هجويمية , بالرغم من أن الكثيرين يقولون بأنه لا فارق 
بين الحرب الدفاعية والهجومية ٠‏ 


وقد اعتبرنا نحن شباب الحزب الوطنى ذلك الاتجاه نتيجة لاغثيال 
أحمد ماهر باشا » لأننا نعرف أن الحرب الدفاعية لا داعى لعرض أمرها على 
البرلمان » اذ ننص المادة 55 من دستور ١955‏ على أن الملك هو القائد 
الأعلى للقوات البرية والبحرية ‏ لم تكن لدينا قوات جوية وقت وضع 
الدستور ‏ وهو الذى يولى ويعزل الضباط » ويعلن الحرب ويعقد الصلح 
ويبرم المعاهدات ٠‏ على أن اعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة 
البرلمان » 
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ومما لاحظناه أيضا أن المرسوم الملكى الخاص باعلان الحمرب على 
دولتى المحور ‘ لم ينس على أنها حرب دفاعية ‘ وائما اكتفى باعلان المرب 
فقط ٠‏ 

وفى نفس اليوم الذى أعلنت فيه مصر الحرب أعلننها السعودية 
مسثثنية الأماكن المقدسة فى مكه والمدييه فهى ‏ كما جاء فى قرار المملكة 
العربية السعودية لا تحارب ولا نحارب ( بفتح الراء فى الأولى وكسرها 
فى الثانبة ) ٠‏ 

وقد ae‏ الموقف الدولى وسرعة لصالح إللفاء > فقد الوا کو لو نیا 
ووصل الروس الى مصب الأودر الأسفل » 
Vly‏ الزحف على و بقادة المارشال زوكوف ٠‏ 
وانيارت المقاومة الألمانية فى الراين والسار ٠‏ 
.ثم اجتل الحلفاء ‏ بعد أيام ب فرانكفورت ٠‏ 
' وسدأت قوات مونجمرى الزحف الى برلين 2 بعد أن احتلت ‏ 

واحتل اليش التاسع الأمر يكى هانوفر ثم اتجه الى هامبورج . 

ووصل الأمريكيون الى مشارف wheels Ody‏ هيملر أمرا باعدام 

كل من يتراجع من الجنود الألمان , و ٠٠‏ و . 

وفى 58 ابريل ١95550‏ عرضت القيادة الالمانية التسليم لبريطائيا 
وأمركا دون قبد أو شرط : فرفض اللفاء ذلك مصرين على أن النسليم 
يجب أن يكون لروسيا وأمريكا وبريطائيا معا.٠‏ . 1 
1 وکان هتلر فی ۲١‏ أبريل قد أصدر أمرا بمقتضاه أن تكون المعركة 
حاسمة فى الشرق دون أن يشير الى الغرب ٠‏ 
٠‏ وهذا يعنى أيضا أنه كان يود التفرقة بين nse pls hea‏ 
وبين السوفييت ٠‏ 

وحاءت Jai‏ بوادر التسليم عندما اذاعب محطة ألمانية تسمت باسم 
« راديو بافاريا الحر » على نفس موجة ميونيخ القديمة أن ديترفون 
ب حاكم بافاربا الهتلرى ‏ والبالغ من العمر VI‏ عاما قد قرر « الكف عن 
القدال الذى لم wha‏ 4 معني اام قوة الأمر يكين وحلفاثهم ان 
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hy»‏ لم دعك أمامنا فى هذه الساعة الا أن نلتمس بکل بات 
وايمان زعامة جديدة تعمل على وقف اعدار الدماء ونقصير أمد الكارنه 
المؤلة التى نزلت على رأس الشعب الألمانى حتى لا تتضاعف بنشوب 
الحرب بين GUY‏ واخوانهم الألمان فاستمسكوا باللظام حتى تمكنوا 
زعامة جديدة فى البلاد ol uo‏ تعيد الحياة الى oe‏ العادى . aah‏ 
درجة see‏ 4‘ 


ول تسح ال عد het‏ ب قال : بول سكوت برانكين مراسل 
رويثئر فى سان فر!انسيسكو ان هيملر ‏ نائب هتلر بعث الى » Wile‏ 
بوالولايات المنجدة ة Vly‏ يقول فيها ان هدلر پحښضر وينتظر أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة ws‏ خلال Ole‏ وأربعين ساعة من Shea!‏ طلب 
الإستسلام !! ‘ 
0 


بأنه فى الساعة 0 والدقيقة diye oe Sisal on‏ ظهر بوم ۷ 
مايو _ حسب التوقيت الفرنسى ‏ أعلن رسميا أن ألمانيا النازية قد 
سيلمت بغبر قيد أو شرط للولايات المنحدة الأمريكية وير يطانيا وروسيا 
معا » فى دار مدرسة صغيرة عى مركز قيادة الجنرال ايزنهاور بجوار 
مدينة ريمس الفر نسية التى الع على Ao See‏ ميلا شمال غربى 
باریس ٠‏ 

وقد وقم وثيقة التسليم باسم الحكومة الأللانية النازية الكولونيل 
جنرال حوستاف بودل وباسم قيادة الحلفاء ل سس أركان حسرب القيادة 
العليا لقوات الغزو باسسم الجنرال ايزنهاور والجتنرال ايفان شيلو باروف 

ولم يحضر ا نوقیع صك “Ss peed‏ استقيل على 
CIS‏ فرايد سزخ , 

وكان صك الاستسلام من ١١5‏ صفحة وقد عنى عناية خاصة بكل 
التفاصيل » 

وقد أعلن بودل بعد أن سمم له بالكلام : انى بتوقيعى هذا أضع 
مصير الشعب koa ee ee gl‏ فى sul‏ الظافرين a‏ 

فی E e‏ يقرب هن مائتبن 

وعشر دن غواصة ٠‏ 
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يعنرف الألمان فى تشسيكوسلوفاكيا باستسلام الأميرال دونتز 
وأعلنت القيادة الالما بية فى lene ys‏ انها سستواصل السال الى أن نؤمن 
مخرجا حرا من البلاد 

كما جاء فى البيان بالنص : ان النبأ الذى أذيع قبل ظهر اليوم هن 
محطة اذاعة فلتسبورح التى يحتلها العدو بأن حكومة الرايجخ قد 
استسلمت بدون قيد أو شرط الى حكومة الاتحاد السوفييتى أيضا لا ينطبق 
مع الواقع » بل هو مجرد دعاية معاد ية ترمى الى تحطيم عزم الألمان على 
المقاومة ٠‏ 

ان حكومة الرايخ لم توقف القتال سوى مع الدول الغربية أما فى 
منطقتنا فسيستمر النضال حتى يدم انقاذ الألمان فى الشرق والى أن يكفل 
طريق ارندادنا إلى بلادنا ٠‏ 

وكان وزير الخارجية الألمانية الكونت برن فون كروسيك فد وجه 
الى الشعب الألمانى خطابا قال فيه : أتلفت الى الشعب الأللانى فى هذه 
اللحظة الفاجعة فى تاريخنا بصفتى الوزير الأول فى حكومة الرايخ التى 
عينها أميرال الاسطول دونتز لعالجه مهام الحرب » لأمول ان ألانيا قد 
سلمت لقوة أعداثها الساحقة القاهرة بعد أن قاتلت قتالا باسلا نحو ستثة 
أعوام » حفلت بصعوباث لا نظير لها » وليس من شك فى أن ا 
هذه الحرب معناها اراقة الدماء فى حماقة وبغير جدوى ٠‏ ; 

فالحكومة التى تشعر بمسئوليتها عن مسنقيل الشعب قد اضطرت 
الى أن Les heat‏ يقتضية انهيار جميع القوى ee)‏ والمادية wes‏ الى 
الغدو وقف القتال ٠‏ 

وانه من انبل واجبات اميرال الأسطول وحكومته pares) ds‏ 
الرهيبة التى تطلبتها الحرب العمل فئ مرحلة الحرب الأخيرة على انقاذ 
أرواح أكير عدد من أبناء البلاد وبهذا وحده يمكن تفسير السبب الذى 
من أجله لم تنته الحرب فى الخال فى الغرب وفى الشرق فى وقت واحد»› 
ونا لنضع حدا لهذه الساعة التى تعد أشد الساعات التى مرت بالشعب 
الألمانى ‘ وبالرايخ ٠‏ 

ily‏ لننحنى فى هذه الساعة فى خضوع ووقار عميقين أمام قتلى 
هذه الحرب » فلقد وضعت تضحيا: تهم أثقل الالتزامات على كواهلنا ثم 
ان عطفنا لبشمل جميع الجرحى 00 أصيبوا Ob‏ والحرمان وغار 
ذلك من الآلام سسب هذه الخرب ٠‏ أ 


ويجب ألا يخامر أحدا منا شىء من الشك أو الوهم Gla‏ 
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صرامة الشروط التى سيعرضها أعداؤنا على الشعب الالانى » فمن واجبنا 
الآن أن نواجه مصيرنا مواجهة صريحة »2 وفى غير ما تردد ولا يمكن أن 
يشك أحد فى أن المستقبل سيكون شاقا لكل واحد منا وأنه سيتطلب 
تضحيات منا فى كل ناحية من نواحى الحياة ٠٠٠‏ ويمصى وزير الخارجية 
الالمانية قائلا ٠٠‏ ويجب علينا أن نحمل هذا العبء وأن نقف مخلصين 
الى جانب التعهداته التى قطعناها على أنفسنا ٠‏ 

على أنه من واجينا أيضما ألا نقنط ونسقط فى مهاوى الهموم ‘ 
ولنعمل على الاحتفاظ بشىء واحد من هذا الانهيار وهو الوحدة 2 وقد 
تجحلت آراء الجماعة الوطنية فى أسمى معانيها خلال سثى الحرب ظهرته 
روح الزمالة فى جبهة القتال وفى استعداد الكل لساعدة الآخرين فى 
جميع المحن التى أصابت الوطن ٠‏ 

وستكون العدالة فى أمننا القانون الأعلى والميدا GU‏ «رسد 
الجميع . 

ويجب علينا أيضا ان نعترف بالقانون على أنه أساس جميع العلاقات 
بين الشعوبه ٠‏ 

يجب أن نعترف به وان نحترمه من أعماق نفوسسنا ٠‏ 

وسيكون لاسترام المعاهدات مثل القداسة النى لمطلبنا الشخاص يأن 
نكون تابعين لأسرة الشعوب الأوربية وهى الأسرة التى نريد أن SSS‏ 
عضوا فيها حتى نجند جميع القوى البشرية والمادية والأدبية فى العمل 
على رأب الجراحات الرهيبة التى أحدثتها هذه الحرب ٠‏ 

وعند ذلك نستطيع أن نرجو أن تزول هذه الكراهية التى يشعر بها 
لعالم كله الآن نحو ألمانيا وان تحل فى مكانها روح التوقيق بين الشعوب 
وهى الروح التى لا يستطيع أن عيش العالم بغيرهأ ٠‏ 

علا عا عاو 

'ويعلن الأميرال دوئئز الفوهرر الالمانى الجديد فى 8 مايو أن مهمته 
انقاذ أرواح الألمان من التهلكة « وأن عليئا نحن الألمان أن نجابه الحقائق 
المريرة فى الموقف الراهن 2 وقد اختفى الحزب النازى ولم يعد هو والدولة 
كتلة واحدة فانهارت بذلك الأسس التى بنى عليها الرابخ ٠‏ 

علا عاو علو 

ولقد أصبحت دفة الحكم فى ألمانيا بعد أن نم احتلالها فى يد قوات 
الاحتلال نأما بقائى فى الحكم مع الحكومة التى شكلتها أو MAE SU pte‏ 
أمر متروك لهذه القوات وسيتوقف هزيم المواقع ابتداء من الساعة 
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الحادية غشر من اليوم النامن من مابو . وقد جعل الجنود الألمان الذين 
م المعارك الكنيرة تخذون الأن سساهم المربرة الى الأسر * 
١‏ وبهذا يبذلون آخر deat‏ 2 سبيل خياة نسائنا وأطفالنا وفى 
سبيل مستقبل سعيبنا » ١‏ | 1 

ويمضى الاميرال دونتر فى بيانه الدامى قائلا : 

ولا پسعنا دي هده الساعة الا أن Yet Giant‏ لبطولتهم wl‏ 
تجلت وی الب موقاف .وموقف وأن درن و فى الميدان ومن وقعوا 
فی «الأسر من ابنائنا B pal‏ فی قلوسا دائما ۰ 

ولفد! وعدت شعبنا الباسل من رجال ونساء وأطفال آن آمهد له 
السبيز الى حياة محتملة بالقدر الذى أملنطيعه فى الأوقات العصيبة 
القادمة 5 

He ا أن قافن الى سيدا‎ eae 
فان علينا أن نواجه الحقائثق ق » ولیس لنا الا أن‎ devant! هذه الأوقات‎ 
GN عدا السبيل ' > منعلقين بأمل واحد هو أن حبىء العهد‎ ١ لمن‎ 
. Loss بحيا فيه أبناونا حياة حرة آمنة فى ظل السلام‎ 

OF eof caddy‏ أتخلف عتكم فى هذا الطريق الشاثئك 

فاذا ذعانى الواجب aes ‘eg ad‏ مسأحاول أن أساعدكم على 
ف استطيع ٠٠‏ 

واذا af eh pier‏ أن أعتزل أعتزلت فی سبيل الشعب ٠‏ 
ells‏ & * 

KK , 

رن الحلفاء لإ يبقون على حكومة الاميرال دونز وانما يبادرون 
باعتقاله رغم أنه بمحاولثه السلمية تلك قد انقذ مثات الألوف من أزواح 
الالمان ومن أرواح اللفاء أيضا اذ كانت أداة الحكم الألمانية تملك المقاومة 
بأصرار أياما سل تن . وأشهرا و دزيهك من ض اا کل ال 
لجار . / 

كما تم اعتقال جور نج ly‏ على تعليمات من tod‏ رال لوسنيوس كلاى 
Stab UG‏ اي ناور وبصفتة oo.‏ العسكرى »> کما تم اعتقال 
القادة النازيين الكبار وتم سجنهم بعد الاعتقال على أن يعاملوا أس وا 
معاملة ولا يحصلون الا على احتياجاتهم الضرورية 1 ‘ 1 
ويذيع ee‏ بريطانيا على ٠ oe‏ وعلى شعوب التاج البريطانى 
خطابا بقؤل فيه : اله يستشعر 'راحة كبرى أذ يرى 'هذه الستوات الثى 
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إكننفت :بالثللام الدامس وغصت بالخطر الداهم وشب أطفال هذه الأمة فى 
أحضانها القانمة 

وقد انصرمت أل غير رجعة والحمد لله » وكم کون رجاو نا موهو پا 

ب للخيبة وكم كون هذا الدم الذى سال من جراحات اعداثنا قد جرى 

عبثا 0 بنته النصر الذى قضوا فى سببيله آلى سلام eee‏ 
دعامته العدالة ولحمته المودة قلئنتوجة بأفكارنا جميعا الى هذه الغاية فى 
هذا اليوم الذى يلتقى فيه النصر العادل بالأمس المزهو ٠‏ 

فاذ! كان الغد مان غلينا أن نستأنف الجهاد.مرة gl‏ وقد جمعنا 
أمرنا على ألا نقدم على أمر غير خليق .بأولئك الذين أسلموا أرواحهم من 
أجلنا وأن نقيم دعائم عالم جديد بعد ذلك ٠0‏ العالم الذى تمنوه لأبنائهم 
ولنا . 5 

OSU ped aes ا ا‎ aie ek 
جاءوا لنا بالنصر ونذكر لهم فضلهم بكل نخر › وانى باسم تاجكم الذى‎ 
من أعماق فؤادى بالشمكر لجميع القوات المسلحة فى البر‎ de gt أحمله‎ 
والبحر والجو , وللمدنيين الذين حملوا أثقل الأعباء دون أن ينوءو! بها أو‎ 
. ٠ يضيقوا ذرعا‎ 

ولقد كنا بحس فى أحلك الساعات أن شعوب آور با المعزولة المنبتبعدة 
تنطلع الينا ٠.‏ 
<< وعنا ندرك آننا اذا أخفقنا أو تعثرنا تهاوى آخر سيد قائم فى وجه 
الطاغوت الناشب فی ٠ ar‏ وابهار على عروشه وذهب أدراج 
ch Jn‏ 
بالآخر واستمساكنا بايمائنا بحلفائنا الأمجاد , وبالعروة الوثقى التى تشدنا 
اليهم ٠٠‏ وهذا ما هدانا سبيل النصر » eels ٠‏ 

أما تشرشل فقد dog‏ خطابا أعلن فيه د sla gl A oF‏ الحرب 
قائلا : ستنتهى الأعمال العدائية بصفة رسرمية بعد دفيقة واحدة من 
منتضف اللبلة ولكن تبادل 'النيران بدأ يتوقف منذ أمس ايقاء على الأرواح 
وسبتم نحربر قنائنا العزيزة ( المانشى ) البوم ٠‏ 
٠‏ وهكذا أدركت الحرب الالمانية نهايئها بعد أن ظلت المانيا تتأعب 
لها سسئوات طوللة ١ ٠‏ 

إلى أن يقول : ولسنا نملك فى هذه الساعة الا أن ode Ge deg‏ 
الجزيرة ومن جمبع أنحاء الاءدراطورية الير يطانية بآيات الاعتراف بالجميل 
من أعماق قلوبنا الى جميع حلفائنا الأدجاد ٠‏ 
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وقد نيب لأنفسنا فى هذه الساعة هنيهة للابتهاج والراحة we‏ 
آلا نغفل لحظة واحدة عن المهمة الباقية أمامنا وما تتطلب من جهد فان 
اليابان لا تزال قائمة ولا تزال خياناتها ومطامعها باقية ولا يزال الجرح 
الذى أصاب بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وغيرهما من الأمم فيها 
وجراثمها البغيضة الآثمة ندعونا الى الاتنصاص منها واقامة الحد عليها 
وعلينا الآن أن نوجه كل قوانا ومرافقنا لانجاز مهمتنا فى الداخل 
والخارج معا : 
فالى الأمام يابريطانيا ولتحيا قضية الحرية وليحفظ الله الملك » ٠‏ 
ابد د عبد 
ولم يكد تشرشل ينهى اذاعة خطابه حتى أخذت فرق الحرس 
الاسكوتلائدية تعزف بموسيقاها احثفالا بانتهاء الحرب فى أورويا 
¥¥¥ 
وكان هارى ترومان قد dog‏ كلمة باسم الولايات الميحدة الأمريكية 
فى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم  ple A‏ قال فيها : هذه 
ساعة رهيبة تليها ساعة مجيدة ٠‏ 
وكلنا نتمئى لو كان الرئيس روزفدت لا يزال حيا ليرى هذا اليوم ٠‏ 
لقد أخبرنى الجنرال ايزنهاور أن قوات ألمانيا قد استسلمت للأهم 
المتحدة : وأن اعلام الحرية تخفق اليوم على أوروبا بأسرها ٠‏ 
وقال : هارى ترومان أيضا : ان العمل الذى ينتظرنا ليس أهم ولا 
أقل خطورة ولا أقل صعوبة من المهمة التى Le pul‏ ۰ 
وائى أهيب بكل أمريكى ان يظل محتفظا بمركزه الى أن يتم كسببه 
المح ركة الأخيرة والى أن بحل ذلك اليوم يجب ألا يتخلى كل رجل عن 
مر کزه وألا تعر ض النصر للخطر » 3 
ويتلو هارى ترومان النداء التقليدى فى هذه المناسبة : الآن ٠٠‏ أعلن 
أنا هارى ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يوم الأحد ١١‏ مايو 
وأهيب بالشعب الأمريكى أن شترك دأسره فی التقدم بالشکر الى 
asl‏ على هذا النصر الذى مكئنا من احرازه كما أطلب من مواطنى أن 
يخصصوا ذلك اليوم لذكرى أؤلئك الذين استشهدوا لتمكيئنا من الظفر 
بهذا النصر ٠٠‏ 
N‏ ¥ 
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وتحتفل مصر بيوم النصر فى ١155/50/8‏ فيهنىء الملك فاروق الأمم 
المتحالفة وتطلق المدافم من مواقم قلاع القاهرة والاسكندرية وبورسعيك , 
١‏ مدفعا ۰ 

ويذيم محمود فهمى النقراشى باشا كلمة بدآها بقوله : وأخيرا 
وأطراف النهار ٠‏ 

ختم رئيس الوزراء كلمته بقوله : وانا لنتقدم الى حليفتنا العظمى 
والى سائر الأمم المنحدة بتهانينا الحارة بهذا اليوم العظيم ٠‏ 

lof ody‏ المصريون فلنساهم بنصيينا att‏ فى وضع النظام المنشود 
للعالم yah]‏ إبحدونا روح من الاخلاص وراقد من التضمامن والكرامة 
والشرف ٠‏ 

جل علا عاج 

ويديم لورد كيلرن خطابا هن محطة الاذاعة اللاسلكية للحكومة 
المصرية يقول فيه : « ان بريطانيا لتذكر ثبات مصر » وأمانتها » وحزمها 
فى تلك الساعة الرهيبة وخدماتها التى قدمتها لقضية الحلفاء ثم ان مصر 
لسسثت بأقل منا تذكرا لما هى مدينة به للاسلحة البريطانية ومن نعاون 
الجميع فى الدفاع عن هذه الهرية ٠‏ 

وقد ازدادت الصداقة التى تربط الشعبين البريطانى والمصرى قوة 
وصلابة وتركزت على أساس ثابت مين » بعد أن بلتها الحرب بمحنها 
وويلاتها القاسبة ٠‏ 

ولا يزال فى الشرق الأقتمى عدو قوی Ate‏ يواصل مقاومة قضية 
الحلفاء » واذا كنا نبتهج لتقو يض دعائم الطغيان النازى فاننا يجب أن نعلم 
SLU ol‏ يجب أن يستمر فى الشرق وسنظل مصر ما استمر هذا القتال 
قأعدة لها أعظم أهمية بالغة بالنسبة الى مجهود الخحلفاء الحربى ٠‏ 

وكان صوت الشعر مر حبا بالسلام 2 قويا مدويا ٠٠‏ وكان من 
أوائل الشعراء الذين رحبوا بفتح برلين الشاعر عزيز فهمى حيث قال 
ضمن ما قال : 


قضی الصبح أذ لاحمت بوادره 2 

جلاء فى غلس الاس حار کوکبمه 
الى أن يقول : 

نعاك ( برلين ) برق جل موقعه 

وخفف الحزن عنا عذابا يخففه 

أمانة حملتها مصر رأضيبئة 


وودع الليل يعد اسهد pels‏ 
لما انجلى اللبل وانجابت دياجره 
ف العالمين ولم نشفق ee‏ ادر 
صر اليف وما زلنا نؤازره 
والسف متصلمت والموت شاهره 
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00 قال الشاغز' علئ- الجارم Nii Mena‏ ارارم 


N eke‏ غمده بعك أن 
ما أحمر'ر الأصيل ألا دما 
طائرات ترى الصنوافق لا تخشو 
الى أن ر : 

ذهب للموت بالحقود فنماذا 
شهوات نازية تمحض الأر 
ويسوى ae poke‏ أبرا 
قد رأينا الأسود تقئع. بالهبيو 


peg‏ على الجارم قصيدته 
ليت شعرى ماذا سنجنى من النصر 
وهل الأربع الزواثع « كانت حلما 
وهل القلادت GULL‏ للعسد 


وهل الحق صار بالستلم حقسا. 


وهل العرب تسترد Lisle‏ 
وترى فى السلام مجدا طرينفا 
داك Sill Ga! Granola‏ 
فى فيافىي صحرائها اع النصر 
فهى اذ نم تنثر الورود تناغسى 


وهى ترجو لا بل ترید .وأجدر . 


'. ق وقد يسعف النديد 


| صال عنيفيا متاجزا' عر بيدا 


دقبت فى ید السماء شهودا؛ 


لو محوم قبل الممات الحقودا 


جا ليبغى الى السماء صعودا 
ن, فليت الرجال كانت أسودا, 


الرائعة بقوله : 


ر ق (agit ACA)‏ 
اله .فلا سيدا ترى أو 
ل ووانقا « وعهسوردا 
واذايث لظى الحروب القيودا 
وتناجۍ فردوسها المكتقودا' 
حاء بحبى eal‏ مجدا تلاا 
النديدا 
وولى روميل يعدو طريدا 
أملا ضاحكا يقود الورودا 
بابنة إلنيل وحدها أن ترادا 


مسو دا 


ok 
ومن حق قارىء نلك المذكر'ت أن يعرف ششيئا عن تلك الحرب التى‎ 


اكنوى العالم كله بنيرانها ‘ 


فى أول OE NANA pete‏ القوات الألمانية بولندا ٠‏ 

ف سب اعا وااو ا الحرب على ألمانيا , 

وفى ۲۷ سهثمبر سقطت وارسو « عاصمة بولندا» . 

وفى 5" نوفمبر' بدأت الحرب الروسية الفنلندية وكنا نتندر بما 
كنا نقروءه عن تعش القوات الروسية أثناء تغلغلها فى فنلندا 2 الدولة 
الصغيرة ونقارن بين قوة ألما نيا وقوة روسيا ٠‏ : 

فى ١7‏ 'دنسمبر ١959‏ أغرق الألمان البارجة جراف سبى ٠‏ 

وفی ۱۲ مارش ۱۹٤١‏ تم توقيع معاهدة صلح بين روسيا وفئلندا ٠‏ 
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وفى 1 أبريل دخلت القواته الألمانية الدائمرك, والمرويج ٠‏ 

وبعد ذلك بستة أيام فت الثرات الترريطانية اي اورم وات 
منها فى ؟ مايو ٠‏ 

وفى ٠١‏ مايو غزت ألانيا بلجيكا tad gay‏ والانمرك cs‏ 


واستقال رجحل السلام عمو لين وحبىء بونستون شرشل رجل 
الحرب فى بر يطانيا ٠‏ 


وفى ١5‏ مابو استسلمت هولئدا وبعد ذلك بنلاثة أيام دخل الألان 
بروكسل : ‘ 

وفى. ١1‏ مابو وصل الألان الى المانش واحتلوا بولونى وبعد يومين 
استسلم الجيش البلجيكى ٠‏ 


وفى 59.مايو بدأ الجلاء عن دنكرك » وكان الجلاء عن ce‏ 
الأحداث المؤلمة 'النئ هزت الحلفاء ٠‏ 


وفى الاو دلت ايطالياً الحرب الى “جانب ألمانيا ضد الحلفاء ٠‏ 

وفى ١‏ يونىو els‏ القوات الألانية ا ا فر نسا وکانت 
قد اعتبرت مدينة مفتوحة gto‏ لا تدمر ٠١‏ 

وبعد ثلاثة eel ell‏ المارشال العحوز ستان رئيسا لفرنسا ٠‏ ' 

وبعد منسة أيام وقعت الهدنة: الألمانية الفرنسية فى كوميين ٠‏ 

وفى الجبهة الشرقية ‏ فى ۲۸ يونيو ١45٠‏ احتلت روسيا 
سارابيا وشمال يوكوفينا ٠‏ 


وفى / أغسطس بد الألمان حر بهم اموي الخاطفة ضد ارد 
البريطانية » 


! 
الايطالى ‏ على سيدى ioe‏ فى 30 قتال of jae‏ السكراء 1 


وفی ۲۲ سبتمبر ۱۹٤١‏ دخلت .القوات اليابانية «الهند الصينية 
الفر نسية ' ف بعد خمسة ايام ‘ انضمت اليابان الى حور روما Wy‏ 
وفى 58 أكتوبر هاجمت ايطاليا اليونان ٠‏ 


وفی ۲۰ توفمبر الُضمت المجر الى المحور ء وبعد ow‏ أيام انضمت 
رومائيا ois ; 2٠6‏ 
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ونى 5 ديسمبر بدأ روميل هجومه فى الصحراء الغربية : 
يد بد بد 
XX‏ 
فى ٠١‏ فبراير أعلنت بريطانيا الحرب على رومانيا ٠‏ 
وفى أول مارس انضمت بلغاريا الى المحور واسستقيلت القوات 
الألمانية ٠‏ 
وفى ۲٠١‏ مارس انضمت يوغوسلافيا الى المحور وقامت ثورة فى 
يوغوسلافيا فى اليومين التاليين ولكن يوغوسلافيا عادت فوقعت بيان 
byl \v ws‏ وقعت اليايان وروسيا معاهدة عدم اعتداء لمدة 
خمس سئوات 5 
وفى ١5‏ أبريل دخلت قوات المحور الأراضى المصرية من ليسا 
وطوقت طبرق ٠‏ 


ws‏ 75 ابريل creole‏ ثلاثما نه طائرة من المحور لندن فى أطول 
غارة جوية ٠‏ 


فی ۲۷ ابريل سقطت أثينا ٠‏ 
وفى 5 مايو أصبح ستالين رئيسا للوزارة السوفيتية ٠‏ 
فى ٠١‏ مايو وصل هيس نائب هتلر الى سكوتلندا ٠‏ 
gd bats‏ +7 خاو غوف Base‏ لريب 
فى ”١‏ مايو فر رشيد عالى الكيلانى بعد أن فشلت ثورته ضد 
بريطانيا فى العراق * 
8 يونيو : البريطانيون يبدأون حملة لغزو لبنان وسوريا ٠‏ 
۸ يونيو : وقعت ألمانيا وتركيا معاهدة عدم اعتداء لمدة عشرة 
أعوام ٠‏ 
١‏ بونيو : ارتكبت ألمانيا أكبر غلطة فى اطرب اذ هاجمت الاتحاد 
السوفبتى وددأ روزفلت ‏ الرئيس الأمركى ‏ فى مساعدة روسيا ٠‏ 
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فى To‏ أغسطس احتل البريطانيون والروس إيران » وقبل المجلس 
الوطنى الابرانى الشروط البريطانية السوفيتية ٠‏ 


9 سبتمير : احتل GUY‏ كييف كيرى المدن الروسية ٠‏ 


؟ أكنوبر : قال هتلر : لقد قضمنا ظهر روسيا ولن تقف على 
فدميها بعد الآن ٠٠‏ وكان واهما ٠‏ 


۷ ديسمبر : اليايان تهاجم بيرل هاربر وتلحق بأمريكا خسارة 
فادحة ٠‏ 


وفى اليوم الثالى - 6 دسمس . تعلن الولابات المتحدة الحرب على 
ill‏ + 


وفى ١‏ ديسمبر تبادل الألمان والايطاليون إاعلان الحرب على 
الولايات المتحدة ٠‏ 


۵ دیسمبر :. يستولى البريطانيون على بنغازى وتستسسلم 
عونج كولج ٠‏ : 
د د 
فى عام ۱۹٤١‏ : ومع أول أيامه توقع ۲١‏ دولة تصريع الأمم المتحدة. 
وفی اليوم التالی ( ۲ يناير ) تستولى اليابان على مانيللا ٠‏ 


, أيام ننزل القوات اليابانية فى بريطانيا الجديدة‎ Ge aus 
٠ ويوجانفيل وغينيا الجديدة بالمحيط الهادى‎ 


وفى ple VA‏ يسترد الألمان بنغازى ٠‏ 

.وفى ٠١‏ فبراير تسقط سنغافورة فى أيدى اليابانيين وكذلك رانجون 
فى 8 مارس ٠‏ 

فی ۲٣‏ مایو يبدا روميل فىالهجوم فى الصحراء الغربية ٠‏ 


فى 5 مايو ‏ أيضا ‏ يوقع مولوتوف وايدن تحالقا انجليزيا 
روسسيا لمدة ٠١‏ سينة ويزور س بعد ثلاثة أيام - مولوتوف واشتطون ۰ 


وفی ۱۸ يونيو يزور تشرشل واشنطون ٠‏ 
وفى Jai‏ بولير سقطت اسباستبول دعك مقاومة رائعة سحلت 


مذكراتى فى السحن ب اوه 





وفى 4 يوليو صد الجيش البريطانى قوات روميل عند العلمين ٠‏ 
وفى 59 أكتوبر يبدأ الجيش البريطانى الثامن الهجوم من العلمين ٠‏ 
وفى لا نوفمبر : ينزل الحلفاء فى ششسمال أفريقيا ٠‏ 
وفى ١١‏ نوفمبر يدخل الألمان منطقة فرنسا غير المحتلة ٠‏ 
وفى ۲۷ pod si‏ يغرق الفرنسيون أسطولهم فى طولون حتى 
لا يقع فى أيدى الألمان ٠‏ 
فى يناير ١9:49‏ نجح الروس فى فك الحصار عن لينينجراد ٠‏ 
وفى ۲۳ يناير استولى الجيش الثامن على طرابلس ٠‏ 
Sop chain ph Vi ois‏ وتونس وبدأ الجيش الثامن فى ۲ 
سبتمہر يهاجم ايطاليا ٠‏ 
فى ۸ سبتمبر أعلن استسلام الحكومة الايطالية ٠‏ 
وفى أول أكتوبر سقطت نابول ٠‏ 
وفى ١١‏ أكتوبر أعلنت الحكومة الايطالية الحرب على الانيا ٠‏ 
‘kkk‏ 
ووصل الجيش الأحمر فى ١‏ يناير ١955‏ الى الحدود البولندية 
القديمة ٠‏ 
وني ۲۷ ينابر تحررت لينينحراد بعد أن ظلت محاصرة عامين و نصف ٠‏ 
وفى ١١‏ فبراير سحق الجيش الأحمر أحد الجيوب الألانية وقتل ‏ 
۰ر جندی gilt‏ وأسر ۰ جندى ألمانى فى موقعة واحدة ٠‏ 
وفى 5 مارس قامت القلاع الطائرة الأمريكية بضرب برلين فى أول 
غمارة أمريكية على العاصمة الالمانية ٠‏ 
فى ؟ ابريل : الجيش الأحمر يدخل الأراضى الرومانية ويصل الى 
الحدود التشيكية ويسترد فى ٠١‏ أبريل هيناء أوديسا الذى ظل الألمان 
فى 5 يوسو ثم تحرير روما بواسطة قوات الخحلفاء ٠‏ 
1 يونيو بدأ الحلفاء عرو الأرأضى الفرنسية ٠‏ 
6 يوليو ثم تطويق ٠0٠ر0؟‏ جندى ألمانى في شبه جزيرة ستر بودج 
وتم اقتحام خط مائرهايم ٠‏ 
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: أغسطس : الروس في ضواحى وارسو ٠‏ 

٠ أغسطس مؤتمر دومبارتون أوكس‎ ١ 

۴۳ اغسطس : رومانيا تستسلم للحلفاء بدون قيد أو شرطظ ٠‏ 

وفى ه يناير ١5145‏ يدخل الأمريكيون مانيلا وبعد يومين تسقط 
وارسو ٠‏ 

6 مارسى : قوات الحلفاء تدخل فرانكفورت ٠‏ 

٠ مابو ندخل القوات الأمريكية ميونيخ‎ ١ 

۲ مايو : وفاة هتلر واعلان الأميرال دونتز خلفا له ٠‏ 
” مايو : سستالين يعلن نبأ الاستيلاء على برلين ٠"‏ وفى نفس 
الوقت يعلن نبأ استسلام مليون جندى ألمانى فى ايطاليا ٠‏ 

وفى © مايو يتم تحرير براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا بواصطة 
الثوار و ٠٠‏ و٠٠‏ 

HHH 


ولعل أجمل ما قرأتء فى حياتى عن الأيام الأخيرة للحرب العالمية 
النانية ما كان بقلم ونستون تشرشصسل رئيس الوزارة البريطانية أيام 
الحرب ٠‏ 

كان تنشرشل قد أشاد بالمقاومة الألمانية الباسلة الطويلة وتلك 
بلا جدال . شهادة لها قيمتها » من أعنف خصوم الرايخ الألانى ‏ وقد 
أضاف تشرشل الى ذلك قوله « انها لم تكن متوقعة على جميع الجبهات ٠٠‏ 

ويشير تشرشل الى أن الحلفاء ب حتى فى الأيام الآخيرة للحرب ‏ 
كانوا يفتقرون الى عتاد المدفعية بينما كان العدو يملك كميات كبيرة 
وعائلة وكافية من العتاد والمؤن وان كان فى أمس الاجة الى الوقود ٠‏ 

وعلى الرغم من هزاثم هتلر فى الراين > وعلى نهر الأودر م الا أن 
الوحدات الألمانية كانت كاملة وكانت روحها عالية ٠‏ 

ويقول تشرشل : أن القيادة الألمانية العلبا ما كان تخشى الحلفاء الا 
من ناحية السيطرة الجوية التى كنا نتمتع بها وتستطيع أن توجه ضرباتها 
الى حيث 'نشاء * 

وكان من صالح الألان ‏ هكذا قال تشرشل - لو السحبسوا من 
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ضمال ايطاليا وارتدوا الى أماكنهم الدفاعية المتبقية فى الجبال حيث كان 
فى استطاعيهم أن يصمدوا أمامنا بقوات قليلة وأن يبعئوا بما ينوافر 
لديهم من قوات الى الجبهات الأخرى ٠‏ 

ويؤكد تشرشل ان الكارلة التى لحقت بالقوات الألمانية كانت تلك 
الى تحققت فى جنوبى نهر البو , وقد استطاع الجيش الثامن أن يستفيد 
ص نلك الكارنة فبهاجم الغوات الألمانية بالنارات الجوية ومدافع النيران ٠‏ 
ويرى تشرشسل ان أنباء طيبة جاءت فى اليوم الرابع عشر من أبريل وكانت 
خاصة بانتصارات كبيرة للحلفاء فى جمنع أنحاء الجبهان تفريبا ٠‏ 

ويقول : ان انسحاب فيتناءملجدهون متحديا أوامر هتلر بعدم 
الانسحاب قد أفادت الحلفاء وقد اندفع الجيش التامن نحو نهر 
البو » بعد أن مهدت له الطائرات الطريق »2 ونجح فى قطع خط الرجعة 
على Goll‏ من الجنود الألمان الذين وقعوا فى الفخ حيث انفطعت بهم السبل 
orl Yond at‏ مخلفين وراءعهم معدات قله 5 

Job 5‏ تشرشل : انه فى sll‏ والعشربين oe‏ أبريل صدرت 
تلأوامر للمقاومة باعلان النورة فى ايطاليا والقيام بهجمات واسعة النطاق٠‏ 

اقول سرشل : فى هذه الأثناء جاء ( وولف ) الى سويسرا بعد 
أن ماحة ( فينيجهوف ) السلطات الكاملة للتفاوض 8 

كما وصل رسولان آخران مفوضان الى قيادة الكساندر ووقعا فى 
اناسع والعشرين من أبريل وثيقة الاستسلام غير المشروطة بحضور بعض 
الضباط البريطانيين والأمريكيين والروس 

وفی ۲ من مايو استسلمم نحو مليونى ألمانى كأسرى حرب وانتهت 
باستسلامهم الحرب فى ايطاليا كلها تلك التى استغرقت عشرين شهرا ٠‏ 

وكانت ب تشرشل ‏ خسائرنا كبيرة الا أن خسسائر العدو كانت 
ادم . 

ودروی اشرشل ٠٠‏ آله رغم ذلك الاستسلام فقد بدا أن موسو لینی 
كان لإ يزال محتفظا بأحلامه وخيالاته حتى اللحظة الأخيرة فقام فى نهاية 
sak yp pe‏ لشريكه i lt‏ ثم عاد الى مقر قيادته على بحيرة جارو وقد 
ا نتعشت فى خاطره أحلام الأسلحة السرية التى ستو دی الى النصر ‘ ولكن 
سزعة زحف الحلقاء من جبال الابئين قد قضت على هذه الأحلام ٠‏ 

ویقول تشرشل أيضا ٠٠‏ ان موسولينى قرر فى الخامس والعشرين 
baat oe‏ أن يحل ما بقى من قواته المسلحة وان يطلب الى كردينال ميلانو 
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ورئيس اساقفنها ان يرسب له اجثتماعا مع أعضاء اللجنة السرية العسكر يه 
لحركة التحرر الوطنى فى ايطاليا ٠‏ 

وقد دارته محادنات فى قصر الكاردينال ظهر ذلك اليوم لم to‏ 
الى نتيعة ايجابية حيث خرج موسولينى غاضبا ٠‏ 

وفى الساعة السادسة مساء سار موسو لینی على رأس قافلة تضم 
معطم الباذين من زعماء الفاسية الى دار الشرطة فى كومو بعد أن ارتدى 
معطفا وخوذة دن الى يرتنديها الجنود الألمان ٠‏ 

ولكن دوريات المقاومة أوقفت القافلة وتعرف أفرادها على موسولينى 
فقوضعوا يديهم عليه ونقلوه الى السيجن كما اعتقل أخسرون من بينهم 


عتسقته السئيورة کلارا وحمل الدوشى فى اليوم التالى فى السيارة 
الغارم اليلد + 


ويقول تشرشل ٠٠‏ أنه بعد أن اتجه جورنج الى الجنوب / وبعد أن 
نرك سملر دار المسنسارية عقد مس تبقى من الفادة النازيين مؤتمرا 
حاولوا بعده التفاوض مع الروس وحدهم الا أن جوكوف طلب الاستسلام 
بلا قيد ولا شرط وقد المتفى بورمان بعد أن بعث الى الأميرال دونتز البرقبة 
الثالية : ٠٠‏ لقد عينك الفوهرر أيها الأميرال الأكبر خشلفا له يدلا من 
مارشال الرايخ السابق جورنج وسيصلك الخطاب الرسمى اذ هو فى, 
الطريق اليك وعليك أن تنشد قورا جميع الاجراءات التى يتطليها الموقف٠‏ 

وقد حاول هيملر ‏ من ناحيته ‏ التفاوض مع البر يطانيين والأمر يكان 
على أن يتم التسليم لهما دون السوفيت » فلم تنجم محاولته ٠‏ 

فكرر المحاولة عن طريق الكونت برنادوت رئيس الصليب الأحمر 
السويدى فرفضتنا ‏ بريطانيا وأمريكا ‏ الصلح المنفرد ٠‏ 

ويقارن تشرشل بين ما غرق فى البحار عن طريق الغواصات فى, 
الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية النانية » فيقول Go! ob‏ وعں 
طر بق الغواصات وحدها غرق ما حمولته آحد pic‏ مليونا من الأطنان مهن 
البواخر زيدت فى الحرب العالمية العانية الى أربعة pte‏ مليونا وتصف 
المليون من الأطنان ٠‏ ومجموع الخسائر قى البواخر فى الحرب الع المية 
الأول اتنا عشر ملنونا وسبعمائة وخمسون ألفا من الأطنان وفى الثانية 
واحد وعشرون ملونا ونصف الملدون من الأطئان وقد تحملت بريطانا 
وحدها من تلك الخسائر فى الحرب العالمبة الأولى Lae go pa Ws‏ 
فى النانة 

د مد مد 
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ويبقى الحديث عن نهايات زعماء النازية والفاشية » كعظة لكل 
دكتاتور يحكم شعبه بالحديد والنار ويعتدى بالقوة الغاشمة على شعب 
آخر ء أو شعوب أخرى بغية احتلالها واذلالها ٠‏ 

وقد رويت قصص كتيرة عن بهايه هنار ؛ أقربها الى ذهنى dies‏ 
تلك الى نقول انه بعد أن 'نطورت أمور الحرب لصاح الحلفاء اجتمع زعماء 
المانيا فى مؤنمر عقد بدار المستشارية فى ve‏ دريل أعلن فيه هتلر أنه 
قرر البقاء فى برلين مهما تكن النتائج ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع طلب جورنج من هتار ان بعييه خلفا له old‏ 
عتلر بتجريده من کل مناصبه ‘ 

وكان الروس قد طوقوأ برلين وكان هيملر وجورنج قد غادرا برلين 
حييث اتجه جورنج الى الجنوب ٠‏ 


ولم Ge‏ مع هتلر الا بورمان وجوبلن ٠‏ 
وبدأت القوات الروسية تقال فى شوارع برلين ٠‏ 


كتب هتلش وصيتهة الأخيرة واستمر يؤدى أعماله العادية فى الملجأ الذى 
اتخذه لنفسه أسفل دار المسنشارية ووصلته نهاية موسولينى فأحس هو 
باقتراب نهايته أيضا ٠‏ 

فى اليوم الثلائيل من ابريل صافم أفراد حاشيته وانسحب الى 
غرفته الخاصة حيث أطلق على نفسه الرصاص وكانت بجواره ايفا براون 
عشيقته التى كان قد نزوجها وفد تناولت السم ٠‏ وتم احراق الحثتين 
فى فناء دار المستشارية ٠‏ 

أما نهاية هيملر ٠٠‏ الرجل الذى كان اسمه يبعث الرعب فى 
جميم أنحاء أوريا بل فى العالم كله اذ كان رئيس اللستابو الألمانى الذى 
يتحكم فى مص بر الشعب الألمانى st‏ ما ينحكم هتلر ذانة , قبعد أن 
فنسلت daa)‏ فى طلب الاستسلام للأمر يكين والا عليز درن السوفييت 
عراب متنكرا واضعا على (Go|‏ عينيةه ربطة سدوداء ليبس فذوقها نظارة 2 
مير أن بعض جنود الحلفاء قد قءضرا عليه وساقوه الى مقر قيادة الجيشس 
tall‏ وكان هو الذى يتولى ارششاد من قبضوا عليه الى مقر القيادة + 
وفى مقر قيادة الجيش الثامن خيروه ببن أن يرتدى سروالا وقميصا 
وبلتحف بطانية أو يرتدى هلاسى المبدان البريطانية فاختار الأولى ٠‏ 


وتم تفتية شمر بدقة مشناهية uw‏ أنهم فتشوا ما ہیں أصابع 


0۹۸ 





يديه وقدميه وشعره وأذليه وتحت أبطه » بل فنشوا ‏ وبدقة متناهية - 
كل قطعة حزء هن حسمه ۰ 


وقد رفض أن يستجويه من هو أقل منه رتبة ٠‏ وعندما سيق الى 
النفتيتس مرة ثانية وأصر الطبيب الذى يقوم بعملية النفنيس على أن يعتح 
فمه على مقربة من النافذة حتى يستوتق من الرؤية ٠‏ وأدخل الطبيب يده 
فى فم هيملر ‏ بتصريح هيملر ‏ فاذا بهيملر يحرك رأسه ويعض بسرعة 
dal‏ « قتداعت قواه وسقط على الآرض » ومات. بعد ربع ساعة ٠‏ 

وكان هيملر قد نجح فى أن يحتفظ تحت لثته بزجاجة صغسيرة 
طولها قيراط بها مادة سيانور البوتاس أو السيتاتيد وعى من أقوى 
أنواع السموم » ولم تكنشف بلك الزجاجة فى المرة الأولى من التعتيس ٠‏ 

وبعد وفاة هيملر اكتشف الأطباء وجود زحاجة ثانية فى ملابسه ٠‏ 

Kk لا‎ 

أما نهاية جوبلز ٠٠‏ أكبر داعية للنازية ولهتلر ٠‏ فقد اختار طريقة 
فريدة فى بابها للتخلص من الحياة , حيانه هو وحياة زوجته وأولاده 
فى نفس الوقت ٠٠‏ قام جويلز بقتل أولاده السستة بالسم ثم أمر رجال 
حرسه بأن يطلقوا النار عليه وعلى زوجته ٠‏ 

لقد أراد قادة النازية هتلر +2 وهيملر 2 وجوبلز أن يتخلصوا من 
حياتهم وحياة زوجانهم وأبنائهم بتلك الطريقة البشعة حتى لا يقعوا فى 
أيدى الحلفاء فيفعلون بهم ما هو أفظع وأبشع من الانتحار ٠‏ 

هل كان هتلر وهيملر وجوبلز على حق فى لجوئهم الى تلك الطريقة 
للتخلص من الحياة ؟ الثابت أن الحلفاء كانوا سيفعلون بهم أثناء التحقيق 
والمحاكمة تمهيدا للاعدام ما يعتقدون أله تكفير لهؤلاء الثلاثة عن جرائمهم 
فى تلك الحرب ٠‏ 

ولكن ربما لو كانوا قد عاششوا بعد الهزيمة ومثلوا أمام المحققين 
لعرف العالم صرة ت هامة وخطيرة من صفحات التاريخ حرقت مع جثث 
هتلر وهيملر وجوبلن وآخرين من تخلصوا من حياتهم من قيادات الحزب 
النازى قبل أن تصل اليهم قوات الحلفاء ٠‏ 

اما بورمان ۰۰ ناثب هتار ۰۰ فلم يعرف أحد أى مصير كان 
صيبه ٠٠‏ ؟ هل انتحر ولم يكتشفوا جنته ٠١‏ ؟ عل قتل منخفيا ولم 
بعرف أحد أن القتيل هو بورمان ٠٠‏ ؟ أم أنه نجح فى الافلات من قبضه 
الحلفاء وتمكن ‏ فيما بعد الهزيمة ‏ من الهرب الى احدى دول أمريكا 
اللاتينية » حيث عاش هتاك ٠١‏ ؟ لا أحد يعرف شيشا عن مصير بورمان 


45ه 





الذى تحول الى أسطورة ؛ بل الى لغز لم يستطع أحد أن يقوم بحله حتى 
الآن ٠٠‏ !! 
جلا علا جلو 

وقصة القبض على موسولينى وأعدامه . قصة مثيرة للغاية . وكما 
هى العادة فاننا قد قرأنا وسمعنا روايات كثيرة عن تلك النهاية الأليمة 
لوسولينى » والتى تعطى صورة حقيقية لشخصيته » التى تختلف الى حد 
كبير عن شخصية هتلر وهيملر وجوبلز ٠‏ وان كان بعض انصار 
موسولينى يقولون ان موسولينى قد ظل الى آخر دقيقة واثقا فى أن هتلر 
سوف يستخدم سسبلاحا سريا يفاجىء به العالم عندما تقترب الحرب من 
نهايتها وهناك من يقول انها القنبلة الذرية حيث كانت كل من أمريكا 
والمانيا فى سباق مثير حول الانتهاء منها قبل الآخر ٠‏ 
وهناك من يقول أنه سلاح سرى دفن سره مع هتلر ٠٠‏ وقيل . 
وقيل oe‏ 

على أية حال فان الرواية التى أذيعت عقب اعدام موسولينى نتلخص 
فى أن ثوادا ايطاليين ألقوا القبض على السنيور موسولينى بجوار بحيرة 
كوم بيئما كان ,يحاول اجتياز الحدود السويسرية , ومع السنيور موسولينى 
السكرتير السابق للحزب الفاشستى وآخرين وكانوا قد تخفوا فی زی 
جنود لمان وحملوا معهم كميات كبيرة. من الذهب والعملة البريطانية وقيل 
أن ضابطا ايطاليا كان يسير هو وعشرة من جنوده وقد تقدموا الى كوخ 
يقيم به بعض الجنود الألمان و ٠٠‏ و٠‏ 

وكان التل الذى أقيم عليه الكوخ يشرف على قرية دونجو , وعندما 
اقترب الضابط وجنوده من الكوخ ظن موسولينى ان قوة ايطالية جاءت 
لانقاذه فغمرته السعادة بفيضها وراح فى نزق الأطفال يطوق عشيقته 
بذراعيه فى غبطة وجئون ٠‏ 

وعندما أدرك أن القادمين ليسوا سدوى قوة حماءت للقبض عليه Aol‏ 
به الهلع والفزع وارتجف مذعورا ٠‏ : 

وقد قام الضابط الذى كان يتولى قيادة الجنود العشر باجراء محاكمة 
سريعة قضت ناعدام هوسوليئى وعشيقته ٠‏ 

وقد نفذ فيهما eel‏ فورا ۰ 

وكان موسو ليئى قد حاول عقب الحكم عليه بالاعدام مساومة الضابط 
ومن معه على اطلاق سراحه وابقاء حياته مقابل امبراطورية عظيمة يعطيها 


٠۰ لھم‎ 
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ولم تنفع عملية المساومة اذ كان واضحا أن قرار اعدام موسولينى 
كان قد صدر من جهة أعلى خشية أن يقوم الآلمان باختطاف هوسولينى ٠‏ 

كان تنفيذ حكم الاعدام فى موسولينى وعشيقته رميا بالرصاص ٠‏ 

وكان آخر ما قاله موسولينى قبل ان يطلقوا عليه الرصاص فى 
الكوخ : كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ وقد نقلت جئة موسولينى وكذا جنة عشيقنه 
وسنة عشر وزيرا من وزراء الفاشسيت إلى مدينة ميلانو حيث بزغت 
شمس الفاشية ٠‏ 

وقد طرحت الجئث فى ميدان عام حيث تزاحم الشعب على ركلها 
والبصق عليها فى زراية واحتقار ٠‏ 

وقال بعض الذين شاهدوا جثة موس ولينى ان وجهه كان مشوها 
ممنقعا » وقد ارقت رصاصة الجزه pu VI‏ من جبهته ونفذت من رأسه 
فتناثرت خلايا مخه وكان الشحوب والاكفهرار يغمران وجه موسولینی 
الذى كان يرتدى سائرة عسكرية خالية من الشعارات الدالة على رتبة 
صاحبها كما كان يرتدى سراويل لركوب الخيل مما يستعمله جنود 
الميليشيا الايطالية ٠‏ 





وقد أصرت سيدة ايطالية عجوز كان موسوليئى قد أمر بقتل ابنها 
على خطف بندقية من يد أحد المحاربين حيث أطلقت الرصاص على اللثة ٠‏ 
وعشر بن ربيعا احتفظت بآثار جمالها رغم الموت ورغم كلرة oe‏ التى 
تناولتها بالايذاء ٠٠‏ !! 

وفى صبيحة اليوم انزلت الجثتان ونقلتا فى عربة الى حيث يدفن 
الموتى ٠٠‏ أو هكذا قيل ٠٠‏ !! 

وهناك قصه مثارة wel 4 GU‏ على ليان جيوفانى بالستادىق 
نيزارى ذلك الذى كان مشهورا بأحلامه الصادقة منذ حداثته فكان لا يرى 
ريا الا تحققت حتى لقد أطلقت عليه جدنه وهو لا يزال صبيا يلهو فى 
أزقة ميلانو لقب : الفلكى قاریء الطوالح والنجوم 5 

وقد تحققت أحلام تيزارى فیما عدا حلم واحد كان يتردد عليه فى 
مئامه بين حيل وآخر دون أن يتحقق . بل دون أن يفقه له تيزارى أى 
معنى ذلك الام الخاأص بمنحنى فى ريف ايطاليا منمم لطريق زراعى أمامه 
باب من الحديد ينفدذ منه المارة الى حديقة غناء وسور قصر عظيم وراعءه 
أشجار حور جميلة كتلك التى تشاهد نكثرة فى سهل Lio sles of‏ فى شمال 
ايطاليا وفى كل مرة كان يرى تیزاری هذا الحلم كان يتعجب مته وله ٠.‏ 
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وكان يسائل نفسه باسنمرار « ما معنى هذه الرؤية المتكررة التى 
أراها فى أحلامى منذ صباى حنى اليوم » ٠‏ وفد مضت السئون تباعا حتى 
اعلق تيزارى الشيوعية سرا فى مدة الحرب » وما کادت هزائم موسولینی 
تتوالى حتى اشتدت حركة المقاومة الوطنية السرية ونظمت تنظيما دقيقا 
وجهزت بالأسلحة الحديثة ٠‏ ونسى تيزارى اسمه الأول وأصبح لا يعرف 
بين الناس الا باسم الكولونيل فالريو ٠‏ 


وقد وصل الرجل فالر يو تيزارى سابقا — يبنشاطه وكقاحه 
وبطولمه الى أن أصبح فى الصف الأول من جماعات المقاومة السرية 
المسرلحة ٠‏ 


وعن قصة القبض على موسولينى واعدامه ٠٠‏ يقول الكولونيل 
ppb‏ > 
نلفيت رسالة أسر موسولينى وعشسلقته كلارا وبعض زعماء 
الفاشية وقررت القيادة العليا لقوات القاومة باجماع الآراء أن تكلفنى بأن 
أشرع فورا فى تنظيم بعئة 'نذهب معى الى دونجو لكى ننفذ فى ذلك المكان 
GP pee‏ التحرر الوطنى فى شمال ايطاليا ضد المسئولين عن الكارثة 
oll‏ صارت اليها البلاد فطلبت هن قائد العصابات فى منطقة لومبارديا 
فصيلة مؤلفة من ؟١‏ جنديا وضابطا اختيروا من عصابات كرسبى وجراتشى 
وكاباتينى وكانوا يرتدون ملابس عسكرية أمريكية القتها طائرات MAL‏ 
على sy GA ELL Wat Jl‏ مسلحين بمدافع ستين بيريتا 
السريعة وكان يقودهم المفتش ريكاردى وهو رجل كنت أعرفه من قبل 
فهو رجل فوى البنية أحمر الشعر يعتئق الشسيوعية وقد حارب فى الحرب 
الأهلية الأسبائية ضد المنطوعين الفاشيين الذين كانوا ينتصرون لفرانكو ٠‏ 

ويروى فالريو كيف وصل الى موسولينى وكيف خدعه حتۍ حمله 
على النزول هو وخلبلته الى سيارات أعدت لنقلهما بحجة أنه أتى 
لتر يرهما وانقاذهما من الأسر ٠‏ 

وكان ‏ فالريو ‏ قد انتابه خوف شديد , لم يكن الحوف من قرب 
تنفيذ الأعدام فى سيد ايطاليا السابق وفى عدد كبير من الفاشست بل كان 
يخشى من أن بحدث شىء يعوق تنفيذ مهمته الهامة الحطيرة ٠٠‏ !! 


ثم يقول الكولونيل فالريو - تيزارى سابقا ب ووصلت السيارة 
التى كنا فيها فجأة الى منحنى من الطريق واذا بى أجد أمامى ذلك المنظر 
الذى شاهدته فى رؤيا نرددت أكثر من مرة منذ أكير من خمسة وعشرين 
عاما » انها هى البقعة بعينها › يالله فهذا هو سور القصر 2 وهذه هى 
VN‏ 





البوابة a ab]‏ ,4 التى 'نتجه الى dais to‏ غناء 2 وهذه ھی أشحار الحور 
وراء السور » واذا بي أجد نى مدفوعا بقوة لا ارادية الى أن أوقف 
السيارة ٠‏ 

ويقول الكولونيل فالريو ل بيزارى سابقا ‏ نظر الى موسولينى 
نظرة التساؤل وكان يظن أنى لم أخرجة من معتقله الا لأنقذه من الأسر , 
فأشرت اليه اشارة لكى لا يتحرك هن موضعه 2 ووضعت اصبعى ge‏ 
شفتى طالبا منه الصمت » لم قلت له هامسا : انى اسمع ضجيجا سأذهب 
لأرى ما يحدث ٠‏ ثم نزلت الى السيارة ودرت حولها كأنى انصت الى 
صوت بعيد وعدت راكضا وقلت لموسولينى وخليلته همسا أيضا : انزلا 
حالا ‏ انزلا معا وقفا عند ركن هذا السور قأطاع موسولينى سريعا , 
وكان go‏ عليه انه ليس مطمئنا تماما الى ما يحدث ٠‏ 

كانت تبدىق على الدوتشى علامات الشيخوخة والتردد والوهن والتعب 
وكان الخوف قد طفى على نفسه كذلك كان بحس بمخلب القدر 2 ومسو 
بوشك أن ينشب فيه اظافره * 

وعندما وصل هو وخليلته الى ركن الجدار « ركزت مدقعى السريع 
alow‏ وقلت : انى dail‏ ارادة الشعب الايطالى »> وأطلقت النار ٠‏ 

وفى للك اللحظة اندفعت كلارا نحوى تقول : انك لن تفعل هذا ٠٠‏ 
فكالت أول من أصابه الرصاص ثم أصيب الدونشى فى طرفة عين بعدعا 
وسقطا معا على الآأرض وكان ظهر كل منهما للآخر ٠‏ 

ويقول الكولونيل فالريو : كنت قد اطلقت خمس رصاصات ولكنها 
لم تقتلهما تماما ثم فسد المدفم السريم 2 وأبى الانطلاق ,2 فأسرع نحوى 
أحد الرجال المرافقين لنا واعطانى مدفعه فأطلقت خمس رصاصات أخرى 
كانت السهم الأخير فى ععياة الرجل وخليلته ٠‏ 

وانحنيت على الأرض لأجمع الخرطوش الفارغ ثم أسرعت الى دونجر 
لاتمام المهمة التى كلفتنى بها القيادة العليا لمتطوعى الحرية وهى اعدام 
من بقى من الزعماء الفاشيين الذين كانوا ينوون الفرار الى المانيا وكانوا 
ستة عشر زعيما ثم نقلت جسثهم فى سيارة لورى صغيرة وفى طريقى 
الى الكان الذى ابيت فيه عرجت على المشهد الردفى الذى رأيته أكثر من 
مرة فى احلام الليل ثم نقلت جثة الدوتشى وخليلته وعدت أدراجى ولكن 
الشعب أبى الا أن ينفذ حكم الاعدام شنقا فى جثة موسولينى وغره › 
ومن هذا اليوم ‏ بعد أن انتهت مهمتى ‏ لم يعاودنى مناظر السور القصير 
والباب الحديدى والقصر وأشسجار الحور التى تطل أغصانها من وراء 
السور » لم تعاودنى مرة أخرى * 
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و لعجب أن کون معروفا ومعهوما حيدا أثنا ومند de gu‏ أظعارنا 2 
لم تكن لصيدق أندا أ وعود بر رطا سا »> 9 wher‏ أن كبر نا 3 Luks 9 U ged‏ 
ot!‏ العالمية ٠ KN‏ لم نکن Uda‏ أيضا آنه وعود أدر يكبة أو ورسد 
ولم يكن عدم التنصديق فى رلك الوعود مر حعه أننا نكره السعوب eI‏ 4% 
والفر نسه والاتجلزيةه أو أننا لا نسى فيها , وائلما مرد عدم graced‏ 
هذا آنا Sl‏ 6 ما اسنقيلنا من وعود بر بعطلانة طوال أيام الالال 
LJ wp Ma‏ ملد ددا دنه فی SAAN ee N‏ ولأن بر يطانيا لم لام 
واحد من الوعود السبعس النى أطافنها بأن موعد الجلاء عن مصر قد حان . 


وانتقلت عدوى عدم 4a)‏ الى الأمر يكييل والفر نسيين : 


كنا على نقة مطلفة من أن وعود ساسة بريطانيا وفرنسا والولابات 
المنحدة الأمريكية فى آنثناء الحرب العالمية الثانية فى اعطاء النسعوب 
حق تقرير مصيرها بأنفسها ليس الا نوعا من الخداع الذى Vg pe debs‏ 
الحرب والرغبة فى كسب مودة الشعب الصغيرة روفي الحعسول ع 
مساعد ني 0 

وما ge)‏ ما انهمنا We‏ صك الديموقراطيات وأننا من انصسسار 
gS oho LS‏ وكانت نلك الانيامات لا أسساس لها مان 
الصححة 5 


نحن متلا لم نؤيد موسولينى عندما هاجم الحبشة ؛ بل حار بناه 
بكل ما نستطيع واعلن وقوفنا الى جانب شعب اثيوبيا ٠‏ 


وأكسر من ذلك دعونا الأشعب المصررى الى مساعدة أثيوبيا و نحن ہ مثلا- 
لم نؤيد هتلر فى التهامه لتشيكوسلوفاكيا أو لبولندا بل أعلنا وذوفنا 
الى جا نب التشمبيك والسلوفاك والبولنهء بين ودعونا شسعوب العالم الى 
مناصرتهم فى الحصول على استقلالهم * فليس الأمر اذن أمر ديموقراطيات. 
أر دكتاتوريات Luss Ob‏ الديمقراطية قد ابتلعت تونس والجزائر 
ومراكس وسوريا ولبنان وكذلك انجلترا أم الديموقراطية فد النهست مصر 
والسودان وفلسطين والعسراق وشرف الأردن نهل هذه هى 
الديموقراطية ٠٠‏ ؟ وفى ماذا يختلف التهام هنلر لبولندا والشسيك 
والسلوفاك وغيرها وغيرها من الدول والشعوب عن التهاب الانجليز لمصر 
والسودان والعراق وفلسطين ٠٠١‏ ؟ وهل تكون الدكداتوريات قاصرة على 
هتلر وموس وليئى لأنهما استلا هذه الأقطار الأوربية والأسيوية ٠‏ ولا 'تكون 
الجلترا وفرنسا دكتاتورية اذا ما احتلت هذه البلدان الأفر رقسة 
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الآسيويه 5 * أعر غريب جد .++ وما يبعت غلى غرابنه اكثر وأكر أن 
الدول الكبيرة عادة تنظر الى الأمور بنظرات مغايرة . حسب مصالحها هى 
plead Jobe po? See‏ وتحريم الحلال حسبما ثرى وتهوق ٠‏ 

وقد كنا معذورين للغاية نحن شباب مصر اذا نحن لم نحسن الظن 
یوما بوعود بريطانيا أو فرنسا أو حتى الولايات المنحدة الأمريكية النى 
کان تعاملها معنا حتى لهاية الحرب العالمية النانية فيما عدا ما يتعلق 
بعلسطين ب يسنم من جاتبها at} Ge th‏ على ارضائنا وتأبى الأقدار 
ا UL clase LEE pu ob Ge‏ + و برعو 
البراقة التى حرصوا على اعطائها لنا دحن شعوب الشرق الأوسط . طيلة 
سنى الحرب العالمية النانية » 

لقد كنا متخودين من أن سلاعب الحلفاء بمصيرنا بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ كما تلاعبوا بنا بعد الحرب العالمية الأولى . 


وقد ظهر أننا كنا على حق فى كل تخوفاننا فما أن وضعت الحرب 
- فى أوريا ‏ أوزارها a pel‏ فرنسا حتى بادرت القوات الفرنسية 
بالتدخل فى سوريا ولبنان من جديد ٠‏ 


بدأت الحكومة الفر نسية تضغط على الحكومتين السورية واللبنانية 
حنى تعقد معهما محالفة جديدة تضمن بها لفرنسا قواعد وامتيازات فى 
bape‏ ولبنان الأمر الذى يتعارض مع سيادة كل من الدولتين . 


وأغرب ما حدث فى هذا الموضوع ان الحكومة الفونسية بعت بجتود 
سنغاليين لكى تعيد احتلالها لسورية ولبنان . 

وقد edd) old‏ فى سورية وفى لبنان بثورة عارمة ضد القوات 
'الفغر نسية ٠‏ 

وقد سقط مثقات القتلى من اللبنانيين والسوريين فى تلك الثورة ٠‏ 

وبادرت القوات الفرنسية التى لم تقف آمام جحافل الألمان فى بداية 
wt‏ العالمبه التانية أكثر من أسبوعين سلمت بعدها العاصمة الفرنسية 
بدون ٠ Shs‏ بادرت بقمع الثورة اللبنانية والسورية وراحت قاذفات: 
القنابل تلقى بوابل من قنابلها على دمشق وخاصة القصر الجمهورى 
ومجاس النواب * 

دوقف الشسعب. العر بى فى كل مكان الى جالب الشعب العربى فى 


سوريية ولبتان ودعيت الجامعة العربية ‏ وكانلت قد انشئت حديثا ‏ الى 
الاجتماع فى القاهرة ٠‏ 
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وخشى البريطانيون فى أن نؤثر أحداث Soe‏ ولبئان على مجريات 
الحرب فى الشرف الاقصى , حيث تأكد لشعوب : تلك المنطقة ان الحلفاء 
أيسوا جادين فى تنفيذ عهودهم وقد انذر شرشل الجنرال ديجول وأمر 
حكومته آن نعطى نعليمات لقائد القوات الفرنسيه فى سورية ولبنان بأن 
لا تقاوم أوامر القائد العام البريطانى فى الشرف الأوسط , بل أكثر من 
ذلك راحت القوات البريطانية تنزع السلاح من أيدى الف رنسسيين 
والستغالين 5 

وما حدث فى سوريا ولبنان » حدث مثله فى الجزائر 2 ذلك أن 
الحكومة الفرنسية راحت تشدد فبضتها على الجزاثريين محاولة الانتقام 
منهم لأنهم بدأوا يعملون على تحقيق الاستقلال ٠‏ 

وقد حصدت الفوات الفرنسية فى الجزائر نلاثين ألف جزائرى فى 
ايام ثلاثة ٠‏ 

وهكذا ظهر ‏ ولا يحم دماء الحلفاء والألمان فى أوريا , wiow, thy‏ 
مداد وعود البر يطانيين والفر نسيين والأمريكيين « ob‏ لكل شعب من 
الشعوب الحق فى تقرير مصيره ‏ ظهر لشعوب الشرى الآأوسط بل لكثير 
من شعوب العالم أن وءود الحرب غير وعود السلم ٠٠‏ وعود الحرب 
عادة أشبه بأحلام الصيف » لا سبيل أبدا الى تحقيقها ٠٠‏ !! 
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ومن بين ما أذكره 1 هنا - والذكرى ننه تنفع المؤمنين س آنه بعد أن القى 
رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى ee‏ بيانا ف مجلس الشيوخ عن 
أحداث سور یا ولبئان أعلن فيه وكوف مصر شعبا وحكومة الى جانب 
شعب سورية ولبئان ler ys‏ أن أعلن النقراشى باشا آنه داتم الاصال 
بالحكومة الفرنسية - عن طريق الوزير الفرنسى المفوض فى مصر ‏ لحل 
المشكلة حلا وديا ولابلاغ الحكومة الفرنشسية قلق الحكومة المصرية , 
والشعب المصرى من جراء ما يجرى فى سورية ولبنان ٠‏ 

بعد هذا البيان حاول أعضاء ء مجلس النواب مناقشية ال موضوع فى 
المجلس ولكن الحكومة اعتذرت عن المناقضة الى أن يشم oat ae‏ 
فى مجلس الامعة العربسة هذا فى الوقت الذى كان فيه مجلس العموم 
البريطانى يناقش المسألة برمتها يوميا تقريبا حيث يلقى اسونى ايدن 
وذير ار بيانات رسمية باستمرار ٠‏ 

عاد جا جاو 

وكانت الدورة الأولى لمجلس جامعة الدول العربية قد بدأت فى ه 
يونيو ١1154‏ فى البهو الرئيسى لسراى الزعفران فى المكان الذى تم فيه 
توقيع dy yal} Sealed! Gli‏ فی ۲۲ مارس الماضى ٠‏ 
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٠ ورقة , ۱۲ سطر , 59 كااار5١ سلسم‎ ٨۸ 

وحضر الاجتماع ونود من سورية ولينان والعراق wo Gris‏ 
والسعودية ووفد مصرى برئاسة محمود فهمي النقراشی باشا ۰ 

وفد تلا عبد الرحمن عزام بك آمين الجامعة رسالة الملك فاروف ٠‏ 
وقد جاء فيها : حضرات أعضاء مجلس جامعة الدول العربية : أحييسكم 
أحسن تحية » وأنى أعلم عظم المهام الملقاة على عاتقكم , وعظم الرسالة الى 
تضطلع بها جامعة الدول العربية . وأنى وانق من أنكم سسنتغلبون على 
الصعاب بالشسجاعة والحزم والأناة فتخرج جامعة الدول العربية من هذا 
النضال عالية الرأس موفورة الكرامة : لقد أصيبت سورية العزيزة فى 
الحوادث الأخيرة اصابة مفجعة أحزنتنى وأحزنت شعبى » ويعزينى فيها 
Gil‏ أعام أن النضال هو الحق الشرعى ٠‏ 

ولذا فلنعمل لاستقلال سورية ولبئان وسياد نهما الكاملين ولنعمل 
لاستقرار الأمن والسلام لهما ٠‏ ' 
علا جار جا 

وأذكر ‏ والذكرى تنفع المؤمنين ايقما ‏ أن النقراشى باشا فى كلمته 
قال : أرى لزاما على قبل كل شيىء أآن.أقف حاشعا لأحيى ذكرى الذين 
استشهدوا من اخواننا أبناء سورية العزيزة فى سبيل الذود عن استقلال 
رطنهم » وفى سبيل الذود عن الحرية والكرامة الانسانية ٠‏ وقد اشاد 
النقراشى بموقف بريطانيا التي تدخلت لايقساف القثال فحالت دون 
استمرار سفك الدماء 2 كما أشاد بالولايات المتحدة التى لم تتوان قط 
عن tol‏ سورية ولبنان فى استقلالهما واستنكار استعمال القوة فى حل' 
قضيتهبا » ونحن النقراشى باشا ‏ شاكرون لروسيا على موقفها الذى 
بلغنى ايأه البارحة سعادة وزيرها المفوض ١‏ وهذا الموقف يؤكد ايمان 
الدول العظمى جميعا بأن القوة لم تعد الوسيلة المقبولة لاقامة العلاقات 
بين الشعوب والدول ٠‏ 

ويعلن النقراشى باشا استنكارنا لما اتخذته الحكومة الفر نسسية 
المؤقتة من استعمال القوة ضد سوريا ولبئان » كما نعلن اسستتكارنا 
لاستخفافها بالمبادىء التى اجتمع هندوبو الدول المتحدة فى مؤتمر سان 
فر نسيسكو للعلها أساسا لنظام الأمن والسلام الدولى ونرجو ‏ النقراشثى ‏ 
أن يكون ما حدث مع قرسا تنيبها للدول العظمى بالخطر الذى يهسادد 
السلام من جراء استعمال القوة فيعملوا على وضع النظم الكفيلة بتلافيه 
مستقىلا » ٠‏ 

ويقول سعد اله الجابرى رئيس مجلس نواب سورية وممثل سورية 
فى الجامعة : فى الوقت الذى لم تحف فيه بعد دماء الملابيل من الضحايا 
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البشرية للقضاء على تحكم القوة » وفى الوقت الذى لم ننته فيه بعد الدول 
المتحدة من الاحنفال بالنصر على طغيان النازية والفاشية ٠٠‏ فى هذا 
الوقت القيت نيران الفرنسيين على مدن سورية الآمنة وعلى عاصمها 
day ya)‏ المقدسة وأحاطت بها من العو ومن eatery ol‏ فيها عسا كر هم 
قتيلا ونمزيقا ونهبا وتخريبا ٠٠‏ كل ذلك لا لذنب الا لأن سورية تريد 
حريتها » ونأبى النازل عن سيادتها وحقها وكرامنها نحن ما نمنينا هذا 
ولا سعينا اليه , ولكن جاءنا بالرغم منا » ولقد تلقيناه مختارين بنفس 
راضية لأنها نفس مشبعه بالحق والفوة .. بسفس لم يضللها الغرور » ولكن 
لم يساورها مع ذلك ضعف ٠‏ لقد صبوا علينا قنابلهم من مختلف الأسلحة 
ونحن عزل من كل سلاح وسلطوا مدافعهم على المدن الآمنة ولم يفرقوا فى 
أهدافهم بين الرجال والنساء والأطفال > وبين الدور والمستشفيات 
والمحاهد والمعابد » وليس من غاية يرمون اليها الا التشفى والثرويع » ٠‏ 

ويشير الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجية السوودية الى 
مأ بذله جلالة الملك عبد العزيز آل سعود لدى الجنرال ديجول لنوقف 
قوانه عن ضرب السورييل وكيف دكر له فى رسالة بععث بها اليه ٠‏ « أن 
فرنسا التى ذاققت مرارة الاحتلال وما انطوى عليه من المأسى هى أجدر 
الناس بأن تقدر شعور السوريين واللبنانبين » ٠‏ 

وأوضح عبد الحميد كرامى رئيس وزراء GES‏ تاريخ الاتتداب 
الفرنسى فى سوريا ولبنان كما ذكر أنه كلما الحجنئا فى المطالبة بحقوقنا 
زاد الفرنسيون مماطلة ونسويفا حتى جاء يوم النصر فاذا بالحكومة 
'الفرنسية تجعل من يوم انتصار الديمقراطيات على الطغيان يوم استفزاز 
ونكاية بالشعب اللبنانى الهادىء وحكومته ٠‏ 

ويثسير كرادى الى نزول القوات الفرنسية الى أرض لبنان » واحتجاج 
الحكومة اللبنانية على ذلك ˆ ْ 

ويواصل مجلس ال امعة اجتماعاته » وتدوم اللجلسة الثانية 5 
ساعات » وممأ يذكر أن عبد الحميد كرامى كان قد قطع على نفسه عهدا 
YL‏ يضع فوق رأسه غطاء احتجاجا على اءنقال الفر نسيين اباه دون تمكينه 
من أخذ غطاء رأسه , وكان قد ضاع غطاء رأسه يوم الاعتقال . 

جل عاو عاو 

وقد خسر ديجول عطف الرأى العام كما أن بعض الوزراء الفر نسيين 
قد اعلنوا احتجاجهم علية . بل لقد سر ديحجول عطف العالم كله وأرسلت 
سصر بعثة طبية الى سورية * وبعد اجتماعات ستة ٠٠‏ تنتهى الاحتماعات 
بالسطور التالية ‏ وكانت تلك السطور من وجهة نظرنا نحن الشباب 
بداية سيئة للغاية ‏ نظر مجلس الجامعة فى التدابير التى نتخذها الدول 
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pall‏ بية منفردة لا مجتمعة لدقم الاعتداء العرنسى ولصيانة استفلال سوريه 
ولبنان وسيادتها كاملدين وابلاغ دول الجامعة ep cles gd! de Jt‏ 
فررها فى هذا الشسأآن ٠٠‏ فرر المجلس اعتبار دورته الحالية مستمره 
وبأجيل اجتماعاته الى جلسة مقيلة يدعو اليها رئيسه » * 
علا علا جار 

والغريب أن عبد الرحمن عزام بك الأمين العام للجامعة » قد علق 
دلي اجتماعات مجلس الجامعه Ob‏ جامعة الدول العرييه قد اجتازت 
امنحانها شفوق وشرف Qe pd‏ محلسيا على GUT‏ وفطنة فى السياسه 
الدولية ٠‏ 


وبرهت دول الجامعة على كامل تضامنها وإستعدادها dea‏ 
وثبت أن العواصف لا تقدلع نباتا يقوم على ارادة الشعوب وحكمة الملوك 
والأمراء » واخلاص الرؤساء والزعماء ٠‏ 

وقد أنهى عزام بك بيانا صسفيا له يعوله : تحن gleam Yl mals‏ 
coals‏ واناد القوة وسملة لفض النزاع د الدول soe‏ وفى Ve‏ 
لا نناضل عن حقنا وحدنا بل حق الناس جميعا ٠‏ 


وها نحن نبسط يدنا للناس كافة للنعاون على نقرير الاخاء والسلم 
للجميع حتى لفرنسسا نفسها , على هذا المبدأ وهى النى كانت صديقة هذه 
الأمة منذ أجيال ٠‏ 

وأغرب ها حدث أن ١١‏ سياسيا فرنسيا أعدوا منشورا سياسيا 
صد سياسة ديجول كان ea‏ بكنير من سان الجامعة العرسسة wis‏ 
تنديدا سياسة ديحجول ٠‏ 


وقد قيل ان زعماء الأمة العربية فد بحتوا فى اجتماعات مجلس 
الجامعة العر بية امكانية توقيم عقوبات اقنصادية وسياسية وثقافية من 
الدول je Lig be da pdt‏ ألا das‏ المقاطعة الا بعد فشل مباحثات 
التسوية الودية , المقئرحة ببل الحكومة الفرنسبة وحكومة كل من دولتى 


سورية Gladys‏ © 
وكان من أهداف الحكومة البربطانية وحكومة الولايات المتسدة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط أن ترثا فرنسسا فى مسشعمراتها القديمة , 
رلذلك كان الضغط شديدا وعنيفا هن فسل الحكومة المير يعلانية وحكومه 
الولايات المتحدة على الحكومة الفر نسية لسحب قواتها العسكربة من 


مذکراتی ذ في السجن  5٠95‏ 





سورية ولبنان وقد كان : هريت الجالية الفرنسيه من سورية الى نر كياء 
وبدأت القوات البريطانية تحل محل القوات الفرنسية و ٠٠‏ و ٠‏ 
جلا Kk‏ علا 

bus‏ الصراع بين ديجول وبين الحكومه البريطانية . وكأنما لم 
بشترك البريطانيون والفرنسيون فى حرب واحدة ضد هتلر وكأنما لم 
يقم البريطانيون بالجهد الأكبر فى تحرير فرنسا بعد ان اسشولى على 
الحزء الأكبر منها هتلر ٠٠‏ !! 

علا جا عا 

وكنت أحفظ جيدا كلمات لونستون تشرشل قالها ليله انهاء الحرب 
دى أوريا من بينها : ان افراح الأعياد ضرورية للروح الانسابية الا انه 
يجب أن نضفى عليها القوة والمرونة لكى يعود كل رجل وامرأة الى 
العمل الذى بحب أن يعمله فما S15‏ علينا فى القارة الأوربية أن سأكد 
من أن الأهداف النبيلة والبسيطة التى خضنا غمار الحرب من اجلها لن 
يكون مصيرها التجاهل فى الأشهر التى ثلى النصر وان كلمات الحرية 
والديمقراطية والتحرير لن تفقد معانيها الحقيقية كما فهمناها ٠‏ 

ولن يكون كبير جدوى من عقاب الهتلريين على حرائمهم اذا لم نهم 
كلمة القانون والعدالة » اذا قدر للحكومات الجماعية أو البوليسبة أن 
بحل محل الغزاة الأللان ٠‏ 

اننا لا تطالب غنما لأنفسنا ولكننا نرى لزاما علينا أن نتاكد من ان 
المدل التى حاربنا من أجلها ستلقى ما يجب أن ثلقاه من اعتراف عسلى 
مائدة الصلح عملا لا قولا , سأكون غير جدير بنقتكم ( والكلام موجه 
للأمة البريطانية ) وبكريم عواطفكم . اذا لم أواصل النداء لكم قائلا : 
الى الأمام دون نردد ودون خخوف ودون لين ودون صوادة الى أن تكملوا 
واجبكم كله والى أن يصبم العالم كله آمنا مطمئنا وخاليا من كل 
شائبة ٠٠‏ 

وللامانة “اقول انبره Ge ST Jes IU L ols‏ هرة ولكنئى لم 
الحظ توجههه بالكلام عن القارة الأوربية الا بعد أحدات سورية 
ولبنان * | 

كنت أظن أن كلام تشرشل وكذلك نرومان موجه الى شعوب 
إلعالم > ولكن بعد أحداتث سوريه ولسان أبقنت أن العدل الذى ير يده 
نشرشل هو العدل فى أوربا وحدها وأن' الحرية النى يطلبها هى حرية 
شعوب أوريا لا حرية شعوب آفريقيا وآسيا * 

وأيقنت بانه لا مانع من أن يحتل الغزاة الجدد ل غزاة ما بعد 


° 





الحرب العالمية النانية ب tar GUY! aig) Gow‏ ما كانس wt gel)‏ 
لحتل غير أوربية : ٠٠‏ أفريقية , آسيوية ملا ٠‏ 

وآمنت أيضيا بأن المثل العليا الى حارب تشرشل من أجلها لا نسى 
الا المثل العليا التى يجب ان تطبق فى أوربا وأوربا وحدها ٠٠‏ !! 

أمنت Ob‏ الأهداف التبيلة والبسيطة الى Ost dt Gal‏ 
والفر نسيون الحرب uA‏ أحلها انما كانت لأوريا وحدها دون we sans Las‏ 


- lla 


بل آمنت فيما بعد وبعد أيام من تحقيق النصر ‏ أن الحلف الذدى 
خاض الحرب العالمية الثانيه : البريطانى الأمريكى الروسى ؛ لم يكن حلفا 
Lona‏ وأن التناقضات الى بين النظامين البر يطانى والأمريكى وبين النظام 
السوفييتى لم تبرز بعد أيام من توقمع المانيا ونيقة استسلامها وانما 
برزت قبل ذلك بأسابيع حيث كانت القوات السوفييتية تحاول أن سحتل 
اكبر جزء من المانيا وأن تصل الى برلين قبل أن تصل القوات البريطانبة 
والأمريكية ٠‏ 

وقد عبر ونستوں تشرشل عن محاوفه بخصوص عالم ما بعد الحرب 
اد قال بصراحة ووضوح : كان القلق من المستقيل وغيره من مشساءر 
الخوف تملا جوانحى وأنا اتنقل بين الجماهير المحتفلة بالنصر GA‏ 
استحقوه عن جدارة بعد ثلك المصائب الثنى اجتازوها ٠‏ 


وبدا لمعظمهم أن خطر هتلر قد اختقى يعد أن اسنتسلم العتياءوق 
الهائل الذى قاتلوه آكثر من خمس سنوات دون قيد أو شرط ٠‏ 

وكل ما بقى هناك أمام الدول الظافرة التلاث هو أن تضم Va he‏ 
عادلا ودائما تحرسه منظمة عالمية لكى يدخل العالم فى عصر ذعبى من 
ال خاء وازدهار » 

ولكن كان هناك ol we Le‏ من الصورة فاليابان لم تسمتسلم بعك 
والقديلة النارية لم . تخلق بعد وكان العالم. يعيش فى اضطراب وارتباك 
فقد اختفت تلك الوشيجة العظيمة من الخطر .المشترك التى كانت تر بط بين 
الحلفاء بين عشية وضحاها ٠‏ 

أما أنا # تشرشل ‏ فقد رأيت ان الخطز الشبوءى فد حل محل 
الحطر النازى مع فارق واحد هو عدم وحود روح الحالف والرمالة 
ضدوة ° 


ويقول نشرشل : لقد سعيت دائما لدوشق أواصر الصداقة مسع 


“AAA, 





روسيا ولكننى أشعر كما pe‏ أنت ا والكلام موجه الى الر ئيس 
برومان ‏ بالقلق العميق من سوء تصويرهم لقرارات يالتا » ومن موقفهم 
تجاه بولندا » ومن نفوذهم الطاعى فى البلقان كله باستنناء اليو نان 
ومن المشكلات التى يخلفونها فى فييما ومن الدمج بين السيطرة الروسيه 
وبين البلاد الى تمع بحت احنلالهم أو اشرافهم ومن الأساليب السيوعية 
التى نقع فى بلاد عده وفوق ذلك قدرتهم على الاحثفاظ بجيوش ضخمه 
على هدا النحو فى الميدان الى مثل هذا الأمد الطويل ٠‏ ويتساعل تشرشل 
بصراحته المعروفة ٠٠‏ ماذا سيئول اليه الوضم بعد سنة أو سنتين Vedic‏ 
تذهب الجيوس البريطانية والأمريكية من القارة ولا تكون الجيوشس 
الفرنسبة فد نظمت أمرها بعد فلا تبقى لنا سوى بعض فرق معظمها 
فرنسى مائتين أو ثلاثمائة فرمة آلرت روسيا الابفاء عليها فى الحدا.ءمة 
الفعلية ٠.‏ 

ويصرخ تشرشل بأعلى ob Whe Gye‏ ستارا حديديا يسدل الآن 
على الجبهة الروسية فنحن نجهل ما يدور وراء السثار ٠‏ 

الستار الحديدى يعود ليسدل من جديد عل مئات الأميسال من 
الأراضى . 

وهكذا سبقوم حزام عريض يفصل ببننا وبين LIU‏ » وفى هذه 
الأثناء سينحصر تفكير شعبنا فى توقيع العقوبات على المانيا اللتى تحطمت 
ودمرت وسميكون فى وسح الروس بعد وقت قصير أن بتقدموا اذا شاءوا 
الى بحر الشمال والمحيط الأطلنطى » ٠‏ 

ولا تعليق لى على ما قاله تشرشلل وخاصة فى الجزء الذى نقلناه عن 
رسالة بعث بها الى هارى ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية , 
فكلام تشرشل واضح وضوح الشمس ٠‏ 

لقد عبر عن خشيته من حليفه الاتحاد السوفييتى وعما يمكن أن 
يحدث فى أوربا الشرقية وفى البلقان ٠‏ ; 

والذى أريد أن أقوله هنا فى هذه المذكرات ب دون أن استبق 
الحوادت فمازلت معرا على تنيع الأحداث وفقا Bolg‏ حدوثها ‏ ان 
ما كان بخشاه تشرشل قد وقع . بل بأكثر مما توقعه تشرشل ذاته ٠‏ 

لقد بدأ السوفييت مثلا يجندون بعض عملاثهم للاطلاع على اسرار 
القسلة الذرية فى 'لندا * 


E‏ مز زا رقيات ea‏ قن لكوي 
الكندية ومن بينهم الميجور سوكولوف الملحق الجوى الروسى المساعد فى 


ANY 





السغارة السوميينيه بكندا » وكاملين مارى ونسر الموظفة ' بمكيب المندوب 
السامى البريطانى فى كندا والتى مكنت الجواسيس الروس من الاطلاع 
على أوراق سرية هامة ٠‏ 

والجدير بالذكر ان الكولونيل نيكولاى زابوئين ‏ وهو الذى كان 
ينظم حركة الجاسوسية بنعليمات خاصة من موسكو ‏ هو الذى أفشى 
هذه المؤامرة للحكومة الكندية وطلب حماينه من آى اننقام قد بنعرض 
له بعد افشائه تلك الأسرار ٠»‏ 

وقد اعتمل أيضا فى هذه المؤامرة ‏ الدكتور آلان نوى ماى العالم 
ojos VI‏ فى الطاقة ٠‏ 

: علا عاو‎ Kk 

وفد ازدادت الخلافات بين الاتحاد السوفييبى وبين انجلنرا والولابات 
المنحدة خاصة حول جلاء السوفييت عن منسوريا وتسليمها الى حكومة 
شان كاى شيك * 

وكذلك عدم جلاء السوفييت عن المناطق التى احتلوها فى ايرات 
بالرغم من مرور الموعد المحدد فى الانفساقية الثلاثية بين الاتجليز 
والأمريكان والسوفست wel‏ عقدت مدة الحرب * 

وكان الانسحاب قد حدد فى تلك الانفاقية بمرور سته أسهر على 
انتهاء الحرب ٠‏ 

وكذلك كاست الخلافات شديدة وفوية بين الحلفاء السابقين حول 
البلقان واسبانيا . وعادت العلاقات بين الروس (الأمريكان والاتجلير ب 
حلفاء الأمس - الى ما كانت عليه قبل نشوب الحرب العالميه النانية . من 
الشدة والعنئف ° 

kok ok 

وقد كان فى مقدمة ما أثار اهتمامنا نحن الشاب > وخاصة أولئك 
الذين كانوا يعيشون فى السجون مثلى محاكمة المارشال بيتان * 

وربما كان اهتمامنا بتلك المحاكمة يعود الى ان المتهم كان ب وصو 
مارشال فرنسا العظيم صاحب وبطل أشهر المعارك الفرنسية بل العالمة : 
معركة فردان ‏ كان قى التسعين من عمره ٠‏ | 

وربما كان لكراهيتنا للانجليز وكل ما يمت بصلة الى الانجليز , 
وقد كان الانجليز فى مقدمة الداعين لمحاكمة المارشال بيتان ٠‏ 

وربما لأنه كان سجينا مثلى » محروما من حريته والمحرومون من 
سىء تعاطفون عادة مع زملائهم وأقرانهم ٠٠‏ جىء بالمار شال فيليب 
بيتان من سجن فى قلعة مونروج ومعه المارشالة زوجته ' 


“AY 





وكانوا يطلقون عليها المارشالة لأنها وهو امتزجا وأصبحا كيانا 


و امحل ٠‏ 

وكانت المحاكمة قد بدآت مع صباح ٠۹١ gd py TY‏ فى قصر العداله 
pu ats!‏ الحميل 3 دخل القاعة Gv ya Sus ut‏ ثوب مارشال فر لسا 
على سدره المبدالية الحربية ٠‏ 

يبحمل فى يده ملفا من الأوراف ٠‏ وقفازا من الجلد الأصفر ٠‏ 

وكانت بده لرانعد ٠‏ 
المصورين . 

و جلس الشبح ولكن بده لا Jip‏ فر دعك ‘ وراح تعيب بأنامله 
خی أوراقه : 

ووقف الى حانبه حارس شا کی السلاح وخلفه محاموه ous)‏ 9 باس 
وايزرونى ١»‏ ولومير * وأقبلت هيئة المحكمة بعد دقائق قليلة ولكنهسا 
الدقائى ‏ كانت نعميلة للغاية على نفس المتهم ٠‏ 

جلس رئيس المحكمة وحوله المحلفون البرلانيون من اليمين والمحلفون 
التابعون للمقاومة من اليسار ٠‏ 1 

ثم وفف الرئيس لونجيئو قائلا : هذه أكبر فضية فى الناريخ 
و هما أن تىم فى جو من الهدوء والنظام : 

ل ونسى أن يقول ٠:٠٠‏ والعدالة. والمتهم (PU‏ أماما اليوم قد أثار 
خلال سنوات طويلة عواطف شئى تقلبب من الحماسة التى تصل الى حد 
النفديس والحب الى البغض والكراهية الى العداء العنيف ٠‏ 

ولكن كل هذه الأهواء والعواطف يجب أن تطرح خارج باب هذه 
الماعة فليس لدينا هنسا غير عاطعة واحدة ذات ثلاثة أوجه : الحقيقة 

وانى أفنتح الجلسة se‏ أيها المنهم : قف وادكر لنا اسمك وصفتك 1 
وو فت المتهم pad‏ اسمة وصفنه « مارشال فرنسا » م 

وبادر الأستاذ باين بقولة : الجهة الوحيدة النى لها حق محاكمه 
Glas Sle uy‏ هى مجلس Col‏ وذلك بموجب دستور \AVo‏ * 

ووقف المدعى العام مور دنه Wis‏ : 





ان بيتان نفسه هو الذى الغى الجمهوريهة . وكان اول تصرف 
دسوری له الغاء المادة المتعلقة بانتخشساب رئيس الجمهورية مس 
الدستور . 

ولذلك فلا يمكن اعتباره ‏ بناء على ذلك رئيسا للجمهورية ٠‏ 
ور فصت المحكمة سرعة طلب الدفاع الخاص برد المحكمة 0 

واستغرق المدعى العام نصف ساعة من الوقت دى تلاوة فرار الانهام 
وفى المقدمة » انه بستان ‏ جعل الهزيمة النهائية أساسا لسياسته ٠‏ 

وآنه عاون الغاصب على اسنيعاد وطنه وآنه ساعد آلة الحرب 
الألمانية بالانتاج واليد العاملة وتجنيد ابناء وطنه تجنيدا عاما لمصلحة 
الرايع ٠‏ 

وعلى اثر مناداة الشسهود بالاسم وفف المارشال بسسان والفى بيانا 
قال فية : 

ان الشعب الفرنسى ممثلا فى جمعيية الوطئية فد gio‏ رمام 
السلطه فى ٠١‏ يولية ١91٠‏ وانى ما أتنت الى هنا لأقدم لكم حسابا ولكن 

ان المحكمة العليا بهيئتها الحالية لا نسل الشعب الفرنسى هدا 
الشعب الفرنسى الذى لا يعترف مارشال فرنسا رئيس الدولة بهيئيه 
سواه 3 

اتی لن أنكلم بعد الیوم ولن آجیب على آی سؤال توجهونه الى ٠‏ 

و سحيب المحامون ll‏ و كلتهم is‏ الانهامات الى لا ید أن تلوت 
فى النياية مخترعيها ٠‏ 

اننى قضيت حياتى فى خدمة فرنسا ٠‏ 

واليوم وقد قدفوا بى فى غياهب السجن » وأنا فى سن التسعين 
أريد أن:أنوحه الى فرنسا مرة أخرى ٠‏ 

gl WT a oll Lad bg rls‏ نەت وتك کی موا کٹ 
النصر فى ٠ ١5١/8‏ : 

ولا بلغت سنا بحتم على الخلود الى الراحة لم أضن يشخصى عن 
المضى فى خدمتاك ٠‏ 

أنى اسبتجيت لندائك مهما بلغ منى الكبر . أو نال منى الفناء, وفى 


We 





يومك العصيب لما مرت بك الفاجعه النى لا عهد لك بمبلها 2 وليت وجهك 
نحوی ۰ : 

ما طلبت لنفسى شيئا ٠‏ 

ولا راود ثنى شهوة بل توسلوا الى أن pt‏ وها أنا بین احصاناف + 

على أنه فرض على أن أرث مأساة لم تكن من صنع يدى ٠‏ 

والمسثولون الحقيقيون استخموا من ورائى لينقذوا أنفسيهم من 
ع . اله 8 4 

قلما طلبت الهدنة كان ذلك بموافقة جميع قوادنا العسكريين ٠‏ 

وانى غخى هذا قد أدیت واجبا آنقذت به فرنسا ۰ 

نعم ان الهدنة أنقذتف فرنسا J cools‏ نجاح الحلفاء Ul‏ حعلت 
البحر الأبيض حرا * ل 

واسنبفت الامبراطورية ٠‏ 

وان السلطة التى تسلمتها كانت سلطة شرعية اعترف بها العالم 
كله من قداسة البابا الى بروسيا الحمراء ٠٠‏ 
بمجدى الشخصى وقبلت أن أعيش على رأس بلد يحثله الأجنبى ٠‏ 

هل فى نيتكم أيها القضاة أن تفهموا دقة موقف الحاكم فى مثل, 
هذه الظروف ٠٠‏ ؟ 


كل يوم يوضم السكين فوف العنق فأمكننى ان أكافيس الالزامات 
التى كان يفرضها العدو ٠‏ 


سسيقول التاريخ كلمته وسيبين أنى انقذتكم من شر مستطير ٠‏ 

كلما تجاسر خصومى على مؤاخذنى عن أمر لم يكن منه ہد » اضطر نی 
الاحتلال لأن الين مع العدو » 

ولكن كان اللين من أجلكم ٠‏ 

وآنا متذرع بالصبر حتى تشرق شمس الحرنة ٠‏ 

ومع ذلك رغم قبود العدو , SH LS‏ عن شىء ضرورى فى 
وجود الوطن ٠٠‏ بل على العكس فى ol pin eet JUS‏ استطعت بعمل 
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ان أصون فرنسا وأن اضمن للفر نسسيين أرواحهم وخيزهم ؛ وللامسرى 
منا البقاء من أجل الوطن ٠‏ 

فعلى أولئك Ql‏ يوجهون الى الهم 4 على الذدين جلسوا لعجا كمبى 
أن يسألوا أنفسهم ويراجعوا ضمائرهم ان كانت موجودة , ما الدى كان 
بحيق بهم لو لم أكن حيا ؟ ٠٠‏ كان الجنرال ديجول خارج أراضينا. يواصل 
القتال ٠‏ 

وكنت أهيىء فرنسا للخلاص , فحفظت فرنسا wes Ap‏ 
أبقيتها حية ٠‏ 

ماذا كان يجدى الجهاد لو أنهم جادوا اليا لحر یر أرض كلها حرائب 
ومقاس ؟ ان العدو مسسبب وحوده فوق أرض الوطن يعد المسكول وحده 
من حرياتنا المقيدة وعن منعنا من التحرد طوال مدة حكمه ٠‏ 

اننى ' أعددت نظما جد ددة فالدستور الذى نيط بى وضعه قد ate}‏ 
ولكنى لم أتمكن من اصداره (١ ٠‏ 

ورغم الصعويات الجسام ‘ لا لو جحد فى هذه البلاد Asal‏ استطاعت 
أن ننقذ شرف الأسرة كما فعلت وقد منعت تنازع الطبقات بتنظيم pelt‏ 
فى call‏ والحقول ٠‏ 

ان فرنسا النى تحررت 'نستطيع أن نخر الانماط * 

وفى وسعها أن تبتى شيئا جديدا ٠‏ 

ولكن البناء لا يقوم الا على الأسس التى وضعتها ٠‏ 

وأنا مس ناحيتى ما فكرت فى شسُىء غير الوحكلة وايجاد السلام 
والوئام بين الفر نسيين 

قلت لكم هذا ٠١‏ يوم ان سجنتى الألمان الذين انهمونى we‏ 
ما انقطعت عن مقاومتهم » و تحطيم جهودهم * 

واذا كان البعض لعملى جاحدين فان ملايين الفر نسيين الذدين وهبونى 
ثقنهم مازالوا لى ذاكرين وللعهد حافظين ٠‏ غأنتى اذا حكمتم على ستحكمون, 
على هؤلاء الملايين من الرجال فعجعونهم فى آمالهم , وعقيدتهم 2 وبذلك 
تسشيقون الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن ٠‏ 

ان حياتى لا قيمة لها » وان شخصى فد وهبته لفرنسا ٠‏ 

: الصيحة‎ ee shal get, Y Ae NM وفی هذه السامات‎ 


أحكبوا على بالموت ٠‏ ا من أبناء 
هذا الشعب ٠‏ 
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وحذار ان تقيضوا على فرنسى بنهمة آنه أطاع الأوامر الصادرة 
مبى ٠١‏ الى أنذركم لعي انه 

وأسجل عليكم أنكم اجنمعتم هنا لتحكموا على ٠٠‏ رجل برىء 
م Ogee pt‏ أنكم تمتلون العدالة ٠‏ 

على أن هذا البرىء سيتلقى الحكم باطمثئان لان 000 فر نسسا 
لن بطلب العفو من أحد * 

أها حكمكم فائى أنرك الجواب عليه لله الكبير المتعال ٠‏ 

والآن آضع نعسى وديعة فى يديك يا فرنسا » ٠‏ 

kkk 

وأذكر أنه ما كاد Olin AT Gai‏ يصيل الى فى سجنى ؛ ee‏ 
ضحكب من نفسى على نعسى ٠‏ نسكو نحن السباب الذي نواجه حياتنا 
العادة لأول مرة من برش السجن » وحشرانه . وهوامه » نشسكو من وجودنا 
مع المجرمين العتاة » ومن قلة الطعام . وانعدام الضوء › واقفال الحمسخانه 
التى لا تفتح الا لأمر خطير * 

ان ها نشكو منه اذا قورن بالنسية لما يشكو منه الآخرون كمارشال 
فر سا العظيم يمشل الفرق بين « قرصة نملة » وبين مواجهة الاعدام 

جلا عاب جلا 

وأفول ‏ للأمانة ‏ ان كلمات بيتان قد استطاعت أن نخدرني فلم 
أعد بعد اليوم أشعر بعذاب السجن ٠‏ بل لقد تحول عذاب السسسجن 
بالسسبة لى ليصبح أشبه ما يكون بمعاكسات الأطفال ٠٠‏ !! 

وكان بيئان قد أرسل الى عتلر ‏ من سجنه ‏ فى © ابریل ۱۹٤١‏ 
bike‏ يقول فيه : انه علم أن السلطات الفرسية شرعب فى محاكمته 
ابيا وان هذه المحاكمه سستبدأ فى 55 ابريل »2 ويقول فيه أيضيا انه 
حصل على تفويض من الجمعية الوطنية الفرنسية فى ٠١‏ يوليؤ ١5:٠‏ 
vis‏ قام بالسزامات هذا العويض بقدر ما سمحت الفرص الدى تركب 
له وأنه بصفنه ركيسا للدؤلة وو فى بوردو فى يوليو ١550‏ رفض أن 
ee‏ عي لي ا 
pron duels due‏ وطنه ٠‏ . 
ولكن حكومة الرايخ منعنه فی 5١‏ أغسطس ع5 من الذهاب الى 
ایا | : 

وبغض النظر عن مقتضيات الشرى ملا استطيع ببنان ‏ أن انرك 
الانساعات تنمسو حول اسمى وهى الاشاعات التى تزعم is ee‏ انی 
اعتصمت سلاد أحسسية قرارا من المسئولية * 
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وفى فرنسا وحدها استطيع أن ادافع عن نصرقاتى ٠‏ 
واني أتحمل وحدی doe‏ الأخطار التى قد تصادفني من ل هذا 
القرار | : 


ويطلب بيتان من هتلر أن يسمي له بالذهاب الى بلده : Sis‏ 
لتقدرون أهمبة قرارى بالنسبة لشرفى كرئيس للدولة , ولكىأدرأ الأذى 
عن أولئك الذين تعاملوا معى من أبناء وطنى ٠.‏ 

هذا غرفى » ولن تمنعنى أيه قوة من التمسك بطلبى * 


وأخسى ما olism‏ وأنا فى هده السن أن تقف حائل دون قيامى 
بواجبى » هذا الواجب الذى لابد أن أو ؤديه الى النهاية » ٠.‏ 


com aly‏ هتلر على رسالة بيتان وائما أصدد قرارا باطلاق سراح 
ol‏ وأمر بنقله وحاشسته , الى الحدود {ULI}‏ 4 . ولكن فى هذا الوقت 
نداعى النظام التازى وغير رئيس الحرس المرافق للمارشال الأوامر الصنادرة 
اليه فنقله الى الحدود السوسرية ٠‏ 

وجاء بيتان الى فرنسا طوعا واختيارا 3 ‘ 0 


وآذكر ** أن الجمهور المتواجد فى القاعة قد رحب hue Bus‏ 
cbs‏ كلمات المدعى العام فأمر رئيس المحكمة باخلاء القاعة حتی یتمکن 
بول رینو من آداء شهادته ۰ 

وقال بول ر ينو SLA ot‏ بيتان: قد أمر بسحنهة بجرة قلم » يوم 
ان كانت السلطة المدنية والعسكرية فى يدم ٠‏ 
التى أدت الى محاكمته والى هزيمة فرنسا ٠‏ 

وینهی goo Sy‏ شهادته أو مرافعته ضد' بيتان بمعنى Gol‏ » بأنه. 
لا يوجد فى التاريخ رجل أذل أمة كما فعل ستان ا J‏ فى. 
التاريخ رجل خان وطنه كما فعل Glee‏ * 

انآ ن ب ا لبان افر ي الاي وص ال ع 
GL goo Sy‏ وقح سليط وبين الشاهد ٠٠‏ وبطبيعة الحال وقفت المحكمة 
الى جانب الشساهد i ٠‏ 


والجدير بالذكر أن معظم الصحف البريطانية كانت SLA IY dues‏ 
بيتان منذ اليوم الأول فى المحاكمة بل قبل أن تیدا المحاكمة ٠‏ 


WA 





وهكذ١ا‏ كانت الصحف الأمريكية بطبيعة الحال ٠‏ 


وأذكر أن صحيفة نيويورك تايمز قالت ان محاكمة بيتان تختلف 
عن محاكية مجرمى الحرب الألمان » فمجرمو الحرب متهمون بأنهم قتلوا 
افرادا ۰ 

أما بيتان فقد قتل المبادىء التى قام عليها صرح الدولة الديمفراطية 
الجديد » خاصة المنئل الإنسانية العليا ٠‏ 

وان كانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت بصريح العبارة أن المحكمة 
التى تحاكم SLAM‏ بيتان ليست فوق مستوى الشبهات ٠‏ 

أما جريدة الديلى هيرالد فقد كتبت ‏ فى اليوم الأول للمحاكمة _ 
مقالا عنيفا تحت عنوان : الرجل الذى لم يفهم ٠‏ 

وجاء فى ذلك المقال أن بيتان قد عجن عن فهم عزم البريطانيين على 
المضى في الصرارع * 

كما أنه لم يفهم الجنرال ديجول › ولم يفهم روح المقساومة 
الفرنسية ٠‏ 

وكل ما فهمة هو أن الطريق الوحيد لانقاذ فرنسا هو النسليم 
للقوة الغاشمة التى بدت له فى صسورة ارادة الهية لاا سيل الى 
مقاومتها ٠‏ 

ونتوالى شهادة كبار رجال فرنسا ومعظمهم من المسئولين عن 
الكارثة التى ألمت بفرنسا وكان يجب أن يحاكموا هم بدلا من آن پحاکم 
بیتان قال دلادییه ٠٠‏ اننى لن أدع الحقد يتسلط fe‏ فى شهادتى UE‏ 
هنا أمام الشعب الفر نسى وأمام التارريخ وقد جحئت لخدمة الحقيقة ٠‏ 

لن أقول غير الحق يا حضرات ١‏ لمستشارين » ولن أشهد الا عن أمور 
عشستها ‘ أو مسائل دمن عنئها » لمن Be‏ فی شهاد تهم وسأصرح بأسماثهم 
وهم أناس اتصلوا بى خلال السنوات الأربم الأخيرة التى قضيتها فى 
مختلف السجون ٠‏ وذكر دلادييه ٠١‏ أن الارشال بيتان كان يتمثع 
بنفوذ أدبى كبير خصوصا لدى ضباط الجيش الفرنسى وكان موضع ثقة 
الشعب الفرئسى بأسره * 

وذكر دلادييه ٠٠١‏ عبيارة قالها الدوق دى بروجلى : ان من بعلن 
الحرب هو الذى يستفيد منها » وشرح دلادييه تلك العبارة ٠‏ 

-وكان دلادبيه هو زئيس الوزارة الفرنسية التى أعلنت الحرب we‏ 
آلمانيا ٤ ٠‏ ل Bre‏ م : 


” 
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ويقول دلادييه : أنه قد عين المارشال بيتان سفيرا لفرنسا فى مدريد 
وصادف هذا التعيين ارتياحا كبيرا » لآنه ‏ بيتان  ate OW‏ ينفوذ 
آدبی منفطع النظبر وان كان ليون بلوم قد انتقده على ذلك فى مقال نشرته 
صحيفة بوبيلير فى ۲ مارس ٩۹‏ قائلا : لا بصح ان يعين سفيرا أكثر 
جنود فرنسا نبلا وأرقهم احساسا ٠‏ وقال دلاديبه انه أراد بذلك النعيين 
أن يضمن حيدة فرنسا فى حالة الحرب حنى لا نضطر لأن نقح جبهة 
جديدة ولو فعلت لانهارت بضربة واحدة ٠‏ ولا شك أن بيتان قد نجح فى 
مهمته فآدی لبلاده خدمة ما كان غيره ليقدم على ادائها ٠٠‏ !! 


وسئل مسيى دلادبيهة من الدفاع : هل نعتقد أن المارشال خان 
وطنه ٠٠‏ ؟ وأجاب دلادبية ٠٠‏ فى رأبى أنه خان الواجبات النى القيت على 
كاهله ٠‏ 

وبعد طلب مزيد من ايضاح ٠٠‏ قال دلادييه اننى افنرض فى المارشال 
حسن النية ولکنی اعتفد ‏ دلاديبة ‏ ان المارشال Gh‏ قد خان منصبه 
وقد يخون المرء عن قدرة على الخيانة , وقد يخون عن عجز وقصور » ولكن 
المارشال oly‏ قد diols Ole‏ کفر سی 3 

أما المسيق لوبران رئيس الجمهوربة الفر نسية + فقد ee‏ أن 
الماأرشال بيتان كان عضوا فى الوزارة فى ١8‏ مايو ١94٠‏ وكان الجيش 
الفرنسى فد أصيب بضربات قاصمة ٠‏ 

وكانت الأحوال نسار من سبىء الى أسوأ ٠‏ 

وقد جاء المارشال بعد أن 'نفاقمت المحن لينقذ ما يمكن انقاذه , 
وأنه عين نائبا لرئيس الوزراء وقت ان كانت الوزارة وفرنسا موشكة 
على الضياع » ولذلك أرادوا تضميد الجراح بتعيين الجنرال فيجان رئيسا 
لهيئة أركان الحرب ٠‏ 

وذكر أن صوت المارشال فوش ما يزال يرن فى UST‏ عندما كان 
.بقول له : اذا مر بك يوم عصيب واحتجت الى الرجال فاطلب قيجان وانك 
أن فعلت فلن تعرف الهزيمة ٠‏ 

ويد اشير Oty‏ كف ا السترال فبجان فى gow dell‏ 
مساء يوم sige ٩‏ وألقى فی محلس الوزراء سانا حزينا فقررنا مغادرة 
بار یس وأخد الوزراء طر بق الفرار فى وادى الاوار الذى کان مو صدا 4 

وأما أنا ‏ لوبران ‏ فقد انتقلت الى انجيه حيث اتفق على عفد 
مجلس الوزراء فى الأيام المقبلة ٠‏ 
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فى اليوم الحادى عشم النعقد فى انجية مجلس الوزراء سويت القى 
علينا الجنرال فيجان بيانا مفجعا ثم اقترح طلب الهدنة ومد رفض بيتان 
اقتراح .فيجان وانقسم الرأى فى مجلس الوزراء ولم ينته الى قرار ٠‏ 

وفى صباح ذلك اليوم حضر تشرشل وايدن ٠٠‏ وطلب منى نشرسل 
ألا ننخذ قرارا الا بعد الحصول على موافقة الحكومة البريطانية ٠‏ 


وفى يوم ١١‏ من يونيو العقد مجلس الوزراء للمرة الثالتة حضره 
تشرشل وهاليفاكس وبيفر بروك وطلبنا من تشرشل مددا سريعا فأبدى 
اسه ا اسان کی فر ا : 

peal Bee ORS BI ull esl iol Vs 

ويؤكد لفرنسا أنه سيأتى وقت يمد لها فيه بك المساعدة فتسترد 
شرفها واستقلالها وكرامتها ٠‏ 


وأشار لوبران الى بيان مكتوب القاه بيتان فى اجتماع مجلس الوزراء 
جاء فيه : عندما يصاب بلد كفرنسا بمحنة لا ينبغى أن يفر رجاله بل 
عليهم أن يظلوا بجانبه يدافعون عنه فى جسده ونفسه وروحه ٠‏ ونحن 
لا نسنطيع أن نقول على موقف حليفنا وهو موقف لا يحسد عليه ومسسقبله 
تكتئفه السحب والغيوم 2 يجب علينا أن نحمل آلام الوطن هذا واجب 
ننتظره فرنسا من أبنائها وبغير هذا لا سبيل لاخراجها من الهوة التى 
وقعت فيها ٠‏ 

وقول الر ٹیس لوبران : بلك كانت سبياسة المارشال بيتان التى 
تمسك بها فى جميع المناقشات التى دارت فيما بعد ٠‏ 


ومضت المناقشات والعدو يتقدم حتى صار مقر الحكومة فى خط 
النار وهدفا للصواعق التي .تلقيها. الطائرات فانتقلوا الى بوردو ٠٠0‏ !! 

م حاءت الأخبار بأن الحيش الألانى احتاز اللوار gals‏ هن 
الصعوبة سكان تموين الجيش الفرنسى ٠‏ 


ان الور فين يهيمون فى الطرقات على وجوههم , وأخذ الرأى فى 
مجلس الوزراء وكانت أغلبية الأعضساء فى جائب الرأى القائل بطلب 
الهدنة ٠ ٠‏ ش 

وطلب رينو رئيس الوزراء الفرنسى ‏ وكان من الرأى القائل 
بالاستمرار فی القنال ب slow)‏ مهمة الحكم الى = سثان الذى 
سار که الجميع الرأى : 


واف "علد الويوان ات ان LSU leg GLE pads gest‏ اسيا 
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وراريه ؛ ology‏ محادبات الهدنهة واستعانوا بوساطة Lill pte‏ 
وأجابت الايا فى الاسم عشر من شسهر ونيو ** و ٠١‏ ووقعت 
الهدنة ٠‏ 

ورأى مجلس الوزراء أن شروط الهدنة ليست مهينة لفرنسا ٠‏ 

Ag) cand gg‏ واخترنا فيشى مقرا لحكومة فرنسا اذ توجد بها 
فنادق وفيلات تنسح لادارات الحكومة واقامة رحالها ٠‏ 

ويقول المسيو لوبران ان aw‏ من أعضاء البراان البارزين زاروه 
فى ۷ يوليو طالبين منه أن يستقيل لأنه ‏ كما قالوا لى ‏ اكرم بى وأنه 
يمكننى أن أسافر أولا ثم أستفيل , فنحن ‏ كما قالوا أيضا ‏ فى ظروف 
عصيبة واستقالتك سمتساعدنا على مواجهتها . 

وهناك أشياء كنيرة لا يحب أن نقولها لك * 

ويقول لويران انه رفض الا أن نسحب الجمعة العمومية السلطة 
منه ۰ 
وقال لوبران فى ١٠١‏ يوليو ١95١‏ اجتمعت الحمعية الوطنبة وفررب 
شل سلطات الجمهورية الى مارشال فرنسا ٠‏ 

وقال لوبران أيضا wt‏ اليوم التالى زارنى المارشال oli‏ وقال 
لى : أيها الرئيس جاءت الساعة المؤلة ٠‏ 

كنت أنت دائما من خدام فرنسا وأنت ذاهب الآن بسيب الوضح 
الجديد الذى اختارته الجمعية الوطنية + وأؤكد لك أنى لست خليفة لك 
بل نحن حبال نظام دستورى جديد فأجبته : لا تحزن أيها المارشال : كنت 
وعواطفى * م ; 

واليوم وقد رأت الجمعية الوطنية رايا فأنا عند رأيها وكسل شىء 
ا ٠‏ 

وذكر لوبران : أن المارشال بيتان كان حمل المسئولية عن تصرفات 
كنيرة ليس هو صاحبها وينهى المسيو لوبران شهادته بكلمة مؤثرة قال 
ذيها : يحزن قلبى وبهن من عزن دمتى أن أرق المارشال العظيم هنا فى صدا 
الوضع '* | | 

لقد رأيت اللمارشال وقد تصبت له مواكب الشرف والفخار ci‏ 


رأيئة فى خريف سنة ۱۹۱۸ والرئيس ريمون بواتكارية پسامه 


1 





عصا المارشالية بجوار دمئال جده الأكبر المارشال ناى الذى أطلفوا عليه 
لغب أشجم الشجعان * 

daly‏ فى عید ٥٤‏ پوليو یختری شارع الشاازلیزیه ومعه فى صف 
واحد المارشال جوقر والمارشال فوس ودلانتهم كانوا نجوم در سا اللامعه 
الذين كسبوا لها الحرب ٠‏ ورأسه فى موقف حزين فى بلغراد حين كنت 
أمئل فرنسا فى جنازة الملك الكسندر وكان يمشى معنا ممتلو دول العالم 
باسره وكانوا جميعا نطلعون الى المارشال بسان فى اجلال وتحيه 
واحترام ٠*٠‏ 

لم رأيته هنا فى عفص الاتهام ٠‏ 

وأذكر أن المحاكمة كانت عنيفة بالنسبة لرجل فى مثل سن بيتان 
وى مركزه أيضا » ولفد أصيب فى أحد ايام تلك المحاكمة بحالة شديدة 
مس الاعياء » فى ody VA‏ ه918١‏ لم يستطع المارشال أن بحضر المحاكمة 
فسمح له رئيس المحكمة › بأن يقيم الصلاة فى الجلسة ٠‏ 

وقد ظن الكتيرون ان حياة المارشال ستشهى قبل أن تنتهى المحا كمة * 

وقد صرحت زوجته أن قرينها الشيخ قد لا يحتمل المحاكمة الى 
‘Gal‏ 

وكانت غالبة الصحف العرنسبة وك ضاقت ذرعا بأنباء المحاكمه 
واعنبرت بعض الصحف أنها محاكمة أدلاطونية أناحت لأعلام السياسة 
من رجال العهد الماضى أن يتحدنوا عن أنفسهم ويبرروا أعمالهم ومهما 
كانت المزايا الشسخصبة لبعض هؤلاء فلبسوا هم الذين يستطيعون ادارة 
4S Loca‏ بان فقد سباعدوا هى اشهاب مقاعد الحكم ولیس من حقهم اليوم 
ان ستجوبوا المارشال ليظهروا بمظهر الاعداء * 

وطالبت صحف فرنسية كنيرة بأن يتحدد موضوع القضية : هل 
المارشال بيتان ا أو أجرم ؟ عندما قبل الحكم فى ظل الاحتلال الآلمانى 
yal‏ 


تلك ہی القضسية الثى يجب أن يحرى الحوار حولها ٠‏ لا أن ندور . 
وندور »> حنى تضيع أصول القضية 9 

جاء فى شهادة جول جببنى الذى كان رئيسا مجلس الشسيوح 
الفر سى أنه كان من أنصسار نقل مقر الحكومة من بوردو والى أفريقية 
الشسمالية » لأنها ‏ كما قال أرض فرنسية » وكان يمكن منها استخدام 

وقال جول جنينى عن طلب الهدنة أنها لبست جريمة او غلطة 


ANE 





SEC 
١ , !,١ , ٠ وندبير سياسى قام به المسيو لاقال‎ 


ويتضح من المحاكمة أن'اليهود كانوا وراك محاكمة بيتبان» وأن 

كثيرين من الشهود كانوا يعبزون عن حقد يکنو له للما رشال الذى لم 
Pond‏ ع لتضائح بعض الليهواد i ; ce Me‏ ر 

وكان gti‏ الشهود inl‏ شهدوا ضد بيتان ليون ay) i‏ شتراكى 
اليهودى والذى لم ينس لبيتان مطاردته للبهود ,فى فرنسا والذى ذكر أن 
أول عمل de gh‏ المارشال ینان محاولة' تطهير ف من اليهود ٠‏ 

ل ی 

ومما يبعث على السخرية 'ان الادعاءء قدم . للشهادة ‏ امرأة أيطالية 
اسمها بيتى كانت تعمل سكرثيرة at‏ ايطاليا الجديدة 0 . 

: هده ا لاحد الاطالين‎ ee 
Ge ريئو الى لندن 06 ' وزارة' فوانسية فى المنفى ا ان؛ تنالب‎ 
: من بين شهادة بيتى' هلذه قولها‎ als ٠ وزارة يكون فبها 'بيتان ولافال'‎ 
Ra Hal Agee aN el Ag Pe 
رئيس المحكمة قائلا, تعدين أنك اشتخلت على الوجهين‎ 


و 


PST cally‏ ا “هى 'اشنهادة الجترال يجان لك فال الهم 
Par bp) Rear ea ales ¢ A‏ 

وقد ذكر فيجان .أن als ipl‏ والما شال ا فى أسنبا نيا es‏ 
فی اروت ibibo ' we‏ آنا بادلا .رستالة واد ف مل تمر يل 

وقال : لو كا ذوى نزعات ميكافيلية لهان الو ن علينا “أن 
نرفض, المشباركة فى المسئولية يوام . أن دعينا لذلك ونرفض ,الحالة السيئة 
تزداد ضعفا على ابالة ولكنا لم نفعل هذا فلبينا نداء الواجب ٠‏ 

وأعتقد انى بعد تجاربى الطويلة لسبت بحاجة الى أقزام يلقون علينا 
دروسا فى الشرف والوطتية والمرء لا يكون شريفا الاااذا جرب الشرف ٠‏ 

وأول تجربة فى مضممار الشرف التحلى بالشجاعة وأن نفول GET‏ 
على أنفسنا ٠‏ 

ودافع فيحان عن اله رار :الذى انخده باعتبار ا مفتوحة 
فقال انه لو لم يتخذ هذا القرار لخحولها الألمان الى خرائب لأنه لم يكن 
لدی المجىشسش الفر لسى شىء ابدافع به عن عاصمة وطنه ٠‏ 


مذكراتى فى السجن ل ٦۲١‏ 





وقب اتخذت ب فيجان - هذا القرار على مسئوليتى وأشار فيجان 
الى كلمة وجهها تشرشل له ولزملائه : ۰ 


« انى معجب بشجاعتكم يا معشر الفرنسيين ويؤسفنى أن الجيش 
البر يطانى لا يستطيع أن يقوم معكم بهذا الشوط الآن : أى مونوا وحدكم 
ب فرنسيون وفى سسبيل من ٠٠‏ فى سبيل الامبراطورية البريطسانية 


* © 


ويثسير فيجان الى أن رئيس الوزراء ‏ بول رينو ‏ ذكر آنه اتفقی 
معى على أن نسلم الجيش ونرحل معا ٠‏ ويقول انه احتقر رئيس الوزارة 
احتتقارا هريرا ٠‏ ّ 

وقول er Oloud‏ العباره ellis Gl‏ العام قررا طلب اليد ننة 
ln‏ عسكرية بحتة بعد أن استدفذ كل الوسائل الممكنة دفاعا عن 
فرنسأ » وبعد أن نضب معين الفرق الموجودة نحت قيادته وأنه لو كانت 
هناك يارقة أمل ولو ضئيلة ما فكر فى الهدئة قط i‏ 

ويذكر أنه قدم طلب الهدنة الى الجكومة, إلتى ,كإن المارشال بيتان 
عضوا فيها فآزره ال مارشأل الذى لم ينظر للمسبألة الا من الوجهة التى 
نظر منها وهى الناحية العسكرية البحتة وهو عالم بها وخبير ٠‏ 


وذكر أن الجنرال يبدى زأيا عسكريا ولكن الحكومة هى Laas)‏ 
وحدها بمسألة استمران الحرب أو عدم استمرارها: ٠‏ 

وذكر الجنرال فيجان أنه وبعد Gib‏ الهشدنة كان صدره يتمزق 
خاصة وأنه هو الذى. قرأ على الألمان فى. الحرب الأولى شروط الهدنة فى 
ريموند بأمر من رئيسه المارشال فوش ثم دازت الأيام وقام مهمو بطلب 
الهدنة مع الالمان ٠‏ 

ولو كان هناك سبيل لتجئب ذلك لىذلت | لمسمتحيل لكى: ١تخلص‏ 
فيجان ‏ من الألم وعذاب النفس ء٠‏ '' . 

ويمضى فبجان قائلا : الاجماع كان ينعقد على أيه حال ان الجيش 
الفرنسى عليه الاستمرار فى المقاومة ولكن الخلاف كان حول مسألتين : 
فريق رينو يرى النسليم وفيجان وبيتان يربان طلب الهدنة والتسليم 
ings‏ للشرف ولماضيها العسكرى » وقد حاولوا اقناع المارشال بيتان بأن 
يصدر أمره لى بالتسليم بصفته وزيرا للحرابية' ولو فعسل لعصسيت 
ا ا ا 

ويغرق فيجان بين النسليم وبين طلب Vai gt‏ فيقول : التسليم 
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يتضمن الشروط العسكرية التى تملى ولا ,يتضمن المسائل السياسية ٠‏ 
والتسليم يعنى ألا يكون لفرنسا حكومة أو جيش ٠٠‏ أما الهدنة ‏ كي 
فول فيجان ب فهى فترة استعداد ٠‏ 

ويقرأ الدفاع رسالة من الأميرال ليهى الذى كان سفيرا للولايات 
المتحدة فى باريس فى الفترة من يناير ١94١‏ الى أبريل ١95"‏ بعث بها 
الى المارشال وقد بدأت الرسالة بابداء الأسف والحزن لما آل الية أمر 
المارشال وآتةه ب كقائد عسكرى ب يسسحيل عليه أن يندخل فى Ope‏ 
فرنسا الداخلية ويذكر ليهى ٠٠‏ أنه رأى بيتان فى تلك الفترة ‏ يتاير 
۱ - أبريل 1157 متفانيا فى خدمة الشعب الفرسى . 

ولقد طالما عبرت لى عن آمالك فى سحق الغزاة النازيين ٠‏ ويقول 
ليهى : لقد رأيتك فى مناسبات كثيرة نعرقل سياسة اللحور وتقدم لقضبة 
الحلفاء خدمات لا تسى ٠‏ 

وحتى فى الأوقات النى رفضت فيها بعض طابات قدمتها اليك 
كان هدفك تفادی الضغط والايذاء اللذين يمكن أن يستلطهما الغزاة 
على شعبك , لذلك آمنت وما زلت أؤمن أن غايتك المثلى كانت رعساية 
الشعب القفرنسى وحمايته Jt deers‏ أى عاقل أن يتصور أنه كانت 
لك غايات آخرى ٠‏ 


ويؤكد ليهى أيضا أن نشاط بيتان فى مدة الاحتلال كان يرمى. 
alex!‏ فرنسا ٠‏ 

وأمل ‏ ليهى ‏ أن يدرك الشعب الفرنسى هذه الحقيقة ويقدرها حق 
قدرها ٠‏ 
واشقل أخيرا ۰ بعد أن طال طوافنا this‏ المحاكمة التاريخية 
ب أهم محاكمة فى فرنسا بعد محاكمة لويس السادس عشر ‏ ال 
النهاية ٠٠‏ كلمات النائب العام مسيو مورنيه فى مرافعته وكانت من أقسى 
ما وجه لمارشال فرنسا ومنها أن هارشال فرنسا : ذلك الاسم الذائم 
المنيت كان ستار! يخفى خيانة عظمى ارتكبيت ضد فرنسا ٠‏ 

وكانت كلمات النقيب باين شيخ المحامين فى فرنسا أقوى رد على 
كلمات مورضيه , يذكر فى البداية تاريخه العسكرى , وكيف انقذ 
'بيتان فرنسا من خطر جسيم عندما راحت وحدات من الجيش الفرنسى 
فى 7 انتنظاهر وهى تغنى بنشيد الدولة وتهدد البلاد pase‏ عظيم 
'لولا أن بيتان استعمل نفوذه الأدبى لاثقاذ فرنسا ٠‏ 

ويشير نقبب المحامين الى Glee‏ عندما اعتزل الخدمة ولم بقبل أن 
يكون عضوا فى الشركات بل قبع فى بيته الص غير فى بلدة 


TAY 





فى فرنسا الوسطى وكان يقضى بعض أيام الشستاء فى dis‏ متواضعة 


ويقول نقيب المحامين أن الدين دسهم المحكمة للشهادة هريو . 
لويس ماران / ليون بلوم رؤساء احزاب برلمابيه كبيرة ٠‏ دلادييه وزير 
الدفاع لمدة سبع سنوات » بول رينو ٠٠‏ و ٠٠‏ وهؤلاء هم الذين جهزوا 
الحرب » وأعلنوها > وآداروها وخسروها والعالم كله الحثير صم ON sinus‏ 
عن الهزيمة » pal‏ الى هنا بالممهمين الحفيمين ليشهدوا ضد دجل ‘poles‏ 
فماذا قالوا : لم يشهدوا ٠١‏ بل ترافعوا مدافعين ء ن أنفسهم ٠ ٠‏ فهل 
نوجد عقول نستطيع ان نبرىء هؤلاء من مسئولية الهزيمة للقى التهمة 
على رجل عظيم كان قد نقاعد 2 ودعى لوزارة الحربية فى led!‏ فلم 
يعمل فيها غير بصعة أسير ٠١‏ !! 


وقد راح النقيب باين يفند 'كل ما جاء على لسان المدعى العام , 
وشهود الاثبات ٠‏ وكان من بين ما فاله : ان الحقد السياسى الذى يأكل 
فلب pul‏ ولو يس ماران وأمثالهما من الشهود طغى على عقولهم oe‏ 
قبلت ضمائرهم ان يتهموا فرنسا بأنها شانت شرفها حيال انجلنرا بغرض 
الايقاع بالمارشال والحق أنهم a‏ فرنسا , ودفاعا عن أنتفسبهم بشھمو نها 
AE AN eR se ae‏ 
e N we We aig ”‏ ا 
فرنسيون ليحاربوا مع SIL‏ ديجول وهؤلاء أحينهم باسم المارشال 
تان * ; 

ولک کن آخرين تعرفون أسمادهم جزموا حقائبهم وملأوها بالمال > ومعهم 
سوة 8 شرعيات وغير شرعيات ومعهم الخلبلات والسكر ترات والمجوهرات: 
وأولئك م الذين وقفوا فی هذه الفاعة يتهمون بالخيانة أشرف رجال 
رتسا 1 

استعحلفكم: بالله VY shia lp)‏ تلوموا هؤلاء الذين وجدوا لزاما 
عليهم أن يبقوا فى فرنسا والذين احتملوا مرارة العيش فيها تحت راية 
الغزاة » أولئك الذين كانث مهمتهم حماية أهل فرنسا , وقد بقوا اخوانا 
للذين هاحروا ٠٠‏ لا تصدقوا أنها أن هؤلاء الذين أقاموا.فى ئرئسا كانوا 
أقل وطنية أو ,رغة فى التضحية مدن سافروا لامتشاق الحسام ٠‏ 


Sag oh cal ray‏ کان ها Oude Wels‏ هيا 
د الحسنات ‏ أنها تركت Ope‏ فرنسا بغر 'احتلال »> كما LS oS UF‏ 
الأسطول والمستعمزات وحكوفة فرنسية وازادة فرنسية وجيشا فزانسيا 


أ 





كان نواة للمقاومة النى أجلت الاحتلال فافترضوا أننا لم نطلب الهدنة ٠‏ 
فهل كان هناك شىء آخر غير التسليم بلا فيد ولا شرط * 

ولو حدث هذا لكسب الألمان الحرب ولتغير وجه التاربخ ٠‏ بل أكثر 
من ذلك ٠٠‏ لولا الهدنة لقبض الألمان على ملايين الفر نسيين وجندوهم 
أو زجوا بهم فى المعتقلات وما كان ليقوم هؤلاء فيما بعد بالمقاومة 
الفرنسية ٠٠‏ لولا الهدنة لاستولى الألمان على ثروة البنوك التى نقلت قبل 
توقيع الهدنة بيومين يناء على تعليمات المارشال فى قطار خاص من باريس 
الى فيشى ومن فيشى بعدئذ الى بوردو الى ارجيليس قرب جبال البرانس ,2 
وهذه تقدر بعدة آلاف المليارات من الفرنكات * 

وبعد الهدنة ما كان هناك شىء Che‏ قط oot te Sem) ge GUY!‏ 
والجزائر ولو احملها الألمان وقتئذ أى فى سرئة ١95٠‏ ما كان ليقعوا فسما 
وقعوا فيه من خسارة حرب الصحراء بعدئدذ ° 

ولو احتل الألمان مراكش والجزائر لحاربوا فى الصحراء بجيوش 
Uk‏ صميمة ولأمكنهم فى سلة ١55١‏ ان يحتثلوا ليبيا بأسرها وان 
Gowld poo Mylo‏ وان لو احتلت مصر لوقع الشرق الاوسط كله فى 
فيضة الألمان ونهددتالجبهة الروسية نفسها بخطر كبير : ووقعت مشادة بين 
الأستاذ ليمير من هيئة الدفاع عن المارشال ب وبين الشائب العام امم 
فيها رئيس المحكمة للنائب العام » ولكن لبمير قال : ان مي 'حقه أن. بقول 
ما يريد كما كان من حق النائب العام أن يقول ما يريد » والنائب العام 
هنا ليس فى خدمة الحكومة بل فى خدمة الصبالح العام والواجب 
المقدس * 

ويشير الى أن الجنرال ديجول كتب كتابين أهداهما للمارشيال 

: الرجل الذى بعتز به الجيش , وتفخر به البلاد ٠‏ وتساءل ليمير : 

0 ديحول حيئما طبع الاهداء فى مؤلفين على هذا النحو هن دعساة 
الحور ٠٠‏ !! 

ويعود النقيب بائان فى جلسة ١5‏ اغسطس ١5:5‏ لاستكمال 
مرافعته فنفی ما قيل من أن بيتان كان يتعاون مع ألمانيا ٠٠‏ وردد كلمة 
لتر ينم فى ٠‏ أغسرمطس ١86١5‏ وردت فى رسالة الى فرانسهوا امبراطور 
النمسا عقب انتصار نابليون بونابرت فى واجرام » كانت دلك الكلمة : 
اننا لن نجد السلامة الا فى ظل فرنسا ce Spell‏ ولن نغير قيادتنا › 
ولكننا لن نحارب تبعا لكل ضرورة فعلينا أن ندخر قوانا للظروف الملائمة 
وان تعمل من الآن حتى 'نحين الفرصة بالاساليب الليئة lan bs‏ ان نخد 
العدو ونحالفه حتى نقدر على الحياة الى أن يأنى اليوم oo CU‏ سه 
طريقنا * 


1۹ 





وقال : أما اليهود الذين حاولوا فى هذه المحاكمة آن يكبلوا المارشال 

دالسلاسل والأغلال من أجل بعض القوانين الخاصة بهم فهم يتحجئون 
ريخلطون بين الاجراءات التى اتخذعها الالمان وبين سياسة المارشال 
سخصياأ ولا ,يمكن أن يتحمل بينان نصرفات الألمان المحتلين ٠‏ 

وينهى النقيب باتان مرافعته العظيمة بكلمات عظيمة من بينها مثلا ٠ ١‏ 
د انتم يا حضرات القضاة حيال مأساة فرنسا ٠٠‏ مأسساة يحنم علبكم 
الواجب والشرف ان تخففوا من حدتها لا أن Vas beget yp‏ ' ان الشعب 
الذى حمى مارشال فرنسا فى الليالى السوداء بتحنم عليه ان ريقف هنا 
ليحمى المارشال من ظلم OLS‏ حتى يقال عنه فى اللا كله اله شعب 
VY ds‏ ينسى خدمات المخلصين ٠‏ 

اذا شئئم بعد كل هذا أن سطفئوا نور الحق الذى آضأناه فى هده 
الماعة المقدسة , اذا شئنم رغم أنف فرنسا ان تطاوعوا النائب العام . 
الذى طالب باعدام مارشالنا فافعلوا ما طاب لكم وسترافق بطلنا الى 
ساسة الاستشهاد وستحضرون معنا في هذه الساحة ٠‏ 


٠‏ ستحضرونت أيها القضأة ملا بسكم الحمراء وصدور کم الموشااه 
دان ايده الأمانة الين عماوها: ين فيس ا 


وسنحضرون جميعا يا من تطلببون الموب للمارشال وستنفطر 
ضمائركم الساكنة الآن حينما ترون كيف يموت مار شال فرنيسا, 
وستسائلكم هذه الضمائر » أعدلا يموت بطل عظيم على هذه الصورة ٠٠‏ ؟ 
وعندئذ يندفم لهيب الثورة : ثورة الضمير الذى سيحضر لعنة الله على 
من يحكم بالموت ومن کان سببا فى هذا الحكم ٠‏ 


انى أحذركم أيها القضاة ٠٠‏ أحذركم العواقب ٠٠‏ لأن لعثة الضمير 
حى أقصى ما يصيب البشر من عقاب ولن يكون ثمة مغر من هذا العذاب 
لأنكم لا تستطيعون ان تلقوا ثبعة الحكم على غيركم ٠‏ 

Gils‏ اذ أصور لكم من الآن هصذًا المشهد الرهيب أود أن تزنوا 
حكمكم بميزان لا يتطرق الخلل البه ٠‏ ومم هذا لا أستطيم ان أتصور 
قط. أنكم تحكمون بالاعدام , لأآن هذا لا يتأنى الا عن فساد فى الضماثر 
pls » pals‏ أنزهكم عن هذا الفساد ٠‏ 


الى أن يقول النقيب بايان : نصوروا! الضربة التى تقع وننزل على 
فرنسا فى حاضرها ومستقيلها اذا أنتم وقعنم فى هذا الخطأ الجسيم ,2 


1 





oh‏ لفجعو نها فى العالم كله وعلى مر العصور و سقف الشعب عند ند 
وضرب صدره بقيضة يدم ولقد تمئك ook‏ اليد لتهوى على wd‏ 
من كانوا مسسببا فى اللأساة ٠‏ ونحن Jess‏ مشک عدلا بلیق شرف 


hw > 

ننشظر منکم Yas‏ برد لفر نسا الاعتبار بعد أن امانا الین عقدوا 
هذه المحاكمة ٠‏ 

ننتظر هذا العدل اليج ayn‏ ماض ينا المجيد تداعب 
رعوسنا ٠‏ ' : : 

ال + N es‏ فى' لفوسيئنا ونفو 


أيضا لتصور لوحة كريمة لهذا الوطن 'الخالد . والويل' كل الووريل oh‏ 
بخدش هذه اللوحة أو يشوهها بعمل قاتم ۰ 4 

ويصراخ, المنقيب del‏ دضونه وی وشا ا 
المعهودة » متى قف هذا ذا السيل من دم أبنائك الفالى الذى سفكه نفر 
آخرهم ابناوك أيضيا ae: ٠‏ 

متی we‏ الصراع والخصام ا السلام د ٠‏ انتم الستم 
الا قضاة » وأنتم هنا تحاكمون رجلا ٠‏ 


وک ا كينا ا الرجل بل ادزا عل قرت 
بالموت vis ‘by ٠١‏ ا 
pee‏ 
وفى الساعة الرابعة صياحا من ليلة السادس عشر من eal‏ 
1352٠‏ تحكم المحكمة a‏ پیتان بالاعدام ‏ ‘ و بالتحقيز الوطنى وبمصادرة 


آمواله i ' 3 ٠‏ 5 
الاعدام فيه 9 bey‏ 
و بعد ثمانية وأر بعين ساعة تصدر وزارة العدل بلاغا جاء فيه : ان 


الجنرال ديجول رئيس الجمهورية الفرنسية اللؤقية اسستبدل oe‏ 
بأعدام فيليب بيتان بعقو بة السجن المؤيد * 
د بد بد 
وقد كان فى مقدمة الآثار التى ننجت عن اندهاء الحرب فى أوربا 
أن فف امسر ون الد كاثوا قد قد اغتقلوا أو حجزوا أر كانوا مقيمن 
برغبتهم فى المانيا أو فى بعض الدول الخاضعة لسيطرتها يعودون الى 
مصر ٠‏ 
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وكانت قد جرت مباحثاتا بين الحكومة الألانية والحكومة المصريه 
على تبادل المصريين ن الموجودين فى المانيا ony‏ الموجودين فى مصر ,2 + 
أن يتم التبادل فى Uy‏ أ 


وقد انم اتخاذ خطوات تننفيذية وغادر ٠١5‏ من المصرييل فيينا ٠‏ 


ولكن لما وصلوا الى الحدود التركية البلغارية جسرى احتجازهم 
هناك الى أن يصل الفريق الالمانى من مصر ٠‏ 

وقد ظل المصريون معتقلين فى بلغاريا الى أن دخلت القوات 
السوفيتية بلغاريا واتصلت الحكومة المصرية بالحكوعة السوفيتية طالبة 
السماح للمصريين بمواصلة 'السفر الى .مضلءافؤؤئافقك الحكومة السوفيسة 
بعد أن أجرت معهم تحقيقات دقيقة حتى «نتأكد من أنهم لم. يكونوا ممالئين 
للمحور ثم سلمتهم للسلطات, البريطانية التى أفرجت عنهم فيما عدا 
خمسة اعتقلتهم فى معسكر ,الميزه بالقرب من صيدا بلبنان ٠‏ 

وكان الأستاذ عبد الرحمن الرافعى قد تقدم بسؤال الى رئيس 
الوزراء عن موضوع! هؤلاء الخمسة 2 هم : د" الطئب نثاصر , والضسابط 
البحرق دو سف فراج والأستاذ أحمد col‏ والأستاذ اميل عطية وهبى 
والمهندس Tae‏ محمد انور الصدر 


1 
1 


وقد طلب اد الرافمى من رئيس ern‏ ان بتفضل woh‏ 
لاطلاق peel‏ واعادتهم الى مصر * 


وقد رد رئيس Haag‏ دوزس ألداخلية - محمود ee‏ النقراشى 
Lok‏ مؤكدا أن خمسة من المصريين هم الذدين ذكر أسماءهم الاستاذ 
الرافعى قد اعتقلوا فى معسكر المدنيين بلبنان بعد ان استجوبتهم 
السلطات re oT She Raat‏ 


! 


وقد اتصلت وزارة الخارحية المصرية لدى علمها بنبأ الاعتقال 
بالجهات المخيضة فى Ola)‏ 0 


وقامت المفوضية call‏ فى Ox‏ بالسؤال عنهم وتوفير وسائل 
الراحة لهم ٠‏ 

وقد قرر صرف سستة جنيهات شهر با لكل واحك منهم استكمالا 
للغذاء الذى يقدم لهم فى إلمجتقل وسدا لحاجاتهم الشخصية 2 ثم زيد 
المبلغ الى عشرة جنيهات * . 

وقد أرسلت لهؤّلاء المعتقلين أموالا اضافية من ذويهم فى القاهرة ٠‏ 
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a‏ أن السلطات البريطانية فى لينان ھی التى اعتقلتهم 
راستجوبتهم ٠‏ 

وكان الصدر وفراج من بحارة الباخرة زمزم التى أغرقتها المانيا 
فى المحيط الهادى يطوربيد لأنها كانت تثنقل مواد غذائيه لخدمك 
الحلفاء 


وقد اعتفلت السلطات الالمانية أولئك البيحارة فى فرشسا 
ثم نقلتهم الى المانيا " وكان الصدر قد امتنع عن مز وله الحمل ذ ذى الحقول 
طبقا لأوامر السلطات الالمانية » فالحق بمحل لتصليح الراديو فى برلين, 
وكان الدكثور الطيب ناصر يدرس فى سويسرا » وقد أنشاً جمعية وطنية 
مصرية وأجرى نشاطا كبيرا فى أوريا ٠‏ 


وفيل انه کان يفوم ببعاوضات على مستوى عال من الايطاليين 
باسم مصر من بينها مفاوضات مع الكونت شيانو دزير الخارجية الايطالية 
قطعھا ‏ كما قال د٠‏ الطيب ب ثلاث رات يسبب السودان ٠ !! ٠٠‏ 

وقد روى الدكتور الطيب ناصر بعد عودته الكثير من المغامرات التى 
كانت تنقشرها الصحف antic‏ عودنه مباشرة 7 

وفى أثناء قيام الأسناذ زكى دياب وكيل نيابة الاسنشاف بالنخقيق 

11% عام‎ 4 pce قال د ناصر ۲ اله كان قد آلف حمعة وطنية‎ ٠ 
سو پسرا من 'غراضها العمل على استقلال صر ا و دحقيق‎ 8 
٠ وحداة وادى النيل‎ 


وانه ا الى هذه الجمعية كثير من ل االشباب المصرى الذى كان estes‏ 
العلم فى أوريا وقتئك ٠‏ 


وقد ابعد فى ۲ من سويسرا ٠‏ ورغب كى العودة الى مصر فلما 
تقرر 'نحقبق رغبته اضطر للسفر الى ايطاليا وهناك ‏ فى ايطاليا ب طلب 
اذاعة بيانات وتصريحات سياسية واشترط اصدار تصريح رسدى مشترك 
من الحكومة الالمانية والحكومة الايطالية يتضمن احترامهما لاستقلال مصر 
والسودان ٠‏ | 

وفعلا كما يقول ب صدر هذ cor pad!‏ من ملك ايطاليا ومسشسار 
الرايخ الألمانى ٠‏ وقال أيضا دء ناصر أنه عمل على وقف المنشورات النى 
كانت تلفيها طائرات المحور على مصر بتوقيع الحاج أمين الحسسينى مفتى 
فلسطين ورشيد عالى الكيلانى لأن فى مصر من هم أكثر منهما وطنية 
واخلاصا ولا يجوز معاملة مصر معاملة الأعداء ٠‏ 
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ويقول د٠‏ الطيب أنه كان حائلا قويا فى منع الطاثرات المحورية 
عن الاغارة عل مصر › والقاء القنابل على آراضيها › وأنه احتچ على هذه 
الغارات وطلب اخراجه من ايطاليا ها لم ,يوضع حد لهذه الغارات ٠‏ 
ويفول أنه صدرب الأوامر المسددة بوفف تلك الغارات 
ويقول د١٠‏ الطيب آيضا أنه كان يحتفل بالمناسيات القومية وكانت 
الاعلام المصرية تخفق الى جانب الأعلام النازية والفاشستية ٠‏ 
kkk‏ 
وبعد اسنسلام ايطاليا فى سبتمبر ١535»‏ لم يوافق الألمان على 
عودته الى مصر وانما أجبروه على الرحيل الى المانيا تحت حراسة ضابطين 
المانيين من ضباط فرق الهجوم وفرضت عليه الاقامة الجبرية فى قرية 
بادشنراد ٠‏ ويقول دء الطيب أنه عندما كان فى ايطاليا أقام علاقة قوية 
بينه وبين كلارا بيتشى عشيقة موسولينى ٠‏ 
وفد أهدنه صورة لها بعد أن كتبت عليها « الى الشخص الذى لايمكن 
أن أفارقه » ٠‏ 
وقد حاول مقابلة موسولينى ٠‏ 1 
ولكنه لم يستطع عى البداية ثم نمت المقابلة بل تكررت بفضل كلارا 
أربم مرات - وعن طر یق کلارا ‏ کما قول د“ الطيب تأصر ب وهو من 
جرجا ‏ وبناء على تعليئات من موسولینی وفق بالاجتماع بشسیانو وزير 
خارجية ايطاليا وفون روينتروب وزير خارجية ألمانيا قبل معركة العلمين 
للاتفاق على عدم ضرب المدن المصرية بقنابل الطائرات ٠‏ وأجرى مفاوضات 
مع الكونت شيانو ولكنها قطعت بسبب موقف ايطاليا من السودان ٠‏ 
ويقول دء الطيب أن شخصية عتلر ليست جذاية وأنه عندما قابله 
اكتضف قوته وصلابته واصراره وتأكد له أن من حولة ينظرون اليه 
كألة لا يخطىء ولا يحرؤٌ أحد على مناقشته ٠‏ : 
وعن مقابلته لهتلر » قال الدكتور الطيب : أن ee‏ كان حاقدا على 
مصر ٠»‏ وكان يحملها تبعة عدم انتصار المانيا فى الحرب وأنه كان ينتظر 
من Go pall‏ بعد أن أصدرت الحكومتان الألمانية والايطالبة تصر يحهما 
الشترك بضمان استقلال مصر والسودان أن ينتشروا داخل البلاد o>‏ 
يمهدوا لقوات المحور دخول مصر » وطرد الانجلىز منها ولو أن المصريين 
معلوا ذلك ٠‏ 
هكذا قال هتلر ٠١‏ لتغير مجرى الحرب * 
ويقول دء الطيب أنه عندما حاول أن يدافع عن موقفه غضب متلر 
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ووقف ايذانا باننهاء المقابلة ويفول د٠‏ الطيب > أن الألمان غضبوا منه 
عندما ألح فى العودة الى مصر وبعثوا اليه باحدى السيدات الألمانيات 
الجميلات التى تظاهرت بحيها له ٠‏ 

ولكنه اكتشف . وهو طبيب ‏ أنها قد دست له السم فى كأس 
قدمتها اليه ٠‏ 

وقول دء الطيب أن موسولينى سني حم نان ملس لا 
تماما » وكل من يجلس اليه يرتاح للحديث معه , وموسولینی يفسسحع 
صدره للحوار ويترك لمن سحدث اليه عكس هثلر ‏ فرصة ابداء المجج 
والبراهين الأمر الذى يؤكد آنه دیموقراطی » هذا بيئما هبلر لا يقسل 
النقاش ولا الحوار وانما يفضل اماد أن يلقى أوامره وتعليماته على 
أن 'تنفذ دون مناقضة ٠‏ 

ويقول دء الطيب » أن هتلر كان يحقد على مر وعلى المصريين › 
وأنه ‏ هثلر ‏ قد منعه ‏ مدع د الطيب - فن الاذاعة بعد أن حاول 
الدفاع عن مصر والمصريين عندما التقى به » وحمل مصر نبعة عدم انتصار 
ألمانيا ٠‏ ۰ 

kkk 

ومما يجدر بنا أن نذكره هنا أيضا ٠*٠‏ أن حسين حسن أحد عمال 
الباخرة المصرية زمزم قد قضى فى الأسر نحو أربع سئوات متنقلا بين 
معتقلات برلين وبريمن ٠‏ | 7 : 

ويذكر أنه عندما أغرق الألمان الباخرة زمزم A‏ ا 
ونقلوهم على الباخرة الألمانية ريدر ثم نقلوهم الى بارجة ألمانية نقلتهم إلى 
فرنسا حيث أقاموا فى بوردو أياما ثم نقلوا فى قطار لنقل البهائم الى 
برلين ٠‏ 

وروی حسين حسن أن الطعام الذى كان يقدم اليهم كان عبارة عن 
الجزر أو البطاطس المسلوقة فى الماء ٠‏ ; 

ويقول أنهم كانوا يعاملونهم أسوأ معاملة فى الاعتقال لأنهم أصدقاء 
الانجليز ٠‏ | 

وقد تحستث المعاملة بعد أن تدخل الصليب الأحمر ولم تكن المعاملة 
الحسنة نتم الا في الأيام التى 'نصل الى المعتقلين المصريين المن من الصليب 
'الأحمر ٠‏ 

ويقول حسين حسن » انهم أجبروهم على العمل فرفضوا فى بداية 
الامر بوضعهم أسرى ثم قبلوا 'نحت وطأة الحاجة . فكانوا يشتغلون فى 
حفر الخنادق وردمها ٠‏ 
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وكان المعتقل الذى لا يؤدى التحية العسكرية على الطريقة النازيد 
مد یر السحوں يعاقب بالوقوف gel‏ عشرة ساعة ol gre‏ الديدبان ويتناول 
الخبز والاء فقطل ٠‏ 


ويقول حسين حسن »> أنهم لم يكونوا يعرفون الأخبار الا من خلال 
الأسرى الانجليز الحدد ٠‏ 

وكان بعض الأسرى الانجليز يغافلون الحراس ويصنعون أجهزة 
راديو لالتقاط الأنباء من هيادين القدال » ومن عواصم الدول ٠‏ 

Pee ae A ei GR ne ale aes‏ بأتباء قفشل الالمان 
فى معركة العلمين : ومعركة ستتالينجراد ٠‏ : 

وبعد رحيل هتلر . بدأ الحديث عنه فى كل مكان ٠‏ وکان مما نشر 

ب على لسان po‏ له اسمه ارئنور كا ينير بج ا ان هتلر كان يحب Lat‏ 
براون التى عقد عليها زواجه قبل سقوط برلين فى Crag, Wad! Lad‏ 
ولكنه كأن يعاملها بعنف وقوة « وقد استطلاعن هذه الرفيقة الحسناء أن 
تجعل قلب الزعيم الألمانى يخفق بالحب ٠‏ ويقول ارنور » ان ايفا كانت 
صاحبة أجمل شعر فى الانيا » وقد ple Lake pum‏ المساحينى منذ أن 
انتقل بها من عملها فى محل المصور هوفمان الى داره الخاصة دى 
بر خستجادن » ومرة فاجأعا وكانت تضع Garland!‏ عل وجهها فأخذها من 
يدها الى الحمام وغسل لها وجهها قائلا : أنه لا “You‏ بالساحیق» انه 
یکره dss Whole of‏ شفتيها ذلك الأحمر السخىف ‘ ولم يكن has‏ 
يسمح بأن يعاملها كست بيت الا أمام اضدقاثه المقر بين جدا , أما فى 
date‏ عنها مم حاشيته فلم يكن يسميها الا بالآنسة براون ٠‏ وبالرغم 
من أن هتلر کان نباتیا الا أن براون كانت تحب أكل اللحوم , وكان 
هتلر لا يشرب الخمر ولكن ايفا كانت تدهى الخمر وخاصة الو سسسكى 
ae Geen‏ ار والح ليا SS eee a‏ 
تدخن فى حضرة الفوهرر * 


وكان هتلر يغدق عليها الهدايا فى عيد ميلادها ( ٦‏ قبراير ) وقد 
أهداها فى آخر عيد ميلاد لها عقدا من الماس قیمته ۸۷٥۰‏ جنييا أى ه؟١‏ 
call‏ مارك المانى واذا كان الشىء بالشىء يذكر فان مؤسولينى ‏ أستاد 
هتلر ‏ كان سيل الى النساء منذ أن كان طالبا وفى حياة هوسولينى 
العديد من الس اء اللائى تعلق بهن من بينهن جبوفانا التى كانت 
تكبره سد نا ولكنها كانت جميلة وكانوا يطلقون عليها سساحرة 
دوفبا » ثم هيلين الشقراء وقيل أنه ألف مقطوعات موسيقية جميلة فى 
هواها عندما التقى بها فى سويسرا » ثم هناك الكونتيسة ( اليولة ) التى 
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تعرف اليها فی آیام عظمته الأولى . وكذلك مدام دى els‏ وكانت 
فرنسية الأصل قابلت موسولينى لأول مرة فى فصر البندفية لتقدم له 
صورة رسسمها له والدها > وقيل أنه بعد أن أراد الابتعاد عنها حاولت 
jouw YI‏ بالسم ٠‏ وظنت أن سفير فرنسا فى روما هو الذى أفسد ما بيتهما 
من علاقة فاطاشت عليه النار ٠‏ وقد أحب دونا راشيل وأنجب منها ثم 
نزوجا فيما بعد 2 وأخيرا ‏ لا آخرا كانت كلارانيناشسى التى أعدمت ٠‏ 
© © © 

وقد كان فى معدمة الذين سلمنهم العوات السوفيتية التى احتلت 
ععظم المانيا الى فوات الملفاء الصول الطيار محمد أفندى رضوان سالم 
من سلاح الطيران المصرى والذى انهم بالهروب ١545 ples‏ بطائرة من 
سلاح الطيران المصرى الى الحدود المصرية igh‏ حيس انقب ب كين 
قيل ‏ الى قوات vi‏ ل وتم نقله بعد تقهقر تلك القوات الى ايطاليا 
ثم المانيا ٠‏ 

وكان قد Ada‏ بيوم واحد الطيار أحيد سسعودق حسين الذى كان 
,جرب كما قيل Lut‏ الطائرة 4؟ ٠‏ ولكنة لم يعد الى المطار - 

وقد أجرى نحقيق حول اختفاء الطيار سعودىق جاء فيه على لسان 
AG‏ الأسراب محمد عبد الرازق أن هذا الضابط كثير الاعتداد برجولته 
تولا يكترث بالحياة ٠‏ 

وقد حدثت له حادثة منذ شهرين على الطائرة « هارلكن » تعنبر مى 
أشد حوادث الطيران تأثيرا على أعصاب الطيار وقد نجا yes‏ بأعجوية ٠‏ 

aS‏ الرازق - أن هذه العا فد كرد ترك هيه 
إلى do‏ كبير ٠‏ 0 

وقد كان فى pul! ١‏ ت الأخيرة Le yl‏ من تأثره als‏ ات 
الهارلكن الى الأسراب الأخرى لكثير من اشوانه الضباط حيث كان يعتقد 
آنه لا لوم عليه فى هذه الحادثة ٠‏ 

وكانت الأوامر فى 8 بوليو ۱۹٤٩۲‏ قد صدرت الى 00 المحاظة 
بالخنبار الطائرة رقم ٩۰۲۲‏ من طراز حلادينور + وقام بعملية الاختبار 
الصول طيار محمد رضوان سالم وبدلا من العودة اتخذ الطيار الطائرة 
و ees es ae ee ea‏ فى ائقاذ المدن 
المصرية من الغارات الجوية الألمانية ٠‏ 

و دعك التفاهم مم روميل الذى كانت جحافله المظفرة تدق فى العلمين 
أبواب الاسكندرية وكان محافظ الاسكندرية ‏ بتعليمات من الحكومة 
#اصرية ‏ يتأعب لتسليم العاصمة الثانية * 
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وكانت بيانات واذاعات برلين وروما تؤكد على نوايا قوات المحور 
بقيادة روميل من مطاردة فلول الجيش الألمانى فى سهول الدلا » وفذى 
صحراء مصر الشرقية ٠‏ 

Ls‏ لم بعك الطيار سرس عرو دی من رحلته wl‏ قام بها lo‏ الصول 
طيار محمد رضوان سالم القيام برحلته على أن بطر طرانا منخفضصسسا 
وبجوار الساحن - 

وقد تعقبته مدفعية الساحل ولكنه نحا منها باعجوية حنى لقد 
تعرض ‏ كما قال س للموت عشسرات المرات » ولكنه لم يتقهقر وأصر عل 
بلوغ هدفه ٠‏ 

وكانت الطائرة تنتفض وتهتز الى أن اقنربس من مطار مرسی مطروح 
وظنت قيادة المطار أن طائرة الصول محمد رضوان موالية , فأضساءت 
لها نورا خاصا تحذيرا من الهبوط لأسساب اضطرارية ٠‏ 1 


ولكنه لم يحفل بتلك الاشارة وقرر الهبوطظ حتى لا تتضح جنسيه 
Gina Jeb Uo ard OIL‏ + 

واختار رکا خالیا من مطار مرسی مطروح * 

وهبط الى الأرض ونزل من الطائرة وكان يتوقع أن الضباط وال جنود 
الالمان سيحيطون به حالما ينزل ٠‏ 

ولكن كم كانت دهشته حينما رأهم يعيدين عنه يشيرون البه 


بأيديهم' ولا يقتربون منه , فاضطر أن يتجه نحوهم , وما كادوا يرونه 
ويعرفون أنه مصرى حتى استقبلوه استقبالا طيبا ٠‏ 
وبعد قليل ‏ كما قال أيضا ‏ أدرك أن الركن الذى اختباره سن 


المطار هو ركن ملغوم ‘ at,‏ سار على الموت. أمتارا « و ذلك فان عا 
الته حفظته ۰ 


. ` ونقل رضوان فورا الى قائد الموقم فى منطقة هر سى مطر وح والتفب 
حوله الضباط الألمان ٠‏ 


وراحوا يمطروثه ble‏ من أسقلتهم الكثرة se‏ لقد oglu‏ > 
كيف يحلق المصريون ذقونهم ٠‏ 1 

كما سئل عن الأثار, المصرية والاجراءات التى انبعت لحمايتها ٠‏ 

وقد اتضح له أن الأللان كانوا ينوون تقل الآثاز المصرية الى بلادهم 
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خشية أن نفع فى أيدى البرريطانيين فيما لو اضطر الألمان الى الانسحاب. 
من وادى النيل وعاد الانجليز اليه ٠‏ 

OUST Oy‏ يعدون هذه الآثار - كما اعتقد رضوان أيضسا ب 
بمثاية رأسمال كبير يمكن الاستفادة به عند أية ضائقة مالية تنزل 


بهم te‏ 
ويقول رضوان ٠‏ أنه كان يخشى أن يكذب عليهم فيكتشفون كذبه 
ويلحقون به الأذى ٠‏ 


ويقول رضوان : انهم فى مقر قيادة روميل نفلوه بطائرة خاصة 


وقام بمهمة الترجمة بين بعض الأعراب فى الصحراء الغربية وبين 
قوات روميل وقد طلب منه عمل أحاديب دعابة للمحور بمحطة اذاعة 
يرلين ففعل اكتسايا أيضا لثقتهم : 


وقال أنه مرض بحمى الملاريا فنقل الى أحد المستشسفيات الايطالية 
فى روما ٠‏ 

ثم نقل ‏ بعد شقائهة - الى فراسكانى حيث عمل تحت قيادة المارشال 
فون كسار نج وعرض عليه .أن ds‏ تدريب المجندين العرب نحت اشراف 
مفتيٰ فلسطين ورئيس وزراء العراق السيد رشيهد عالى الكيلانى ٠‏ 

وفعلا ذهب الى المانيا وقام بتدريب كثير عن العرب فى براندبرج 
وامشى مناك ستة شهور » ثم .عاد الى تونس لقيادة المتطوعين العرب ٠‏ 
ويقول أنه بعد أن تأكد من أن قوات الحلفاء انتصرت على قوات المحور 
وأن فصر أصبحت بمنحاة من غزوهم تقدم بتقرر سر للقيادة الألمانية مو کد 
فيه أن مولا الحنود الذين إنقوم ديم ردم لق 00 
اعفاءه من هذه المهمة ٠‏ 

وأعادوه الى امانا فى حراسة الحستايو ٠‏ 


وقال أنه جرى بينه call Ges‏ حوارات كثيرة . كان من رأيه أن 
مناصرة الألمان ضد الانجليز بمثابة استبدال سيد بآخر ٠‏ 


ل تن ا ٠‏ ثم نقلوه الى معنقل للأسرى 
إلبر يطانييف 5 


» ا أن لاقیت je‏ العذاب ٠‏ وحادت خر وسيلة أن أدغى 
ن للتخلمن من 'اعتقلادهم بأنى sat‏ تفكيرا حسنا لاعتقادى ان 
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مستشفى الأمراض , العقلية أقل وطأة من السجن ٠‏ وفعلا نقلى نى الممدينة 
برسلاو حيث وضعو نئ دى المستشفى الى أن ele‏ القوات ابروسيهة 
فنفاتنى الى مدينة هار حيث ظللت بمستشفى الأمراض العقلية oly‏ لم 
أرسدلت الى مدينة ميو نیح ووضعت هناك ب هكذا قال زضواند احدی 
النكنات العسكربة ٠‏ وعندما اقثر بت قوات المحلفنساء من المديئة wae‏ 
حيت آوانى ألانى اسمه سيمون ولنر ونمكن من لزوير أوراق شخصية 
استعنت بها فى التخلص من الجسنايو الى أن دخلت القوات الأمر يكية 
المديئة فقدمت نفسى لها وطليت عرضى على السلطات البر (Say‏ 45 ثم أرسلت 
فعلا الى انجلثرا ٠‏ 


وقد أسسنحو بئى 463 المخابرات فى بريطانيا م i,‏ ا 
7 من الحلترا الى القاهرة حيث أودعتف سحن الأجانب احواق عسر بن ley‏ 


تقلت Vi 1 ah sli BV‏ 
عدت الى مصر ووم © يوليو ١9156‏ حيث حقق معى فى'اليوم التالى »» 


وقد قدم محمد رضوان سالم الى مجلس عسكرى, عال.رأسه. اللواء 
حسن محمود باشا ,2 وكان أعضاوًهء : الأميرالاى محمد فهمى بك ؛ 'وقائد 
اللواء الجوى أحمد عبد الرازق oh‏ © وقائد الأسراب gore‏ 12 | صدقى ,2 
والبکباشی محسن Sse | ‘ ple‏ اليوزباشى إبراهيم is‏ هيب ناب 
الأحكام > وقام قائد الجناخ صالح 2404 Rete, cle!‏ المدعي, العام . 


وقد قال المدغى العام: فى أول جلسة للمجلس العسنتكرى بناريخ 
7+5 ان'حادث اشروب. المنهم هو أول dle‏ من ait se dogs‏ لذلك 
يجب , وضع حد لمثل هذه المشائل وذلك wo ay s+ Seb odbc‏ 
(المتهم بأفعالة, التى :الرتكبها سمعة الجيش المصرى الذي يحب ot‏ ينزه عن 
مشل هدم الجراثم 0 وان الجيس المصرى الذى طفن ٠‏ هذه aly!‏ 3 الطئية 
وحاز اعجاب الحلفاء » لجدير OT oat BL‏ بکو نوا قدو كلا الطاءة 'والنظام 
و بحسي الامثولة 8 5 NT a.‏ 0 


pide a 


َ قد طلب الدفاع عن net‏ الأسستاذ eee ee es‏ ملف 
قضية عزيز على المصرى ولكن المحكمة رفضت الطلب ٠‏ 


وقد دفم 'الأستاذ فتحى رضوان يبطلان قانون a‏ 
الذى بحاكم بمقتضاه المتهم وأنه لا يزيد فى قيمته ‏ عن كتاب القراءة 
الرشيدة ‏ وأنه ليس له من صفة رسمية أكثر من كونه قد طبع فى 
الطبعة الأميرية وطالب هيئة المحكمة أن ترفع عن نفسبها وعن رجال 
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الحيش exer‏ الأغلال التى وصعها سر دار الجيش المصرى مند بداية Ae‏ 
الالال البريطانى لمصر ٠‏ 

وعد هاج المنهم فى احدى فثرات الاستراحة ودخل فى مشاجره 
canned bi‏ بجاسو س « ogi ul Sales‏ نفسه dy‏ 6 لولا أن ندار af‏ 
حار سه > وجمع من الضباط وافاربه . وقد طلب dos‏ الكشسف الطبى 
عله لاثشات اختلال قواه العقلية ٠‏ ۰ 
دواه العقلية ٠‏ 

والطريف ٠٠‏ أن المدعى العام فد ذكر فى مرافعته ان المهم لم 
يسلم العهدة التى كانت عنده عندما كان صولا ٠‏ 

وأنه Cadel‏ بالطائرة Up Lea‏ ماد يه قيمنها /ا*هءة جنيها « ESA‏ 
مليما » وطالب المدعى العام باعدامهة ٠‏ 

وقال محاميه : الأستاذ فتحى رضوان : ان gull‏ قبل وقوع الجر يمه 
Ane‏ بعااثر نه ot‏ حو السو يس وطارد الطائرات الألما تسه النى كانت 
نلقى يقنايلها على ميناء السويس ٠‏ 

ولا عاد من الطاردة حققوا معه فى سلاح الطيران وأوقعوا عليه 
الطاثرات المغيرة ٠‏ 

ومعنى ذلك أن سلاح الطيران المصرى لم يكن مشستبكا فى حرب مع 
الألمان والطليان أثناء شروب الصول . 

وقد pon)‏ المجلس العسكرى الى شهادة اسماعيل صدقى باشا , 
ود ٠‏ محمد حسن هيكل باشا فى جلسة سرية ' 

1o 1/۷ we‏ أصدر ۱ لمجاسر العسكرق العالى حكمه بانزال 
المتهم من ) 45 صول الى رشة عسکری وطرده من dads‏ صاحب البلالة 
املك وسجنه ٠١‏ عاما مع الأشغال الشاقة ٠‏ ولا كان قانون الأحكام 
العسسكر دة wot! cred Cpe yi‏ الا الذين يحكم packs‏ بمدة 
لا تزيد على ثلاث سنوات » فقد تم نقل المنهم الى ١‏ لسجر العمومى بالقاهرد 


مذ کراتی ذ فى السجحن ‏ ١٤ا‏ 





أيقضى فيه العقوبة » ثم نفلوه الى مستشضفى الأمراض العفلية بالعباسسية 
( الخانكة ) ومكث بها ثلاثة عشسر عاما الى أن انتقل الى رحمة الله فى عام 
۸ ۰ 

وبعد ذلك كله ننتفل الى الحرب فى الشرق الأقصى التى ازدادته 
حدة بعد استسلام الألمان والايطاليين فى أوروبا ٠‏ وبعد الحدة فى القتال 
كانت الفاجاة الكبرى قنبلنى هيروشبما ونجازاكى وقد أنهيتا المرب فى 
الشرق الأقصى أيضا ٠‏ 
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الفصل الثانس 


قنبلتا هروشيما ونجازاتى 
تنهبان العرب فى شرق آسيا 


قبل أن اقل الى الحديت عن التهاء الحرب فى سرفى آسيا . بعد 
انتهاء الحرب في أوروبا وقبل أن أنقل بعض يومياتى في السجن النى كسبتها 
وقنئذ » وبالنص ٠‏ أذكر ان صحيفة أخبار اليوم كانت فد استفتت عددا 
من الكناب والصحفيين عما سيتمخض ١910 ple die‏ ونشرت نوقعات 
هؤلاء الكناب فى عددها الصادر فى ١155/75/5‏ , وقد حرصت على أن 
أبدأ بهذه التوقعات هذا الفصل لا لأننى أؤمن بالتنبؤات , ولكن PY‏ 
أؤمن بالدراسة المتأنية الفاهمة والمتفهمة لکل الظروف الداخلية 
والخارحية ٠‏ 

فال الأسستاذ أنبطون الحميل ‏ رئيس تحرير الأهرام ‏ لا أعتقد 
بالتنبؤات ولا أحب المتتبئيل ٠‏ 

وقال الأستاذ محمد التابعى . صاحب ورئيس تحرير مجلة آخر 
ساعة ‏ أتوقع اننهاء الحرب فى أوروبا وأقصد بالحرب هنا الحرب 
النظامية . أما حرب العصابات فقد ثبقى مدة طويلة ٠‏ 

وقال أيضا ‏ الأستاذ التابعى ‏ انه يتوقع اضطرابا فى الحالة 
الاقنصادية العالمية كما يتوقم استشراء الغلاء فى العالم كله ٠‏ بل ان 
الغلاء الحقبقى ‏ النابعى ‏ سيدأ بعد انتهاء الحرب + كما توفع الأستاذ 
التابعى ٠‏ وقوع اضطرابات سياسية عديدة فى أوروبا وبعض بلدان 
الشرق الأوسط ٠‏ 


أما الأستاذ نوفيق الحكبم ٠‏ فقد قال بأسلوبه الفلسفى العمين : 
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لارنج تعر اللين اونش PGW Mihi as UG‏ 
عز له عن العالم 2 وستقوم بها Wt oe‏ — حروب العصابات وراء خطوط 
ال ار ی ات ای کم با انحن اااي الجا : 


وسيستمر - توقيق الحكيم ب تقدم جيوش الحلفاء فى أراضى 
Wy Wl‏ يقع قى أورويا تغيير كب حاسم ٠‏ 


وستبقى الحالة في اليابان كما كانت عام ١955‏ مع قليل من 
الانتصارات غير الحاسمة يحرزها الحلفاء » أما الحالة فى مصر فستبة, 
ا 


وكانت بووعات الأستاد أحمد كاسم جودة 2 قد نميزت عن غيرها 
بالدقة المتناهية فهو مئلا يتوقم انهيار ألمانيا . وقد استعمل كلمة الانهيار 
فى الوقت الذى كانت فيه كل الدلائل توحى بان الايا حتى لو انهزمت 
عانها لن تنهار ٠‏ 


وفال الأسناد اش تنك قاسم حوده باستمرار حر ب ie wb Leal!‏ 
E A a a‏ 


SLE Asis‏ جودة القلابا فى أسبانيا ضد الجنرال فرانكو ريما 
يعيد- الملكية اليها ٠‏ ۰ 


وهناك احتمال ب أحمد قاسم جودة ‏ بانتهاء الحرب اليابانبة 
هذا العام » وقد كان الأستاذ أحمد قاسم جودة أول من قال بانتهاء 
الحرب فى اليابان فى. عام N۹0‏ وذلك ے كما قال خلافا لارا e‏ 
الذين يتوقعون امتدادها بعد هذا العام ٠‏ ۰ 


اوق ب أحمد. قاسم حودة لعزيز OW pdt‏ الاسئقلالية فى“ الدول 
"الصغيرة 5 وملح الهند استقلال ادع من الاستقلال الذاتى بکشر ۰ 
وبلغت بوقعات الأسناد أحمد قاسم حودة قمة التالق عندما oe‏ 
قوز حزب العمال فی مر رطا نیا فی الانتخابات البرلمانية” وتنسلمه زمام 
'الحكى , على الأسس YI‏ شتر اكية ٠٠‏ 
ولق مدعل ليشت اتن كيس يزب تماق افر بای عن رفا 
بالسديه للاننخابات البريطانية لما هال صل ماقال الأستاذ أحمد قاسم 
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ستخدمها برمع أصبعيه , علامة مميزة له ببعث الأمن والطمانينه والتعه 
فى النصر فى جميع أرجاء العالم ٠‏ 

أما الأستاذ مصطفى آمين › فقد توقع أن تنتهى الحرب فئ صيف 
٥‏ وأن ندمج بعض الأحزاب المصرية وأن dee pote‏ أمم عربية 
وان يزداد الارتباط Ge‏ الدول العربية وان يختفى من المسرح بعض 
الوجوه السياسية ٠‏ وان نبرز أسماء مصرية جديدة » وتنضم بعض 
الشخصيات. البارزة الى حزب سساسى معروف »2 وتتحد مصر فى المطالبة 
بغاياتها الوطنية الى باقى الموض وعات التى تدخل فى باب الأمنبات 
لا التوقعات ٠‏ 

+k xk جلا‎ 

وبعد نلك الاشارة الى التفكير السباسى الساد لدى بعض كتابنا 
دع مطلع عام ١956‏ > أعود الى ما كتبته تحت : 9 مايو ١5560‏ : 

كان انتهاء الحرب فى أوروبا فجأة أكبر مفاجأة لأولئك الذين كانوا 
يعتقدون ان هتلر يملك ناصية الحرب . وان لديه فى المخزن رفم ١١‏ 
سلاحا رهيبا سوف يغير من كل الموازين العسكرية ٠‏ 

وكانت اذاعة برلين باللغة العربية تركز باسنمرار على خطورة 
المخزن رقم ١‏ مؤكدة ان ما فيه سوف يذهل العالم كله 2 وسيقفضى فى 
ساعان على قون الحلفاء العسكرية 

وكان انهيار الانيا ومصرع هتلر وتوقيع الألمان ٠‏ وثيقة الاستسلام 
من أهم الأسياب التى أدت الى انهيار محمود العيسوى قاتل أحمد ماهر 
وقد علمب أنه عندما وصانه آنباء الهزيمة - وقد حرص القلم السياسى 
فى وزارة الداخلية على تسريب الخبر اليه بسرعة وبطريقة bed Ghee‏ — 
بكى بكاء حارا » كما لم يبك فى حياته ٠‏ 

والسبب أنه كان. يعتقد والمره لا يسأل عن اعتقاده ب ان المانيا 
سوف ننتصر فى نلك الحرب . وسوف يعرف المصريون أهمية الصنيع, 
الذى قام به من أجل تجنيب مصر ويلات الحرب وعدم الدخول فى حرب 
هجومية الى جانب الحلفاء بل لقد كان يتصور ان المصريين فيما يعد 
سيقيمون له ماثيل فى كل المدن المصرية لأنه حال بين مصر وبين اعلانها 
الحرب الهجومية على ألمانيا واليابان ٠‏ 

.وأهب. أن أقول ارضاء للضمير الوطنى وقد سيق ان أشرت الى هذا 
المعنى أكثر من مرة فى هذه المذكرات ان عداوتنا للاحتلال البريطانى 
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Ley’‏ لم كن نمند لتصبح عداوة للشعب اليريطانى الذى كنا نقدر 
مصائله وامتيازاته ودوره فى حماية دول أورويا ٠‏ 

كما أن Lables‏ مع doo WUT‏ يكن أيدا يعنى رضاءنا على النازية 
او العاتسئية كتطلام حكم > فنحن ديموقراطبون كارهون لكل أنواع 
الدكتانوريات وقد كنا نصفق للمقاومة الباسلة الى كان يفوم بها 
السوفييت فى قتالهم للألمان ٠‏ 

بل اننا أصبسا يحزن ششديد عداة هزيمة فرنسا ودخول الفوات 
الالمانية العاصمة الفرنسية باريس ٠‏ 

بل أكتر من ذلك كنا ضد الغارات الجوية على الجزر البريطانية ٠‏ 

ولم نكن نرغب فى ان يحتل الألان أبدا تلك الجزر ٠‏ 

وقد كنا مؤيدين لكل حركات التحرير التى قامت فى أورويا فى 
الحرب العالمية الثانية ضد قوات الغزو الألمانى والايطالى سواء فى فرنسا 
أم فى يوغوسلاقيا » فى ألمانيا أم اليونان » فى رومانيا وبلغاريا وبولندا 
وكان كل ما يعئينا فى هذه الحرب مصيرنا ٠‏ 

وأقولها مرة أخرى بصدق وأمانة , انئى أنزه شعب مصر فى ان 
يكون ممالثا للنازية أو الفاشية أو نصيرا لهما أو حتى راضيا نهنا + 

كان شعب مصر فى قبراير ١956‏ بالذات غير راغب فى الحرب ,2 
لامع المحور » ولا ضد المحور وأذكر أن السفارة البريطانية فى القاهرة 
فد أجرت استفتاء » أو ما أسمته استطلاع رأى 2 حول دخول مصر 
الحرب الى جانب الحلفاء , وكانت. المفاجأة التى أذهلت تلك السفارة ان 
أكثر من ٠٠١‏ من أبناء المدن الكبيرة كانوا ضد دخول مصر الحرب 
وذلك للعديد من الأسباب من بينها مثلا : ايمان الشعب المصرى بأن 
لمانا غير راغبة فى الهجوم على المدن المصرية والمنظضآت المصرية , وأنه 
عند دخول مصر الحرب ضد الانيا فان الانيا ستعمد الى ضرب المدن 
“اللصربة والمنشآت المصرية ٠‏ 

ومن أصم نلك الأسباب أيضا اعتقاد كثير من المصريين ان فكرة 

دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء المقصود من تنفيذها الغاء أرصدة 
مصر الاسترلينبة » وفتح المجال لاسانزاف موارد مصر من البشير والأموال 
فاذا أضغفنا الى ذلك اعتقاد المصربين الى أبعد حدود الاعتقاد بأن مصر 
لا نافة لها ولا حمل فى هذه الحرب ولذلك فمن مصلحتها ان تبتعد عنها 
الا اذا دست الى ذلك دقعا ٠٠١‏ !! 
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ومند قيام النازية فى آلمانيا 2 وقيام الفاشية قبلها فى ايطاليا › 
كانه لا يوجد أى مصرى قد عمل فى خدمة النازية أو الفاشسية أو هما 
معا يأجر أو يدون أجر ٠‏ 


اننى أنفى رجود أى عميل مصرى لألمانيا النازية آو ايطاليا العاشية٠‏ 
وانا على بعه مطلعة أيضا أنه عندما يقوم الحلفاء بفرز أورافى المانيا النازيه 
وايطاليا الفاسية ء لن يجدوا اسما لمصرى واحد كان عميلا لهذه الدولة 
آو تلات ee‏ 


نعاطف الشعب المصرى مع الشعب الألمانى فى الحرب العالمية الأولى 
رمى الحرب العالمية التانية مرده أن الشسعب الألمانى لم يوجه يوما ما اساءه 
واحدة للشعب المصرى › ولم يشترك مرة واحدة فى أية مؤامرة استعماريه 
ددرت ضدك مصر ٠‏ 

وهذا هو الفرى الجوهرى بين الحب الأصيل . وبين العمالة التى 
ضبض أصحابها ثمنا لها ٠١‏ !! 


وقد كنت فرحا للغاية لزوال كابوس الحرب لاءتبارات كثيرة فى 
معدمتها » Ol‏ الحرب کلت الأخضر البابس VY:‏ فى أورويا وحدها Led tg‏ 
خحى سير من أرجاء العالم 8 

وفك Gob‏ نحن الى حد eta cand AS‏ نلك الحرب ,2 فشح القوت › 
وقلت الموارد . ونأثر الاقتصاد الوطنى الى حد كبير ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن معظم مرافقنا طيلة نلك الحرب كانت فى أيدى 
بريطانيين : حتى التليغرافات والتليفونات والجمارك والموانى والمنائر 
والسكك الحديدية والمسنشفيات وشركة مصير للطيران وغيرها + وغيرها 
كانت فى خدمة البر يطانيين ٠‏ 

مستر وب مسبطر على مصلحة النلغرافات والتليفوناب ٠‏ 

مستر كاسل فى الجمارك هو الذدى bey od‏ در من البضائح 
والمحصولات a! 4 pal)‏ الخارج + 

اللواء ويلر Lot‏ مدير مصلحة الموانى والمثائر هو الآمر Ped‏ 
خى كل ما يتعلق بالموانى والمتائر المصرية » وفى المقدمة ميناء الاسكندرية. 
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٠ للحلفاء‎ ws pe! 
البلاد وطرق مواصلاتها ونجارنها الخارجيه وفناة السويس نحت امرة‎ 
٠ الفوات البريطانية ولخدمة القوات البر بطانية‎ 

وكان أكبر عدد من المعتفلين السياسيين فى مصر طيلة بلك 
الحرب قد م اعتقاله بناء على أوامر من السفارة البريطانية : 

وقد تأثرت مدن مصر وقراها من حراء الغارات الجوية الالمانيه 
والايطالية و ٠٠١‏ و ٠‏ 

أى أننا كنا فى حالة حرب فعلية وان لم نكن قد أعلنا الحرب على 
ألمانيا أو | LJ Us‏ واليايان . 

وفد كان معنى تحفيق السلام فى أوروبا ‏ على الأقل ‏ أن الجسور 
ستعود الى ما كانت علية بين مصر وأوروبا كما كانت فيل الحرب adbeast‏ 
السانية ٠‏ 
cp ill‏ يعيسون على أرضنا ومن خراتنا »> سوف يعودون الى بلادهم أو على 
الأقل سبنتقلون الى میادین الفنال فی tee LET‏ لا تزال اليابان فى 
حرب ضروس tbs) te‏ وأمريكا ٠‏ 

وأشسياء كثيرة سوف Bes‏ بلا حدال بعك استسلام ألمانيا دى مقدمتها 
أيضا ‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ ان قبضة انجلترا على مصر ستخف 
عض الشىء ٠‏ 

وأننا لن نسمع بعد اليوم عبارة « ضرورات الحرب » ed‏ حرمتنا 
من حرايسا ومن استقلالنا ومن شيراتنا . أو هكذا تصورنا ٠١‏ !! 

ومن بين ما أملناه ب بعد انتهاء الحرب فى أورويا ‏ أن sling‏ 
السويس سوف تعود لتؤدى دورها کشر بان ر سی uw‏ دول العالم 0 
وسوف ae‏ نحن الكثير من فتح تلك القناة كما كانت ۹ 

ومن بين ما أملناه أيضا ‏ بعد التهاء الحرب فى أورويا ‏ أننا 
سنبداً العمل على نغيير العلاقة التى بربطنا ببريطانيا حيث أثبتتث الحرب 
ان المعاهدة المصرية البريطانية لم تعد نصلح ان تكون هى الأساس ٠‏ 

.ومن زاويتى الخاصة > دار بذهنى خاطر مؤداه ان انتهاء الحرب فى 
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sob ot ken thu‏ الاجم OW de ot Salt AMT‏ إن 
00 | 


وقد يؤدى ذلك الى الافراجح عنى لآن اعتفال تہ ا ن الاك 
قراح عنى ثم امسر مں ۳ 


على أن هذا الخاطر الذى دار بذهنى لم يستمر طويلا » فما لبث 
أن اختعى واللاسى ذلك أن تحركاثنا السياسية + وخاضة 'فيما يتلق سان 
هده الأمور ل بطيئة للغاية ولا يعفل ‏ مللا ‏ أنه بمجرد انتهياء 
الحرب فى أوروبا يتم الغاء الأحكام العرفيية فى مصر واطلاق سراح 
المسجونين السياسيين ٠‏ 

نحن بعكس كر من الدول الأوربية التى تتحرك سياسيا بأقصى 

سرعة : 

كانس بريطانيا ‏ مثلا ‏ فى الحرب العالمية السانبة محكومة بورارة 
التلافية يشسترك قيها المحافظون والعمال والأحرار ٠‏ 

وبمجرد توقيع وثنيقة استسلام Lou‏ رفح العمال أضواتهم Ab‏ : 
يكفى أن نحكم بوزارة ائتلافية لايد من احراء انتخابات نیا du‏ حك بلع * 

وحاول تشرشل ان يؤجل ذلك الأمر الى ما بعد انتهاء الحرب فى 
آسيا ضد اليابان » ولكن حزب العمال البريطانى لم يقبل واصر على 
ضرورة اجراء انتخابات ٠‏ 

وقدم وزراء حزب العمال استقالتهم من وزارة شرشل we‏ 
يحرجوه ليسقيل ويحدد وقتا لاجراء انتخابات جديدة ٠‏ 

وقد غضب تشرسل من تصرفات حزب العمال واستقال ٠‏ 

وعهد اليه الملك بنأليف وزارة جديدة تجرى انتشابات جديدة ٠‏ 

وأصر تشرشل على ان 'نجرى الانتخابات بسرعة وعبثا حاول حزبه 
العمال البريطانى ان تجرى الانتخابات فى أكتوبر غير ان تشرشل أصر 
عل احراثها سرعة 8 

وقد نغيرت أمور. كيرة فى أورويا بعلم انتهاء الحرب هنباك , 
عير أننا., ونحن البعيدين عن ميدان القتال لم نتأثر بانتهاء المرب . 
بل مضمبنا « ننعم » بالأحكام العرفية و « نسعد » بالرقابة على الصحف 


TEN 





و لاما الأحكام العرفيه لم نعلن الا مع بداية الحرب > وكأنما الرقابة على 
المرحف لم تفرض الا عند اعلان الحرب ٠٠‏ !! 


وكل ما أسسطيع أن أذكره هنا » ان بعض الزملاء من السباب قد 
بدآوا یتصلون بی فى سجى لمعرفة رآیی فيما يجب انخاذه من خطوات 
Lo‏ يتعلق بانتهاء الحرب اذ لابد للشباب ‏ كما قالوا ب من أن ,يتحرك 
على الآقل لتغيير أساس العلاقة بين مصر OY © Lil py‏ معاهدة VAN‏ 
لم بعد تصلح ان تكون أساسا ٠‏ 

وفد كانت وجهة نظرى التى ابديتها على حدر شديد , أن الامتحانات 
الجاتعنة على الأبواب وأنه لا داعى لانشغال الطلاب بمئل هذا الأمر . 
اذ يحب عليهم أن يتعرعوا لأداء الامتحانات وكنت قد أيقنت أننى محروم 
هن اذاء الامشحان بدعوى i‏ لم أحضر النسبة التى يجب أن يحصل 
عليها كل طالب فى الأقسام . 


۰ ١0 


سمعت ان صيرى أبو علم باشا زعيم المعارضة كان قد قدم 
اسسجوابا لرئيس مجلس الوزراء بشان الأحكام العرفية , وقد نوق 
هذا الاستجواب اليوم فى مجلس الشيوخ » وقد جاء فى بيان 
Lith ple gf Gye‏ > أعلن هذا المجلس فى ۲۷/ مارس ۱۹٤١‏ رأيه 
الاجماعى فى وجوب المبادرة الى الغاء الأحكام العرفية والحرب الآوروبية على 
ادها 2. حدث بعد ذلك ان أعلنت نهاية الحرب الأوروبية فى ۸ مايو 
65 واحتفلت دصر بيوم النصر ورفععت له الزينات , وأطلقت له 
المدافع , وأعلنته يوما عاما للفرح ٠‏ 


اننهت الحرب ماديا في أوروبا فزالت بذلك آثارها المادية وأخذنا 
نند هد مواكب الأسرى يعودون الى بلادهم بعد الطبل والزمر ٠‏ 

لم شهدنا قعقعة السلاح فى أوروبا وقد أخذت تخف أو لنتهى ٠‏ 

وآخذنا نشد بوادر السلم ٠‏ 

وكانت كل الدول الكبرى أو معظمها مناهبة لمواجهة يوم النصر 


هما لبئت الحرب الأوربية ان وضعت أوزارها حتى تقدم وزير الخارجية 
فى حكومة' مشتر تشرشل الى مجلس العدؤم ببيان جاء فيه ما نصه : 
ان لاتحة الدفاع ۸ ( ب ) المسهورة التى خولت الحكوفة سلطة القبيض 
ف خسن نر الاشتباه فيه درن محاكمة قد ألغيت , كما الغى 
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عدد من لوائح أخرى سعلق بالدفاع عن المملكة وهى النى ضدت الحريات 
فى بريطانيا مدة الحرب الأوربية ٠‏ 


ثم توالت بعد ذلك أنياء الغاء الأحكام العرفية . والغاء آثارها 
المتعلفة بالحريات فى كثير من البلدان حتى حكومة السودان داتها 'فرأنا 
أنها ألغت البنود الى قيدت بها الحريات الشخصية أثناء الحرب ومن 
أولها الرقابة على الصحف ٠‏ 


ولكن ما هو الموقف فى مصر ٠٠‏ ؟ ويجيب صبرى أبو علم باشا 
على تساؤله ذلك بقوله : لقد أعلنث الأحكام العرفية فى مصر في ۲ سبتمبر 
8 بناء على طلب حليفتنا بر يطائيا العظمى ٠‏ بل ان الحليفة ‏ "كما ذكر 
صبرى أبو علم باشا ‏ لم تطلب أكشر من فرض الرقابة على الصحف , 
رفن القروريات العسكزية: لسن لو 


ويمضى صبرى أبو علم في ذكر الوقائع التاريخية الخاصة ياعلان 
الاحكام العرفية 2 وفرض الرقابة على الصحف وما قاله على مار ياشا 
رئيس مجلس الوزراء وقتثذ , ثم ينتقل ‏ فى النهاية ‏ مطالبا بالغساء 
الأحكام العرفية لأنها ‏ الأحكام العرفية ‏ تعطل بعض أو معظم أحكام 
الدستور » فتنقل الحريات العامة باجمالها وتجعلها وديعة فى ذمة 
الحكومة القاثمة فاذا ما انتهت الأ~رال والأسباب التى اقتضت اعلان 
الأحكام العرفية + وجب على الأمين على الوداثم leo» ol‏ الى أعلها ٠‏ 


وسخر صبرى أبو علم باشا من أن حكومتنا جعلت التاسع من هذا 
الشسهر ‏ يوم النصر ‏ عطلة رسمبة والذى لم يكن كذلك فى انجلترا 


ويذهب صبرى أبو علم الى القول بأنه يجب الغاء الأحكام العردبة 
سواء رضيت انجلترا أم لم ترفض ؟ ويشير صبرى أبو علم الى ما ذكرته 
صحيفة آجنبية تصدر فى مصر » من آله لا يتصور أبدا ان تكون اعادة 
حرية الصحافة الى الصحف المصرية لها تأثير فى الحرب اليابانية ٠‏ 


وفال صبرى أبو علم : ان الؤقابة على الصحف يجب أن تلغى وكذلك 
الافراج عن المعاتقلين السياسيين يجب أن يتم : ان هذا الاستجراب هو 
مطالبة: برد الحياة الى الدستوز فى أيواب الحربيات العسامة.والمطلوب من 
حضراتكم ( الشبوخ ) أن تقولوا : هل أنتم' مع الحرية , أم عليها ؟ . 





وكان من بين رد رئيس مجلس الوزراء قوله : ان الظروف لاتسمح 
الآن برمع الأحكام العرفية وان كانت تسمح بتخفيف أعبائها ٠‏ 

..والحكومة, ملزمة بأن تراعى فى تطبيق الأحكام العرفية اقنصارها 
عل لتاقل الس اتوي يمت Gah‏ ا ر ر Bs‏ شئون التموين 
وسيكون رائدنا ب محمود فهمى النقراشى باشا ء» رئيس مجلس ااوزراء ¬ 
بذل أقصى الجهد فى تخفيف نلك الأحكام ندريجيا مسايرين فى ذلك 
تطورات الظروف الدولية والسياسية والاقتصادية حتى اذا جاء اليوم 
المنشود. الذى يتيسر فيه إنهاء حالة قيام الأحكام العرفية كان انتقال 

+ ee ee el polkas 

Seal cas‏ نافيا a‏ دت ااا باشا أدلى به لصحيفة 
التيمس البريطانية قبل اقالة وزارته بأسبوع ذكر فيه : أنه بعد انتهاء 
SG ae eee‏ ل ا د 
بالأعمال الحربية فى القبرق, الأقصى ٠‏ 

ومما لار یب فيه مصطفى النحاس ' oh Lak‏ نأمل أن تنتهى, 
ال الانيا بسرعة لأن انتهاءها سيسرىي عن مصر الى حد ما ‘ 
متلها فى ذلك بقية العالم - 

والغريب ان التصر يح الذى استند اليه أمين عثمان باشا لم يفده 
فى تبرير وجهة نظره من ضرورة رفع الأحكام العرفية ٠‏ 

وعتدها JU‏ مل القول انه ا اشا شح qey‏ أن eget‏ 
مثله حتى فى ذلك الوقت الذى لم يكن فيه أمل قريب فى الصلح لاحظ 
رئيس المجلس أن أحدا لم يشثر هذا الموضوع فقال أمين عثمان باشا : 
اله بريد ان يصل الى نقطة أخرى , هى أنه مادامت الحليفة قد اتخذت 
فى بلادها اجراءات تكفل حرية الآفراد والجماعات يجب ألا تكون أقل 
منها لأن اعلان الأحكام العرفية انما كان بناء على طلب الحليفة ٠‏ 

وقد ورد فى حديث أنطون الجميل ( بك ) فى المجلس تعقيبا على 
مناقشة ذلك الاستجواب قوله : لما كانت جميعم الأحزاب قد تناوبت تباعا 
مقاعد الوزارة + ومقاعد المعارضة فما من حزب الا وطالب بذلك وهو فى 
المعارضة » وما من حزب الا وطولب بذلك وهو فى الحكم على أن الحالة 
ظلت على ما هى عليه مع تعديل خفيف جنوحا الى التشديد أو ميلا الى 
'التخفيف حسب الظروف, الطارئة أر حسب أمزجة القائمين بالأمر 0 
sual‏ ما من حزب الا و يستطيع المتكلم و الاستشهاد بالكثير من 
أقوال Sl)‏ على وحوب الالغاء' ٠‏ 
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وعندما هم الشيخ المصرم انطون الجميل ( بك ) الانتقسال الى 
الحديب عن بقية الحريات , قال رئيس الوزراء : يمكن ان أوفر على 
حضره النسخ المحترم اذا ما صرحت له بأنه لا يوجد فى معتقل الزيدون 
الآن الا سسعة وهؤلاء نبحث الآن حالاتهم وينتظر الافراج عنهم تباعا 
ولا يوجد شخص معتقل فيما عدا معتقلى الطور , أو المحبوسيل فى أقسام 
البوليس للنظ. فى استبعادهم الى جبل الطور وفيما عدا هؤلاء لا يوجد 
معتقل Jt oe‏ 

جلا جلا جلو 
ولو أننا كنا فى عهد الحريات ٠‏ 


صرخت من سجنى قائلا : لا » لا يا رئيس الوزراء 2 يوجد كثيرون 
فى أقسام البوليس معتقلون بأمرك بعد أن أمرت التيابة بالافراج عنهم 
UT‏ واحد متهم ٠‏ 

ولكننا كنا فى عهد لا تحترم فيه الحريات * 

, على ماهر باشا أنه يفضل الحرية على الأمن‎ UE Le Qe Ge GW 
وعلى الحباة نفسها , فلما قال له النقراشى باشا : كيف تفضل الحرية‎ 
على الآمن أجاب قائلا : أعنى: ان الحرية هى فوق كل شىء » تفضسل‎ 
على النعيم وعلى الأمن بل وعلى الحياة ذاتها : ان الحرية لا .نقبل المساومة‎ 
ولا تفبل التجزئة : نحن لا نطلب منكم الغاء الأحكام العرفية وانما نطلب‎ 
, الحر بات جميعا : نريد الحريات العامة , الحرية الفردية بكل أنواعها‎ Gab! 
لا نتقيد الا 'بما يمش الشئون‎ ٠ حرية الاجتماع , حرية الصسحافة كاملة‎ 

وقال عد الرحمن. الرافعى : ان الأحكام العرقية كانت أحكاما 
استلنائية اقتضلتها أحوال شاذة وان الذين طالبوا باعلانها قد ألغوها 
کن 2 7 ْ 

ومن جهة 'أخرىفنحن قادمون على تقرير مصيرنا ولا يصع مطلقا أن 
تقدم الأمة على تقرير مصيرها وهى غير متمتعة بالحقوق التى كفلها لها 
الدستور لأئنا اذا كنا بين أنفسئا نتنازع بعضنا بعضا فى الحقوق التى 
قررها الدستور , فكيف نطالب الدول 0 البلاد العامة as ٠‏ 

وكان النقراشى قد ألقى بيانا فى مجلس الشيوخ والنواب أكد فيه 
اطلاق الحريات العامة وان الأحكام العرفية ستكون محصورة فى أضيق 
حدودها قلا شعدى الأمور العسكرية وشئون التموين ce‏ وما له اتصال 
بأموال رعايا الدول المعادية والبلاد التى كانت محتلة + كما أعلن أيضا ‏ 
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محمود فهمى النقراشى باشا ‏ اننهاء الرقابة على الصحف والنشرات 
الدورية, وغيرها من المطبوعات التى تصسدر في المملكة المصرية , الا Lond‏ 
يتعلق بالمسائل العسكرية » وتكون ادارة النشر فى كل وقت نحت تصرف 
الشك والشبهات ٠‏ و ٠٠‏ و ٠ء‏ 
ويقول الشاعر محمد الأسمر مهنئا النقراشى بخطوة رفع الرقابة 
عن الصحف : 
بنسى وطنى من كل حزب رويدكم 
اذ القول أمسى وصور Ae‏ مقب ,د 
بنى وطبى لاتسمعونا الذى مضى 
فلا خير فى هذا الكلام المردد 
ولا خير فى اللفظ الطريد بريشسه 
فبا الصحف ساحات لغضبان شاتم 
ولكنها فى الحق ساحات مسجد 
uw‏ الصحف صو نوها لصنكم ولا تكن 
براعاتها فى كفكم ee lel‏ 
red‏ سل سیف البغی بقتل مجدہ 
فان ششت آغمده وان شسشت جرد 
للذاك Mod! pM bey‏ 
ولكنهآا الإالخلاص فسا تقوله 
الا wl‏ بامعر صحفك واشهدى 
Uti‏ » لمحمسود © ميل Kania‏ 
pe,‏ من اغلال عه مصسسفك 
فمن فك عئه القيد قليمض راشدا 
وكان مجلس النواب قد ناقص بدوره استحوابا للثائب المحترم حنفى 
الشريف بخصوص الرقابة على الصحف , ألقى بعده النقراشى باشا البيان 
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الذى سبق الاششارة اليه والذى كان البيان ب موضع ترحبب الاعصاء 
جميعا حيث أكد النائب المحترم عبد العزيز الصوفانى ‏ حزب وطبى ب 
ان ما عملنه الحكومة اليوم حو عمل مجيد » وآأنا أقرر هذا كنائب حزبى 
وأقول ان الحكومة قد خدمت نفسها + وخدمت البلاد بهذا القرار wl‏ 
أتمنى من كل قلبى الا تس نخدم تلك الحرية الجديدة : الا فى لخدمة 
البلاد » وان تبتعد الصحافة عن التنابز بالألقاب ٠‏ 

وقال كامل الشناوى ‏ النائب المحثرم ب انه باسم الصحف يشكر 
الحكومة على خطواتها الجريثة الوطنية وأعنقد ان القرار الذى اتخذته عو 
أساس جديد للنهضة العادمة لأنه لإيمكن ان تتم نهضة الا فى ظل الحرية , 
وقد كان هذا الظل متقلصا فيما مضى 1 ٠‏ 

علا علا عاد 

وقد اسسنكرت أحزاب الحكومة موقها لحرب الوقد ولهيئنه العاعة 
لأنه بعث برسالة الى السفير البريطانى بخصوص بعض المطالب الوطنية ٠‏ 

وكان حزب الوفد باسم رئيسه مصطفى النحاس ياشا قد بعث الى 
الملك برسالة فى ٠١‏ مايو ١155‏ راجيا الغاء الأحكام العرفية ذلك ان 
بر بطانيا العظمى التى طلبت اعلان الأحكام العرفية فى مصر , قد بادرت 
بالغاء لائحة الدفاع المشهورة التى كانت تخول للحكومة سلطة القبض على 
الأشخاص لحرد الاشتياه بدون محاكمة ٠‏ 

وقد جاء فى نلك الرسالة : 


« ولما كانت انتخايات مجلس النواب الحالى قد حجرت فى ظل الأحكام 


ولما كانت الظروف التى انتخب فيها مجلس النواب الحالى قد تغيرت. 
وأصسحنا أمام ظررف جلايدة تقتضى الرجوع الى الأمة ٠‏ 


لذلك كان من الطبيعى ان يكون الرجوع اليها باختيار ممثليها عى, 
ظروف تكفل فيها كل الحريات ونشنولاها وزارة محايدة » * 


وكانت الهيئة الوفدية رعشن day ye‏ الى الللك وقعها مصعلفى النحاس 
بوصفه رئيس الوفد المصرى والهيئة الوفدية ونائب سمتود سابقا ٠‏ 


وقد جاء فيها : لقد تميرت الحرب من أوضاع العالم وخلقتء مشاكل 
جديدة وواجهت الأمم بمعضلات لا عهد لها بها فى النواحى الاقتصمسادية 


مه" 





والاجسماعية والسياسية ولايد pal‏ من مواجهة هذه الأوضاع الحديدة 
Sa grins‏ كل قواها الأدبية والمعنوية فى ظل العدالة والحرية ٠‏ 


ولما كان مجلس النواب الحالى قد اخنير فى ظروف الحرب وفى ظل 
الأحكام العرفبه وقبل أن تتكشف مشاكل ما بعد الحرب وتبرز فى المبدان 
الأحوال الجديدة السى فاجأت الأمم الجديدة فى الميدانين الداخلى والخارجى ٠‏ 


وترى العريضة ان استمرار الهيئة الوفدية » غير ممثله فى مجلس 
الراب فى الوفت الدى لو ضع فيه ناء المستقيل و بست فه فى مصار 
البلاد ايعادا لأغلبية الأمة عن حمل مسئوليه العمل لصالع البلاد ٠‏ 


وقد أشارت رسالة رئيس الوفد ‏ مصطفى النحاس Lath‏ الى 
السعر البريطانى اللورد كيلرن سير مايلز لاميسون سابعا ‏ الى الرسالة 
التي بعث بها الوفد الى الملك والى الخطوات التى اتخذتها الحسكومه 
البريطانية بالغاء اللوائح التى تمنح الحكومة سسلطات خاصة كنم المواكب 
والاجتماعات ٠‏ وكذلك اللوائح التى تحد من حريات الأشخاص المشتبه 
قنهم ونشاطهم .' 
| ويشير النحاسى ياشا الى تعضيد مصر 2 قضية حليفتها بريطانيا , 
فضية الحرنة والدايمقراطية ' بكل قواها حتى فى أحلك ساعات الحرب 2 
وهذا هو الوقت المناسب الذى يجيه ان تجنى فيه مصر أولى ثمرات النصر 


هنرى عودة الحريات اليها وهى عزيزة على كل مصرى بمقدار ما هى عزيزة 
على كل بر يطانى ٠‏ 


وقول الاس اشا Sha‏ التارشينة الوقدية op Epo git‏ 
مجلس الشسيوخ قورا ء ونأمل با صاحب السعادة أن لا يتضح عندئدذ أن 
السكومة' البرايطانية لم تكن قد أيلغت الحكومة المصرية انه لم تعد هناك 
حاجة لبقاء الأحكام. العرفية فان هذه الحربات التى فبها حرية النشر ذات 
أهمبة قصوى فى هذه الآونة عن ذى قبل ٠‏ 1 

وأخطر ما حاء فى رسالة مسطفى النحاس الى السفير البر يطانى فى 
pas‏ 4353 : ويجب على الذين يقودون مصر ان ينيروا الرأى العام من جهة 
وان يتأكدوا من رغبانه بعد هذه الانارة من جهة أخرى والا دب الشسك 
وتأضلت الريبة الى درجة أن القرارات التى تتخذ فى المتمرات العاللئة 
وبيننا وبين حليفتنا لن يقبلها الرأى العام مهما اشتملت عليه من فائدة 
وسدذر بذور السك das Sty‏ قد نحصد محصولا وافرا من عدم الثقة ومن 
الغل بيننا وبين الانجليز » وببننا وبين البلاد الأخرى » ٠‏ 
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وبمناسبة الحديث عن رفع الرقاية على الصحف فيما عدا الأمور 
العسكرية , أذكر واقعة كتيها الصحفى كريم ثابت قال فيها : انه كان 
بكنب فى جريدته ‏ المقطم ‏ كلمة فى الشثون الداخلية ,» فلسا فرضت 
الرفابة حار فى أمره » وكان الرقباء كر خبرة منه » فخطر لى كر يم ابت 
أن أكنسب سقالة يدرك القارىء من موضوعها ان الرقابة تقيدنى » وكان لايد 
أن كون موضوع هذه المقالة لايمند اليه قلم الرقيب وبعد شىء من التفكير 
ظننت أننى وفقت الى هذا الموضوع . وقررت أن أكتب كلمة فى زيادة عدد 
الشحاذين فى مصر ٠‏ 

ولما كيبي الممال وسلمنه لسكرير التحرير قال ضاحكا . أظن ان 
حصرة الرفيب مش راح يعارض فى ده كمان + 

ولكن ما كادت المقالة تعرض على حضرة الرقيب حتى كتب على 
هامشها : نؤجل لحين عرضها على الجيات المختصة ٠‏ 

دهشت ٠‏ ودهئس سكر بر النحرير وظننيت أن حضرة الرفيب يمزح 
٠ -‏ فزررناأ الحاكتة . ودخلنا علية بأدب , وقلنا له بعد التحية ٠‏ يا أستاد» 
خفال : أظن علسان مقال السحاذين ٠ ٠‏ المقال والله كويس . ولكن أعمل ابه 
خى التعليمات ؟ 

فقلت له : أنت 'نتكلم جد يا أستاذ ٠‏ 
' . فقال : والله حد ٠‏ 

قلت : ده المقال عن السحاتين ,. فأية علاقة للسحاتين بالحرية » 
قال : أعى التعليمات كده + قلت : تسمح تتصل فى أمره بالرئيس المختص 
فى وزارة الداخلية ٠‏ قال : سأكلم شيعير بك . وفعلا اتصل بشعير يك 
فكان ارده لابد من ارسال المقال اليه وهنا نحولت الدهقة الى عجب ,2 
وقلت : سأذهب الى وزارة الداخلية: بالمقال لاحضر الكو ولتي ينفسى 
واكتشف سر هذا EE‏ ينی ° 

فى زازه الداخلية عفدنا جلها لمراجعة المقال الخطير + مقالى 
من « الشحاذين » وبعد.ما قرأوه قالوا لى : أبن الحكمة يا أستاذ من 
كتانة هذا المقال ؟ قلت : مقال اجتماعى خطر لى فى أن أكتبه ٠‏ 

فاخرجوا كشف التعليمات وقالوا : أسمع يا أستاذ 2 هنا فقرة 
صربحة تقول انه ممنوع نشر شىء بنتقص من هيبة الحكومة ؟ فقلت : 
أغرفها ٠‏ قال : اذن +٠‏ قلت : اذن ما ؟ هل السحائين يؤثرون فى هيبة 
الحكومة ؟ قال : يا أستاذ احنا مس قدك ء اعمل معسروف ٠‏ قلت : 
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جفيعة لا أنهكم ٠‏ فالوا : اذن شوف يا سيدى » كونك تقول ان التسحانسن 
رادوا ٠‏ ده کلام معناه ان محافظ القاهرة كان مقصرا فى عمله ,2 
وعبد السلام التساذلى باشا الوزير الآن هو اللى كان محافظ , فالطس فى 
المحافظ طعن فيه والطعن فيه لا يجوز لأن ذلك يننقص من هيبة الحكومة 
باعبباره وزيرا ٠‏ قلت : ياسسلام ٠‏ قالوا : يا أسساذ بقی انت مش فاهم ٠‏ 
دلت : يعنى مافيس فايدة ؟ قالوا : والله مسأسفين ٠‏ وكأنهم أرادوا أن 
يعزونى فودعونى وهم يقولون : الموضوعات كثيرة يا أستاد بس بلاش 
الموضوعان اللى فيها وخر ابر ٠‏ 
ا بد جد 


ويقول كريم 'نابت : أما المرة التى انتقمت فيها من الرقابة انتقاما 
شامنا » فكانت عند مرور الرئيس روزفلت والمسسر تشرشل بمصر بعد 
مؤتمر يالنتا > وزيارة جلالة الملك فاروق لهما ومجيىء جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود الى مصر للاجنماع بهما وكذلك جلالة الامبراطور 
هيلاسيلاسى ٠‏ 

فقد صدرت النعليمات بعدم اباحة نسر شىء عن هذا كله الا عندما 
تسمح الجهات الرسمية عن تلك الزيارات والمقابلات ٠‏ 

وكان الوقت ظهرا ولكن قيل لنا أنكم لا تستطيعون أن بذيعوا 
كلمة من هذا كله قبل الساعة الثانية مساء ٠٠‏ وغادرت المكتب المخص 
وبيدى جميع الببانات ٠٠‏ ولكن ما الفائدة فجريدتى تصدر بعد الظهر 
قبل الساعة الثانية بخمس ساعات رمعنى ذلك انها ستصدر خالية 
من هذه الأخبار العظيمة التى ينوق الئاس الى الاطلاع عليها والأوراق 
بيدى فما العمل ٠‏ 

فى هذه اللحظة خطر لى خاطر » اذا لا أؤخر صدور « المقطم » الى 
الساعة الثانية مساء وقررت أن أنفذ الفكرة ٠‏ ولكنى خشيت أن يفكر 
فيها غيرى , فلما عدت الى مكتبى قلت لهم : لا فائدة من نشر سىء من هذا 
فاسشمروا فى عملكم کالمعتاد ولتصدر الجريدة خالية من كل شىء ٠‏ 

وقى نحو الساعة النانية ب كريم ثابت ب جاءوا يبلغوننى ان 
الجريدة معدة للطبع » وكم كانت دهشتهم عظيمة عندما قلت لهم : 
أوقفوا الطبع ففى الآلات خلل يجب اصلاحه ٠‏ 

ورجوت من زملائى المترجمين ألا سبرحوا مكاتيهم ووزعت عليهم 
البيانات التى أعطيت لى ظهرا لترجسها ٠‏ وشرعنا من تلك الاحظة فى 
اعداد عدد جديد GUL Che oy pall Ge‏ كلها ٠‏ 
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وفى الساعة النامئة والتصف مساء آذنب لهم فى توريع الجريدة . 
فاطلع القراء على أنبباء بلك الزيارات والمقابلات الناريخية قبل 
الساعة الناسعة ٠‏ وقال بعض اخوائى الصحفيين انه سبق صحفى ,2 
اما أنا ففد أردته أن أتنفم من الرقابة عن سنى الحرب كلها ٠٠‏ وازداد 
سرورى لا علمت بعد ذلك ان أحدهم اتصل بالمكتب المخنض شاكيا من 
أننى أذعت البيانات التى وزعت علينا . فكان الرد أن کر یم ثابت احترم 
التعليمات لأن الساعة الآن الناسعة مساء ٠‏ 

© © © 

والجدير Sah‏ ان الحديث عن الحريات العامة لم يفطم حنى 
بعد ان أصدرت الحكومة بيانها الخاض بفصر الأحكام العرفية على حالات 
محددة كالموضوعات الحر بية والتموين و ٠٠‏ و ٠٠‏ وكذلك بيانها الخاص 
برفع الرقابة على الصحف الا فى الأمور التى سبق ان أشرنا اليها ٠‏ 

ففى مجلس الشسيوخ وبتاريخح ١955/1/١1‏ وقش الاستجواب 
المقدم من ple pl Sone‏ باشا زعيم المعارضة الوفدية minal Us‏ حول 
منع الاجماعات فى بورسعيك ٠‏ 

وكان فد سبق منافتسة هذا الاستجواب الاجابة على سؤال tenet‏ 
المحترم حنفى أبو الفضل بك عن عدد معتقلى الطور + وقائون المشبوهين 
والمشرد بن » وكان رد رئيس الوزراء ان عدد الذين أمضوا فى الاعتقال , 
بعد ثلاث سنوات وسمتة أشهر 9817 معتقلا » وأن لجنة تألفت للتقصى عن. 
شئونهم » وفحص كل ما يتعلق بششون المعتقل من النواحى الاجتماعية 
والصحية والنظامية » ley BW caddy‏ + 


وقد أخذت الوزارة فى تنفيذه وأنه قد نم الافراج عن 8565 معتقلا 
وان ما اتخدذ من 'ندبير اقتضته الضعرورة بسبب الظروف الحربية فى طريق 
الزوال قريبا . 

أما المانون الخاص بالمشردين والمشبوهين فقد أنجزته السكومة 
وهو فى طريقه الى البرلمان ٠‏ 

ولبتنا كنا معنقلين فى الطور على الأقل لنحظى بالرعاية الاجتماعية 
والصحية التى أشار اليها رئيس الوزراء والتى أصبحت من حق المعتقلين 
فى الطور , وهى ليست من حقوقنا بطبيعة الحال نحن الذين « نعم » 
بالمبسخانة فى روض الفرج ٠‏ وبقرار من محمود فهمى السقراشى Lak‏ 
رئمس مجلس الوزراء ٠‏ 
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وعد ساءلت وأنا أقرأ اجابة رئيس الوزراء عن المعنقلين فى الطور 
ألا من شيخ محترم أو نائب محترم يفكر فينا نحن الغلابه المساكين 
الذين لا بحس بمآسينا أحد ؟ 

المهم أن صبرى أبو علم ياشا أشار فى اسستجوابه الى منم 
الاجتماعات المحدد لها يوم الأحد ۸ يوليو ١9150‏ بمدينة بورسعيد . 
آو ای يوم آخر بحدد لهذا الغرض وكذلك التنقلات الى هذه المنطفة بقصد 
pie‏ الاجنماعات أو عقدها أو الاشتراك فيها ٠‏ 

كما أشار الى الأوامر الخاصة بحظر نشر أى an‏ أو Gian, Sis‏ 
بالدعوذ الى عفد أو تنظيم الاجتماعات المسار اليها فى المادة السايفة الى 
أن Gel eel Jo: White Joh‏ بورسعيد غير أهل لأن يتمتعوا 
بما يجب أن يتمتع به القطر المصرى كله من اباحه حرية الاجتماعات 
والنشر ؟ هل أصيحت منطقة بورسعيد منطقة محرما عليها أن تنمتع 
بحقوق الأفراد وحريتهم ؟ ويشير صبرى أبو علم الى اذاعة بيان رئيس 
الوزراء أو نصريحه الخاص باطلاق الحريات العامة ٠٠‏ الذى كان يطالعنا 
فى ظلمات الليل من آلة المذياع ٠‏ وينساءل أيضا : هل أريد ألا يصل 
صوت المذياع الى بورسعيد ؟ أم كان المذياع يغلق عندما يصل الى آذان 
أالى بورسعيد لأن الطبيعة قد قضت بأن تكون بجوار بورسعيد القناة 
أو تمر بها من وقت لآخر سفينة من السفن الحربية ؟ 

ثم 'انتقل أبو علم باشا الى القول بأنه ظهر ان الهدف من تلك 
'التعليمات ايأها الخاصة ببورسعيد العيلولة بين 'رفعة النحاس باشبا 
وأنصاره فى بورسعيد بالذات ٠‏ والا فكيف يفسر هذا المنم. لأفراد قدموا 
من بلادهم الى القاهرة , وكيف تركوها ؟ تركوها تعج بالجنود » وتمشى 
قى شسوارعها الهجانة والمدافم الرشاشة ٠٠.‏ تركوها هيدان حرب وقالوا 
'أنها أشيه بدمشق حين سلط عليها ديجول جنوده وقنابله وقاطعه 
الشبخ عباس الجميل قاثلا : هذه العبارة تستحق التصفيق ٠‏ 

وقال صبرى باشا : صفق ٠‏ ما الذى يمنعك ؟ 

+ ALSt pls a abel paw LS IS: eat Gules dy 

وفال صبرى باشا : اننى أقبل كل تحد يأتبنى فى هذا الموضوع 
ومن حصرة الشديخ المحثرم الأستاذ عباس الجميل بالذات الذى ذهب الى 
بورسعصد يستجدى التوقبعان لمنم الزيارة ويستحضر المستندات ليستند 
عللها الأمر العسكرى ٠٠‏ أقبل هذا التحدى وكنت لا أريد ذلك ولكنه 
قد أراد لنفسه ما أرام فقسمع ما سمم ٠‏ : 
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٠ الأعضاء . الأعضياء من المعارضة بطبيعة الحال‎ (ns 


ويقول صبرى أيو علم باشا : أنه عندما ذكر ان اسستحجوايه- 
الخاص بالأحكام العرفية فى جلستى 58 مايو » ١١‏ يونيو ١145‏ كان 
متصملا بكرامة المجلس ٠‏ وكان مفخرة لجميع هيئاته وقد حمل الحكومة 
على تغيير خطيها التى أعلنتها فى يوم 58 مايو . ولا يزال من حق المجلس 
وكراصه مسنصلة مطالبة المكومة أن نكون عند وعدها لتصان كرامة 
التصريحات الحكومية » وتنفذ كل وعد ثتقطعة لممثلى اليلاد » ومن de‏ — 
حق المحلس - آلا نتلاعب به الحكومة فى تنصريحاتها 2 وأن OF yesh‏ 
قف عند حدها » ولا تعتدى على الحريات العامة خطوة خطوة بحب 
نفسيرات لا قيمة لها ولا يمكن أن يقبلها , ثم قال : ان لهذا المجلس 
sale‏ » وكرامة هذا المجلس التى نورثها ,2 لأبنائنا ان تطالب الحكومة 
بألا تلقى وعودا فى هذه القاعة حتى اذا ماخرجت منها تبخرت,.ثلك 
الوعود فى الهواء ٠٠‏ اذن فلتقولوا كلمتكم , ولتكن كلمة الحق والحرية» 

وقال رئيس الحكومة : دعا بعض أهالى بورسعيد الى عقد اجتماع 
عام بالمدينة حددوا له يوم الأحد 8 يوليو ١150‏ ليحضره ويخطب قله 
رفعة مصطفى التحاس ٠ Lab‏ 

وفد رأت الحكومة منم ذلك الاجنماع لما يترئب عليه من إحنكاك 
بخل بالامن والنظام العام فى الظروف الحاضرة « خاصة وأن منطفه 
القناة لها أهمية خاصة بالنسبة للمجهود الحربى وواجب الحكومة أن 
تمنع الأسباب التى قد تؤدى الى عرقلة المجهود الحربى أو المساس به ٠‏ 

وقال الشيخ عباس الحميل ان النحاس باشا اخشار لوم do VI‏ 
بالذات لأنه يوم عطلة العمال وأن بور سعيد أرسلت Rites‏ زيارة 
النحاس باشا لها وأنه بناء على ذلك منع رئيس الوزراء الاجتماع ٠١‏ !! 

وقال الدكتور عبد الخالق سليم انه كان يفضل ان يسمح لرفعة 
النحاس باشا أن يذهب حيث يشاء على ان تؤدى الحكومة واجبها وهو أن 
نحافظ على الأمن اذا دعا الأمر ذلك وأعرب عن أسفه لأن الذى ينم 
رئيس الوفد هو النقراشى باشا و ٠٠‏ و * 
¥ ¥ ¥ 


وقريب من موضوع الحديث عن الحريات العامة » بل هو فى 
صميم الموضوع 2 ما ذكره الأستاذ ابر اهيم فرج اللحامى يو Mae‏ 
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وجب Ot‏ بطح ويوزع على جميع الوزراء الذين فی الحكم والوزراء الذين 
خرجوا من الحكم حتى يعرف الجميح آية مهانة بنزل بالمسجون السياسى 
فى كل العهود من كل الوزراء مهما كانب اننماءاتهم الحزبية ٠‏ فالحزب 
الحاكم ب مثلا ب pa‏ لنفسة أن سديد بخصومهة / وهؤلاء الخصوم 
etic‏ يصاون الى الحكم يحلو لهم الاسسيداد بخصومهم الحكام السابقين ٠‏ 


وهكذا دواليك ۰ حكومه اليوم تندد بخص ومها » وخصوهها 
ولو أن كل وزير أيقن بأن الفلك دوار وان الدنيا لا ندوم لأحد . 
ولو آنها دامت لغيرك مها اقلت اليك ٠‏ 


ولو أن كل وزير أيقن بأنه ليس مخلدا فى الحكم وأنه لابد 
طال المدى أو قصر ‏ عائد الى المعارضة وسوف يرى الأمرين من الحكومة 
مثل ها أذاق هو المعارضة ‏ فى أيامه ‏ الأمرين , بل الأكدر من ذلك ٠‏ 
لو كان هناك أقسى من الأمرين ٠‏ 

على OT‏ حال ٠٠‏ يروى الأستاذ ابراهيم فرج ما حافق به هو 
شخيسيا ‏ وهو من أقرب الفر بين الى مصطفى النحاس باشا. عندما 
سجن , تنفيدا لأمر النيابة بحبسه احتياطيا فى جريمة من جرائم النشر 
مشيرا الى تلك القطعة المستديرة من الصاج التى يحملها المسجونون وبكل 
واحدة منها رقم المسجون وكيف عليه أن يضعها علي صدره لتمبزه عن 
غيره 2 وكيف أنه ب ابراهيم فرج رفض ان يضعها على صدره واكتفى 
بوضعها فى حيبة ٠‏ 


وعلق الآسساذ ابراهيم فرج على ذلك بموله : أى هوان لمصر » وسمعه 
.مصر . حكاما ومحكومين أن ساق المسنغلون بالصحافة من رجال الفكر 
والمبادىء والمدافعون عن الحرية الى السجون العمومية ليعاملوا فى تلك 
المباءات معادللة تلبو عنها الانسانية دل الكرامة الآدمية 2 ويحشروا وسط 
الحشرات الآدمية والحشرات الحيوانبة ,2 لا يجدون رعاية مما تقتضيها 
مكاننهم ومبدئهم ورسالتهم الوطنية الا على قدر ما نتسع له عقول القائمين 
على هذه السجون ويالها من عقول ٠٠‏ !! » ومراحيض بلا أبيار ولا أبواب 
بل حفر متجاورة ما كنا لنغشاها قط لولا ان نجحنا فى اقناع المسثولين 
فى السجن باخلائها من شاغليها حين نضطر البها اضطرارا ٠‏ 
انها كارثة على الخلق والحساة ومباءة للأويئة والأمراض : ان العذاب 
فى سبيل الرأى والدفاع عن الحق : حلو المذاق » وللحرية ثمن نؤديه 
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راضين مغتبطين » والجهاد تكاليف ندفعها من حرسشننا وراحتتا , 
ولن Ye bee‏ مواصلة الكفاح اعتقال أو سجن أو تضحية مهما عظمت ٠‏ 

على أحد كبار الصحفيين فظلت جريدته تصدر باسمه ويرسل Led)‏ 
المقالات مذيلة بتو قيعه ‘ و يدير الجر بده دغه وضو ky‏ المعتقل 
المخصص Je J‏ الفكر وحملة القلم ٠‏ 


لا يرضينا أن fis do Sl 2G‏ صديقنا العزيز الأستاذ حامد 
لبه صقر الى سجن الآجانب لتوفر له بعض الراحة فلبس بعض السر أهون 
مں بعض . فكله شر على كل حال ٠‏ 

وكان ابراهيم قرج قد هاجم مكرم ممبيد باشا لما كان ينشره فى 
جريدة الكئلة عن أعمال لجنة التحقيق مسخالفا قرار النياية وقرار مجلس 
النواب بحطر النشر ٠‏ 

آخذ الأستاذ ابراهيم فرج على جريدة الكتلة اقحام اسم عبد الرحمن 
الطوير دانسا فى معالات نشر بالكتلة لأن سعادته هو النائب العمومى 
الأمين على الدعوى العمومية والنى يحركها ويرقعها بنفسه أو بواسطة 
أحد وكلانه ٠‏ 


ويتساءل ابراهيم فرج ؟ كيف يكون موقفنا وموقف الصحف 
'الوفديه من سعادته عندما نتصدى للرد على نلك التقارير وتفنيدها 
وتظهر زيعها “» ٠‏ 

لا شك ان سعادة التائب من رجال القانون 2 ويدرك تماما انه لا هو 
ولا مكرم باشا ولا الوزراء مجتمعين يملكون ان يوجهوا اتهاما الى ودير 
Glu‏ © لأن الانهام والتحقيق بالنسبة للوزراء من حق مجلس النواب 
وحده ٠٠‏ وم البديهى أن الدحقيقات السى يجريها الطوير باشا لا قيمه 
لها بالنسبة للوزراء وليست دليلا ولا شبه دليل وهى مهما بالغنا فى 
فسمنها لا تعدو مجرد بلاغ مقدم الى مجلس النواب وهو الهيثة الوحيدة 
le Vly Geil duel!‏ + 

لذلك نأخذ على مكرم باشا هذا الجموح فى افحام سعادة الطوير 
باشا فى حمله غريبة يديرها فى جريدته ٠‏ 


وتعتفد أن الطوير باشاا لم پساذں فی تقر اسمة فى صدحيقة 
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Golem oly ٠ AST |‏ رغم ما تعرفه عنه من جم الأدب وجم الحياء 
يملع Lil to‏ تلات من الزج به فی معر ضص حملة المذف والافراء 
على الشسرفاء الأبرياء ٠‏ 
ما old‏ من اضطهاد فى ali‏ الحاضر و ببسدسب عدم التسوية ف لال 
الصخف الأخرى » . 

ونسينا أن سال الأسناذ ابراهيم فرج : : ألم يحددت لحكومات الوقد 
أن زجب بكبار الصحفيين فى سجن طرة ا لك 
ولا بیان ! ۰ 

والطريف أن السراى اللكية كانت فد دعت الأستاذ عبد الفادر 
حمره رئيس نحرير البلاغ , والأستاذ حامد طليه صسقر رئيس نحرير 
الوقد المصرى لحضور الحفلة التكريمية الملكية لأواكئل الناجحين فى 
عام ١955‏ وقد اعتذر الأستاذ حمزة عن الحضور ببرقية أرسلت الى كبر 
الأمناء جاء فيها : أرجو أن ترفعوا الى elas‏ حضرة صاحب الحلالة مولانا 
الملك المعظم اعنذارى عن عدم امكان حضورى حفلة الطلبه غدا لصدور 
الأمر بالعيض على اليوم » ٠‏ 

وكذلك اعذر الأسناذ dlls‏ ۷ پسيب وجوده بالسسجن رهن 
التحقيق فى قضية صحفية » ٠.‏ 

د عد بد 

وكان الحلفاء ء بعد استسلام ألمانيا قد تفرغوا لحر بهم ضد اليابان 2 
حبث نقل الحلفاء المعركة من آوروبا الى آسيا و تخصص الطيران الأمر يكى, 
ضرب اليابان, حتى لقد كانت أعداد وفارة من الطيران تقدر ah‏ 

© lee LLL! sot ة تهاجم‎ 

وأكثر من مرة هاجم ألوف من طائرات الدول المتحالفة اليابان 
فى وقت واحد ۰ 

ومرة قذف Cee‏ الحلفاء يان > ws‏ 

وتوالت انذارات en‏ » وتشرشل »› وكاى شيك للشعب 
اليابانى لكى يتخلص من « العصابات العسكرية » التى تتحكم فى ارادته. 

ومنذ ١145/8/5‏ بدأ الموقف الحربى يتحرج بالنسبة لليابان 


الى أن كانت الضربة القاضية فى 7 أغسبطس ٥‏ حيث أغارت أكثر 
من أربعة آلاف طائرة على جزر اليابان ٠‏ 


VE 





وأعس الرئسى برومان فى 1 أغسطس ١155‏ ان مستر شرشل 
والرئيس الراحل فرائكلين روزفلت كانا قد que fe GBI‏ قنابل درية 
فئ 'الولايات المتحلة الأمريكية ٠‏ وقبيل عام ١955‏ كان العلماء يعتقدون 
ان استخدام الطاقة الذرية ممكن من الناحية النظرية ولكنهم لم يهتدوا 
حتى ذلك العام الى طريقة عملية لاستخدام تلك الطاقة ٠‏ وفى عضول 
عام ١955‏ علمنا أن العلماء الألمان كانوا يبدلون قصاراهم للاهتداء الى 
طريفة ينمكنون بواسطتها من اضيافة الطاقة الذرية الى سائر الأسلحة 
الخاصة التى اخترعوها لاستعباد العالم ولكنهم فشلوا ٠‏ 


وقال ترومان : الا أن الانجليز والأمريكان قد أخذوا ابتداء من 
عام فى استخدام الطاقة الذرية » وقد اسنخدموا ٠٠٠رهة؟١‏ رحلا 
فى صنع د الذرية فى الولايات المتحدة الأمر بكية . 2 عاد هؤلاء 
الرجال اليوم -0٠ر310‏ رجلا ٠‏ 


وقال ترومان : اننا على gS‏ استعداد لسحق كل ما يتيقى من ۴ 
اليابان الانتاحية وسنمضى قى تدمير أحواض البايان » ومصانعها 
ومواصلاتها ٠‏ الى أن ثقفى على قدرتها على الاستمرار فى de glily‏ « ولقد 
كان غرضنا ‏ هكذا قال ترومان ‏ من الانذار ol‏ صد رتاه فی 
بوتسدام فى يوم 55 يوليو الماضى تجنيب السعب اليابانى التدمير 
الشامل ٠‏ ولكن قادة ذلك الشعب رفضوا ذلك الانذار » واذا لم يقبلوا 
شروطنا الآن فعليهم أن يتوقعوا قيضا من الدمار الجوى 2 وسيعفبه 
الهجوم الجوى هجوم يحرى وهجوم برى على نطاق لا عهد لهم بمثله ٠‏ 

وكان من بين ما قاله ترومان : ان طائرة أمريكية ألقت أخيرا على 
فاعدن الحيس اليابانى فى هيروشيما أكبر قنبلة عرفت حتى الآن فى 
ناريخ الحرب وهى قنبلة ذرية تزيد فى قوتها ٠٠٠ر١5‏ طن من المواد 
المتفجرة المعروفة . ولهذه القنبلة قوة نسف تزيد 2٠٠١‏ طن عن قوة القنبلة 
البربطانية المعروفة باسم « جراند سا لام » والتى كانت حتى اليوم 
أقوى قنبلة ٠‏ 

dls‏ رومان : ان مصنعين عظيمين » ومصانم كثيرة أصغر منهما 
مخصصة الآن فى الولايات المتحدة لانتاج القنابل الذرية والعمل فنها 
بحرى منذ مدة تزيد على عاميل ونصف ٠‏ 

اننا بهذه القئبلة قد أضفنا زيادة عظيمة وجديدة فى التدمير لعاو نة 
قوابنا المسلحة الى تزداد قوة * , 





تم آذيع نصى المذكرة اليابابية وقد جاء فيها ٠٠‏ اطاعه للأمر السامى 
الدى أصدره صاحب الجلالة الامبراطور » وهو الذى يعمل دائما لتعزين 
مصيه السلام العالمى وتخالجه الرغبة الصادقة فى وقف الحرب بسرعة 
لانقاذ الجنس البشسرى من الكوارت Al‏ سسصيية باستمرار الحرب مدة 
آخرى » طلبت الحكومة اليابانية منذ بضعة أسابيع من الس كومة 
السوفيتية عندما كانت علاقة الحياد بينهما سائدة , أن تسعى فى اعادة 
السام بين اليابان والدول المعادية لها ٠‏ وقد فضصلت ‏ لسوء الحظ ‏ 
عده الجهود النى بذلت فى سسل السلم . 

وطبقا لرغية صاحب الجلالة الاميراطور فى اعادة السلم العسام 
و ٠٠‏ و ٠٠‏ قررت الحكومة اليابانية ما يأتى : 


ان الحكومة اليابانية مستعدة لقبول الشروط التى وردت فى 
النصريح المشسترك الذى أصدره رؤسساء حكومات الولايات المتحدة فى 
1١‏ ولو مع العلم بأن هذا التصريح لا يستمل على طلب ما يضر بحقوق 
حلالنه كحاكم صاحب سيادة ٠‏ 

وتأمل الحكومة اليابانبة أملا صادقا فى ان يكون هذا التفاهم 
جددا وسى شديدة الرغبة فى أن de pus Gl‏ دليل واضح على ذلك ٠‏ 

وكان نداء بونسدام قد اشار إلى اجتماع رئيس للولايات المتحدة 2 
ورتسس الحكومة الوطنية للجمهورية الصبنية » ورثيس وزراء بريطانيا 
العطمى . والى أنهم ‏ الثلاثة ‏ وافقوا على أن يمنحوا اليابان فرصة لانهاء 
الحرب بتسروط فى مفدمتها , أن تتخلص اليابان نهائيا من نفوذ وتأثير 
أولئك الدين خدعوها وأساءوا قبادة الشعب اليابانى بدفعه الى غزو العالم , 
وأن سسادة اليابان ستقنصر على جزر هونشو ٠‏ وهوكايو » وكبوشيو , 
وشيكوكو وما شابه ذلك من الجزر الصغيرة التى تختارها ٠‏ 

وبعد أن يسم بجريد القوات اليابانبة خارج الابان المسلحة من 
السلاح يسمم لها بالعودة الى بلادها على أن تستخدم فى الحياة السلمة 
المننحة 8 

ويسمح نداء بوتسدام لليابان بصيابة مصانعها وحياتها الافنصادية 
وبر سمها على أن يستننى من ذلك المصائع الحربية : وسسيسمح لليابان 
--b‏ شاف علاقانها النجارية مع العالم » على أن تنسحب قوان الاحتلال 
المتحالفة بمجرد تحقيق هذه الأهداف ٠‏ 


An 





وهذه الفنابل قى شكلها الحالى تصنعم الآن وهناك أنواع أخرى 
أقوى منها يجرى العمل فى تحسيتها ٠‏ 

وقال مستر كلمنت اتلى رئيس الوزارة البريطانية فى بيان أصدره 
من رقم ۱۰ qs‏ ستريت ان مشكلة اطلاق النشاط عن .طريق انفسام 
الذرات الدقيقة قد حلت وقد ألقى سلاح الطيران الأمريكى قئملة ذرية 
على اليايان ٠‏ 

وكان نرومان قد أعطى : بعض النفصيلات عن الدور الذى لعبته 
بر يطانيا فى هذا النجاح العلمى العجيب الدى ظهرت «الآن» نتائجه المثمرة 
فقبل تعديل الحكومة أعد مستر تشرشل بيانا ذكر فيه الأبحاث التى 
جرت فى الجامعات البر يطائبة وعلى الأخص فى جامعات اكسفورد , 
وكمبردج . ولنسدن , ولبفربول 6 وبرمنحهيام ٠‏ وتولت وزارة انتاج 
الطائرات دنسيق العمل معتمدة فى ذلك على مشورة نخبة من العلماء 
يرأسها مسنر جورج طومسون ٠‏ 

Ws‏ وزير الحربية الأمربكية قد ذكر أن ١١٠١‏ طائرة محملة 
“بالفنا بل المنفجرة والمحرقة حشسدت الآن ضد اليابان وسستقوم قوات 
مدمرة بمهاجمة جزر اليابان فى موجات قوامها 10٠٠‏ طائرة يوميا وتلقى 
نحو ۲۷٠٠٠١‏ طن من القنابل شهريا على الأهداف اليابانية ٠‏ 

وفى نفس اليوم ( ١155/8/5‏ ) أغارت آكثر من ٥۸١‏ قلعة طائرة 
ضخمة على مصانع أوبى وضر بها يتحر ۰ Lb‏ من القنابل . 


وأوبى مركن صناعى هام نقع على بحر ob Ls‏ الداخل ويبلغ عدد 
۰٠۰ Lg‏ لسم ۰ 

وتم سمه في هذا اليوم أيضا _- اغراق ۲۲ سفينة يابانية BAS‏ 
و ٠١‏ سفينة يابانية صغيرة * 

وقوى الاعتقاد فى الولاياث المتحدة ان الحرب LLU‏ ستضح 
أوزارها خلال العام الحالى ١95٠‏ أو الشهور الأولى من العام القادم ١1451‏ * 

وربما كانت هذه التكهنات لم تضع فى اعتبارها الخساثر المادية 
الى أحدثتها القعبلة الذرية التى ألقيت فى عيروشيما ٠‏ 

Lend eb of‏ بعد بعد ساعات قلائل ‏ ان القنبلة الذرية قد قلبت 


الأوضاع الاسنرانيجبه رأسا على عقب ٠‏ 
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وأطلق البعض على القنبلة الدرية « معجزة العصر » وفيل أن حجمها 
لا يزيد على حجم البيضة وأنها . القنبلة الذرية ب تستطيع أن تدمر مدينه 
سكتها ۰٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ لسمة ۰ 

.وقال مستر اتلى : ل ألقى الألمان قنبلتين ذريتين على لندن > 
لزالت من الو جود ٠‏ ووصف اخترام Gu dal‏ ام اختراع فى تاريخ 
الحرب ٠»‏ بل هى تاريخ الانسانية جمعاء ٠‏ 

وقال أحد علماء الطبيعة فى جامعة أكسفورد : ان الانسان باكتشافه 
هدا الاحنراع مد املك عنان القوة السى نجعل الشمس متقدة وقد 
سخرها لاغراض مدمرة ندميرا مخيفا وأطلق هذا العالم على العصر الذى 
نعيشسه 6 عصر القوة الذرية ١ ٠‏ 

وقال ناطق بلسان الفاتيكان : ان اعلان نبا استخدام القنبلة 
الذرية قد أحدن آثرا اليما فى نفس البابا واعنبرت الدواثر المسثولة فى 
الفاتيكان ان القنبلة الذرية خطوة أخرى فى سبيل استخدام وسائل 
التدمير بدون الميين * 


وفی A‏ أغسطس ١9550‏ أعلن الاتحاد السوفييتى الحرب على اليابان 
سسبب رفض البابان الاستسلام لمفصير أمد wl‏ وتقلبل عدد الضصحابا 
والمعاونة على التعجيل باستعادة 'أوضاع السلم العام ٠‏ 

00 قنبلة أخرى فى نجازاكى فى ٩‏ أغسطس وارتفعت أعمدة 
الدخان ai ۲١‏ قدم فى الحو ٠‏ 

القوات الروسية تغزو كوريا وتواصل التوغل فى منغولبا 
مستحدمة أكثر من مليون جندى سوفييتى ٠‏ 

وفى ٠١‏ أغسطس palo ciel‏ طوكيو أنه ينتظر اذاعة A‏ دة 
الوقع فى النفوسن وقال ان هذه الاذاعة عبارة عن رسالة ينتظرها العالم 
الذى أنهكته الحرب بفارغ الصبر ٠‏ 

ثم أذاعت وكالة الأنباء اليابانية ان اليابان مسنعدة لقبول شروط 
التسليم التى أعلنها مؤاثمر بوتسدام مع العلم بأن التصريح لا يشمل طلبا 
يمكن أن يضر بحقوق صاحب الجلالة الامبراطور بوصفه حاكما صاحب 
سسيادة ٠‏ : 

وقد أرسلت الحكومة اليابانية مذكرة بهذا المعنى الى حكومتى 
سويسرا والسويد لتبليغها الى الولايات المتحدة وبريطانيا والصسين 
والاتحاد السوفييتى ٠‏ ۰ 


HA 





ونعود الى الوراء قليلا  .‏ لمجرد العظة ‏ فنذكر أن حادثة كانت قد 
ودعت بين الفوات الصيئية واليابان بالفرب من يكين فى ا يوليو ١651‏ 
أفضت الى احتلال اليابان للعاصمة الصينة القديمة ٠‏ 

وفى ۱۲ نوفمبر ۷ احنالت الیایان میناء شنغهای ال 

وفى ۱۷ سبتمبر ۱۹٤۱١‏ هاجم البابانبون ميناء برل الأمريكى ٠‏ 

وفى ١5‏ فبراير ۲ استولى اليابانيون على ستغافورة واجتاحوا 
سيام والملايو وجزر الهند السرقية وبورما ٠‏ 

وغی ٩‏ مارس ۱۹٤۲‏ سقطت رانجون فى أيدى اليابانيين ٠‏ 

ثم بدأث عجلة الحرب اليابانية تتراجع عندما استولى الأمريكيون .- 
فى يناير ١944‏ على جزر مارشال وهذه أول مرة يتم فيها غزو الأرض 
اليابانية ٠‏ 

وفى :ونيو ويوليو ١955‏ اسستولت قوات الجنرال أرثر على 
سيبان وجوم * 


وفى 1١5 ae ٠‏ نولت الود ام فى الفلبين بعد أن 
وفى ٥ gl‏ استردت القواث البرايطانية رانجون . 


وكيا شين أن ذكربأ 'نطورت الأمور فى جبهات المرب الصالح Lay‏ 
وجنك ob Ld)‏ الى أن أعلن sat ab aly‏ 05 جميح الأعمال الحرسة فى 
كل جبهات oe)‏ 


3 


dic‏ الى الجترال ماك آوثرْ منصب االقسائد العام راج الاجتلال 
المتحالفة فى اليابان ٠‏ 1 


أما الميكادو هروهيتق ؛ امبر اطور الابان' الثامن والعشرون rs‏ 
المائة » وكان وقتذاك فى الرابعة والأربغين من عمره 'فقد كان .من الناحية 
النطرية ى الها للشعب الیابانی » كما أنه كان أغنى رجل قى. العالم , لآنه 
يلك اليابان كلها ٠‏ ۰ 
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والميكادو لا Gi Geek‏ نوب مرديل ٠‏ 
ونحفظ ملابسه لتبقى ميرابنا للأسرة المالكة ٠‏ 
وفلما يظهر الميكادو أمام رعاياه ٠‏ 
واذا حدث وأراد السفر الى جهة ما . غطيت نوافذ القطار بالسنائر 
حتى لا يراه dol‏ © 
واذا تجول فى السوارع بسيارنه آخليت الادوار العليا من السكان ٠‏ 
ولم يؤخذ للميكادو أيه صوره الا الصور الرسمية , وهو الحاكم 
المطلق فى اليابان ولكنه فى الواقع لا يملك سلطة مباشرة » انه معبود 
اليابان وموضع بقديسها ٠‏ 
وفد راحت حكومة اليابان ندرس الشروط النى عرضها علبها 
الحلفاء ٠‏ 
وفى ١5‏ أغسطس قيلت اليابان شروط الحلفاء » وأعلن مستر كلمئنت 
انى ريس الوذارة البريطائية نبا التسليم النهائى لليابان ٠‏ وأطبق 
الجيش الأحمر على عاصمة منشوريا وذلك عن طريق « هستكنج » وأمر 
Sof dk JLo‏ بوفف القتال » وأذاع الميكادو ب على غير العادة ‏ رسالة 
الى الشعب أعلن فيها قبول البلاغ النهائى الذى أصدره مؤدمر بوتسدام 
٠٠‏ وقد جاء فى رسالة الامبراطور : 
« الى رعاياى الصادقين المخلصين » بعد تفكير عميق فى سير الأمور 
في العالم بوجه عام , وفى الأحوال الواقعة فى امبراطوريتنا اليوم » قررنا 
نسوية الموقف الحالى بالالتجاء الى تدبير غير عادى وقد أمرنا حكومتنا بأن 
بلغ حكومات الولايات المتحدة وبريطانييبا والصس وروسسياء ان 
امبراطوريتنا قبلت نصوص التصريح المشترك * 
وقال الامبراطور هيروهيتو : ان السعى والاجتهاد فى سبيل رخاء 
الأمم وسعادتها وكذلك العمل لتحقيق الأمن والرفاهية لرعايانا هو التعهد 
الصريح الذى ارتبط به أجدادنا الأباطرة ٠‏ والحقيقة اننا أعلنا الحرب 
على آمريكا وبريطانبا عن رغبة خاصة فى ضمان الاحنفاظ بحقوقنا وايجاد 
الاستقرار فى شرق آسيا » ولم يدر بفكرنا قط ان نعتدى على استقلال 
أمم أخرى أو التوسع فى الأراضى ٠‏ 
على ان الحرب قد دامت الآن نحو أربع سنوات » وعلى الرغم من 
أن كل فرد قد عمل أقصى جهده » فقاتلت القوات الحربيسة والبحرية 
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بيسالهة 6 Ls gals 9 doles‏ فى الدوله » وخدم الملابس من شعبنا ياخلاص . 
معد تطور الموقف الى دالة ليست بالضرورة فى مصلحة اليابان ٠‏ وفى 
الوقب نفسه أصبعح الاتجاه العام فى العالم ضد مصالحها ٠‏ 


وعلاوة على ذلك شرع العدو فى استخدام قنبلة جديدة على أعطم 
جادب هن القسوة وهى قنبلة تحدث من العطب مالا يمكن تقديره وتذهب 
بأرواح الكذر من الأبرياء » فاذا واصلنا القتال فلن ينتهى فمط بالسقوط 
النهائى ويمحو الآمة اليايانية » بل سيننهى أيضا بمحو الحضارة 
الانسانية ويمضى الميكادو ‏ امبراطور اليايان ‏ فى رسالته الحزينة 
الشحاعة فائلا : وبما أن الحالة كما وصفنا 2 فكيف نستطيع انقاذ 
الملاين من رعايانا » وكيف نكفر عن أعمالنا أمام أرواح أجدادنا الأباطرة ؟ 
هذا هو السبب الذى جعلنا نأمر بقبيول تصريح الدول المسشنرك . 
ولا ow! Lawl ge ope Ol Yi Lew‏ للامم المنحالفة لنا فى سرى 
آسما الى لم تكف عن معاونة الامبراطورية فى تحرير آسياا ٠»‏ 


كانت رسالة الاميراطور هيروهييو الى شعبه والى العالم كله تسم 
بالجرأة والشجاعة يما يتفق وتقاليد اليابان العريقة ٠‏ 


فلم يعتذر مثلا ب عن حرب خاضها ٠‏ 


والفاشية , نم لم of Ly‏ يغمط حنى أبنائه رجال القوات المسلحة اليابانيه 
والشعب البابانى ونضحيان» الباسلة فى سبيل الحرب ٠‏ 


ولم يسا الاميراطور وئلات شحاعة منه کبری - فى هذا الوقت 
١‏ لکد مم لعصسب أت 3 fous‏ عن الشعوب التى تحالفتك مع a5]‏ لضعب اليابانى س 
شعوب شرق آسيا 1 


وفى نفس الوقت ‏ وبكبرياء يابانى سام وعال - أكد الامبراطور 
أن السسب الرئبسى فى هر يمه اليابان اسسنخدام القنابل الذرية التى 
(mM Sew‏ العطب مالا مکن تقديره ونذهب بأرواح الكثير من الأدرياء 7 
وبعبارة مودزة ٠‏ كان تسليم الحكام اليابانيين ‏ عكس تسسليم 
حكام الشعب الألمانى ‏ بكبرياء وشرف , وكان الاتحاد السوفييتى قد 
اننهز فرصة هزيمة اليابان أمام القوات البريطانية والأمريكية نأعلن 


امسمرار القتال ب رغم اعلان اليابان التسليم ‏ الى ان يسلم اليابانيون 


۹۷1 





وقالب الفياده السوقييتثية ‏ الجترال انطوبوف رئيس أركان 
حرب الجيش السوفييتى ‏ ان القوات اليابانية لم تتلق بعد الأوامر 
بوقف الأعمال الحرببة وكذلك ليس هناك تسليم فى الحقيقة من القوات 
إلابانية , وتسليم اليابان يعتبر نافذا فقط من اللحظة التى نلقى فيها 
الفوات اليابانية سلاحها بأوامر مباشرة من الامبراطور ٠‏ 


خطاب الامبراطور 7045 


وقال كاتنارد سوزوكى رئيس الوزارة اليابانية فى رسالة وجهها 
الى الشعب اليايانى : ان اليابان خسرت الحرب لأن العدو استعمل قنبلة 
من نوع جديد ٠٠‏ !! وأن اليابان ستواجه مستقبلا شاقا ولكنها ستفتح 
طربقا جديدا فى المسنقبل ٠‏ وأننا سواجه الموفف وواجبنا الآن هو 
الدفاع عن سياستنا القومية ٠‏ 

وذكر رئيس الوزراء أن الامبراطور لا برغب فى fom‏ بلاده أرضا 

وقال سوزوكى : انه اجنهد فى الوصول الى الصلح يطريق 
روسيا ؛ ولكن هدا السعى انتهى بالفشل باعلان روسيا الحرب على 
اإلابان وبدذلك صاع كل أمل وكان لا مناص من قبول نصر بح بوتسدام * 

ثم قال رئيى الوزارة : ان العطب العظبم الذى أحدثته القنبلة الذرية 
غير مجرى الحرب نغييرا تأما ٠‏ | ْ 

وبالرغم من كل ذلك أعلن راديو موس كو أن الجنسود اليابانيين 
لا يرالون يقاتلون ولم يبلغوا بعد ل!ا١‏ أغسطس ‏ أواصر بوقف القتال ٠‏ 

وشكل الامبراطور وزارة «حديدة بر ثاسسة البر نس ناروهیکو 
حيجاشى كونو + وأصدر الامبراظور أمزرا امبراطوريا إلى ضياط وجنود 
الجيشس اليابانى يطالبهم فنه بالاحتفاظ بوحدتهم المتيئة وبنظامهم الدقيق 
فى أثناء حركاتهم الاسنسلامية ٠‏ 
الهزيمة أيضا eee ٠‏ 


واعلن أن وزير الحرسة اليابانية لورتسيكا اناتى قد انتحر ٠‏ 





وكان أول انتحار عقب تسليم اليابان , وان كان لايعرف عدد 
الذين انتحروا داخل اليايان من اليايانيين أو خارجها من اليابانيين 
أيضا » لأن الهزيمة كانت مرة للغاية على كل يابانى ٠‏ 

والانتحار من الأمور المألوفة عند اليابانيين وخاصة العسكريين 
منهم عندما لا يتحقق لهم التصر الذى وعدوا به الامبراطور ٠‏ 


وأعلن أيضا عن وصول مندوبى اليابان الى مانيلا قادمين من طوكيو 
بعد qi‏ ساعات و ۱۷ دقيقة من الطيران فى طائرة إيابانية محروسة 
بقاذفات قنابل ميتشل وطائرات مقائلة وكان من بين أولئك المندوبين 
اللفتنانت جنرال wl‏ ناكاشيما نائب رئيس أركان حرب الامبراطورية 
pe Uy 45 LSI‏ أ و کوساکی ر ٹیس قسم الأبحاث بوزارة doe iL}‏ 
اليابانية ومار یو آوکاوا بوزارة ods 9 « dum lL!‏ ضباط 4s yp‏ كولونيل . 

وكان الجنرال كاوامى يرتدى بدلة خضراء داكنة اللون > bboy‏ 
عنق أسود وفى نطاقه سيف ضخم وقد وضم على رأسه قبعة خضراء , 
wd‏ قدمية حذاء أسسود طويلا غير لامع « وكان الكتيرون من اليابانيين 
بدون أربطة للرقبة 2» ووضع أحدهم منديلا أبيض اللون حول رقبته , 
وارتدى المدنيون بدلات ٠ law‏ 
وقد حيا رئيس المندوبين اليابانيين الكولوليل دوسون الأمريكى 
OWI bls Us yay‏ حرب الجنرال آرثر ٠‏ 

وكان الوفد الياباتى سير وعليه سيماء الكمد الى السيارات التى 
كانت تنتظر هم خارج المطار ٠‏ 

وفى دار صنغرة Milas slide Ces of‏ أعطيتها الحرب ‘ أقام 
الوفد اليابانى ٠‏ 

ومن هذه الدار كان اليابانيون يستطيعون أن يروا منظر ميناء المدينة 
البديع والأسطول الأمر يكى الهائل gill‏ لا بزال راسیا ومستعدا للعمل 
الى ان يتم التوقيع Je‏ وثائق التسليم ٠‏ 

وقيل ان cat bd]‏ الذين وصلها للتمهيد للتسليم ¢ AS‏ طليوا عند 
غرفة الاجتماع » ولكن طلبهم هذا thy‏ 

وقد سمح لهم ol‏ يحتفظوا بأو سمتهم و يأشيئهم : 

وقد وقف اللفتئانت جنرال ريتسارد سندر لند رئيس owt‏ حرب 


مذكراتى فى السجن ب كلض 





الجنرال ماك أرثر 5 445 Sane‏ )4 ( زنهار ) عند وصول الوذ اليابانى 
داخل غرفته » رقد وقفوا جميعا ضفا واحدا أمامه وراح المترجم يقدمهم 
واحدا واحدا +٠‏ فيلحنى كل واحد يتم تقديمه أمام الجنرال سندرلند 
وهو ب سندرلند ‏ يرد التحية دهز رأسه ۰ 


وبعد الانتهاء من تقديم أوراق الاعتماد صدرت الأوامر الى كبار 
المندوبين اليابانيين Ob‏ يتبعوا الجدرال سندرلند الى اجتماع يعقد فى 
غرفة المجلس الأعلى » وجلس المندوبون الستة فى غرفة الاجتماع الى مائدة 
طويلة سوداء مواجهين فى جلوسهم الضباط الأمريكيين » وكان وصولهم . 
الى تلك المائدة بعد ثلاث ساعات فقط من وصولهم الى المطار ٠‏ 


وجرى الحديث مع المندوبين الأمريكيين والمندوبين اليابانين فى 


اجتماعين خص صا لهذا الغرض حول الوسر ple‏ التى یہ po‏ لتنفيذ 
الاحتسلال ٠‏ 


وقد أبلغ اليابانيون ان الجنرال ماك أرثر سوف يكون القائد العام 
لقوات الحلفاء فى اليابان ٠‏ 


وبدات ‏ بعد اعلان تسليم اليابانيين ‏ تظهر أولى ندائج قنبلتى 
هيروشيما ونجازاكى ‏ ب بصفة رسمية ‏ ل لقد قتلت القنبلتين حتى 
Y۲‏ أغسطس 60 س شیع آلف يابا نی و جرحت ۰ الف ۰ 

ونقول حتى. "؟ أغسطس ١9550‏ , ذلك لأن عدد القتلى كان يزداد 
يوما بعد يوم : بينما كان ضحايا فنبلة نجازاكى وحدها ‏ وأيضا حتى 
؟" أغسطس ١9590‏ عشرة آلاف قتيل و “٠‏ ألفف جريح ٠٠‏ وهذا 
الاحصاء غير دقيق ‏ كما قالت الجهات اليابانية الرسمية ‏ لأن الكثيرين 
من المصابين يموتون فى كل يوم من تأثير الحروق التى أصابتهم ٠‏ 

كما أنه لم تستخرج جنث كثيرة حتى الآن ب ؟؟ أغسطس 956١ب.‏ 
من تحت الأنقاض ۰ وقد أصبح فى هيروشيما أكثر من مائتى الف نفس 
وفى نجازاکی آکنر من ٩۰‏ الف نفس بغر مأوى ٠‏ 

ومضت الوكالة اليابانية للأنباء تقول : وكثيرون ممن أصيبوا 

بحروق لاستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب ما تحدثه القنبلة من 
التأثير السيىء على الجسم 5 ١‏ 

وقد ظهر أولا على الذين أصيبوا بحروق صغيرة أنهسم فى صحة 
جيدة » ولكنهم ضعفوا بعد أيام قليلة لسبب مجهول ومات الكثيرون منهم » 


“AVE 





es‏ ۲۷ اأغسطس ٥‏ کان الروس لا يزالون ,يواصلون رحفهم» 
مستغلين فرصة تسليم اليابان ٠‏ | 

وواصلت القوات الأمريكية نزولها فى الجزر اليابانية » واستسلم 
الشعحب اليابانى لقضائه وقدره , على أنه قد لوحظ أنه استسسلم 
للأمر يكيين وللانجلين * 
للسوفييت الذين دخلوا الحرب ‏ كما يقول بعض اليابانيين ‏ لكى يجهزوا 
على الجريح !!٠٠‏ 

وعلى ظهر البارجة الأمريكية ميسورى الراسية فى ميناء طوكيو ٠‏ 
وقعت وثيقة استسلام اليابان ٠‏ 


وألقى الجنرال ماك أرثر القائد الأعلى لقوات الحلفاء خطابا قال فيه: 
الى أعلن بأن غرضى الثابت بحسب تقاليد البلدان التى أمثلها هو ان 
أسير فى مباشرة eld piece‏ بروح العدل والتسامح مع اتخاذى فى الوقت 
“ld‏ جميع التدابير اللازمة للتحقق من أن شروط التسليم تنفذ ويعمل 
بها كاملة وسرعة واخلاص وبمنتهى الدقة 0 

واذا كنا قد اجتمعنا هنا نحن دمثلو كبريات الدول المحاربة لعقد 
اتفاق محترم يعاد بمقتضاه السلم الى نصابه , فالقضايا المنطوية على 
آراء وعقائد متباينة قد ثقررت فی ماد ین القتال العالمية 0 

ولذلك فلم يبق من مجال لبحثها أو مناقشستها هنا , كما أنه لا يتفق 
مع مكانتنا أن نجتمع هنا ونحن نمثل .كما هو شأننا ‏ أكثرية شعوب, 
الأرض ٠‏ بروح عدم الثقة والحقد والكراهية , بل الأحرى بنا غالبين 
ومغلوبين على السواء أن نسمو الى ذلك المقام الأعلى من الكرامة الذى 
يعود وحده بالفائدة على الأغراض المقدسة التى نحن على وشبك أن 
gains‏ | ۰ 

وقال ماك أرش : 

لقد عهد اليئنا بمقتضى تصريح بوتسدام أن نحرر الشعب اليابانى 
هن العبودية وأن يتصدى هو لتنفيذ هذا الأمر بمنتهى السرعة ٠‏ 

وستتخذ تدابير أخرى ضرورية لشل نشاط اليابانيين الحربى ٠‏ 


“Vo 





oe ae nee cap eae aes الحرية‎ a 
* متبادل ولمنفعة متبادلة‎ 


| وقال ماك آرثر فى نهاية كلمته ٠‏ فلتأمل ان يعوم السلم الآن 
الى العالم ٠‏ 
ولنضرع الى الله بان يصونه دائما ٠‏ 


Jt pd OW 5‏ ماك آرثر قد دعا المندوبين اليابانيين اللتوقيع على 
dandy‏ ا د بوقيعها » تقدم الجنرال ماك p igs Laas pol‏ 


ومن نم oe‏ على ممثلى | al dow!‏ واحدا فواحدا للتوقيع : بعك 


الولايات المتحدن » الصين ٠‏ وبعد الصين » بريطانيا العظمى ٠‏ فالاتحاد ' 


السبوفييتى ,؛ .فاسشراليا لم كندا وفرنسا ثم هولندا ونيوزيلندا ٠‏ 


وأدلى الأميرال سيسشر بينمنتز القائد الأعلى للأساطيل Parent‏ 


'فى الباسيفيكى يبيان قال فيه : ان النضال الطويل القاسى الذى بدأته 
'اليابان غيلة وغدرا فی ۷ ro‏ م قد انتهى 2 فقد قاتلا 
متحد بن وتغلبنا ٠‏ 


ا الى مهمة, اعادة التعمير والاصصلاح العظيمة , وانى 
Ge (Sorte Lb HI‏ ان نطبق غليها ما طبقئاه على مشسكلة كسب 
االنصر من الاتحاد وسعة الجيلة ودقة التفكير . 

وأعلن الامبراطور فى منشور جديد أنه على جميع أفزاد الشعب ان 
يوقفوا القتال حالا وان يلقوا أسلحتهم وان ينفذوا بأمانة جميم ما تنص 


عليه وثائق التسليم والأوامر العامة الصادرة من مقر القيادة اليابانية ' 


الامبراطورية ٠‏ ' 
وفی ٩‏ سبتمبر ١145‏ دخل ماك أرثر طوكيو ٠‏ | 


وأعلن عن انتحار خمسمائة ضابط إيابانى بعد انتهاء ء حفل كوكتيل 
أقيم فى سنغافورة للوداع بعد ان us el‏ استسلام اليابان 00-6 


وكان أرل احتجاج رسمی لليابان على الاتحاد pad gu!‏ فى 
٠‏ سبثتمير يسبب حوادث السلب والثئهب والاعتداء على الأعراض 
والفظائم ol oye‏ ار'تكيها |الحيش الأحمر 4“ كما Ls‏ فى نص 


VT 





الاحنجاج الذى قدمته الحكومة .البابانية لدى قيادة الحلفاء ولدى الحكومة 

وأعلن عن انتحار الجنرال هيوكى نوجو الذى كان رئيسا للوزارة 
اليابانية فى الوقت الذى عالجم فيه اليابانيون بيرل هاربر ٠‏ 

وقد أطلق انو حو النار على نفسة من مسدس كان بحمذله عندما جاء 
ضباط الأسن الأمر يكيون لاعتقاله فى داره سوجاماشى الواقعلة فى 
ضواحی طوکيو ۰ 

GU) obs) Jl,‏ عالجه بأنه قد لايموت » ثم عاد بعد فترة يعلن 
أنه ليس من المستطاع انقاذ حياته ٠‏ وظهر أن الرصاصة اخترقت جسمه 
اختراقا تاما ٠‏ 

وكان الجنرال قد فتح نافذته الكبيرة مرتين قبل ان يطلق النار على 
نفسه »2 وايتسم امتسامته الفولاذية SB,‏ : أنا توجو ٠‏ 

ثم أقفل النافذة بشدة > ولكن أحد المصورين اسستطاع 'التقاط 
صور ته سرعة وهو فى النافذة 8 


Uy‏ تقدم الضباط الأمريكيون وبعض مراسلى الصحف نحو الباب 
الخارجى سمعوا طلقا ناريا فبادروا الى كسر الباب الخارجى ودخلوا 
الصالة ثم اضطروا! الى كسر باب آخر ء ولما دخلوا الغرفة وجاءوا توجى 
ملقى على كرسى كبير والدم ينزف بغزارة من جرح فى الجهة اليسرى 
من صدره تحت القلب مياشرة ٠‏ 1 

وكان على مقرية منه منضدة وعليها مديثان حادتان ملفوفتان فى 
قماش أبيضص ٠‏ والظاهر أنه لم يجد متسعا من الوقت للانتحار بالطريقة 
البابانية المعروفة ٠‏ 

وكان الجنرال ماك أرثر قد أصدر أمرا باعتقال الجنرال توجو ** 


وقال راديو طوكيو , أن الجنرال نوجو قال بعد ان أطلق النار de‏ 
نفسه : انى أسف لشعوب شرق آسيا الكبرى وانى أتحمل المسثولية 
كلها . ان الحرب فى شرق آسساأ كانت عادلة فلما نفدت جميع قوانا 
١‏ قطنا فى النهاية . + 

ولم أرد ان أقف أمام المنتصر لكى أحاكم كشخص مغلوب ` 

وقد أردت أن أقتل ge‏ بضر بة واحدة وفكرت أولا فى اإسرتعمال. 
سيفى ولكنى استعملت مسدسى خشية ان أفشل فأبقى حيا ٠‏ 


ا 





تم طلب نوجو قدحا من الماء وتمتم والقدح عند شفتيه لم قال : 
الرصاص على نفسى فى الصدر بدلا من الرأس لأنى أردت أن بتعرف 
الشعب اليابانى على تقاطيع وجهى ويعلم أننى أقدمت على هذه النضحية 
راختتم توجو رسالته يكلمنى : يعيش الامبراطور ٠‏ 

وقد آجر بت لنتوجو عملية نقل دم فى مسنشفى ميدان فى بوكوهاماء 
و Jaa‏ الأطباء الأمر يكيون حهودا شاقة ومضنية لانقاذ حياة عدوهم 
اللدود نوجو ٠٠‏ !! 

وقد قيل أنه دام نوما جيدا وثناول طعام الفطور فى الصباح بعد 
يومين رفض فبهما تناول أى شىء ve‏ !1 

وآذیع نبا انشحار سسکا هیکو کوترومی ودس السسئون الاجتماعية 
فى وزارة gah Stl‏ + 

وكأن اسمه السادس فى قائمة مجرمى الحرب ٠‏ 


کما انحر Lat‏ الجنرال آوش بر وکوا الذى كان قائما بأعمال 
زثاسة ميئة أركان حرب الجيش اليابانى بأن أطلق الرصاص على قلبه 
فى .مقر القيادة العسمكر بة العامة ٠‏ 

كما | Lids i pedi‏ كونهيلوا هاشيدا ونس المعارف اليابانية فی وزارة 
lain ey‏ — نعل ot‏ تناول السم فى داره ٠‏ 

وكان, أسمة i hed,‏ قائمة مجرمی Seah‏ وكان خامس كبار 
cp ash Lt‏ أقدموا على الاننحار rely‏ فى خلال أر بع la go pits‏ 
بدأت فى ١5‏ سبتمير 1958 ۰ 

وقد gle‏ الجترال ماك ارثر على بعض نفاد الصبر الظاهر فى 
الصحف يسبب افتراض ها سمى بالسياسة الناعمة نحو اليابانيين بقوله: 
ان شروط التسليم ليست ناعمة وسوف لا تنفذ بطريقة القفاز الأملس 
وان رحلة الاحتلال العسكرى تجرى بطريقة موجبة لتمام الرضا » فان 
أكثر من نصف قوات العدو الموجودة فى اليابان ذاتها قد سرحت الآن ٠‏ 

Sls‏ نامج بكامله يكون تاما قبل مننصف أكتوبر ولا حاجة بأحد 
oy‏ يخامره أى ريب فى dog pt dds Ge‏ اللسليم كلها تنفيذا 
حازما كاملا * 
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ان اليابان قد اسهت راضمحئس تماما اقتصاديا وصناعيا كما هو 
شأنها عسكر يا ٠‏ 

وهى فى حالة انهيار كامل - 

وانه من الصعب فون العادة على فى بعض الأوقات أن أبدى تلك 
الدرجة من الصير النى لا مساحة أنها تلزم اذا كأنت السياسات البعدة 
wl‏ شررت يجب أن سعد بنجاح خسية حدون رد فعل يكون منه ضرر 
على صبر العالم ٠‏ انى ‏ ماك آرثر ‏ أضبط نفسى بقدر طاقنى وانى 
مرناح بوجه عام للتقدم الذى يجرى » ٠‏ 

وكانت حر يدة البرافدا السوفن.ية قد حذرت من دعاة الحرب 
اليابانين قائلة : انها رعوتة لاتغتفر ان اعتقدت الدول المنتصرة 
ولو للحظة عابرة بصحة المناورات البابانية الخداعة ٠‏ 


وقد نساءل أوتوليسيوس الخبير الأمريكى فى السئون اليابانية 
عما اذا كان الملفاء قد أخطأوا فى الانهقاء على العاهل ALS Gli}‏ 
مستقل ؟ وقد ذكر فى بحب ممتع له أن اليابانيين يعبدون عاعلهم كجزء 
من ديانة الشنى ‏ الدين القومى لليابان ‏ وان الحكومة اليابانية تعتبر 
هذه الديانه واجبا يحضع لفروضه جميع الآديان ٠‏ 

وذكر ان الأمبراطور هو أساس الدولة البابانية يأسرها 2 وجميع 
النظربات التى تقوم عليها 2 وهو جوهر النظام العاشيستى soi! Geol}‏ 
يسود اليابان ٠‏ 


ويعد الامبراطور العائق rs Vl‏ الذى يحول دون نطور الديمقراطية 
اليابانتية والذى يحتمى وراءه طبقات العسكريين ورجال الصستاعة 
اليابانيين الذين يسيطرون على جميع أراضى الامبراطورية ٠‏ 

وفوق هذا فان الاميراطور هو مصدر ذلك التعصب الاعمى الذى 
يسبطر على عقلية اليابانيين ٠‏ 

كما أنه الملهم لسياسة اليابان للغزو والفتوحات , تلك السياسة 
التى بلغت ذروبها ابان هذه الحرب عندما شنت اليابان هجومها لغزو بقية 
أرجاء العالم 2 و Gara‏ امير اطورها ام راطورا على العالم بأسره ٣‏ 

وعلى هذا فانه مادام الاميراطور على قيد الحياة ء Wes‏ ان Sole‏ 
لازالث مستمرة فان سياسة اليابان المقدسة لفتس العالم والسيطرة عليه 
باقية » ذلك لأن هذه الرسالة تعد بمثابة >‘ رئيسى من الخرافة التى 
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تقوم عليها عبادة الامبراطور : ومن ذلك يتحقق أنه لا الهزيمة المؤقتسة 
ولا التحول الزائف سيقضيان على هذه الرسالة القضاء النهائى ٠‏ 


ويقول الخبير الأمريكى ان شنتو ديانة تفتقر الى النظرية والآساس 
'والخلق لأنها لاتفرق بايضاح بين الخير والشر ونترك هذه الديانة 
لليابانيين مطلق الحرية فى السير فى الطريق الذى بخدم مصالحهم 
مستخدمين الوسائل التى توصلهم الى غاياتهم ٠‏ 


وتلقن هذه الديانة اليابائيين أنهم وجزرهم قد ولدوا من الآلهة 
وأنهم على صلة قراية بالآلهة . أو بعبارة أخرى « عائلة مقدسة تتفرع هن 
alacant!‏ وتسكن فى أرض الاله وهى جه من امتداد السماء » ٠‏ وتفرض 
ديانة شنتو على اليابانين الطاعة والولاء : طاعة رب الأسرة التى تحولت 
على مر الأيام الى طاعة زعيم القبيلة » ثم تطورت هذه الطاعة بدورها الى 
الولاء والطاعة العمياء التى يشعر بها اليابانى نحو رئيس الأسرة الوطنية 
اليابانية أو الامبراطور ٠»‏ 


ويمغى الخبير الأمريكى فى دراسته قائلا : ان اليابانيين كأرجال 
النحل أو النمل ٠‏ لا يقدرون تماما روح الفردية ٠‏ لذلك فانهم يعدون 
أنفسهم جزءا من النظام العام ٠‏ 


والامبراطور يحظى بما تحظى به ملكة النحل بين أرجال النحل ٠‏ 
والامبراطور .ب فى اعتقاد اليابانيين ‏ من نسل اله الشسمس وهی أعظم 
الآلهة البابانية » وقد أمرت آلهة السمس نسلها بأن يحكموا الجزر 
اليايانية فى سلسلة متتابعة لا تنقطع لدى الأجيال السرمدية ٠‏ 

ومن الوثائق التى وجدت فى مكتب سجلات الجيشى اليابانى تبينه 
ان اليابان خسرت فى الحرب خمسة ملايين رجل بما فى ذلك المرضى 
والجرحى : خسر الاسطول منلا : ١٠٠ر۷١۱۹‏ قتيلا » وخسر الجيش 
٠‏ الف قتيل » وقد دفن فی بورما ۰۰۰ر١٠۴٠‏ قتيلا تولى الجيش 
البريطانى الرابع pte‏ دفنهم والجدير بالذكر ان اليابانيين لم يعثرفوا 

بخسارة أى جندى الا بعد اعلان أعدائهم أنهم دفئوه ٠۰‏ !! 
وقالت الوثائق أيضا ٠٠‏ ان أكثر من نصف خسائر الجيش 
اليابانى كانت فى بورما ٠‏ 


دقن ysl) A LST Wes‏ ما قرب عن +4 الك دق + 


وفى الفلبين فقد اليابانيون مايقرب من ١٠٠ر٠٠‏ ألف جندى ٠‏ 
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وقد نمل على لسان يوشيهيساكوزر رئيس جمعية النتين الاسود 
الذى بلغ من العمر "لا عاما وكانت كلمته كالقانون يخضع لها الألوفه 
من شباب اليابانيين الممحمس ٠٠‏ ان جمعية التنين الأسود التى يرأسها 
لا علاقة لها بحوادت القتل السياسى التى اتهمت بها نلك الجمعية ٠‏ وقال : 
ان ما ينسب الى جمعيته لا أثر له الا فى مخيلة الصحفيين وواضسعى 
الشرائط السينمائية ٠‏ 

ورغم ذلك النفى الا أن كثيرين أكدوا ان الجمعية ب جمعية التنين 
الأسود ‏ مسئولة ب مقلا ‏ عن قتل رئيس الوزارة هارا بعد معاهدة 
واشنطون ۱۹۲۲ » ومسثولة عن قشل رئيس الوزارة لينو كاى وكذلك 
عن قتلْ اينوى والكونت pp ge Lele‏ والکونت دانا ( ۱۹۲۲ ) › الكونت 
grt‏ ناکاباشی وواتافای ( ۱۹۴٩‏ ) ۰ 
3 وكانت 'جمعية التنيل الأسود قد أبت التسليم بالهزيمة مؤكدة ان 
الجنس اليابانى هو سيد الآجناس وان الهدف الذى يرمى اليه كل صبى 
يابانى هو السيطرة على شرق آسيا ٠‏ | 

ثم بعد ذلك السيطرة على العالم كله ٠‏ 

وقد دعت جمعية النين الأسود أعضاءها المدامى وجميع ذوى 
العقول النقية من السكان الى كتابة رسالة امبراطورية بحروف من النار 
في الزوايا البعيدة من الكون ٠‏ 


¥ ¥ 


وقبل أن ننهى الحديث عن الحرب. والقنئيلة الذرية واستسلام اليايان 
نذكز ان العالم الايطالى لويس بوليارينى المقيم فى بيونس ايرس والذى 
أنفق أكثر من عشرين سنة فى دراسة تقسيم الذرة قال : ان القنبلة 
الذرية ليست اختراعا حدينا فقد ثبت علميا ان رجال الدين من قدماء 
المصريين قد نصبوا فخاخا ذرية فى كثير من' مقاير الفراعنة تسببت فى 
قثل كار نارفون وغيره من علماء الآثار الذين فتحوا مقبزة توات' عفخ أمون* ٠‏ 
ويرى أيضا لويس بوليارينى أنه يعتقد أن رجال الدين كانوا يضعون فى 
مقابر الفراعنة قبل اغلاقها مقادير صغيرة من الأورانيوم وعنصرا من العناصر 
ذات القوة الاشعاعية , وكان هذا التركيب يققتل كل من يحاول دخول 
المقبرة وبظل محتفظا بقوته مدة ألف سسة » ثم يفقد قوته على مر الأجيال ٠‏ 

وقيل أيضا ‏ والحديث عن القنبلة الذرية ‏ ان الفضل في 


“AN 





اكتسشاف بلك القثيلة aro‏ الى رجحل مات فى ١556‏ , وهو اللورد راذار 
ayy‏ 1 وبعضل أبدانه فى نركبب الذرة اسسطاع الحلفاء أن ينتجوا الفنئبلة 
الذرءه . وكان دك لختصص فى دراسة تكوين الذرة ٠‏ 

وكان للدكتور مصطفى مشرفة العالم المصرى العبفرى مساهمات فى 
النحوب العلمية العالمية فى تركيب الذرة وله أبحاث خاصة أسار اليها 
Jai LL‏ سار place pote‏ 6 وسيل أوليفر لودج فى مؤلفانهم الأصلية 
عن الدرة وعى الضسدلة الذرية . وكان دكنور مشسرفة بك قد قال : ان أول 
من قال بمقدار العلامة المضزنة فى الذرة هو أليرت أينستين عام 1908 
فقد حسسب أن الخرام الواحد من المادهة Goer‏ بواطن ذراته على ٠١‏ مليون 
كيلو وات / ساعة أو ما بکفی ay‏ درجة الحرارة لأكثر من مائتى 
Gili‏ طزمن الماء ب من درجة الصفر الى درجة الغليان ٠‏ 


وقد شغل تركيب الذرة علماء الطبيعيات والرياضيات من أواخر 
القرن الماضى . وكان للأبحاث التى قام بها اللورد راذار فورد رأعوانه فى 
انجامرا . أهمية خاصة فى الكشف عن أسرار العالم الذرية ٠‏ 


وكان هذا اللورد ‏ راذار فورد ‏ يسنخدم الحسيمات المتيقية من 
poll‏ والتى عرف باسم جسيمات « ألفا » كمقابل بطلفها على 
دراب المواد فتهتسم تلك الذرات » ثم يدرس الكائنات اللى تنتج عن هذا 
النيسى . وبدلك توصل العالم الى اباحة الكتابة عن الأجزاء التى يتألف 
منها بناء الذرة ٠‏ 


ويمضى د ٠‏ على مصطفى مشرفة بك عميد كلية العلوم وقتذاك ‏ 
٥‏ _ فيقول : وقد وجد ان هذه الأجزاء متشابهة فى الذرات الحتلفة , 
وهذه الأجزاء هى البروتون والاليكترون والنيوترون والديلون vers‏ 
جسيمات أخرى شسيهة لها ٠‏ وقد أدت التجارب الى امكان تحويل ذرات 
العناصر الى ذرات أخرى وبذلك تحقق حلم قديم للكيميائيين ٠١٠‏ الا أن 
هذه الأبحداث ظلت محصورة فى دائرة أكاديمية . كما أن كميات المواد 
المستخدمة فيها كانت ضثيلة pow‏ طبرعة التجارب + وكل بحت كاد يمى 
صاش يوما ما الى تطبيق عملى ٠‏ 
وقد ابتكرت وسيلة جديدة لتحويل المادة الى طاقة وليس هذا 
بغريب » فالطافة الثشى تصسل اليئا من النشسمس منشؤها تحول مادة 
الشسس الى أشعة ٠»‏ 
وقد قدر ما يتحول من مادة الشمس فى الدقيقة الواحدة الى 


VAS 





أشعة هو ٠٠١‏ مليون طن ولا يصل الينا منها الا جزء قليل من هذه 
الطاقة » ولكن مجرد وصولها دليل على تحويل المادة الى طاقة ٠‏ 


والطاقة ب كما يقول د ٠‏ مشرفة ‏ كل حركة اما موجودة بالفعل 
أو بالامكان وجودها والماء الثقيل الذى يستعان به فى صنع القنبلة الذرية 
قد كشفه الأستاذ يورى ٠‏ 


وللذكرى أيضا نقول ان عالمنا الكيير د٠‏ مشرفة قد ذكر فى 
سبتمبر ١15060‏ ان استخدام الطاقة الذرية هو حدث اقتصادى وعمرانلى 
ستكون له ننائجه » فالقدرة الكهربائية التى يمكن تحويلها من خزان 
أسوان لا تزيد على نصف مليون كيو وات فلو استطاع العلم استخلاص 
ولو جزء صغير من هذه الطاقة الذرية لتضاءلت أمامها أضخم المشروعات 
الهندسية ٠‏ 


oles} et avy‏ عندما حرصت فى مذكراتى على آن آشير وقى 
بعض الأحيان اشارات موجزة الى بعض الأحداث الخطيرة التى وقعت وأنا 
داخل السجن كمواطن مصرى والمصريون جميعا داخل سجن كبير فرضت 
عليه الأحكام العرفية ؟ وأبادر الى القول الى أننى لو لم أفعل ذلك لكنت 
مقصرا للغاية فكل تلك الأحداث التى وقعت فى عامى ١555 ١955‏ 
ب بالذات ‏ ساهمت الى حد كبر فى اعادة تشكيل جيل الأربعينات من 
جديد وبعد ذلك ننتقل الى القضية الكبرى الى محاكمة محمود العيسوى 
أخطر محاكمات القرن العشرين فى مصر من وجهة نظرى على الآقل * 
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من اخطر المحاكمات فى التاريخ : 
صراع عنيف أطرافه : رئيس محكمة عسكرية 
عليا نائب عام . عميد كلية الحقوق ,. محام قائل 


لم أر محمود العيسوى ‏ قاتل أحمد ماهر يرحمه الله od Vig‏ 
السجن ٠‏ وهو فى السجن أيضا الا مرة واحدة وفى مكتب عبد الرحمن 
الطوير باشا النائب العام . عندما تمت عملية المواجهة بييه وبينى ٠‏ 


وكنت ادبع أحواله فى سجن الاستئناف آد فى سجن الاجانب 
uy baie‏ اليه بعد أن أعلن إضرابه عن الطعام لسوء معاملته بضعة 
pte‏ يوما » وكنت أعرف جيدا » أية معاملة سيلة يعامل بها فى السجن 
کین م الا SEU deh ot Oe AULT cue‏ 
إدسانية الى أبعد الحدود ولست اريه أن أمقى وراء الشائعات التى كانت 
ترد البنا مع زملائنا الم ald! Wh ge‏ من المحرمين العتاة » أو مسن 
عساكر السجون » عندما كنا نلتقى بهم » أو يلتقون فى الحبسخانة , 
ائما اكتفى هنا بوصفه عندما رأيته فى تلك المرة الوحيدة ٠‏ 


كان هيكلا عظميا يرتدى بدلة لم تنغ ابدا : كانت لا توجد له 
أظافر لأن أظافره كلها قد خلعوها من اصابعه ' 


ومع ذلك كنا نقرأ عن . المعاملة الطيبة التي يعامل بهسا م<دمود 
og pau!‏ فى انحن كا به قن تخر موقدن ياله اذا كانت 
كل أخبار الصحف كتلك التى كانت تنقسل عن حسن معاملة محمود 
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العيسوى فى سجنه فانه لن تكون فى تلك الص حف أآية أخيار 


مه 


واذا كنا نحن المتهمين الثانويين الذين لا توجه الينا أبة اتهامات > 
وأفرج عنا النائب العام » وبقينا معتقلين تحت ذمة الحاكم العسكرى , 
كما يقولون › نعامل ملك المعاملة السيئة ٠‏ فكيف يعامل المهم القاتل, 
المعترف بجرريمة قنل رئيس الوزراء ٠‏ 

من المفالاب النى دسها الى بعض الزملاء داخل السجن مقالا نشر فى 
أحبار اليوم بتار یج 145 تحث عنوات : قاتل أحمد ماهر »ليف 
بعامل فى ,سجنه نشير اليه ؛ ٠‏ لغرابته » وطرافته › لو جاز لنا أن نصف 
ما جاء فبه بالعرابة أو الطرافة ٠‏ 


فى ٠ AS)‏ نفى SLAM‏ الذى العسرف له wy‏ أن يكون المنهم 
« يغمس فى كل يوم فى ماه مللج تم بخرج منه ليلقى فورا فى ماء مغلى 
خضلا عن « صلم أذنيه واقتلاع أظافره » ٠‏ 
وبعد أن يشير المقال الى ما كان متبعا مع المساجين فى العصور 
الوسطى من وضع المتهم على الخازوق ومن الكى بأسياخ الحديد المحمى, 
ردیح الأهلن والولد أمسام الس ور ل rider emcee‏ 
أو المسامير Gi Slay Sb‏ ما توفره مصلحة السجون فى مصر من الراحة 
النسبية لهؤلاء' المتهمين الخطرين يدخل فى باب العجب فمن dat‏ واجباتها ' 
أن تحرص على حياة المتهم بعد إلحكم عليه الى أن يتم ننفيذ العقوبة المقررة ' 
لحر دمتة 3 
وبل كر المقال أن Je the‏ 0 موين كان يعرض على التحليل 
الطبى خصسية آن يدس لها السم فى طعام من الخارج ٠‏ 
وقد إضطرت ادارة السجن الى أن نلقى فى النار كميات ثمينسة 
من التفاح النادر والشيكولاته المصرية خشسية من أن يكون فيها سم دسه 
بعض الذين همهم اسکات المنهمين قبل الأران ١‏ 
وقك لل القسم الطبى معجون أسئان مر سملا لمحمود العييسوى ' 
ار ل ل 
لائحة السجون ¢ وافقت اللنيابة على تحقفة تنحقيلق هذه' الطلبات ومنها الانتقال 
الل سجن ن الاجا نب حر صا على die‏ + 


ويقدم لمحمود العيسوى ثلانة أرطال من اللبن يوميا ونصف رطال 
من العمل وكمية = و ا ا وأدبع يعات واربمع بر تقالاتٍ 
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وأرر وفول وعدس وشوربة خصبار وحبن وكميه من الحضر الطازجة مشل 
ار حار والفحل والكرات والخشار واذا طلب ee!‏ أصتافا أخرى مان اداره 
السجن مكلفة إن تقدمها البه ولا سما السجاير والشاى » ٠‏ 

وأفسم aus‏ العظيم غير ad b>‏ ‘ أن كل نلك الاشياء التى ررد ذكرها 
لم تقدم للعيسوى ولا ألغيره 

وربما كانت Qui pad Gl she Jt atl‏ الساى . أى القهرة › أو 
الببض ٠.‏ كانت فى صسيحة البوم الذى كان محددا لاعدامه !! 

ويمضى المقال المضحك فائلا : داذا شكا المتهم من أى عارض فاطباء 
السحن يخفون لعيادته فى oT UI‏ فى النهار ويوفرون له من مواد 
التطيب هأ يبعز وحوده ٠‏ 

ونتولى ادارة السحن العسييل وكى الملاسس * 

ويولى حراسة عرف Grohl Wye‏ جنود بالناوب يجب علبهم أن 
يسطروا كل بع ساعة على BY:‏ من تغب a‏ باب الغرفة لل كد من حالة 
ساعلها وتستمر هذه الحراسة بهذا الاسلوب ليلا ونهارا ٠‏ وهسذه 
الاخيرة ‏ هى الحقيقة الوحيدة النى وردت فى المقال ٠‏ 

ويظهر أن كانب المقال نرجم مقالا عن السدون فى الولايات المتحدة 
رنشر فى أخبار اليوم على أنه عن السرجون فى مصر !! 


وأنقل عنا فقرات من مقال .شيرية أخبار اليوم فى يوسيو VASO‏ 
سسنواث * de‏ هام مححاكية المحامى القاتل بقلم أحمد الصاوى محمد : 


© جاء الجليزى وانجلريه بمثلان الاذاعة البربطائية ٠٠‏ جساءا 
متأخر بن ومع ذلك أفسدوا لهما الصف الأول ٠‏ فتقبلت ذلك على أنهما 
ضيفان ٠‏ ومعم ذلك لم Opin Le coe‏ الفسافة ٠‏ بل خرجا عليئا بعساكد 
ساعات قليلة بفضيحة كبرى اذاعاها فى lll‏ أجمع ٠‏ بل أنها أذبعت 
كى نفس محطة الاذاعة الرسمسة للحكومة المصرية » وأذيعت بالانجليزية 
والغر نسبة > فقد سمصتها بهاتيل اللغتين * ۰ 


© أما تلك الفضيحة فهى وصف والد ال مهم . ذلك الشيخ عيسوىق 
الذى تزوج أن بعين مرة من أر بعين امرأة 1 و بالطيسسم قد يفرح بهذه 
الاذاعة التراحمة العربان أمام مينا هاوس والكوننتنتال لأنها قد تجذب 
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الى مصر الأمريكيات السائحات العجائن ٠٠‏ ولكن ماذا يقول العالم عن 
شرائعنا ومجدمعنا وأشلاقنا ؟ * حقا ان عيار محطلية الإذاعة المصرية 
انها مفلوك > وكانهياً مسخرة علينا لتفضحنا نارة برذائل نادرة 
فسنا وتقلقنا تارة ببرامجها الحقيرة ٠‏ 

الفاضى الأول : لا تسين من وراء نظارته عبوسا ولا اببساما , 
اله هنا مجرد عن الهوى , اله لا يرى الأسشخاص وائما يرى الأشياء ٠‏ 

© ودخلت بطارية كاملة من GLI} Jo‏ وراء عميدهم الأستاذ 
الطوير باسا , فلما وقف ينكلم لم نكد نسمعه ٠‏ كنا نتوقع أن يمزق 
صوت النائب العام حجب السكون وأجواز الفضاء ٠‏ فهو ممسل الاتهام 
ومع ذلك فلا تأمنوا لهذا الهدوء ! ٠٠‏ انه يظل ينشب أظافره فى عنق 
المجرم حنى يزجه فى غباهب السجن أو يعلمه عل المشنقة ٠‏ 

فى حين وقف الدكتور على بدوى بك » ممسل الدفاع ؛ نحمفا » ضثيلاء 
وفى ثوبه أسد هزير ! ٠٠‏ نعلت على شسفتيه للحال عذوبة المنطق , 
وكانت ابتسامته تمئل دبلوماسيته .: يا اللنضال الهائل ببن الاتهام 
والدفاع مع انه فى صميم العدالة نعاون مطلق على اظهار الحق ! 

© وفى القفص الحديدى محام أيضسا ٠‏ كان مقبلا علي الشاب 
والحاة والأمل » كان يمكن أن يكون يوما فى كرسى الرئيس أو على منصة 
النائب العام » كان يمكن أن يكون زوجا وأبا , ولكن لم يعد له من هذا 
کله شىء ٠‏ لم تعد له امشازات المحامين » ولا الرجاء فى عزة القضاء , بل لم 
تعد له حرية الشحاذ , أو الطائر , أو الحبوان ٠‏ 

@ )421 مرة أل مرتين ضاحكا » بدل البكاء » بعد كل ما سال 
على بديه من الدماء St‏ 

Kk kk 

وفى ody VS‏ 6 تخار أخبار البوم صورة الأسبوع Gls ٠»‏ 
المتهم » الأم » والأب » وتحت الصورة : بحضر الأب الجلسات يتابع ما يدور 
فيها والأم تنتظر فى الخارج بمقهى مجاور لدار الحكمة , نزولا على رغبة 
ولدها العيسوثى ؛ وقد التقط مصورنا لهما هذه الصورة بوم الجلسة 
السردة عندما عاد البها الأب يخبرها بسرية الجلسة ٠‏ : 

وفى peed \4£0/V/ YA‏ أخبار اليوم »> صور تین للعبستوى أثناء 
المرافعة , وأثياء المداولة وثالنة بعك صدور الحكم ۰ 


E لم تستطلم‎ cule ghee. fe Sl LS وتحصل أخبار اليوم‎ . 
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فالت أيضا شيرها , أثناء نظر القضية بناء على أمر المحكمة العسكرية 
العليا ٠‏ وبين تلك المعلومات أو الى أسسسها أخبار اليوم معلومات ٠‏ 


© كان محمود العيسوى مؤمنا « Lut‏ وانتصازها , وعنددما 
قبض عليه كان مطمئنا الى أن الألمان سيحاولون انتقساذه , كما أنقذ 
«وسولمنى » وکان يقول لمراسه أن SUSE Go‏ أسللحة سرية مسحاولون 
استعمالها لاختطافةه ٠‏ 

© أنناء التتحفيق أشيع أن المتهم هرب من السحن وان جماعة من 
الشبان ارندوا ملایس ضباط وصحبوه فى سيارة بححة الذهصاب الى 
Gel‏ ثم هربوا ‏ واضطرت الصحف الى أن تنشر فى اليوم التالى أن 
النيابة حققت مع العيسوى »2 حتى يعرف النساس أن القاتل لا يزال 
مسحو نا 5 

© كان العيسوى يزداد أملا فى أثناء معحاكمته وكان يقول اله اذا 
حكم عليه بالسجن فسوف نقوم حرب جديدة وسيفرم عنه الألمان أو 
domi‏ عفوا عاما عن الجراثم السياسية , ولكن عندما جاء جميع الشهود 
الذين استشهد بهم كذبوه بدأ يفقد أعصابه ومعتقدائه فى طريقه الى 
الإعدام 0 


© بيت العيسوى Ge‏ ضح الجمهور بالهناف بحياة العدالة بعدما 
صدر حكم المحكمة بادالة الأوراف الى المفتى وانهارت قواه وزاغغ بصره 
عندما صاحت الجماهير بصوت كالرعد الى الجحيم يا عيسوى » ففى تلك 
اللحظة عرف أن الرأى العام يعتقد أنه مجرم قانل ٠‏ 


وبطببعه الحال ٠‏ لم يكن فيما ذكرته أخبار البوم ما يمت الى الحقيفة 
بصلة , ملا كان العيسوى يعتقد أن الحكم. عليه سيتسبب .في قيام حرب 
جديدة ٠‏ فمثل هذا التفكير لا بسمكن أن يجول فى خاطر أى مجنون › ولم 
يعتقد العسسوى فى لحظة واحدة أن الألمان يمكن أن يفكروا فى اختطافه, 
وأفولها أن العسسوى لو كان يريد الهرب بعد ارتكاب الجريمة لما تآخر فى 
القيام بمحاولة الهرب خاصة وقد كان بعض الذين شهدوا حادث القشل 
bat oh oko‏ هو سليمان عزت , كان العيسوى ‏ لو أراد يستطيع 
أن ينكر الحكم أنه القاتل , اذا ما قبضى عليه ٠‏ أما الهيتاف ضد العيسوى 
عقب الحكم عليه فلم يكن ليؤدى الى أنهبار العيسوى ؛ فليس الهتاف بأخطر 
على العيسوى من الحكم بالاعدام * 
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ols « J sks‏ لم العدر ف 4 الناس دی هدا الحيل ‘ تسروف بعر فون به 
بعد ذلك الجيل * 


کان 'لعسىوى - My‏ مير ته د Sy‏ أنه أنقذ سرعب مصر دن حرب 
هجومية os.‏ سید فع We‏ الآلوف من أبائه بالاضافة الى ما سسوف 
دثال Ge pas‏ خرب ودمار > عندما ندل الحرب ضد ألانيا ٠‏ والمرة 
الى انهار نها حقيقة ‏ محمود العيسوى هى اللحظة التى عرف فيها 
أن الانيا سامت » دون أن ضح المخزن رقم ١١‏ ° 

ونحاول سه فى هده الصمحات ‏ نفصيل بعض ما حدث فى محاكمة 
محيود العبسوى عوض الله ٠١‏ ننقل بعض ما حاء فى بعض الجلسات ٠‏ 


فى جلسة 1945/1/٠١‏ . وفد حضرها والد المتهم محمود العيسوى 
ووالدته ترأس الأستاذ محمود منصور بك تلك الجلسة ومتل السابة 
عبد الرحمن الطوير باشا النائب العام ٠‏ وأبدى الأستاذ على بدوى ل فى 
بد'نة الجلسة ‏ دفعأ بعدم اختصاص الامحكمة ووجه رئيس المحكمة الكلام 
الى الحصور ان بعض الصحف ومحطة الاذاعة المصرية قد دكرت معلومات 
غير يه عن والد المرهم مما لا علاقة له يما يدور فى هدو الجلسة . 

ونودى على المدهم دو قف وأحاب ob‏ عمره 5 سيئة وصناعته محام ‘ 
ومولود فى مصر ,2 ib‏ الأسبساذ على بدوى کلامه pe‏ المحكمة على 
Loe pe’‏ © وقال ان مراسلى الصحف الأجنسة روجوا قصصما خيالية 
عن والد الممهم نطرا لاعتقادهم الخاطىء بأن الشرى ما رال مهدا للحريم ٠‏ 
وقد تحريت الأمر فعلمث أن والد الهم لم يتروج الا بعدد من النساء 
Ke‏ لأى أوروبى أن يدزوجه فقد تزوج منذ ٠١‏ سسة بسيدة ثم طلقها 
بعد ست سنوات من رواجه بها . ثم تزوج دى سنة 1918 بوالدة المتهم 
وقد طلقها سنة ۱۹١١‏ ثم زوج روجبه الأخيرة » ونبين من ذلك أنه لم 
نكن فى عصمته أكثر من زوحة واحدة فى أى وقت مى الأوقات ويدلك 
بكون ما نسب الى والد المنهم فى هذا الأمر محض اختلاق * 


وانتقل الأستاذ على بدوى الى الحديث عن الدفع polar! pe‏ 
المحكمة العسكرية راجيا أن تفسح المحكمة صدرها له ؛ فقد سدق أن أبدى 
هذا الدفع فى عضايا ممائلة ورفض ولكى لكل قضية ظروفها ثم ان وجهات 
النظر تختلف أيضا ٠‏ 

وقال ان هذه الدعوی قدمت للمحكمة باعشارها مكمه i 4, Sins‏ 
واعتمد الاتهام فى ذلك على المادة ؟ من الأمر العسكرى رقم 589 التى 
بقرر انه اذا وجد ارتباط بين عدة جرائم بعضها عسكرى وبعضها 
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غير عسكرى فانها تقدم جميعا الى المحكمة العسكرية . كما اعتمد على 
الفقرة الثانبة من المادة الأولى من الأمر رقم ؟5”8 التى نصت على تقديم 
جرائم معينه من قانون العقوبات الى المحاكم العسكرية اذا ارتكبت على 
موظف أثاء بأدية وطيفده أو يها أو يسبب ننفيذ الأمر العسكرى 
الخاص باحرار وحيازة السلاح ' 


ويدقع الاسناد على يدوى بأنه لا پوجد ارنياط بين احراز السلاج 
وجريمة الفدل فى تلك القضية ٠‏ ويذكر أن الارنباط بين احراز السلاح 
وجريمة القنل غير موجود لان الارتباط يسدلزم وحدة العرض مع الاتنصال 
المادى الدى يجعل القضية وحدة لا تنجزأ ٠‏ ويذكر أن المنهم فد ذكر 
فى لنحقيق انه اشترى المسدس من مستتيل دن أجل الدقاع عن 
نفسه لأن له خصوما فى بلدية الاصلية ہی عرہان من عاثلة جسن 
وقد أيده أبوه فى ذلك ولو أنه تقال ن ىذه الخصومه قد لا تدعو الى 
اغتيال ولده بحسب تنقديره ٠‏ وهذا لا بتفى ان الغرض هن احراز المتهم 
للسلاح انما كان يقصد حماية نفسه وليس لارركاب الجريمة الممسوبة 
اليه 


ويقول رئيس المحكمة : فد يجوز أنه أحرر السلاح بادىء ذى بدأ 
ليرد اشقاما مهل نتغير نيه الاحراز عندما يقدم على ارتكاب جريمة معينة 
بالذات . انى ابدى الرآى بقصد المناقشة وليس باعتباره رأى المحكمة ٠‏ 


ويوصح الأسناد على بدوى انه نبت أن الحيارة كانت بسبب آحر 
أيدته طروف التحفيق هن أقوال الهم وزملاته قلا شك انه لا يوجد Sle‏ 
ار ساط رین الاحراز وجر يمه القنل ‘ لم أن جريمه احراز السبلاح ھی 
das‏ مستمرة ويجب ان بطر اليها كجريمه واحدة لا كجرائم متعددة. 
ولذلك لا يحاكم عنها الممهم الا مرة واحده ٠‏ حتى لو استمرت عشر سنوات 
ودلك بخلاف الجريمة المؤفتة النى نعدد مراتها ويحكم على المتهم فيها 
بعده عقو بات » فاذا سلمنا بهذا فانه يجب أن ينظر الى الخرص من الاحراز 
ليس فى اليوم elt‏ أو النالث . أو الأخير . وانما وقث حصوله ‘ 
فجريمه احرار السلاح فى هذه القضية ارنكبت منذ سنتين ولا يكن 
الفول بأن هناك ارساطا بين هذا الاحراز ودين جريمة القتل أو الشروع 

وانتقل الأستاذ على بدوى الى التفرفة بين احراز السلاح وبين 
حيازنه فقال انها مظاهر مختلفة لفصل dots‏ © فحيازة السلاح ھی أن 
Clay‏ الشخص سلاحا ؛ والاحراز هو حالة الشخص غر الالك الذى 
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وتسم يذه بوحةه مشروع على السلاح ‘ Lat‏ والة hem‏ السلاح فهى حالة 
Lissa dole‏ دع dani‏ لغير الحائز » والمحرز كالخادم الذى يبحمل 
البندقية من مزل سيده الى حفلة ٠‏ وقد يكون الحائز محرزا ء آو حاملا 
ولكن مجرد حمل السلاح فى هذه الفضية هو مطهر من مظاهر الجريمة 
المسامرة التى بدأ المتهم ارنکا رها Ati cua‏ © و تكلم الأسناذ على بدوى 
عن الاحراز والحيازة والحمل قائلا : ان الأوامر العسكرية الخاصة بالسلاح 
جميعها Sl‏ ن الحمل » ومعنى ذلك انها لا تهدم لمجرد الحمل OY‏ 
هذا فى نظرها ثاقه ٠»‏ 


وقال الأستاد على بدوى » أن المهم كان يجب أن يحاكم أمام 
محكمة الجنايات العادية عن تهمنى القنل واحراز السلاح لا أن يحصل 
العكس فبحاكم من أجل الجنايه أمام المحكمة العسكرية العليا ويحرم 
ذلك ها دعطره له القضاء العادى من Bg‏ الطعن opty‏ 1 


وقال الأسساذ على بدوى اله سسأاس بالحكم الصادر فى قضصسسية 
اللورد مودن اذ جاء فيه ما متسر الى وحود سللسلة متصلة الاحلقفات 
من احرار السلاح وارتكاب جريمه العدل وفد نبت من التحقيق أ 
المتهمين أعطيا سلاحا مس الجمعيه الارهاببة الى ينثميان اليها بقصد 
da tl OWS)‏ بل سب أن أددك المسدسين ارتكيت به سبع جنايات فقتل 
صد الانجليز فبل مقتل اللورد موين ولا وجود لسىء من ذلك فى الفضية 
المنظورة ٠‏ 

ويسآل رس المحكمة الدفاع عما اذا كان يعنى من بعض ما قاله 
أن المحاكم العسكريه هى محاكم سديدة ٠‏ ويسندرك الأستاذ على am‏ 
قائلا : كلا » وانما أريد أن أقول أن التشريع العسكرى يجه فى روه 
الى التشديد بدليل ان القوانين العسكرية تشدد العفوبات كمسا أن 
الفضاء العسكرى قائم على هذه الفكرة بدليل ان الحاكم العسكرى Saar‏ 
لنفسه حى نخفيف الحكم وهذا يغترض ان الحكم الأول كان شديدا ٠‏ 


٠‏ ويقول رئيس المحكمة ٠٠‏ قد يكون القانون شديدا لبعض الاعتبارات 
ولكن المحال cone,‏ أمام القاضى ‘ والمحكمة العسكر ية لم نو حك للشدة 

ويعول على بدوى بصراحة : النى لا يمكننى أن أنزع من ذهنى طابع 
الشدة. الذى يتميز به القانون العسكرى والمحاكم العسكرية وان المحكمة 
as‏ ال ل د لس دما 
و حب زيادة التدقيق Ges‏ الفوانين العسكر ية 
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ويعول الأسناذ على بدوى بعد جدل فقهى wes ove dns‏ المحكمة 
دول وجوب عدم ادخال الشروع فى القدل من الجرائم العشكرية حيت لم 
يرد بشأنه نص , ولو فرضنا جدلا أن نص الأمر العسكرى يسجل حالة 
الشروع فى القدل مهل حفيفة ان المنهم أطلق عيسارا! ناريا على الصا 
اسماعيل أبو العزم 2 بريد قتله ؟ ٠٠‏ يجب أن يسبت أن الصاغ أي العرم 
فد قصد مبعه دن ارتكاب الجريمة حنى يمكن أن يطبق نص الأمر 
العسكرى الذى تسئند إليه النيابه : ان الحادب وقع فى وان معدودات 
وفى مكان مردحم يسسحيل فيه أن يتحفق المنهم فى ميل هذه الطروف 
البى وفع فيها الحادث من شحصية الصاع أبو العزم كما قال: أنا مندعش 
اراى الأسساذ سعد اللبان بك أصيب 6 Wy‏ بدوى بك آذوال الصاغ 
اسماعيل أبو العزم فى النحقيق » وقد جاء فيها أن الطلفات كانت مستمرة 
وأنه أصيب بعد أن جاء أمام على ماهر باسا , مما ,يدل على أن اصابنه جاءت 
عرضا ولم يعصده المنهم بالدات » فهو فد أصيب خطأ وكان يجب أن يقدم 
etl‏ بهدا الوصب . والأواس العسكربة لا تنص على الاصابة الحطاً ٠‏ 
ويسثمر الأستاذ على بدوى فى التدليل على وجية نظره فى ضرورة بغديم 
العضية الى محكية GLb‏ عاديه الى محكمة عسكرية GL} ol: WG‏ 
أكر هت النصوص والوقائم خی نفدم للمحكمة العسكر به wot coud sy‏ أن 
أسال النيابة عن دلك ولا شك - على بدوى ‏ أن القضاء لن يفزها عليه ٠‏ 


KKK 


وبعدك اصسدراحة قصرة › اكمل dow yl‏ على Ce gh bane‏ وحية نظره 
لم أكمل حدينه بقوله : ليس هساك من معنى لتحويل الفصية من قصيه 
dole‏ عسكر يه الى قضيه عسكريه خصوصا وان من القراعد الدستوريه 
المسلم بها فى الدول الأوروبيه والنى :يجب العمل بها فى مصر » انه 
لا يصح نزع المنهم من فضائه حئى يطمئن الى وسائل دفاعه والى رحمة 
الفاض lies‏ الاطمئان الذى يجب نوادره لدى المهم الذى مع لقته فى 
القضاء داته فد يشوبه فلق يسيب ما يكتنف المحاكمات العسكرية من 
امال لقديم الحنايات العسكرية من النيابة مباشرة الى المحكمة دون 
والقيض ولا تخفى قيمه فاضى الاحالة وحقه القانونى فى ees hid‏ 
النهمة كما أن العدالة ab‏ بأن لا يحرم المنهم من المراحل النى تلى ضدور 
الحكم فلا ممارضبة ولا بقض ٠٠‏ الى أن -يقول أخبرا : أن من جمال 
القانون أن يتفق مع المعانى الخلفية بان يزيل الحرح الذى بحيط بتا فى 
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تلك القضسة ٠‏ اسى مطمئن كل الاطمشنان الى عدالة المحكمة وكل ما أريده 
هو ob opt ol‏ المنهم فى نعسة حرج قائم بسيب ان الحاكم العسكرى 
كان زميلا للفقيد لازمة طول باه وقد 9% فى ذلك حرج اذا رفع عله 
تطلما من الحكم 


وقال رئيس المحكمه : ان دوله الحاكم العسكرى يشصمل فى النطلم 
باعتہاره حاكما عسكر يا لا باعثياره زوملا للعقيد Lows‏ نفصل فى الدوم 
باعتباره قاتما على أسس فانوسة ٠‏ وادا رأث المحكمه أن الأسباب 
القانوشة كاقية للحكم بعدم الاحتصاص فانها تحكم به ولا شان لها 
بما يحصل بعد دلك لأنا نطبنى القانون ولا يمكن للمحكمة أن تحرج 
أمام أيه سلطة ٠‏ 


ويفول على wl wort Sak‏ اكول اں passed | it‏ سف مع العداله 
ومع اراله الحرج ٠‏ واقول ذلك لابه تبلامات على الحسياسيه فى تصر بحات. 
ويحصفظ على Gow‏ بحعة فى الرد على ٠رافعه‏ النياية ٠‏ 


ديول عبد الرحمن الطوير باشا اسائب العسام الرد على الدفع 
الذى تقدم به الاسساد على بدوى طالبا رفصة ٠‏ وقال ب الطوير ياشا ب 
آنه Kock! en‏ 4 عذرا دی Ol‏ برد على الدع بعدم الاختصاص حاصه 
دانه یری ان الدوااع يشعر بصعف مركزه ١‏ ولدنك أطال فى سرح نظر ياب 
لم باحد بها المحاكم ٠ويقول‏ الطوير باشا ان جريمة احرار السلاح جر dat‏ 
مرتبطة بجريمة العدل ويؤكد ان الشروع فى الجنايات يعافب عليه دون 
اجه الى لص » Vig‏ ينص على الجرائم مطلقا دون نحديد للجنح أو 
الجنايات ٠‏ 


و شرر المحكمة رفع الجلسية للمداولة فى الدفع الخاص بعلم 
الاختصساص ولقرر المحكية بعد اعادة الحلسة س وعلی ما جاء دی كلام 
رئيسها ‏ ضم الدفع للموضوع واستمرار المرافعة لجلسية باكر ٠‏ 

le»‏ الأستاد على بدوى ائبات وجهة نطر الدقاع فى أن تفصيل 
المحكمة أولا فى الدفاع والا يحقق هىالموضوع الا بالنسيه لما يلرم لنحقيق 
الدفع فيكتفى بسؤال الصاغ أبو العزم أفندى فقط . ويافشش النفرير 
pall‏ + 

و تقوم WAS lie‏ بين المحكية والدفاع وتقرر المحكمة فى نهيايه 
المناقشة . استمرار المرافعة فى الجلسة التالية ٠‏ 
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وفى بداية الجلسة السالية جلسه ١555/10/1١‏ يؤكد رئيس المحكمة 
ب مود منصور بك بحصسوص قرار المحكمة ضم الدقع الفرعى 
الى الموضيوع , والحكم فيهما معا . ان المحاكم جرب على ذلك ولكن المحكمة 
مد رأت لثلا يكون هناك قلى أو حرج على حد تعبير الدفاع » أن يضصر 
«حقىفها الموم عى الموضوع . على ما يتعلق بجريمه الشروع فى القثل 
لترى ما اذا كانتب تعد جريمة عسكريه أم لا » والمحكمه شدر ما يقوم 
به الأسساذ على يدوى م ى سوير SSL‏ من جميع الوحهات ويطلب الأسناد 
على بدوى ان سسشددى المحكمة الدكدور عمارة لسسماع أفواله . ولكن 
الرئيس يقول ان ذلك يس الموصوع ونحن تناعك عن الموضوع بقدر 
الامكان » ولكن الأسه_ماذ على بدوى aS alt Steal glow Cys be par‏ 
عمارة لان الاقتصار على سماع الصاغ اسماعيل أبو العزم لا يكعى لايصاح 
وجهة نظر الدفاع » وبعد نقاش بين رئيس المحكمة ‏ وعلى مدوى . بتنارل 
ل ى بدوى عن aL‏ دخو ص rad)‏ فى الدفع الفرعى ٠‏ 

kek 
ونودى على المتهم قوفف فى العقصي ودلا كاتب الجلسة ورار الاتهيام‎ 

وقد وجهت الى المنهم أريع نهم هى ؛ قبل دولة ماغر باسياأ مع سيق 
الاصرار والترصد › و لشروع فى قدل الصا اسماءيل pl‏ العزم أفندى 
مع سيق الاصرار . والتسروع فى قئل الاسسناذ سعد اللبان مع سبق 
الأصرار والترصد . واحراز وحمل سلاح ناري ( مسدس ) ومعة دخيرة٠‏ 

ويعف النائب العام مطاليا سطببق المواد SV beg ٣٣ TT‏ 
والمواد ١‏ . ؟ , 5085 » من الفانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۳ الخاصي بنظام 
الأحكام العرفية ل 

ويسآل رئيس المحكمة المنهم عن النهمة الاأولى ولكن المتهم يقول : 
أنا لى كلمة قبل نظر الموضوع ويرجو من المحكمة أن مسح صدرها 
لها وهى دمس الموضوع » وتلمخص فى أنى كمحام وكمصرى أقدر القضاء 
المصرى الا أنى مع ذلك أطلب احالة الفض به الى دائره أخرى لأن هذه 
الهيئة أصدرت حكما فى فضية مشابهة استبعدت فبيا السفة السياسية 
للجريمة » بل اعتبرت هذه الصفة ظرفا مشددا . وسال رئيس المحكمة: 
هل تريد أن ترد المحكمة ؟ و يجيب الهم فائلا : لا . أنا لا أطلب رد 
المحكمة , وأعرف ان للرد Ghul‏ حب توفرها وانما التمس ذقط احاله 
القضية الى دائرة أخرى * 
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فيقول, ر یس المحكمة : ان الهيئة وك تغيرت وليس om‏ أصدار 
حكم فى قضية سابفه ما يلزم المحكمة باتباعه , فلكل فضية ظروفها ٠‏ 

ويقول المنهم Ui:‏ دهم ذلك ولكن الحاكم العسسكرق أبدى رأيا 
صريحا لى فى هذه القضية ' ويدور الحوار بين رئيس المحكمة وبين المنهم 
محمود العيسوى على النحو الدالى : 


الرئيس : لا دليل لدينا على هذا الكلام ! 
المنهم - Usa ol‏ النفراشى "age ge LOL‏ 


pl‏ تسين : لقد فقصدنا أن تعطى الدفاع فرصة لبحب الدفقع على 
حدة » فلم يقبل » وبخصوص الحكم فانه لا يمكن أن يكون سيبا فى احاله 
المضية الى دائرة أحرى » 


ودارت منافشه جانبية بين رئيس المحكمة 2 وبين عضو اليمين 
بحصوص الرد » فال الأسناذ على بدوى : لا حاجه لبحث الرد * 


وعاد المتهم مرة ثاليه أو daly‏ يعول . أكرر pl‏ لا أشسك مطلفا فَئْ 
نزاهة ههه الدائرة » ولكنى آريد آں أكون أكتثر اطمئنانا بحيب اذا 
أصدرت الدائره الأخرى حكما ينفق مع رأى هذه الدائرة : فانى أطمئن 
Qi Gl‏ هدا الرأى المسبح فى الفضياء المصرى © وبعد مداولة قصيرة فى 
طلب الاحاله بين الرئيس والاعضاء قال الرئيس ان الدائرة قد تغير 
أعضاؤها » ولم يبق منهم الا نلاته ففط » ولذلك فان المحكمه «رفض طلب 
الإحاله وتصمم على نظر الفضية ! 

وتعود المحكمه الى سؤال المهم عن التهمه الأولى فيفول الرئيس : 
هل قلت دولهة أحمد ماهر مع سيدق الاصرار والترصد 8 
٠‏ وف ال ا ارت وار eed cold ll‏ ماعن اها 
ففط ولا ألزم , بأن أجيب على وصف النهمة فأنا لا أعشرف الا بالفعل 
المادى فقط ٠‏ 
ويدرك ما يقول ٠‏ 

ويقول رئيس المحكمة : ان هذه المحكمة واسعه الصدر وسسفسح 
صدرها للدفاع كى يترافع كما يشاء ولو استمر ذلك LS GLI‏ أن المحكمة 
ندرك أن المتهم محام قد درس القانون * ويعيد رئيس المحكمة السسؤال 
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اأسايق ٠»‏ لصيغته الأول > وجيب الهم : آنا اعثر فت wl‏ أطلقت على 
( على ماهر Lok‏ ) رصاصات كمات © وفيما عدا دلك ei Gols‏ المحكمة 
الى ما جاء فى التحميق الذى أجرنه النيابة والى مأ سآدوله بعد اننهاء 
التحقيق أمام المحكمة فى دفاعى عن تعسى ٠‏ 

وقول رئيس المحكمة للم هم : ابت متهم بالشروع فی قتل الصا 
اسماعيل أبو العزم مع سبق الاصرار والبرصد ! * 

وسكت المنهم ولا «جيب * 

sli YI J 5a 9‏ على بدوى ارحو ان فسح المحكمة للمتهم صدرها 
ذى سكو ته أيضا » ويوجة رئيس المحكمه الى المتهم أسئلة بسأن باقى 
الهم و یکنغو المنهم با لصمت ۶ 

ويأمر رئيس المحكمه بفض المرز الموجود - المسدس - وهو مسدس 
صغير من النوع دى المشيط ومعه جراب جلد وعرضته gall fe‏ طالبه 
أن براه لأن العادة جرت على دلك »2 كما فال الرئيس ٠‏ 

eet Jl‏ لا ضرر فى ذلك ومع کل ones La) ga‏ اللذين يقومان 
على حر اسہی مسدس منله ‘ وهم ذلك ai Gis‏ رقم المسدس ملكى وهو 
YToRi!‏ ° 

و محص الر تيس المسسدس وسين أنه يبحمل ذات الرقم « وتسأل 
المحكمة الهم عن ماركة المسدس » فيلود المتهم بالصممت ٠‏ 
<< ويسأل رئيس المحكمة المتهم : انلك قد اعدرفت يفل ماهر Lidl‏ 
صسممت على الجريمة » وكيف ارتكيتها ؟ * 

و حصب المنهم : انث أقواله ذى التحفيق ظاهرة وانة مصهم عليها 
مع اصفاظه بحق الكلام wis‏ المرافعة ٠‏ 


ويقول على بدوى : القانون ceive‏ فى ان المهم لا مستجوب الا اذا 
رضى ذلك ٠‏ 


ويقول الرئيس : أنت لم تعترض على استجوابه الا الآن * 


< ويقول على بدوى : أنا لم ألاحظ رغبة المتهم فى هذا , الا الآن فقطء 
وأرجو أن براعى حق المنهم فى ذلك ٠‏ 
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ديرى رئيس المحكمة ان المحكمة تحافظ على حقوق الدفاع والمتهم, 

ما دام ذلك عى نطاى القانون ٠‏ 
علا عاد عاج 

وانيداً المحكمه فى سبماع السهود ايكون فى المقدمه الصاع اسماعيل 
أبو العزم مساعد قومندان حرس البركان » وكان من بين ما فاله : دعى 
البرلمان فى مساء السبت المواقفق dee ph ae VE‏ 1945 . وكان المعروف 
ان رئيس الحكومة سيلفى بيانا فى المبلسين » وكان المعروف أن مجلس 
الشيوخ يعمد بعد مجلس النواب ٠‏ وصحث جلسيه النواب علبية نم صدر 
قرار بجعلها سريه ٠‏ وصدرت أوامر باخلاء الشروات . وكان منوطا بى 
حراسه المنطفه المعروفة بحرم المجلس , التى يعوم فيها مكب رئيس 
اخكومة ومكائب الوزراء والاسسراحه الملكية وغرفة رئيس المعارضة ,2 
وهناك طرقة بها ياب اعناد الورراء دخول الماعه منه وفد أحذت مدا 
الباب مركزا لوقوفى حسى أستطيم الاشراف على هده المنطقة السى 
يشغلها كبار رجال الدولة ٠‏ 

الى ان يفول الصاع ابو العزم : حولى الساعة السابعة والنصف 
حرج الدكدور أحمد ASL] Sot ele‏ ووممف امام الباب ونادى ممدوجح 
رياض بك Lobes‏ سويا فى الممر » وكنت اعتعد اله سيدخن سسيجارة 
أشعلها لم يعود الى القاعه . ولذزك سرت خلفه على بعد اريعه 90g glial‏ 
geet dhe ght do bel) Ut dow! Uy‏ العرءونى سمعت أحد الممسسورين 
يقول : سمح الصورة بقى يا باشا ٠‏ 


ورأيت آله التصوير وفى Gaol gl diel‏ فيها دولته عن يصرى 
سمعتٽت صو دا اعرقدت أنه صوت المغسسيوم ؛ وأعفب هذا الصوت صوت 
لان فتقدمت الى ناحية الباشا ورايت الحانب الأإسر من وجهه وخيل الى 
انه انرعج فأسرععءت اليه فوقم بصرى على المنهم وهو يتقدم بخطونه الى 
دولة ماهر باشا , وكان بينه وبين الباشا حوالى مر ونصف وهو عل 
وشك اطلاق العيار السالث فعص لمت بجسمى بين الادنين ورأيث المنهم 
إصوب المسدس فمددت بدى لأمسسكه منه فرجع الى الخلف ولذلك لم 
أسمكن من الامساك به ٠‏ ورأدت Leek‏ مر تدا اللابس الملكية عرفت 
هيما بعد أنه هو الأسساذ سعد اللبان يضغط على كدف المتهم فنزلت بيده 
اى أسفل وحرج العيار الرابع فأصابت رجلى ٠٠‏ وكنت قد وقعت على 
الارض ٠‏ ودفع الأستاذ سعد اللبان » كما دفع معه المنهم وقد رأيته 
حالسا ورجلاه ممدودتان على الأرض ٠»‏ وحاول الموجودون ضرب المتهم 
متحاشى Ob AS‏ وضع ياقة معطفه على وحهه ورأيت ماهر Lith‏ يقح 
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لی الارض وشعرت باصاہہی ورایت الدم ينزف من قدمى ثم جساءت 
الاسعاف فأخذتنى ٠‏ 
xkk‏ 

ويقول الأسناذ سعد اللبان ل عضو مجلس النواب س سمعت 
أحد المصورين يفول للياشا : من وضلك يا باشا وانجهت ناحية الصوت 
واذ' بطلقات نارية فحصل هرج ٠‏ ومرج من ناحية البوفيه . ونظرت الى 
مصدر الطلق Gold‏ شابا يطلق الرصاص على المرحوم ماهر باشا وكان 
قد أطلق عدة طلقات فحاولت القيض عليه فانحرف الى اليسار قليلا 
حتى أصبح فى مواجهنى ثماما وكنت الى يمين الباشا قاتجهت البه بقوة 
واصطدمت به بحيث أصبحت يدى البسرى فى مقابل يده اليمنى 
وحاولت القبض على المسدس »2 فحرك يده مرتين محاولا التخلص من 
بدى ولكن كانت قد وصلت الى المسدس وكان هو قد هوى على الأرض 
فجثمت فوقه وتفرسست فى وجيه فرفع ياقة المءطف الذى يخفى وجهه٠‏ 
tle‏ كثير من in pol‏ وهحموا عليه وت رکه on‏ أيد يهم wits‏ 
المسدس فى جيبى والدفت ورائى فوجدت الدكتور ماهر قشلا ٠٠‏ وقد 
سلمت النائب العام المسدس وكان به ست طلقات وأظن أنه أطلق منها 
خمسة فتبقى به واحدة ٠‏ 

وكانت شهادة الأستاذ محمد كامل الدمياطى ‏ مدير مكتب وزير 
الداخلية ‏ لا تخرج عن شهادة الصاغ أبو العزم وسسعد اللبان 2 وقد 
حاء فيها أن المنهم كان وقت اطلاق الرصاص يقول : يا خان » يا خاينء 
وأن القشيل شهق شهقة واحدة ثم مات دون أن يتكلم * 

وقال الصاغ سلمان عرت ببحرية جلالة الملك أنه قبض على الذراع 
الأسر للمتهم وشعر بيد تحاول انتزاع المسدس من يد المتهم وقال سلميمان 
عزت أن المتهم كان يكرر بصوت عال , يا مجرم يا خاين » وان البعض قد 
اعتدى عليه لالتباس الأمر . واعتقاد الحاضرين أنه هو القاتل وان Uso‏ 
النقراشى باشا سأله عن اسسمه ثلات مرات لأنه يتتسكك فى كونه شريكا 
فى الجريمة ٠‏ 

و Crone‏ أيضا شهادة الصاغ على عزت يباور pos‏ الدفاع ٠‏ وكذلك 
سمعت شهادة الأستاذ فتحى عمر وكيل ادارة الميزانية فى وزارة الداخلية 
ثم رأت المحكمة ‏ بعد أخذ رأى الدقاع ‏ الاستغناء عن سماع بقية 
الشهود : ممدوح رياض , د٠‏ عمارة ٠‏ ورفعت الجلسة لتعود فى اليوم 
التاللى : ؟١‏ يوليو ١958‏ الى الانعقاد ٠‏ 


وفى بداية تلك الجلسية.سساأل الرئيتس المتهم محمود العيسوى عما اذا 
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كان لديه شىء يريد أن يقوله فاجاب بأنه يحتفظ بما يريد أن يقوله لما 
بعد سماع المرافعات » وأضاف قائلا : 


لى رجاء هو اعلان دولة النقراشى باشا رئيس المكومة لسماع أقواله 
كشاهد نفى ويسأل رئيس المحكمة : 


يشهد على ايه النقراشى باشا ! على وقائع خاصة بالجريمة نفسها أو 
بالدافع عليها 9 


المنهم ‏ أنا استشهد بالنقراشى باشا لثلاثة أسباب : 
أولا : ان دولته بعلم أن المرب edly”‏ سشعلن هجوهية »> وترسال 


قوات الى الشرق الأقصى وأوربا , وأن هذا الوضيع ثغير بعد ارتكاب 
الحادث ٠‏ 


ثانيا : ان اعلان الحرب كان بناء على ندخل الالجليز وكان أحمد ماهر 
Lal‏ والنقراشى Usb‏ عنام السفير البريطانى فى يوم الحادث , مما يدل 
على أن هناك تدخلا من الانجليز فى شئون مصر الداخلية ٠‏ 

ثالثا : ان النقراشى باشا قال لى شخصسا أن الحكم فى هذه القضية 
سيكون رادعا , فأنا أريد استدعاء النقراشى باشا لسماع شهادثه فيما 
ذكرته وأنا ألح فى هذا الطلب ٠‏ 

وهناك وقف الأستاذ على بك بدوى وقال انه ,يؤيد هذا الطلب , وأنه 
كان خالى الذهن عنه اذ لم يخبره المتهم به » ثم وصف الطلب بأنه وجيه 
وأنه لهذا لا das‏ الا أن بو دده ed‏ المحكمة dle]‏ اذ حب سماع 
الوقائع التى تمس القضية . 

وقال المتهم انه حقيقة لم يخبر على بك بهذا الطلب اذ فكر فيه 

المحكمة للمتهم : اذن لماذا رفضت أن تسستتجوب مادمت تريد 
الاستضهاد بشاهد نفى فلماذا لم تجب المحكمة ٠‏ كانت المحكمة ثريد أن 
نعرف نفصيلات عن الجريمة وكيفية تصميمك عليها وتنفيذها فأبيت 
الاجابة ٠‏ 3 


المتهم ‏ أنا اعترفت بالقتل ولكنى لم أعترف بوصف الثيابة ٠‏ وعللى 
كل حال أنا قلت هذا الكلام ن التحقرق ؛ وأنا لا أريد الاستشهاد على 
آشباء لم أقلها وقد قلت الآن اننى ple‏ بعد المرافعات ٠‏ 


...وهنا أراد بدوي بك أن يتدخل فقال رئيس الجلسة : « والله يا على 
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بك أنا محثار بين المحامى المنهم والمحامى المدافع , أليس منطقيا يا على بك 
أن يسأل المنهم عن الوقائع والأسباب التى دفعته الى إرتكاب الجريمة حتى 
اذا كان هناك داع لسماع شهادة النقراشى باشا أجبنا هذا الطلب ٠‏ 

المحكمة لا هو اللى يفسر لنا مش حضرنك » لأنه هو الذى طلب 
هذا الطلب ٠‏ 
بالقتل وبالأسياب التى دفعته الى الشل فدعوه يتكلم ويطلب من يشاء 
من الشهود ٠‏ 

Qed UJI‏ = وهل المحكمة منعته من الكلام يا على بك ده أنا سالته 
عدة هرات هل قتلت مع سبق الاصرار والترصد فلم يجب ٠‏ ثم طلبت 
المحكمة من كانب الجلسة ثلاوة ما حدث عند سوال المنهم فتلا الكاتب 
ما يفد أن المتهم لاذ بالصمت * 

وقال المتهم انه رفض الاجابة على التكييف القانونى فقط , واعترف 
بأنه قتل أحمد ماهر باشا يأن أطلق عليه الرصاصات وعلل ذلك Hib‏ 
لا يعترف بالوصف ٠‏ 

والاعتراف بالوصف على كل حال لا يسمى اعترافا ٠‏ انما الاعتراف 
بالقتل هو الاعتراف »2 وحتى لو اعترف بالوصف وأن القتل كان مع سيق 
الاصرار والترصك الم رأت المحكمة ما win,‏ هذا الوصف فهى تضرب 
باعثرافه عرض الحائط ٠‏ 

ومع ذلك فأى ارنباط بين طليه سماع شهادة النقراشى داشا وكونه 
يجيب أو لا يجيب ٠‏ 

الرئيس ‏ أبوه لأنك رفضت أن تستجوب والمحكمة كانت ريد أن 
ماهر باشا مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ 

المنهم ‏ المتهم لا يسأل عن التكييف القانولى وانما يسأل عن النهمة 
فقط وأنا اعتر فثك بالقتل ٠‏ 

المتهم يقول فقط انه قشل فلانا ولكن لا يقول انه قتله مع Gow‏ 
الاصرار ٠‏ 

الرئس ‏ ما الذى منعك من الكلام , وقد افسخت لك المحكمة 
صدرها » فرفضت أن تجيب على أسثلتها ٠‏ 
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و بعد مناقكمة قمسيره بين المحكمة والدفاع والمنهم قررت المحكمة 
الفصل فى هذا الطلب بعد سماع المرافعات ٠‏ 


لم وقف سعادة عد الرحمن الطوير wks! ) Laks‏ العام ٠‏ واسسمتهل 
مر اقعنه قائلا انه بقدم اليوم القضبة List‏ فى ناريخ مصر Ly toed!‏ عن 
قتل رئبس الوزارة المصرية فقد اعندى ابراهيم الوردانى من فبل فى عام 
٠‏ عل المغفور له بطرس غالى باشا ففله ٠‏ 


وفضصية اليوم هى اعتداء محمود العيسوى عوض الله على رئبس 
الوزارة المصربة المغفور له أحمد ماهر باشا اذ أطلق عليه الرصاص هن 
وسشدس. ه فقئله ٠‏ 


وقضية اليوم هى قضية الشهيد والبغيض ٠‏ 
bel‏ الشسهيد فهو أحمد ماهر باشا وأما البغيمض فهو هذا الشبقى الماثل 


5 هكم‎ lal 


واسنغفر الله أن أذكر اسمبهما معا فما أفعل ذلك الا اضطرارا › 
غير أن الناريخ با حضرات المستشارين سيفرق بيل الاسمين » فيرفع اسم 
أحمد ماهر وذكراه الى السماء لاخلاصه لوطنة وتضحياته من أيام شسابه 
من أجل مصر حتى حاد أخيرا بحياته » وسيضع الناريخ هذا المعتدى القاتل 
بوم ولد ويوم يموت بين المجرمين الآثمبن ٠‏ 


وذاك عليه رحمة الله أما هذا ففد استحق غضب الئاس وعضب 
الاله ٠‏ 


ثم اننقل الطوير باشا الى الوقائع فأشار الى قرار مؤتمر يالنا الخاص 
بأن لا بدعى الى مؤتمر سان فرانسسكو الذى سينظر فى مسائل الأمن 
الدولى الا من أعلبن الحرب على دول المحور قبل أول مارس سئة ۱۹٤٩‏ ,2 
وقد قال المتهم بأنه قرأ تفصيل هذا فى احدى الصحف الانجليزية » ثم 
دعى مجلسا البرلان الى dle‏ غير عادية تعقدہ يوم ald VE‏ للسحث 
فى موضوع yaa Sel‏ الحرب على دول المحوز وأن دولة ماهر Lol‏ سبلقى 
بيانا فى هذا الشأن فى المحلسين ٠‏ 


وقد خرج المتهم من منزله فى صباح ذلك اليوم ومعة مسدس. حشساءه 
بر صاصات وقصد الى شارع مجلس wl gl‏ الذى بقعم فمه دار مجلس 
الوزراء وهو طربق دولة ماهر باشا يوميا الى مقرر عمله الرسمى وسار فى 
هذا الشارع حئثة وذهابا معسنا كل نقطة فيه بدقة المحقق اليقظ لكى 
يتخر المكان الملائم يرتكب فمه حريمته المنكرة ٠‏ 
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بي NT‏ ذهب قبل الظهر لك ميدان عابدين ald‏ 
E .‏ صد رقا له هو امحمود مرسی محمد آفندی وراجاه أن يساعده 
ع فصول عل رة ليحضر جلسة النواب فذهب معه الى المجلس الفا بلة 
أ سول أقر بائه ا وا ا ثم ذهبا معأ الى وزارة المالية للاحتماء 
من المطر ٠‏ ٍ 
وكان المنهم فى الوقت نفسه يدرس الموقف كما اعترف بذلك ٠‏ و 
رآهما هناك بعض محامى 'قلم قضايا المالية '٠‏ ثم 'قصدوا بعد ذلك الى 


مكتب الأستاذ عبد المفصود متول حيث عقد بعض أعضاء الحزب الوطصى 
اجتماعا هناك ٠‏ 


ونا دخل المتهم على المجتمعين صرفوه wth‏ ; 


م عاد المتهم وزميله الى شارع مجلس النواب. عع الى 'ميدان الخديوى 
اسماعيل وجلسا فى مقهى هناك والمتهم يترقب مرور سيارة ماهر باشا ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والنصف دخل المتهم مجلس النواب وحده بعد 
أن تركه صديقه محمود مرسى , ولم يعترضه أحد من الحراس مع الأسف ٠‏ 
eis ay ee eh ips al pean eng des‏ 
حدريث .حول موضوع اعلان الحرب الى أن قال حسين عباس :أفندى أحد 
owt‏ ان دولة ماهر, باشا . رجل واسع الصدر, يرحب : يكل . من يناقشه 
يقنع سداد ٠. ‘hs‏ 


+ ply eke clad sou ate التي هذه‎ a 

es 5‏ قليل Ua oe:‏ ماهر Lab‏ قاصدا قاعة الشيوخ وما كاد 

يصل إلى البهو الفرعونى حتى قام المتهم dost‏ نحو' ماهر باشا شاهرا 
ا 0 ت أصابت الفقيد > فآخر صريعأ وفاضت 
روحه الطاهرة ٠‏ 


ثم أخذ الطوير Lah‏ 'يشرح تفصيل ما حدث بعد ذلك من القبض 

عل الحم مرا ال ell Ol‏ عقب الفيض غلية قال لكريم باشا ان له انين 
وعشرين شريكا سيقتلون كل رئيس وزارة يجرو على اعلان الحرب ٠‏ 

وقد بذل سعادته مجهودا كبيرا لا يحب أن يذكره ٠‏ كما بذل رجال 
البوليس مجهودا آخر فى 'تحرياتهم للوصول الى شركاء المتهم دون جدوى ٠‏ 


مذكراتى ذ فى السحن ب 





وبعد أن أخذ النائب العام سرد ظروف التحقيق وخطواته ٠‏ انتقل 
الى التطبيق القانونى قائلا أنه لا جدال فى توافر أركان جريمة القتل 
العمد » فال ركن المادى وهو فعل القتل قد ثم بيد المتهم مباشرة ٠وال‏ ركن 
الأدبى وهو القصد الجنائى متوفر اذ أن ارادة المتهم انصرفت الى احداث 
النتيجة التى سعى اليها وهى ازهاق الروح باستعمال سلاح قاتل ٠‏ 


أما ظرف سبق الاصرار فمتوفر أيضا من تفكير المتهم فى جريمته 
تفكيرا طويلا هادئا من أيام قبل الاقدام على ارتكابها وتخصيصه يوم 
الحادث بأكمله لارتكاب الطخريمة > ومعاينة المكان الذى يمكن تنفيذ الجريمة 
فيه ومن اعداده المسدس وتجهيزه بالطلقات وهو محام من حملة الأقلام 
لا السلاح ٠‏ 


وظرف الترصد متوفر كذلك من تربصه طول يوم 55 فبراير فى 
الأماكن التى توقع أن يمر منها ماهر باشا حتى انتهى به المطاف الى انتظاره 
مدة ساعة فى البهو الفرعونى * 

وخلص الطوسر باشا من هذا الكلام عن التهم الثلاثة الأخرى ودلل 
على أن المنهم كان يقصد قتل الصاغ اسماعيل أبو العزم والأستاذ سعد 
اللبان بل كان ينوى قتل كل شخص يحاول اعتقاله كما شهد بذلك كل 
من الطالبين أمين محمود سامى وعبد اللطيف مصطفى المراغى ٠‏ 

وتكلم الطوير باشا عن التهمة الرابعة وهى احراز السلاح قائلا ان 
المتهم اعترف بملكية المسبدس وأنه هو الذى استعمله فى القتل ٠‏ 

وشهد الأستاذ سعد اللبان أنه هو نفس المسدس الذى استخلصه 
من المنهم فالجريمة متوفرة وذكر سعادته ان الدفاع حمل عليه لأنه لم يسأل 
المتهم ويده لا تزال مخضية بدم القتيل « هل عندك رخصة يبحمل سلاح 
أم لا ؟ » أظن لو طرح هذا السؤال فى هذا الوقت لقيل انه سخيف ٠‏ 

وقد استنتجت أن المتهم اذا أراد أن ,يرتكب القتل فلاا يفكر أبدا فى 
الذعاب الى وزارة الداخلية وادارة الأمن العام ليطلب ترخيصا بحمل 
سلاح ٠‏ 

وفوق هذا فالمتهم محام درس القانون وقد ain‏ فی مدا أل لتحقيق 
من أبن لك هذا المسدس فلو أن عنده رخصة لذكر لى ذلك ٠‏ 

ومع ذلك فاذا كان المتهم يحمل ترخيصا بحمل سلاح فليقدمه لنا 


ثم عرج على اعتراف المتهم ٠‏ فقال ان مجمل هذا الاعتراف أنه يرى 
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أن دخول مصر المحرب معناه (ede la‏ و تخر دیب قراها Sty‏ هذا دثعه الى 
التمكير فى منع دخولها الحرب بأية وسيلة فلم يهده تفكيره السقيم » ولم 
يجد أمامه غير قتل أحمد ماهر باشا ٠‏ 

وقال أيضا انه كان قد فكر فى قتله فى سنة ١551١‏ وعدل عن ذلاك 
اوته فكرة اعلان الحرب حينئك ٠‏ 

واستطرد سعادته قائلا : قد يقال ان الجريمة سياسية ويكفيئى فى 
الرد على ذلك الاشارة الى ما ثناوله الأستاذ على بدوى بك فى القانون 
الجنائى من أنه ليس فى التشريع المصرى تفريق بين الجرائم السياسية 
والجرائم العادية فالعقوبات والاجراءات واحدة ٠‏ ثم ان المتهم رسكب 
جريمته دون أن يعرف اذا كان ماهر باشا على حق أو خطأ , فلم يصير 
حتى يقرأ بيانه ليعرف ان كانت حريا هجومية أم دفاعية ٠‏ 

ولم يترك الحكم فى ذلك لنواب الأمة وشيوخها كأنما حسب نفسه 
أكبر منهم عقلا وأوسع أفقا ٠‏ 

ثم تناول سعادنه بعد ذلك أخلاق المنهم الشخصية فذكر ما قاله 
عنه عبد الرحمن الراقعى بك الذى قضى مدة التمرين في مكتبه حيث قال 
عنه انه شاب رقيق الحال غير ناجح فى المحاماة ولا ملتفت لعمله ٠‏ 

وقال عنه عبد السلام مصطفى انه مبتعد عنه لأنه فليل الأدب ٠‏ 

وقال أخوه ابراهيم محمد العطار انه كان يضرب أمه ويسىء معاملتهد 
وانه ما كان يتكسب شيئا من المحاماة وائما بحصل على نقوده من أخيه 
غصبا وأنه عقب نخرجه من الكلية رقع عن آخيه دعوى يطالبه بنفقة وكانت 
هذه أول قضية يستفتح بها عمله ٠‏ 

وانتقل سعادته بعد ذلك الى ذكر مناقب الفقيد وخدماته الوطتية 
وكيف استنكرت البلاد هذه الجريمة الدنيئة ملكا وحكومة شعبا ٠‏ وختم 
مرافعته طالبا آن لا تأخذ المحكمة رحمة فى هذا الجرم الشرير »2 وأن تقفى 
بالاعدام لا انتقاما هنه فهو أضعف وأضأل شأنا من أن يستأهل التفكير 
فى الانتقام منه » ولكنه جرثومة خبيثة فى أرض مصر يجب أن تمحى من 
الوجود » وليكون اعدامه عبرة لمن تسول له نفسه أن يقتدى به فى عمله 
الأثيم » . 

HHH 

وفى بداية الجلسة التى بدأت فى الساعة اللاسعة من صباح 
6 وبعد أن نودى على المتهم ووقف , قال الأستاذ على بدوى : 
زرت أول أمس المتهم فى السجن بناء على طلبه فوجدته متأثرا شديد القلق 
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من جراء ما حدث أول أمس , وقد قال لى » ان بعض وسائل دفاعه » لم 
تحقق ' عل الوجه الذى كان يرجوه ٠‏ وقد قلست الأمر من جميع نواحيه 
وا أشعر يخطورة موقفى كمحام ٠‏ مع جحسافة التهمة الموجهة الى pol‏ 

وقد سمعت سعادة النائب العام يطلب رأسه مرنين فى مرافعته ٠‏ 
وقد شعرت بعظم مسئوليتى كمحام » ألقى على عاتقه الدفاع عن محام 
آخر ٠‏ وكاستاذ القى تلمیذه بعنقه بين يدر 

' ولم أكن بالشخصن الذى' احنرف السياسة يوما ما ٠‏ ؤما اتخذت 

لنفسى لونا La je‏ ولم أعتد التفكير فى أداء واجبى تفكيرا سطحيا ولا أنظر 
الى الأمانة التى فى عنقى مثل هذه النظرة فانى أعيش بشعورى وبضميرى 
وأخسى أن يطاردنى ضمبرى فى المدة البامية من حياتى اذا لم آؤد واجبى 
على ها.ينبغى ولم gill Ge CUI Blog ot tel‏ قد استكملت تماما » 
انى لا أستطيع أن أسلم عنق هذا المنهم الى. حبل المسنقة .الا بعد أن أبدى 
جميع وجوه الدفاع ,2 لا من حيث الدفع بعد الاختصاص ولا من حيك 
نقدير العقوبة فقط » بل أيضا من حيث الظروف النفسية والاجتماعية 
التى لابست الجريمة 2 | 

ولست هنا فى مقام المفاضلة بين فرد وآخر كما أننا لسنا فى مقام 
نقدير الفضائل الشخصية لفرد من الناس » بل يجب علينا - اتهاما ء 
ودفاعا - of‏ نتئزه عن ذلك فلسنا أمام قضية بغيض وشهيد كما حددتها 
النياية > وائمأ نحن أمام قضية تتصل بحياة البلاد التاريخية فى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ | 


نحن أمام فكرة تملكت نفس المتهم ولم يكن وحده الذى أحس بها , 
بل أحس بها كثيرون ؛ بل فريق كبير من الأمة » والأحزاب : انما نحن 
امام حدث سياسى اعتقد المتهم كما اعتقدت أنا أن مبعنه انما كان وحى 
الانجليز وتدخلهم » نحن آمام حرب لا ندري هل قصد أن تكون دفاعية 
ol‏ تكون هجومية » ولكن يترتب عليها عقلا على كل حال تكليف البلاد 
برجال ومؤونة وذخيرة , ولا ندرى ما اذا كانت «ستجنى منها البلإد فى 
مقابل التضحيات التى تبذلها ثمارا أم لا نجنى شيئا ٠‏ 


آمام هذه الأمور »> whos Sota!‏ امتهم و بحد الدفاع thd‏ مضطرا 
الى الاسنتعانة بالأدلة والمعلومات التى تؤدى الى 'تحقبق ما يدعيه 2 ولذلك 
طلب امتهم أول آمس أن يستدعى للشهادة أمام هذه المحكية الموقرة ليس 


ل 





المعالى حافط رمصان باشا وصاحب العضيلة الشيخ حسن الينا رئيس 
الاخوان المسلمين والأستاذ فتحى رضوان المحامى 2 فهؤلاء يريد الدفاع 
أن يسألهم عن مدى حقفة ما يذهب اليه المتهم ولا حرج على العهالة 
ولا القضاء فى هذا لآن جلال العدالة فوق جلال كل شخص , وسبلطان 
القضاء يسمو على كل سلطان cls‏ للعدالة أن لا يسنوفى وجوه الدفاع . 
ولذا أرجو وألح فى الرجاء أن تحققوا لهذا امتهم دفاعه وتمكنوه من أن 
يستعمل كل وسيلة لاظهار حقيقة هذا الدفاع وأطلب من حضراتكم أن 
نفصلوا فى هذا الطلب قبل أن أبدأ مرافعتى , ويلح الأستاذ على Sake‏ 
فى أن نتداول المحكمة من جدديد فى هذا الطلب لأن القرار الذى صدر أول 
أمس , كان خاصا بدولة النقراشى باشا وحده » والطلب الذى أتقدم به 
اليوم يتعلق بأشخاص آخر ين سيشهدون وقائع جديدة واجابة هذا الطلب 
ضرورية كى أيدأ دفاعى وأنا مطمئن وحتى يشعر المتهم نفسه بالاطمئنان 
ور كد للمضراتكم اننى مخلص فى طلبى هذا ولا أبقى الا تحقيق العدالة ٠‏ 


وآبدى المتهم رغبة جديدة فى استدعاء عل ماهر » ومكرم ببيد 
والدكتور محمد هاشم والأستاذ عيد العزيز الشوريجى المحامين BEAN‏ 
وعن الوقائع التى tet‏ هؤلاء السهود عليها قال المنهم : رفعة على 
ماهر يشهد أنه تقابل مع السفير البريطانى قبل الحادث باسبوعين وتناول 
الغداء فى منزل حسن نشأت وتناقشنا فى اعلان مصر الحرب ٠‏ وكان 
السفير البريطانى ساعيا الى اعلان الحرب » وهذه يؤيدنى فى ان, الحرب 
أعلنت بناء على رغبة الانجليز ولمصلحتهم ٠‏ وانھم کانوا شاعرین OW‏ 
الحكومة لا نتمتع aad! din‏ واختاروا على ماهر باشا المعروف بعدائه 
القديم لفكرة المرب > ا 


ويشهد معالى مكرم عبيد ياشا بأنه أخبرنى ‏ وهو معنقل محى 
بسحن الأجانب = أندولة أحمد ماهر باشا كا نمعارضا للاتحليز فىالحادث 
المعروف بحادث 5 فبراير ٠‏ وفى أزهة ابريل النى أراد فيها جلالة الملك 
اقالة الوزارة الوفدية فأصر الانجليز وقتها على عدم حدوث تغيير ٠‏ ولکنه 
قد ناقض هذه المواقف السابقة التى كان يعارض فيها التدخل الانجليرزى 
فی شئون مصر › وأصبح لا يعارض فى هذا التدخل ما دامت مصلحة 


slaw! Gi‏ عبد العزيز الشور بجى والدكنور مح مف هاشم ' فا نھما 
يشهدان بأنى قابلتهما بعد خروجى هن المعتقل وذكرت للدكتور هاشم 
انی سمعت ذلك من مكرم عبيد باشا قال لى انه ما كان صح لمكرم Lat‏ 


vee 





أن cok,‏ الأسرار عل هذا النحو » وقال المنهم محمود العيسوى : الى 
لا أتعرض لشخص دولة ماهر باشا »ولا أقصد احراجه ولكن هذه الوقائم 
تبين صدقى حين أقول ان اعلان الحرب انما كان بناء على طلب الانجليز 
وللمصلحتهم دون نظرة لمصلحة مصر اه 

وتدور مناقشسة بين المنهم وبين رئيس المحكمة حول بيان على ماهر 
باشا على النحو التالى : 


الرئيس : هل اطلعت على بيان ماهر باشا ٠‏ 

المتهم : اطلعت عليه فى الصحف ٠‏ 

الرئيس : ما قولك فيما أشار اليه هذا البيان مما يخالف ها تقوله ٠‏ 
المتهم : أنا أقدم الدليل على ما ذهبت اليه من أفوال الشهود فى بيان٠‏ 


وهنا لفت سعادة رئيس المحكمة نظر المتهم الى ما جاء فى ا 
باشا » وقدم له عدد الوقائع الرسمية التى نشرت البيان المذكور » وقال 
ان ماهر باشا كان يستطيع أن يستصدر مرسوما باعلان الحرب الدفاعية 
كما فعل النقراشى باشا ؛ ولكن ماهر ياشا لم يرد أن يستبد بالأمر فعرض 
الموضوع عل البرلمان وألقى بيانه بمجلس النواب وترك المجلس يتناقش 
فيه وكان عندما ارتكبت جريمتك فى طريقه الي مجلس الشيوخ لعرض 
الأمر عليه أيضا ٠‏ 


ويسأل رئيس المحكمة المنهم : هل تدخلت انجلترا فى اعلان تركب 
الحرب ؟ 

ويقول المتهم : ان هذا لا يمنع من أن أبدى دفاعى وان dT‏ بما جاء 
فى بيان ماهر باشا وانى أريد أن أسجل طلبا آخر بسببه وهو أن تأمر 
المحكمة بأن يضم من مجلس الوزراء الانذار الذى وجهه الانحليز لدولة 
دائرة عابدين لأن ذلك يدل على أن ماهر باشا وافق على تدخل الانجليز ٠‏ 

ويسسأل الرئيس المتهم : مل أنت همن يحترمون حرية الرأى ؟ 
و بحيب المتهم : نعم وأنا وطنى , وممن يؤيدون الحياة النيابية ! 

ويدور حوار بين المنهم ورئسس الملحكمة حول رحابة صادر د ٠‏ أنحمك 
ماهر باشا وكونه ممن يحرصون عل الحوار » ويقول المتهم ان كل شىء 
سوف يأتي فى دفاعى وان واجب المحكمة أولا أن نمكننى من تقديم أدلتى 
وأنا مستعد بعد ذلك للمناقشة ٠‏ 
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وأخيرا قال الر ئيس أن المحكمة قد قررت سماع مرافعة الدفاع آولا » 
واذا رأت بعد ذلك ضرورة لسماع الشهود فانها سوف تستدعيهم ٠‏ 

ووقف الأستاذ على بدوى معلنا أسفه لأنه لن يستطيع المرافعة الا اذا 
قررت المحكمة استدعاء الشهود الذين طلست سماع أقوالهم ¢ Vig‏ فأرجو 
ان تعفينى المحكمة من الدفاع عن المتهم وتيت اتسحابى ٠‏ 

وقال رئيس المحكية : 


علشان المحكمة تنظر فى هذا الانسحاب يا على بك فهى تلاحظ 
أن المتهم لم ,يطلب هذه الطلبات فى التحقيق كما أن الدفاع لم يشر اليها 
فى الجلستين الأوليين ٠‏ 


وقد i ee‏ لا الي فى came‏ 
وحتى على انفراد » ومع ذلك لم يطلب هذه الطلبات مطلقا 


أما والمتهم يطليها بعد جلسات متعددة والمحكية مع ذلك لم ترفضها , 
وانما قالت ستنظر فيها بعد سماعالمرافعات تأتى اليوم وتطلب الانسحاب 
بعد ثلاث جلسات ٠‏ هذا غريب يا على بك ان المنهم تكلم عن نفسه , أفلا 
تناقشه المحكمة فى هذه الأسباب التى يطلب من أجلها اعلان شهود ٠‏ 


ألا تعرض عليه بيان ماهر باشا وتسأله عن رأيه فيه ما دام يقول 
انه ارتكب القدل ليمنع اعلان المرب ؟ ان المحكمة لم ترفض هذه الطلبات 
ولكنها رأت أن نلثزم قرارها فى أنها ستنظن فيها بعد سسماع المرافعات 
حتى اذا رأت أن هناك ضرورة لسماع هؤلاء الشهود استدعتهم » هل الدفاع 
بلزم المحكمة ياصدار قرار ضد رغبتها والا فهو ينسحب ؟ 


المنهم ‏ النيابة منعتنى منعا باثا من اتمام دفاعى ٠‏ 


الر يس وما الذى منعك من أن تطلب سماع الشهرد فى أول جلسة 
أو فى ثانى جلسة , لقد طلب محاميك ضم أوراق ونسخ أوراق واعادة 
قحس الاأحراز فأجيناه الى کل طلبانه ٤‏ فلماذا لم يطلب | Laas‏ اعلان شهود 9 


pall‏ المحكمة سألتنى أن أقدم لها الأدلة على أقرالى /» فأنا عاوز 
أقدم أدلتى وآنا غر مقيد بالبيان ٠‏ 


وهنا سألت المحكمة سعادة الطوير باشا النائب العام عن رأيه فى 
طلبات الدفاع di‏ کر أن ما قاله المنهم من i‏ تمكينه من استكمال دفاعه 
فى التحقيق فرية شنيعة ١ : ٠‏ 


VAN 





وقال أن الرد على gd ost se SIV ode‏ أقوال المتهم المفصلة 
تفصيلا دقيقا ٠‏ ٍْ من / 1 

وقد كنا حين نسأله فى موضوع أسإاسيه الجريمة يتهرب من الرد ٠‏ 

ويدعى انه 'نعب أو مريض فتجدون حضراتكم آن سكونه كان من 
تلقاء نفسه كلما أحرج فى سؤال , ؤكل ما طليه المنهم أجبناه اليه ٠‏ ' 

أما ما يطلبه المتهم الآن من اعلان شهود ae‏ أن جعضسهم مو ظطف 
عمومى محظور علية افشاء الأسران ٠ N aS. poe‏ من قانون المرافعات 
لم قال فاذا كانت لدی dnd):‏ التيحاس wale gles: yi Lith‏ فی هذا الصدد 
وصلت الى علمه بحكم مركزه السابق فهو لا يستطيع الادلاء بها , وكذالك 
دول النقرائى باشا ومعالل كنم عريك باشا ٠‏ 


أما عن باقى ا فأرى أن الدفاع) بلجا فى كل جلسة a‏ المغاحأة 
والى أنرك للمحكمة تقدير ذلك ٠‏ 

ووقف على بك بدوى قائلا أننى أود الزد على ملاحظة المحكمة الحاصة 
بعدم ماع الشهود فى الجلسة السايقة بأن أقرز بكل احتر ام » أن الدفاع 
ملك أن يتقدم فى أية مرحلة من مراحل ,التضبسية بما يشاء من الأدلة 
ولا يسعنى الا أن أصارح حضرانكم بأننى sie‏ أول مرة قابلت فيها المتهم 
طلب منى سماع هؤلاء الشهود ( وقال المتهم : هذا حصل ) ولكنى لم 
أطلبهم خشية الاحراج ومع ذلك رأيت من واجبى فى هله المرحلة أن 
أطلب aa‏ افا ‘ وأرجو أن' أجاب الى هيدا الطلب rf ٠‏ 

KKK TT 4‏ ا 

وقد أشار سعادة النائب العام اشارة له أغرف كيف أصفيا كر يمة 
أم غير كريمة ٠‏ فلسيت أنا الذى أفاجيء المحكمة كل يوم بمفاجأة جديدة ٠‏ 
وما هى wield! ede‏ هل الدفع الفرعى بعدم الاختصاص ©« وهو دفع 
قانو نی بعد مفاحأة ؟ أنا'لم أفاجئك بشىء يا باشا . ولا تنصور أننى من 
الاشخاص الذين يلجآرن الى هذا نانا لا أسمح أبدا بذلك لقد حافظت 
على شعورك فتاتى وتطلب من 'المحكمة أن تنظر فى سلوكى ۰ انا رجل 
أقدرك واحبك فتكلمى بهدة اللهجة ٠‏ 

A Sekt cals lies‏ وقال سعادة Land‏ ان المحكمة لم eee‏ من 
أقوال سعادة النائب العام ما فهمه الدفاع > وان کان ما تقوله النيابة 
تقصد يه -الاعترااأض على ٠١‏ سماع الشهود الدذدن ن طلبهم المتهم q‏ 

ووقف النائب العام وقال انه لم يقصد ما أشار البه على Gig Sh‏ هو 
Joe Lay‏ التقدير والاحترام ٠‏ 


VAY 





ثم عاد على بك بدوى الى الكلام فى الموضوع ورد على الناحية القائونية 
المتعلقة بنص المادة 5٠١:‏ مرافعات + فقال ان المشرع يقصد بها نوعا خاصا 
من الموظفين العموميين كالاطياء , والصيادلة والقابلات ومن فى حكمهم 1 
ومع ذلك فان ما سنسأل عنه الشهود لا يعد سرا من أسرار الدولة ٠‏ 
وهذه المادة تقصد الأعمال العامة وليست الأعمال الخاصة ٠‏ 


ومن يدرينا أن هؤلاء الشهود عندما يحضرون لا يترددون فى الادلاء 
بكل ما يطلب منهم ويرون الادلاء به 


وبناء على ذلك فأنا متمسك يطلباتى ؛ ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 


. ورفعت الطجلسة للمداولة فى atl‏ الدفاع م أعيدت لتعلن قرارها 
بتأجيل النطق بالقرار فيما آثاره الدفاع الى الغد ٠‏ 


kke 


ساعة ee‏ كانت مظاهر “eas‏ بادية عليه وقد 
بدا كما قالت جريدة المصرى س شاحب. اللون » شارد الذهن ۰ 


وأعلن رئيس المحكمة فور افشتاح الجلسية أن المحكمهة ae‏ بالبحث 


عن أول من نشر الخير الخاص بوالد المتهم وعدد زوجاته وقد سا 
محطة الإذاعة ٠‏ 


ولكن ظهر wie‏ ان الخير نشر فى جريدة البلاع , ٠‏ ثم اذاعته 
المحطة » quail {UG Gly‏ حضرات مندوبى الصحف الذرين سحضرون فى 
المحاكمات الا يبتكروا أخبارا من عندهم مهما كانت أخبار مشومة لأن ذلك 
قد يضر العدالة فوق مخالفنه للحقيقة ٠‏ 


ثم فال ان المحكمة فيما Chae,‏ بالشهود cpt‏ طلبهم الدقاع petls‏ 
1 > قد قررت تأجيل القضية لجلسة الأريعاء ۱۸ الجارى وعلى 
النيابة استدعاء دولة النقراشى اشا رئيس محلس الوزراء ۹ 


ونوتنف رئيس المحكمة قليلا ثروجة كلامه للمنهم قائلا : قبل أن أثم النطق 
بالقرار أريد أن اسألك يا محمود أنت قررت الوقائم التى تريد 
الاستشهاد عليها فيما يتعلق بالشهود » ولكنك لم تذكر الوقائع التى 
نستسشهد عليهابرفعة مصطفى النحاس باشا وبمعالى حافظ رمضان 
والأستاذ فتحى رضوان المحامى وفضيلة الشسيخ حسدن البنا فما عى 
هذه الوقائم ؟ 
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قال المتهم * الدفاع بين الوقائع امسى تفصيلا : 


وقال رئيس المتكية : يجب بحسب القانون أن تقرر.ها مى الوقائع 


وقال الأسستاذ wow II he gon Je‏ لی آن آتکلم فانی Fat‏ أنى 
قلت اننا سنطلب : 


أولا : معلومات خصو ص الغرض من اعلان الحرب : 

وثانيا : معرفة الثمار التى حننها مصر من اعلان الحرب ‘ 

وثالنا : اذا كان اعلان الحرب جاء بناء على وحى من الانجلين أم لا ؟ 
أى هل سبق أن طلبوا اعلانها أم لا ؟ 

ورابعا : هل كان المراد أن تكون در با هحومية آم دفاعية ؟ 

وهل كان المطلوب تقديم رجال وجنود أم لا ؟ 

وخامسا : هل اعلان الحرب كان GAY‏ مع شعور الفريق الغالب من 
الآمة آم لا يتفق معه ؟ 

ويضيف المهم سؤالا أخر : هل البرلمان الحالى فى قراره اعلان المرب 
يمثل رأى الآمة أم لا ؟ 

وقال الرئيس : ان القضية يجب آن لا تخرج عن حدودها ويجب 
أن لا تنعرض لأشياء تخرج بها عن دائرتها ٠‏ 

على بدوى بك : الواقع ان هذا السؤال من المتهم تجاوز ٠‏ 

المنهم : آنأ قلت لرئيس الوزارة نفسه أن هذا البرمان لا يمشثل 
رأى الشعب المصرى 0 


الر يس للمتهم : بحب أن تلتزم حدود القانون ولن سمح بتحاوز 
eka‏ الحدود : 

ووجه رئيس المحكمة كلامه الى الأستاذ على بدوى بك قائلا : اننا 
نوافق على ما قلته من أن المتهم قد تجاوز بهذا السؤال الحد الذى كان 
يحب أن يقف عنده : 

فقال الأستاذ على بدوى : ولكنى أرجو ألا يضيق علينا النطاق لأن 
مس حقنا أن نسأل هؤلاء الشهود عما اذا كان شعور المنهم يتفق مع شعور 
الغالبية أم لا ٠‏ 
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ويطلب رئيس المحكمة من المتهم آن يرك أمر الدفاع لمحاميه الذى 
درس ظروف القضية ورسم خطة دفاعه منها » وآن ير يح المحكمة من 
ندخلاتة دون أن ينسى أنه متهم ٠‏ 

وأنت يا من يعرف حقوف الدفاع وحدوده 6 نق أننا سثر حب 
بجميع الاسئله التى توجه للشهود طالا أنها كانت متعلقة بموضوع 
القضية » Gil ps‏ الأستاذ على بدوى على ما يراه رئيس المحكمة » ولك 
المتهم يلح فى أن يسأل النقراشى باشا عن نمتيل البرلمان للأمة 2 ويعلن 
تصميمه على طلب ضصم الانذار الانجليزى لماهر باشا بسأن ترشيح 
الاسناذ على البرير بدائرة عابدين ٠‏ 

ويرى رئيس المحكمة » أنه لا دخل لهذا بمسألة اعلان الحرب التى 
كانت دافعا للمئهم على ارتكاب جر يمته مؤكدا أن المتهم لم يقل شيئا فى 
التحقيق عن هذا الانذار ٠‏ 


ويقول المتهم : 

أنا أرسلت احنجاجا بخصوص مسألة الأستاذ على البردر الى دولة 
ماهر باشا , ولم أنمكن من أن أفول ذلك فى التحقيق لآن النيابة منعتنى 
وقد تكلمت النيابة فى دفاءها عن وطنية أحمد ماهر باشا وأنا أريد أن 
Mol‏ على مدى هذه الوطنية ٠‏ 


وتجيب المحكمة بطلب المتهم نزولا على رغبة على بدوى بك 2 وحتى 
بتو الدفاع عن المتهم وحتی لا تحرم المتهم من سماع مرافعته بأى شكل 
كان , کما تجیب الدفاع الى ما طلبه بخصوص الشهود وسوف تساك عيهم 
حمسا © 


mel! oles‏ يقول : لقد كان للانذار تأثر علي لنفسيتى » واذا لم يضم 
فانه يمكننى فى دفاعى عن نقسى أن أثرافم على أساس أن المحكمة تسلم 
ns par ake‏ 1 

وعاد رئيس المحكمة يؤكد تأجيل القضية لجلسية الأربعاء ١8‏ الجارى 
وعلى النبابة استدعاء صاحب الرفعة مصطفى النحاس باشأ 2» وحضرتى 
صاحب المعالى مكرم عبيد داشا وحافظ رمضان Lak‏ » وده محمد هاشم 
عضو مجلس النواب » والآأستاذ فتحى رضوان المحامى والأسستاذ 
عبد العزيز الشور بجى المحامى وفضيلة الشيخ حسين البنا * 


ويسأل رئيس المحكمة الأستاذ على بدوى : هل ترى فضيلة الشيخ 
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حسن البنا معلومات بخصوص اعلان الحرب ويجيب الأمتاذ على بدوى بأن 
لديه فعلا معلومات قيمة فى ذلك ٠‏ . 
وشكر الأستاذ على بدوى للمحكمة هذا القرار ٠‏ نم يصيف فاثلا : 
آنا اذا كنت فد اعلنت أننى سأنسحب فى حالة عدم اسٍندعاء الشهود 
الذين طلبت سماع شهادتهم فان ذلك لم يكن نحديا منى للمحكمه والله 
بعلم أنني ما قصدت ذلك مطلقا - 
ويقول الرئيس : ان المحكمة لم يتطرق اليها شك فى نيتك » ونحن. 
راغبون كل الرغية فى سماع مرافعتك وسريصون على ذلك كل الحرص 
ونشكرك على مانتكبده من عناء ٠‏ 
علا عار علو 
وانزدحم المحكمة فى صبيحة يوم 114 ويقول النائب العام 
أن النحاس ياشا أرسدل خطايا للمحكمة يعتذر فية عن عدم الحضور OY‏ 
صحه لا تزال متأثرة » ويشي النحاس فى رسالتة يأنة ليس لديه أكر 
من القرار الذى أصدره الوفد بخصوص طلب الحكومة برئاسة المغفور له 
أحمد ماهر باشا من البرلمان الموافقة على اعلان مصر الحرب ضد دول المحور 
وأن رأى الوفد كان مفصلا وصريحا فىعدم الموافقة علىهذا الطلب للأسباب. 
الموضحة فی القرار الذى pe‏ بصحيفة البلاغ بشاريخ 5 hod‏ سنتة 
١», ٥‏ وقد أرفق رفعته بالخطاب نسخة من العدد المشار اليه من جز بدة 
البلاغ اق 
¥ ¥ ¥ 
ويطلب النائب العام أن تكون الجلسة سرية , ويعارض على بدوى 
فى هذا الطلب خاصة وأن العلانية تفيد القضية ولا تضرها » وبعد مداولة 
سريعة تقرر المحكمة سرية الجلسة مراعاة للنظام العام * 
وبعد أن تم اخلاء قاعة الجلسة من جميع الموجودين بها ولم تنرك 
EUS) de oy‏ عن المتهم وحضرات المحامين الذين كانوا يرتدون 
الأرواب الخاصة بالمحاميف والجنود فيما عدا الضابطين المعينين لحراسة 
امتهم وأربعة جنود ثم أغلقت wl yl‏ قاعة الجلسة ٠‏ 
وتم سماع - بالترئيب - شهادة كل من النقراشى باشا وعلى ماهر 
داشا ومكرم عبيد باشا وحافظ رمضان باشا والدكتور محمد هاشم ‘ قم 
الأستاذ عبد العزيز الشوربجى ثم الأستاذ فتحى رضوان وأخيرا فضيلة 
الشيخ حسن البنا * 
جد د د 
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وفى بداية ht]‏ النى عدت بتار يخ Aze‏ قال" زر نيس 
المحكمه لشت ALS ay > Gb Gb‏ على عدم حضور حصرة Sls‏ 
العام اأرفيع مصطفى النحاس باشا للشسهادة . وکت آر جو أن بلاحظ 
الصحفيون ما فلته بخصوص الاقتصار على نشر ما بقع بالفعل فى السه 
وعدم التعليق على ما يدور قُيها وفد أسفعت لا جاء فى هذه الصحيمة. قفد 
See‏ عذرا Ls‏ المحكمة واننى اكتعى فى هذه المرة هتو جیه 
هذه الكلمة واذا تكرر ذلك قان المحكمة be‏ الاجراءات القانونية ضد 
الصحيفةٌ النى نمع فى متلل هذه المخالفة » وأرجو ان ,يكون رجال الصحيفة 
عزك Canam‏ فلن الملحكمة بهم وأن سعدو! بالقضاء عن مدل هذه المساجلات 
الحزبية ٠‏ 


ووقف الناثب العام يطلب شر الوقائم التى جرت فى الجلسه 
السرية , لانه عندما طلب بان يكون الجلسة سرية كان يخشى من احراج 

بعض السهود اذا سئلوا عن تصرفات دولة المخفور له أحمد ماهر باشا 
وحتى ينمكنوا ص الافضاء بأشياء قد تشكك فى وطنية أحمد ماهر باشاء 
ولأنه كان سوقع لما يعرفه من سوء خلق المتهم أنه سيلقى على بعض الشهود 
ابا ار ع كد eas ono‏ » والمتهم ممن 
يدينون بالقول المألور ‏ اذا لم : نسح فاصنع ما شئت 


وأنا أطلب الآن نشر ما جاء فى الجلسنة السرية حتى لا يكون فى 
عدم نشرها ماء ا ا لمحي ولحي Mee ee‏ ماهر 
باشا ۰ 


وأعترض الأستاذ Sark Jf‏ على الطر بقة gel‏ تكلم بها wid)‏ ا 
عنالمهم وفال أنه لا يقر بها حججته على هذا النحو واذا كان للشهود" حقوفق 
يجب أن تراعى فان حق ل ل لت ل لك 
اولى بالمراعاة ٠‏ 


وقال على يدوى : انى ارحب be pda‏ جاء فى محضر الجلسة 


لول الوا العو ee ee‏ اليا الي بات 
دون مساس a ees‏ 


وقال المنهم : اذا كانت المحكمة Set cael ie te‏ 
السرية فانى أطلب سماع الشهود فى جلسة علنية » وأما ما يوجهه 
الى سعادة النائب ا : ان هذا يعض ما کان بوجي الى » دالى والدى 
فى التحقيق وهذا يدل ٠‏ 
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ونطق المنهم بكلمات وصفها رئيس المحكمة بأنها غير لاثقة » وطلب 
من الصحفيين عدم نشرها ,2 وأيدى الأستاذ على بدوى أسسفه لما بدر من 
المنهم ٠‏ 

ورآی الأستاد على بدوى أنه كان قد وجه سؤاليك أولهما al‏ 
يدولة النقراشی باشا » والنانى خاص بالشيخ حسن البنا » وان هذين 
السؤالين لم نتا فى محضر الجلسة السريه ٠‏ 

ويدور حوار بين الأستاذ على يدري ور ٹیس المحكمة حول ما بیت 
فى محضر الجلسة » وما لا يئبت » رئيس المحكمة يرى أنه لكى يلبت 
السؤال فى محضر الجلسة » يجب ان توافق عليه المحكمة » والأستاذ على 
بدوی یری آنه یجب آن نئبيت أولا ثم ثبت بعد ذلك اعتراض المحكية 
أو عدم الاجابة على السؤال * 

کا 

ويرى رئيس المحكمة عدم اثبات السؤالين لأنهما بعيدان عن القضية 
SLAY) S23‏ على بدوى أن من حق الدفاع whl‏ السؤالين 

وبعلن المتهم تصميمه على سؤال الشهود فى جلسة علنية , ويقول 
رئيس المحكمة ool‏ محام وتفهم أنه بعد اصدار القرار لا يمكن للمحكمة 
أن Jad‏ عن اجابة لرغبة متهم » ولكن المحكمة قد أنخذت معك بصفة 
ا و 
بعدم نوجه الاسئلة عندما لاحظت أنك تتناقض مم الدفاع ٠‏ 

وقال المتهم : أنا لم أتناقض مع الدفاع مطلقا وأنا واخد بالى ٠‏ 
وقال رئيس المحكمة : يا على بك : هل تعرف أن قرار المحكمة محترم 
"Yi‏ 

ولكن المتهم يصر على اعادة التحقيق فى جلسة علنية وترفض المحكمة 
الطلب ٠‏ 

و يطعن المتهم فى محضر اللسة بالتزوير وانه سال النقراشى 
Lak‏ عن المقابلة التى eel‏ یو کی کب بد ا 
العام ٠‏ وعن المحادثة wl‏ كانت تدور Polen Gs pw‏ دخص وص 
الأستاد مقصود قوسه بك رئبس النياية والمحكمة als crate‏ أسثلتى * 

ويقول رئيس المحكمة ؛ اذا منعت المحكية اثبات سؤال فان ذلك 
لا يعتبر تزويرا فى محضير * 

ويطلب المتهم اثبات سؤاله كما يطلب اثبات ما جاء على لسان. 
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طلبت أم عرضت : اننى لم أتمكن من توجيه أسثلدى الى بقية الشهود . 
واذا لم تر ١‏ كك الا طعنى بالتزوير eV Lita oF WE‏ 
لا أستطيع أن أطمئن الى أن الحكم سيصدر بغير ميل منها ٠‏ 

ويقول المنهم ‏ بعد مداولة المحكمة ‏ أنا لن أبدى دفاعى آمام 
هذه الهيئة ٠‏ 

ويطلب رئيس المحكمة » من الآستاذ علي بدوي أن يبدأ مرافعنه 
ولكنه يقول ؛ عندما طلب المتهم رد المحكمة منعنى من المرافعة ٠‏ 
ولكن اللحكمة تصر على أن يكتب طلب الرد فى الحال + وأحضروا له 
ورقة وقلما وجلس ليكتب طلب الرد ٠‏ وبعد حوالى عشر دقائق قدم الطلب 
الى رئيس المحكمة ٠‏ 

وبعد ساعة ونصف ساعة قضتها المحكمة فى المداوله عادت المحكمة 
الى الانعقاد حيث نطق رئيس المحكمة بحكم المحكمة فى طلب الرد . 
والقاضى يرفض ١‏ لطلب 6 

وهنا قال المنهم : وأنا أعفى أستاذى على بدوى من المرافعة ٠‏ 

وقال رئيس المحكمة : ان المحكمة هى التى ادبت حضرة المحامى 

وقال المتهم : أنا أعفى أستاذى من مهمته مم شكرى وتقدیری له 

وقال الأستاذ على بدوى : انى أعنقد أن المتهم باعتياره متهما له 
حقوق وان الدفاع عنه باعصباره كذلك عليه واجيات + فاذا كان من حق 
المتهم أن يعفيني من واجبى فانه من واجبى أن لا أعفى نفسى ما لم يكن 
هناك شىء يمس ضميرى ٠‏ 

آما وقد صدر قرار المحكمة فانتى أول من يحترم قرارها ولو أننى قد 
لا أوافق عليه واحتفظ لنفسى بصق الطعن فيه » ولست أستطيع التنحى 
عن الدفاع وان المتهم اذا كان قد أعفانى من نوكيله فان واجبى peed‏ 
منتدب من المحكمة ما زال فائما ٠‏ 

وقد استهل الأستاذ على بدوى بك مرافعة4 مشسيرا الى خطورة القضية 
من جميع نواحيها » وقال أنها خطيرة من حيث شخصية المجنى dale‏ 
وهو رجل خطير فى شآنه جمع الى كثير من الفضائل تقدير أهل وطنه 
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والاجالب ٠‏ وهى خطرة بالنسية للمتهم ذهو شاب بلغ من النقافة pi‏ 
د hell daly‏ فق مر وهن sale‏ ف je est) Sls‏ ای 
قانه يعد بالن حدت باريخى فى مصر الحديثة : الأول حدث منذا نيف 
و سین عاما عندما ددا الالال els ¢ ws Vay Sd‏ دن مل نيف 
وثلانين عاما عندما أعلنت الحماية على مصر والحدى ce GUT‏ أريد أن 
تعلن مصر الحرب على دول المحور والفضية خطيرة بالشسية الى من 
سمسك أقوالهم من شهود وبالنسية لنوع ee lly‏ وهى من أسرار 
الدولهة ٠‏ 


واستطرد فقال أنه نظرا لهذه الخطورة قاله يريد أن dimly (S23,‏ 
كاملا ٠‏ ولذلك فقد دفع يعدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم, 
وتم كلامه فى هذا الموضوع فقال : ان الحكمة فى احالة القضايا العادية 
إلى القضاء العسكرى هبو ارتياطها بقضية عسكرية هو أنه يوجد بين 
اعضاء امساح العسكرية poke‏ ملنة: بالسكون العسكرية + .ولكن :ذلك 
3 سبح الأخذ به الا حيث Og‏ الجر يمة ٠ aus‏ أما إدا كانت الجر دمة 
العادية ھی الأشد ‏ كما هو المال فى هذه القضية فان الالختصاص 
حب أن ايكون للقضاء العادى > 8 أن تتبع dow im‏ احراز ale cre‏ 
القتل وليس العكس * 

وقال انه لا ,يصح قياس هذه القضية على قضية مقثل اللورد مووين 
لان جريمة احراز.السلاح كانت عند نظر القضية المد كوررة تعد جناية أما 
فىهذه القضية فان جريمة احراز السلاح أصبحت ثعد جنحة ٭رقد وردت 
فى ذ'ت الحكم الصادر فى قضية اللورد فقرة تشير الى هذه الحقيقة 
وقال أنه لا يؤثر على ذلك ما يحصل أحيانا من تقديم بض الجنح التى 

ee ae ا‎ CRE 

ا ا الجديد + 


وقرف للارتباط دن الجراثم العادية والعسكرنة فى ذاته » وقال 
ot‏ الذى حب أن يفصل فى ذلك بحسب رأيه هو القضاء ء العادى ولیس 
القضاء العسكرى الاسستثنائى » وللنيابة أن Gabe‏ فى قراره اذا 


8 A 


شضاءت 2 


أما تقديم القضية الى المحكمة العسكرية ابتداء فهو Nel‏ غير 


ليم * 


وأشار الى أن النياية قد جرت فعلا على تقديم جمبع المتهمين فى 
جنايات القتل باستعمال السلاح غير المرخص به فى الأرياف وفى القاهرة 


را 





نفسها الى المحاكم العادبة ٠‏ ولم تشك النياية عن هذه القاعدة الا فى يعض 
قضايا منها قضية مقتل اللورد موين وهذه القضية »> وأشار الى بعض 
الأحكام التى أصدرتها محكمة النقض فى مصر وقررت فيها أن المحاكم 
الجنائية العادية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم 
التى يعاقب عليها القانون وأنه لا يجوز لينته اللحكمة أن تتخلى من تلقاء 
نفسها عن اختصاصها بحجة أن المحكمة العسكرية هى المختصة ( وقدم 
هذه الأحكام ) ٠‏ 
واننقل على بك الى الكلام فى موضوع الجريمة مقال : 


ان موضوع القضية من الخطورة بمكان كبير » وليس فقط لأن المجنى 
عليه فيها رئيس حكومة له خطره وانما هى خطيرة من جهة أنها قضسية 
المحامى والمحاماه ٠‏ وآنا أريد أن أوجه نظر المحكمة ونظر سعادة النائب 
العام الى أن المحاماة ركن من أركان العدالة واذا مس هذا الركن مست 
العدالة مساسا خطيرا ٠‏ 

النائب العام س أنا أمجد المحاماة أكثر مما يعتقد على بك ٠‏ 

الرئيس - ان سعادة النائب العام يتكلم عن محمود العيسوى المتهم 
وليس المحامى * 

على بك أرجو أن يكون صدر المحكمة واسعا فنحن لم ندخل فى 
العبيق بعد » والمحامى كمتهم والمحاماة كمنهة قد مسا فى هذه القضية 
مساسا خطيرا » وذلك لآن المتهم حرم من لقبه ومهننه فلم ترد فى القضية 
اشارة واسدة الى أنه محمود العيسوى أفتدى وهو الحاصل على الليسانس» 
و کم كان جميلا من المحكمة أن يقول سعادة الرئيس يا أستاذ محمود ويا 
محمود أفندى : 

واستطرد فقال ان الهم كان فى أول الأمر كله ثقة فى سعادة 
النائب العام Gass ST ge‏ أن يستجوب الا أمام سعادته » وقد طلب 
حضور النقيب فى التحقيق » ولكن سعادة النائب العام خيب ظنه وجعل 
التحقيق سريا وعسكريا * 

واستطرد بدوى بك فقال ان سعادة النائب العام قد آنبست فى 
صحيفة ٠١‏ من التحقيق ملحوظة جاء فيها أن المتهم امتنم عن الاجابة فقال: 
« ألا مش عاوز أجساوب الا لما يحضر النقيب ليحفظ كرامة مهنته التى 
اع 

وقال : انه يؤسفئى أن سعادة النائب العأم لم لبت ما هى هذه 
الاهانة الثى .حصلت , ولكنى عرفت من المتهم وهو رجل منقف يدرك 


1 Speed ob iil See 





be‏ يمول نمام الادراك آنه صدرت من النائب العام ان ماسة كران 
المحاماة , والمحامين ؛ ولا أحب أن أكرر هذه العبارة OV‏ 5 


وهنا وكمف سعادة النائب العام وفال : قطعا هذا غير صحيح ولم 
أقل له الا أنك مجرم أمامى ولست محاميا ٠‏ 


على بدوى على سيأ سعادة النائب العام هذه الاهانة ان كانت صدرت 
منك حها مانى أشكرك لأنك كنت أبر بالمنهم فى موففه هذا من كثير من 
المحامين أنفسهم فقد جاء فى ص 85 من التحقيق ما يدل على ان نفاية 
المحامين آصدرت بيانا وصفت فيه عمل المتهم بأنه اعتداء دنىء ولكن النائب 
العام عندما وجه اليه هذا السؤال وصف الاعتداء بأنه آنيم ولم يقل انه 
دنىء ٠٠‏ ولكن يبدو أن النقايه خشيت مغبة الحادث مأرادت أن تتنصل 


٠ منه‎ 


ثم قال انه لن يتعرض الى ما حدت من القبض على أهل المنهم ولكنه 
يقىصر عيبل لوم رجال البوليس لا عرضوره على المنهم من ١عطاته‏ عشرة آلاف 
جنيه اذا ارشد عن شركاء آخرين له فى الجريمة ٠‏ 

وذكر أن المنهم صار يعتقت أن النيابة أصبحت خصما له واستمر 
اضرابه عن الطعام النى عشس يوما الى ان آشرف على الهلاك فنقل الى سجن' 
الأجانب فى عربة اسعاف وقد قال سعادة الناثب العام انه نقله الى سجن 
الآجانب Sy‏ كان يريد ان ينسحر ولكن لو كان ذلك صحيحا للا امسع 
المتهم عن «لاضراب عن الطعام والصحيح أن المتهم كان يشكو سوء المعاملة 
وقد نغيرت هذه المعاملة بنقله الى سجن الأجانب ote‏ أنى رأيت رئيس 
السجن الانجليزى يحيى المنهم بكل احترام ويعاءله بكل ءطف » ولو كان 
بريد أن ينتحر حقا للا أعوزته فى هذا السدن الأدوات الموصلة الى ذلك* 


عل علو علو 

وبجلسة ۲ واصل على بك مرافعته فأشار الى اعتراف 
امتهم فى التحقيق ٠‏ وقال ان التهم الموجهة اليه هى : 

choad \‏ دولة ر ٹیس الوزراء السابق مح سسسيق الاصرار 
oe‏ . : 

؟ - الشروع فى قدل الصاغ أبو العزم مع سبق الاصرار i ٠‏ 

. الشر وع فی فتل الأسناذ سعد اللبان مع سبق الاصرار‎ ٣ 
“ وقد اعترف المنهم بالتهمة الأولى وحدها , ولكن اعترافا غير كامل‎ 
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فهو قد اعترف بأنه قتل عمدا دولة رئيس الوزراء السابق ١‏ ولكنه لم 
يعترف بالوصف ٠‏ وأمام هذا الاعتراف ليس أمامى فى المر.فعة الا آن 
أعرض الاسباب النى تدعو الى معاملة المتهم بالرأفة 2 وهمى أسباب 
اسنخلصها من ظروف الجريمة » ومن ظروف المتهم » ومن ظروف المجتمع, 
ثم من ,لباعت الذى حدا به على ارتكابها ٠‏ 

الرئيس ‏ ان النيابة تنسب الى المنهم أنه قتل المرحوم الدكتور 
ماهر ياسشا عمدا مع سبق الاصرار والترصد » ويجب ان يتناول الدماع 
الكلام عن الوصف أولا ٠‏ 


على بك - ان سعادة الرئيس يريد أن مسنعجل الدفاع قليلا ولكنى 
سأ س تخلص حقرقية و صف الجريمة من ظرودها المادية و لفانونية ٠‏ 

الرئيس ‏ حضرنك تكلمت عن Mi)‏ وقد فهمت المحكمة أنك لن 
تدكلم دعن طرفى سبق الاصرار والترصد » oly‏ مطمئتن الى آنك مترافع 
عظيم وكل ما هناك آتنا نلفت النظر ٠ ٠‏ 

على بك - اذن نستدرك ونقول ان الكلام سيأدى عن ظرفى سبق 
الاصرار والترصد عند الكلام عن الظرف الاول من ظروف القضية * 


علا عاو X‏ 

ونابع بدوی بك مرافعته قائلا : كلما زدت اطلاعا على القضية زاد 
wow OL pind‏ كان من صنع القدر : فى صعحتى Geel oe TV ۲٦‏ 
نجد إن المتهم نمشى طوال صباح يوم الحادث ثم بعد الظهر انتوى أن يعود 
الى مكنبه نم تشاء الصدفة أن يقرأ فى صحيفة البلاغ أن موضوع اعلان 
الحرب سينظر فى جلسة سريه تنقلب علنية وشار الدفاع الى ما جاء فى 
الجريدة المذكورة فى مساء 554 فبراير سنة ه94١‏ مما يؤيد ذلك ٠‏ ثم قال 
eel ol‏ اعترف فى صحيفة IB SELVA‏ أن يذهب الى مجلس النواب 
Ly‏ حضور الجلسة وبنية الاعتداء على ماهر باشا اذا تمكن من مقابلته 
شخصيا على أن يكون ذلك بطبيمة الحال قبل أن يصدر القرار الذى كان 
يريد اصداره لاعلان الحرب > فاذا قصدنا مع المتهم الى مجلس النواب نجد 
أن القدر هو الذى أدخله الى المجلس فقد ثبت فى المحضر أن المتهم لم يسبق 
له آن دخل مطلقا قاعات البرلان » وانما دخل فى ذلك اليوم من الباب 
الخلفى الموصل الى المكنبة » وتقايل مع حارسين لم يلتفت اليه واحد منهماء 
و التفت اليه الثانى لحظة ثم انشغل عنه عندما تدخل حسين عباس وهو من 
الشبان السعديين والذى قاد المتهم الى البهو الفرعونى وجلسا معا فيه 
مع بعض الحاضرين وبعض الشبان ٠‏ وتزعم عباس المجلس وتكلم الجميع 
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فى اعلان الحرب ونناقشوا فى سلامة أو عدم سلامة هذا الاجراء وعما حدثه 
فى اللبامعة من الاضراب oy‏ حسين عباس بحوادت الجامعة وقرر أن دولة 
رئيس الوزراء رجل سمح يناقتس بالحجة » وأن دولة المجنى عليه سيقدم 
بعد قليل مارا بالبهو الفرعونى » ولم ,يكن المنهم يعرف شيئا عن ذلك من 
قبل » وهنا قرر المتهم أن يبقى فى مكانه حنى ينمكن من اردكاب فعلته ٠‏ 
.وقد أيد سعادة النائب العام ما قلت دى صعحتى EUS ge FON‏ سعادته 
المطبوع »؛ ونلا الأستاذ بدوى بك الفقرات النى يسننئد اليها فى ذلك من 
مرافعة سعادة النائب العام ٠‏ 


النائب العام أرجو أن يكمل الأستاذ بدوى بك كلامى ٠‏ 
بدوى بك أنا أفرأ ما يناسب * 


نم دابع درافعته فائلا : واذن فالمنهم ذهب الى البرلمان بعد آن أعلن 
أن الجلسسة سدكون علنية » وقد ذكرت هذا لأدلل لحضرانكم على أن الذى 
أنطق حسين عباس بما قال هو الذى أراد تنفيذ الجريمة وقد تدخل القدر 
مرة أخرى لذات الغرض قبل آن يمر دولة المجنى عليه ' فقد أراد دولته 
أن يدخل الى مجلس السيوخ فاعترضه ممدوح رياض بك وثابت هذا 
مما جاء فى التحقيق ٠‏ وقد قال له : ابق يا باشا وسأذهب الى مجلس 
الشيوخ بدلا منك » ولكن الباشا لم يهم بذلك بل تقدم يسر الى مجلس 
الشيوخ ٠»‏ ونظرا الى شخصية القادم من جهة والى خطورة الظروف التى مر 
فيها بعد بيانه فى الجلسة السرية + نظرا الى ذلك اتجهت اليه جميع 
الأنظار وتقدم اليه جميم الأشخاص وانضم الى موكبه بعض الشخصيات ˆ 
.ونظرا للا عرف عن دولته من سعة الصدر فقد تمكن المتهم من أن يعترضه 
وأن بطل النار عله دون أن يخطئه ٠‏ وقد حاء على لسان الشهود أن 
جمهور الحاضرين قد أزعجه صوت الطلقات فانفضوا من حول المجنى عليه 
أومكن هذا المتهم من أن يتم جناينه ' 


و تكلم بدوى بك بعد ذلك عن تطبيق الوقائم المتقدمة على النصوص 
القانونية فقال : ان المادة 797 من قانون العقوبات قد وصفت الترصسد 
بأنه تربص الانسان لسخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن 
J} he gid”‏ قدله » ولكن هذا المعنى غير متوذر فى الوقائم التى سردناهاء 
GU‏ المتهم قد ذهب بنية حضور الجلسة وببية الاعتداء على الباشا اذا تمكن 
من مقابلته وقبل أن يصدر المجلس قراره بالموافقة على اعلان الحرب فوجد 
نفسه عرضا فى البهو الفرعونى اننظارا لتحويل الجلسة الى جلسة علنية 
فعلم , بمجرد الصدفة أن الباشا anaes‏ ».فكل ما ورد فى ذهنه هو تحول 
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فى النيه ae‏ قدوم دولة رئيس الوزراء لقدله » أى اسكمر فى 
جلوسه وهذا لا يعد ترصدا ٠‏ لآن الترصد ظرف مادى يجب أن يفوم المتهم 
فية بعمل مادى يستطيع به أن يرصد كمينا للمجنى عليه وهو ما لم 
يحصل ٠‏ ولم يكن دعاب المنهم الى القصر العينى أو المالية بقصد قتل بل _ 
كما قرر فى التحفيق ‏ لكى يراقب حركات ماهر باشا ويعرف هل كان 
يمكن قثله أم لا ' ومما يقطع بذلك أنه فى ترقبه لدولة ماهر باشا فى 
القصر العينى أو فى وزارة الماليه لم یکن حمل dee‏ مسدسه * أما انتظارم 
1 فى البهو الفرعونى فلم يكن للتربص لقتله بل اننظارا لنحويل الجلسة 
الى علنية * 


الرئيس ‏ تسمح أن ألفت نظرك الى عبارة فى صحيفة ٠۸‏ 1 

على بك ( ثلا أقوال المتهم الخاصة بأنه ذهب الى المجلس بعد أن 
علم أن الجلسة سسنكون علنية) ٠‏ 

الرئيس ‏ ان المنهم يقول انه ذهب الى المجلس بنية الاعتداء على 
ماهر باشا فهلا يكون فى ذلك معنى الترصد ٠‏ 


على بك ان السرصد ركن مادى يجب آن يقوم الجانى فيه بعمل 
مادى ثم ان الترصد لا يمكن أن يكون ظرفا مشددا الا اذا أعقبه قتل › فلا 
يمكن اعتبار الوجود فى القصر العينى ووزارة المالية نريصا ما دام لسم 
يحصل القتل هناك واذا سلمنا جدلا بأن التربص يتوفر بتحول نية الجاتى 
بدون عمل مادى ‏ وهو ما لا أستطيع التسليم به ء قانونا ‏ فانه تابت أن 
ذهاب المنهم لقتل المجنى عليه معلقا على شرطين : الأول أن لا تكون الحرب 
قد أعلنت فعلا والثانى أن لا يرفض المجلس اعلانها ٠‏ وتلا أقوال المنهم فى 
صفحتى 59 » 5١6‏ من التحقيقات بما بؤيد ذلك » وقال ان تعليق القتل 
على مثل هذين الشرطين يجعل التربص منعدما لأن المشرع لم يسو بين 
التعليق عل Lad dates baat‏ يتعلق بالترصد ٠‏ ولو أراد النص عليه 
كما فعل بالنسبة لسبق الاصرار فى المادة ۲١١‏ من قائون العقوبات حيثت 
قال « ٠٠‏ سواء كان القصد معلقا على حدوث أمر أم موقوفا على شرط » 
وهذا هو الفرق قالولا بين سبق الاصرار وبين الترصد * 


الرئيس - كل ترصد يحوى سيق اصرار » ولذلك لم يكن هناك 
داع yaw‏ فى المادة :59 الخاصة بالترصد على توفر الشروط المنصوص 
عليها فى المادة 55" بشسأن سبق الاصرار .ولا كان هناك داع للنص عليه 
على حدة ٠‏ ان بعض الشرائع كالقانون الألمانى والبلجيكى لا تهتم الا بظرفه 
سيق الاصرار وحده دون اهتمام بظرف الترصد ٠‏ وفى القانون الفر نسى 


V¥o 





الذى استمد منه قابوننا وجد خلاف عند وضع التشريع حول سبق الاصرار 
المعلق على سرط أشار اليه جرسون فى ديدة ۸۱ من تعلیعانه عل Ope‏ 
العقوبات ٠‏ وقد قطع المشرع المصرى فى هذا الخلاف واعتبر أن سبق 
الاصرار ينوفر ولو كان معلقا على شرط ٠‏ وعندى أن سيق الاصرار المعلق 
على شرط يعتبر نصف سبق اصرار 0 بل لقد دهب بعض شراح الفانون 
Cpe sel‏ وعلى الأخص فى ايطاليا الى أن سبق الاصرار نفسه ليس مفياسا 
لنفسية المجرم ٠‏ وانما يكون مقياس هذه النعسية فى الظروف التى ومعت 
فمها الح ر يمه والبواعث النى دفعته الى اركابها ( وأشار الى بعض المراجع 
الايطالية فى هذا الشأن ) ٠‏ 

الرئيس ‏ أرجو أن بقدم لنا مذكرة بذلك يا على بك ٠‏ 

على بك اذا أعطننى المحكمة المهلة الكافيه 


وانتقل على يك الى مناقشة وصفى سبق الاصرار والترصد فى 
التهمدين النانية والشالة الخاصتين بالشروع فى قتل الصاغ ابو العسزم 
والأمساذ سعد اللبان » وقال انه لا يمكن ا المتهم 
کان ینوی قتل كل شخص يتعرض له ae‏ فرض أن هده الوقائم 
شروع فى قنل واا أقول انها كلها اصابات خطأ ٠‏ وخلص دن ذلك الى 
القول بان هناك عاملين يدعوان الى الرأفة بالمنهم : أولهما عامل مادى وهو 
تدخل القدر » وثانبهما عامل قانونى وهو انعدام الترصد وظرف سبق 
الاصرار ٠‏ وهذا هو أول ظرف من ظروف القضرة . 

ثم قال هناك ظرف آخر يمكن استخلاصه من ظروف ارتكاب الجريمة 
قان هذه القضية هى قضية فردية حصات من المنهم وحده دون أن يشرك 
معه غيره ٠‏ ديترنب على ثبوت ذلك أن المحكمة لن نقسو عله فى تقديرها 
للعقوبة لأنها سترمى فقط الى زجره هو وحده * وعرض للشيهات ol‏ 
أثيرت في التحقيق حول وحود شرکاء للمتهم فى جريمته وكيف أن هذه 
الشديهات كانت سببا فى القاء القبض على كتير من الأفراد وأعضاء الهيئات 
المختلفة ٠‏ 

النائب العام ب من الذى صفى كل هذه الاثهامات ٠‏ 

على بك سعادة النائب العام صفى هذا جميعه بعد أن صفى المنهم 
( ضحك ) ٠‏ 

عا عار جا 

وقى جلسة 0 واصل الأستاذ على بدوى مرافدته قائلا 

ان المتهم ارسل لى أمس خطابا يديل فيه السبب فى اعفائه اياى من 


مركا 





المرافعة , ويقرر فيه أن ذلك ليس معناه اعفائى من البساع الاجراءات 
الفانونية اللاحقة كالطعن فى الحكم » وغير ذلك وقد وجه الى الشكر فى 
هذا الخطاب بما لا يصدر الا من ابن لابه ٠‏ 


ووقف المنهم J sh‏ : آنا لا أستطيع oly‏ العيارات أن أعبر ne‏ 
شعورى نحو أستاذى على بدوی بك ۰ 


وقال رئيس المحكمه : والمحكمة تقدر للأستاذ جهوده فى هذه القضية 
وسوف توفية سحقه عند نها به المرافعة 5 


ثم wl‏ 'بدوى يك مرافعته ففال : اله لفت نظره امس سؤال 
'وجيه النائب العام للمتهم » اذ سأله : « الم ترسل خطابات تهديد لماهر 
باشا » فأجاب المتهم فاتلا : « لا وأنا ما أعملش أعمال صغيرة كهذه ٠‏ 
ويسحيل أن أكون هذا الشخص الذى يرسل خطابات تهديد » ٠‏ فمع 
نقنى بصدق المنهم ألفت نظ ركم الى سبب خطير من أسباب تحقق الجريمه 
فلعل فى الآوراق ما لم ,ينسخ وغير موجود أمامى » خطابات تهديد أرسلت 
الى المجنى عليه قبيل العحادت . وهذه الخطابات سلممت من المجنى عليه 
لذوى الشأن من رجال الأمن العام ٠‏ ومم هذا نجد أن المجنى عليه لما تحرك 
فى مجلس النواب وتنقل بين ردهاته لم يكن محوطا بالحراسة التى تفق 
مع خطورة م ركزه » ومع خطورة الظرف الذى وجد فيه » ومع وصول 
tg) ob bs‏ اليه ٠‏ وأنا أعنتقد أن هناك مسكولية كبرى على اکان 
رجال الأمن . thio Uiy‏ كل التمسك باعتبار ذلك سببا من 
أسباب التخفيف ؛ اذ متى يعاقب المتهم عقابيا شديدا ؟ اذا سارت 
الأمور سيرا طبيعيا ووقع شذوذ ايجابى أو سلبى بتقصير من رجال الأمن 
فى الحراسة اللازمة 2 فيكون دور المنهم ثانويا وتصبح مسئوليتهة أقل 
شأنا ٠‏ . 


م انتقل بدوى بك بعد ذلك‌ال ما انتهى عنده فى الكلام عن نفسسة 
المنهم باعنبارها سببا من أسباب الرأقة » وقال انه شاب قد شقف ثقافة 
سياسية , وعالمية عالية ٠‏ 

وأنة كان متبع جميم المراحل المتصلة بيلده » وقد وجد عند المنهم ١6‏ 
ملفا يدوى كل ملف مقترطفات وآراء حول مسألة من المسائل السياسية 
والاقتصادية الهامة فهذه الثقافة وهذا الخلق سيجعلنا نسنتعيد كل 
ما قالته النيابة من أنه اركب الجريمة بدافع اليأس ٠‏ 
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وانتقل الأستاذ على بدوى الى الكلام عن الباعب للمتهم على ارنکاب. 
| جريمته فقال انه بالرغم من الفزع والسخط والاعنداء الذى كان يواجه 
الى المتهم فانه بين هذا الباعث فى أقوال منطقية وهادفة ٠‏ 

ولست اقول ان هذا الباعن يدعو الى اباحة الجريمة ولكنه يكفى 
بغير شك لدخفيف المسئولية »يقول المنهم ان قتلىماهر باشا لم يكن موجها 
أضد شخص معين » بل ضد فكرة معينة هى فكرة ادخال مصر الحرب وقد 
عرضت فكرة الحرب أولا فى سسنة ١95٠‏ عندما أراد دولة ماهر باشا 
جر مصر الى الحرب فلما عدل المجنى عليه pall Jus Lie‏ عن فكرة القئل 
ثم مانت الفكرة ٠‏ 

وقال الأستاذ على بدوى أنه Geb‏ من أقوال المنهم فى النحقيق أنه ب 
أللنهم ‏ اعتقد ان الحرب ستكون هجومية » وقرز أن جريمنه قد غيرت مجرى 
.الامور فأعلنت الحرب دفاعية بسيبها » وهذه الفكرة التى فاست فى ذهنه 
سيبها اللجوء الى البرلمان الذى لا يلجا اليه الا فى حالة اعلان الحرب 
الهجومية وأكر من هذا فان الحرب أعلنت على اليابان ولا معنى لذلك اذا 
لم تكن الحرب هجومية 2 حقيقة قال المغفور له دولة ماهر باشا ان ذلك 
كان يشعر هم OL‏ الحرب ستكون هجومية , وأكثر من ذلك فان القرار الذى 
انخذه الوفد المصرى لا يحدد ما اذا كانت الحرب ستكون هجومية أو دفاعية 
بل بحث الغرضين » ولم يوافق عليهما معا ء فكان لدى المنهم ما يبرر 
اعتقاده بأن الحرب ستكون هجومية ٠‏ 


وانتقل الأستاذ على بدوى الى الفائدة التى جنيناها من الحرب » فقال 
ان المتهم كان أصح نظرا من كير من سسياسييئا ٠‏ فائنا لم نكسب من 
الحرب شيئا ٠‏ 
2 وقال الأسستاذ على بدوى أن الجريمة سياسية لا شك فيها لأن دائرة 
السياسة هى الدى تتصل بالدولة باعشيارها صاحبة السللمطان فى داخل 
الحدود الوطنية و بجمیع ما اتصل بالنظام الداخل أو الخارجى ويدخل فى 
ذلك صلة الدولة بالدول الأخرى » ولا شك أن الجريمة التى تر تكب لمنع 
حرب تعتبر جريمة تمت لباعث سياس ٠‏ 

وقال الأستاذ على بدوى أنه لم قم دليل ما على ان المسدس غير 
مرخص طالا أن الدليل على العكس لم يقم ٠‏ 

وكان الأستاذ على بدوى قد أفاض فى الحديث عن فكرة دشخول 
pas‏ الحرب ومناهضة المتهم لها » مشيرا الى الظروف السياسسية التى 
واكبت تلك الفكرة ٠‏ وتكلم الأستاذ على بدوى عن وزارة حسين سرى 
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'باشا وما جاء فى خطاب تأليف الورارة من الحرص على نجنيب مصر ويلات 
الحرب »2 وقد انقرضت هذه الفكرة عندما اندمجت الهيثئة السعدية فى 
وزارة سرى باشا » وقد صدر من المرحوم أحمد ماهر باشا نصريح ردا على 
تصريح مستر اتلى الخاص بعدم اشتراك الدول التى لم تعلن الحرب على 
المحور فى مؤتمر الصلح » قال ماهر ee‏ يمس مركز 
مصر الدولى بحال من الاحوال ٠‏ وأنها لابد داخلة مؤثمر الصلح ٠‏ 


ثم قال بدوي بك ان الحكومة لم : تهيىء أذهان الشعب لفكرة اعلان 
الحرب * 


وأشار الى ما حاء ذ ee Oe eae‏ ل 
Een aie aed‏ ا 


وتلا حضريه فى مكان آخر من المذكرة أن المتهم يرى أن الوفت الذى 
كان tha,‏ لاعلان الحرب هو الوقت الذى دخلت فيه الجيوش الالمانية 
الأراضى المصرية * واس شطرد بدوى بك يقول تلك كانت فكرة امتهم 
ونظرسه فى موضوع اعلان 4A) pas‏ ثم قال ان المتهم يا حضرات 
OW cp sland‏ دين بالفكرة السبياسية على هذه الصورة ° 


أنه لو كانت مصنر اعلنت الحرب على المحور أيام أزمة العلمين لكان 
'فى عملها هذا فخر كبير يخلده التاريخ وكنا نستطيع أن نتكلم وتدافع.عن 
حقوقنا بشجاعة فى مؤتمر سان فرالسيسكو ٠‏ 

وأشار الى ما قاله المتهم فى مذكرتنه عن اليونان وأنها لم تعلن الحرب 
عل المحور الا بعد Lake gazed Oi‏ > وكذلك روسيا حار بت آلا نا بعك 
اعتدائها عليها وهى الى الآن لم تعلن المرب على اليابان ٠‏ 


وعلق بدوى يك على هذا الكلام قا قائلا : ألا کون المنهم معذورا فى 
فکر ته انه كان يعتقد أن den pee Glan ott‏ وانه بار تکا ره سا 
الحادث تحولت الى دفاغية Sy‏ عل خطاً فى هذا الاعتقاد أو التصور ‘ 
ولكنه على كل حال معدذور ۽ كل هذه الظروف والملاسات اذا اتسور 
أنه هو الذى غير مجرى الحوادث فموضوع اعلان الحرب لا يعرض على 
البرلمان الا اذا كان المراد أن تكون الحرب هجومية ء آما اذا كانت دفاعية » 
قلا داعى لعرض الأمر على البرلان ٠‏ 


وعرض للفرق بين الحر دين dus greg!‏ والدؤاعية وقال ان الحرب 
الهجومية تكون تحقيقا لمطمع ٠‏ أما الدفاعية فتكون ذودا عن أرض الوطن 
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ورد الاعتداء ٠‏ أما من ناحية النضحيات فى الأموال والأرواح والمتلكات 
قلا قرف بينهما ٠‏ ا 

م خلص من ذلك الى الفول ob‏ كل هذه الآراء والاضطرابات الدولية 
co‏ يسيب تعلور الوادت وهى فى دلالتها أفرب الى المفاجات ٠‏ 
سنتين حتى ut)!‏ باقناع 2۹۰ uA‏ الشعب بصرورة اعلان الحرب ‘ gis‏ 
نحن فى مصر , لنعلن الحرب فى يوم وليلة دون أن نمهد أذهان المصريين 
٠ 0 1 1 5 1 1 0‏ 


وكان رئيس المحكمة فد عقب على ذلك بقوله ان بيان ماهر باشا 
مرح فى أن للحكومة المصرية »' مطلق الحرية فى اعلان الحرب أو عدم 
اعلانها وكل ما هئالك آنه لن يسمح للدول النى لا تمن الحرب بأن تمثل 
فى مؤتمر سان.فرانسيسكو ١‏ , 

وفال الأستاذ على بدوى * 


لقد قال أحد كبار المحامين فى فراسا مخاطيا هبئه المحكيه الا 
نمنل آمامكم وستمثلون بدوركم آمام الناريخ » وأنا أضيف ان التاريخ 
fron‏ أمامه القتيل المقدر منا جميعا 2 وهذا المنهم pw‏ أمامكم peed‏ 
التاريخ بينهما ٠‏ واذا حكم التاريخ فلا معقب لحكمه , لا أريد أن أتعرض 
لوطنية المغفور له دولة أحمد ماهر ياشا eal‏ 41 3 كفة الساريخ : 
وهناك كلمة أريد أن أقولها آنه منى تجمع روح الفقير وروح هذا 
الساب أمام الله فا نه سيحكم بينهما بعدله المطلق » دون نظر لمارق بين 
هذا وذاك * 
وقد تقدمت لحضراتكم بدفع شكلى » وبدفاع موضوعی ودفاعی فی 
ال موضوع كله ظروف تبرر انقاذ المتهم من الاعدام » فان قضيسم على دفعى 
الشكلى وحكمتهم برفضه » فاننى سأبكى المبادىء القانونية آحر بكاء »وان 
نبذتم دفاعى ٠‏ وقضيتم باعدام هذا المتهم gi‏ سأبكى من بعده أخلاقه 
النسيلة وحال هذه الأمة التعسة + 
kkk‏ | 
ويتوجه رئيس المحكمة بالشركر للنائب العام على ما أبداه من مجهود 
كبير فى التحقيق وما أدلى به من مرافعة وافية 0 
وفيما أبداه من صبر » وأناة طوال جلسات المحاكمة ٠»‏ 
١‏ ,كما ننوجه الى الأستاذ الكبير على بدوى بك بالشكر الوفير » على 
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ها بذله من جهد / فى المرافعة عن المنهم وفى الالمام , الماما ناما بالقانون آو 
بالموضوع Lays‏ تحمله من متاعب ومصساعب »2 رغم مركز متهمه 
الدفيق * 

كمأ افر باعجاب مواقفه رغم ما قام من صعابه » وان المحكمهة 
فى سبيل تحقيق العدالة + واستيفاء كل ما يتصل بدفاع المتهم أجابت 
Gunes‏ ا بواجبه خير قيام 
والمحكمة نشكر رجال الصحانة الذين كانوا ALE‏ أمر الحكية ,2 a‏ 
Wis‏ 

علا علا جاو 

ونشير قبل أن نقفل ملف القضسة مؤفتا ‏ الى سهادة الشهود 
الجلسة السرية * 

ونبد بسهادة محمود فهمى النقراشى باشا الذى قال ان سنه ۷ه 
سنة , ثم أقسم اليمين ودارت الشهادة على النحو التالى : 

الدفاع ‏ هل طلب الانجليز اعلان الحرب من أحمد ماهر باشا قبل 
عرض الآمر على البرلمان ٠‏ 
ماهر باشا فى بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب والذى نش ٠‏ 

الدفاع ‏ آلا ترى دولتكم أن ما جاء فى البيان يشير الى رغبة الاتجلين 
مى اعلان الحرب ٠‏ 

ب لم يبد الجانب الانجليزى لمصر أية رغبة فى هذا السبيل ٠‏ 

قبل عرض الأمر على البرلمان همل حصلت مقابلات بهذا الشأن بن 
حلالة الملك وبين رؤساء الدول الأخرى ٠‏ 

رئيس المحكمة ‏ كل شىء مبين فى البيان » والبيان تكلم عن ذلك 
بافاضة ٠‏ 

الدفاع ‏ هل أستطيع أن أسال دولة الباشا ej eh‏ من أقطاب 
«السياسة فى مصر عما اذا كنا قد استفدنا من اعلان الحرب أم لا ؟ * 

النقرانى باشا ‏ ( أمتنع عن الاجابة على هذا السؤال ) ٠‏ 

الدفاع س أنا متمسك بهذا السؤال وهو لبس سرا من أسرار الدولة 

الملحكمة ‏ هذه الواقعة بالذات مذكورة فى نفس البيان » ومع ذلك 
فيحد الدفاع الرد على هذا السؤال فى نفس بيان ماهر باشا ٠‏ 
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النقراشى باسا ‏ أنا مصمم على الامتناع عن الاجابة لأنى لا أريد أن. 
والا فان آرائى فى السسياسة أو فى ننيحة الأعمال السياسية النى اشتر كت 
فيها معلومة ومعلنة ٠‏ 

الدفاع ‏ هل كان المفصود من اعلان الحرب الاشستراك فى مؤتمر 
سان فرانسسكو أم فى مؤتمر الصلح ٠‏ 

النقراشى 6 الاششراك فى مؤنمر سان فرانسسكو وفى مؤتمرات 
الصلح التى تعقبه ٠‏ 
'مؤتمر سان فرانسسكو كما هو ثابت فى البيان فمن أين جئنا بمؤتمر 
الصلح ٠‏ 

المحكمة ‏ هذه مناقشة الحكومة فيما ترنيه من سياسة , واجاية 
دولة الياشا صربحة » وقد قال « مهدا » أو « تمكنا » من دخول مؤتمر 

٠ دخول مؤّتمر سان فرائسيسكو‎ fe den pad OLS!  عافدلا‎ 

النقراسشى ‏ ثبين بعد ذلك أن دخول مؤتمر سان قرانسيسكو OW‏ 
يخول الحق فى دخول مؤتمر الصلح الذى يعقبه ٠‏ 

الدفاع ‏ من أين تبي هذا ؟ 

المحكمة ‏ الشاهد يجيب بالشكل الذى يراه كافيا للرد على السؤال 
أما التمسك على رئيس الحكومة بسياسة ما 2 وكونك تستفيض فى هذا 
البحث مع دولنه قلا محل له ٠‏ 

الدفاع ‏ ليلق سعادة الرئيس أنى لا أفصد من هذا احراجا ما وال 
ما الفائدة من جعل الجلسة سرية ٠‏ 

المحكمة ‏ جعل الجلسة سرية لا يخرج القضضية عن النطاق الواجب فى 
سال الشاهد » والا ٠٠٠‏ فكأنك ثريد أن تعرف السياسة العامة للحكومة 
فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 
أحد من رجال الدول الآخرين كأمريكا أو روسيا أو فرئسا ٠‏ 

المحكمة ‏ أرجو عدم الاستفسار عن شىء ورد فى البيان يكون مفصلا 
وواضحا ۰ 
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الدفاع ‏ هل تأكد دولة رئيس الوزراء بأنه لن يترتب على اعلان مصر 
الحرب تضحيات ٠‏ 

المحكمة ‏ المحكمة تلفت نظر حضرة المحامى الى أن دولة الشاهد يسأل 
باعتباره كان وزيرا للخارجية فى وزارة المغفور له أحمد ماهر باشا ٠.‏ 

الدفاع ‏ هل بعلم دولة الشاهد أن حكومة المرحوم ماهر باش 
تأكدت أنه لن سرسب على اعلان الحرب SLL alee‏ جنود وعمال 
.وحملات وهل صدر هذا التأكيد من دول أخرى غير دولة بريطانيا ٠‏ 

النقراسى — تأكدت أنه لا يطلب منا ارسال حبوش أو حملات أو 
عمال الى مبدان القتال ٠‏ 


الدفاع ‏ هل كان المقصود أن تكون الحرب المراد اعلاتها همجومبة 
أم دفاعية ۰ 


النقراتى ‏ كان المقصود أن تكون دفاعية ٠‏ 
الدفاع ‏ ما الذى دعا الى عرض الأمر على البرلمان 2 ولماذا لم يتبع 
دولة المغفور له أحمد ماهر باشا الخطة التى اتبعتها دولتك من استتصدار 
مرسوم ثم عرض الأمر على البرلمان ٠‏ 
النقراشى ‏ أنا اتبعت نفس الخطة التى سار فيها المرحوم ماهر باشا 
الحرب سرا على الناس قبل يوم عرضه على البرلمان ٠‏ 
النقراثى ‏ كنا فى دور البحث وبعد استيفاء البحث عرض الأمر على 
البرلمان 3 
الدفاع ‏ زيارة مستر ايدن لدولة المغقور له ماهر باشا كانت سا بقة 
على ميعاد أول مارس بكثير فهل أستطيع أن أفهم السبب فى عدم تمهيد 
النفوس للحرب قبل اعلانها بالدعاية والصحافة ٠‏ 
النقراشى اننا LF‏ فى دور البحث ودولة رئيس الككومة اتصل 
برو ساء الأحزاب وزعماء المعارضة والسياسين لبستوضح رأيهم وليستنير 
به ٠‏ 
البريطانبة ٠‏ 
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النقرائى ‏ مفيش نزاع انه له صفة ٠‏ 

الدفاع ‏ هل يمكن أن نعرف الحكمة فى تعطيل نشر هذا البيان 
الرسمى الى ما بعد قتل المغفور له ماهر باشا ٠‏ 

النقرائى ‏ أنا لم أطلب نشر هذا البيان وبالتالى لا أعرف الحكمة فى. 
نشره متأخرا 5 


الدفاع - هل حاولت الحكومة القضاء على الاشاعات التى سرت فی 
Oley gb Leg ath aly ork‏ المتقرن LB op pull Leaky yale A‏ ان ی 


النائب العمومى أية اشاعات ٠‏ 


الدفاع ‏ البيان فيه هذا ٠‏ 


النقراشى - اعلان البيان للنواب كان محاولة جدية لتكذيب صذم 
الاشاعات ٠‏ 


الدفاع ‏ ولكنها كانت محاولة سرية ٠‏ 


النعراشى ‏ ولكن نواب البلاد بعرفون هذا ويمكنهم أن يعضوا 
عليها باتصالهم يناخبيهم ٠‏ 

الدفاع ‏ هل قابلت دولتكم المتهم بمكتب سعادة النائب العمسومى 
وبدار مجلس الوزراء ٠‏ 


النقرائى ‏ نعم , آنا ذهبت لحضور التحقيق فى مكتب سعادة النائب. 
العام وكان المنهم موجودا » وبعد ذلك غى خلال شهر يونيه طلب المتهم أن 
ble‏ « فاستشرت سعادة النائب العمومى فأذن لى بمقابلته » وقال لى 
انك باعتبارك وزيرا للداخلية يجوز أن المتهم يريد أن يفضى اليك بشكوى 
أو بآقوال » فلا مانع من أن نقابله ٠‏ وقد حضر الى المتهم فى مكتبى وقلت 
له : انك طلبت مقابلتى فماذا تريد ؟ فبدأ يتكلم عن نفسه وعن رأيه فى 
السياسة « ويتنصل من vy‏ أو Gre‏ يعض الأشخاص الذين ذكروا فى 
التحقق ٠‏ وقال انه صربم ,يقول الحق , واستمر يدلى بهذه الأقوال مدة 
dy ob‏ « وأخيرا سسألته من أبن لك المسدس فلم يرد الاجابة فصرفته ٠‏ 

وبعد ذلك ببضعة أيام طلب مقابلتى مرة GU‏ فاستأذنت النيابة , 
و بدا أقواله على الطريقة التى بدأ بها فى المرة السابقة فسألته هل عنده 
أقوال أخرى يبديها تتعلق بالتحقيق فتهرب من الاجابة فصرفته ٠‏ 


Vg 





النائب العمومى ‏ تحادث معى دولة النقراشى باشا وقال لى ان المتهم 


باعتبارك تشرف على وزارة الداخلية و بصفتك هذه بحوز أن 'للمتهم ما بطلبه 
منك ٠‏ 


واذا كانت له أقوال يريد أن يبديها فى التحقيق , فأرجو من دولتك' 
اخبارى لأحضر لأدونها ٠‏ وبعد ذلك أخبرنى أن المتهم لم يذكر شبيما » وفى 
المرة النانية استأذن أيضا كما حصل فى المرة الأولى واستأذنته فى اللضور 
اذا آدلى المتهم بأقوال » فقال دولته لى انه لم يقل شيا ٠٠‏ 

الدفاع ‏ هل قدم المتهم طلبا كتابيا بمقابلة دولتكم ٠‏ 

٠ لا‎  ىشارقنلا‎ 

الدفاع ‏ المتهم يقرر أن دولتك ودولة الدكتور ماهر باشا كنتما فى 
السفارة البريطانية قبل انعقاد البرللان فهل هذا صحيع ٠‏ 

النقرائى ‏ هذا غير صحيح بالمرة ٠‏ 


1 
| ١ i 1 


الدفاع = ألم تحصل مناقشة بين دولتكم والمتهم .فى .ناا الأمر ' بالذاك 


النقراشى ‏ أنا لم أدخل فى مناقشة مع المتهم ٠‏ أنا تركته يلقى بكل 
ما عنده. بدون مقاطعة ٠‏ ولا انتهى من أقواله سألته السؤال الوحيد الذى 
سبق أن؛ ذكرته , فلما رفض الاجابة صرفته "١ ' ٠‏ 

1 4 i ? 

الدفاع ‏ كم استغرقت المقابلة مع المتهم ؟ . 

النقراشى ‏ أول مرة يجوز أن تصل من ثلث ساعة الست 

الدفاع ب هل نفى المتهم لدولتكم فی هذه المقابلة أبة, صلة له با مور 

النقرائى ‏ اذا أراد أن ينفى هذا فليئف فى الماحكمة ء٠ stl ٠‏ 

الدفاع ‏ أنا أسأل هذا السؤال لأنه نشر فى الجرائد التى صدرت 
فى اليوم التالى ٠‏ 

النقرائى ‏ أنا لا أذكر أن المتهم قال لى شنيقا من هذا ٠ ٠‏ 

وهنا وقف المتهم محمود العيسوى وسأل دولة النقراشى باشا ٠‏ 

المتهم ‏ دولة الشناهد يقول انه بعد هذا عرف أن مصر يصلم Ob‏ 
Gout‏ مؤتمر 'الصلح فمن أين عرفا هذا *' 7 . 


Ne 





المحكمة ‏ المحكمة تمنم توجيه ممذا السؤال لأنه من أسرار الدولة 

المتهم ‏ ألا تكون ششمهادة دولة النقراشى باشا مالعا له من التصديق 
SAI be‏ كحاكم عسكرى ۰ 

المحكمة ‏ المحكمة تمنئع هذا السؤال اذ انها قررت أن Ae‏ 
'التى توجه لدولته انما توجه اله بصفته وزير! للخارحية ٠‏ 

امتهم — منتى قا بلنى دولة الشاهد فى التحقيق صياحا أم مساء ٠‏ 

المحكمة ‏ دولة الباشا قال كل معلومانه » وهذه الأسثلة لا تقدم 
ولا تؤخر فى القضصية ٠‏ 

لم سآل رئيس المحكمة المنهم العيسوى هل لديه أسئلة أخرى ٠‏ 

فقال : لا ٠٠‏ وجلس ٠۰‏ 

فأذن رئبس المحكمة لدولة النقراشثى Lab‏ فى الاتنصراف ۰ 

kkk 

وسألت المحكمة على ماهر باشا عن عمره فقال رفعنه : ١‏ سنة ثم 

الدفاع ب هل حصلت مقابلة Ge‏ رفعتكم وبين السفير البريطانى قبل 
اعلان الحرب ؟ 'فان المتهم العيسوى يقول ان رفعتكم تقابلتم مع السفير 
ily Sb‏ عند سعادة حسن wl‏ باشا قبل اعلان الحرب pee‏ أسبوعين 
أو قلا أيام و تحاد نتم فى le pl‏ 

على ماهر باشا ‏ هذا الخبر غير صحيح مطلقا 

الدفاع ‏ باعتباركم أستاذا قى القانون الدولى هل تجد فرقا بين 
اعلان الحرب دفاعية أو هجومية فیما عدا تاریخ اعلان الحرب وقيما عدا 
الباعث على اعلان الحرب ٠‏ 

'' على ماهر باشا ‏ هذه فتوى وليست شهادة ! 

الدفاع ب هل dab) oop‏ الباشا آثنا حصلنا عل فائدة ue‏ اعلان 
الحرب ¢ 2 

على ماهر باشا ‏ السؤال بالوضم ده أعبيره غير متنج ! ومسألة 
Od Jeo‏ © ومسألة' سياسة الحرب » ومسالة مشروعية » وضرورة 
الحرب ٠‏ هاده مسائل دقيقة حددا , وندخل فى نفس كبار الساسة شيئا 
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من الشك فى اعلان الحرب » وهدذه مسألة رجل الشارع ,يرى اعلان الحرب 
أو عدم اعلانها فيفسر هو كل شىء !0 ٠‏ 

٠ اعلان الحرب ووجه الوق فى اعلاتها بنغير بتغير الطروف‎ Shuey 
وجرت العادة أن الساسة ينفادون اعلان الحرب الا إذا كانت الظروف الملحة‎ 
٠ تدفعهم إلى ذلك‎ 

ففى سنة ١15٠‏ كان رأى الحكومة القائمة عدم دخول الحرب وحصل 
خلاف فى هذا . ولكن أثبتت الحوادب أن موقف مصر بحالنها التى كانت 
عليها وهى دوله غير محاربة وحليفة , كان خيرا لمصر وللدرل الديمقراطبة . 
واذا كان فيه خلاف فغى أول الأمر » انما فى آخر الأمر كأن هناك اجمام 
على أن موقف مصر كان فيه كل الخير لمصر وللدول المحاربة ٠‏ ولكن كل 
مرحلة لها سياسة ملائمة لها » والظروف الجديدة توجب واجيات جديدة 
الجبهة أو هدد بالاستقالة من الجبهة بسيب خلافه مع المرحوم ماهر باشا 
فحالة سنة ١956©‏ تخالف تماما حالة سنة ۱۹٤١‏ ۰ء 

kkk 

فالحالة سنة ١915‏ كان رجل السسياسة يرى فييا أن الطريى 
للدفاع عن حقوى اليلد هو أن يعلن الحرب واعلان الحرب هو تصحيح 
حاله وافعة ٠‏ وهو الوصف الصحيم للحالة التى يقتضيها الموقف خصوصا 
أن الدول المنتصرة أعلنت أنه لن يشترك معها فی وضع النظام الجديد 
الا من يسترك فى دخول الحرب ٠‏ فكل رجل سياسى ما كان يتردد فى 
اعلان الحرب « ولذلك لم تنردد كل دول البح ety!‏ فى دخول 
الحرب ٠‏ 

أما أنا شخصيا فلا يمكن أن يتدخل أحد فى رأيى لبيؤثر فى اقناعى 
بدخول الحرب أو عدم دخول الحرب م لأنى اذا فكرت وتكلمت لا أتكلم 
الا وأمامى هدف واحد وهو مصر ٠‏ فلا يمكن أن تكون هناك فكرة أن 
be Sh ol oll bel‏ أو لا يؤثر ٠‏ 

وأكرر أن وافعة مقابلتى مع السفير البريطانى التى ذكرت لا أساس 
لهاء٠‏ 

فسأل محمود منصور بك رئيس المحكمة المتهم هل لديه أسئلة يريد 
أن يوجهها لرفعة على ماهر باشا ٠٠‏ فقال : لا ٠00‏ 

وأذن رئيس المحكمة لرفعة الباشا فى الانصراف ٠‏ 

علد علو عار 


مذكراتى فى السجن  ۷٣١۷‏ 





و لعده استدعى للشهادة مكرم عبيد باشا ٠‏ 

وسألته المحكمة عن عمره فقال : هه سنة ٠٠٠‏ ثم أقسم اليمين 

وسأله الدفاع : 

الدفاع هل قابلك المنهم فى الاعتقال ٠‏ 

مكرم باشا ‏ نعم قابلته فى سجن الأجانب مرة واحدة » وكنت 
معبعلا . وكان ذلك حوالى شهر مابو أو يونية سنة ١955‏ وكانت مقابلىنا 
أثناء نزهة المعتقلين ٠‏ 

الدفاع ‏ هل لذكر أنه حصل حديث بينكما فى السياسة ٠‏ 


مكرم ‏ الذى أذكره للا فابى محمود العيسوى , وعندما رآنى فى 
السجن استغرب وفال لى : أن معتقل ليه ؟ ٠٠٠‏ فقلت له عن الأسباب ٠‏ 
وفال لى انه وزع منسورا ضد سياسة وزارة النحاس باشا فقبض عليه ٠‏ 
وكان كلامه عن رفعة الحاس باشا باعسار أنه هو الذى اعنقلنا نحن 
الاين ! ٠‏ 

الدفاع ‏ آلم يسألك المتهم عن موقف الأحزاب أثناء أزمة ابريل › 
wots‏ كبا شيع نار الوزارة وتشكيل ورارة Sl‏ . 

مكرم ب آل ما أذكره شسرفى باعتبارى عضوا فى المعارضة وقد 
قرأت فى الجرائد أن الممهم ادعى أنى قلت ان ماهر باشا عارض فى الجلاء ٠‏ 
رهدا غير صحیح ٠‏ وكبف يكون صحيحا واحنا جميعا ماضبين على القرار ° 
وشل فى leat Cell‏ على لسان المتهم أنى قلت آن ماهر باشا أصبح 
رجلا انجلبزيا !' وقد جرحتنى هذه الكلمة » وآلمتنى J UU‏ أذكر هذا ٠‏ 
وبالعكس فقد oped als‏ أفندى عندما فابلته بعد الحادت : انت 
يأ عسوى تقتل ماهر Lal‏ وانث كنت معارض للنحاس ومعتقل فى سجن 
الأجانب ٠‏ 

الدفاع ‏ المتهم يقول أنه لما سأل معاليكم عن موقف الأحزاب فى 
أرمة ابريل سسا ١955‏ أخبرشسوه أن المغفور له ماهر باسا تخلل عن 
ااسراى » وأن الدستوريين ضعاف وماشيين مع السعديين ٠‏ 

مكرم ‏ لا يمكن أن يكون هذا لأننا كنا فى حبهة المعارضة متضامنيل 
كما ندل على ذلك مسشوراشا الموقع عليها منا نحن dr oY]‏ 8 ماهر باعتباره 
رئس الهلئة السعدية . وهيكل باعتباره رئيس الأحرار الدستوريين » 
وحافظ رمضان باعتباره رئيس الحرب الوطنى › وأنا باعتبارى رئيس 
الكنلة الوفدية » وكل منشوراننا ممضاة بالانفاق » ويصح أن المتهم حصل 
عنده لبس فى هذا ٠‏ 
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الدفاع ‏ والنفطلة الثانبه ب يمسول المتهم أن معاليكم أخبرته أن 
ese tl‏ ماهر Lak‏ کان بعارض فى shh Ls Aide 3 Ved agit} lth‏ 
والسودإن ؟ : 


مدرم - ردى be‏ مدا هو المنشوراب النى بامضاء أحمد ماهر وهى 
منشسورات الجبهة وغير معنفول أن أطعن له فى ماعر وأطعن له فى الحبهة 
bly‏ عصو Sy Led‏ أعام أنه من المحارصس وأكاد اقطع أن كل cate‏ 
دار عند المسابلة الأولى فقط ٠‏ 


الدفاع cj‏ آخہر معاليكم welt‏ أن حافظ رمصان Lob’‏ استقال مں 


8 الام‎ wes 


مكرم ‏ بشرفى لم يحصل وهذا صحبح ٠‏ 
الدفاع ‏ هل حصل خلاف بتكم فى الجبية أشاء المعارضة ٠‏ 


بدافع عنى . 
' الدفاع-  por ce fe‏ الفائده المرحوة من دخولها الحرب 


مکرم س فى egal‏ انار 0 لما عرض المرحوم ماهر Lab‏ علمسنا فى 
مجلس الورراء اعلان الحرب وما دار بشأنها فى معابلات ٠‏ 

النائب العمومى ‏ أريد أن أذكر المحكمة ان أسرار الدولة محرم 
اقشاؤها ٠‏ , 


المحكمة ‏ الببان الحاص بالمراحل النى اتخذتها الحكومة قبل اعلان 


ما 


المرب أذيم ونسر ثعلا 


مکرم ‏ لما أخبرنا ماهر باشا فى مجلس الوزراء بما دار فى 
Ol ob WL ew be Gig © ea)‏ دخول مؤنمر سان قرانسيسكو لا يكون 
الا للدولة النئ تعلن الحرب . وقلت.فى محلس الوزراء : لا يمك الموافقة 
على ذلك من غير أن أعزف ٠‏ ففال لى الدكتوز ماهر باشا : لك حى . 
ولكن لعل حسئن السياسة:' يقضى علينا أن لا نسأل هذا السؤال ومادام 
أنه مطلوب مَنْ نركما والبلاد العربية ٠‏ وكانت وجية 'نظره أن الكلام فى 
هذا بعتبر مساومة ٠‏ فقلت له : لا أنا رآبى أن نسأل الانجلبز ها هى 
الالتزاماب المطلوبة مما فبل دخولنا فى الحرب ٠‏ وكثيرا ما كنا نجتمع مم 
ae‏ و نتكلم فى هذا > وقد أثرت عذه. المسآلة أمام' اللحئة السسياسية 


مذكرانى ذى السجن YA‏ 





فأيدت هدا الرأى ٠‏ وعندئد قال ماهر بانسا : أنا لا أعارض مكرم فى 
هذا + ca Wig‏ لاسفير أسأله cbs ٠»‏ معلا وقايل السفير البريطانى ورجع 
وقال ان السفر أحبره آنه لن يطلب ما آبه النزامات من نقدر 


Sr 


الدفاع Lend nome‏ ذهب مامر باسنا الى dwt‏ مل کان لمفر ده آم مع 
النقراسى باشا ؟ ٠‏ 

مكرم الذى أعرفه أنه راح بمعردم ٠‏ وربما حرج النقراشى باشا 
وراح وياه ٠‏ ولم أعنى بالسؤال بعد ذلك عمن ذهب ٠‏ 

UH‏ = يحيل الى من هده ااعنارات أن الاتجديز هم الذين لللبرا 
اعلان الحرب * 


المحكمة ب هل طالب روزفلت هدا من حلاله الملك + أم #رضه ع 
جلالة الملك ٠‏ 


مكرم ل عرض ٠‏ أو على فرضى أله طلب فقد قال روزفلت لخلالة 
الملك : أبا رأيبى أن مصر بدخل الحرب ٠‏ فقال له جلالة الملك : أعرض 
الأمر على ررارتی ۰ poly‏ أن روزفلت قال لطلالة الملك : آنا ii‏ 3 لكم 
الحرية المطلقة ٠‏ وقال له مرارا : الكم أحرار ٠‏ 

' من رأيه اعلان المرب‎ Ul JE Ge pe adh pe الدفاع ب‎ 

مكرم ‏ أنا لا أعرف ٠‏ وكل ما هسل ان هؤتمر يالا قرر هذا فاذا 
رأت مصر مصصلحتها فى هذا فنحن ندرك il‏ لكم ونترك ار به الكاملة 
pal‏ تقل أو لا قبل * ٠‏ 

الدفاع ب هل استفدنا شيئا من اعلان الحرب الى الآن ؟ 


مكرم س من عير شك ٠‏ والسؤال الذى يوجه الى الممهم : ما الضرر 
الدى نال البلد من اعلان الحرب حتى جعله يقئل ماهر باشا وبالعكس 
الرمن بره على أنه لا البلد اضرت . ولا الحرب فيها النزامات ٠‏ وها هى 
قد مرت سبعة شهور ولم نئعرض مصر لأى ضرر ٠‏ ومن الناحية الأخرى 
يناك فائدة ولا شاك . وقائدة مزدوحة أولا : هن الناحية الدولية فالوزاره 
السابقة اتفقن مع الانجلير أن تسهل لنا حضور مؤتمر الصلح وهصذا 
بحوطه ملابسات . وقد يرفض نمثيلنا فى المؤتمر ٠‏ وان مثلئنا فسيكون 
دخجولنا من الخلفى فدخولنا الحرب آباح لنا . وأعطانا gb GH‏ دخول مؤتمر 
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سان فرانسيسكو ومن بعده عؤتمر الصلح ٠‏ ومن ناحية أخرى كان يبفى 
من العبب من الناحية السسياسية فى العالم أن نلعب مصر وحدها دورا 
بمفردها » وباقى دول العالم ويخاصة الدول العر بية ٠‏ نشترك فى مؤتمر 
سان فرانسيسكو كان ea‏ مر كز نا وضشئذ مضحكا ناما نحن محوريون 
أو ديمقراطيون ٠‏ وأظن أننا لم نكن محورييل ولا مع المحور يوما ما ٠‏ 

وفد يفال ان الدول الصعيرة لم كسب شيئا بدخولهيا مؤدمر 
هرانسسسكو , فيكفى أن صوتنا قد ارئقع وسمع ٠‏ وآنا کسیاسی أعرض 
فضيتى على كل الأهم ٠‏ وأنا قلت للعبسوى : موش كنت سال ماهر 
باشا ٠‏ ولاذا تقتله “ انظر لباكر ٠‏ وانسظر لنرى نتيحة اعلان مصصر الحرب 
وميررات الاعلان ٠‏ 7 

الدماع ‏ هل واضح من بيان المغمور له ماهر باسا أن الدولة 
المصريه سسصفى كل مسائلنا مع الانجليز فبل دهابنا الى المؤسمر بل قبل 
6 ابريل على الأهل wi ٠‏ ان ذهابنسا الى المؤتمر كان مشروطا بشروط 
جوهرية وهى نسوية الخلافات التى بيننا وبين انجلترا ( وتلا الدفاع 
فقرات من البتان ) ٠‏ 

مكرم ‏ ان للبيان بقية أرجو :أن نتلوها ٠٠‏ وهل كان المهم اطلع 
على هذا البيان لما قنل المرحوم ماهر باشا ٠‏ 

الدفاع ‏ أنا أريد آن أسنخلصص من هذا أن المتهم كان معذورا ٠‏ 

مكرم ‏ هذه المسألة: عرضت فى اللجئة السياسية ٠‏ وهل الوفت 
Ob”‏ ساسبا أم غير مناسب , وهل لنا أن نقدم يطلبات أم لا وهل توجد 
قرارات فى هذا ؟ والمغفور له ماهر باشا لم يكن كاذبا فيما قاله فى بيانه , 
وكل هذا على كل حال ام يكن أمام نظر المتهم ٠‏ 


wl‏ العمومى — باعسار معاليكم قد زاملنم المخغور له أحمد ماهر 
باشا مدة db yb‏ همل يعتقد أن مصر خسرت أم كسبت يوفاته ٠‏ 


عكرم ‏ أن وفاة ماهر باشا تعثير تكبه للحركة الوطئية ٠‏ ماهر داشا 
كانت له أسبقية على انا شخصيا فى الحركة الوطببة ٠‏ دحل أحمد ماسر 
الحركه toby‏ ويناضل . طوال عمره دون دعاية أو خطب وله هن الوطنية 
ما يجعله فى المرثبة الأولى » ومس غير شك فقد خسرت البلاد بفقده خساره 
كبيرة ٠‏ فهو من أبرر الوطنيين ولا أدرى ان كانت بمتد هذه المبسارة. الى 
ty‏ المقبل أم لا ؟ وقد الختلفت معه فى وقفت من الأوقات . وصلسذا هما 
لسر LE Cab ns‏ هی الا خلافات فى. الرأى ٠‏ 
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الدفاع ‏ هل طلبت كل الدول المسنركة. فى مؤتمر يالا أن تعلن 
مصر الحرب ٠‏ 

مكرم قلت ان روزفلت عرص وكذا بالسببة لانجلثرا ٠‏ 

العسسوى سد ( لقف و سبال مك رم باشبا ( ألم درطل روسيا من دصر 
اعلان الخحرت ٠‏ 

مكرم ب لا أعرف 

العيسوى ب من صرح بأن مصر لا نلترم باية تضحبات ؟ الانجليز 
أم الأدر يكيون 5 

مكرم ل أظن الاثنين 

العيسوى ل هل روسيا فسرت نفس التفسير 

وهنا حالس العيسوى ٠‏ فأدنت المحكمة لمعالى مكرم باشا بالانصرافب 

XK Kk x 

1 ۰ عن عمره فقال ان سنه‎ Lol المحكمة حا فش رمصان‎ cal ws 
: لم حلف اليمين . وسأله الدفاع‎ ٠٠٠6 سنة‎ 
هل اسنقلتم معاليكم من الوزارة بمناسية البحث فى اعلان‎  عامدلا‎ 
' الحرب‎ 

٠ نعم اسنقلت‎ Lob dase 

الدفاع ‏ وما هى سبب الاستقالة 

حافظ داشا ى موجودة فى الاستقالة وعى مسألة co Pl OMe‏ والعكرة 
نمث مر تین فى سبنة ۱۹٤۰‏ ۰ ودی سنه 1950 2 ففى شنة ۰۱۹٤۰١‏ كنت 
أرى أن فيها خطرا على مصر ٠‏ وكان ذلك فى اعتقادى ٠‏ ولذلك قدمت 
مذكرة كتابية لرئيس الحكومة وقتها ‏ المغفور له حسن صبرى باشا , 
waa”‏ فى الرائد بذلك مع أنى كلت وزيرا ٠‏ ونی سنة ۱۹٤٥١‏ لا عادثت 
الفكرة فى الواقع ها كنتش شايف خطر 6 ولكن كنت أعتقد أن مافبشس 
مصلحة ٠‏ ومااردتش أن أتناقض مع موقفى السابق فقدمت استفالتى 
عن الوزارة ٠‏ 


الدفاع ‏ هل حضرت مجاس الوزراء عند بحث مسيألة إعلان الحرب ؟ 





Lal te‏ مش كله لأنى امسعت عن الحضور عندما اعتقدت تسى 
مسنقيلا ٠‏ 


الدفاع ت عل whi!‏ بعد عرض الأمر على مجلس ادارة الدرب 
الوطئى ؛ 

الدفاع ‏ هل عرضت مسألة الحرب على اللجية السماسية 

حافظ باشا ‏ أنا كلت استقلت 

الدفاع , هل سبق أن هددت بالاستقالة من الحجبهة أسساء فيام وزارة 
اللحاس باشا ؟ 

Ley ولادا اسسقيل والجبية تفسها نادت‎ ٠ لم يحصل‎  اشاب‎ tas 
٠ أنادى به طول عمرى‎ 

الدماع as‏ الم ھل حلاف على مسال جو هر به مع ماهر باشسا 
بشأن الجلاء * 

bil‏ باشا - الاجسماعات السياسسية دور فيها مناقشسات 
الوطنية وهى الجلاء والسودان وقنال السويس ولذلك قدمت الجبهة عر يضة 
بامضاءاتنا بهذه المطالب : أمضضيناعا كلنا , وقدمنا صورة منها للسراى . 
وقدمناها بأنفسنا للدول ٠‏ فالاشفاق فى الحبهة كان قويا ٠‏ 

الدفاع ‏ هل أعلنت استقالتك من البرلان ٠‏ 

حافظ باشا ‏ ما أعرفش لأنى كنت مريضا أيامها ٠‏ والمرحوم ماهر 
باسا قال لى : استردها ,. فرفضت ٠‏ فقال : لن نقبلها وأنت مريض » على 
كل حال خليك مرناح ٠‏ وبعدين حصل المادت » ووجدت أن من الواجب 
أن أبقى فى الوزاره من باب استتكار الحادث , وخصوضا أننى مش شایف 
خطر من دخولنا المرب . ولكن أيضا مش شايف هابدة ٠‏ 

الدماع ب وهل استفدنا oe OY!)‏ دحولنا الحرب 7 

حا فض داشا س هم قو لون ان لتا مصكسة فى a Bt gna‏ سيان 
فرالسيسكو لكن أنا مش شبايف مصلسحة ٠‏ !! 

المحكية س هل مناك خطر أو ضرر أصاب فصر من اعلان ارب 
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table‏ باشا ‏ لا وكنت أعلم أنه لا يوجد.ضرر وأنا أردت فقط أن أسافض 
مع ماضى ولم أجد مبررا لهذا ٠‏ 

الدفاع ‏ )2 بمسك بيده ورقة ) : هل هذا هو دص الاستقالة ٠‏ 

حافظ ياشا ب نعم ٠٠‏ 

وهنا وقف العيسوى وسأله حافظ رمضان باشا : 

العيسوى ‏ ما هى الدول النى طلبت من مصر دخول الحرب ٠‏ 

حافظ باشيا No me‏ أعرف Gill‏ بمجرد أن و حدت نية Orel‏ الحرب 
استقلت من الوزارة ٠‏ 

والىشىت المحكمة للعيسوى سا له هل ALE | 4s ahd‏ أخرى يوجهها الى 
معالى رئيس الحزب الوطنى ٠٠١‏ فلم يجب ٠‏ 

وأذنت المحكية لمعالى حافظ رهضان فى الانصراف ٠‏ 

علا جاو جاو 

وبعد حافط رمضان Lab‏ سمعت شهادة الأسائذة : عيبم العزير 
الشوريجى وفنحى رضوأن ومحمد هاشم وحسن البنا ٠‏ 

وقد نطقت المحكمة بالحكم فى قضية قئل أحمد ماهر ناشا فى صبيحة 
يوم ١115/1/54‏ وكان المتهم الذى جيىء به مبكرا الى القيص يبدو 
مبلبل الأفكار » وكان يحمل نفسه على الحديب من حين الى آخر مع الضباط 
المعينين لحراسته , كما كان يقرأ ما جاء فى الصحف وعلى الأنخص ١٠ا‏ كب 
بخصوص محاكمته , وكان المنهم قد أوصى والده يعدم الحضور فى جلسة 
النطق بالحكم 2 وفى الساعة الحادية عشر وعشر دقائق أعلن الحاجب دخول 
عيئة الميحكمة يتقدمها سعادة الأستاذ محمود مسصور بك بتبعه المستشساران 
محمود حمدى بك وأحمد حمدى بك والقائمقام مصطفى حسن حافظ بك , 
وعباس. حلمى الغمراوى ؛ ثم الأستاذ محمد توفيق رفقى بك رئيس النيابه 

ولما اسسمتووا على مقاعدهم وجلس المضور ساد سكوت رهيب نطق 
ر لیس المحكية قائلا : 

حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع الفرعى واختصاص المحكمة 
بنظر القضية وفى الموضوع ٠‏ 

و بعد الاطلاع oollt fe‏ £4 ص Sew Ose‏ حه wht}‏ باحاله 
أوراق' القضبة إلى فضيلة ا مفثى at) gud‏ فيها ٠‏ 
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وحددت جلسة السيب do SLL Gall poll gly TA‏ رمعت 


٠ الجلسة‎ 


ووی ۱۹2۵/۷/۲۸ جيىء بالمهم فى ساعة مبكرة الى ففص الانهام 
بحراسة الملازم أول عبد المجيد العشرى ؛ والملازم الأول محمد أحمد المنياوق 
وعشرة جنود مسلحين , وبعض المخبر ين وكان المتهم ير تدى تقس MLE‏ 
الى كان بر نديها a‏ اليلسات السافة . 

حاكتة حرير بيضاء وسطلون رمادى ب وكان هادثا رعم ما يدو 
عليه من مخلاهر الانشغال وقد عاتب مندوب جريدة المصرى لأن الجريدة 
كانت قد كنبت مأ حدت فى اللسة السابقة تحت عنوان : الحكم بالاعدام 
بدلا من ان مكتب : احالة الأوراق الى المفتى ٠‏ 

وجاء SLA‏ صلاح عبد الحافظ الذى يعمل بمكب الأستاذ على GSA‏ 
وطلب منه المنهم القانون العسكرى وفانون تحميق الجنايات من مكتبة 
نقابة المحامين ٠‏ ولكن الأستاذ صلاح عاد بعد فرة لأن موظف المكتلة غير 
ee‏ 

وكان المتهم يتصفح بعض الصحف .ويعيب من حين الى آخر بشعره. 
وبمواضع مختلفة من وجهه وکان بضع بده aol‏ تحن ذقنه ومستغرق 
فى القراءة لا يكاد شيعر يما حوله ٠‏ 

وقد بدأ رئيس المحكمة بأن المحكمة لا درید ال a ad al gow‏ 
حركة بقاعة المحكمة لا وقت النطق بالحكم ولا بعده كما حدث بالجلسة 
السابقة حيث هتف البعض بذ كرى أحمد ماهر باشا ٠‏ 

وبعد الاشارة الى العديد من مواد القانون والأحكام العربية . قال 
رئيس المحكمة حكمت المحكمة حضروريا بمعاقبة محمود عبسوى عوض الك 
بالاعدام ومصادرة السلاح وطلقات الرصاص المضبوطين على dual dad‏ 

ورفعت الجلسة ٠‏ 


التفام.مل كاملة فى الجزء الغا نى من هذا الكداب د ally Hoe‏ تعالى 
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اهداء 

؟لباب الأول : 

الفصل الأول : مجتمعنا الاول كان مناليا للغايه ٠٠‏ زرع فينا 
بذور الحب والود والسعاون فى أيامنا الأولى ٠‏ 

الفصل السانى : جذور السياسة والتعافة كانت قليلة ولكنها 
كانت قوية #“ NTE FE dk‏ 

الفصل CSU‏ . مسر بين نارين : نار الاحسلال , ونار الحرب * 

الفصل الرابع : وانىقدا بع لق ee a‏ 
فوق 00 الى العمل بحت الأرض ٠»‏ 

se es : الاب الثانى‎ 

العصل الأول : الكتاب الآأسود 2 ٠٠‏ أسرار 
وذكريات واصرافات 4 RP sie‏ 

الفصل الذانى : حادب القصاصين هز ا مصر 


لتلاية سابع 
الفصل النالث : > قبرايسر آخر ولكن بدون دبابات !! 
الباب الثالث : 


الفصل الأول : أحمد ماهر يؤلف وزارة 9؟١‏ يوما ٠٠‏ سر 
الرصاصات الأربع التى أصسابت صدر مصر فى 
5 قبراير ٠ ١958‏ 

الفصل السانى : من مقتل بطرس غالى باشا الى معتل أحمد ماهر 
باشا ومن ابراهيم ناصف الوردانى الى محمود 
عد ى عوض الله ee ee ٠‏ 

الباب الرابع : 
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الفصل الأول : المدرسة الفدائية : مدرستى الأولى والأخيرة 
مدرسة ملائكة الاغتيال 6 ٠‏ . 0 


الفصل التانى : قى حبسخانة روض ‘ofl‏ ایام وليال أسود 
من قرون امروب ٠‏ 


٠ يفرج عنى‎ Lisl oe a الفصل‎ 


et te ر‎ ical 

الفصل الأول : وانتهيت فحأة الحرب فى أورويا ولم en‏ 
الألمان المخزن رقم ٠ ١١‏ 
نهايات : عتلر وموسولينى وهيملر وجوبلز وايفا وكلارا 

الفصل الثانى : Las‏ هيروشيما aa a ace‏ 
فى شرق آسيا ۰ ٠.‏ ۰ 4 

الباب السادس : ۾ “7 . 6 . 4 7 ٠.‏ ۰ 
من أخطر المحاكمات فى التاريخ : [ صراع عنيف 
أطرافه رئيس محكمة عسكرية عليا , نائب عام 2 عميد 
كاد الل حدق سكا قا د رد عد ا ل ل 
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هذا الكتاب ‏ عزيؤى القارىء عزيؤق القارثة ‏ هو بلا 
جدال ‏ الأول من نوعه ولعله ‏ وبدون مبالغة ‏ فريد فى سابه , 
جديد فى موضر عه 

شاب من شباب الأربعيئات الذين شاركوا فى الكفاح الوطنى فى 
تلك المرحلة المزدهرة من تاريثم العمل الوطنى يكتب لأول مرة 
مذكراته فى الستجن عيا كان يجرى س وقتكل م داخل السجن وعا كان 
يجرى وفتئل خارجه أيضا 

يزيح الستار عن كثير من الأسرار السياسية واسرار العمل الفدائي 
من ١408‏ حتى ١445‏ - ان عشرات من الأسئلة التى عجز الاجابة 
عنها البوليس والنيابة والقضاء ولدة نصف قرن » يجيب عليها صبرى 
أبو المجد فى كتابه مذكراق فى السجن . 


Lets (WYO‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتات 


